نامي يرجِلدُونَ 


١ و‎ 
1 


ص راوزلل انكر 


تاليف ش يه 
عبد التمنينخلدون 


؟لالاس مره -850"؟3١-إمؤلعم‏ 


ضبط المتن ووضع. ا حواشي والفهارس ١‏ 00 مراجعة الدكتور 
الاستاذ خليل شحادة 0 سهيل زكار 


طبعة مسسْتكمَة وَمُقارسّة مع عِمَدَه سخ 
وعخطوطات وَمُذلة يوا تى شرق ومكاز 
٠.‏ 3 67 55 4 4 وى هه 
ارس ال وات كالاعل والاماكك لبح افية 


در الفكر 


يع حَمَوقَ إِعَادَهَ الطب حفوطة للنارٌ 


١5١‏ هم- م 


.1ع .ةو 6ط لاء © !؟اع:08 :اأقرع 
.ع .ةاء طلاء © 1؟اء 03 :اأوصضاع 
.2 0».غغ!ذ؟اع03. ايان :2396 عرونبرم 


حار حريّك ‏ شسارع عبد النونٌ ‏ رفيا : فكنوس ‏ صب :11 /ا ا 


تلفورت : --2044 د 0046-0١‏ 64935.05 66494.09 
فاكس ..4107١66514-:::‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 








الكتاب الثاني ويشتمل : 
أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ 
مبدأ الخليقة الى هذا العهد 








وفيه ذكر معاصريهم من الاثم المشاهير » مثل السريانيين والنبط والكلدانيين والفرس 
والقبط وبني اسرائيل وبني يونان والروم » والالمام بأخبار دوهم . ويتقدّم الكلام في 
ذلك مقدمتان : 

إحداهما في أثم العالم وأنسابهم على الحملة . 

الثانية” في كيفية أوضاع الانساب في هذا الكتاب . 


المقدّمة الاولى في أنم العالم واختلاف أجيالهم والكلام 
غل البئلة في اساي 








اعلم أن الله سبحانه وتعالى اعتمر هذا العالم بخلقه وكرم بي آدم باستخلافهم في 
ارضه » وبثهم في نواحيها لام حكته » وخالف بين اممهم واجبالهم إظهارا لآياته ٠»‏ . 
فيتعارفون بالانساب ٠‏ ويختلفون باللغات والالوان » ويتّايزون بالسير والمذاهب 
والاخلاق » ويفترقون بالِنِحَلٍ والأديان والأقالم والحهات . فنهم العَرَبْ والفرْش ' 
والروم وبنو إسرائيل والبرير » ومنهم الصقالبة والخبش والزنج » ومنهم أهل الهند وأهل . 
بابل وأهل الصين وأهل المن وأهل مصر وأهل المغرب . ومنهم المسلمون والنصارى 
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واليبود والصابئة ين ؛ ومنهم أهل الور وهم أصحاب الخيام والحلل وأهل المَدّر 
وهم أصحاب المحاشر والقرى والأطم ٠‏ ومنهم البدو الظواهر والحضر الأهلون . ومنهم 
العرب أهل البيان والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والاغر يقية 
واللطينية والبريرية . خالف أجناسهم وأحوالهم وألسنتهم وألوانهم ليتم أمر الله في اعار 
ارضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم 
فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إِنَّ في ذلك لآيات للعالمين . 
واعلم أن الاممان اسع أضعك الميزاتة لذة الخان والأم لخفائه. واندراسه 
بدروس الزمان ودّهابه . ولهذا كان الاختلاف كثيرً ما إيقع في نسب الحيل الواجد أوّ 
الأمَة الواحدة اذا اتصلت مع الايام وتعشبت يظوتها ل الأخفاي يا وقع في 
نسب كثير من أهل العالم مثل اليونانيين والفرس والبربر وقَحْطان من العرب . فاذا 
اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب وتبايتت الدعاوى استظهر كل ناسب 
على صحة ة ما أدّعاه بشواهد الاحوال والمتعارف من المقارنات في الزمان والمكان وما 
يرجع الى ذلك من خصائص القبائل وسهات الشعوب والفِرق التي تكون فيهم منتقلة 
متعاقبة 5 ص 
وسكل الك رلخينة الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه الى ال ذلك وقال من أين 
بعلم ذلك ؟ فقيل له فى إمعيل فأذكر ذلك وقال من بخيره به ؟ وعلى هذا درج كثر 
عن علاء الملت وكرة انفنا أن يرف في أنساب الأنبياء مثل أن يقال ابراهم بن 
فلان بن فلان وقال من يخبره به . وكان بعضهم إِذا تلا قوله تعالى : « والذين من 
بعدهو) لا يعلمهم الا الله» قال : كَذبَ النسايؤن . واحتجوا أيضا نحديث ابن 
ا تم الى عدنان قال من ههنا كذب 
النسابون . واحتجوا أيضا : بت فيه أنه عِلْم لا ينفع فع وجهالة لا تضرٌ إلى غير ذلك 
من الاستدلالات . 
وذهب كثيرٌ من أثمة الحدثين والفقهاء مِثْلُ ابن اسحق والطبري والبخاري الى جواز 
الرفع ف الأنساب ولم يكرهوه » محتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه 
أنسبّ قريش لقريش ومضر بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجبَّير بن مطعم 
: وعقيل بن أبي طالب وكان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وكثير من 


التابعين . قالوا وتدعو الحاجة اليه في كثير من المسائل الشرعية مثل تعصيب الوراثة 
وولاية التكاح والعاقلة في الديات والعلم تلبت النبي صلل الله عليه وسلم وأنه 
القَرَشِي الهاشمي الذي كان بمكة وهاجر الى المدينة فان هذا من فروض الايمان ولا 
يعذر الجاهل به . وكذا الخلافة عند من يشترط النسّبّ فيها كذااهن ينرقاق 
الحرَيّة والاسترقاق بين العرب والعجم . فهذا كله يدعو الى معرفة الانساب ويؤكد . 
نشل هذا العام وترف لا يني الدريكوت منوطا.. ُّ 
لاحت إل عات المع مكلو لايع ننه معدن لكر هه 
كذب السّابون يعني من عدنان . فقد أنكر المهيلي روابعة من طريق ابن عباس 
مرفوعاً وقال الأأصح انه موقوف على ابن مسعود . وخرج السّهَيلي عن أم سلمة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : معد بن عَدئان بن أذ بن ويد بن البري بن أغراق 
الثري . قال وبرت أم سلمة زيدا بانه الهميسع والبريٍ بانه نبت او 2 ٠‏ 
واعراق الثري بأنه اسمعيل » واسمعيل هو ار بن ابراهم وابراهم لم تأكله النارىا لا تأكل 
الى . ورد #الحيبلي تفسير أم سَلَمَّة وهو الصحيح ؛ وقال إنما معناه معنى قوله 
سل الابعله رسام كلحم بنو آدم وآدم من تراب لا يريد أنَ المُمَيْسَ ومن دونه ابن 
لاسمعيل لِصَلْبِهِ وعضد ذلك باتفاق الأخبار على بعد “الم بين عدنان واسمعيل التي 
تستحيل في العادة اليكو فيا متنا ارة 1 آباء أو سبعة أو عشرة أو عشرون لأن المدَّة 
ارد لا ور ل وا و ادر 
من الفريقين . وأما ما رووه من أن السب عِلم لا ينفع وهال انفد ققد 
ضيف اله َه ىلبي صل اق عليه وم مغل الج رجاف وأبي تعمد بن 
حزم وأبي عَمَّرَ بْنِ عبد البر. 
وألحقّ في الباب ؛ أذكل واعدان الجدمين ليس على إطلاقه فان الانسابت القريبة 
الي يمكن التوصل إلى معرفتها لا يَضْرٌّ الاشتغال بها لدعوى الحاجة الها في الأمور 
. الشرعية من التعصيب «الولاية والعاقلة وفرض الابمان بمعرفة النبي صلى الله عليه 
0 » ونسب الخلافة والتفرقة بين العرب والعجم في الحرية والاسترقاق عند من 
ط ذلك كا مرّكله وفي الامور العادية ايضا تثبت به االفة الطبيعية التي تكون 
5 با الدافة والمطالبة ع ة ذلك في اقامة الملْك و والدين ظاهرة . وقد كان صلى 


اله عله وسلما و وأصحابه يُنْسَبون الى مُضْرٌ ويتساءلون عن ذلك . ورُويّ عنه صلى 
عله وم أنه قال : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وهذا كله ظاهر 
في النسب القريب » وأمًا الاننيات العيدة العدرة المَدْرِك التي لا يوقف عليها إلا 
بالشواهد والمقارنات لبعد الزمان وطول الأحاب أو لا يوقف عليها رأسا لدروس ْ 
الاجيال فهذا قد ينبغي أن يكون له وجه في الكراهة كا ذهب اليه من ذهب من 
أهل العم مثل مالك وغيره لأنه شغل الإنسان بما لا بعنيه . وهذا وجهُ قوله صلى 
الله عليه وسلم فم بعد عدنان من ههنا كَذْبَ النسّابون الأنها أحقات متطاولة 
ومَعالم دارسَة لا تَقْلِجُ الصّدُور باليقين في شيء منها مع أن علمها لا ينفع وجهلها 
لا م نقل والله الحادي الى الصواب . 
ولناخل الآن في م في انان العام على الحملة ونترك تسيل كل واحد منها الى 
مكانه فنقول : إن النسابين كلّهم اتفقوا على 2 الأب الأول للخليقة هو أد عليه 
السلام كيا وقع في التنزيل إلا ا كه قا » الإخبّاريين من أن الجن والطم 
مان كانتا فها زعموا من قبل آدم ؛ وهو ضعيف متروك وليس لدينا من أأخبار آد 
وذزيته ته إلا ما 8 في للصحف الكريم وهو معروف بين الأئمّة . واتفقوا على أن 
اررض" عَمَرَت بنسله أحقاباً وأجبالة بعد أجيال إلى عصر نوح عليه السلام وأنه كان 
فييم أنبياء مثل شيث ٠‏ وإدريس وملوك في تلك الأجبال معدودون وطوائف مشهورون 
بالنجخل مِثل الكلدانيين ومعناه الموحدون : ومثل السريانيين وهم المشركون . وزعموا 
نمم اماه سم واج من وأو ضاي ين لماك ب أصسرعء وكان يَحْلَتَهُم 
في الكواكب ب والقيام ها كلها واستنزال روحانتها وأن من حز بهم الكلدانيين أي 
المَُحلِينَ . وقد لفن أبو اسحق الصابي الكاتب مقالة في اسابت ونحلهم ٠‏ وذكر 
1 أخبارهمٍ ا دَاهِرَ مرخ السريانيين والبايا الصابي الحراني وذكروا استيلاءهم على 
م حي من ) وأميسهم . وقد اندرسوا اوانقطع أثرهم . وقد يقال أن السريانيين 
ش من أهل تلك الأجيال » وكذلك النمروذ والازدهاق وهو المسمى بِالضْحَّاكُ من 
ش ملوك الفرس. وليبس ذلك بصحيح عند الحققين . 


واتفقوا على أن الطَّوفان الذي كان ف زمن نوح وبدعوته ذهب ِعَمُرَانِ الأرض 
أجمع بماكان من خراب المعمور ومَهْلك الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار 
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أهل الارض كلهم من نسله وعاد أب ثانً للخليقة وهو نوم بن لايك ويُقَا مَك 
بن مَتَوشَلّخ بفتح اللام وسكونا ابن خنوخ » ويقال أخنوح » ويقال أشن 2 
ويقال أخنخ وهو إدريس النبي فى قاله ابس إبحق ابن بيرد ويقال بيرد بن 
مهلائيل ويقال ماهلايل بن قاين ويقال قيين بن أنوش ويقال يانش بن شيث بن 
آدم » ومعنى شيث عطيّة لله هكذا تسبي ابن إسحق وغيرة من الأثّمة وكذا وقع في 
الثوراة سه وليس فيه اختلاف بن الأئمة . ونقل ابن إسحق أ خنوخ خ الواقع 
سمه في هذا النسب هوإدريس نبي صلوات الله عليه وهو خلاف ما عليه الأأكثرٍ 
هن النسابين إن إدريس عندهم ليج بحد 6 ولا في عمود انسَيه وقد زعم 

الكناء الاقدمون أيضا أن إدريس هو هِرَمِسٌ المشهور بالامامة في الحكة 
عندهم . وكذلك يقال : أن الصابئة من ولد صابىء بن لآمك 500 عليه 
الغجادم . وقيل 93 صابىء متوشلخ جده . 

واعلم أن الخلاف الذي في ل هذه الأسماء 3 عرض في مخارج الحروف إن هذه 
الأسماء إن أخذها العرب من أهل التوراة وخارجٌ الحروف في لغنهم غير مخارجها في 
لغة العرس » فاذا وقع الحرف متواسطاً بين حرفين من لغة العرب » فترده العرب تارة 
الى هذا وتارة الى هذا . وكذلك إشباعٌ الحركات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام 
العجم ؛ فين هنا اختلف الضبط في هذه الأسماء . 

واعلم أن قرس والهند لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط . 
واعلمأنَ دقر اكبومزك وهواباة نسم فيا يزعمون » وأَنّ أفريدون الملك في آبائيم هو 
فى ال يعث لازدهاق وهو الضحّاك فلبسه الملك وقبله كا يذ كر بعد يي 
أخبارهم . وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة وكذلك قصص الأنبياء 
الأقدمين اذ أخذت عن مبيلمي مبودا ومن نسخ صحيحة من التوراة يَعْلِبْ على 
الظن صحتها وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسى عليه السلام واسرائيل 
وشعوب الأأسباط ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه . والننسب والقصص أمرٌلا 
يدخله سخ فلم ببق الاتمرّي النسخ الصحيحة وا والنقل المعتبر وام لا رشان هد أن 
علياءهم بدّلوا مواضع من التوراة لمحسب اغراضهم ف ديانتهم . فقد قال ابن عباس 
عليه عل عله المتاري ل شه : ان ذلك بعيد » وقال معاذ الله ان تعمد 
أمّة الأمّم الى كتابها المُنْرّل على نبيها فَمْبّدلهُ أوما في معناه » وقال وإ بدلوه 
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وحرفوه بالتأويل وضهد لذللك قولة: تعاى. + ,ل وصدهم التوراة فيها حكم الله) ولو 
بدّلوا من التوراة ألفاظها يكن عندهم التوراةٌ التي فيها حكم ا وما وقع في القران 
الكريم من نسبة التحريف والتبديل فيها إلهم إن الى به الأويل اللهم إلا أن 
. يطرقها التبديل في الكلات على طريق الغفلة وعدم الفط + رقرين يل اشر 
الكتابة بنسخها فذلك يمكن في لعاذة لا بها رملكهم قد ذهب » وجاعتهم انتشرت 
في الآفاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط » والعالم واتلماهل » وم يكن وازع 
بحفظ لهم ذلك لدهاب القدرة يذهاب الملك فتطرّق من أجل ذلك الى صحف 
التوراة في لغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علائهم وأحبارهم . ويمكن مع 
ذلك الوقوف على الصنجيج منها اذ تحريٍ القاصد لذلك بالبحث عنه . 
م اتفق النسابون. وقلت ء المفسرين على 93 ولد نوح لين تفرعت لمكم منهم ثلا 
سام وحام ويافث و وقعم ذكرهم في التوراة » وأ يافث أكبرهم ا 39 
وسام .الاوسط وخرج الطبري في الباب ادي ترفوعة بمثل ذلك وان سام 3 
العرب » ويافث أبو الروم . » وحام أبوا الحَبّش والإتجني وفي بعضها السودان . وفي 
بعضها سام أبو العرب وقارسٌ والروم ٠‏ ويافث أبو لتر والصّقالبة ويأجوج, 
ومأجوج ا أبو القِبّط والسودان والمَربرٍ ٠‏ ومشله عن ابن المسَيْب وَوَهْب بن . 
ده . وهذه الأحاديث وإن صحّت فنا الأنساب فيها بحملة ولا بد من نقل ما 
ذكره اعيقوت في تفريع ‏ أنساب الأم من هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً . وكذلك نقل 
الطبري انه كان لنوج ولد إسممه كنعان وهو الذي هلك في الطوفان » قال وتسميه 
العرب 0 ٠»‏ وآخر مات قبل الطوفان إسمه عابر . وقال هشام كان له ول إسمه بوناطر 
والعقب إنَا هو من الثلاثة #اغل بها أجبي بقاية اناس وصحتية الأخبار , فأمّا سام 
ثمن ولده العرب على اختلافهم وابراهمٍ وبنوه ضلوات الله عليهم باتفاق النسابين .. 
والخلاف بينهم إِنّا هو في ايع ذلك أوفي نسّب غير العرب الى سام . ل 
و الذي عله اين اسحق : أن سام بن نوح كان له من الولد خمسة وهم 0 
ولاوذ وإرم وأشوذ وغلم . وكذا وقع ذكر هذه الخمسة في التوراة ون بي أشوذ 2 ش 
أهل الموصل © وبني غلم أهل خوزستان وس الأهواز. ولم يذكر في التوراة ولد 
لاوذ. وقال ابن اسحق : وكان 00 أربعة من الولد : : وهم طسم وعمُليق 
وجَرجان وفارس قال : ومن العاليق أمّة جاسم فنهم 50 وبنوهَرْان وبنومْطر 
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“وو اررق ومنهم - وواحل وظَفار ؛ ونيم الكنعانيون وبرابرة الشام وفراعنة 
اك وعن غير ابن إسحق أن عبد بن ضحم وأمَيْمِ من ولد لاؤذ . قال ابن 
اسحق : وكانت ٠‏ طلم والعاليق ل وجاسم يتكلّمون بالعربية وفارس يجاورونهم 
إلى المشرق ويتكلمون بالفارسية . 
قال وولْدٌ إِرم : عغوص وكائر وعبَيل ومن وُلْد عوص عاد ومنزهم بالرمال 
والأخقاف إلى حضرموت.. ومن ولد كاثر تموة وجديس ومنزل ود بالججربين م 
والحجاز . | ظ 
وقال هشام بن الكلبي : عَبيل بن عوص أخو عاد . وقال ابن حَرْمَ عن قدماء. 
الَسّابين : ان لاوذ هو ابن ن م بن شام أخو عوص وكائّر . قال : فعلى هذا يكون 
جديس وثمود أخوين » وطَّسّم وعملاق أخوين أبناء + عم لحام وكلهم بنوعم عاد . 
قال “فبك كرون أن عبد بن بن إر وآن أ بن لود نن 27 قال 
الطبري : وفهم الله لسانَ ل وود يل ور 0 
هم العَرَب العاربة . وربما يقال : إن من العرب العاربة يَقَطْنَ ع » ويسمون.. 
أي لعب اده ول يبقّ على وجهالأرض منهم أحد . قال : وكان يقال عاد ولت 
هلكوا قيل ود َم شم هملكو فقيل لسائر ولد ّم أزمان وهم النبّط . وقال عشام بن 
محمد الكلبي | نات الشبظ بنونبيط بن ماش,, بن إِرّم والسريان بنو سيان بن تبط . 
وذكر أيضا أن فارس من ولد أشود: بو سام وقال فيه فارس بن طبراش بن أشوذ » 
وقيل أنهم من أميم بن لاوذ وقيل ابن غلم وني .التوراة : ذكر ملك الاهواز واسمه 
كردلا عمرومن يني غلم والأهواز متصلة ببلاذ فارس لزي هذ القائل ظن أن أهل 
أهواز هم فارس والصحبح أنهم من ولد يافث كا يُذكر . وقال أيضاً إِنْ البرير من ولد 
عمليق بن لاوذ وأنهم بنوتميلة من مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق والصحيح أنهم 
من كنعان بن حام كا يذكر. وذكر في التوراة ولد إِرَم أربعة عوص وكاثر وعادن 
ويقال مَشّح /والرابع حول . وم ع عند بني إسرائيل في تفسير هذا شيء إلا أن 
الحرامقة من ولد كاثر . وقد قبل إن الكرد والدّيلم من | العرب . وهوقول مزغوب عنه . 
وقال ابن سعيد كان لأشوذ أرنيغة من الولد إيران وبظ وجرموق وباسل فن إيران 
الفرس والكرد والخزر» ومن نبيط النبط والسريان » ومن جرموق الحرامقة وأهل 
الموصل » ومن باسل الديلم وأهل الحبل . قال الطبري : ومن وَلْدٍ أرفخشذ العبرانيون 
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وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشذ وهكذا نسبه في التوراة وف غيره أن شالخ بن قينن 
بن أرفخشذ وإنا لم يذكر قينن في التوراة لأنه كان ساحراً وادّعى الألوهية . 
وعند بعضهم أن العروذ من ولد ارفخشذ وهو ضعيف وي التوراة أن عابر ولد اثنين 
من الولد هما فالغ ويقطن . وعند امحققين من النسابة أن يقطن هو قحطان عربته 
العرب ‏ هكذا . ومن فالغ إبراهم عليه السلام وشعوبه ويأتي ذكرهم . ومن يقطن 
شونا كارة : في لوراة ذكر ثلا من الود له وهم العزداد ومعربة وبضاضن وهم 
جرهم وإرم وهم حضور وسالف وهم أهل السلفات وسباوهم أهل ايكن من حمير 
والتبابعة وكهلان وهدرماوت وهم حضرموت . هؤلاء خمسة » وتمانية أخرى ننقل 
أسماءهم وهي عبرانية وم نقف غل نفسيز شيء ء منها ولا يُعلم من أي البطون هم » 
وهم : بباراح وأوزال ودفلا وعوثال وأفهايّل وأيو فير وحويلا ويوفاف ٠‏ وعند النسابين 
أن جرهم من ولد يقطن فلا أدري من أ أيهم » وقال هشام بن الكلبي : إن الهند 
والسندَ من نوفير بن يقطن والله أ 
وأما يافث فن ولده الترك والصين والصقالبة و يأجوج ومأجوج باتفاق من النسابين. وفي 
آخرين خلافىا يذكر . وكان له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة . وهم كومر 
وياوان وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش وعدّهم ابن اسحق هكذا وحذف 
ماذاي وم :بذ كر كؤمز وتوغرما وأشبان وريغات هكذا في نص التوراة . ووقع في 
الإسرائيليات أن توغرما هم الخزر 6 وأن اشبان هم الصقالبة » وأن ريغاث هم 
الفرتج وبعال :طم برتسوس + والخرر هم الترمان وشعوب الترك كلهم من بني كومر ' 
ولم يذ كروا من أي الثلانة خم . والظاهر أنهم من توغرما ونسيهم ابن سعيد الى الترك . 
ابنعامورين سويل بن يافث » والظاهر أنه غلط وأن عامور هو قوسن ضكف عليه , 
وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم التتر والخطا وكانوا بأرض طغاج والخزلقية والغز 
الذين كان منهم 0 والحياطلة الذين كان منهم الخلج » ويقال للهياطلة الصغد 
أيضاً . ومن أجناس الترك الغور والخزر والقفجاق ٠»‏ ويقال الخفشاخ » ومنهم يمك 
والعلآن » ويقال الأزء ومنهم الشركس وأزكش . ومن ماغوغ عند الاسرائيليين 
يأجوج ومأجوج » وقال ابن اسحق : إنهم من كومر ومن ماذاي الديلم ويسمون في 
اللسان العبراني ماهان ٠‏ ومنهم أيضاً همذان وجعلهم بعض الاسرائيليين من بني هرزان 
بن يافث وعد «همذان ثامناً للسبعة المذّكورين من ولده . 
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وأمّا ياوان واسمه يونان فعند الاسرائيليين أنه كان له من الولد أربعة وهم : داود.بن 
واليشا وكيم :وترشيش » وأن كيتم من هؤلاء الأربعة هو أبو الروم والباقي يونان » وأن 
ترشيش أهل طرمتوين: 

وأما قطويال فهمٍ أهل الصين من المشرق واللمان من المغرب .ويقال أن أهل افربقية 
قبل البربر منهم وأن الإفرنج أيضا منهم . ويقال أيضا أنْ أهل الأندلس قدياً منهم . 
وأما ماشخ فكاة وللاه» عند الأشراتيلبين بكر اماق توقل اتقر يوا لملا العهت فى| يظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان منهم . 

وأما طيراش فهم الفرس عند الإسرائيليين وربما قال غيرهم إنهم من كومر وأن الخزر 
والترك من طيراش وأن الصقالبة وبرجان والأشبان من ياوان وأن بأجوج ومأجوج 0 
كومر وهي كلها مزاعم بعيدة عن الصواب . وقال اهروشيوش مؤرخ الروم أن القوط 
واللطين من ماغوغ . وهذا آخر الكلام في أنساب يافث . 

وما حام من ولده : السودان والهند والسند والقبط وكنعان باتفاق . وفي آخرين 
خلاف نذكره وكان له على ما وقع في التوراة أربعة من الولد وهم مصر ويقول 
بعضهم مصرايم وكنعان وكوش وقوط از والإعفار عبد الاسرائيليين فتروسم وكسلوحم 
ووقع في التوراة فلشنين منهما معاً . ولم يتعرّن من أحدهما وبنوفلشنين الذين كان منهم 
جالوت . ومن ولد مصر عندهم كفتورع ويقولون هم أهل دمياط ووقع الانقلوس ابن 
أخت قيطش الذي خرب القدس في الحلوة الكبرى على اليهود . قال إن كفتورع هو 
قبطقاي ويظهر من 0000 القبط لما بين الإمين من الشبه . ومن ولد مصر 
عناميم وكان ن لهم نوا حي إسكندرية وهم أب بفتوحم ولوديم وها بم . ولم يقع إلينا 
تفسير هذه الأسماء . وأما كنعان :بن حام فذكر من .ولده ؤ اله أحد عشر منهم 
صيدون .وهم ناحية صيدا وإيموري وكرساش »2 وكانوا بالشام وانتقلوا عندما غلبهم 
عليه يوشع إلى أفريقية فأقاموا بها . ومن كنعان أيضاً يوسا اوكانوا. بيت للعلاسن. وجوبوا 
أمام داود عليه السلام حين غلهم عليه إلى أفريقية والمغرب وأقاموا مه . والظاهر أن 
البربر من هؤّلاء المنتقلين أولاً وآخراً إلا أن المحققين من نسابتهم على أنهم من ولد 
مازيغ بن كنعان فلعل مازيغ ينتسب إلى هؤلاء. ومن كنعان أيضاً حيث الذين كان 
ملكهم عوج بن عناق . ومنهم عرفان وأروادى وخوي وم نابلس وسنا وهم طرابلس 
وضمارى وهم حمص وح| وهم أنطاكية وكانت تسمى حا باسمهم وأما كوش بن حام 
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فذكر له في التوراة بجمسة من الولد وهم سنا وبا وتجؤيل ورغا وَسَفيخا ومن ولد 
راشاو وهم السند ودادان وهم الهند ٠‏ وفيا أن الروذ من ولد كوش ا يعينه وفي 
تفاسيرها أن جويلا زويلة وهم أهل برقة . وأما أهل العن من ولد سبا . وأما قوط فعند 
أكثر الاسرائيليين أن القبط منهم . ونقل الطبري عن ابن انحن أن لقنن والسثك 
والحبشة فن بني السودان 3 ولد كوش . وأن النوبة وفزان وزغاوة والزنج منهم من . 
كنات 5 بوقاك ابا سعيد أجناس السودان كلهم من ولد حام ونسب ثلاثة منهم الى 
ثلاثة له ساهم من ولدم غير هؤلاء الحبشة الى حبش » والنوبة الى نوابة أو نوى » والزنج . 
الى زنج » ولَم يسم أحداً من آباء الأجناس الباقية + وهولا » الثلاثة الذين ذكروا ١‏ 
يعرفوا من ولد حام فلعلّهُم من أعقابهم » أو لعلها أسهاء أجناس . وقال 10 
. محمد الكلبي إن الفروذ هو ابن كوش بن كنعان . وقال أهروشيوش موق الروة: 
سبا وأهل افريقية يعني البربر من جويلا بن كوش ويسمى يضول وهذا والآه أ اعلم عامط 
لأنه مرّ أن يضول في التوراة من ولد يافث ولذلك ذكر أن حبشة المغرب من دادان 
برعا عن والنمصر ون بعكم و يعد بن لات ابن مطار اه الكلام في ني نام . 
وهذا آخر الكلام في أنساب أم 0 على الحملة والخلاف الذي في تفاصيلها يذ كر 
في أما كنه والله ولي العون والتوفيق 
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المقدمة الثانية في كيفية وضع الأشافئ في كتابنا 
لأهل الدول وغيرهم 


أن الأنساب تتشعب دائماً وذلك أن الرجل قد يكون له من الولد ثلاثة أو أربعة 
أو أكثر» ويكون لكل واحد منهم كذلك ٌ وكل واحد منهم فرع نائبىء عن عن أصل أو 
فرع أو عن فرع فرع فصارت بمثابة الأغصان للشجرة تكرن قائمة على ساق واحدة 

هي أصلها والفروع عن جانبها » ولكل واخل من الفروع فروع أخرى الى أن تنتبي إلى 
الغاية . فلذلك اخترنا بعد الكلام على الأنساب للأمّة وشعوبها أن نضع ذلك على ٠‏ 
شكل شجرة نجعل أصلها وعمود نسبها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن له 
التقدم علههم فيجعل عمود نسبه أصلالما وتفرع الشعوب الااخرى ص جانبه هن كل 
جهة ,2 كأنها فروع لتلك الشجرة حتى تتصل تلك الأنساب عمودا وفروعاً بأصلها 
الجامع لا ظاهرة للعيان في صفحة واحدة » فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعون على تصور الأنساب وتشعبها .فإن الصور الحسيّة أقرب الى الإرتسام في الخيال 

من المعاني المتعلقة . ثم لما كانت هذه الأم كلها لا دول وسلطان » اعتمدنا بالقضد 
الأول ذكر الملوك منهم في تلك الشجرات متصلة أنسابهم الى الحد الذي يجمعهم » 
بعد أن نرسم على كل واحد منهم رتبته في تعاقبهم واحداً بعد واحلو بجوف أب ج د 
فالألف للأوّل والباء للثاني والحم للثالث والدال للرابع والهاء للخامس وهلم جرًا . 
ونباية الأجداد لأهل تلك الدولة في الآخر منهم ٠»‏ ويكون للأول غصون وفروع في 
كل جهة عنه فإذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملوك في كل دولةٍ وترتههم بتلك 
الحروف واحدا بعد واحد والله أعلر بالصواب . 


القول في أجيال العرب وأُوْليتها واختلااف 
طبقاتهم وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها 
اعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة » أهل الخيام لسكناهم والخيل لركوبهم » 


والأنعام لكسيهم » يقومون عليها » ويقتاتون من ألبانها » ويتخذون الدفء والاثاث 
من أوبارها وأشعارها » ويحملون أثقالهم على ظهورها . يتنازلون حِلَلاً متفرقة » 
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ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص + ويختطف الناس من السبل » 
ويتقابون دائماً 5 الحالات فرادار من حارة القيظ تارة ». وصبارة البرد عرق 
1 وانتجاعاً مراعي غنمهم 6 وارتياداً لمصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم » وحمل أثقالهم 
ودفئهم ومنافعهم » فاختصوا لذلك بسكنى الإقلم الثالث ما بين البحر المحخيط من 
المغرب الى أقصى العن ونخدوة الحنذ من المشرق + قعمروا الم والجان ونحدا وتيامة 
٠‏ وما وراء ذلك هما دخلوا إليه في المائة الخامسة كما ذكروه من مصر وصحاري برقة . 
وتلوها وقسنطينة وأفريقية وزاغا والمغرب الأقصى والسوس » لاختصاص هذه البلاد . 
بالرمال والقفار المحيطة بالأرياف والتلول والأرياف الآهلة بمن سواهم من الأم في 
. فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكل والعشب في منابتها » والتنقل في نواحبها الى 
فصل الصيف لمدة الأقوات في سنتهم من حبوبها . وربما يلحق أعل العمران اثناء 
ذلك فغرات من اضرارهم بإفساد السابلة ٠‏ ورعي الزرع مخضرًا » وانحيابيه قائماً 
تعفنيدا إلا ما حاطته الدولة » وذادت عنه الحامية في المالك البِي للسلطان علهم 
فيا . ثم ينحدرون في فصل الخريف الى القفار لرعي شجرها » ونتاج إبلهم في 
رمالا » وما أحاط به من مصالحها , وقراراً بأنفسهم وظعائنهم من أذى البرد 
الى دفء مشاتيها . فلا يزالون في كل عام ل بين الاقلم| 
. الثالث والرابع صاعدين وسحدرين على ثمر الأيام ». شعارهم لبس المخيط في 
الغالب ؛ ولبس العائم تجاناً على رؤسهم يرسلون من أطرافها عذبات ت يتلم قوم منهم. 
رارف عع ادن ؛ وقوم يلفون منها الليث والاخدع قبل لبسها ثم يتلشمون بما 
تحت اذقانهم من فضلها وهم عرب المغرب حاكوا بها عائم زناتة من أثم البربر , . 
قبلهم عات ان 0 0 م الو 
لقي : وكان المعروف لأولهم ومن بالمشرق لهذا العهد منهم استعال الأمرين 
٠‏ نم إن العرب لم يزالوا موسومين بين الأمم بالبيان في اكلام والفصاحة في المنطق 
0 في اللسان ولذلك. سموا بهذا الاسم فإنه مشتق من الابانة لقوهم أعرب 
الرجل عا في ضميره إذا أبان عنه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «الثيب تعرب عن 
نفسهاء . والبيانسمتهم بين الأمم منذ. كانوا . وانظر قصةكسرى لا طلب من خليفته على 
الغعرب النعهان بن المنذران يوفد عليه من كبرائهم وخطباهم من رضي لذلك » فاختار 
منهم وفد أوفده عليه وكان من خبره واستغراب ما جاوؤا به من البيانما هومعروف. 
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فهذه كلها شعائرهم وسماتهم وأغلبها عليهم اتخاذ الإبل والقيام على نتاجها وطلب 
الانتجاع بها الارتياد مراعيها ومفاحص توليدها بما كان معاشهم منها . فالعرب أهل 
هذه الشعار من أختال الآدميين . كا أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر لما كان. 
معاشهم فيها فلهذا لا يختصون بنسب واحد بعينه الا بالعرض ولذلك كان النسب في 
بعضهم بحهولاً عند الأكثر وني بعضهم خفيًا على الحمهور . وربما تكون هذه السمات 
. والشعائر في أهل نسب آخر فيدعون باسم العرب إلا أنهم في الغالب يكونون أقرب الى 
الأولين من غيرهم . وهذا الانتقال لا يكون إلا في أزمنة متطاولة وأحقاب متداولةٍ . 

ولذلك يعرض في الأنساب ما يعرض من الجهل والخفاء . 

واعلم أن جيل العرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام كان في عاد الأول ونمود 
والعالقة وطسم وجديس وأمم وجرهم. وحضرموت ومن ينتمي إلمم من العرب 
العاربة من أبناء سام بن نوح . ثم لما انقرضت تلك العصور وذهمب أوائك الام 
وأبادهم لله بما شاء من قدرته وصار هذا الحيل في آخرين بمن قرب من نسبهم من 
.. حمير وكهلان وأعقابهم: من التبابعة ومن إلييم من العرب المستعربة من أبناء عابر بن 
| 8 بن أرفخشذ بن سام . ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت 0 وفع بن 
عابر أعالم من بين ولده واختص الله بالنبوه منهم إبراهم بن 1 وهو “أزرين 
ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع غروذ ما قصه القرآن م كان 
من هجرته الى الحجاز ما هو مذ كور » وتخلف ابنه اممعيل مع 1 
لله » ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ إممعيل ب: فجن بورق 
في أحيائهم » ثهم » وتعلم لغتهم العربية بعد أنكان أبوه افيا . ثم كان بناء البيت كيا قصه 
القران » ثم بعثه الله الى جرهم والعالقة الذين كانوا بالحجاز فامن كثير منهم واتبعوه . 
ثم عظم نسله وكثر وصار بابميل آخر من ربيعة ومضر ومن إليهم من إياد وعك 
وشعوب راو وعلانات وسائر ولد إسمعيل وهم العرب التابعة للعرب ْم انقرض اولئك 
الشعوب في أحقات طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإإسلام . وخالطوا العجم 
ما كان لهم من التغلب عليهم ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة وبتي خلفهم 
أحياء بادين في القفار والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران اتارة . وقبائل 
بالمشرق والمغرب والحجاز وايعن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلام | العام والعراق 


)1غ( ان او تارح كا في التورات : 


164 


والبخرين وبلاد فارس والسند وكرمانٍ وخراسان > ؛ أمم لا يأخذها الحصر والضبط ‏ 
قد كاثروا أثم الأرض لهذا العهد شرقاً وغرباً . واعتزوا عليهم ف فهم اليوم أكثر أهل 
العالم وأملك لأمرهم سن جميع الأم . ولاكانت لغتهم مستعجمة على اللسان المضري 
الذي نزل به القران ؛ وهو لسان سلفهم 3 عنام .لذلك العرب المستعجمة فهذه 
أجمال العرب منذ ميد الخليقة ولهذا العهد في أربع طبقات متعاقبة » كان لكل طبقة 
منها عصور وأجيال ودول وأحياء وقعت العناية بها دون من سواهم من الم لكثرة 
أجيالهم واتساع النطاق من ملكهم . فلنذكر لكل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم 
ودوهم » ومن كان عهدهم من ملوك الأنم ودوهم ٠‏ ليتبين لك بذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت والله سبحانه وتعالى ولي العون . 





برنامج ما تضمنه الكتاب من الدول قُ هذه الطبقات الاربع 
على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم في كل طبقة منها 


فنبداً ولا بذكر الطبقة الأول وهم العرب العاربة ونذ كر أنسابهم ومواطاهم وما كان 
لهم من املك والدولة . ثم الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة من بني حصير بن سبا 
ونذ كر أنسابهم وما كان لهم من املك بابعن في التبابعة وأعقابهم . ثم نرجع إلى ذ كر 
معاصرهم من العجم وهم ملوك بابل من السريانيين ثم ملوك الموصل ونينوى من 
الحرامقة ثم القبط وملوكهم بمصر ء ثم بني إسرائيل ودوهم بيت المقدس قبل تخريت 
بختنصر وبعده وبالصابئة » ثم الفرس ودوهم الأولى وا » ثم يونان ودولهم 
الإسكندر وقومه » ثم الروم ودوطهم في القياصرة وغيرهم . 0 

ثم نرجع إلى ذكر الطبقة الثالثة وهم العرب التابعة للعوفب “من قضاعة وقحطان 
وعدنان وشعببها العظيمين ربيعة ومضر. فنبدأ بقضاعة وأنسابهم وما كان لحم من . 
الملك البدوي في آل النهان بالحيرة والعراق ومن زاحمهم فيها من ملوك كندة بي حجر 
آكل المرار. ثم ما كان لهم أيضاً من الملك البدوي بالشام في بي جفنة بالبلقاء 
والأوسك والخزرج بالمدينة النبوية . ثم عدنان وأنسابهم وما كان لهم من الملك بمكة في 
قريش ثم ما شرفهم لله به وجيل الآدميين أجمع من النبوة » وذ كر الحجرة والسير ٠‏ 
النبوية » م مي الا الخاوي والالى ار لا ء الأربعة وما . 
كان على عصرهم من الردّة والفتوحات والفتن . ثم نذكر خلفاء الإسلام من بني أمية 
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وما كان لعهدهم من أمر الخوارج . ثم نذكر خلفاء الشيعة وماكان لهم من الدول في 
الإسلام . فالأولى الدولة العظيمة لبني العبّاس التي انتشرت في أكثر مالك الإسلام » 
ثم دولة العلوية المزاحمين لا بعد صدر منها وهي دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ء ثم 
دولة العبيدية من الإساعيلية بالقيروان ومصرء ثم القرامطة بالبحرين » ثم دعاة 
طبرستان والديلم ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ثم نذكر بني أمية المنازعين لبني 
العيّاس بالأندلس وما كان لهم من الدولة هنالك والطوائف من بعدهم » ثم نرجع 
الى ذكر المستبدين بالدعوة العباسية بالمغرب والنواحي وهم بنو الأغلب بأفريقية وبنو 
حمدان بالشام وبنوالمقلد بالموصل وبنوصالح بن كلاب بحلب وبنومروان بديار بكر 
وبنو أسد بالحلة وبنو زياد بالمن وبنو هود بالأندلس . 

ثم نرجع إلى القائمين بالدعوة العبيدية بالنواحي وهم الصليحيون”" بالمن وبنو أبي 
الحسن الكلبي بصقلية وصنهاجة بالمغرب . ثم نرجع الى المستبدين بالدعوة العياسية 
من. العجم في النواحي وهم بنو طولون بمصرء ومن بعدهم بنو طغج وبنو الصفار 
بفارس وسجستان » وبنوسامان فها وراء النهر ء وبنو سبكتكين في غزنة وخزاسان » 
وغورية في غزنة والهند » وبنو حسنويه من الكرد في خراسان . ثم نرجع إلى ذكر ' 
المستبدين على الخلفاء ببغداد من العجم وهم أهل الدولتين العظيمتين القاتمتين بملك 
الإسلام من بعد العرب وهم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من الترك . ثم نرجع إلى 
ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحئ وهم بنو طغتكين بالشام » وبنو قطلمش ببلاد 
الروم » وبنو خوارزم شاه ببلاد العجم وما وراء النهر » وبنوسقان بخلاط وأرمينية 2 
وبنو أرتق بماردين » وبنو زنكي بالشام » وبنو أيوب بمصر والشام . ثم الترك الذين 
ورثوا ملكهم هنالك '» وبنو رسول بامن ثم نرجع الى ذكر التترمن الترك القائمين على 
.دولة الإسلام والماحين للخلافة العبّاسية ثم ما كان من دخوهم في دين الإسلام 
وقيامهم بالملك بالنواحي وهم بنو هولاكو بالعراق » وبنو ذوشيخان بالشمال » وبنو 
أرينا ببلاد الروم » ومن بعد بني هولا كو بنو الشيخ حسن ببغداد وتوريز» وبنو المظفر 
بأصبهان وشيراز وكرمان » وبعد بني أرتنا ملوك بني عدّان من التركان ببلاد الروم وما 
وراءها . : ٠‏ 





)١(‏ وفي نسخة اخرى : الصلحيون 


ثم نرجع إلى الطبقة الرابعة من المغرب وهم المستعجمة ومن له ملك بدوي منهم 
بالمغرب والمشرق . ثم نخرج بعد ذكر ذلك الى ذكر البربر ودوهم بالمغرب لك 
من شرط كتاينا . . وهنالك نذ كر برنامج دوهم وا والله سبحانه أعلم . 


الطبقة الآول من العرب وهم العرب العاربة وذكر 
نسبهم والالمام 0 ودوهم على الحملة 


هذه. الأمة أقدم الأم من بعد قوم نوح » وأعظمهم قدرة » وأشدّهم قوة وآثاراً في 
الأرض » وأول أجيال العرب من الخليقة فيا سمعناه . لأن أخبار القرون الماضية من 
قبلهم » بمتنع اطلاعنا عليها التطاول الأجقات ودروسها إلا ما يقصه علينا. الكتاب 
ويؤثر عن الانبياء بوحي الله إلهم » وما سوى ذلك من الأخبار الأزلية فنقطع 
الاسناد . ولذلك كان المعتمد عند الإثبات في أخبارهم . ما تنطق به آية القران في 
قصص الأنبياء الأقدمين » أو ما ينقله زعاء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذ كر 
دوهم وحروبهم ينقلون ذلك عن السلف من: التابعين الذين اخذوا عن الصحابة او 
سمعوه ممن هاجر إلى الإسلام من أحبار البهود وعلائهم أهل التوراة أقدم الصحف 
لمنزلة فما علمناه » وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدءِ 
الخليقة فلا نعول على شيء منه . وإن وجد لمشاهير العلاء تأليف مثل كتاب الياقوتية . 
للطبري » والبدء للكسائي » فإنما نحوا فيها منحى القصاص ٠‏ وجروا على أساليهم » 
ول يلتزموا فيبا الصحة ء ولا ضمنوا لنا الوثوق بها فلا ينبغي التعويل عليها م وتترك 
وشاعان هذا الحيل من العرب وان ليقع لها ذكر في التوراة » إلا أن بني 
إسرائيل من بين أهلٍ الكتات أقرب إلهم عفدا وأوعى لأخبارهم » فلذلك يعتمد 
نقل المهاجرة منهم لأخبار هذا الحيل » ثم إن هذه الاثم على ما نقل كان لهم ملوك. 
ودول . 
هلوك جزيرة العرب وهي الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنوبها » وخليج الحبشة 
من غربها » وخليج فارس من شرقها » وفيها العن والحجاز والشحر 00 . 
وامتد ملكهم فيها الى الشام ومصر في شعوب منهم على ما يذكر. ويقال : انهم 
انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام » فسكنوا جزيرة رد 
بادية محيمين ) مالكل زو جو نزة راطا طبرو كي نذكره » إلى أن 











7١ 


غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان. وهؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة . وهم عاد 
وود وطسم وججديس وأمم وعبيل وعبد ضاخم وجرهم وحضرموت وحضورا والسلفات . 
وني أهل هذا الجيل العرت العاربة » إما بمعنى الرساخة في العروبية كيا يقال : ليل 
ليل ٠‏ وصوم صائم . أو تمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها بما كانت أول أجياها وقد 
تسمى البائدة أيضا بمعنى الهالكة » لأنه لم يبق على وجه الارض أحد من نسلهم . 
فأماعاد وهم بنوعاد بن عوص بن إرم بن سام فكانت مواطنهم الأولى بأحقاف الرمل 
بين المن وعان الى حضرموت والشحر . وكان أبوهم عاد فم يقال أول من. ملك من 
العرب ١‏ وطال عيره وكثر ولده » وني التواريخ ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه » ' 
وتزوج ألف امرأة وعاش ألف مسنة ومائتى سنة . وقال البييق : إنه عاش ثلعائة سنة » 
وملك بعده بنوه الثلائة شديدٌ وبعده شداد وبعده إرم . وذكر المسعودي : إن الذي 
ملك من بعد عاد وشدّاد منهم هو الذي سار في الْالك: واستولى على كثير من بلاد 
الشام والهند والعراق . وقال الزعخشري : إن شداد هو الذي بنى مدينة إرم في 
صحارى عدن » وشيدها بمكور الذهفب وأمناطين الياقوت والزبرجد 3 يحا كي بها 
الحنة لما سمع وصفها طغياناً منه وعتو . ويقال : إن باني إرم هذه هوارم بن عاد 
وذكر ابن سعيد عن البييقي : أن بان ارم هو ارم بن شداد بن عاد الأكبرء 
والصحيح أنه ليس هناك مدينة إسمها إرم وإنما هذا من خرافات القصاص وإنما ينقله 
ضعفاء ءَ المفسرين . وإرم المذكورة في قوله تعالى : «إرم ذات العاد » القبيلة لا البلد . 
وذكر المسعودي أن ملك عوص كان ثلوائة .وأن الذي ملك َ بعده إبنه عاد بن 
و واد خزون بن صعله بن عاد كان من ملوكهم » وأنه الذي. اختط مدينة 
مشق ومصرها » وجمع. عُمْمّدَ الرخام والمرمر إليها وسماها إرم . ومن أبواب مدينة 
مشق الى هذا العهد باب جيرون » وذكره الشعراء في معاهدها قال الشاعر : : 
. 0 فالقصر فاللماء بينهما أشهئ: إلى القلب من أبواب جيرون 


وهذا البيت في الصوت 00 من كتاب الأغاني . وذكر ابن عساكر في تاريخ 


دمشق جيرون ويزيد أخوان هما ابنا سعد بن لقبان بن عاد » وبهما عرف باب جيرون 
ونمر يزيد . والصحيح أن باب جيرون إنما سمي باسم مولى من موالي سلوان عليه 
السلام في دولة , بني إسرائيل » جيرون كان ظاهراً في دولتهم . ش 
وذكر ابن سعيد في أخبار القبط : أن:شداد بن بداد بن هداد بن شدّاد بن عاد 


يف 


حارب بعضاً من القبط » وغلب على أسافل مصر ونزل الإسكندرية وبنى بها حينئذ 
مدينة مذكورة في التوراة يقال لها أون » ثم هلك في حروبهم » وجمع القبط إخوتهم 
من البربر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر. | 

ثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم انتحلوا عبادة الأصنام والاوثان من 
الحجارة واليفضيت ويقال : انْ ذلك لانتحالهم دين الصابئة ». فبعث الله لم 
أخاهم هوداً ؛ وهوفما ذ كر المسعودي والطبري هود بن عبدالله بن رياح ب بن الخلود بن 
عاد » وني كتاب البدء لابن حبيب رباح بن حرب بن عاد + وبعضهم يقول.هود بن : 
عابر بن شالخ بن أزفخشذ . فوعظهم وكان ملوكهم لعهده : الخلجان » ولقان بن ٠‏ 


عاد بن عاديا بن صدا بن عادفا ( اميه لان وقرعة 4 وكفر الخلّجان 6 وامتنع هود 


بعشيرته من عاد . وحبس الله عنهم المطر ثلاث سنين وبعثوا الوفود من قومهم إلى مكة 
يستسقون لهم » كان في الوفد على ما قاله الطبري نعم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
صدا بن عاد . وقيل ابن عنز منهم » وحلقمة بن الخسري » ومريد بن سعد بن عنز . 
وكان من امن بهود واتبعه وكان بمكة من عاد هؤلاء : معاوية بن بكر وقومه » وكانت 
هزيلة أخت معاوية عند نعبم بن هزال وولدت له عبيداً وعمراً وعامراً » فلا وصل 
الوفد الى مكة مروا بمعاوية بن بكر وابنه. بكر ونزل الوفد عليه . ثم تبعهم لقان بن 
عاد » وأقاموا عند معاوية وقومه شهراً لما بينهم من الخؤلة» ومكثوا يشربون وتغنههم 
الحرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر . ثم غنتاهم شعراً تذكرهم بأمرهم فانبعثوا 
ومضوا إلى الاستسقاء » وتخلف علهم لتهان بن عاد ومرئد بن سعد » فدعوا في 
استسقائهم وتضرعوا وأنشأ الله السحب ونودي بهم ان اختاروا فاختاروا سوداء من 
السحب » وأنذروا بعذابها فضت إلى قومهم وهلكوا كما قصّه القران . 

وفي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر » ل ار 


هنالك » وأن هوداً بساحل البحر» وأن الخلجان ملكهم قد هلك بالريح فيمن 


هلك » وأن الريح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله حتى تقطعوا في الحبال وتقلع ع8 
الشجر.وترفع البيوت + حتى هلكوا أجمعون انتّبى كلام الطبري . 
ثم ملك لتهان ورهطه من قوم عاد واتصل لهم الملك فوا يقال ألف سنة أو يزيد وانتقلٍ 
ملكه الى ولده لقهان ».وذكر البخاري في تاريخه أن الذي كان بَأخَذ كل سفيئة غضباً 
هوهدد بن بدّد بن الخلجان بن عاد بن رقم بن عابر بن عاد الأكبر» وأن المدينة 


وفنا 


بساحل برقة اه ولم يز ملكهم متصلاً إلى أنْ غلهم عليه يعرب بن قحطان , 
واعتصموا يجبال حضرموت إلى أن انقرضوا . وقال صاحب زجار أن ملكهم عاد بن 
رقم بن عابر:بن عاد الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان » وكان كافراً يعبد 
القمرء وأنه كان على ععهد نوح » وهذا بعيد لأن بعثة هود كانت عند استفحال 
دولتهم أوعند مبتدئها » وغلب يعرب كان عند انقراضها » وكذلك هدد الذي ذكر 
البخاري أنه ملك برقة إنما هو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم جبل 
حضرموت . وخبر البخاري مقدم . 
وقال عل بن العزيز الحرجاني : وكان من ملوك عاد يعمر بن شداد » وعبد أبهر بن 
معد يكرب بن شمد بن شداد بن عاد » وحناد بن مياد بن شمد بن شداد » 
وملوك اخرون أبادهم الله والبقاء لله وحده . فأما عبيل وهم إخوان عاد بن عوص فيا 
قاله الكلبي » وإخوان عوص بن إرم فما قاله الطبري » وكانت ديارهم بالحجفة بين . 
مكة والمدينة وأهلكهم السيل . وكان الذي اختط يزب منهم هكذا قال المسعودي » 
وقال هو يثرب بن ابائلة بن مهلهل بن عبيل . وقال السهيلي إن الذي اختط يثرب من 
العاليق » وهويثرب بن مهلايل بن عوص بن عمليق . وأما عبد ضحم , 5 
الطبري كانوا عن نا الحيل . وقال غيره وإنهم 

ول هن كتب بالخط العربي . 

وم تُمود وهم بنو مود بن كاثر بن إرم فكانت ديارهم بالحجر ووادي القرى فها بين 
الحجار والشام » وكانوا ينحتون بيوتهم في الحبال » و يقال لأن أعارهم كان طول 
فيأني البلاء والخراب على بيوتهم » فنحتوها لذلك في الصخرء وهي لهذا العهد . 
وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ونمبى عن دخوها كا في 
الصحيح » وفبه إشارة إلى أنها يبوت مود أَهل ذلك اللحيل, . ويشهد ذلك ببطلان ما 
يذهب إليه القَصّاصُ » ووقع مثله للمسعودي من أن أهل تلك' الأجبال كانت 
أجسنامهنم مفرطة في الطول والعِظّمٍ اه وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة إليم بكلام 
حادق ارات ناا + ٠‏ يشهد بأنّهُم في طوهم وعِظَمٍ حَجِرَاتَهِم مثلنا سواء فلا 
. أقدم من عادٍ وأهل أجيلهم فيا بلغنا . 

وبقال إن أوّل ملوكهم كان عابر بن إرم بن مود ملك علمم مائتي سنة . ثم كان من 
بعده جنادع بن عمروين اليل بن رم بن تمود . ويقال ملك نحو فن ثلثائة سئنة.. 
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وف أيه كانت يَشْقة صالح عله السلام ‏ وهوصالح بن عل بن أسف بن شايع 
بن عبيل بن كاثر بن ود » 5 أهل كفر وبَخير وعبادة أوثان » فدعاهم صالح 
إلى الدين والتوحيد . قال الطبري : فلم جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات » فخرج 
بم إلى مضب من الأرض » فتسخّصت عن الناقة ونهاهم أن يتعرضوا ها يعفر أو 
نولسري بع اك أب عاقروها ولا بدّ » ورأس عليهم قَدَار بن سالف » 
وكان مساج وصف لهم عاقِرٌ الناقة بصفة قدّار هذا . ولما طال النذير علهم من صالح 
سثموه وهموا بقتله » وكان يأوي إلى مسجدٍ خارج ملائيم » ؛ فكن له رط مندم 
حت صخرة في طريقه ليقتلوه فانطبقت عليهم وهلكوا. وحنقوا ومضوا الى الناقة 
ورماها قدَارٌ بسهم في ضرغها وقتلها » وبلا فصيلها إلى الحبل فلم يدركوه » وأقبل 
ماج وقد تخوف عليهم العذاب » فلمًا رآه الفصيل أقبل ! اليه ورغا تت رغاات 3 
فأنذرهم صالح ثلاث وني صبح الرابعة صُعقوا ببصيحة من السهاء اء تقطّعت بها قلوبهم 
فأصبحوا جائمين , ومَلِك جميعهم حيث كانوا من الأرض » إل رجلاًكان في الحرم 
منعه الله من العذاب . قيل من هويا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . ويقال إن صالخا 
أقام عشرين سنة ينذرهم وتوفي ابن تمان وخمسين سنة . وفي الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك بقري لَمُود فنبى عن عن استعال مياههم وقال : لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأ تم أكون أن يصبيكم ما أصابهم . اه 
كلام الطبري . 
وقال اللحرجاني : كان من ملوكهم دوبان بن يَمْنْع ملك الإسكندرية . ومَؤْهِبٍ 
بن مرة بن رحيب وكان عظم المُلك وأخوه مُوبيل بن مرّة كذلك ٠‏ وفها ذكره 
المفسرون انهم أل من نحت الحبال والصخور » وأنهم بنوألفاً وسبعاثة مدينة وفي هذا 
ما فيه . ثم ذهبوا بما كسبوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا . ويقال إن من بقاياهم أهل 
الرس_ الذين كان نبيهم حَنْظَلَةُ بن صَفْوان » وليس ذلك بصحيح . وهل الرس” 
هم حضور وبأ ذكرهم في بني فالغ بن عابر ؛ وكذلك يزعم بعض النسّابة أن 
00 ثمود هؤلاء وهو مردود . وكان الحجّاج بن يوسف إذا سَيِع ذلك يقول 
بوا . وقال والله جل من قائل يقول وثمود فا ابقى | أي أهلكهم فا أبقى أحداً . 
منهم م .أل اتواة لا يعرفون شيأ من أخبار حاد ولا ود لأنهم لم بقع لهم وخر في 
التوراة » ولا لهود ولا.لصالح عليهما السلام » ؛ بل ولا لأحد من العرب العارية » لان 


د 


سياق الأخبار في التوراة عن اولئتك الأم الأو لك كان ل ككرة ادها بن موس 
0 صلوات. لله علههم ». وليس لأحد .من اباء هؤلاء الاجيال ذكر في عمود ذلك 
تسب فلم يُذكرُوا فها . 

وأما جَديس وطسم فعند ابن الكلبي 9 00 لورم بن سام وديارهم اليمامة وهم 
وان لود بن كاثر » ولذللك د كرمم بعدهم وان طم للاوذ بن سام وديارهم 
بالبحر ين . . وعند الطبري اذا معاً لِلاوَذ وديارهم بابعامة .وطذين الاثنين خبر مشهور 
ينبغي. سياقهٌ عند ذكرهم . قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي سد إلى ابن 
اسح وغيره من علاء العرب : : أن لكي وجدهنا كازا من ساكني اليمامة ٠‏ وهي 
إِذّذاك مِن أختصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً ومارا وحدالنى وقصوراء وكان. 
مَلِكُ طَسْم غَشوماً ل ينباه شي عن هواه » وبقال له : عَمَلُوق وكان مُغِرَا هديس 
مسلا لهُم » حتى كانت اليك من جايس لا تَهُدى إلى زوجها حتى تدخل عليه 
فِيَفْتَرعَها .. وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هري طلّققها زوجها 
وعد اتا ؛ فأمرَمْلوق ببيعها وأخذ زوجُها الخّمس من ثمنها » فقالت شعرا 
٠‏ منه » فامران لا ترد امرأة حتى يفترعها فقاموا كذلك حتى تزؤجت 
كط ٠‏ وهي عفيرَة 0 ب أت الأسود 4 فافتضها عملوق ) 

فقال الأسود بن مار لرؤساء جّديس : قد ترون ما نحن فيه من الذل 00 
ينبغي ) للكلاب أن تعافة فأطيعوني أدعوكم إلى ع الدهر ‏ :“فقالوا وما ذاك » قال : 

أصنع للمَلِك وقومه دعوةٌ فاذا جاوا » يعني طَسْماً » نهضنا | هم بأسيافنا فنقتلهم . 

فأجمعوا على ذلك: ودفنوا.سيوفهم ف الرمل ؛ ودعوا عَمْلوقاً وقومّه فلا | قرا 
قتلوهم » ترم ٍ إوقتل الأسود عمُلوقاً » وأفلت رباح بن مرّة بن طَسم فأتى _ 
حسان بن تبّع مستغيثاً » ايض يسان :في خبر لإخاية حت كان من العامة عل 
ثلاث مراحل . قال لهم رباح إن لي أختا مُروجة في جديس إسمُها العامة » ليس على 
جد الارضن أبصر منها وانما. لتبصر الراكب على ثلاث مراحل » وأخاف أن 
تنظر القوم . فأمركل رجل أنْ يقل شجرة فيجعلها في يديه ويسيركأنه خلفها » 
: ففعلوا وبصرت بهم اليَمَامَّة فقالت لجديس : لقد سارت إليكم حَميّر وإفي أرى| ١‏ 
رجلا من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها » أو نعل يخصفها ٠‏ فاستبعدوا ذلك ول 
يحفلوا به . وصَبِحَهِم حَسّانُ وجنوده من حِمْيّر فأبادهم وخرّب'حصونهم وبلادهم 





يفا 


وهرب الأأسودُ بن غفّار الى َي طيء» فأقام بها » ودعا ب اليَمَامَة أت تبح 
التي أبصرتهم فقلع عينها . ويقال إنه وجد بها عروقا سودا زعمت أن ذلك يمن 
اكتحافا اليد » وكانت تلك اليل تسمى جو سويت ايام اسم تلك الوأ 
قال أبو الفرج الأصبهاني : وكانت طياء ء تسكن اجرف من أرض اليَمَن وهي اليوم 
محلة مراد وهمدان » وسيدهم بومئذ مامه بن لوي بن الوك 3 على ء ».وكان الوادي 
ا ل ا ل 
من قايل ولا يعرفون مره » وكانت الأْهُ قد خرجت ايام سيل العرم وستو 

طيء فظعنوا على أَثرهِم » وقالوا لسامة هذ ليع إن يني من الريث اليب لأن 
في بعره النوى » فلا جاءهم زمن الخريف أَنبُوهِ يسيرون لسيره حتى هبط عن 
الخبلين » وهجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشي وإذا هم بالأسود ين" غمّار» 
في بعض تلك النيعاب فهآلهم لَه وتتوفوه . وإزاوا ناج وتمعيرا الطري فلي برو 
احدا الانريات انه النوت ث بقتل الأسود » فجاء إليه فعجب من صِغْرٍ حَلقِو» . 
وقال : من أين أقبلتم ؟ قال : من ان وأخبره خب البعير م ماه فقتل وأقامت علي 
بالحبلين بعده . 

وذكر الطبري عن غيز ابن اسحق أن نّم الذي أوقع بجديس هو والد حَنّانَ هذا . 
وهوئبان أسعد أبوكرب بن ملكي كرب ويأني ذكره في ملوك اليَمّن إن شاء الله تعالى 
انتهى كلام الطبري . 

وقال غيره إن حَسّان بن نبّع لما سار حير الى طَسْمٍ بعث بعث على مقدمته يهم عبد 
كلال بن مَنوب بن حَجَر بن ذي رعين من أقيال حِمْير فسلك بهم رباح بن مرة 
الرمل وكانت الزرقاء أخت رباح ناكحاً في طلسم وتُسمّى عَزة واليمَامَة » وكانت 
صر على البعد فأنذرتهم فلم يقبلوا وصَحَ عبد بن كلال جلريسا إلى آخر القيضّة ؛ 
وبقيت العامة بعد طَسّم يهاب لا يأكل ثمرها إلا عواني في الطير والسباع حتى نزها بنو 
حنيفة » وكانوا بعثوا رائدهم عبد بن َه الحنني يرتاد لهم في البلاد » فلا أكل من 
ذلك الغْر قال إن هذا الطَعَامٌ وخر ييضاء عل موصخ فد البمانة 4 فينميت 
حَجّا واستوطها بنو حنيفة ويا صبِحهُمٍ الإسلام كا يأني في أخبارهم إن شاء اله 
تعالى . 

وأما العالقة فهم بنو عَمُليقَ بن لاوذ وبهم يضرب المَكّل في الطول وابلئان .قال 
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الطبري : ملق أب المتالقة كلهم أم تفرقت في البلاد » فكان أهل المشرق وأهل” | 
عان والببحر ين وأهل الججاز منهم » وكانت الفراعنة عردم » وكانت الخيابرة. 1 
بالشام الذين بقال لهم انون لبه . وكان الذين بالبحر ين : وعان والمديئة د سمون 
جاسم » وكات باللاينة من جاسم هؤلاء بنو ل وبنو سَعْلٍ بن هال وبنو مَطر وبنو 
الأزرق » وكان بنجد ميم ديل وراجل وغَفَار وبالحجاز منهم إلى تَيْما بنو الأرقم 
ويمكنون مع ذلك تَجْداً وكان م! 1 يُسِمَى الأرقم » قال : وكان بالطائف بنو عبد 
ضخم 9 عاد الاول انتهبى . 
وقال ابن سعيد في| نقله عن كتب التواريخ التي اطلع علبها في خزائة الكتب بدار 
الخلافة من بغداد قال : كانت مواطن العمالقة 71 من اه الحجاز فنزلوها أيام 
خروجهم من من العراق أمام التمَاردٍَ من بني حام » ول يزالوا كذلك إلى أن جاء إسمعيل 
صلوات الله عليه وامن به من .أمن منهم . وتَطرّدَ لهم المُلك إلى أن كان منهم 
السميْدَعٌ بن لاوذ بن عَمُليقَ وفي أيامه خرجت العّالقة من الحَرّم » ارج 3 
من قبائل قحطان فتفرقوا ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مهلايل بن عوص بن 
عَمْليق فعُرقت به » ونزل أرض أيْلة ابن هُومَر بن عَمْليق » واتصل مُلكُها في ولده 
وكان 0 يمه 1 ملك منهم إلى أن كان آخرهم السميدع بن هومّر الذي قتله 
يوش لما زحض بنو إسرائيل إلى الشام بعد موسى صلوات الله عليه » فكان معظم 
.حروبهم مع هؤلاء العمالقة هنالك » فغلبه يوشع واسره وملك اريحا قاعدة الشام وهي 
قرف بيث المقدس :ومكانها معروف لهذا العهد . ثم بعث من ب بني إسرائيل بعثا إلى 
الحجاز فلكوه وانتزعوه من أيدي العمالقة ملوكه ونزعوا يَثْبَ وبلادها وخييرٌ. اس 
بعاياهم هود قر بْظة وبنو انير وبنوقَيتقاع « وسار يبود الحجاز على ما نذ كره . ثم 
كان لم ملك بعد ذلك في دولة الروم فملكرا أذ بن السَمَيْدَعٌ على مشارف اشام 
والحزيرة من ثغورهم وأنزلوهم في التخوم ما بينهم وبين فارس ٠»‏ وهذا المَلِك دي 
ابن السميدّع هو الذي -. الشاعر في قوله : 

أزال دبعن مله وأخرج عن أَمْلِهِ ذا يرن 
وكان من بعده حَسّان بن دين » ومن بعده طرف بن سان بن يدياه نسبة إلى امه » 
وبعده عمرو بن طرف » وكان بينه وبين جُذَيْمَة الأبرش حروب ٠‏ وقتله جُذَيّمة 


واستولى على ملكهم وكان آخراً من العَمَالِقَةٍ ما نذكر ذلك في موضعه . 


3” 


ومن ا اَل فا يصون عَمَالقَة صر وأا عض ملو القئط استنصر يللع 


لت رسيدايه و 
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. العَمَاليق مِصر ويقالٍ 3 منهم فرعون ابراهم وهوسينان بن الأشّل واعيلدين ولج 


بن عَمْليقَ » وفِرِعَونْ يوسف أيضاً مم وهو الريان بن الوليد بن فورَان ؛ وفرعون 


موسى كذلك وهو الوليد بن مصعب بن أبي أهون بن الهلُوان » ويقال أنه قابوش بن 
1 20 


مُصْعَب بن مُعَاوية. بن نمَيْر بن السلواس بن فاران » وكان. الذي ملك مصر بعد 


. الريان بن الوليد طَائيم 5 مُعدان اه كلام الحرجاني وقال: غيرف+: الريان فرعوت 


يوسف وهو الذي تسبي قبط تفراوش وأنَّ وزيره كان أطفير وهو عير وأنه آمن 
بيؤسان 6 وان ان الفيوم كانت مغيض للماء فدبرها يوسف بالوحي والحكة حتى 
ضار أعرٌ الديار المضرية ومَلِك بعده ابنه دارم بن الرياد ». وبعده أبنه معدا نوس 
تاسعيد بي إسرائيل . قال الكلبي : ويذكر القِْط أنه فرعون موسى » وذكر أهل ‏ 
الأثر أنه الريك ب متم وأنة كا تجار من خبر بيت املع فاستولى إلى أن علي 
حرس السلطان ثم غلب عليه ثم استبد بعده وعليه انقرض أمر العالقة ولا غرق . 
في اتباع موسى صلوات الله عليه رجع املك إلى لط فووا من بيت مَلكهم لوه 
العجوزكي إنذكره في أخبارهم إن شاء ‏ الله تعالى » وأما بواسائل بي عدم 
ذكر يمال حجار وعادهم ل 


مصز منهم 0 الربين 91 الكنعانيون لذت ذكر الطبري 9 من العمَالقَة 2 فهم 
عند الإسرائيليين من كنعان ابن حام » وكانوا قد التتنيلا ببلاد الشام وملكوها » وكان 
معهم .فيها بنو عيصو المذ كورون ويقال لهم بنو يدوم و أيديهم جميعاً ابتزها بنو 
اسرائيل عند انحي أيام بوشع ان لون اوادللت اترعم َاَةُ المغرب أنهم من هؤلاءٍ 
0 3 وليس بصحيح . وأما ميم فهم إخوان عَمَّلاق بن لاوذ قال المييل : 
افمزة وكمو الى وبصم امبر وفتح المم وهو أكثرٌ ووجدت بخط. بعض 
مر بتشديد المم ةك أن ل مق انق النناث + واتحك النبوت والأطام 
من لخجاذ ‏ 2 0 بالخشب وكان 0 0 أض ارين 2. 00 #2 


له 


0١ 


لاوذ وليس بصحيح وكان من شعوبهم وبار , اه نزلوا رمل عالج بين اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا . 
وأما العرب البايدةذمن ني أرفخشذ بن يقطن بنعابر بنشالخ بن أرفخشذ فهم جرهم 
وحضور! وحضرموت والسلف فأما حضورا فكانت ديارهم بلس » وكانوا أهل كفرٍ 
وعبادة أوثان » وبعث إلههم نبي منهم إسمه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه وهلكوا ىا 
هلك غيرهم من الأنم وأما جرهم فكانت ديارهمٍ بالعن وكانوا يتكلمون بالعبرانية ». 
وقال البييي : إن عرب بن قحطان لما غلب عاداً على العن وملكه من أيديهم ولى. 
إخوته على الأقالم وولى جرهم على اكات وول بلاد عاد الأولى وهى الشحر » 
عاد بن قحطان ء فعرفت به » وولى عبان يقطن , بن قحطان انتبى كلام البوتي » 
وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بنى قَطُور بن كركر بن عملاق لقحط أصاب 
امن » فلم يزلوا بمكة إلى أنكان شأن إسمعيل عليه السلام ونبوته فآمنوا به وقاموا بأمرزة 
وورثوا ولابة الييت عنه حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جرهم من مكة » 
ورجعوٍ إلى ديارهم بالمن. إلى أن هلكوا . 
وأهاا عتضرموت فعدودون في العرب العاربة لقرب أزمائهم وليسوا من العرب البايدة 
لأنهم باقون في الأجيال المأخرة 2 إل أن يقال انه جمهورهم قد ذهب من بعد 
عصورهم الأولى واندرجوا في كندة ؛ وصاروا من عدادهم » فهم بهذا الاعتارقة 
هلكوا وبادوا والله أعلم . وقال علي بن عبد العزيز إنه كان فيهم ملوك التبابعة في علو 
الصيت ونهاية الذكر . قال وذكر جاعة من العلاء أن أول من البسط ملكه منهم ) 
وارتفع ذكره عمرو الأشنب بن ربيعة بن برام بن حضرموت ثم خلفه ابنه مر 
الأزج » فلك مائة سنة وقاتل العالقة » ثم ملك كريب ذوكراب » ثم نمر الأزج مائة 
وثلاثا وثلاثين سنة » وهلك إخوته في ملكه . ثم مل كمرثد ذو مزوان بن كريب مائة 
وأربعين سنة وكان: يسكن مأرب ثم تمل إلى حضرموت » ثم ملك علقمة ذو قيعان 
ابن مرثد ذي مروان بحضرموت ثلاثين سنة » ثم ملك ذو عيل بن ذي قيعان عشر 
سنين وسكن صنعاء وغزا الصين فقتل ملكها وأخذ سيفه ذا النور» ثم ملك ذوعيل بن 
ذي عيل بحضرموت عشر سنين » ولا شخص سنان ذوألم لغزو الصين تحوؤل خرعل 
الى صتعاء واشتدت وظأته . وكان أوْل من غزا الروم من ملوك المن » وأول من 
أدخل وير كه الى العن . غنم ملك بدعات بن ذي عيل بحضرموت أربع 
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سنين » ثم ملك بدعيل بن بدعات وبني حصونا وخلف آثارا » ثم ملك بديع ذو 
عيل ) ؛ ثم ملك حاد بن بدعيل بحضرءوت فأنشا حصنه المعقرب وغزا فارس في عهد 
سابور ذي الأكتاف وخزت وسبى ودام ملكه ثمانين سنة وكان أَوٌل من اتح الحعجاب 
من ملوكهم لع ع د 0 
حضرموت مائة سنة وكان أول من رتب الرواتب وأقام الحرس والروابط . ثم ملك 
م بن في الك دري جل بن من + م ين بن جأمة بن من »م 
بن بشرح » ثم ساجن المسمى ابن نمر وفي أيامه تغلبت الحبشة على المن . 

هذه قبائل هذا الحيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك إلى أن 
٠‏ انقرضوا وأزال الله من أمرهم بالقحطانيّة ى| نحن ذا كروه. وموس ا 
كي مس و انبره / 
وأما جرهم فقال ابن سعيد : إنهم أمتان أمّةَ على عهد عاد وأمّة من ولد جرهم بن 
تخطان ا ولااماك يعرب بن قتمطان لعن ملك أخره عرق اللتداز.ء ثم ملك من - 
بعده ابنه عبد يا ليل » ثم بعده ابنه عبد المدان بن جرهم » ثم ابنه نفيلة بن عبد 
المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » ثم ابنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه 
الحرس . ثم ملك من بعده جرهم بن عبد ياليل » ثم بعده ابنه عَمَرو بن الحرث » ثم 
أخوه بشير بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو بن مضاض . قال وهذه الأمّة الثانية 
هم الذين بْحِث إليهم اسمعيل عليه السلام وتزوج فيهم » انتبى . 
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وأما بتوسبا بن يقطن فلم يبيدوا » وكان لهم بعد تلك الأجيال البائدة أجيال بالعن 
مهم حمير وكهلان وملوك التبابعة وهم أهل الطبقة الثانية . وفي مسند الإمام أحمد : 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو فروة بن مسيك المرادي عن سبا 
أرجل هو أو امرأة أم أرض ؟ فقال بل رجل ولد عشرة فسكن العن منهم ستة والشام 
أربعة . فأمّا العانيُون هذ حج وكندة والأزد والأشعر وأغمار وحِميّر. وأما الشاميّون 
فلخم وجذام وعاملة وغسان . وثبت أن أباهم قحطان كان يتكلم بالعربية ولقنها عن 
الأجيال قبله فكانت لغة بنيه ولذلك سمّوا العرب المستعربة ولم يكن في آباء قحطان 
وى لدن انوع عله حادم اليه من يتك بالغربيةتم وكذلك كان أخوه فالغ © وبئوه 
اغا ار بالعجمية » إلى أن جاء اسمعيل , بن ابراهيم صلوات الله عليهم| فتعلم 
العربية من جرهم فكانت لغة بنيه وهم أهل الطبقة الثالئة امون بالعرب التابعة 
للعرب . فلنذكر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ونستوفي 
انساب الاثم منها . 








قالغ بن عابر وذ كر أولاده ارات الله علهم 95 


ولنذكر الآن أهل هذا النسب ما بين إسمعيل ونوح عليهم| السلام ومن كان منهم » أو 
من إخوانهم أو أبنائهم من الأنبياء والشعوب وا ملوك وما كان لإممعيل صلوات الله عليه 
من الولد . وتم هذه الطبقة الأولى بذكرهم 2 د 0 2 إل أنهم 

أصون الخليقة في أنسابهم » وكل البشر على بعض الآراء من بهم » وهم مع 
ذلك معاصرون لهذه الطبقة » فيتسق الكلام فيهم هم ٠»‏ ويتميز بذ كر 
كينا رهم أحوال الطبقات التي بعدهم على الوفاء والكثال . 

_فنبدا أولا بذ كر عمحود هذا النسب على التوالي » ثم نرجع إل أخبارهيعٍ . وإسمعيل 
- صلوات الله عليه هو ابن ابراهم بن آزّر وهو تارح وازرا م ؟ لصنمه لقب به ابن 
ناحور بن ساروخ بالخاء أو بالغين ابن عابر أو عنبّر بن شالح أو شليخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح . وهذه الأسماء الأعجميّة كلها منقولة من التوراة » ولغتها عبرانية » 
ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية . وقد بحيء الحرف منها بين 








أضن 


حرفين من العربية » فترده العرب الى أحد ذينك الحرفين وي عرد فيتغير عن 
أصله » ولذلك تكون فيها إمالة متسوطة أو محضة » فيصير الى حرف العلة الذي بعده 
من ياء أو واو» فلذلك تقل الكلمة منها على اختلاف » وإلا فشأن الأعلام أن لا 
تمنلق :. .وقال الطبرني : إن بين شالخ وأرفخشذ أبا آخر اسمه فين » وسقط ذكره من 
التوراة لأنه كان ساحرا واذعى الألوهية . وقال ابن حزم : في كتب النصارى أن بين 
فالغ وعابر أبا آخر اسمه ملكيصدق وهو أبو فالغ . 

واعلم أن نوحا صلوات الله عليه بلغ عمره يوم الطوفان ستّائة سنة » وعاش بعد 
الطوفان ثلؤائة وخمسين سنة » فكانت جملة ذلك تسعائة وخمسين سنة » القن اندة 
إلا خمسين وهذا نص المصحف الكريم ؛ وكذا وقع في التوراة بعينه . ومن الغريب 
الواقع في التوراة أن عَمْرٌ إبراههم كان يوم وفاة نوح 'ثلاثا وخمسين سنة » لأنه قال إن 
أرفخشذ ولد لسام بعد سنتين من الطوفان » ولا بلغ خمسا وثلائين سنة ولد له أبنه 
شالخ , وبعد ثلاثين سنة ولد ابنه عابر » وبلغ عابر أربعا وثلاثين سنة فولد ابنه 
فالغ , وبلغ فالغ ثلاثين سنة فولد له أرغوء وبلغ أرغو اثنتين وثلاثين سنة فولد 
شاروغ ) وبلغ شاروغ ثلاثين سنة فولد ناحور » وبلغ ناحور تسعا وعشرين سنة فولد 
تارح 2 وبلغ تارح خمسا وسبعين سنة فولد راسم » وجملة هذه السنين من الطوفان 
إلى ولادة إيراهم مائتان وسبع وتسعون سنة » وعَمّر نوح بعد الطوفان ثلمائة وخمسون 
سنة » فيكون إبراهم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخمسين سنة » فيكون لتي نوحا 
صلوات الله عليهما وخالطه وأخذ عنه » وهو على رأي بعضهم أب لجميع الشعوب 
من بعده » فلذك كان الأب الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله عليهيم 
اخحفين ها 

وفي كتاب البدء ونقله ابن سعيد : أن أل من ملك الأرض من ولد نوج » كنعان بن 
كوش بن حام » فسإر من أرض كنعان بالشام الى أرض بابل » فبنى مدينة بابل إثني 
عشر فرسخا في مثلها » وورث ملكه ابنه العرود كماد وعظم سلطانه في 
الأرض » وطال عمره » وغلب على أكثر المعمور » وأخذ بدين الصابئة » وخالفه 
الكلدانيون في التوحيد وأسمائه » ومال بنوسام » وكان سا قد نزل بشرقي 
الدجلة » 0 ابيه في الدين ل 1 ابنه ل » ومعزى 
أرفخشذ مصباح مضيء » فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون الى القيام بالتوحيد 


ذا 


فامتنع . ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويلا وقام من بعده بأمره ابنه عاب ركذلك 
وخرج مع الكلدانيين على الغروذ منكراً لعبادة المي كل » فغلبه نمروذ وأخرجه من 
كوثا » فلحق هو ومن معه .من الحلفاء بالحزيرة وهى مدينة المجدّل بين الفرات 
ودجلة . وعابر هذا هو أبو العبرانييّن الذين تكلموا بالعبرائية » واستفحل ملكه 
ِالمَجْدّل . قال ابن سعيد وورث من بعده ابنه فالغ وهو الذي قسّم الأرض بين ولد 
نوح » وي زمانه بنى الغروذ الصرح ببابل 27 وكان من أمره ما نصه القران » وقام بأمر 
فالغ من بعده ابنه ملكان فما زعموا وغلبه الحرامقة والنبط على ملكه . وقام با نمحدل 
في ملكهم إلى أن هلك وخلف ابنه أتيا ويقال له الخِضْر . وأما أرغوين فالغ فعزالى 
كلواذا ودخل في دين النبط » وهي بدعة الصابئة وولد له منهم ابنه شاروخ » ثم بعده 
ناحور بن شاروخ . ثم بعد تارح بن. ناحور الذي سمي ازر » واستخلص القروذ أزر 
وقدمه على بيت الأصنام ؛ وامروذ من ملوك الحرامقة وإسمه هاصد بن كوش » 
انتبى كلام ابن سعيد . ظ ْ 

وولد لتارح وهو ازر على ما وقع في التوراة ثلاثة من الولد إبراهم: وناحور وهاران , 
ومات هاران في حياة أبيه تارح » وترك ابنه لوطا فهو ابن أخي إبراههم . قال 
الطبري : ولد إبراهيم الخليل قيل بناحية كوا من السواد وهو قول ابن إسحق » وقيل 
بحران , وقبل ببابل . وعامة السلف انه ولد على عهد نمروذ بن كنعان بن كوش بن 
سام . وكان الكهان يتحدثون بولادة رجل يخالف الدين » ويكسر الأصنام 
والأوثان » فأمر بذبح الولدان » فولدته أمه وتركته بمغارة في فلاة من الأأرض حتى كبر 
وشب 6 وا في الكواكب ما رآه » وكدلت ته 2 فأحضرته إلى انه ودعاه إلى 
التوحيد » فامتنع وكسر إبراههم الأصنام ؛ وأحضر عند تمروذ وقذفه في النارء 
فصارت بردا وسلاما » وخرج منها ولم تعد عليه كا نص ذلك القرآن . ثم تدبر الغروذ 
في أمره ع وطلب من إبراهيم أن يقرب قربانا يفتدي ما دعاه إليه ٠‏ فقال له إبراهيم : 
لن يقبل منك إلا الإمان » فقال : لا أستطيع » وترك إبراهم وشأنه . 

ثم أمر الله إبراهيم بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل فخرج به أبوه تارح ومعهها على 
ما في التوراة إبنه ناحور بن تارح ؛ وزوجته ملكا بنت أخيه هاران » وحافده لوط بن 





)١(‏ يقال ان الصرح سبعة اللاف درجة يقال ثلاثة الااف وشيء وجعل يرمي في السماء ٠‏ فيرجع نبله اليه 
محتضبا .. (البدء والتاريخ ج ‏ ص 856) . ٠‏ 
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هاران » قال في التوراة وكنته سارة يعني زوج ابراه » فقيل انها أخت ملكا بنت 
هاران بن تارح » وقيل بنت ملك حران » طعنت على قومها في الدين » فتزوجها 
إبراهم على أن لا يضرها . ويردٌ هذا ما في التوراة انها خرجت معهم من أرض 
الكلدانيين إلى حرّان » فتزوجها » وقيل انها بنت هاران بن ناحور وهاران عم 
إبراهم ؛ قاله السهيلي » فأقاموا بحران ومات بها أبوه تارح وعمره ماثتا سنة وخمس 
سنين » ثم أمر بالخروج إلى أرض الكنعانيين » ووعده الله بأن تكون أثرا لبنيه » وأنجم 
يكثرون مثل حصى الأرض . فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن خمس وسبعين ‏ 
2 ثم أصاب بلد الكنعانيين محاعة » فخرج إبراهم في أهل بيته وقدم مصر ء 
ووصف لفرعون ملك القِبّط جال امرأته سارة فأحضرها عنده » ولا هم بها يست 
يده على صدره » فطلب منها الإقالة فدعت له الله فانطلقت يده . ويقال عاود ذلك 
ثلاثا يعبات في كلها وتدعو له فردذها إلى إبراهم » واستخدمها هاجر .20 قال 
الطبري والملك الذي أراد سارة هو سنان بن علوان وهو أخو الضحاك 2 والظاهر أنه 
من ملوك القِبْط . 
ثم ساروا إلى أرض كنعان بالشام #لويقال أن حاجن أهذاها ملك الأروة لسار 
وكان إسمه فما قال الضبي صلاوق » وأنه انتزع سارة من إبراهم » ولا هم امع 
مكانه وسأها ف الدعاء » فدعت له فأفاق فردٌها إلى إبراهم ؛ وأخدمها هاجر أمة 
كانت لبعض ملوك القبط . ولا عاد إبراهم إلى أرض كنعان » نزل جيرون وهو مدفنه 
المسمى بالخليل » وكانت معظمة تعظمها الصابئة » وتسكب عليها الزيت للقربان » 
وتزعم أنها هيكل المشتري والزهرَة » فسمّاها العبرانيون إيليًا ومعناه بيت الله . 
ثم أنْ لوطا فارق إبراهم عليه السلام لكثرة مواشيهم| وتابعهها وضيق المرعى » فتزل 
المؤتفكة بناحية فلسطين وهي بلاد جور العروات بعدور صقر » وكانت هناك على ما 
)١(‏ ويروي الطبري هذه الحادثة في ج ١‏ ص ١0‏ : (وكانت سارة من أحسن الناس فها يقال فكانت لا 
تعصي ابراهم شيئا وبذلك, أكرمها الله عز وجل فلا وصف لفرعون ووضف له حستهاً وجالها ارسل الى 
ابراهم فقال : ما هذه المرأة لني معك ؟ قال : هي أختي وتخوف إبراهم ان قال هي امرأتي ان يقتله 
عنها . فقال لإبراهم :: زينها ثم ارسلها الي حتى انظر اليها » فرجع ابراههم الى سارة وأمرها فتبيأت م 
ارسلها اليه » فأقبلت حتى دخخلت عليه » فلا قعدت اليه تناوها بيده فيبست الى صدره . فلا رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرها وقال : الاعي الله ان يطلق عني فوالله لا اريك مكروها ولأحسنن اليك . فقالت : 


اللهم إن كان صادقا فاطلق يده )2 فردها الى إبراهم ووهب لما هاجر جارية كانت له قبطية ) ٠‏ وفي 
كتاب البدء والتاريخ ج ا ص 5ه ما شابه ذلك . 


عضرا 


نقله م قرى سدوم . ووجدهم على ارتكاب الفواحش » فدعاهم الى 
الدين » وتباهم عن المخالفة » فكذبوه وعتوا » وأقام فهم داعيا إلى الله إلى أن 
هلكوا ىا قصّه القرآن . وخرج لوط مع عسا كر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشرق 
حين زحفوا إلى أرض الشام » وكانوا أربعة ملوك ملك الأهواز من بني غليم بن مسام 
وامه كر زلا عامر » وملك بابل واممه في التوراة شنا واسمه أمٌراقيل ويقال هو مروذ 2 
وملك الاستار وما أدري معنى هذه اللفظة واسمه أز وح »؛ وملك كوتم ومعناه ملك أم 
أو جاعة واسمه تزعال . وكان ملولة كتعان الذين خرجوا إليتم خبمسة على علد القرى 
الخمسة » وذلك أن ملك الأهوازكان استعبدهم ثبي عشرة سنة » ثم عصوا فزحف 
إلهم واستجاش بالملوك المذكورين معه » فأصابوا من أهل جبال يَسعِين إلى فاران 
التي في البرية وكان بها يومئذ اللحويون من شعوب كنعان أيضا . وخرج ملك سدوم 
وأصحابه لمدافعتهم فانهزم هو والملوك الذين ينه بن أهل سدوم » وسباهم ملك 
الأهواز ومن ضعب امن الملوله ٠‏ وأسروا ور أهله وغنموا ماشيته . وبلغ الخبر 
إبراهم عليه السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحواً من ثلؤائة وتمانية عفر ولحقهم 
بظاهر دمشق فدمهم ١‏ #الفضوا وتعلضن لوطا في تلك الوقعة » وجاء بأهله ومواشيه 
ا 
م أيحى الله إلى إبراهم أن هذه الأرض أرض الكتعائيين التي أنت بها » ؛ ملّكتها لك 
ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض » وأن ذريتك يسكنون في أرض ليست هم 
أربعائة سنة ويرجع الحقب الرابع الى هنا . 
ثم إن سارة وهبت مملوكتها هاجر القبطية لابراهم عليه السلام لعشر سنين من 
يهم من مص وقالت لعل الله يرزقك منها ولدا: : وكان إبراهم قد سأل اله أن 
جه لد رادا فوعده به . وكانت سارة قد كبرت وعقمت عن الولّد » فولدت هاجر 
لابراهم إسمعيل عليهما السلام لست وثمانين من عمره وأوحى الله إليه أني قد باركت 
عليه وكثرته ويولد له اثنا عشر ولدا » ويكون رئيساً لشعب عظم :وادرقة سارة 
الغيرة من هاجر وطلبت منه إخراجها » وأمره الله أن يطيع سارة في أمرها » فهاجر بها 
ال ورضيتها زا لمكن ردم عل در نالك رغاد . فقالت له هاجر : الله 
أمرك ؟ قال : نعم . فقالت : اذأ لا يضيعنا . وانطلق إبراهم وعطش إسمعيل بعد 
ذلك عطشا شديداً » وأقامت هاجر تتردّد بين الصفا والمروة » إلى أن صعدت عليها 
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سبع مرات لعلها تجد طيغ »م أثته وهو يتحص برجليه فبعت وَم . 
وعن السدّي : أنه تركه في مكان الحجرء واتخذ فيه عريشاً » وأن جبريل هو الذي 
همز له الماء بعقبه » وأخبر هاجر أنها عين يشرب بها ضيفان الله » وأن أبا هذا الغلام 
سيجيء ويبنيان بيتاً لله هذا مكانه . ثم مرت رفقة من جرهم أوأهل بيت من جَرْهُم 
أقبلوا من كداء » ونزلوا أسفل مكة ‏ فرأوا الطير حائمة » فقالوا : لا نعلم بهذا الوادي 
ماء » ثم أشرفوا فرأوا المرأة ونزلوا معها هنالك . 
وعن ابن عبّاس : كانت أحياؤها قريبا من ذلك المكان » فلا رأوا الطير تحوم عليه » 
أقبلوا اليه فوجدوهما » فنزلوا معهها حتى كان بها أهل أبيات منهم » وشب إتمعيل 
بينهم » وتعلم اللغة العربية منهم » وأعجبهم وزوجوه امرأة منهم » وماتت أمه هاجر 
فدفنها في الحجر. ولا رجع إبراهم وأقام في أهله بالشام » وبالغ أهل لمؤتفكة في 
العصيان والفاحشة » ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك . قال الطاري : فأرسل 
الله رسولا من الملائكة لاهلا كهم » ومروا بإبراهم فأضافهم وخجدمهم » وكان من 
ضحك سارة وبشارة الملائكة لها باسحق وابنه يعقوب ما قصّه القران » وكانت 
البشارة بإسحق وإبراههم ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين . وفي التوراة إنه أمر أن يحرر 
ولده اسمعيل لثلاث عشرة سنة من عمره » وكل من في بيته من الأحرار زفكان ذلك 
اشع ,وتتعن عت إبراهع ؛ وقال لهتذلك عهاديني ويداك ودويبك . ثم أهلك 
اله المؤتفكة ونجى لوطا إلى أرض الشام » فكان بها مع عمه إبراهم صلوات الله 
عليهم| . وولدت سارة إسحق » وأمر الله إبراهم بعد ولادة اممعيل وإسحق ببناء بيت 
يعبد فيه ويذكرء ولم يعرف مكانه فجعل له علامة تسير معه حتى وقفت به على 
الموضع » يقال انها ربح لينة لها رأسان تسير معه حتى تكون بالموضع » ويقال بل 
بعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع : وكان إبراهخ يعتاذ لعجل ارا 
ويقال انه كان يستأذن سارة في ذلك » وأنها شرطت عليه أن لا يقم عندهم » وأن 
إبراهم وجد امرأة لاسمعيل في غيبة منه وكانت من العاليق » وهي عارة بنت سعيد 
بن أسامة بن أكيل » فرآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بان يحول عتبة بابه ٠‏ فل] 
قصت عليه الخبر والوصيّة قال ذلك أبي يأمرني أن أطلقك فطلقها . وتروج بعدها 
السيدة بنت مضّاض بن عمرو الجُرهي » وخالفه إبراهم إلى بيته فتسهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقرّبت الوضوء والطعام » فأوصاها لإسمعيل بأني قد رضيت 
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عتبة بابك» ولما قصت عليه الوصية قال ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسكها . ثم جاء 
إبراهيم مرة ثالثة وقد أمرة الله ببناء البيبت و مر اسمعيل باعانته » فرفعوها من القواعد 
وتم بناؤها » وأذن في الناس بالحج . 
م زوج لوط ابنته من مين بن ابراههم عليهم| السلام » وجعل الله في نسلها البركة » 
فكان منه أهل مَدْيّن الأمّة المعروفة . 

ثم ابتلى الله ابراه بذبح إبنه في رؤيا رآها وهي وَحْي ٠‏ وكانت الفدية ونِجّى الله 
ذلك الولدكما قص ف القران .. واختلف في ذلك الذبيح من ولديه فقيل إسمعيل وقيل 
إسحق » وذهب إلى كلا القولين جاعة من الصحابة والتابعين » فالقول بإمعيل لابن 
عباس وابن عمر والشعبي ومحاهد والحسن وتحمد بن كعب القرظي وقد يحتجون له 
بقوله صل الله عليه وسلم ١‏ «أنا ابن الذبيحين» 6 ولا تقوى الحجة به لأن عم الرجل 

قد يجعل اباه يضرب من التجوز لاسما في مثل هذا الفخر. ويحتجون أيضا بقوله 
تعالى : «فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » » ولوكان ذبيحا في زمن 
الصبا » لم تصح البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصبا ينافي وجود الولد, » ولا 
تقوم من ذلك حجة » لأنْ البشارة اما وقعت على وفق العلم بآنة لا يذبح وإنْا كان 
ابتلاء لابراهيم ؛ والقول بإسحق للعباس وعمرو وعلىي وابن مسعود وكعب الأحبار 
وزيد بن بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدّي . 


وقتادة . 
وقال الطبري : والراجح أنه إسحق لأن نص القرآن يقتضي أن الذبيح هو البشّر به . 
وم يبشر إبراهم بولد إلا من زوجته سارة 4 مع أن البشارة و قعد قعت اجابة لدعائه عند 


. مهاجره من أرض بابل . وقوله إفي ذاهب إلى ربي سيهدين قال اعقية :زف هل 
لي من الصا حين » م قال عقبة فبشرناه بغلام حلم . وذلك كله كان قبل هاجر . 
لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصر مصر » وملكتها لإبراهيم بعد ذلك بعشر سنين ‏ فالمبشر به 
قبل ذلك كله إنْا هو ابن سارة . فهو الذبيح مهذه الدلالة القاطعة . وبشارة الملائكة 
. لسارة بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهم 5 مسيرهم لإهلاك سدوم , إن كان 
تخديدا للبشارة المتقدمة اه . 
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ثم توفيت سارة لمائة وسبع وعشرين من عمرها » وذلك في قرية جيرون27 من بلاد 
بي حبيب الكنعانيين » فطلب إبراهم منهم مقبرة لها » فوهبه عفرون بن صخر مغارة 
كانت في مزرعته » فامتنع من قبوها إلا باقن » فأجاب إلى ذلك » وأعطاه إبراهيم . 
اربعائة مثقال فضة ودفن فيها سارة . وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بنت يقطان من 
الكنعانيين . وقال السهيلٍ قنطورا بزيادة نون بين القاف والطاء » وهذا اسم 
اعجمي وطازه قربية من الناء + :فولدت لديا عو مذ كور في التوراة سنة ين الود 
وهم : زمران يقشان مدان مدين أشبق شبق شوخ . ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم . فولد 
يشان سبا ودذان » وولد دذان أشور ثم ولطوسيح ولاميم . وولد مدين عيفا وعيفين 
وحنوخ وأفيداع وألزاعا هذا آخر ولده من قنطورا قي التوراة . وقال السهيلي : كان 
البراهم عليه السلام أولاد أخرون خمسة من امرأة اسعها حجين او حجون بنت 
أهيب 2 وهم كبسان وفروخ وأمم ولوطان ونافس . ولا ذكر الطبري بني قنطورا الستة 
وسمى منهم يقشان » قال بعده : : وسائرهم من اللأخرى وهي رعوة . ثم قال : ومن 
يَقَشَانَ جيل البرير اه . فولد إبراهيم على هذا ثلاثة عشر : فاسمعيل من هاجر » 
وإسحق من سارة » وستة من قنطوراكا ذكر في 0 ؛ والخمسة بنو حجيّن عند 
السهيلي » أو رَعْوَة عند الطبري 

وكان إبراهم عليه السلام قد عهد لإبنه إسحق أن لا يترّج في الكنعانيين » وأكد 
العهد والوصيّة بذلك لمولاه القآئم على أموره » ثم بعثه إلى حرّان مهاجرهم الأول » 
فخطب من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا فزوجها أبوها واحتملها ومن 
معها من الحواري وجاء بها إلى إسحق في حياة أبيه وعمره يومئذ أربعون سنة 
فتزؤجها » وولدت له يعقوب وعيصو توأمين وسنذكر خيرهما . ثم قبض الله نيه 
إبراههم صلوات الله عليه بمكان هُجّرته من أرض كنعان وهو ابن مائة وخمس وسبعين 
سنة » ودفن مع سارة في مغارة عفرون الحبيبي » وغرف بالخليل لهذا العهد , 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب آخر الدهر . 





)١١( .‏ جيرون : بالفتح ٠»‏ قال ابن الفقيه : : ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سلمان بن داوود عليه 
السلام . ويقال إن الشياطين بنته » وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحوها مدينة تطيف بها » 
قال : واسم الشيطان الذي بناه ججيرون فسَمي به . .. (معجم البلدان) وربما المقصود جبرون كا في 

التوراة . 


وف 


0 
من أجيال العرب ٠‏ وبعثه الله إلى جرهم والعالقة الذين كانوا بمكة + وإلى أهل اجن 
فامن بعض وكفر بعض . ثم قبضه الله إليه وخلّف ولده بين جَرَهُم » وكانوا على ما 
ذكر في التوراة اثنتي عشر أكبرهم بنايوت وهو الذي تقوله العرب نابت وتبت » ثم 
قيذار وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقما وبطور ونافس وقدما . قال ابن 
إسحق : وعاش فيا ذكر مائة وثلاثين سنة » ودفن في رالشرد اومايعر ركد 
جز وفي التوراة أنّه قبض ابن مائة وسيع وثلاثين سنة » وأنّ شيعته سكنوا من 
حوبلا إلى شور قبالة ضر من مدخل أثور» وسكنوا على حذر شيع اخوته . وحويلا 
عند أهل التوراة هي جنوب برقة والواو منها قريبة من الياء » وشور هي أرض 
الحجاز » وأثور بلاد الموصل والمز يرة . ثم ولي أمر البيت من بعد إسمعيل ابنه نابت » 
وأقام ولده بمكة مع أخواهم جرهم حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعدآدت بطونهم من 
عدنان في عداد معد » ثم بطون معد في ربيعة ومضر وإياد وأنمار بني نزار بن معد » 
فضاقت بهم مكة » على ما نذكره عند ذكر قر يش وأخبار ملكهم بمكة » فكانت 
بطون عدنان هذه كلها من ولد إسمعيل لإبنه نابت » وقيل لقَيْذَار وم عر 
النسابون نسلا 0 ولده الآخرين » وتشعبت من اسمعيل أيضاً عند جاعة من أهل 
العم بالتسّب بطون قحطان كلها فيكون على هذا أبا لجميع العرب بعده . 

وأمًا إسحق فأقام بمكانه من فلسطين » ؛ وعمّر وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على 
ولده يعقوب فغضب بذلك أخوه عيصو» وهم بقتله فأشارت عليه رفقا بنت يَُويل 
بالسير الى حرّان عند خاله لابان بن بتويل » فأقام عنده وزوجه بنتيه » فزوجه أولا 
الكبرى واسمها ليّا وأخدمها جار يتهبا زلّفة ثم من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل 
وأخدمها جاريتها بلها . وأؤل من ولد منهن ليا ولدت له روييل » ثم شمعون 2 ثم 
لاوي » ثم مهوذا . وكانت راحيل لا تحبل فوهبت جاريتها بلها ليعقوب لتلد منه » 
فولدت له دان ثم نفتالي ..ولا فعلت ذلك راحيل وهبت أنختها ليا ليعقوب عليه 
السلام جاريتها زلفة فولدت له كادو واشر» ثم ولدت ليا من بعد ذلك يساخرء ثم 
زبولون » فكمل له بذلك عشرة من الولد . ثم دعت راحيل الله عز وجل أن يهب لها 
ولدا من يعقوب فولدت يوسف » وقد كملت له بحرّان عشرون سنة » ثم أمر بالرحيل 
إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها . فارتحل وخرج لابان في اتباعه وعزم له في المقام 
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عنده » فأبى فودّعه وانصرف إلى حران وسار يعقوب لوجهه حتى اذا قرب من بلاء 
عيصو » وهو جبل يسعين بأرض الكرك ه والشوبك لهذا العهد » إعترضه عيصو لتلقيه 
وكرابه » فأهدى إليه يعقوب من ماشيته هدية تفل فيها وتودد إليه الحم 
والتضرع » فذهب ما كان عند عيصو وأوجى الله إليه بأن يكون إسمه 0 7 
على أرشاليم وهي بيت المقدس فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها فسطاطه وأمر 
ا م ل 
نت من نفاسه ودفتها في بيت لحم .ثم جا إل أبيه إسحق بقربة بون من أرض 
ل 
ومات إسحق عليه السلام لمائة وتمانين سنة من عمره ودفن مع أبيه في المغارة » وأقام 
يعقوب بمكانه وولده عنده » وب يوسف عليه السلام على غير حالهم من كرامة الله 
به » وقصّ علييم رؤياه التي بر الله فيا بأمره فغصوا به وخرجوا معه الى الصيد » 
فألقوه في الحب واستخرجه السيّارة الذين مروا به بعد ذلك وباعوه للعرب بعشرين 
يثقالاً » ويقال إِنْ الذي تولّى بيعه هو مالك بن دعر بن واين بن عيفا بن مدين . 
واشتراه من العرب عز يز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها . قال ابن إسحق واسمه 
أطفيزين رجيب وقيل قوطفير . وكان ملكها يومئذ من العاليق » الريّان بن الوليد بن 
دومغ » وربي يوسف عليه السلام في بيت العز بز فكان من شأنه مع افرأته زلييها > 
ومكثه في السجن » وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في 
الكتاب الكريم . ثم استعمله ملك مصر عئدما خشي السئة 07 والغلاء على خزائن 
الزرع في سائر مملكته يقدر جمعها وتصريف الأرزاق منها وأطلق يده بذلك في جع 
أعاله » وألبسه خاتمه وحمله على مركبه » ويوسف اذلك العهد ابن ثلاثين 
فقيل عزل أطفير العز يز وولاه » وقيل بل مات أطفير فترج زليخا وتولّى عمله 7 
ذلك سبباً لانتظام شمله بأبيه واخوته لما أصابتهم السئة بأرض كنعان وجاء بعضهم 
لليرة » وكال لهم يوسف عليه السلام » ورد علبهم بنضاعتهم وطالبهم بحضور أخييم 
فكان ذلك كله سببا لاجتاعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمي . 
بال ابن اسخق : كان ذلك لعشرين سنة من مغيبه » ولا وصل يعقوب إلى بلبيس 
قريباً من مصر » خرج يوسف ليلقاه » ويقال خرج فرعون معه » وأطلق لهم أرض 
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بلبيس يسكنون بها وينتفعون . وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين راكيا 
من بنيه » ومعه أيوب () النبي من بني عيصوء وهو ايوب بن برحا بن زبرج بن 
رعويل بن عيصو» واستقروا جميعا بمصر ثم قيض يعقوب صلوات الله عليه لسبع 
عشرة سنة من مقدمه ولائة واربعين من عمره » وحمله يبوسف صلوات الله عليه إلى 


ارض فلسطين » وخرج معه أ كابر مصر وشيوخها بإذن من فرعون . واعترضهم بعض ١‏ 
الكنعانيين في طريقهم » فاوقعوا بهم » وانتهوا إلى مدفن إبراهيم وإسحق عليهما 
السلام فدفنوه في المغارة عندهما » وانتقلوا الى مصر » وأقام يوسف صلوات الله عليه 


بعد موت أبيه ومعه إخوته إلى أن أدركته الوفاة فقبض لائة وعشرين سنة من عمره 2 
وأدرج في تابوت وختم عليه » ودفن ني بعض بحاري النيل . وكان يوسف أوصى أن 
| يجمل عند خروج بني اسرائيل إلى أرض البَقَاع » فيدفن هنالك ولم تزل وصيته 
محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات الله عليه عند خروجه ببني اسرائيل من 
مصر . 1 ْ : 

ولا فب يوسف صلوات الله عليه » وبي من بي من الأسباط اخوته وبنيه تحت 
سلطان الفراعنة بمصر » تشكّب نسلهم ‏ وتعدّدوا إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا 
بهم لاستعياد وهم . قال المسعودي : دخل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط 


7 ٠ 


وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبا » وكان مُمَامُهُم بمصر إلى أن خخرجوا " 


مع موسى صلوات الله عليه نحو من ماثتين وعشر سنين » فتداوهم ملوك القلط 
والعالقة بمصرء ثم أحصاهم موسي في الي » وعد من يطيق حمل السلاح من ابن 
عشرين فا فوقها » فكانوا سرائة ألف ويزيدون . وقد ذكرنا ما في هذا العدد من 
الوهم والغلو في مقدمة الكتاب » فلا نطول به . ووقوعه في 0 التوراة لا يقضي 
بتحقيق هذا العدد لأن المقام للمبالغة » فلا تكون اعداده نصوصا . وكان ليوسف 
صلوات الله عليه من الوْلّد كثير» إلا أنَّ المعروف منهم إثنان أفرائيم ومنشى 297 وها 
معدودان ني الأسباط » لأن يعقوب صلوات الله عليه أدركها وبارك عليهها وجعلها 
من جماة ولده » وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أن يوسف صلوات الله عليه 
إستقل آخرا بملك مصر . وينسب لبعض ضعفة المفسرين ومعتمدهم في ذلك قول 
)١(‏ هوايوب بن موص بن رازح بن عيص ٠‏ كذا في كتب التفسير » قاله نصر. 

(1) ورد ذكره في التوراة : منس . 
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يوسف عليه السلام في دعائه : رب قد آتيتني من المُلك . ولا دليل لهم في ذلك لأن 
كل من مَلِك شيئا ولو في خاصة نفسه فاستيلاؤه يسمى ملكا حتى البيت والفرس 
والخادمء ؛فكيف من مَلّك التصرف ول وكان في شعب واحد منبافهو ملك وقد كان العرب 
ان أهل القرى والمدائن ملوكا » مثل هجر ومعان ودوفة 5 لحتل » فا ظنك بوزير 
مصر لذلك. العهد وفي تلك الدولة » وقد كان :في الخلافة العباسيّة تسمى .ولاة 
الأطراف وعاها ملوكا » فلا استدلال لهم في هذه الصيغة . وأخرى أيضا فيا يستدلون 
به من قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» أن لا يكون لهم فيه مستند لأن 
الفكين يكون بغير الملك . ونص القرآن إن هو بولايته على أمور الزرع في جمعه 
وتفر يقه ىا قال تعالى : «اجعلني على خزائن اللأرض إفي حفيظ علم» . 

القصة كلها أنه مرؤس في تلك الدولة بقرائن الال ب ١‏ رع لك لفل 
الواقعة 5 دعائه » فلا نعدل عن النص المحفوف بالمرائن إلى هذا المتوهم الضعيف . 
وأيضا فالقصّة في التوراة قد وقعت صريحة في أنه لم يكن ملكا ولا صار اليه ملك . 
وأيضا فالأمر الطبيعي من الشركة والقطامة له يدفع أن يكون حصل له ملك +سلأنه 
إما كان 5 تلك الدولة قبل أن يأف إليه إخوته منفرداً لا بملك: الا ف .ولا يتأق 
لمك في هذا الحال وقد تقدّم ذلك في مقدمة الكتاب والله أعلم . 

وأما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني يسوين من بني جوي » إحدى شعوب 
كنعان » وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك » 
وكان من شعوبهم هناك على ما في التوراة بنو لوطان وبنوشوبال وبنوصمقون وبنوعنا 
وبنو ديشوق وبنويصد وبنوديسان سبعة شعوب . ومن بني ديشون الأشبان » فسكن 
بعصو ينيم للك البللاد»ء وتزوج منهم من بنات عنا بن يسعين من جوى » وهي 
أهليقاما » وتزوج أيضا من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت أيلول » وباسمت بنت 
إسمعيل عليه السلام :ركان لمن الود حجضة مذ كورون في التؤراة وكير اليفاز» 
بالفاء المفخمة وإشباع حركتها وزاي معجمة من بعدها » من عاذا بنت أيلول » ثم 
رعويّل من باسمت بنت إسمعيل ل 
وولد أليفاز ستة من الولد ثهال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعالق السادس » لسرية 
اسمها تمتاع وهي شقيقة لوطان بن يسعين . وولد رعويل بن عيصو أربعة من الولد » 
ناحة وزيدم وشمًا ومرًا . هكذا وقع ذكر وُلّد العيص وولدهم في التوراة » وفيها أن 
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العيص إسمه أروم 29 » فلذلك قيل لهم بنوأروم ؛ ولبعض الاسرائيليين أن أروم اسم 
لذلك 6 ومعناه بالعيرانية الحبل الأحمر الذي لا ننات : ٠‏ وقد يقع لبعض 
المؤرخين أن القّياصرة ملوك الروم من ولد عيصو» وقال الطرني : أن الروم وفارس 
من ولد رعويل ابن باسمت . وليس ذلك كله بصحيح ورأيته في كتاب يوسف بن 
كرمون مؤرخ العارة الثانية ببيت المقدس قبيل الحلوة الكبرى » وكان من كهنوتينا 
اليود وهو قريب من الغلط . 
قال ابن حزم كانت الجمهرة : : وكأن لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب 
إسعه عيصاب أو عيصو » كان بنوه يسكنون جبال الشراة بين الشام ٠‏ والحجاز » وقد 
بادوا جملة » الا أن قوما يذ كرون أن الروم من وده وهذا عتما . ونا وقع هم هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من ذلك الموضع لسن 
كذلك لأن الروم | انما نسبوا الى رومس باني رومة »فان ظن ظان أن قول الني صلى الله 
عليه وسلم لحر بن قبس هل لك في بلاد بني الأصفر العام » وذلك في غزوة تبك 
يدل على أن الروم من بني الأصفر وهو عيصاب المذ كور فليس كا ظَن . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم حق » وإنما عنى عليه السلام بني عيصاب على الحقيقة لا الروم ؛ 
لأن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إلى ناحية الشراة مسكق القوم 
المذ كورين اه كلام ١‏ بن حزم . 
وزعم أهروشيوش مؤرّخ الروم أن 3 الفينان وهاوا وعالوم وقدوح الأربعة من بنات 
كاتم بن ياوان ابن يافث » والأول أصح لأنه نص التوراة . ثم كثر نسل بتي عيصو 
بأرض يسعين وغلبوا الحويّين على تلك البلاد وغلبوا بني مدين أيضا على بلادهم إلى 
ايلة . وتداول فيهم ملوك وعظاء كان منهم فالغ بن ساعور» وبعده يودب بن 
زيدح » ثم كان منهم هداد بن مداد الذي اخرج بني مدين عن مواطنهم ٠»‏ ثم كان 
فهيم بعده ملوك إلى أن زحف يوشع الى الشام وفتح أريحاء وما بعدها وانترع الملك من 
جميع الم الذين كانوا هنالك » ثم استلحمهم بختنصر عندما ملك أرض القدس » 
- بعضهم بأرض يونان » وبعضهم بأفريقية . وأما عالق بن أليفاز فن عقبه عند 
الإسرائيليين عالقة الشام » وفي قول فراعنة مصر من القبط وكات العرب » ب 
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من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذكما مر . ثم بنويروم وكنعان ولم يبق منهم عين 
تطرف والله البائي بعد فناء خلقه . 

وها هدر ين براه فترئج بابنة لوط وجعل لله في نسلهاالبركة » وكا له من الود 
خمسة عيفا وعيفين وخنوخ وأنيداغ وألزاعا . وقد تقدّم ذكرهم في ولد إبراهم من 
يي ل و د ال ل من أكبر قبائل 
الشام وأكثرهم عددا » وكانت مواطنهم تجحاور أرض معان من اطراف الشام مما يل 
الحجاز قر يبا من بحيرة قوم لوط ١‏ وكان لهم تغلب بتلك الأرض » فعتوا وبغوا وعبدوا 
الآهة » وكانوا يقطعون السبل وييحسون في المكيال. وبعث الله فييم شعيبا نبيا. 
منهم » وهوابن نويل بن رعويل بن عيا بن مَدْيّن . قال المسعودي : مدين هؤلاء 
من وُلْد المحْضر بن جندل بن يعصب بن مذي » وأنّ شعيبا أخوهم في النسب » 
وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلات أيحد إلى آخرها وفيه نظر . وقال ابن حبيب في كتاب 
البدء : هوشعَيْبٍ بن نويب بن أحزم بن مين . وقال السهيلي : شعيب بن عيفا  »‏ 
ويقال ابن صيفون » وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر إليه من مصر أيام 
القئط واستأجره على إنكاح ابنته أياه على أن يخدمه ثماني.سنين » وأنحذ عنه آداب 
الكتاب والنبرؤة حسما يِأني عند ذكر موسى صلوات لله عليهم| وأخبار بني إسرائيل . ش 
وقال الصيمري الذي استأجر موسى وزوّجه : هو بتر بن رعويل » ووقع في التوراة أن 
اسمه يبر أن رعويل أباه أوعمّه هو الذي تولى عقد النكاح . وكان لِمَدَيْن هؤلاء مع 

بني إسرائيل حروب بالشام » ثم تغلب عليهم بنو إسرائيل وانقرضوا جميعا . 

وأما لوط بن هاران أخي إبراهم عليهم| السلام فقد تقلّم من خبره مع قومه ما ذ كرناه 
هنالك.+. ولا تم :بعد هلا كهم ستو بأرض فاسطين:» االعان ايت ارام اماد 
ْ فبضه الله : وكأن له من الوُلّد على-ما ذكر في التوراة عمون بتشديد الم واشباع 
كته بالضمّ ونون بعدها » وموآبي باشباع ضمة الم واشباع فتحة الهمزة بعدها . 
'وياء تحتية وبعدها ياء ساكنة هوائية » وجل الله في نسلها البركة » حتى كانوا من 
أكثر قبائل الشام » وكانت فسا كاهم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موايي ومعان 
وماوالاهما » وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب نذكرها في أخبارهم » وكان منهم 
ُلعام بن باعورًا بن رَمنْيوم بن بَرْسيم بن موايي » وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في 
الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات الله عليه وان دعاءه صرف إلى 
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الكنعا نين » مذ كورة في التوراة ونوردها في موضعها . 

آنا ناحور أخو ابرأهم عليه السلام فقد تقدّم ذكره أنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام . 
من. بابل الى حران » ثم إلى الأرض المقدّسة » فكان معه هنالك ؛ وكانت زوجته ' 
ملكا بنت أخيه هاران » ومَلّكا هذه هي أخت سارة زوج إبراهم عليه السلام وأم 
إسحق » وكان لناحور من مَلّكا على ما وقع في نص التوراة ثمائية من الود عوص 
وبوص وقمويل وهو أبو الأرمن ؛ وكاس ومنه الكلدانيون الذين كان منه بختنصّر 
وملوك بابل » وحذو وبلداس وبلداف ويثويل . وكان له من سرّيّة إسمها أدوما أربعة 
من الود وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا . هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهم كلهم . 
مذ كورون في التوراة وهم إثنا عشر ولدا » وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا ء ول يبق منهم 
إل الأرمن من قويل بن ناحورا أخي إبراهم عليه السلام ابن آزر وهم لهذا العهد على 
دين النصرانية ومواطنهم في أرمينية شرتي القسطنطيئيّة ‏ والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . وهذا آخر الكلام في الطبقة الأول من العرب ومن عاصرهم من 
الأم » ولنرجع إلى أهل الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة » واللّه سببحانه وتعالى 
الكفيل بالاعانة . 
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الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة وذكر أنسابهم 
وايامهم وملركهم والامام يبعض الدول التي كانت على عهدهم 








ونا سمّي أهل هذه الطبقة بهذا الإ سم لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم 
من قله #«إعدرت فا الصارورة ل 
نسبهم » وهي اللغة العربية التي تكلموا بها بجا ».فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من 
قوهم : استنوق الحمل » واستحجر الطين . وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأمم 
فا يعلم جيلا » كانت اللغة العربية لهم بالأصالة وقيل العاربة . 
واعلم أن أهل هذا اميل من العرب يعرقون بالديّة والسبائيّة » وقد تقدم أن نسابة ني 
إهرائيا »يزعسون أن أباهم سبًا من ولد كوش بن كنعان » ونسّابة العرب يأبون ذلك 
ويدفعونه > والضحيخ الذي عليه كافيم أنجم من قحطان » وأنْ سبا هوابن يشجب 
بن يُعْرب بن قحطان . وقال ابن اسحق يَعْرب بن يشجُب فقدم وأخر . وقال ابن 
ماكولا على ما نقل عنه السهيلي اسم قحطان مهرم . وبين النسّابة خلاف في نسب 
قطان فقيل هو ابن عابر .ين شالخ, بن أرفخشذ بن سام أخو فالغ , ويقطن وم بقع 
له ذكر في التوراة » وإنّا ذكر فالغ و بقن . وقيل هو معرّب بَقْطن لأنه إسم 
أعجمي والعرب تتصرّف في الأسماء الأعجمية بتبديل حروفها وتغبيرها وتقديم بعضها 
0 . وقبل إن قحطان بن يمن بن قيدار » وقيل إن قحطان من وَلّد إسمعيل . 
صح ما قبل في هذا إنه قحطان بن يمن بن قيدرء ويقال الهمَيْسع بن يَمّن بن 
7 وان يمن هذا سميت به العن . وقال ابن هشام أن يعرب ابن قحطان كان 
يسمى يمنا وبه سميت ايعن . فعلى القول بأن قحطان من ولد إسمعيل تكون العرب 
كلهم من ولَدَهِ ف عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها . 
ناس لذاله ني ذهيه ليه يأن الي صلق الله خلنة وطلم قال لزاه الاننار* 
«ارموا يا بني ) اسمعيل فان أباكم كان راميا) والاضارمن ولد سبا وهوابن قحطان » 
وقبل إن قال ذلك لقوم من أسلم من أقصى أخوة ختزاعة بن حارثة بناء على أن نسههم 
في سا . وقال السهيلٍ ولا حجة في شيء منها لأنه إذا كانت العرب كلها من ولد 


ا 


إسمعيل » فهذا من السهيلي جنوح إلى القول بمفهوم اللقب وهو ضعيف م قال 
والصحيح أن و القول ما كان منه صلى اللّه عليه و, وسلم لأسلمركا قدمناه وان أراد أن 
خزاعة من معد بن إلياس بن مضر وليسوا من سا » ولا من قخطانكا هو الصحيح 
في نسبهم على ما يأني . واحتجوا أيضا لذلك بأن قحطان لم يقع له ذكر في التوراة كرا 
تقدم » فدل على أنه ليس من وُلْدِ عابر فترجّح القول بأنه من إسماعيل » وهذا مردود 
ما نقدم أن قحطان معرب يَقَطّن وهو الصحبح » وليس بين الناس خلاف في أن 
قحطان أبو العن كلهم . ويقال إنه أل من تلكم بالغربية ومعناه من أهل هذا الحيل 
الذين هم العرب المستعربة من الهنية » وإلاّ فقد كان للعرب جيل آخر وهم الغرب 
العاربة » ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ولا يمكن أن يتكلم بما من 
ذات نفسه :وكات بثو فخيطات هؤلاء .معاصر ين لإخوانهم من العرب العاربة 
ومظاهر ين لهم على أمورهم » ولم يزالوا محتمعين في محالات البادية مبعدين عن رتبة 
الملك وترفه الذي كان لأولئك فأصبحوا اوسن امم الذي يسوق إليه التروف 
والنضارة » فتشعبت 5 أرض الفضا فصائلهم » وتعدّد 5 جو القفر أفخاذهم 
وعشائرهم وثْمًا عددهم » وكثر إخواتهم من العالقة في آخر ذلك الخيل » وزاحموهم 
بمناكبهم » واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم . 

وكانت الدولة لبني قحطان متصلة فييم » وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك 
العرب . يقال إنه أول من حيّاه قومه بتحية المُلّك . قال ابن سعيد : وهو الذي ملك 
بلاد العن وغلب عليها قوم عاد » وغلب العالقة على الحجاز » وول إخوته على جميع 
. أعاهم » فولى جْرْما على الحجازء وعاد بن قحطان على الشحْر » وحضرنوت بن 
قحطان على جبال الشحّر» وعان بن قحطان على بلاد عن هكذا ذكر البمتي . 

وقال ابن حزم : وعد لقحطان عشرة من الولّد وأنه لم يعقب منهم أحد » ثم ذكر 
ابنين منهم دخلوا في حمير» ثم ذكر الحرث بن قحطان » وقال فولد فا يقال له 
لاسور ء وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي ارس » والرس ما بين نجران إلى لعن 
ومن حضرموت إلى العامة » ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال فيهم الجميرية والعدّاد 
انتهبى . قال ابن سعيد وملك بعد يعرب إبنه يشجُب وقيل إسمه يّمّن واستبدٌ أعيامه بما 
في أيديهم من المالك » وملك بعده إبنه عبد شمس وقيل عابر ويسمى سا لأنه قبل 
إنه أؤل من مسن السبي » وبنى مدينة سبًا وسد مأرب ونال عات التيجاه مر 


؟ه. 


الأقطار وبنى مدينة عين شمس باقلم مصر وولّى عليها إبنه بابليون ٠‏ وكان لبا من 
الود كثير وأشهرظم حمير وكهلان اللذان منهما الامتان العظيمتان من العنية أهل 
الكثرة والملك والعز ومّلك حِمْيّر منهم أعظمه . وكان منهم التبابعة كا يذكر في 
أخبارهم » وعد ابن حَزم في ولّده رَيْدان وابنه نجران بن زيدان وبه سميت البلد . 
رعاش 0 لان ريست اتح و يمرك (العرعم + بول عن ارارم توي 
بالذهب ويقال إنه ملك خمسين سنة » ا ل 
واثل ومالك وزيد وعامر وعوف وسعد . وقال أبو محمد بن حزم الهميسع : و 
وز يد وواثل ومشروج ومعديكرب وأوس ومرة . وعاش فما قال السهيلٍ ا 
وملك بعده ابنه واثل وتغلب أخوه مالك بن حِمْيّر على عُمَان ٠‏ فكانت بينهما 
حروب . وقال ابن سعيد : إن الذي ملك بعد حِمَيّر أخوه كهلان » ومن بعده واثل 
بن حميّر » ثم من بعد وائل السكسك بن وال » وكان مالك بن حِمْير قد هلك 
وغلب على عان بعده ابنه قضاعة فحاربه السكسك وأخرجه عنها » وملك بعده ابنه 
يعفر بن السكسك » وخرجت عليه الخوارج » وحاربه مالك بن الحاف بن 
قضاعة » وطالت الفتنة بينهما » وهلك. يعفر وخلف ابنه النعان حملا ويعرف 
بالمعافر » واستبد عليه من بني حِميّر ماران بن عوف بن حَمَيّر ويعرف بذي رياش 
وكان صاحب البحرين » فنزل نجران واشتغل بحرب مالك بن الحاف بن قضاعة . 
ولا كبر النعهان حبس ذارياش واستبدٌ بأمره وطال عمره وملك بعده ابنه أسجم بن - 
لمعاف » فاضطربت أحوال حَمْيّر : وصار ملكهم طوائف إلى أن استقر في الرايش 
ربقل الجابعة كا ند كرو, 
ويقال ان بني كهلان تداولوا الملك مع حِمْيّر هؤلاء » وملك منهم جبّار بن غالب بن 
كهلان » وملك أيضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قخطان » 
وملك من حمر هؤلاء ثم من بني الهميسع بن حَمُيّر أبين بن زهير بن الغوث بن أبين 
بن الهميسع » واليه نسب عرب أَبْيّن من بلاد العن » وملك منهم أيضا عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بسن زهير بن أبن بن الهميسع بن 
خبير »ثم ملك من أعقابه شداذ نين املطاط. بن عمرونين .ذي: هرع ببن: الصوان بن 
عبد شمس » وبعده أخوه لقهان » م أخوهما ذو شدد وهداد ومدائر » وبعده ابنه 
الصعب ويقال انه ذو القرنين » وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد » وهو الرائش جد 


6 


موك الشابعة . وملك في حَمْيّر أيضا من بتي المميسع من بتي عبد شمس .هؤلاء 
جوات بو مر لش لمعاو بن جوم بن عيلا من 

. قال أبو المنذر هشام بن الكلبي في كتاب الأنساب ونقلته من أصل عتيق بخط 
القاضي المْحدّث "أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حبيش قال : ذكر الكلبي عن 
رجل من مير من ذي الكلاع قال : أقبل قيس بحرق موضعا بالعن » فأبدى عن 
أزج » فدخل فيه » فوجد سريرا عليه رجل ميت وعليه جبَاب وشي مذمّبة » في 
رأسه تاج » وبين يديه بححن من ذهب » وفي رأسه ياقوتة حمراء » واذا لوح مكتوب 
فيه : بسم الله رب حمر أنا حسان بن عمرو القيل مات في زمان هيد وما هيد هلك 
فيا اثنا عشر ألف قبيل فكنت آخرهم قبيلا فابتنيت بتنيت ذا شعبين ليجرني من الموت 
فاخفرني اه كلامه . وقال الطبري : وقيل أن أول من ملك العن من حِمُيّر شمو بن 
الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وبني طقار وأخرج منها العالقة » ويقال كان 
من عال الفرس عل الع "الت الكلام في أخبار ‏ حميّر الأول سحام يجام 
ولي العون . 
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الخبر عن ملوك التبابعة من حمير وأوليتهم بايمن 
ومصاير امورهم 








هؤلاء الملوك من وُلّدِ عبد شمس بن, واثل ‏ بن العوْث,باتفاق من لابين » وقد مر 
نسبه إلى حِمْير » وكانت مدائن ملكهم صنعاء » ومأرب على ثلاث مراحل منها ؛ 
وكان بهأ السد » ضربته بلقي ملكة من ملوكهم سدًا ما بين جبلين بالصخر والقار» . 
فحقنت به ماء العيون والأمطار» وتركت فيه خروقا على قدر ما يحتاجون إليه في 
سقيهم » وهو الذي يسمى العرم والسكر وهو جمع لا واحد له من لفظه قال 
الجعْادِي : ظ 
من سبأ الحاضرين مأرب اذ 20 يبنون من دون سيله العرما. . 

أي السدّ ويقآل ان الذي بنى السدّ هو خِميّر أبو القبائل العنية كلها قال الاعشى : 

فني ذلك للمؤتسى اسوة 2 مأرب غطى عليه العرم 

رخام بناه لهم جميّر إذا جاءه من رامه لم يرم 
وقيل بناه لَقْمَان الأكبر ابن عاد كا قاله المسعودي ) وقال. عله رسيا ف 
فرسخ » وجعل له ثلاثين شعبا . وقبل وهو الأليق والأصوب أنه من بناء سيا بن . 
الا ا ا 2 410 
ه. وان رجحُناه لأنَ المباني العظيمة ؛ والهياكل الشاعخة » لا يستقل بها الواحد 
د الأول » فأقاموا في جناته عن العين والشمال كا وصف القرآن . 
ودولتهم يومئذ أوفرما كانت + وأترف وأبذخ وأعلى بدا وأظهر » فلمًا طغوا وأعرضوا 
سلّط الله عليهم الخلّد » وهو الجُرّذْ فنقبه من أسفله فأجْحفَهُم السيل » وأغرق 

حاتي وريه أرضهم » وتمزق ملكهم » وصاروا أحاديث . 
وكان هؤلاء الََاٍَِ ملوكاً عدّة في عصور متعاقبة » وأحقاب متطاولة » لم يضبطهم 
الحصر» ولا تقيدت منهم الشوارد . ورمًا كانوا نف ملك العن إلى ما بَعدَ ل علهم 
من العراق والهند والمغرب ثارة » ويقتصرون على د يَمهِم أخرى ) فاختلفت أحواهم 
جاه كنا :. لكيي وق للب زسكل للعدم وليل بالك 
يمنا تج ب الماع م يرون افكد» وافاء اليد لرج 


باه 


| اليها والأصول المعتمد على نقلها » وعدم الوقوف على أخبارهم مدونة في كتابي واحدٍ 
| والله المستعان 

٠‏ قال لهي . : معنى تع الملك المتبع . وقال صاحب المحكم : التَبَايعَة ملوك امن 
وأحدهم 7 َع لأنهِم يتبع بعضهم بعضاً كلا هلك واحد قام آخر تابعا له في سيرقة , 


ونادوا الباء في التبابعة لارادة السب . قال الزمحشري : قيل لملوك العن التبابعة 
أنهمٍ يتبعون » كا قبل الأقيال 9 يتقيلون . قال المسعودي + وم يكونوا يسمون 
لللك منهم تبّماً حتى يلك اليم والشخر وحَضْرَمَوت » وقيل حتى يتبعه بنو شم 
بن عبد شمس » ومن لم يكن له شيء ال 10 
وأول ملوك التبَابعَة باتفاق من المؤرخين » الحَرّث الرائش ٠‏ وإنا سمي الرائش 

راش الناس بالعطاء .|واختلف ل 00 
الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بن زهير بن ابين بن الهميسع بن حِمُيّر فقال 
ابن اسحق وا بوالمنذربن الكلبي : ان قيسا بن معاوية بن جشم . فابن اسحق يقول 
في نسبه إلى سبا الحرث بن عدي بن صيني » وابن الكلبي يقول الحرث بن قيس بن 


3 صيي . وقال السهيلي هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي 


بقدم بن الصوار بن عبد شمس بن واثل وجشم جد سباهو بن عبد شمس » هذا 
عند المسعودي . وعند بعضهم أنه أخوه والبكااععا ابن واثل . وذكر المسعودي عن 
عبيد بن شرية الحرهمي » وقد سأله معاوية عن ملوك المن في خبر طويل ونسب 
الحرث منهم » فقال : هوالحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو وأما الطبري فاختلف 
ننه ف الست الخرت #افرة قال : وبيت ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كا مر . 
وقال في موضعر آخر والحرث ث بن ذي شدد هو الرائة ىجد الملوله:التبائعة +فحطلة الى 


اشقة ول يمه إل فقى نول عدي هن وان . وكذلك اصطرب أبو محمد بن حزم 


عر 


في نسبه في الجمهرة ة مرة إلى الملطاط ومرّة إلى سبًا الأصغر » والظاهر أنه تبع في ذلك 


الطبري والله أعلم . 
وملك الحرث الرائش فيا قالوا مائة وخحمسا وعشرين سنة » وكان يسمى تبعاً » وكان ٠‏ 
مؤمنا فيا قال السهيلي . ثم ملك بعده ابنه أبرهة ذو المنار مائة وتمانين سنة . قال 
مودي » وقال ابن هنم : نوق ذو المنار هو ابن الصعب بن ذي مداثر بن 


الملطاط » وسميّ ذا المنار لأنه رفع المنار لييتدي به . ثم ملك من بعده أفريقش بن 


مه 


أبرهة مائة وستين سنة اران مروف امح وين ني امف اوضر 
الرائش . وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفر يقية ؛وبه سميت .وساق البربر إليها من 
أرض كنعان » مر بها عندما غلبهم يوشع وقتلهم » فاحتمل الفل منهم » وساقهم إلى 
افريقية » فانزهم بها » وقتل ملكها جرجير. ويقال إنه الذي “شي الرائرة بهذا 
الإسم لأنه لما افتتح المغرب ٠‏ ومع رطانهم قال : ما ها أكثر بربرتهم فسَموا البرابرة . ' 
والبربرة في لغة العرب هي اختلااط أصوات غير مفهومة » ومنه بربرة ة الأسد . ولا 
رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل حمير صنهاجة وكتامة فهم إلى الآآن بها » ! 
وليسوا من نسب البربر » قاله الطبري والحرجاني والستعودي وابن ن الكلبي والسهيل 
وجميع النسّابين . 
ثم ملك من بعد افريقش الخو العبد بن أبرهة ؛ وهو ذو الأذعار عند المسعود ني 
قال لراك رم ب 0 
عل عهد سليان بن داود وقبله بقليل » وغزا ديار المغرب 2 وسار إليه كيقاوس بن 
كنعان ملك فارس فبارزه وانهزم كيقاوس وأسره ذو الأذعار » حتى استنقذه بعد حين 
من يده وزيره سم زحف إليه جموع فار إلى العن وحارب ذا الأذعار فغلبه 
واستخلص كيقاوس من أسره كا نذكره في أخبار ملوك فارس . وقال الطبري إِنَّ ذا 
الأذعار اسمه عمرو بن ابرهة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيني بن سبًا 
ش الأصغر انتّبى اولان بيلك ذيئي الأذعار فيا فها ذكر ابن هشام ا على يد الملكة 
وملك ٠ه‏ من عله : المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي الأذعار وهو ذو الصرح 2 
وملك ستا أو عشرا فها قال المسعودي . وملكت بعده إبنته بلقيس سبع سنين . وقال 
الطبري : إن إسم بلقيس يلقمة بنت اليشرح بن الحرث. بن قيس انتبى . ثم غلهم 
سليان عليه السلام على العن كا وقع في القرآن فيقال تزوجها » ويقال بل عزها في 
التأيم » فتزوجت سدد بن زرعة بن سباء وأقاموا في ملك سلمان وابنه أوتعا 
وعشرين سنة. ٠‏ ثم قام علكهم ناشر بن عمرو ذي الأذعار ويعرف نار النعردء 
لفظين مركبين جعلا إسما واحدا كذا ضبطه الحرجاني . وقال السهيلٍ ناشر بن عمرو , 
ثم قال ويقال م . وفي كتاب المسعودي نافس بن عمرو » ولعله تصحيف 
ونسبه إلى عمرو ذي الأذعان ولييين يتحقق في هذه الأنساب كلها 5 للصلب فإن 


هن 


الآماد » طويلة والأحقات: يعينة اوقد يكن بين انر ست عد ه اين الاراء#جوقن 
يكون ملصقاً به . وقال هشام بن الكلبي ان ملك العن صار بعد بلقيس إلى ناشر بن 
عمرو بن يعفر الذي يقال له ياسر أنعم .» لا نعامه عليهم بما جمع من أمرهم وقوي من 
ملكهم : وزعم أهل العن أنه سار غازيا إلى المغرب » فيلغ وادي الرمل ولم يبلغه أحد 
وم يحد فيه محازاً لكثرة الرمل » وعبر بعض أصحابه » فلم يرجعوا فأمر بصنم من 
نخاس نصب على شفير الوادي » وكتب في صدره بالخط المسند هذا الصم لياسر أنعم 
الحميري ليس وراءه مذهب » فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب انتّبى . 

ل ل لل ل ل 1" 
وطىء أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وخرّب مدينة الصغد وراء 
جيحون ٠‏ فقالبت العجم «شمركنداي» شمر خرب . وبنى مدينة هنالك فسميت باسعه 
هذا » وعريته العرب :فصار سَمَرْقَئْد . ويقال انه الذي قاتل قباذ ملك الفرس 
وأسئره :وألنه الذي حير الحيرة . وكان ملكه مائة وستين سنة » وذكر بعض 
الإخبارييّن أنه ملك بلاد الروم » وأنه الذي استعمل علهم ماهان قيِصّر فهلك . 
وقتلك: بعده ابنه دقيوس . وقال السهيل في شمر مرعش الذي ميت به سمرقند انه 
شمر بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه : 

ش افنقب عن الأملوك واهتف بذ كره | وعش دار عِز لا يغالبه الدهر 
وهذا 0 من السهيقي فإنهم عون عل أن الأملوك كان لغهد موسئ ولاك الله 
عليه وشمر من تأعقاب ذي الأذعار الذي كان على عهد سلمان .2 رضح ردللك إلا 
أن يكون شمر ابرهة » ويكون ول وه التبابعة . 

ثم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش تبع الاقرن واسمه زيد . (قال السهيل) وهوابن 
شمر مرعش وقال الطبريّ انه ابن عمرو ذي الأذعار. وقال السهيلٍ إنماسمّي الأقرن 
للقامة كانت" وأقزنة وروباك نا وخمسين سنة . وقال المسعودي ثلاثا وستين. ثم 
ملك. من بعده ابنه مَلْكِيكَرب وكان مضْعْفاً ولم يغزقط إلى أن نات . وملك بعده 
ابنه تبان أسعد أبو > كرب ء ويقال هو تع الآخر وهو المشهورمن ملوك. التبابعة . وعند 
الطبري أن الذعي بعد باس اينخم بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقرن أخوه » ثم بعد تبع 
الأقرن شمر مريمش بن ياسر ينعم ٠‏ ثم من بعده تبع الأصغر وهو تبان أسعد أبوكرب 
هذا اماع 7 وهل ا ملوك التبابعة 3 الطبري : ويقال له الرائد 
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وكاف عل عه يفاشت وحافدة' أروشير يمن أبق لزنه اسلتديار دي ملولة القرميك 
وأنه شخص من العن غازيا ومرٌ با حيرة فتحيّر عسكره هنالك فسَويّت الحيرة . وخلف 
قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة فأقاموا هنالك وبنو الإطام » واجتمع. 
إلهم ناس من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث ل بن كعب:» . ثم توجه إلى الانبار ثم 
الموصل ثم أذرييجان , ولتي الترك فهزمهم وقتل وسبى » ثم رجع إلى العن » وهابته 
الملوك وهادنه ملوك المند . ثم رجع لغزوالترك » وبعث إبنه حسّان إلى الصغد » وإبنه 
يعفو إلى الروم © واد بن أخيه شمر ذي الجناح إلى الفرس يوان خرن وا واملاك 
الفرس فهزمه: » وملك مع رقند وقتله » وجاز إلى الصين فوجد أعياة خيان قدسيقة 
إلها » فأنخنا في القتل والسبي » وانصرفا.بما معهها من الغنائم إلى أبهما 5-00 
يعفر إلى القسطنطينيّة فتلقوه .بالحزية » والأتاوة فسار إلى رومة » وحصرها ووقع 
الطاعون في عسكره » فاستضعفهم الروم ووثبوا عليهم فقتلوهم » ولم يفلت منهم 
أحد . ثم رجع إلى امن » ويقال أنه ترك ببلاد الصين قوما من حِسْير وأنهم بها لهذا 
العهد » وأنه ترك ضعفاء للد عات احرف تحير اخالكواقاتوا مبحهو م كن 
قبائل العرب. 00 
وقال ابن إسحق إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة نيع الآخرء وهوتبّان أسعد أبو 
كرب بن ملكيكرب بن زيد الأقزن ابن عمرو ذي الأذعارء وتَبَان أسعد هو حسّان 
تبع وهو فم| يقال ول من كسا الكعبة » وذكز ابن إسحق الملا والوصائل 2 وأوصى 
ولانه من جرهم بتطهيرها وجعل لها باباً ومفتاحاً » وذ كر ابن إسحق أنه أححك .يدين 
اليودية » وذكر في سبب تهوده أنه لما غزا إلى المشرق مر بالمدينة يزب فلكها , 
وخلف ابنه فيهم » فعدوا عليه وقتلوه غيلة ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلّة من بني 
النجار . . فلا أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة بحمعا على خرابها فجمع هذا 
الحي من أبناء قيلة لقتاله فقاتلهم » وبيها هم على ذلك جاءه حبران من أحَبار يبود 
من بني قريظة » وقالا له : لا تفعل فانك لن تقدر وأنّها مهاجر نبي قرشي يخرج 
آخر الزمان فتكون قراراً له . وانه أعجب بهما واتبعها على دينهها » ثم مضى لوجهه  .‏ 
ولقيه دون مكة نفر من هَذيّل » وأغروه بهال الكعبة وما فبها من الجواهر والكنوز ) 
فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له إنما أراد هؤلاء هلاكك . فقتل النفر من الذليين 
وقدم مكة فأمره الحبران بالطواف بها والخضوع سداد تقدّم » وأمر ولاتها من - 


"١ 


جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات » ان باباً ومفتاحاً ٠»‏ ثم 
سار إلى العن . وقد ذ كر قومه مان به من دين اليهودية » وكانوا. يعبدون الأؤثان » 
.فتعرضوا لمنعه ثم .حاكموه إلى النار التي كانوا يحاكمون إليها » فتأكل الظالم وتدع 
الطلوم وجاوًا ونا نهم ٠‏ وخرج الخبران متقلدان المصاحف » ودخل الحسيربون 
'فأكلتهم وأوثامهم ٠‏ وخرج الحبران نا ترح وجوههم وجباعهم عرقاً» فآمنت ' 
حل د الك :ترس امل بلع ارد . ونقل السهيلي عن ابن قنيبة في هذه 
الحكاية ان غزاة تبع هذه ء إنما هي استصراخة أبناء قيلة على اليهود » فائهم كانوا . 
نزلوا مع الييود حين أخرجوهم من المن على شروط » فنقضت عليهم اليهود فاتغائا 
بتبع فعند ذلك قدمها .وقد قيل :ان الذي استصرخه أبناء قيلة على اليهود إنما هو أبو 

جبلة من ملوك غسان بالشام » جاء به مالك بن عجلان » فقتل البهود بالمدينة » ٠‏ 
وكان من المخزرج كا نذكر بعد مشي هذا أن مالك بن عجلان بعيد عن عهد 
تبع بكثير » يقال إنه كان قبل الاسلام سبعائة 'سنة ذكره ابن قتيبة . وحكى 
المسغردئ 5 أخبار تبع هذا أن أسقد أبا كرت سار قي الأرض 2 لوطل المالك وذللها 
ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف » وعميد الطوائف يومئذ خرداد بن سابور ) 
فلتي ملكاً من ملوك الطوائف إسمه قبّاذ 2 ويس قاذ بن فيروز » فانهزم قباذ وملك أبو 
كرب العراق والشام والحجاز وفي ذلك يقول تبع أب وكرب : 


إذ حسينا جيادنا من دماء 
واستبحنا بالخيل خيل تباذ 
ا البيت ١‏ 5-5 حرم 


نم سرنا بها مسيرا بيدا 
وابن اقليد جاعءنا مصفودا 
الله ملاء ‏ منضبدا 2 وبرودا 
وجعلنا لبابه اقلييدا 


» (وقال أيضا): ' 
لت بابهع العاني ان لم تركض الخيل في سواد العراق 
أو تؤدّي ربيعة الخرج قسرا 0 لم يعقهاعوئق العواق ,2 
وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب » حتى غلبهم حجر بن عمرو بن معاوية بن ثور ' 
بن مرتع بن معاوية بن كندة من ملوك كهلان » فدانوا له ورجع بوكرب إل ايبن » ' 0 
فقتله حميّر وكان ملكه ثلؤائة وعشرين سنة . 
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ثم ملك من بعد أبي كرب هذا فوا قال ابن إسحق ربيعة بن نصربن الحرث / بن تمارة " 
بن لخم ولخم أخوجذام . وقال ابن هشام ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن 
عمرو بن عامر . كان أبو حارثة تخلف بالعن بعد خروج أبيه » واقام ربيعة بن نصر 
ملكا على العن بعد اهؤلاء التبابعة الذين 5 دكرهم . ووقع أن ارق 
المشهورة . قال الطبري عن .ابن إسحق عن بعض أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى 
رؤيا هالته وفظع بها » وبعث في أهل مملكته في الكهنة والسحرة والمنجّمين وأهل 
العيافة » فاشاروا عليه باستحضار الكاهنين المشهورين لذلك العهد في إياد وغسّان » 
شق وسطيح فاك الطري كد هو روعي شك بن وهيا ين أمزلايين بزرن 
مرف أ وح مرح ل ساعن سعط ملي 
عدي بن مازن بن. اننا ولوقوع اسم ذيب في نسبه كان يعرف بالذيبي . 
فأحضرهما وقص عليهم| رؤياه وأخبراه بتأويلها » أن الحيشة يملكون بلاد المن من بعد 
ربيعة وقحطان بسبعين سنة » ثم يخرج عليهم ابن ذي يزن من عدن فيخرجهم » 
ويملك عليهم العن ؛ ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فهر . . ووقع في نفس / 
ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من أمر الحبشة كائن » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق 
ما يصلحهم ٠‏ وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرّداذ فأسكنهم 
الخيرة : | 
ومن بيت ربيعة بن نص ركان النعان ملك الخيرة ». وهو النعْمّان بن المنذر بن عمرو بن 
عدي بن ربيعة بن نصر. . قال ابن إسحق ولا هلك ربيعة بن نصر اجتمع ملك الهن | 
لحسّان بن تبان أسعد أبي كرب . قال السهيلي وهو الذي استباح طسماًكيا ذكرناه » 
وبعث على المقلامة عبد كهلان بن يَْرب بن :ذي حرب: بن حارث بن ملك بن .٠‏ 
عبدان بن حجر بن ذي رعيّن . واسم ذي رعين يريم وهوابن زيد الجمهور » وقد مر 
نسبه إلى سَبا الأأصغر . . وقال السهيلي في أيام حسّان ني كان خروج عمرو بن مزيقيا 
من العن بالأزد » وهو غلط من السهيلي لأن أبا كرب أباه إنما غزا المدينة فما قال هو 
صريساً للأؤس والخزرج على الود وهو من غسّان ونسبه إلى مزيقيا » فعلى هذا : 
يكون الذي استصرخه الأوؤس والخزرّج على اليهود إنما هومن ملوك غسّانىا بأني في 
اخبارهم ل ربأهل العن. 
ذك أن رما + بهم أرض العرب والعجم كا كانت التبابعة ا هت حِمَير 


م 


وقبائل العن السيّر معه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم » فكلموا أخاً له كان معهم في 
العسكر يقال له عمروء وقالوا له اقل أخخاك نملكك وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم 
على ذلك وخالفه ذورُعين في ذلك ونبى عمراً عن ذلك » فلم يقبل وكتب في 


صحيفة وأودعها عنده .: 


ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عينٍ 
ءّ . ٠.‏ 5 امه 
فاما حمر غدرت وخحانت مفعدرة الااله لذي رعين 


ثم قتل عمرو اخاه بعرصة لخم » وهي رحبة مالك بن طوق » ورجع حَِمير إلى العن 
فنع النوم عليه السهر » وأجهده ذلك فشكى إلى الأطباء عدم نومه. والكهّان 
والعرّافين » فقالوا ما قتل رجل أخاه إلا سْلّط عليه السهر . فجعل يقتل كل من اشار 
عليه بقتل أخيه ولم يغنه ذلك شيثا ».وهم بذي. رعين فذكره شعره فكانت فيه 
معذرته ونجاته . وكان عمرو هذا يسمّى مؤثيان » قال الطبري : لوثو به على اخيه » 
وقال ابن قتيبة لقلّة غزوه ولزومه الوثب على الفراش . وهلك عمرو هذا لثلاث وستين . 


. قال ا حر جاني والطبري : نم مرج أمر"" حِمَيّر من بعده وتفرقوا"» وكان ولد حسان 


نع صغاراً لا بصلحون للملك وكان أكبرهم قد استبوته ابلمن » فرقب عل ملاك 
التبابعة عبد كلال موثبا ملك علهم أربعاً وتسعين سنة » وكان يدين بالنصرانية » ثم 
رجع ابن حسَّان بع من استهواء الحن فلك على التبابعة . قال الحرجاني ملك ثلاثا 
وسبعين سنة وهو تبع الأصغر ذو المغازي والاثار البعيدة . قال الطبري : وكان ابوه 
حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر كل المرارا بن عمرو بن معاوية من ملو 
كندة » فولدت له ابنه الحرث بن عمرو » فكان ابن تبع بن حسّان هذا » فبعثه على 
بلاد معد » وملك على العرب بالحيرة مكان آل نصر بن ربيعة . قال وانعقد الصلح 
بينه وبين كيقباد ملك فارس على أن يكون الفرات حذًا بينهم » ثم أغارت العرب 
بشرقي الفرات » فعاتبه على ذلك » فقال لا أقدر على ضبط العرب الا بالمال 
واكند » فأقطعه بلاداً من السواد » وكتب الحرث إلى تبع يغريه بملك الفرس © 
وتضعيف أمر كيقباد » فغزاهم . وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو بن حجر ابوه | 
الذي ولاه تبع أب و كرب » وأنه أغراه بالفرس واستقدمه إلى الحيرة » فبعث عساكره 
مع ولده الثلاثة إلى الصغد والصين والروم » وقد تقدم ذكر ذلك . 
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الام لم مار لا ا 

المي ارات ا ل 0 0 

ل 0 ذي أصبح الحرث بن مالك . أأخوفي / رعين ٠‏ . 
نما ملك تهامة فقط ل ا 
وخمسين سنة:» ثم ملك لخيتعة "2 ول يكن من أهل بيت المملكة . قال ابن إسحق 
ولا ملك لخيتعة غلب عليهم » وقتل خيارهم . وعبث برجالاات بيوت المملكة 
منهم » قيل إنه كان ينكح ولدان حمير » يريد بذلك أن لا يملكوا عليهم ٠‏ وكانوا لا 
يملكون علهم من نكح » نقله ابن إسحق #وقال اقام عل ملكا بيبا وعشريق 
سنة » ثم وب عليه ذو نواس زرعة تبع بن تبان أسعد أبي كرب . وهو حسّان أبي 
ذي معاهر فوا قال ابن إسحق » وكان صبياً حين قتل حسان ثم شب غلاما جميلا 
ذاهيئة وفضل ووضاءة ففتك بالختيعة )١(‏ في خلوة اراده فيها على مثل فعلاته . 
'القبيحة » وعلمت به حمير وقبائل العمن فلكوه واجتمعوا عليه . وجدّد ملك 
التبابعة » وتسمى يوسف وتعصب لدين البهودية ». وكانت. مدّته فما قال ابن إاسحق 
عمانية وستين سنة » الى هنا اه ترتيب ابى الحسن الحرجاني . ثم قال : وقال آخرون 
ملك بعد افريقش بن ابرهة قيس بن صيني » وبعده الحرث بن قيس بن مياس ٠‏ ثم 
ماء السماء بن ثمروه ثم شرحبيل وهو يصحب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن 
0 ا 0 
فقتلته غيلة » 55 يا عم لان مك لك بن شيعيل ؛ ثم ملك ذم 
1 0ه عه ولاه لهاي يوت رع حك ف انوس ولع وقد كه نارف كا 
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قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صيني 
بن سبا » وهو أبوكرب » ثم ملك حسّان ابنه فقتله عمرو أخوه ووقع الإختلاف في 
حمير » ووثب على عمرو الختيعة ينوف ذو الشناتر وملك . ثم قتله ذو نواس بن تبع 
وملك . اه كلام الحرجاني . 

وزعم ين سعيد وتقله م نكتب مؤرعي المشرق أن الحرث الرايشى هوابن بن ذي شدّد 
ويعرف بذي مداثر » وأن الذي ملك بعده ابنه الصصعب وهو ذو القرنين ؛ ثم ابنه 
بْرَهَة بن الصّعُب وهوذو امار ؛ ثم العبد ذو الأشفارا ؛ بن أبرهة بن عمرو ذي الأذعار 
ابن أبرهة » ثم قتلته بلقيس . قال في التيجان : إن حِمْيّر خلعوه » وملكوا شرّحَييل 
ابن غَالِبٍ بن المنتاب بن رَيْد بن يَعُفْر بن السَكْسّك بن 'واثل وكان بمأرب + فجازبه 


ذو الأذعار وحارت ابنه الهدهاد بن شرحبيل من بعده » وابنته بلقيس بنت المدهاد . 


الملكة من بعده » فصا حته على التزويج وقتلته » وغلبها سلمان عليه السلام على العن 
إلى ناتملك واينه خنع عن ابعل واجتميطتا ججي ربمق يعلدةا على لابن عبارو 
ابن يعفر بن عَمْرو بن حِمْيّر بن المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكسك بن 
واثل بن حِمْيّر » وملك بعده ابنه شّمِر يَرْعَش وهو الذي خرب سَمَرْقفَند.ء وملك 
بعده ابنه صيني بن شمر على العن » وسار أخخوه أفريقش بن شمر إلى أفريقية بالبربر 
وكنعان فلكها . ثم لم الملك إلى كهَلان وقام نه مان بن عَامْرماء البهاء “ين 
حارئة امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وكان كاهنا » ولا احتضر عهد إلى 
أخيه عمرو بن قافر التروف مزيقيا وأعلمه 500000 وهلاك العن بالسيل » 
فخرج من العن بقومه وأصحاب العن سيل العرم فلم يننظم لبني قحطان بيعته ؛ 
واستولى على قصر مأرب من بعده ربيعة بن, نصر. ثم رأى رؤيا ونذر بملك الحبشة 
وبعث ولده إلى العراق وكتب إلى سابول الأشكان فأسكنهم الحيرة وكثرت الخوارج 
باعن . فاجتمعت حمر على أن تكون لأبي كرب أسعد بن عدي بن صيني فخرج 
من ظَفَّار وغلب ملوك الطوائف بالعن » ودقخ جزيرة العرب » وحاصر الأوسن 
والْحَرُرّجٍ بالمدينة » وحمل حمير على البهودية ؛ وطالت مِدّثه وقتلته حمير . وملك 
بعده ابنه "حسَّان الذي أباد طسماً غ ثم قتله أخوه عمرو بمداخلة حصيرء ٍ وهلك 
عمرو . . شلك بعده أخوه له عبد كلال بن منوب » وي أيامه خخلع سابؤر أكتااف 
العرب . وملك بعد وبعال وير دي ايعان أخيه اكرات ين عرد 
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الكندي إلى أرض بني مَعَدَ بن عدنان بالحجاز فلك عليهم . وملك بعده مَُرئْد بن عبد 
كلال . ثم ابنه وليعة وكثرت الخوارج عليه » وغلب أبرهة بن الصاح على تهامة 
اهن » وكان في ظمّار دار التبابعة حسّان بن عمرو بن أبي كرب » ثم وثب بعده على 
ظفار ذو سار » وقتله ذو واس كا مر » هذا ترتيب ابن سعيد في ملوكهم . 
وعند المسعودي : : أنه لما هلك كليكرب بن نّم المعروف بالأقرن » قال وهو الذي سار 
قومه نحو رَاسَان والصغد والصين » وولي بعده حسان بن ع » فاستقام له الأمر 
خمسا وعشرين سنة » ثم قتله أخوه عمرو بن تبع » وملك أربعا وستين سنة » ثم تيع 
أب وكرب وهو الذي غزا َنْب وكسا الكعبة بعد أن أراد هدمها » ومنعه الحبران من 
اليود » وتبود وملك مائة سنة . ثم بعده عمرو بن تب أبي كرب » وخلع وملكوا 
مرئد بن عبد كلال » واتصلت الفتن بالمن أربعين سنة . ومن بعده وليعة بن مريّد 
تسعا وثلاثين سنة . ومن بعده أَبْرُة بن الصبّاح بن ولبعة بن مُرْئدِ » ويدعى شيبة 
الحمد ثلاثا وتسعين سنة » وكانت له سير وقصص :ونن بعاده عمرو ذو فيان انبج 
عشرة سنة :ففخ تمده لتخائعة ذو كنات ومن بيعداة فى نوامن 

ًا بن الكل ولطوئ وابن حم فندهم أن عم قد أبي كرب هوابن 
كليكرب بن ريد الأقْرّن ابن عمرو بن ذي الأذعار بن أَبْرَ تمة ذي الْمنَآر الرّايش بن 
قيس بن صيني بن سبا الأصغر . وقال السَهَئِي انه أسقط أسماء كثيرة وملوكا . وقال 
ابن الكلبي وابن حزم : ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صيني » ومنهم شمر يريش 
ابن ياسر ينعم ' بن عمرو ذي الأذعار» ومنهم ليس ابئة اليشرح بن ذي جَدَن بن 
لَشْرّح بن الحرّث الرايش بن كينس بن صَيْني ثم قال ابن بحرم بعد ذ كر هؤام من 
التبابعة : وي أنسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونفضنان وزيادة » ولا يصح 
من كتب أخبار التبابعة وأنسا بهم إل طرف بسيّر لاختلاف رواتهم وبعد العهد اه . 
وقال لطبي لم يكن ملوك الم نظام وإنماكان الرئيس منهم يكون ملكا على عخلافه لا 
يتجاوزه » وان تجاوز بعضهم عن غخلافه بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك المللك عن 
ابائه ولا يرثه أبناؤه عنه إنها هو شأن شداد المتلصصة يغيرون على النواحى باستغفال 
أهلها » فإذا قصدهم الطلب لم يكن لهم ثبات » وكذلك كان أمر ملوك امن يخرج 
أحدهم من مخلافه بعض الأحيان ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما يمر به » ثم 
يتشمّر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أن يدين له أحد من غير عخلافه 


إي 


بالطاعة أو يؤْدّي إليه خراجاً اه . 

وأمّا الخبر عن ذي تُواس وما بعده فاتفق أهل الأخباركلهم أن ذا نواس هو ابن تبان 
اسعد واسممه زرعة » وانه لما تغلب على ملك ابائه التبابعة » تسمى يوسف وتعصب 
لدين اليهودية » وحمل عليه قبائل المن » وأراد أهل تَجْران عليها » وكانوا من بين 
العزت يدينون بالنصرانية وللهم فضل في الدين واستقامة . وكان رئيسهم في ذلك 
سمي عبدالله بن الثامرء وكان هذا الدين وقع اليم قدبما من بفية يتات 
الحواريين من رجل سقط لهم من ملك التبعيّة يقال له ميمون نزل فيهم » وكان محتهداً 
في العبادة » محاب الدعوة » وظهرت على يده الكرامات في شفاء المرضى » وكان 
يظلك الحناء عن الثائ هاده » وتنعد عل ديت وجل الى أهل انام اسعدرعال:ء 
وخرجا فارين بأنفسها » فلا وطبًا بلاد العرب اختطفته| سيارة فباعوهما بنجران » 
وهم يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم » ويعلقون عليها في الأعياد من حليهم وثيابهم » 
ويعكفون عليها أياماً . وافترقا في الدير على رجلين من أهل نجران » وأعجب سيد 
ميمون صلاته ودينه وسأله عن شأنه » فدعاه إلى الدين وعبادة الله » وَأ عبادة 
النخلة باطل » وأنه لو دعا معبوده عليها هلكت . فقال له سيده إن فعلت دخلنا في 
يتك قدعا يمون كارن الناارها ميقت النشلة عن أصلها »وطق أهل خران 
على أتباع دين عيسى صلوات الله عليه . ومن رواية ابن إسحق أن ميمون نزل بقرية 
من قرى نجران » وكان يمر به غلان أهل نجران » يتعلمون من ساحر كان بتلك 
القرية » وني أولئكك الغمان عبدالله بن الثامر» فكان يجلس إلى ميمون » ويسمع منه 
امن به واتبعه » وحصل على معرفة اسم الله الاعظم » فكان حاب الدعوة لذلك » 
واتبعه الناس على دينه » وأنكر عليه ملك نجران وهم بقتله . فقال له : لن تطيق 
حتى تؤمن وتوحد فَامَنَ ثم قتله » فهلك ذلك الملك مكانه 7" . واجتمع أهل نجران 


كي 6 به إتَاماً وهي اوضح عند الطبري في كتابه تاريخ الملوك والأنم الجزء ١‏ ص ه١٠‏ : 
... لم يب احد بنجران به ضر إلا أنه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاء 
0 : أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آباني لأمئلن بك » قال : لا تقدر على. ذلك . 
فجع ل يرسل به إلى الحبل الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الارض ليس به بأس فلا غلبه قال عبدالله 
.بن الثامر : إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت 
علي فقتلتني » ا ا ل 0 
عراعرة فكلاب نهاك املك معانة 


58 


على دين بعبثاه بن الثامر ء وأقام أهل تجران على دين عيسى صلوات الله عليه ؛ 

حتى دخلت عليهم في دينهم اللحدات . ودعاهم ذو نواس إلى دين اليودية » فابوا . 
فسار إلييم في أهل العن وعرض عليهم القتل فلم يزدهم إل جاحاً : فحدّد لهم 
الأخاديد » وقتل وحرق حتى أهلك منهم فما قال ابن إسحق عشرين ألفا أو 
يدوك مومهم وجل سن سبا بقال له تؤيي زوطابان فلل لرمل على ري 
وأعجزهم". 








مللك القة لمن 
ا ١‏ 

قال هشام بن محمد الكلبيّ في سبب غزو ذي نواس أهل نجران أن يهودياً كان. 
بنجرانافعدا أهلها على إبنين له فقتلوهما ظلماً ٠‏ فرفع أمره إلى ذي نواس » وتوسل له 
بالهودية واستنصره على أهل تجران .وهنم نصارى 2 فحمي له ولدينه وغزاهم . ولا 
أفلت دوس و تلاك 'فقدم على قِيْضَّر صاحب الروم يستنصره على ذي 0 
واعلمه بما ركب منهم وأراه الإنجيل قد احترق بعضه بالنار» فكتب له إلى النجاشي 
يأمره بنصبره » وطلب بثأره » وبعث معه النَجَاشِي سبعين ألفا من الحئة . وقيل إن , 
صربخ دوس كان أولاً للنتجحاشي » وإنه اعتذر اليه بِقَلّةَ السفن لركوب البحر » وكتب 
إل قَيْضّر وبعث إليه بالإنجيل الحرق+- قتحاءقة النمفن وأجاذ فا العا كز مق 
الحبشة » مر علههم أرباطاً رجلا منهم ٠‏ وعهد إليه'بقتلهم وسبيهم وخراب بلادهم 
فخرج أرقاط لذلك ٠‏ ومعه أبْرَهَة الأشْرم فركبوا البحر » ونزلوا ساحل العن . 

وجمع ذو نواس حمر ومن أطاعه من أهل البمن على افتراق واختلاف في الأهواء » 
فلم يكن كبير حرب واهزموا . فلمًا رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى 
الجر ٠‏ ثم ضربه فدخل فيه وخخاض ضحصاح البحر ؛ ؛ ثم أفضى به إلى غمرَةٍ 
فأقحمه فيه . فكان آخر العهد به . ووطىء أرباط المن بالحشة . وبعث إلى 
النجاشيً بثلث السبي كا عهد له . ثم أقام بها فضبطها وأذل رجالات حِمَير : 
وهدم حصون الملك بها مثل سلجيق وسون وغمُّدَان . وقال ذو يرن يرن حِمَير 


وقصور الملك بايعن : : 
| ولك ليس يود الدَمُع ما قَانَا لانيل ؛ أسفا في إثرٍ مَنْ مان 
ْ كين سو قلا عبن وَل 0 ١‏ وبعد مَلَجِين يبي لاسن انا 
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وني رواية هشام بن محمد الكلبي أَنْ السفن قدمت على النَجَائِيُ من فيصر ء فحمل 
فيها الحبش وروا لاحل الع رسيا ان ذو ثواس بأقيّال حِميّر فامتنعوا من 
صريخه وقالوا : كل أحد يقاتل عن ناحيته . فألقى ذو نواس باليد ولم يكن قتال . 
وأنهيسا: بهم إلى صنمَاء » وبعث عاله في النواحي لقبض الأموال ء وعهد بقتلهم في 
- كل ناحية » فقتلوا . وبلغ ذلك التَجَاشِيَ فجهز إلى العن سبعين ألفاً » وعليهم أَبْرمَة 
فبلغوا صَنْعَاءَ »ء وهرب ذو ثواس واعترض البحر فكان اخر العهد به . وملك أبرهة 
امن ول يبعث إلى النجارشي بشيء وذكر له أنه خلع طاعته فوجه جيشاً من أصحابه 
علههم رياط . ولا حل بساحته دعاه إلى النصفة رتراك فتبارزا وخذعه أبْرََة ؛ 
وأكمن عبداً له في موضع المبارزة » فلا التقيا ضربه أزباط فشرم أنفه » وسعي' الأَشْرَم 
وخالفه العبد من الكنين فضرب أَرْباطاً فأنفذه » وبلغ النَّجَائِي خبر أرباط فحلف 
ليريقن دمه""! . ثم كتب إليه أبْرَة واسترضاه فرضي عليه واقره على عمله . 

وقالا ءابق ادق إن أرياط هو الذي قدم امن أَولاً وملكه وانتقض عليه أَبْرَهَة من 
بعد ذلك ؛ فكان ما ذكرنا من الحرب بينهما وقتل أزبَاط » وغضب التحَائِي لذلك 
نم أرضاه واستبد أبرهة بملك العن . 

ويقال إن الحبشة لما ملكوا المن أمر بر بن الصبّاح » وأقاموا في خدمته . قاله ابن 
ام : وقيل إن ملَكَ حِمْيّر لما انقرض أمر التبابعة صار متفرقاً في الأذواء هن ولد 
000 . وقام بملك ابعن منهم ذو يرن من وُلّد ماك بن زَيْد فالدابن حرم : 
واسمه علس بن ريد , ل شيو ا يو وقال ابن الكلبيّ وأ بو الفرّج 
الأصََيَان : هوعَلّس بن الَرْتُ بن زَيْد , بن الغؤث بن سَعْد بن عَوف بن عدي بن 
مالك بن زيّد المَمهُور . قالوا كلهم : ولا ملك ذو يرن بعد مهلك ذي نواس واستبد 
أمر البَشَة على أهل امن ؛ طالبوهم يدم النصارى الذين في أهل تَجوَان » فساروا إليه 
وعلييم أزباط » ولقيهم فيمن معه فانيزم واعترض البحرء فأقحم فرسه وغرق فهلك 
بعد ذي نواس ٠»‏ وولي ابنه مُرَئِدِ بن ذي يرن مكانه » وهو الذي استجاشه امرؤ القيْس 
على بني أَسّد وكان من عقب ذي يرن أيضاً » من هؤلاء الأذواء عَلَقَمَة ذو قَيْقَال بن 
تراحيل بق د رزن: وملك مدر امون لقتل أهلها عل دان أله . ولا امي 
أبرهة في ملك المن أساء السير ني حِميّر ٠‏ ورؤسائهم وبعث في رََْانَة بنت عَلقّمَة بن 
)١(‏ الضمير يعود إلى أبرهه . ش 


٠ 


مالك بن يلين كهاذن. فانترعها مل زوجها أبي مرة بن ذي يزن » وقد كانت 
ولدت منه أبنه مَعْدِ كرب 4 وشراب الؤهرة ( ولحق بأطراف ل واصطفى أبرهة 
رمحانة فولدت له مسروق بن أبرهة وأخته بسباسة . وكان لأبرهة غلم بسي 
عمدّدّة » وكان قد ولأه الكثير من أمره » فكان يفعل الأفاعيل حتى عدا عليه رجل 


| من حِمُيّر أو خشعم فقتله:وكان حليماً فأهدر دمه . 








غزو الحبشة الكعبة 





م إن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء تسمى القَليْس لم يْرَ مثلها وكتب إلى النجاشيّ بذلك » 
وإلى قيصر في الصناع والرّخام والفسيفساء » وقال لست بمنته حتى أصرف إليها حج 
العرب . وتحدّث العرب بذلك فخضب رجل من السادة » أحد بني فنّم » ثم احد 
بني مالك + وخرج حتى أتى القليس فتعد فيها » ولحق بأرضه . وبلغ أبرهة وقيل 
له الرجل من البيت الذي يحج إليه العرب » فحلف ليسيزن إليه يهدمه . ثم بععث في 
الاين بااعوهم إلى حج الفلشن فضرب الداعي 5 بلاد كنانة بسهم فقتل . 
وأجيع أبرهة على عزو البيت وهدمه » فخرج سائرا بالحبشة ومعه الفيل . فلقيه ذو 

نفر الجميري وقاتله فهزمه وأسره » واستبقاه دليلا في أرض العرب . قال ابن 
إسحق : ولا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فأتوه بالطاعة 
وبعثوا معه أبا رغال دليلا » فأنزله المغيس بين الطائّف ومكة فهلك هنالك ورزجمت 
العرهة قارف من هلد للفو قالع مترييرء: 

إذا مات الفَرَزْدَقَ 0900 كما ترمون قير أب رغان 
ثم بعث أبرهة خيلا من الحبشة » فانتهوا إلى مكة » واستاقوا. أموال أهلها ء وفيها ماثنا 
بعير لعبد المطلب وهو يومئذ سيد قَرَيْش» فهمّوا بقتاله ثم علموا أن لا طأقةلحم به 
فاقصروا. وبعث أبرهة حِنَاطّة الجميَري إلى مكة يعلمهم بمقصده من هدم البيت » 
ويؤذنهم بالحرب إن اعترضوا دون ذلك » وأخبر عبد المطلب بذلك عن أبرهة » فقال له : 
والله ما نريد حربه » وهذا بيت الله فان بمنعه فهو بيته وان يخلي عنه فا لنا نحن من 
دافع . نم انطلق به إلى أبرهة » ومرٌ بذي نفر وهو أسيرء فبعث معه إلى سائس 
الفيل » وكان صديما لذي نفر» فاستأذن له على أبرهة » فلا رآه جلّه وتزل عن 
سريره » فجلس معه على بساطه . وسأله عبد المطلب في الإبل . فقال له أبرهة هلا 


١ او‎ 


شالك فق البيت الذي هو دينك ودين آبائك وتركت البعير. فقال عبد المطلب : 
رت الإبل وللبيت رف مرم ا . فرد عليه إبله . قال الطبري 0 
ذهب مع عبد المطلب عَمْرو بن لُمَابَّة بن عدي بن الرمل سيّد كنانة » وحويْلد بن 
وائلة سيّد هذيْل » وعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة ويرجع عن هدم البيت » . 
فابى عليهم » فانصرفوا . وجاء عبد المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى الحبال 
والشعات لله رقيات ؛ ثم قام عند الكعبة ممسكاً يحلقة الباب ومعه .نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرونه » وعبد المطلب ينشد ويقول : 


اذى ]إن مسيم حعييي ملع رحله قامتع رحالك 
لو لسن" 0 ومحالهم أب سالا محالك 
وانصين على ال وعابديه الصو الك 
5 ناك معروفة . 


م أرسل لله علهم الي الأبابيل من البحر» ترمهم بالحجارة فلا تصيب أحداً نهم 
إلا هلك مكانه » واصابه في موضع الحجر من جسده كالحدري والحصبة فهلك » 
وأصيب أبرهة في جسده بمثل ذلك » وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً ٠‏ وبعثوا بالفيل 
ليقدم على مكة فربض ولم يتحرك فنجا . واقدم فيل آخر فحصب 2١‏ وبعث الله سيلا 
مححفا فذهب - بهم » وألقاهم في البحر . . ورجع أبرهة الى صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر »ا عانضلع صدره عن قليبه ومات . 
ولمّا هلك أَبْرَمَة ملك مكانه ابنه يكسوم وبه كان يكنى واستفحل ملكه وأذل حِسْيّر 
وقبائل الفن ووطنتهم لق » فقتلوا رجاهم ونكحوا نِسَاءّهم واستخدموا أبناءهم . 
ثم هلك يكسوم بن أبرهة فلك مكانه أخوه اعسروق: ل وساءلك سيرقه :وك يي 
الخبشة بايمن » فخرج ابن ذي يرن واستجاش عليهم بكسرى » وقدم المن بعساكر 
الفرس ٠‏ وقتل مسروقا وذهب أمر الحيشة بعد أن توارث ملك اهن منهم أربعة في 
ل » ثم أخوه مسروق بن 


75 يما 





. أي ضربت بالمخصباء‎ )١( 


فى 





قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على ايعن 

ولا طال البلاء من الحبشة على أهل العن ٠‏ خرج سيف بن ذي يرن الحميرِي من 
الأذواء بقية ذلك السلف » وعقب أولئك الملوك » وديال الدولة المفوض للخمود . 
وقد كان عه انتزع منه زوجته ربحانة بعك أن ولدت منه ابنه مَعْدِ يكرِب كا مر 
ونسبه فها قال الكلبي سيف بن ذي يَرَنِ بن عافر بن أسلم بن زيد بن سعد بن عؤف . 
بن عدي بن مالك بن زيد الجمهور: هكذا نسبه ابن الكلبي.. ومالك بن زيد هو 
أبوالأذواء . فخرج سيف وقدم على قيصر ملك الروم وشكى إليه أمر الحبشة » وطلب 
أن يخرجهم ويبعث على العن من شاء من الروم » فلم يسعفه عن الحبشة » وقال 
الحبشة على دين النصارى . فرجع إلى كسرى وقدم الحيرة غلى النعان بن المنذر عامل ٠‏ 
فارس على الخيرة وما يليها من أرض العرب ٠‏ فشكى إليه. » واستمهله النمان إلى حين ‏ 
وفادته على كسرى » وأوفد معه وسأله النصر على الحبشة وأن يكون ملك العن له . ظ 
فقَال : بعدت أرضك عن أرضنا » أوْ هي قليلة الخير إنما هي شاء وبعير ولا حاجة 
لنا بذلك . ثم كساه وأجازه » فنثر دنانير الاجازة ونهبها الناس يوهم الغنى عنها بما في 
أرضه . فأنكر عليه كسرى ذلك . فقال : جبال أرضي ذهب وفضة » وإنما جئت 
"منعني من الظلم . فرغب كسرى في ذلك » وأمهله للنظر في أمره » وشاور أهل 
دولته » فقالوا في سجونك رجال حبستهم للقتل ابعنهم معه فإن هلكوا كان الذي 
أردت بهم بهم » وإن ملكوا كان ملكاً إزددته إلى ملكك . وأحصوا تماغمائة وقدم عليهم 
أفضلهم وأعظمهم , بيتا وأكبرهم نسباً وكان وَهرَر ليمي . 

وعند المسعودي وهشام بن محمد والسهيلي أن كسرئ وعده بالنصر ونم ينصره وشغل 
بحرب الروم » وهلك سيف بن ذي يزن عنده » وكبر إبنه ابن رَتْحَانَةَ وهو معد يككرب ٠‏ 
وعرّفته أمّه بأبيه ٠‏ فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التي وعد بها أباه » 
وقال له : أنا ار الشيع ار الذي وعلاته . فوهبه الدنانير ونثرها إلى آخر القصة . 
وقيل إن الذي وفد على كسرى وأباد الحبشة هو النْعُان بن قيس بن غَبّيِد بن سَيْفْ بن 
يرن ١‏ وارلا كاك السان عع عر وكاترا واب مائو وي 





ٌ الاف وخمسهائة 2 وقال ابن حَرْم كان وهزّر من عقت جاماسب عم انو شروان 2 
فأمّره على أصحابه وركبوا البحر تمان سفائن 1 وخلصت ست إلى 


: 


رف 


شاخل عدن 50 لفق قال وهر ر سيف + عا عنذك »قال #مااشفت 
من قوس عربي ورِجُلٍ مع رِجلِكِ حتى نظفر أو نموت . قال أنصفت . وجمع | بن 
ذي يرن من استطاع من قومه » وسار إليه مسروق بن ابْرّهة في مائة الف من الحبشة 
وأوباش العن » فتواقفوا للحرب ٠‏ وأمر وَهَزَر ابنه أن يناوشهم القتال فقتلوه » 
وابجائطلة ذلك . وقال : أروني ملكهم . فأروه إياه على الفيل عليه تاجه وبين عينيه 
ياقوتة حمراء ثم نزل عن الفيل إلى الفرس ٠‏ ثم إلى البغلة . فقال وَهزّره ركب بنت 
الحارء ذَلَ وذل ملكه . ثم رماه بسهم فصلك الياقوتة بين عينيه ٠‏ وتغلغل في 
دماغه »' وتنكس عن دابته وداروا به » فحمل القوم عليهم وأنهزم الحبشة في كل 
. وجه » وأقبل وهزر إلى صنعاء » ولا أتى بامها قال : لا تدخل رايت منكوسة . فهدم 
الباب » ودخل ناصبا رايته فلك امن ونفى علها الحبشة وكتب بذلك إلى كسرى 
وبعث إليه بالأموال.. فكتب إليه أن يملك سيف بن ذي يرن على امن على فريضة 
يؤْديها كل عام ففعل » وانصرف وهزر إلى كسرى . 

وملك سيف المن وكان أبوه من ملوكها وخلف وهزر نائباً على امن في جاعة من 
الفرس ضمهم اله وجمله لنظز ابن دي برن وأنزله بصنعاء ء . وانفرد ابن ذي يرن 
بسلطاته » ونزل قصر الملك وهو رامن عْمّدَانَ. » يقال إن الضحَّاك بناه على اسم 
الزْهَرَّة وهو أحد البيوت السبعة الموضوعة علن .أسماء الكوا كب وروحانيتها » خرب في 
خلافة عمّان قاله المسعودي . 

وقال السُهيْلِيَ : كانت صَنْعَاءَ تسمى أوال » وصنعاء اسم 22 بن أوالانين 
عُمَيْ بن عَاير بن شالِخ . ولمّا استقل ابن ذي يَرَنْ بملك المن وفدت الخرت :عليه 
و1 بالملك » ولا رجع من سلطان قومه وأباد من عدوهم » وكان فيمن وفد عليه 
وشبشة رودن وعظاء العرب لعهدهم من أبناء إسمعيل وأهل بيتهم المنصوب 
ديم فوفدوا في عشرة من رؤوساءهم فيهم عبد المطلب » فأعظمهم سيف 
وأجلهم وأوجب لهم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بيهم . وسأله عن 
بنيه حتى ذكر له شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته إياه بعد موت عبدالله أبيه 
عاشر ولد عبد المطلب » فأوصاه به وحضه على الإبلاغ في القيام عليه » والتحفظ به 


' الصحيح ان يقول : «وفدت العرب عليه مبنونه أو « تبنيه » لان الفعل من الأفغال الخمسة ولم يتقدم‎ )١( 
(0 عليه ما يوجب حذف النون.‎ 


7”ى 


من الود وغيرهم ؛ وأسرٌ إليه البشُرى بنبوته وظهور قريش قومهم على جميع العرب . 
وأسنى جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها في الهمة » وعلو 
نظرها في كرامة الوفد » وبقاء اثار الترف فٍ الصبابة شاهد لشرافة الخال في الاول . 
ذكر صاحب الأعلام غير أنة أجازشائر الوفد ممائة"مق الابل وغشرة اعد وعشرة 
00 وعشرة أرطال من الورق والذهب وكرش ملي من العنبر وأضَعافت ذلك 
بعشرة أمثاله لغبد المطلب .. 

قال ابن إسحق : وما انصرف وهْرّر إلى كسرى غزا سيف 1 الحبشة وجعل يقتل - 
ويبقر بطون النساء » حتى اذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولا واتخذ منهم طوابير يسعون 
بين يديه بالحراب » وعظم خوفهم منه . فخرج يوما وهم يسعون بين يديه » فلا 
توسطهم وقد انفردوا به عن الناس » رموه بالحراب فقتلوه » ووثب رجل منهم على 
الملك . وقيل ركب خليفة وَهْرّرفيمن معه من المسلحة » واستلحم الحبّشّة وبلغ ذلك 
كسرى » فبعث وَمْزَر في أربعة آلاف من الفُرْس وأمره بقتل كل أسود أو منتسب إلى 
أسود ولو جَعْداً قططاً ففعل » وقتل الحبشة حيث كانوا » وكتب بذلك إلى كسرى » 
فأَمّرِه على العن فكان حبيه له حتى هلك . واستضافت حشابة ملك الجميريّين بعد' 
مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته إلى الفرس » وورثوا ملك العرب وسلطان حِمُّيّر بالعن 
بعد أن كانوا يزاحمونهم بالمناكب في عراقهم » ويحوسونهم بالغزو خلال ديارهم . وم 
يبق للعرب في المللك رسيم ولا طلل إلا أقيالا من حِمْيَر وقَحْطان رؤ ساء في أحيائهم 
بالبدو لا تعرف لهم طاعة » ولا ينفذ هم في غير ذاتهم أمرء إلا ما كان لكهلان 
إخومم بأرض العرب من ملك آل المنذر من لخم على الحيرة والعراق بتولية فارس » 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية آل قيصركا أي في أخبارهم . 

وقال الطبرِي : لما كانت المن لكسرى بعث إلى سَرَئْدِيب من الحتد قائداً من قواده » 
ركب إليها البحر في جند كثيف » فقتل ملكها واستولى علبها » وحمل إلى كسرى منها 
أموالا عظيمة وجواهر . وكان وَهْرّر يبعث العير إلى كسرى بالأموال والطيوب » فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى . وعدا بنو نمم في بعض الأيام 
على عيره بطريق البحرين » فكتب إلى عامله بالإنتقام منهم » فقتل منهم خلقا | 
أت في أخبا ركسرى . وعدا بنوكنانة على عيره بطريق الحجاز حين مرّت بهم » وكان 
في جوار رجل من أشراف العرب من قَيئْس » فكانت حرب الفجّار بين قيس وكنانة 


37” 


. بسبب ذلك وشهدها النبيّ صلى الله عليه وسلم وكان ينبل فيها على أعامه أي يجمع ' 
5 1 ش 

قاك الطبري : ولا هلك وهزر آم ركسرى من بعده على العن. ابنه المرَزْبَان » ثم هلك 
0 فأمّر حافده خَرْخِسْرو بن التيجان بن المرزبان » ثم سخط عليه وحمل إليه مقيدا » ثم 
أجاره ابن كسرى وخلى سبيله » فعزله كسرى وولى بادا فلم بزل إلى أن كانت البعثة 
ش وأسلم باذان وفشا الإسلام باممن كا نذكره عند ذكر الهجرة وأخبار الاسلام بالعن.. 
هذا آخر الخبر عن ملوك التبابعة من العن ومن ملك بعدهم من الفرس ٠‏ وكان عدد 
“ماوكهم: فنا قال المسعودي سبعة وثلاثين ملكا في مدّة ثلاثة آلاف ومائتي سنة إلا 
عخيرا ‏ وقيل أقل من ذلك . فكانوا ينزلون مدينة ظفار. قال السهيلي رما وظقار 
اسهان لمدينة واحدة » يقال بناها مالك بن أبرهة وهو الأملوك وسمى مالك وهوابن 


ذي المنار » وكان على باءها.مكتوب بالقام كرد وكحراس ١‏ 


يوم شثيدت ظفار فقيل لمن 
ثم سيلت من بعد ذلك قَالَت 


ان ا ملكي احابش الاشرار 


ان ملكي لقريش النّار 


وقليلا ما يلبث القوم فيا . غير تثيكدها لخحامي البوار 
من أسود يلقهم البحر فيا تَفْعِلا النار في أعالي الحدار 
ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلا للملوك » وكذلك في الإسلام ضدر الدولتين» وكانت 
امن من ارفع الولايات عندهم : بما كانت منازل العرب العاربة » ودارا لملوك العظاء 
من التبابعة والأقيال والعباهلة . وا انقضى الكلام في أخبار حِمَيّر وملوكهم بالعن من 
العرب ». استدعى. الكلام ذكر معاصريهم من: العجم على شرط كتابنا ‏ لنستوعب ' 
أخبار الخليقة » وتميز حال هذا الحيل العربي ل جهاته » والآثم المشاهير من 
العجم الذين كانت لهم الدول. العظيمة لعهد الطبقة الأولى والثانية من العرب وهم 
الك وسكي رن اها بابل » ثم الرَامِقَة أهل الموصل » نم القبط » ثم بنو اسرائيل 
ارس ويونان والروم » فلنآت الآن بما كان لهم من ا والدولة وبعض أخبارهم 
على اختصار » والله ولي العون والتوفيق » لا رب غير ولا مأمول إلا خيره . 
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الخبر عن ملوك بابل من النبط والسريانيين 
وملوك الموصل ونينوى من الحرامقة. 
قد تقدم لنا أن ملك الأرض من بعد نوح عليه السلام كان لكنعان بن كوش بن 
. حام » ثم لإبنه المروذ من بعده » وانه كان على بدعة الصابئة » وأن بني سام كانوا . 
'حنفاء ينتحلون التوحيد الذي عليه الكلدانيون من قبلهم . قال ابن سعيد : ومعنى 
الكلدانيين الموحدين . ووقع ذكر الغروذ في التوراة منسوبا إلى كوش بن حام » ولم 
بقع فيها ذكر لكنعان بن كوش ء فالله أعلم بذلك . وقال ابن سعيد أيضاً : وخرج 
عابر بن شالخ بن ارفتخقد افيه وماردسن كو إلى ادن الجريزة: والوضل البين 
مدينة بحدل هنالك ء وأقام بها إلى أن هلك ء وورث أمره ابنه فالغ من بعده » 
وأصاب الغروذ وقومه على عهد سيدنا إبراههم عليه السلام ما أصابهم في. الصرح 
وكانت البلبلة وهي المشهورة . وقد وقع ذكرها في التوراة ولا ادري معناها . والقول 
بأن الناس أجمعين كانوا على لغة واحدة فباتوا عليها » ثم أصبحوا وقد افترقت 
لغاتهم » قول بعيد في العادة » إلا أن يكون من خوارق الأنبياء فهو معجزة حينئذ ولم 
بنقلوه-كذلك . والذي يظهر أنه اشارة إلى التقدير الإلهمي في خرق العادة وافتراقها .. 
وكونها من اياته كا وقع في القرآن الكريم » ولا يعقل في أمر البلبلة غيرذلك . 0 
وقال ابن سعيد سوريان بن نبيط ولاه فالغ على بابل » فانتقض عليه وحاربه » ولم 
.هلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان » فغلبه سوريان على الخزيرة » وملكها هؤلاء 
الحرامقة إخوانه في النسب بنو جرموق بن أشوذ. بن سام » وكانت مواطاهم بالحزيرة 
وكان ابن أخت سوريان منهم الموصل بن جرموق » فولآه سوريان على الحزيرة 
وأخرج بني عابر منها » ولحق ملكان منها بالحبال فأقام هناك » ويقال إن الخضر من 
عقبه » واستبد الموصل على خاله سوريان بن نبيط ملك بابل » وامتازت مملكة 
الخرامقة من مملكة. النبط . وملك بعد الموصل ابنه راتق وكانت له حروب مع النبط . 
وملك من بعده ابنه أثور وبق ملكها في عقبه وهو مذكور في التوراة » وملك. بعده 
ابنه نينوى وبنى المدينة القائلة للموصل من عدوة دجلة المعروفة باسمه . ثم كان من 
عقبه سنجاريف بن أثور بن نينوى بن أثور وهو الذي بنى مدينة سنجار وغزا بني 
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وقال البييقي ؛ إِنْ الحزيرة ملكها بعد مقتل سنجاريف أخوه ساطرون » وهو الذي . 
بنى مدينة الخضر في برية سنجار على نهر الترتار لتولعه بصيد الأسود في غيضاتها . 
وكللكه من معتة ابنه. وان ركاث يديق: بالعافة 2 ويقال: ان يوسن ون :مت يعركه :اليه 
ويونس من الخحرامقة من سبط بنيامين ب بن إسرائيل من ابنه » فامن به زان , بن ساطرون 
بعد الذي قصّه القرآن من شأنه معهم » ثم ان بختنصرلما غلب على بابل زحف إليه 
ودعاه إلى دين الصايئة » وشرط له أن مقه قن ملكه فأجاب : وم يزل على الحزيرة 
حتى زحف إليه جيوش الفرس مع أرتاق » فضمن القيام بالحوسية على أن يبقوه في 
ملكه » وكتب بذلك أرتاق إلى بهمن فيضمن له » فأجابه: بأن هذا رجل متلاعب 
بالأديان فاقتله » فقتله أرتاق وانقرض ملكه بعد ألف وثلؤاثة سنة فيا قال الببيتي و 
أرتعين ملكا منهم » وصارت الحزيرة لملوك لوبو والذى عنة” الاترائيلبين.. 
سنجاريف من ملوك ينوى وهم أولاد موصل بن أشوذ بن سام . وأنه كان قبله 
بالموصل ملوك منهم وهم فول وتلفات وبلناص » وأنهم ملكوا بلد الأسباط العشرة » 
وهي شمورون المعروفة بالسامرة » وأنه غرّب الأسباط. الذين كانوا فيها إلى نواحي 
أصبهان وخراسان » وأسكن أهل كومة وهي الكوفة في شمورون هذه » فسلط الله 
علهم السباع يفترسونهم في كل ناحية . فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسألوه أن 
يخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب هي كي يتوجهوا إليه » ويستتزلوا 
روحانيته على طريق الصابئة » فأعرض عن ذلك وبعث كاهنان إلهم من اليهود 
فعلموهم دين الهودية » وأخذوا به . وهؤلاء عند الهود هم الشمرة نسبة الى شمرة 
وهي شمورون ع وليس الشمرة عندهم من بني اسرائيل » ولان دينهم صحيبح في 
الهودية . 
وزحف سِنْجَارِيف عندهم إلى بيت المقّدِس بعد استيلائه على شمورون فحاصرها » 
وداخله العجب بكثرة عساكره » فال لبنى اسرائيل من الذي خلصه إلهه من يدي 
حتىايخلصكم إلهكم » وفرع ملك بني اسرائيل إلى نيهم مَدليلا » وسأله الدعاء 
قدغا لذ وأمئة قر شر شتتقاريك: © ولت يتسكره ه في بعض لياليهم افة سماوية ». 
فأصبحوا كلهم قتللى . يقال أحصى قتلاهم فكانوا مائة وخمسة وثمانين ألفا » ورجع 
| متعاريتب إلى نينوى . ثم قتله أولاده في سجوده لمعبوده من الكواكب ٠»‏ وولي ابنه 
| نسو حَذّون ؛ م استولى عليهم بعد ذلك بَحْتَتضّركا سنذكره في خبره . 
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وأما ملوك بابل فهم النبط 597 بق أشوة دق سام . وقال المسعودي : نبيط بن 
ماش بن إرم ؛ وكانوا موطتين بأرض بابل وملك منهم سوريان بن نبيط » وقال 
المسعودي : هوأحد نبيط بن ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ ٠»‏ فلأ مات فالغ 
أظهر بدعة الصابئة » وانتحلها بعده ابنه كنعان ويلقت بالغروذ . وملك بعده ابنه 
كوش: وهو نمروذ. ابراه عليه السلام » وهو الذي قدم اباه آزر فاصطفاه هاجر على 
5-6 |الأصنام لأن أزعو ان فالخ لما هلك بو فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه 
إليه أبوه عابر » رجع حينئذ أرقوبال كرنا » ودخل مع العارذة في دين الصابئة » 
وتوارتها بنوه إلى أزر بن ناحور » فاصطفاه ين وقدّمه على بيت الأصنام » 

ولد له إبراهيم عليه السلام » وكان من أمره ما ذكرنا فما نصه التتزيل ونقله الثقات . 
ثم توالت ملوك القاردة ببابل وكان منهم بختنصر على ما ذهب إليه بعضهم » ويقال., 
إن الحرامقة وهم أهل نينوى غلبوا على بابل وملكها سنجاريف هد واستعمل فيها 
بختنصر من ملوكها » ثم انتقضن عليه بالحزا والطاغة » وغزا بنى اسرائيل ببيت 
المقدس » فاقتحمها عليهم بعد الحصارء وأنخن فيهم بالقتل والأمرة وقتل ملكهم 
وخرب 00 وتجاوزهم إلى مسر فلكها . ولا هلك بختنصر ملك من بعده فها 


. 
41 َس 


١‏ ذكروه ابنه نَغْبَتْ نَضَّرء ثم من بعده بَنَِضّر وغزاه راق مرزبان كسرى من ملوك 
الكينية فقتله وملك بابل وأعالها وصار النبط والحرامقة رعية للفرسس » وانقرضت دولة 
القارذة ببابل » هكذا ذكر ابن سعيد ونقله عن داهر مؤرخ دولة الفرس » وجعل 
السريانيين والنبط امة واحدة » وهما دولة واحدة . واما المسعودي فجعلها دولتين . 

وأما السريانيون فقال هم أول ملوك الأرض بعد الطوفان » وسمّى من ملوكهم تسعة 
متعاقبين في ماثة سنة أو فوقها بأسماء أعجمية لا فائدة في نقلها لقلة الوثوق 00 
التي بايدينا من كتبه وكازة التشي قم الأضاء الأعجيدة ع ذكر أن شوشا 

معكيقين 4 .والة أول من وضع التاج على رأسه . والرابع منهيم انه لذي تر الجر 
ومَدَّنَ المدّن وأنَ ملك الند لعهده كان اسمه رتيل وأنه على ملكه واستولى على 
الرنانين دان بعضن ملوك المغرب ظاهرهم عليه وانتزع. لهم ملكهم منه وردهة ‏ - 
علهم . وسعى الثامن منهم ماروث وأشار في آخ ركلامه إلى أنهم كانوا مستولين على ,' 

بابل وعلى الموصل ٠»‏ وأن ملولة لعن زعا علبوعم على أمرهم بعض الأحيان . وذكر . 
5 عم أنه كان غير مستقل باهر 2 وان أخجاة كان مقاسعه في سلطانه » أن أل من 
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اتخذ الخمر فلانٌ وول من ملك فلانٌ » وأول من لعب بالصقور والشطرنج فلان » 
مزاعم كلها بعيدة من الصحة . إنما وجهه أن السريانيين لما كانوا أقدم في الخليقة 
نسب الهم كل 'قديم من من الأشياء » أو طبيعي كالخط واللغة والسحر والله أعلم . 
وما النبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقوله في ترجمتهم ذكر ملوك بابل 
والنبط وغيرهم المعروفين بالكلدانيين » وذ كر أن أولهم نمروذ الحبار ونسبه الى ماش بن 
رم بن سام » وذكر أنه الذي بنى الصرح ببابل » واحتفر نهر الكوفة . ونسب المروذ 
فيب موضع آخر الى كوش بن حام لا أدري هو أو غيره . ثم عد ملوكهم بعد القروذ ستا 
وأربعين أو نحوها في ألف وأربعائة من السنين باسماء أعجمية متعذر ضبطها فتكت 
نقلها . إلا أنه ذكر في الموفى منهم عدد العشرين وبعد التسعائة من سنيهم انه الذي 
غزت فارس لئهدة مدينة بابل . وذ كر في الموفى عدد ثلاثة وثلاثين منهم عند الألف 
والأربعائة من سنيهم انه سنجاريف الذي حارب بني اسرائيل حاصرهم ببيت 
اللقدس حتى أخذ الحزية منهم . وأن آخر ملوكهم دارينوش » وهو دار الذي قتله. 
الاسكندر لما ملك بابل . هذا ما ذكره المسعودي ولم يذكر منهم مروذ الخليل عليه 
السلام . وذكر ان مدينتهم بابل وأ الذي اختطها إسمه نير واسم إمرآته شَوِرَام ملوك 
السريانيين اسمان أعجميان لا وثوق لنا بضبطها . وقال الطبري روذ بن كوش بن 
كنعان بن حام صاحب ابراهم م الخليل عليه السلام وكات يقال عاد ززم ء » فليا هلكوا 
قبل تمود إِرَم » » فلا هلكوا قيل غمروذ إرم » » فلا هلك قيل لسائر وُلّدِ إرَم إرمان فهم 
النبط » وكانوا على الإسلام ببابل حتى ملكهم غروذ كر إلى عبادة الأوثان 
فعلنوها انتبى كلام الطبري . 


:ُ وقال هروشيؤش مور الروم : : إنه غروذ الحسيم ( وان بابل كانت مر بعة الشكل » 


وكان سورها في دور ثمانين ميلا » وارتفاعه مائتا ذراع وعرضه خمسون ذراعا » وهو 
كله مبني بالآجرٌ والرصاص »ء :وفيه مائة باب من النحاس » وفي أعلاه مساكن 
ارين والمقاتلة تبيت على الخانبين في سائر دورة الطريق بينهم| . وحول هذا السور 
خندق بعند المهوى » أجري فيه الماء 2 وأن الفرس هدموه » وما تغلبوا على ملك بابل 
تولى ذلك منهم. .جيرش وه وكسرى الأول انتبي كلام هروشيوش . 

وظير ين كام هؤلاء.ان اسم العروذ سمت لكل من ملك بابل لوقوعه ! في أهل 
امات مختلفة مرة إلى سام ومرة إلى حام. . وزعم بعض المؤرخحين أن غمروذ الخليل 
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عليه السلام هو العروذ بن كنعان بن سنجَاريف بن الغروذ الأكبر» وأنْ بَخْتَتْضّر من 
عقبه وهوابن برزاد بن سنجاريف بن الفرود 7" » وأنْ الس الكينية غلبوا بختنصر 
على بابل » ثم أبقوه واستعملوه عليها »وأن كسرى الأول من بني ساسان خرب مدينة 
بابل . وعند الإسرائيليين وينقلونه عن كتاب دانيال وارها من أنبيائهم وضبط هذا 
الاسم يَرمْيا ان بَحْتَتضّر من عقب كاسد بن حَاوَر وهو أخو ابراهم الخليل » 
كاسِد هؤلاء من ملوك بابل ويعرفون بالكسدانيين نسبة إليه 4 وان 0 
أكثر المعمور , وغلب على بني اسرائيل » وأزال دولتهم » وخرّب بيت المقدس » ١‏ 
وانتبى ملكه إلى مصر وما وراءها »-وكان ملكه خمسا وأربعين . وملك بعده ابنه 
أويل مرود ثلاثا وعشرين سنة » وبعده ابنه بلينصر ثلاث سنين ثم زحف إليه دارا من 
ملوك الفرس وصهره كورش فحاصروه بمدينة بابل »وقال بعض الاسراثيليين ان يختنصر 
وملوك بابل من كسديم ؛ وكسديم من عيلام بن سام وهو أخو أشوذ » ومن أشوذ 
ملوك الموصل انتهى الكلام في ملوك الموصل وملوك بابل . 
وهذا غاية ما أدى اليه البحث من أخبارهم وأنسا بهم » وكان من هؤلاء انانف 
دين الصابئة وهو عبادة الكواكب واستجلاب روحانيتها . ويذ كر أنهم كانوا لذلك 
أهل عناية بأرصاد الكو كب » ومعرفة طبائعها » وخلاص المولدات » وما يشابه 
ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحرء وأمم نهجوا ذلك لأهل الربع الغربي 
من الأرض . وقد يشهد لذلك قراءة من قرأ : وما أنزل على الملْكَيْن بكسر اللام » 
مشيراً إلى أن هاروت وماروت من ملوك السريانيين » وهم أول ملوك بابل » وعلى 
القراءة المشهور وأنمما من الملائكة » فيكون اختصاص هذه الفتنة » والابتلاء ببابل 
من بين أقطار الأرض ' ؛ دليلا على وفور قسطهها من صناعة السحر الذي وقع الايتلاء 
به » وما بشهد لانتحالهم السحر وفنونه من النجوم وغيرها أن هذه العلوم وجدناها 
من منتحل أهل مصر المحاورين لهم » وكان لملوكها عناية شديدة بذلك: » حتى كان 
عن مباهاحيم موسى بذلك وحشر السحرة له ماكان » وبقايا الآثار السحرية في برابي 
ابوس جود يشرها ينهد للإلك يغبا ولله أعلر.. 
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الخبر عن المبط وأولية ملكهم ودوهم وتصاريف 
أحواهم والالمام بنسبهم 

هذه الأمّة أقدم أنم العالم وأطوهم أمذا في املق واعختضوا علك مَصر وما الياء 
ملوكها من لدن الخليقة إلى ان صبحهم الإسلام مها » فانتزعها المسلمون من 
ابي . ولعهدهم كان الفتح » وربما غلب عليهم جميع من عاصرهم من الأنم حين 
مسحل أمرهم مثل العَّالقَة والفُرْس والروم واليونان » فيستولون على مضر من 
أيديهم » ثم يتققص ظلهم » فراجع القبْطدُ ملكهم هكذا إلى أن انقرضوا في مملكة 
الإسلام . 
وكانوا يسمون الفْرَاعِنَة سمة لملوك مضّر في اللغة القديمة » ثم تغيرت اللغة وبق هذا 
الإسم بحهول المعنى . كا تغيرت المْيريّة الى المَرِيّة » والسُرْيانية إلى الرومية . 
ونسبهم في المشهور إلى حام بن نوح » وعند المسعودي إلى بَنْصَر بن حام ٠‏ وليس في 
التوراة ذكر لبتضّر بن حام وإنما ذكر مصرايم وكوش وكنعان وقوط . وقال السهيلي 
إنهم من ولد كنعان بن حام لأنه لما نسب مصر » قال فيه : مصر بن النبيط أو ابن 
بط بن الشِيط من وُلْد كوش بن كنعان. وقال أهروشيوش : إِنَّ القبط من وُلْد قبط 
ابنلايق بن مصر. وعند الإسرائيليين أنهم من قوط بن حام . 
وعند بعضهم أنهم من كفتوريم قَبِطَقَابِين ومعناه القبْط . 
وقال المسعودي اختص بَنْصّر بن حام أيام الفروذ ابن أخيه كنعان بولابة أرض مصرء 
واستبد بها وأوصى بالملك لابنه مصر ء فاستفحل ملكه ما بين أسوان والبجن والعريش 
أيلِيَة وفرْسِيسّة7"" » فسميت كلها أرض مصر نسبة إليه » وفي قبليها النوبة وفي شرقيها 
الشام وفي شالها بحر الزقاق وفي غربها برقة والنيل من دونها . وطال“عمر مصر وكبر 
ولده وأوصى بالملك لأكبرهم وهو قِبْط بن مصر أبو الأقباط » فطال أمد ملكه وكان ‏ 
له بنون أربع : قبط بن مِضر وأن مضر هو الذي قسّم الأرض وعهد إلى أكبرهم ْ 
بالك وهو قبط » فغلب عليهم فأضيفوا إليه لمكان الملك والسن + وملك بعد قبط بن 
عضن أشموق تل قطي + ثم من بعده صَائةَ أخوهما أَثْرِيب » ثم عد ملوكاً بأسماء 
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أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتها وفساد الأصول التي بين أيدينا من كتبته » ثم لما 
ذكر ستة ماهم بعد أَثْزِيب قال : فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك علبهم 
النساء » فسار إلهم ملك الشام من العالقة الوليد بن دومع فلكهم وانقادوا إليه . 
وأنا ابن سعيد فيا نقل من كنب الشارقة فقال :ملك مصر ابنه قبط »ثم من بعاده أخنوه 
ارس قال وي أيام قبط :3 قبط زحف شَّدّاد بن مَدّاد بن شَّدَاد بن عاد إلى مصر» 
وغلب على أسافلها »ومات قبط في حروبه » ثم جمع أتريب قومه واستظهر بالبربر . 
والسودان على العرب حتى أخ رجهم إلى الشام » واسقد اتريب ملك مصر- وبنى 
المدينة المنسوبة إليه » ومدينة عين شمس . وملك بعده ابن أيه البودّشير بن قبط وهو 
الذي بعث هرمساً المصري إلى جبل القمر حتى ركب جرية النيل من هنالك » وعدل 
البطيحة الكبرى التى تنصب إليها عيون النيل » وعمر بلاد الواحات وحول إليها جمعا 
من أهل .بيته . ثم ملك من بعده عديم بن البُودشِير» ثم ابنه شَدَات بن علريم ب 
ابنه مَنْذْ وش بن شدّات وجدّد مدينة عين شمس . وكان لهم في السحرآثَارٌ عجيبة . 
ثم ملك بعده ابنه مَفُلاوش بن مَفْنَاوش وحَبَدَ البّر وصوّرها من الذهب ؛ ثم هلك 
وخلف ابنه قيش فغلب عليه عمه أَشْمون بن قِبْط » وبنى مديئة الأشمون . وملك 
بعده أبنه أشاد بن أشهوة م من بعده عمه صابن قبط وبنى مدينة يامعه » وملك بعده : 
ابنه ندراس وكان حكيماً وهو الذي بنى هيكل الزهرة الذي هدمه بختنصر. وملك 
بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابئة ودان بالتوحيد » ودوّخ بلاد البربر 
والأندلس » وحارب الإفرنج . وملك بعده ابنه حَرَيْيَا بن ماليق فرجع عن التوحيد 
إلى الصابئة » 0 بلاد الهند 00 والشام 0 بعده 0 بن حربيا » 
ريا » واشتغل باللهو فقتله ابنه حَرْطِيش وكا كان ضماكا للنماءء اف ترعم أن 
فرعون الخليل عليه ' السلام #والة اول الفراعنة ٠‏ ولا تعدّى بالقتل إلى أقاربه معته 
ابنته حوريا ) وملكت المطلا ين يملاع تارعها الا عل صن ولد مها لوكي 
وحاربته فكان لا الغلب » وانهزم أبراحس :الى الشام 2 فاستظهر بالكنعانيين وبعث 
ملكهم قائده جيُون فلا قرب ضر استقبلته حوريا وأطمعته في زواجها على أن يقتل 
أبْراخِس ويبني مديئة الاسكندرية ففعل » » ثم قتلته آخراً مسموما واستقام لها الأمر». 
وبنت منارة الاسكندرية » وعهدت بأمرها لدَليقيّة ابنة عمها باقوم » فخرج عليها 
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ابن دومع الذي ذ كرناه عند ذكر العالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر. 

واستبذ بالقِبّط نقراوس فاشتغل باللدّات ٠‏ واستكفى من بنيه أطفير وهو العزيز 
فكفاه ؛ وقام بامره ودبّر له يوسف الفيوم بالوحي والهندسة » وكانت أرضها مغايض 
لماء فأخرجه وعمّر القرى مكانه على عدد أيام السنة » فجعله على خزائنه . وملك 
بعده دارم بن الرجّان ونه القبط وتوص ' وكان يوسف مدير أمره بوصية أبيه ( 
ومات لعهده فاساء السيرة وهلك غريقا في النيل . وملك بعده ابنه مَعْدَ انوس بن 
دارم فترهّب واستخلف ابنه كاشم فاستعبد بني اسرائيل للقبط » وقتله حاجبه ونصب 
بعده ابنه لااطش » فاشتغل باللهو فخلعه » ونصب آخر من نسل نِدْرَاس اسه هوب 


فج ور اقبط انه فرعون موسى عليه السلام . وأهل الأثر يقولون : إنه الوليد ,.. . 


بن مصعب وأنه نجاراً تقلب حاله الى عرافة الحرس » ثم تطور إلى الوزارة » ثم إلى ” 
الاستبداد. وهذا بعيد لما قدّمناه في الكتاب الأول . وقال المسعودي : بل كان فرعون 
موسى من الأقباط ِ 
ثم هلك فرعون موسى ؛ وخحشي القبط من ملوك الشام » فلكوا عليهم دلُوكة من بيت 
الملك وهي التي بنت الحخائط على أرض مصرء ويعرفم بحائط العجوز لأنها طال 
عمرها حتى كبرت واتخذدت البرابي ومقاييس النيل . ثم سمى المسعودي من بعد دَلْوكة 
مانية من ملوكهم على ذلك النحو من عجمة الأسماء » وقال في الثامن إنه فرعون 
الأعرج الذي اعتصم به بنو اسرائيل من بَحْتتضَّر» فدخل عليه مِضْرٌ وقتله وهدم 
هيا كل الصابئة ووضع بيوت النيران له ولولده. وذكر في تواريخهم قال : قال ابن 
عبد الحكم : وهذه العجوز دَلوكة هي التي جددت البرابي بمصر» أرسلت إلى امرأة 
ساحرة كانت. لعهدها اسمها تزورة© وكانت السَكرّة تعظها فعملت يري من حجارة 
وسط مدينة مَنَفْ » وصوّرت فيها صور ال حيوانات من ناطق وأعجم » فلا يقع شي 
بتلك الصورة إلا وقع بمثاها في الخارج . وكان لهم بذلك امتناع ممن يقصدهم من 
الأم لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحرء وأقامت عليهم عشرين سنة حتى بلغ ضبي 
من ابنائهم إسمه دَرُكُون بطلوس فلكوة » وأقامت معه على ذلك أربعائة سنة 9" . ثم 
مات فولوا ابنه رويس بن ذَرُكون ».ومن بعده أخاه نقاس .بن نقراس » ومن بعده 
ش (1) لعل المدة أربعين سنة وربما يكون الخطأ حصل في النسخ . 
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ترينا بن مرينوس ؛ 00 1 د 6 وقتلوه » ل 
ويس وات + لاستخلف أعاء ناكل بن ئيس م اتحان انه ب 
ابن منا كيل فلكهم مائة وعشرين سنة » وهو فرعون 8 الذي سبى أهل بيت 
المقدس » ويقال أنه خلع . 

وقال ابن عبد الحكم مط سي ل انمايا زة 
بن مرينوس فلكهم ستين سنة ثم هلك » واستخلق أخاه يقاس بن مريئوس . 

وكانت البرابي كلها اذا فسد منها شيء لا يصلحه إلا رجل من ذرية تلك العجوزٍ 
الساحرة الي وضعتها » ثم انقطعت ذريتا ففسدت البرا, بي أيام نقاس هذا ء وتجاسر 
الناس على طلب املك الذي في أيديهم » وهلك قاس » واستخلف ابنه قيس بن 
قاس » فلكهم دهراً ثم ملك بَحْمَنَصَر بيت المقدس , واستلحم بني بني اسرائيل وفرقهم 
وقتل وخرب ولحقوا بمصرء فأجارهم قَوْبس ملكها وبعث فيهم بَحْتَنْصَر فنعهم 
وزحف إليه وغلب عليه وقتله وخرب مدينة مُننف :وش عضر اريعية بثيلة خرانا . 

وسكنها أَرَئيَاء مدّة ثم بعث إليه بَحتَر فلحق به به ثم رد أهل مصر إلى موضعهم » 

وأقاموا كذلك ما شاء الله إلى أن غلب الفرس والروم عن سائر الأم 3 وقاتل الروم 
أهل مصر إلى أن وضعوا عليهم الحزى » ثم تقاسمها فارس والروم » ٠‏ ثم تداولوا ملكها 
فتوالت عليها نواب لمن 00 وجدّد الاسكندرية » والآثار 
الى خارجها مثل عمود السواري ورواق الجكمة . 

م غلب الروم على مصر والشام وأبقوا لبط في ملكها وصرفوهم في الولاية بمصر إى 
أن حاء الله بالإسلام » وصاحب القبط بمصر والاسكندرية المموقس » واسعه جريج 
بن مينا فوا نقله السَهَيي . فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي 
بلتَعَة 14 وجيرا مولى الي رهم الغفاريٌ 0 فقارب الاإسلام وأهدى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هديته المعروفة ذكرها أهل السي ركان ٠‏ فيها البغلة الجي كان رسول الله 
رار اق ا ومارية القنطية 
أم ولده إبراهم وأمّها وأختها سيرين وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسّان .بن 
ثابت » فولدت له عبد الرحمن » وقدح من قواري ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشرب فيه » وعسل استظرفه له من بنها احدى قرى مصر معروفة بالعسل الطيب . 


/ام . 


ويقال إِنْ هِرّقْل لما بلغه شأن هذه الهدية اتهمه بالميل الى الإسئلام فعزله عن رياسه 
1 وج ملم في صحيحه من روا أبي ذأ رسول الله صل اله عليه وس قال : 
+ «اذا افتتحمم مصر أو إنكم مستفتّحون مصّرٌ فاستوصوا باهلها خيرا » فإن لهم ذمة 
ورحماً أو صهراً .» ورواه ابن إسحق عن الزَهْرِيّ وقال م 
الي ذكر؟ قال : كانت هَاجَر أ م اسمعيل ماهم . ولبعض رواة الحديث في تفسير 
الصهر أن مارية أم إرخرنم امسا له المقوقس » وكانت من كورة حَفّن من 
عمل أَنْصِناء «وقال لطبي إن عمروين العاص لما ملك مصر أخبوهم بوصية ار" 
صل الله عليه وسلم بهم » فقال : هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي لأنه نسب بعيد 
وذكروا له أن هاج ر كانت امرأة لملك من ملوكنا ووقعت بيننا وبين أهل عين شمس 
حروب كانت ّ في بعضها دولة فقتلوا الملك وسبوها » ومن هنالك تسيرت الى 
أبيكم ابراهم 
ولا كمل تح 550000 وارتحل الروم الى القسطنطينية » أقام المقوقس 
والقبط على على الصلح الذي عقده لهم عمرو بن العاص وعلى الحزى ٠‏ وأبقوه على رياسة 
قومه » وكانوا يشاورونه فيا ينزل من المهمات إلى أن هلك » وكاب ينزل الاسكندرية 
وف ي بعض الأوقات ينزل منف من أعهال مصر. واختط عمرو بن العاص الفسطاط 
بموضع خيامه التي كان عاض وص اقول بها المسلمون وهجروا اللدينه الي كان 
0 أن خريّت .وكان في خرابها ومهلك المقوقس انقراض أمرهم . وبتي 
بهم الى هذا الزمان يستعملهم أهل الدول الإسلامية ُ حسابات الخراج 2 
رعارت الأموال لقيامهم علبها » وغنائهم فيها » ؛ وكفايتهم في ضبطها وتنميتها . وقد 
يهاجر بعضهم إلى الإسلام فترفع رتبتهم عند السلطان في الوظائف المالية الِي أعلاها 
في الديار المصرية رتبة الوزارة » فيقلدو: نهم إياها ليحصل لهم بذلك قرب من السلطان 
وخ عه في الدولا ربط بدي اماه ,نادت سي في للك ال رسيت 
شم ببوت قصر السلطان نظره على الاختيار منها لهذا العهد وعامتهم يقم .عل دين 
١‏ لسرا الدين كانوا علها لهذا العهدء وأكثرهم بنواحي الصعيد وسائر الأععال 
متحرّفونَ بالفلّح والله غالب على أمره . 
وأمًا إقلم مصر فكان في أيام القَبّط والفراعنة جسوراً كله بتقدير وتدبير محبسونه 
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ونرسلوته كين كاؤا + والكنات: حفاف النيل من أغلاة إلى أسفله ما بين أسوان. 
ورشيد » وكانت مدينة منّف وعين شمس » يحري الماء تحت منازها وأفنيتها بتقدير 
معلوم » ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن شَهَاسَّة » وهو من خيار التابعين » يرويه عن 
أشياخ مصر قالوا : ومدينة عين شمس كانت هيكل الشنمس » وكان فيها من الأبنية 

والأعمدة والملاعب ما ليس في بلد . قلت : وفي مكانمها لهذا العهد ضيعة متصلة 
بالقاهرة يسكنها نصارى من القبط وتسمى المطريّة . قالوا : ومدينة متف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم إلى أن خريا يضر كا تقدّم في دولة قَؤيِس بن نِقّاس ) 
وكان فرعون ينزل مدينة مَُنْف » وكان طا سبعون 0 وبنى حيطانها بالحديد 
. والصفر(" » وكانت أربعة أنهار تجري تحت تتزيرة :د كره أبو القاسم بن حََرْدَادْبَهُ في 
كتاب المسالك والمالك قال : وكان طوها إثني عشر ميلاً » وكانت جباية مصر تسعين 
ألف ألف دينار مكررة مرتين بالدينار الفرْعَْنيَ وهو ثلاثة مثاقيل . وانما سميت مضر 
مضر بن بَيِصّربن حام » ويقال انه كان مع نوح في السفينة فدعا له فأسكنه الله هذه 
الأرضن الطببة © .وجعل البركة في ولده .. وحدّها طولاً من بزقة إلى آبلة :0 وعرضاً من 
أسوان إلى رشيد . وكان أهلها صابئة » ثم حملهم الروم لما ملكوها بعد قسطنطين على 
النصرانية » عندما حملوا على الأم المحاورة لحم من الَلَالقة والصَقَالِبَة وجا 
والروس والقبط والحَبْشَة والنوبّة » فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابئة في 
تعظم ايا كل وعبادة الاوثان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 
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سح حم سي 2222 122222222222222 
الخبر عن بني اسرائيل وما كان لمم من النبوة والملك 
وتغلبهم على الارض المقدسة بالشام وكيف تجدّدت دولتهم بعد 

. الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 


: قد ذكرنا عند ذكر إبراهم وبنيه صلوات الله وسلامه عليهم ما كان من شأن يعقوب 
بن إسحق واستقراره بمصر مع بنيه الأسباط . وني التوراة أن الله سماه إسرائيل . وإيل 
عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أسماء الله عز وجل وصفاته والمضاف أبدا 
متأخر في لسان المعجم ؛ فلذلك كان إيل هو اخر الكلمة وهو المضاف . ثم قبض الله 
نبيه يعقوب بمصر لمائة وسبع وثمانين سنة من عمره » واوصى أن يدفن عند أبيه ٠»‏ 
فطلب يوسف من فرعون أن يطلقه لذلك . فأذن له . وأمر أهل دولته بالانطلاق 
معه » فانطلقوا وحملوه إلى فلسطين فدفنوه بمقبرة ابائه ٠‏ وهي التي اشتراها إبراهم من 
الكنعانيين . ورجع يوسف إلى مصر وأقام با إلى أن توفي لمائة وعشرين سنة من 
عمره » ودفن بمصر وأوصى أن يحملوا شِلُوه معهم اذا خرجوا إلى ارض الميعاد » وهي 
الأرض المقدّسة . 
وأقام الأسباط بمصر وتناسلوا وكثروا حتى ارتاب اقبط بكثرتهم واستعبدوهم » وفي 
التوراة أن ملكا من الفراعئة جاء بعد يوسف لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة ابائه » 
فاسترق بني اسرائيل واستعبدهم . ثم تحدذث الكهَان من أهل دولتهم أن نبوة تظهر في 
ب إسرائيل : وأن ملكك كائن لهم مع ما كان معلوما من بشارة آبائهم لهم بالملك » 
فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم . فلم يزالوا على ذلك مدة 
من الزمان حتى ولد موسى . وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 
وأمّه يُوحانذ بنت لاوى عمة عمران وكان قاهث بن لاوى من القادمين ِل مصر مع 
يعقوب عليه السلام وولد عمران بمصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره » وموسى 
انين » فجعلته أمّه في تابوت وألقته فُِ ضحضاح () اليم #وارضنك اعد على 
بعد لتنظر من يلتقطه فتعرفه . فجاءت ابنة فرعون الى البحر مع جواريها فرأته 














)١( ١‏ في التوراة : أخذت له سفطا من البردي » وطلته بالحمر والزفت » ووضعت الولب فيه ووضعته بين 
١‏ الحلفاء » ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به . 
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' واستخرجته من التابوت فرحمته . وقالت :هذا من العبرانيين فن لنا بظثر'' ترضعه 
فقالت لها أحته أنا اتيكم بها عونك امه #اسرضيم] لهابنة فرعون » إلى 0 
فأنت به إلى ابنة فرعون وسمته موسى وأسلمته لها . ونشأ عندها ثم شب ء وخرج يوما 
يمشي في الناس وله صولة بما كان له في بيت فرعون من المربى والرضاع فهم لذلك 
أخواله » فرأى عبرانياً يضربه مصري فقتل المصري الذي ضربه ودفنه » وخرج يوما 
آخر فاذا هو برجلين من بني اسرائيل وقد سطا أحدهما على الآخر فزجره » فقال له 
ْ ومن جعل لك هذا ؟ أت يد أن تقتلني كما قتلت الآخر بالأمس . وني الخبر إلى 
00 2 وهرب فسن آل أرض مَدْين9) عند عقبة آيلة . 
المي ا ا 
به ل ا 
الذي ا لوجت غريل" د أي 0 
رعويل هو الذي زوجه البنت وأنْ امه يبتر . وعن الحسن البصري انه شعيب رئيس 
بني مَدين . وقيل انه ابن أخي شعيب . وقيل ابن عمه . فأقام عند شعيب صهره 
مقبلا على عبادة ربّه » إلى أن جاءه الوحي وهو ابن عاتن سنقان واوضي إلى اخجزه 
هارون وهوابن ٠‏ ثلاث وممانين سنة » فأوحى الله إلمهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معها بني 
إسرائيل فيستنقذانهم من مملكة القبط » وجورالفراعنة » ونخرجون إلى: الأرض 
المقدّسة التي وعدهم الله بملكها على لسان إبراهم وإسحاق ويعقوب . فخرجا إليه 
بلغا بني اسرائيل الرسالة فآمنوا به واتبعوه » ثم حضرا إلى فرعون وبلّغاه أمر الله له بأن 
يبعث معها بني اسرائيل وأراة موسى عليه السلام معجزة العصا » » فكان من تكذيبه . 
وامتناعه واحضار السحرة الما راى موسى في معجزته ثم إسلامهم ما نصه القران 
العظم 

ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته » واشتد جوره على بني اسرائيل واستعبادهم 





)١(‏ الظثر : ج أظور وأظار : المرضعة لولد غيرها (قاموس) 
(7) وني التوراة : مديان . 
(”) وني التوراة : رعوئيل 


٠ 


واخادهم سخريا في مهنة الأعال » فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشرة واحدة 
بعد أخرى يسالمهم عند وقوعها , و يتضرع الى موسى ثي الدعاء بانجلاثها » إلى أن 
أوحى الله الى موسى بخروج بني اسرائيل من مصر. فني التوراة انهم أمروا عند 
خروجهم أن 0 أهل كل بيت حملا من الخ نم ان كان كفايتهم اأوشوكوت 
جيرانهم ان كان أكثر» وان ينضحوا دمه على أبوابهم لتكون علامة » ا ْ 
سواء برأسه وأطرافه » ومعناه لا يكسرون منه عظ| ولا يدعون شيئا خارج البيوت » 
وليكن خبزهم فطيرا ذلك اليوم وسبعة ة ايام بعده » وذلك في اليوم الرابع عشر من 
فصل اارفيع 2 وليأكلوا بسرعة وأوساطهم مشدودة » وخفافهم 5 أرجلهم 2 
وعصيهم في أيديهم 2 ويخرجوا ليلا وما فضل من عشائهم ذلك يحرقوه17© بالنار» 
وشرع هذا عيداً هم ولاعقابهم ويسمى عيد الفصح . 
.وني التوراة أبضا انه قتل في تلك الليلة أبكار النساء من القبط ودواهم ومواشيهم 
ليكون ن لهم بذلك ثقل عن بني اسرائيل . وأن نهم أمروا أن يستعيروا منهم حليا كثيرا 
يخرجون به ؛ فاستعاروه وخرجوا في تلك الليلة عامعهم من الدواب والأنعام 2 
وكانوا كانه الف وي يدوت . وشغل القبط عنهم بالماتم التي كانوا فيها على موتاهم » 
وأخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام » استخرجه موسى صلوات الله عليه من 
اللدفن الذي كان به بإهام من الله تعالى » وساروا لوجههم حتى التبوا الى ساحل 
البحر يحانب الطور . وأدركهم فرعون وجنوده » وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه 
ويقتحمه » فضربه فانفلق طرقا . وسار فيها بنو اسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه » 
فهلكوا » ونزل بنو إسرائيل يحانب الطورء وسبّحوا مع موسى بالتسبيح المنقول 
عندهم وهو : نسبّح الرب الببي » الذي قهر الحنود » ونبذ فرساءمها في البحر النيغ 
المحمود الى آخره . قالوا : وكانت مريم أخعت موسى وهارون صلوات الله عليهم| تأخذ 
الدف بيدها » ونساء بي اسرائيل في لزيا بالدفوف والطبول ٠»‏ وهي ل من التسبيح 
سبحان الرب القهار الذي قهر الخيول وركبانها ألقاها في البحر وهو معنى الأول . 
ثم كانت المناجاة على جبل الطور وكلام الله لموسى والمعجزات المتتابعة » ونزول 
الالواح » و يزعم بنو إسرائيل أنها كانت لوحين فيبا الكلمات العشرة وهي : كلمة 
التوحيد » وامحافظة على السبت بترك الأعال فيه » وبر الوالدين ليطول العمر » والنبي 
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عن القتل » والزنا » والسرقة » وشهادة الزورء ولا تمتدَ عين إلى بيت صاحبه » أو 
إمرأته » أو لشيء من متاعه . هذه الكلات العشرة التي تضمنتها الألواح 

وكان سبب نزول الألواح أن بني اسرائيل لا نجوا ونزلوا حول طور سينا صعد موسى إلى 
الحبل » فكلمه ربّه وأمره أن يُذْكر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في نجاتهم من فرعون 
وأن يتطهروا ويغسلوا ثيابهم ثلاثة أيام وتجتمعوا في اليوم الثالث حول الحبل من بعد » 
ففعلوا وظلت الحبل غامة عظيمة ذات بروق ورعود ففزعوا » وقاموا في سفح الحبل 
دهشين » ثم غشى الحبل دخان في وسطه عمود نور وتزلزل له الحبل زلزلة عظيمة 
شديدة » واشتدٌ صوت الرعد الذي كانوا يسمعونه » وآمر موسى صلوات الله عليه بان 
يقرب بني إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف » قال فلم يطيقوا فأمر بحضور هارون 
وتكون العلماء غير بعيد ففعل ١‏ وجاءهم بالألواح 

ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد 0 وان الرؤية » فنعها 
فكان الصعق وساخ الحبل » من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل 
والتحريم . وكان حين سار 5 3 بعلن أخاه هارون على بني اسرائيل » 
واستبطوًا موسى ٠‏ وكان هارون قد أخبرهم بأن الحلى الذي أخذوه للقبْط عحرّم 
عليهم » فأرادوا حرقه وأوقدوا عليه النار. وجاء السامري في شيعة له من بني 
إسرائيل » وألقى عليه شيئًا كان عنده من أثر الرسول » فصار عجلاً وقيل عجلا 
حيوانا » وعبده بنو إسرائيل » وسكت عنهم هارون خوفا من افتراقهم . وجاء موسى 
صلوات الله عليه من المناجاة وقد أخبر بذلك في مناجاته » فلا راهم على ذلك ألقى 
الالواح » ويقال كسرها » وابدل غيرها من الحجارة » وعند بي إسرائيل انها 
اثنان » وظاهر القرآن أنها أكثر مع أنه لا يبعد استعال الجمع في الاثنين » ثم أخذ 
برأس أخيه ووبّخه واعتذر له بما اعتذر ثم حرق العجل » وقيل برده بالمبرد وألقاه في 
لخر 

وكان موسى صلوات الله عليه لا نا ببئي إسرائيل الى الطور بلغ خيرة ا 0 
صهره من بني مين » فجاء ومعه بنته صفورا زوجة موسى عليه السلام التي زجها 
به أبوها رعويل كا تقدّم » ومعها ابناها من موسى .وهما جَرْشُون وعَازر » فتلقّاها 
موسى صلوات الله عليه بالبرّ والكرامة وعظمه بنو إسرائيل » ورأى كثرة الخصومات 


| (١)وفي‏ التوراة :. يترون 


ا ل ل 
بين الناش :» وتفصل أنت فها أهم وأشكل ٠‏ ففعل 

م أمر الله موسى ار ل ا ويقال هو السئط 
وجلود الأنعام وشعر الأغنام » وأمر بتزيينها بالحرير والمصبغ والذهب والفضة على 
أركانها صور منها صور الملائكة الكروبيين على كيفيات مفصلة في التوراة في ذلك 
كله » وها عشر سرادقات مقدرة الطول والعرض » وارئثة أبواية وأطناب من حر ير 
مهوي مصبغ . وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضة » وفي كل زاوية بابان 
وأبواب وستور من حر ير » وغير ذلك ما هو مشروح في التوراة . وبعمل تابوت من 
خشب الشَمْشَاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعين في ارتقاع ذراع ونضصف 
نضمينا بالذهب الخالص من داخل فارج وله أربع حلق في أربع زوايا » وعلى 
حافته كروبيّان من ذعنب يعنون هال ملكن بأحتئنة ويكونان متقابلين ». وان يصنع 
ذلك كله فلان شخص معروف من بني إسرائيل . وأن يعمل مائدة من خشب 
الشمشاد طول ذراعين في عرض ذراع ونصف بطناب ذهب » واكليل ذهب ء 
بحافة مرتفعة با كليل ذهب » وأربع حلق ذهب في أربع نواحنها مغروزة في مثل 
الرمانة من خشب ملبّس ذهباً » وصحافاً ومصاني وقصاعاً على المائدة كلها من 
ذهب ادحل وار عر ادم ال ال ا رن إل 

قصبة ثلاث سرج 2 وليكن ف اللثارة ادسة قناديل » ولتكن هى هي وجميع الاتها من 

قنطار من ذهب أن يعمل مذيحاً للقربان » ووصف ذلك كله في التوراة بأم 
وصف . 

5 هذه القيّة أول يوم من فصل الربيع ونصب فبها تابوت الشهادة وتضمن هذا 
الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان والنحور وأحوال هذه القبّة كثيرا 
وفيها : أن قبة القربان كانت موجودة قبل عبادة أهل العجل » وأمها كانت كالكعبة 
يصاون إليها وفيها » ويتقربون عندها ء 0 اغوال القربان 00 ا 0 


دخلها يقفون حوها 28 عمود 2 2 د روصو لف را يد 
وجل » ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغام الذي هو نور:و يخاطبه 
ويناجيه وينهاه » وهو واقف عند التابوت صامد لما بين ذينك الكروبَيين . فإذا فصل 
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الخطاب يخبر بني اسرائيل بما أوحاه إليه من الأوامر والنواهحي ؛ واذا تحا كموا إليه في 
شيء ليس عنده من الله فيه بشيء » يجيء إلى قب القربان » ويقف عند التابوت » 
ويصمد لا بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الخصومة . 
ولا نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند متينا أول المصيف لثلاثة أشهر من خروجهم من 
مصر» وواجهوا جبال الشام وبلاد بيت المقدس التي وعدوا بها أن تكون مُلْكا لهم 
على لسان إبراهم وإسحق ويعقوب صلوات الله عليهم بمسيرهم إليها » وأتوه باحصاء 
يني اسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشرين فا فوقها فكانوا سياثة ألف 
أو يزيدون »؛ وضرب عليهم الغزو ورتب المصاف والميمنة والميسرة » وعين مكان كل 
بعال التعية وحمل قد الثابوت والديع فى القلب و وقن حدما لي اومن 
أسباطهم » وأسقط عنهم القتال لخدمة القبّة » وسار على التعبية سالكا على برية 
فاران » وبعثوا منهم إثني عشرنقيبا من جميع الأسباط فأتوهم بالخبر عن المبارين . 
كان منهم كالب بن يُوفنَا بن حصرون بن بارص بن يَبُوذا بن يَعْقَوب » ويُوشع بن 
نون بن أَلِيشَامَع بن عَميُون بن بَارص بن لعدان بن تَاجن بن تَاليِح بن اراشِف بن 
راح بن بريعا بن أَفرَايم بن يوسف بن يعقوب » فاستطابوا البلاد واستعظمو القدو 
من الكنعانيين والعالقة » ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم الخبر وخذلوهم » إلا يوشّع 
كالب فقالا لهم ما قالا وهما الرجلان اللذان أنعم الله علا اشر سزكل عن 
اللقاء » وأبوا من السير الى عدهم » والأرض التي ملكهم الله » إلى أن يبلك الله 
عدوهم على غير أيديهم 
فسخ إذ .ذلك م وعاقية بأن لا يدخل الأرض المقدّسة أحد من ذلك لحيل 
إلا كالبا و يوشع . وإنما يدخلها أبناؤهم والحيل الذي بعدهم » فأقاموا كذلك أربعين 
سنة في برية سينا وفاران » يترددون حوالي جبال الشراة » وأرض ساعير » وأرض 
بلاد الكَرّك والشَوْك » وموسى صلوات الله عليه بين ظهرانهم يسأل الله لطفه بهم 
ومغفرته ويدفع علهم مهالك سخطه , وشكوا المزع » فبعث الله لهم المن حبات 
ينض منتشرة على الأرض مثلٍ ذرد ير الكزبرة » فكانوا يطسجنونه و يتخذون منه الخبز 
لأكلهم . ثم قرموا إلى اللحم كبعث هم السلوى طيراً يخرج من البحر» وهو طير 
السماني » فيأ كلون منه » ويدّخرون ثم طلبوا الماء » فأمر أن يضرب بعصاه الحجر 
الالرصي ا ويا را ليم ا 


إيصهر بن قاهث » وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث » فارتاب هو وجاعة 
منهم من بني اسرائيل بشأن موسى » واعتمدوا مناصبته فاصابتهم قارعة وخسفت بهم 
وبه الأرض وأصبحوا عبرة للمعتبرين . واعتزم بنوا إسرائيل على الاستقالة مما فعلوه 
والزحف إلى العدو , ونهاهم موسى عن ذلك فلم ينتهوا وصعدوا جبل العالقة فحاريهم 
أهل ذلك الحبل فهزموهم وقتلوهم في كل وجه . فأمسكوا وأقام موسى على الاستغفار 
لهم . فأرسل إلى ملك أدوم يطلب الحواز عليه إلى الأرض المقدّسة فنعهم » وحال . 
دون ذلك . 
ثم قيض هارون صلوات الله عليه لمائة وثلائة وعشر ين سنة من عمره » ولأربعين مننة 
من يوم خروجهم من مصر ء وحزن له بئو اسرائيل لأنه كان شديد الشفقة عليهم » 
وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العيزار2 » ثم زحف بنو اسرائيل الى بعض ملوك 
كنعان ؛ فهزموهم وقتلوهم وغحيوا ما أصابوا معهم » وبعثوا الى سيحون ملك 
العموريين من كنعان في الحواز في أرضه إلى الأرض المقدّسة ننعهم وجمع قومه وغزا 
بني اسرائيل في البرية » فحاربوه وهزموه وملكوا بلاده الى حدّ بني عمّون » ونزلوا 
مدبنته وكانت لبتي مؤاب . وتغلب غليها سيحون ,© قاثارا عوج وقومة عن كنعان 
وهو المشهور بعُوج بن عَوْق » وكان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنيه وأنخْنوا في 
ارضه » وورثوا أرضهم الى الأردن بناحية ارعا, . وخشي ملك بي مؤاب من بي 
إسرائيل » واستجاش بمن يجاوره من بني ملذين وجمعهم , ؛ ثم أرسل إلى بلعام بن 
باعورا وكان ينزل في التخم بين بلاد بني عمّون وبني مؤاب » وكان محاب الدعوة 
1 للأحلام . واستدعاه ليستعين بدعائه » وأتاه الوحي بابي عن الدعاء » وألحّ 
عليه ذلك الملك وأصعده إلى الاماكن الشاهقة » وأراه معسكر بني اسرائيل منها ؛ 
فدعا هم وأنطتنه الله بظهورهم وانهم يملكون الى الموصل . ثم نخرج آم من أرض 
الروم فيغلبون علهم » فغضب الملك وانصرف بلعام إلى بلاده . 
وفشا في بني إسرائيل الزن ببنات مؤاب ومدين فأصابهم الموتان »> فهلك منهم أرنعة 
وعشرون ألا . ودخل فنحاص بن لِعَزْرَا على رجل من بني إسرائيل في خيمته ومعه 
امرأة من بني مَدْيّن قد أدخلها للزنا مرأى من بني إسرائيل » » فطعاها برمحه وانتظمها 
وارتفع الموتان عن بني إسرائيل . ثم أمر الله موسى والعازّر بن هارون باحصاء بني 
)١(‏ ولي التوراة اسمه : اليعازر. 
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إسرائيل بعد فناء الحيل الذي أحصاهم موسى وهارون ببرية سينا » وانقضاء الاربعين 
سئة التي حرم الله عليهم فيها دخول تلك الارض ء وان يبعث بعثا من بني اسرائيل الى . 
مَديّن الذين أعانوا بي مؤاب » بع انو عدر نا من : بني إسرائيل وعليهم فنحاص 
بن العيزر بن العزر بن هارون » فحاربوا , بني. مدن وقتلوا ملوكهم وسبوا نساءهم 
وملكوا أمواهم » وقسم ذلك في بني اسرائيل بعد أن أخذ منه لله » وكان فيمن قتل 
بلعام بن باعورا . ثم قسّم الأرض التي ملك من بني مدين والعمور بين وبني عمون 
وبي مؤاب » ثم اول كر امرادل وولوا قاصي» ء الأردن » وقال الك اك م 
بين الأردن والفرات كي وعدت أباء كم . ونهوا عن قتال عيصو الساكنين ساعِير وبني 
عمّون وعن أرضهم .وأ كمل الله الشريعة والأحكام والوصايا لموسى عليه 0 2 
وقبضه إليه لمائة وعشرين سنة من عمره » بعد أن عهد إلى فتاه بوشع أن يدخل ببنى 
إسرائيل إلى الأرض المقدّسة ليسكنوها » و يعملوا بالشريعة التي فضت عليهم فيا » 
ودفن بالوادي في أرض مؤاب ونم يعرف قبره لهذا العهد . 
وقال الطبري : مدّة غثر مومنى صلوات الله عليه مائة وعشرون سنة » منها في أيام 
أَفْرِيدُون عشرون » ومنها في أيام مَنْوجَهْر مائة . قال : ثم سار بوشع ء من بعلا عوسي 
إلى أريحا » فهزم الحبارين ودخلها علههم . وقال السّدّي : إن يوشع نيا بعد موسى ع 
وسار إلى أريحا فهزم الحبّارين » ودخلها عليهم » وأن بلعام بن باعورا كان مع 
الخباردين يدعو عل يوقم فل سب لوا وصرف دعاؤه على الحسّارين . وكان 
بلعام من قرى البلقاء » وكان عنده الاسم الأعظم » فطلبه الكنعانيون في الدعاء على 
بنى إسرائيل فامتنع » والحواعليه فأجاب » ودعا فصرف دعاؤه » وكان قيامه للدّعاء 
على جبل حسّان مطلا على عسكر بني إسرائيل » هذا خبر السّدّي في أن دعاء بلعام 
كان لعهد يوشع . والذي في التوراة أنه كان لعهد موسى » وأن بلعام قتل لعهد موسى 
كما مر في خبر الطبِي . 
'وقال السّدّي : إن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه أمر أن يعبر» قسار ومعه 
التابوت تابوت الميثاق » حتى عبر الأردن » وقاتل الكنعانيين فهزمهم » أن الشمس 
جنحت للغروب يوم قتالهم ودعا الله يوشغ فوقفت الشمس'2 حتى تمت علهم 
)١(‏ وني الطبري ج ١:.ص‏ 73718 : فقاتلهم يوشع يوم الجمعة قتالا شديدا حنى أمسوا وغربت الشمس ودخل 


السبت فدعا الله فقال للشمس : انك في طاعة الله وانا في طاعة الله اللهم اردد علي الشمس فردت 
عليه الشمس . 
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الهزيمة » ثم نازل أريحاء ستة أشهر 0 وفي السابع نفخوا في القرون » وضج الشعب 
ضجة واحدة ». فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها . وكمل الفتح واقتسموا بلاذ 
الكنعانيين كيا أمرهم الله . هذا مساق الخيرجن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني 
إسرائيل أيام حياته وبعد مماته. حتى ملكوا أريحا . 

وفي كتب الإخباريين أن العالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم يوشع فهزمهم وقتل آخر 
ملوكهم وهو السميدع بن هوبر بن مالك . وكان لقاؤهم إياه مع بني مَدَيّن في أرضهم 
وفي ذلك 7 عوف بن سعد الخرامي : 

ال أذ لين نل موي ب أننى لله قد بين 


لا عي يه عاك انُونَ ألفا حَاسِرِينّ وَدُرعَا 


م-- 6 2 


5 
لعن 


ذكرة ار وقد 0 لنا 0 النَسّابة ُ في هؤلاء العالقة 0 لعمليق بن لاوذ 
الأم الذين كانوا اشام لذلك العهد ) “لعي لبني كنعان و وقد تقدّامت شعوبهم © 
وسو أروم أبناء عمون ٠»‏ وبلو مؤات أبناء لوط 0 وثلاثتهم أهل يستعير (؟) وجبال 
الشراة وهي بلاد الكرك والشوبك والبلقا » 4 :2 لبط عابي لا ويسمى 
ملكهم جالوت وهو من الكنعانيين منهم ٠»‏ ثم بنو مدين ثم العالقة . وم يوذ لبي 
اسرائيل في غير بلاد الكنعانيين فهي التي اقتسموها وملكوها وضارت لهم تراثا » وأما 
غيرها فلرتيكن شي لها إل الطاعة والمغارم الشرعية من صدقة وغيرها . 

وفي كتب الاخباريين أن بني إسرائيل بعد ملكهم الشام . بعثوا بعوثهم إلى الحجاز , 
وات يومئذ أمة من 0 عون 0 وكات 0 0 اورم بن 1 2 





١ يتفق ابن خلدون مع الطبري وابن الاثير حول المدة الي حاصر يوشع مدينة أريحا فقي الطبري ج‎ )١( 
ص 778 «فاحاط 1 ارنحا ستة اشهر فلا كان السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضجة واحدة‎ 
وقيل بل حصرها ستة اشهر فلا كان السابع تقدموا الى‎ ٠٠ ١" ص‎ ١ فسقط سور المدينة» وفي الكامل ج‎ 
 )نوسلا المدينة وصاحوا صبحة واحدة فسقط‎ 
اما ابو الفداء فيذ كر ان.مدة حصارارحا كانت ستة ام ويوافق ذلك ما ذكر في التوراة » الاصحاح‎ 
. السادس من سفر يويح : «ان الحضاركان سته ة ايام وفي اليوم السابع سقط السور»‎ 

() وفي نسخة اخرى : يسعير. 
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١٠٠٠٠ 


الارقم » استبقوا ابنه وضنوا به عن القتل لوضاءته . ولا رجعوا من بعد الفتح . 
وبّخهم إخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعوهم إلى الحجاز . وما تملكوا من أرض 
يثرب » فنزلوها واسثتم لهم فتح في نواحيها » ومن بقاياهم يبود خيبر ور يْظة والنضير . 
قال ابن إسحق فُرَبْظة والنضَيْر والتحام وعمرو هو هزل من الخزرج . وقال ابن 
الصر بح : ابن التومان بن السبط بن أليسع بن سعد ابن لاؤى بن النمام بن يتحوم بن 
عازر بن عزر بن هارون عليه السلام . والييود لا يعرفون هذه القصة وبعضهم يقول 
كان ذلك لعهد طالوت والله أعلم . 


الخبر عن حكام بني اسرائيل بعد يوشع ان 
أن صار أمرهم إلى الملك وملك عليهم طالوت 


ولا قبض يوشع صلوات الله عليه بعد استكمال الفتح » وتمهيد الأمرء ضيّع بنو 
اسرائيل الشريعة » وما اوصاهم به وحذرهم من خلافه » فاستطالت عليهم الم 
الذين كانوا بالشام » وطمعوا فهم من كل ناحية . وكان امرهم شورى فيختارود 
للحكم في عامتهم من شاؤا » ويدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم » ونم 
الخيار مع ذلك على من يل شيئا من أمرهم » وتارة يكون نبيا يدبرهم بالوحي. » 
وأقاموا على ذلك نحوا من ثلائة سنة لم يكن لهم فيها ملك مستفحل » وا ملوك تناوشهم 
م نكل جهة »إلى أن طلبوا من نبيهم شمويل أن يبعث عليهم ملكا » فكان طالوت » - 
ومن بعده داود » .فاستفحل ملكهم يومئذ وقهروا أعداءهم » على ما يأني ذكره 
بعد . وتسمّى هذه المدة بين يوشع وطالوت مدّة الحكام ومدّة الشيوخ . 

وأنا الآن أذكر من كان فيا من الحكّام على التتابع معتمدا على الصحيح منه » على 
ما وقع في كتاب الطبريّ والمسعودي ٠‏ ومقابلا به ما نقله صاحب حأة"'! من بني 
أيوب في تار يخه عن سفر الحكام والملوك من الاسرائيليات » وما نقله أيضا 
'هروشيوش مؤرّخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية قاضي 
النصارى وترج|:بم بقرطبة وقاسم بن أصبغ . قالواكلهم : لا فتح يوشع مدينة أريحاء 
سار إلى نايلس فلكها ودفن هنالك شلو”" يوسف عليه الشلام » وكانوا حملوه معهم 


)١(‏ يعني ابي الفداء 
(؟) يعني رفاة يوسف عليه السلام . 

















عند خروجهم من مصر . وقد ذكرنا انه كان أوصى بذلك عند موته . وقال 
الطبري. : إنه بعد فتح أريحاء نمض الى بلد عاي من ملوك كنعان » فقتل الملك 
وأحرق المدينة » وتلقاه خيقون ملك عمّان » وبارق ملك أروشلم بالحري . 
واستذموا "2 بأمانه فأمنهم . وزحف إلى خيقنون ملك الأرمانيين من نواحي دمشق 
فاستنجد بيوشع » فهزم يوشع ملك الأرمن إلى حوران واستلحمهم وصلب 
ملوكهم » وتتبع سائر الملوك بالشام فاستباح منهم واحدا وثلاثين ملكا . وملك 
قيساريّة » وقسم الأرض التي ملكها بين بني اسرائيل » وأعطى جبل المقدس لكالب 
ابن يوفنًا فسكن مديئة أورشلي ٠‏ وأقام مع بني يبودا ٠»‏ ووضع الفبة التي فيها تابوت 
العهد والمذبح والمائدة والمنارة على الصخرة الي في بيت المقدس . ؤأما. بنق افرايم 
فكانوا يأخذون الحزية من الكنعانيين » ثم قيض يوشع وفي سفر الحكام أنه بض لقان 
وعشرين سنة من ملكه » وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقال الطبري : ابن مائة 
وستة وعشرين سئة . والأول أصح . قال : وكان تدبير بوشع لبني اسرائيل في زمن 
منوشهر عشرين سنة » وي زمن أفراسياب سبع سنين . وقال أيضا : إن ملك المن 
شمر بن الأملوك من حِمْيّ ركان لعهد موسى وبني ظفّار وأخرج منها العالقة . ويقال 
أيضا : كان من عُمّال الفرس على المن . وزعم هشام بن محمد الكلبي أن الفلة من 
الكنعانيين بعد يوشع احتملهم أفريقش بن قيس بن صيني من سواحل الشام » في 
غزاته الى المغرب التي قتل فيها جرجيس الملك » وأنه أنزهم بأفريقية » فنهم البرير 
وترك معهم صهاجة وكتامة من قبائل حِمير انتهى ٠.‏ 

وقام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنًا بن حصرون بن بارص بن يبودا وقد 
مر نسبه » وكان فنحاص بن العيزر بن هارون كوهنا » يتل أمر صلاتهم وقرباتهم » 
م تبأ وت ابوه العيزر وكان كالب مضعفا فأقاما كذلك سبع عشرة سنة . وقال 
الطبري كان مع كالف في تدبيرهم حزقيل بن يودي » ويقال له ولد العجوز لأنه ولد 
بعد أن كبرت أَمّه وعقمت . وحدث عن وهب بن مب أنّ حزقيل هذا ديُرهم بعد 
كالب ولم يقع لهذا ذكر في سفر الحكّام . ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا وبنو شمعون 
لحرب الكنعانيين » فغلبوهم وقتلوهم » وفتحوا أورشليم وقتلوا ملكها » ثم فتحوا غزّة 
وعسقلان وملكوا الحبل كله » وم يقتلوا الغور. وأما سبط بنيامين فكان في قسمهم 


(*) اي دخلوا في ذمته . 





بلد اليونانيين في أرضهم » وأخذوا منهم الخراج واختلطوا بهم » وعبدوا الهتهم 
فشلل لذ حلي ملك الكزيرة واد كوطان شقكم 5506 أظم لظالن . :قال 
إنه ملك الأرمن في ابخزيرة ودمشق وملك حوران وصيدا وحرّان ويُقال والبحرين 
ويقال انه من أدوم . 

وقال الطبري : من نسل لوط فاستعبد بني إسرائيل كان ملق مغل توقاة كالجواين 
يوفنا » ثم ولي الحكم فيهم عثينئال ابن أخيه. قتاز ابن يوفنا فحاريهم كوشان هذا ء 
وازال ملكته عن بني إسرائيل » » ثم حاربه فقتله وكان له بعد ذلك حروب سائر أيامه 
مع بني مُوَاب وبني عمون أسباط لوط ومع العاليق إلى أن هلك لأربعين سنة من 
دولته . ثم عبد بنو إسرائيل الأوثان من بعده فسلّط الله عليهم ملك بني مؤاب واسمه 
عفلون , بعين مهملة ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدهاء 
فاستعبدهم ثماني عشرة سنة . ثم قام يتدبيرهم أمبوذ بن كارا من سيط أفرايم » وقال 
ابن حزم : من بنيامين » وضبطه بهمزة ممالة تجلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا م 
ذال معجمة فأنقذهم من يد بني مؤا مؤاب وقتل ملكهم عفلون بحيلة تمت لهم في ذلك . 
وهو أنه جاءه رسولا عن بني إسرائيل متنكرا بهدايا وتحف منهم حتى اذا خلا به طعنه 
فأنفذه ولحق بمكانه من جبل أفرايم » ثم اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس نحوا من 
عشرة آلاف » وغلب ببني اسرائيل بني مؤاب واستلحمهم وهلك انين سنة من 
دولته . 

وقام بتدبيرهم بعده شمكار بن عناث من سِبّط كاد » وضبطه بفتح الشين المثلثة 
بعدها ميم ساكنة وكاف تقرب من مرج الحم ويحلب فتحها الفا وبعدها راء 500 
ومات لسنة من ولايته وبنو إسرائيل على حيالهم من المخالفة » فسلط الله عليهم ملك 
كنعان واسمه يافين » بفاء شفوية تقرب من الباء » فسرّح إليهم قائده سميرا فلك علهم 
أمرهم واستعبدهم عشرين سنة . وكانت فيهم كوهنة امرأة متنبئة اسمها دافورا بفاء 
هوائية تقرب من الباء » وهي من سبط نفطالي » وقيل من سبط أفرايم » وقيل كان 
زوجها بارق ابن أي نوعم من سبط نفطالي واسمه البيدوق » فدعته إلى حرب سميرا 
فأبى إلا أن تكون معه فخرجت ببني إسرائيل » وهزموا الكنعانيين » وقتل قائدهم 
مميرا وقامت بتدبيرهم أربعين سنة يرادفها زوجها بارق بن أن نوعم . قال 
هروشيوش : وعلى عهدها كان أول ملوك الروم اللطينيين بأنطا كية بنقش بن شطونش 


ا 


٠١ 


وهو أبو القياصرة . ثم توفيت دافورا وبق بنو اسرائيل فوضى وعادوا إلى كفرهم فساط 
. الله علييم أهل مين والعالقة . 

قال الطبري : وبنولوط الذين بتخوم الحجاز قهزوهم سبع سنين ؛ ثم تنبأ فيهم من 
سبط منثى بن يوسف كدعون بن يواش » وضبطه بفتح الكاف القريبة من الحم 
وسكون الدال المهملة بعدها وعين مهملة مضمومة تحلب واوا وبعدها نون » فقام 
ا . وقد كان لمدين ملكان أحدهما اسمه رابح والآخر صلمناع ٠»‏ فبععث إلى 

بني إسرائيل عسا كره مع قائدين عوديب وزديف » وأهم بي إسرائيل شأنيم ؛ 
فخرج م0 وغنموا منهم أموالا جمة » ومكثوا أيام 
كدعون هذا على استقامة في ديهم » وغلب لأعدائهم اروس وكان له من 
الود سبعون ولدا » وعلى عهده بنيت مدينة طرسوس . وقال جرجيس بن العميد : 
وملطية أيضا . ولا هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مليخ وكات مه من بني شخام © 
|ابن منشى بن يوسف من أهل نابلس » فانجدوه بالمال وقتل , بني أبيب كلهم ثم نازعغُوه 
بنو شخام أخواله الأمرء وطالت حروبه معهم » وهلك محاصرا لبعض حصونهم 
ْ بحجر طرحته عليه امرأة من السور فشدخه . فقال لصاحب سلاحه أجهز علي لثلا 
يقال قتلته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولايته . 

م دبر أمرهم بعده طولاع بن فوا بن داود من سبط يساخر » وضبطه بطاء قريبة من 
التاء تجلب ضمتها واوا ثم لام ألف ثم عينٍ . وقال الطبري هوا بن خال ابي مليخ وا وابن 
عمه . (قلت) :.والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط ذاك . وقال ابن 
العميد : هومن سبط يساخر إلا أنه كان نازلا في سائر من جبل أفراييم . فن هنا والله 
أعلم وقع اللبس في نسبه » ودبّرهم ثلاثا وعشرين سنة.. قال هروشيوش : وعلى 
عهده كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش . وملك ثلاثين 
سنة وقد مضى ذكره . ولا هلك طولاع قام بتدبيرهم بعده يائير بن كلغاد من سبط 
منثى بن يوسف وضبطه بياء مثناة تحتية مفتوحة وألف ثم «مزة مكسورة بعدها ياء 
أخرى ثم راء مهملة » وقام في تدبيزهم اثنتين وعشرين سنة » ونصب أولاده كلهم 
حكَاما في بني اسرائيل وكانوا نحوا ىاد ف ماك فاخن رتيدر الاسناء + 


. وني التوراة نفتالي‎ )١( 
. (؟)وفي نسخة اخرى : سخام‎ 


فسلط الله عليهم بني فلسطين وبني عمّون فقهروهم ماني عشرة سنة . 

وقام بتدبيرهم يفتاح من سبط منشى » وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء 
مثناة من فوق بفتحة تحلب ألفاء ثم:حاء مهملة » فلا قام بأمرهم طلب ضريبة النحل 
من بني عمّون فامتنعوا من إعطائها وكانوا ملوكا منذ ثلائة سنة » فقاتلهم وغلهم علها.. 
وعلى اثنتين وعشرين قرية معها » ثم حارب سبط أفرايج وكانوا مستبدين وحدهم 
عن بني اسرائيل » فارادهم على اتفاق الكلمة والدخول في الماعة حتى استقاموا على 
ذلك » وأقام في تدبيرهم ست سنين . وعلى عبهده اناك بلاد يونان الحاعة العظيمة 
التي هلك فيها أكثرهم . 

ولا هلك قام بتدبيرهم أبصان من سبط بهودا من بيت الحم » وضبطه بهمزة مفتوحة 
وباء موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تجلب ألفا وبعدها نون » ويقال أنه جدّ داود 
عليه السلام » بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن رم بن حصرون بن بارص 
بن ببودا . وحضرون هذا عرس كال بن يوفنا الذي دبرهم بعد يوشع . ونحشون 
كان سيّد بني يبود العهد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام » وهلك في التيه . 
ودخل ابنه سلمون أريحا مع يوشع ونزل بيت لحم على أربعة أميال من بيت المقدس . 
قال هروشيوش : في أيام أبصان هذاكان انقراض ملك السر يانيين » وخروج القوط 
وفخروبية مع النيط.. 

وأقام أبصان في تدبير بني اسرائيل سبع سنين ثم هلك . فقام بتدبيرهم 
إيلون من سبط زبولون وضبطه بهمزة مكسورة تجلب ياء ثم لام مضمومة 
لابيوارا م نودب رهم قرسي امات . فدبرهم عبدون بن هلال من سبط 
أفرايم مان سنين . وقال ابن العميد اسمه عكرون بن هليان وكان له أربعون ابنا 
وثلاثون حافدا. قال هروشيوش : وي أيامه خربت مدينة طرونة قاعدة |الروم 
اللطينيين خربها الروم الغر يقيون'"2 في فتنة بينهم . ولا هلك عبدون دفن بأرض أفرايم 
في جبال العالقة واختلف بنو إسرائيل بعده وعبدوا الأصنام وسلّط الله علييم بني 
ليطن يرومع ربعن بن .' نم تخلصهم 7 من أيديهم شمشون بن مانوح من | 
سبط دان » ويعرف بشمشون القوي لفضل قوّة كانت ف يادة يعرف أيضا بالجمار 





. يعي الروم الاغر يقيين‎ )١( 
: اهة الااصح ان يقول «خلصهم»‎ 


وكان عظم سبطه » ودر بني اسرائيل عشر سنين بل عشرين سنة » وكثرت حروبه 
مع بني فلسطين ء وأنخن فيهم وأتبح لهم عليه في بعض الأيام فأسروه ثم حملوه 
وحبسوه . واستدعاه ملكهم بعض الأيام الى بيت الهتهم ليكلمه فامسك عمود 
البيبت » وهزه بيده فسقط البيت على من فيه وماتوا جميعا . 
ولا هلك اضطربت بنو أسرائيل وافترقت كلمتهم وانفرد كل سبط بحاكم يولونه 
منهم » والكهنونية فييم جميعا في عقب العيزار بن هرون من لدن وفاة هرون عليه 
السلام بتوليته موسى صلوات الله عليه بالوحي ١‏ ومعنى الكهنونية إقامة القرابين من 
الذبح والبخور على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم . وقال ابن العميد : إنه ولي 
تدبيرهم بعد شمشمون حاكم آخر اسمه ميخائيل بن راعيل » دبرهم تمان سنين » ولم 
تكن طاعته فيهم مستحكة , وأنْ الفتنة وقعت بين بني اسرائيل ففني فيها سبط بنيامين 
عن آخرهم . . ظ ظ 
ثم سكنت الفتنة وكان الكوهن فيهم لذلك العهد عالي بن بيطات بن حاصاب بن 
إليان بن فنحاص بن العيزار بن هرون » وقيل من وُلّد ايتامار بن هرون » وضبطه بعين 
مهملة مفتوحة تحلب ألفا ثم لام مكسورة تحلب ياء تحتانية . فلا سكنت الفتنة كانها 
يحرعون إليه في أحكامهم وحرويهم . وكان له ابنان عاصيان » فدفعها إلى ذلك » 
وكثر لعهده قتال بني فلسطين » وفشا المنكر من ولديه » وأمر بدفعهم عن ذلك فلم 
يزدادوا إلا عتوا وطغيانا ؛ وأنذرالأنبياء بذهاب الأمرعنه وعن ولده » ثم هزمهم بنو 
فلسطين في بعض أيامهم وأصابوا منهم » فتذامر بنو اسرائيل » واحتشدوا وحملوا 
٠‏ معهم تابوت العهد » ولقيهم بنو فلسطين » فائهزم بنو إسرائيل أمامهم وقتلوا ابنا عالي 
ئ كوهن كا أنذر به أبوهما وشمويلٍ . وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلهها فات أسفا لأربعين 
سنة من دولته » وغتم بنو فلسطين التابوت فما غنموه 2 واحتملوه إلى بلادهم بعسقلان 
٠‏ وغزة ا ار على بني اسرائيل » ولا مضى القوم بالتابوت فيا حكى 
الطبري » وضعوه عند الحتهم فقلاها مرارا فاخرجوه إلى ناحية من القرية » فأصيبوا 
فتبادروا بإخراجه وحملوه على بقرتين لها تبيعان ووضعتاه عند أرض بني اسرائيل ». 
ورجعنا إلى ولديهما وأقبل إليه بنو اسرائيل فكان لا يدنوا منه أحد إلا مات حتى أذن 
شمؤيل لرجلين منهم حملاه إلى بيت أمها وهي أرملة فكان هنالك حتى ملك 
:. طالوت اه . وكان ردّهم التابوث لسبعة أشهر من يوم حملوه » وكان عالي الكوهن ' 


١ك‎ 


قد كفل ابن عمه شمويل بن الكنابن يوام بن إلياهد بن ياو بن سوف . وسوف هو 
أخو حاصاب بن البلى بن يحاص . 
وقيل إن شمويل من عقب فورح وهو قارون بن يصهار بن قاهاث بن لاوى + ونسية” . 
إليه شمويل بن القنا بن يروحام , بن ألهوذ بن يوحا بن صوب بن ألقانا بن يويل بن 
عزيرابن صنعينا بن ثاحت بن أسر بن القانا بن النشاسات بن قارون : وكانت أمه 
نذرت أن تجعله خادما في المسجد » وألقته هنالك فكفله عالي وأوصى له بالكهونية » 

ثم أكرمه الله بالنبوة » وولاه بنو إسرائيل أحكامهم فدبرهم عشر سنين . . وقال. 
0 : عشرين سنة ونباهم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاربوا أهل 
فلسطين واستردُوا ما كانوا أخحذوا هم من القرى والبلاد » واستقام أمرهم ثم ثم دفع الأمر 
الى ابنيه يؤال وأبيا 4 وكانت سيرتبم| سيئة . فاجتمع بنوإسرائيل الى شمويل 62 وطلبوه 
أن سال الله ف ولاية ملك علييم » فجاء الوحي بولاية طالوت . فولاه وصار أمر بني 
اسرائيل ملكا بعد أن كان مشيخة ؛ والله معقب الأمر حكته لا رب غيره . 
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الخبر عن ملواه سِ اسرائيل بعد الحكام ثم افتراق أمرهم والخير 
عن دولة بي سلمان بن داود على السبطين مبوذا وبنيامين 
بالقدس الى انقراضها 


لا نقم بنو إسرائيل على يؤال وأبيا ابني شمويل ما نقموا من أمورهم » واجتمعوا إلى 
شمويل » وسألوه من الله أن يبعث هم ملكا يقاتلون معه أعداءهم ويجمع نشرهم 
ويدفع الذل عنهم » فجاء الوحي بأن يولي الله طالوت ويدهنه بدهن القدس 5 فأبوا 
بعد أن أمر شمويل بأن يستهموا عليه » فاستهموا على بني آبائهم » فخرج السهم على 
طالوت وكان أعظمهم جسما فولوه » واسمه عند بني اسرائيل شاول بن قيس بن أفيل 2 
بالفاء الهوائية القريبة من الباء » ابن صاروا بن نحورت بن أفياح » فقام بملكهم ٠»‏ , 
واستوزر أفنين ابن عمه نير بن أفيل . وكان لطالوت من الولّد بونانات وملكيشوع 
وتشبهبات وأنبياداف . وقام طالوت بملك بني اسرائيل » وحارب أعداءهم من بني 
فلسطين وعمون ومؤاب والعالقة ومين فغلب جميعهم » ونصر بنو اسرائيل نصراً لا 
كفاء له . وأؤل من زحف إليهم ملك بني عمّون ونازل قرية بلقاء فهجم علبهم 
طالوت ٠‏ وهوفي ثلؤائة ألف من بني اسرائيل فهزمهم واستلحمهم ثم أغزى ابنه في " 
عساكر بني اسرائيل الى فلسطين فنال منهم » واجتمعوا الحرب بني إسرائيل فزحف 
إلهم طالوت وشمويل فانهزموا واستلحمهم بنو اسرائيل » وأمر شمويل أن يسير إلى 
العالقة وأن يقتلهم ودوابهم ففعل ؛ واستبقى ملكهم أعَاع مع بعض الأنام » فجاء. 
ليح ال عونل بأن انا قد.ستيظه ب وسل:الخلك فيخوم يالل :© :وخجزه ستويل 
بره يعلد د: 
وأمر شمويل أن يقدس داود » وبعث له بعلامته فسار إلى بني بوذا في بيت لحم » 
وجاء به أبوه أيشا فسحه شمويل » وسلب طالوت روح الحسد » وحزن لذلك ثم 
قبض شمويل وزحف جالوت وبنو فلسطين الى بتي اسرائيل فبرز إلهم طالوت في 
العساكر وفيهم داود , بن إيشا من سبط يهوذا » وكان صغيرا يرعى الغ لأبيه » وكان 
يقذف بالحجارة في مخلاته فلا تكاد تخطىء . قال الطبري : وكان شمويل قد أخبر 
طالوت بقتل جالوت » وأعطاه علامة قاتلة » فاعترض بني اسرائيل حتى رأى 


ل 


العلامة فيه فسلمه وأقام في المصاف . وقد احتمل الحجارة في مخلاته . فلا عاين 
جالوت قذفه بحجارة فصكّه في رأسه ومات » وانهزم بنو فلسطين » وحصل النصر. 
فاستخلص طالوت حينئذ داود وزوجه ابنته » وجعله صاحب سلاحه » ثم ولاه على 
الحروب فاستكفى به . وكان عمره حينئذ فها قال الطبري ثلاثين سنة . وأحبه بنو 
إسرائيل » واشتملوا عليه ٠‏ وابتلي طالوت وبنوه بالغيرَة منه » وهم بقتله ونفذ لذلك 
مراراً ‏ م حمل ابنه يَهونَانَ على قتله ٠»‏ فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بينهما ودس 
| إلى داود بدخيلة أبيه فيه , فلحق بفلسطين واقام فيهم أياما » ثم إلى بني مؤاب 
كذلك ؛ ثم رجع الى سبطه يهوذا بنواحي بيت المقدس . فاقام فييم يقاتل معهم بني 
فلسطين في سائر حروبهم » حتى إذا شعر به طالوت طلب بني يهوذا باسلامه اليه » 
فأبوا فزحف إليهم فأخرجوه عنهم » ولحق ببني فلسطين وقاتلهم طالوت في بعض 
الايام فهزموه » واتبعوه واولاده يقاتلون دونه حتى قتل بهونتان ومشوى وملكيشوع وبنو 
فلسطين في اتباعه حتى إذا أيقن بالطلكة قتل نفسه بنفسه . وذلك فما قال الطبري 
ثم جاء داود إلى بني بوذا فلكوه علهم » وهو داود بن إيشا بن عوفذ . بالفاء الهوائية » 
ابن بوغر واسمه أفصان بالفاء , الموائية والصاد المشمة . وقد قدّمنا ذكره في حكّام بني 
أسرائيل بن سلمون الذي نزل بيت لحم لأول الفتح ابن نحشون سيد بني يهوذا غند 
الخروج من مصر ابن عميناذاب بن إرم بن حصرون بن بارص بن يهوذا » هكذا 
نسبه في كتاب اليهود والنصارى » وأنكره ابن حزم قال : لأن نحشون مات بالتيه وإنا 
دخل القدس ابنه سلمون » وبين خروج بني اسرائيل من مصر وملك داود سدّائة سنة 
باتفاق منهم » والذي بين داود ونحشون أربعة آباء » فاذا قسمت السيّائة علييم يكون 
كل واحد منهم إنما ولد له بعد المائة والثلاثين سنة وهو بعيد . 
ونا ملك داود على بني يهوذا نزل مدينتهم حفرون بالفاء الموائية » وهي قرية الخليل 
عليه السلام لهذا العهد » واجتمع الأسباق كلهم إلى يشوشات بن طالوت . فلكه في 
أورشلم وقام بأمره وزير أبيه أفيند وقد مرٌ صني 
وفي كتاب أسفار الملوك من الاسرائيليات أن رجلا جاء الداود بعد وفاة طالوت » 
فأخبره بمهلكه ومهلك أولاده في هزيمتهم أمام بني فلسطين » وأمر هذا الرجل أن 
يقتله لما أدركوه » فقتله وجاء بتاجه ودملجه إلى داود » وانتسب الى العالقة » فقتله 
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. داود بقتله » وبكى على طالوت » وذهب الى سبط بوذا بأرض حفرون بالفاء 
القريبة من الباء » وهي قرية الخليل لهذا العهد ؛ وأقام شيوشيات 17 بن طالوت في 
أورشلم 2 والأسباط كلهم محتمعون عليه » وأقامت الحرب بيهم وبين داود أكثر من 
سنتين » ثم وقع الماح بيهم والمهادنة 2 وأذعن الأسباط الى داود وتركوه » 7 اغتاله 
بعض قواده وخاء تراسة الى داود فقتله به . وأظهر عليه الحزن والأسف وكفل أخواته 
وبنيه أحسن كفالة . 

واستبد داود بملك بني اسرائيل لثلاثين سنة من عمره وقاتل بي كنعان فغلبهم )ثم 
طالت حروبه مع بني فلسطين » واستولى على كثير من بلادهم » ورتب علهم 
الخراج . ثم حارب أهل مؤاب وعمّون وأهل أدوم وظفر بهم وضرب عليهم الحزية » 
ثم خرب بلادهم بعد ذلك » وضرب الحزية على الأرمن بدمشق ىق وحلب » وبعث 
العمّال لقبضها . وصانعه ملك انطاكية بالهدايا والتحف » واختط مدينة صهيونث 
وسكاها واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون بها تابوت العهد 
ويصلون إليها . فأوحى الله الى دانيال نبي ) على عهده أن داود لا يبني واتم يبنيه ابله 
ويدوم ملكه فسر داود بذلك . ثم انتقض عليه ابنه ابشلوم 2 ول ألخاه أمون غيرة 
منه على شقيقه بامان وهرب . ثم اسيّاله داود ورده » وأهدر دم أخخيه وصير له الحكم ' 
بين الناس . ثم رجع ثانيا لأربع نكن بعددها وخرج معه سائر الاسباط و ولق ذاوه 
بأطراف الثتام وقيل لحق بخيبر وما إليها من بلاد الحجاز » “© ثم تراجع للحرب فهزمه 
داود وأدركه يؤاب وزير داود وقد تعلق بشجرة فقتله » وقتل في المزيمة عشرون ألف 
من بني اسرائيل » وسيق رأس قشلوط لولي أبيه داود فبكى عليه وحزن طويلا » 
واستألف الأسباط ورضي عنهم ورضوا عنه . ثم أحصى بني إسرائيل فكانوا ألف ألف 
ومائة ألف ع وسبط بهوذا ريك من أربعائة ألف . وعوتب في الوحي لأنه أحصاهم 
بغير اذن » وارة بذلك بعض الأنبياء لعهده . 

وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتتابع عليه » وسور الزبور تنزل . وكان . 
يسبح بالأوتار والمزامير » وأكثر المزامير المنسوبة إليه في ذكر التسبيح وشأنه . وفرض 
على الكهنونية من سبطٍ لاوى التسبح بالمزامير قدام تابوت العهد إثني عش ركوهناً لكل 





. هكذا بالأصل . وفي مكان آخر يشوشات وفي الشجرة : أشوشان‎ )١( 
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ساعة . ثم عهد عند تمام أربعين سنة من دولته لابنه سلمان صلوات الله عليهما » 
ومسحه مابان النبي وصادوق الخبر مسحة التقديس ٠‏ وأوصى ببناء بيت المقدس . 
ثم قبض صلوات الله عليه ودفن في بيت لحم » وكان لعهده من الأنبياء نامان وكاد 
واصاف . وكان الكهنون الأعظم افيثار بن . أحيلج من عقب عالي الكوهن الذي 
ذكرناه في الحكام » وكان من بعده صادوق . ٠‏ 

ثم قام بالملك من بعده من بني اسرائيل ابنه سلمان صلوات الله عليه وهو ابن إثنتين 
وعشرين سنة » فاستفحل ملكه وغالب الأثم ٠‏ وضرب الحزية على جميع ملوك 
الشام مثل فلسطين وعمون وكنعان ومواب وأدوم والأرمن » وأصهر إليه لملوك من كل 
ناحية ببناتهم » وكان ممن تزوج بنت فرعون مصر. وكان وزيره يوٌاب بن نيثرا وهو 
ابن أخحت داود اممها صوريا » وكان وزيرا لداود فلا ولي سلمان استوزره فقام بدولته. 
ثم قتله بعد ذلك ؛ واستوزر يشوع بن شيداح(23 , ولأربع سنين من ملكه شرع في 
بيت المقدس بعهد أبيه إليه بذلك » فلم يزل إلى اخر دولته بعد ان هدم مدينة 
أنطا كية وبنى مدينة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور ليعينه في قطع الخشب من 
أبنان » واجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرين ألف كر من الطعام ومثلها من 
الزيت ومثلها من الخمر . وكان الفعلة في لبنان سبعين ألفاً ولنحت الحجارة ثمانين ألفا 
ونخدمة المناولة سبعون ألفا » وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلاثة آلاف 
وثلائة رجل .. ٠ ٠‏ 
ثم بنى الميكل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين وعرض عشرين . وجعل 
بدائره كله أروقة وفوقها مناظر » وجعل بدائر البيت ابريدا من خارج ٠‏ ونمقه وجعل 
الظهر مقوراً ليودع فيه تابوت العهد . وصفح الببت من داخله وسقفه بالذهب » 
وصنع في البيت كروبيين من الخشب مصفحتين بالذهب وهما تمثالان للملائكة 
الكروبيين ».وجعل للبيت أبواباً من خشب الصنوبر » ونقش عليها تماثيل من 
الكروبيين والزجس والنخل والسوسن وغشاها كلها بالذهب . وأتمّ بناء الميكل في 
سبع سنين ع وجعل للها بايا من ذهب » ثم ينى بيناً لمنلاحة أقامه على أرنغة صفوف 
من العمد من خشب الصنوبر في كل صف خمسة عشر عموداً » ووضع فيه مائتي 





)١(‏ وف التوراة : يشوع بن شيراخ . ر 
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ترس من الذهب ., في كل ترس سيّائة من حجر احوهر والزمرد » وثلعائة درقة من 
الذهب » في كل درقة ثلؤائة من حجر الياقوت » وسمى هذا البيت غيضة لبنان . 
وصنع منبراً لحلوسه. تحت زواق وكراسي كثيرة كلها من العاج ملبسة من الذهب . ثم 
بنى من فوق هذا البناء بيتا لابنة فرعون التي تزوج بها » وصنع بها أوعية النحاس 
لسائر ما يحتاج | إليه بالبيبت » واسترضى الصناع لذلك من مدينة صور . وعمل مذبح 
القربان بالبيت من الذهب » ومائدة الخبز الوجوه من الذهب ٠‏ وخمس منابر عن 
يمين الميكل » وخمسا عن يساره يجميع الاتها من الذهب » ومحامر:من الذهب . 
وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية الحسنة فأدخلها إلى البيت » وبعث 
إلى تابوت العهد من صهيون قرية داود إلى البيت الذي بناه له » فحمله رؤساء 
الأسباط والكهنونية. على كواهلهم حتى وضعوه تحت أجنحة القّثالين للكروبيين 
بالمسجد . وكان في التابوت اللوحان من الحجارة اللذين صنعها موسى عليه السلام 
بدل الألواح المتكسرة » وحملوا مع تابوت العهد قبة القربان وأوعيتها إلى المسجد . 
وأقام سلمان م المذبح يدعو في يوم مشهود » انخذ فيه ولعة لذلك ذبح فيها إثنتين 
وعشرين ألفاً من البقرء ؛ ثم كان يقرب ثلاث مرات من السنة قرابين وذبائح كاملة » 
ويبخر البخور وجميع الأوعية لذلك كلها ذهب . وكانت جبايته في كل سنة سدّائة 
قنطار وستة وستون قنطاراً من الذهب » غير الهدايا والقربان إلى بيت المقدس . 
كات له سفن بحر الهند نجلب الذهب والفضة والبضمائع والفيلة والقرود 
والطواويس » وكانت له خيل كثيرة مرتبة تجلب من مصر وغيرها تبلغ الفا وسئائة 
فرس معدة كلها للحرب . وكانت له ألف امرأة لفراشه ما بين حرةٍ وسرية منها ثلؤاثة 
سرية . وفي الأخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج فوافى احم واقام امار شاوانه » وكان 
يقرب كل يوم خمسة الاف بدنة وخمسة الاف بقرة وعشرين أل شاة:. ثم سما إلى . 
ملك ايمن وسار إليه فوافى صنعاء من يومه » وطلب الدهد لالعاس الوضوء , 
وكانت قناقه أى ملتمس الوضوء له في الأرض فافتقده » ورجع إليه بخبر بلقيس كا 
قصه القران . ودافعته بالحدية فلم يقبلها » فلاذت بطاعته ودخلت في دينه وطاعته » 
وملكته أمرها ووافته بملك العن » وأمرها بأن إنتزوج فتكرت ذلك لكان الملك فقاله . 
لا بد في الدين من ذلك . فقالت زؤجني ذا نبّ ملك همدان فزوجها إياه وملكه على 
العن. واستعملها فيه ورجع إلى ف . وقيل تزوجها وأمر اللحنْ فبنوا لها سليمين 


0 بن خلدون م لاج‎ ١ 


وغمدان . وكان يزورها في الشهر:مرة يقم عندها ثلاثاً » وعلاء بني إسرائيل ينكرون 
وصوله إلى الحجاز والعن » إما ملك العن عندهم كراسلة ملكة مبأ » وانها وفدت . 
عليه قٍِ اورشلم » واهدت إليه مائة وعشرين قنطارا من الذهب » ولوْلواً وجوهراً 
واصنافاً من الطيب والمسك والعنير فأجازها وأحسن إليها . وانصرفت » هكذا في 
كتاب الأنساب من كتبهم . 

ثم انتقفض عل سلمان اكتردآرافة هتارور للف الأرمن بدمشق » وهداد ملك أدوم » 
وكان قد ولى على ضواحي بيت المقدسن وجميع أغالة برمعات برك نا مق سيط 
أفراد بم » واستكفى به في ذلك » وكان جباراً فعوئب بالوحي على لسان أخيا اننبي في 
توليته فأراد قتله » وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصر » فأنكحه فرعون إبنته وولدت 
له إبنه ناباط وأقام بمصر . 
فل ساك ضارات الله عليه لأربعين سنة من ملكه » وقيل إثنتين وخمسين »2 
ودفن عند أبيه داود صلوات الله عليه . وافترق ملك بني إسرائيل من بعدهكا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن افتراق بنى إسرائيل منهم ببيت 
المقدس على سبط بوذا وبنيامين الى انقراضه 


فض سلبان صلوات اله عله سلا ٠‏ وى اي ؛ وضنبطه براء مهملة 
ب ير ال ل ا 
وزاد في عارة بيت لحم وغزة وصور وأيلة ؛ واشتد على بني إسرائيل وطلبوا منه 
تخفيف الضرائب » فامتنع وطالبهم بالوظائف » وأخذ فيهم برأي الغواة من بطانته » 
. فنقموا عليه ذلك وانتقضوا ب:وجاءهم يَرَبْعُم بن نباط من مصرء فبايعوة وولوه 
عليهم » واجتمع عليه ساد ثر الأسباط العشرة من بني اسرائيل » ما عدا سبط يهوذا 
وتنيامين ) وتزاحفوا للحرب . ثم دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتواضعوا 
ا ا 0 
فهرب رحبعم » واستباحها شيشاق: ورجع وضرب عليهم الحزرية 3 ثم دفعوه 
منعوه . فأقام بنو داود في سلطانهم على بني بوذا وبنيامين ببيت المقدس وعسقّلان 
وغزة ودمشق وحلب وحمص وحأة وما إلى ذلك من أرض الحجاز » وملك الأسباط 
العشرة بنواجى نابلس وفلسطين . ٠»‏ ثم .نزلوا مدينة شومرون وهي شمرة. وسامرة 
في اناحية الشرقية الثمالة من الشام مما يلي لفرات والمزيرة » واتخذوها كرسي لملكهم 
ذلك . واقاموا على هذا الافتراق إلى حين. انقراض أمرهم 4 ووقعوأ ف الجلاء الذي 
كتب الله عليهم كا نذكره . 
طن نسم لمم رين بو كرة ازطز باه ل ا ا ل 
بأرض القدس ابنه أفيا9» » وضبطه بهمزة مفتوحة ومتوسطة بين الفاء والذال من 
لغتهم وياء مثناة من تحت مشدّدة وألف » وكان على مثل سيرة أبيه . وكان :عابد؟ 
ضواما ٠‏ وكانت أيامه كلها حرباً مع يُرْبُْم بن نباط وبنى يي إسرائيل » وهلك 
لغللاث سنين ٠‏ وولى بعده ابنه أسا ”) 3 بضم الهمزة وفتح العان المهملة وألف 








. وفي التوراة : ورد اسمه ممه رحبعام‎ )١( 
. ولي : نسخة غة أخرى. : : أييًا‎ )1( 


بعدها » ابن أفيا . وطال أمد ملكه » وكان رجلاً صالحا » وكان على مثل سيرة جده 
داود صلوات الله عليه ». وتعدّدت الأنبياء في بني اسرائيل على عهده » ومات 
يَرَبْعُم بن نباط لسنتين من ملكه وملك بعده ابنه ناداب وقتله يَعْشًا بن أحياكا 
نذكر في أخبارهم . ثم .وقغت بينه وبين أسا حروب » واستمد اسا بملك دمشق 
فزحف معه » وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائها » فهرب وترك الات 
اليناء > فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها الحصون . ثم خرج عليهم زادح ملك 
الكوش في ألف ألف مقاتل » ولقيهم أسا فهزمهم وأنخن فيهم . ولم تزل الحرب قامة 
بين أسا وبين الاسباط بالسامرة سائر أيامه » وعلى عهده اختطت السامرة كا نذ كر 
ثم هلك 9 بن أفيا لإحدى رةه من ملكه » وولي بعده ابنه 2ن 2 
بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء مضمومة وواو سا كنة وشين معجمة يعدها الف ثم ظاء. 
بين الذال والظاء المعجمتين » فكان على مثل سيرة أبيه » وكانت أيامه مع أهل السامرة. 
وملوكهم سلما . واجتمع ملوك العالقة » ويقال أروم (9) » وخرج حر بهم فهزمهم 
وغنم أموالهم . وكان لعهده من الانبياء إلياس .بن شوياق ؛ واليسع بن شوبوات . 
وقال ابن العميد : إيليا ومنحيا وعبوديا . وكانت له سفن في البحر يحلب له فيها 
بضائع الهند فأصابها قاصف الريح فتكسرت وغرقت . ثم .هلك لخمسة وعشرين 
سنة من ملكه » وولي ابنه يبورام 7" ؛ بفتح المثناة التحتية ثم هاء مضمومة تجلب واوا 
ثم راء مفتوحة تجلب ألفاً وبعدها ميم » وانتقض عليه أروم » وولوا علييم ملكا منهم » 
فزحف إليهم ©) ووقع بهم في سفيرا أوسط بلادهم » وأنحخْن فيهم بالسبي والقتل . ثم 
رجع عنهم » وأقاموا في عصياهم . وعلى عهده زحف ملك الموصل إلى الاسباط 
بالسامرة » فكانت بينه وبينهم حروب ا نذ كر . 
وقال ابن العميد : كانت على بني مؤاب جزية مضروبة لبئي يبوذا » مائتان من الغنم 
كل سنة » “فنعوها » واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربهم وحاصروهم سبعة ايام ) 
وفقدوا الماء فاستسقى لهم اليسع وجرى الوادي . فخرج اهل مؤاب فظنوه ماء » 
. .(1) وفي نسخة أخرى : يهوشافاط . ٠‏ 
)١(‏ وش نسخة اخرى : أدوم . 


(*) وني التوراة : يورام . 
(4) وي نسخة اخرى : زحف فيهم . 
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فقتلهم بنو إسرائيل وأنخنوا فيهم . وفي أيام يهورام رفع إيليا النبي وانتقل سره الى 
اببخ 2 0 أيضا عبوديا. 2 
ع هلك يورام عفان سنين من ملكه» ودفن عند 08 داود» وولي بعده ابنه 
أحزيا هو ''» بهمزة ة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معمة ة ساكنة ثم ياء: مثتاة نحتية 
بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واواء وأمه غثليا بنت عمري أخت 
أجاب 27 وسار سيرة خاله » وملك سنة واحدة » وقيل ستتين » وخرج لقتال ملك , 
الحزيرة والموصل واستنفر معه صاحب السَايرّة يورام ابن خخاله أجاب » فاقتتلوا معه ثم . 
انصرفوًا وابن خاله جريح . وجاءه أحز ياهو ني بعض الأيام يعوده وكان9" ابن 
مبوشافاض ابن منشي من سبط منشا بن يوسف يترد قتل يورام بن أجاب ملك 
السامرة » فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلها. جميعا . وقال ابن العميد ان يورامر ' 
بن أجاب ملك السامرة خرج لحرب أروم » في رواية كلعاد وخرج معه أحز يأهو 
فقتلا في تلك الحرب . قال : وقيل ان يَاهُو عشارمى بسهم فأصاب يورام بن 
أجاب . وكان لغصره من الانبياء اليسع وعامور وفنحاء . 
م ملك يمد أجزيا آم نعلارا نت عمري 135 رقع انهها في كنات الطبري ‏ ولي كات 
. الإسرائيليات ابمها أضالية . ويقال كانت من جواري سلوان » #«استمحل ملكها 
. بالقدس وقتلت بني داود كلهم » وأغفلت ابنأ رضيعاً 5 ولد أبيها أحزياهو اسمه 
يؤاش ء بضم الياء الثناة التحتية ثم همزة مفتوحة تجلب. ألفاً ثم شين متعحمة + الخلعة 
عمته .بوشيع بنت يهورام في بعض زوايا القدس » وعلم بمكانه زوجها يبود يادع ©) 
وهو يومئذ الكوهن الأعظم . حتى اذا كملت له سبع سنين ؛ ونقم بنو مهوذا سيرة 
عثليا. » اجتمعوا إلى هود يادع الكوهن فاخرج لهم يؤاش بن أحزياهو من مكانه » 
واستحلفهم فبايعوا له وقتلوا جدّته عثليا ومن معها لسبع سنين من ملكها . 


)١(‏ وفي التوراة : أ حزيا. 
ف وفي نسخة 1 أخاب : 
(*) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثمرج ١‏ ص 7504 ثم ملك بعد أسا ابنه سافاط وفي شرحه : هو يبو 
شافاط ولم يذكر شيئاً عن ابن يبوشافاط » اوسافاط » او يبوشافاض هذا . والذي في الثوراة : يهورام 
بن يبوشافاط ‏ الاصمحاح الثامن منن سفر الملوك الثاني . 
(4) وفي نسخة أخرى : مامح وكذلك في التوراة . 


118 


وقام يؤاش بملكه في تدبير يهوديادع الكوهن , ثم أراد عبادة الأصنام » فنعه زكريا 
النبي فقتله . وكان لعهده من الأنبياء إليسع وعوفريا وزكريا بن بوديادع . وهلك 
ببوديادع لثلاث وعشرين سنة من ملك يؤاش بعد أن جدّد يؤاش بيت المقدس , 
ولعان وثلاثين من ملكه قبض إليسع النبي صلوات الله عليه » وعلى عهده زحطف 0 
شريال ملك الكلندانيين ببابل إلى بيت المقدس ٠»‏ ويقال ملك نينوى والموصل . وقال .. 
ابن العميد : ملك الشام فأعطاهم جميع ما في خزائن الملك وبيت المقدس من 
الأموال » ودخل في طاعتهم إلى أن قتله وزراؤه وأهل دولته لأربعين سنة من ملكه . 
وولّوا مكانه ابنه أمصيا هوء بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المشمة بالزاي بعدها 
با مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واوا » واستبدّوا عليه ثم ثار 
عدم بأمه وقتلهم أجمعين . وسار إلى أروم فظفر بهم » وقتل منهم نحواً من عشرين 
ألفا » ثم زحف إليه ملك الأسباط بالسامرة0) ولقيه فهزمه وحصل في 
أسره . وسارالى بيت المقدس فحاصرها » وهدم من سورها نحواً من أربعاثة ذراع ء 
واقتحمها فغنم ما في خزائن بيت السلطان » وبيت الميكل من الأموال والأواني 
والتتائر وريم إلى السامرة » فأطلق أمصيا هو ملك القدس » فرجع إلى قومه ورم 
ما تثلّم. من سورها . ولم يزل مملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع وعشرين سنة 
من ملكه . وكان لعهده من الأنبياء يونان وناحوم » وتنبأ لعصره عاموص . 
ولا قتلوا أمصياهو ولوا ابنه عزيا هو'' ' ». بعين مهملة مضمومة وزاي معجمة مكسورة 
مشدّدة وياء مثناة نحتانية تجلب ألفاً وهاء نجلب واوا » وطالت مذته ثلاثا وخمسين . 
سنة » واختلفت فيها أحواله . قال ابن العميد : ولخمس من ملكه كان ابتداء وضع 
سِنِي الكبس التي هي سنة بعد أربع تريد يوماً على الماضية بحساب ربع يوم في كل 
ش سنة الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندهم . قال : ولت من ملكه انقرض 
ملك الأرمانيين من الموصل وصارت إلى بابل » لاثنتين وعشرين من ملكه غزا ملك 
بابل واسمه فول مدينة السامرة فاقتحمها » وأعطاه ملكها بدرة من المال فرجع عنه . 
قال : ولعهده ملك على بابل رينوس ويلقب قطب لملك ٠‏ ولعهده ملك على 


. كذا بياض بالأصل وني التوراة يوآش بن يوآحاز بن ياهو‎ )١( 
وني التوراة : عزريا هو.‎ )( 
. يوما‎ "58 4/١ وهي السنة الكبيسة اي‎ )*( 
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اليونانيين ملكهم الأول من مدينة أنقياس لثلاث وعشرين سنة من تملك عزيا هو. 
قال : ولإحدى وخمسين من ملكة ملك ببابل بختنصر الأول . قال : ولعهده أيضا 
كان الملك الأول و الروم المقدويس ويسمى فروس . ولعهده كان من الأنبياء بوشع 
وغوزيا وأموص وأشعيا ويونس بن متى . قال ابن العميد وانتبت عساكر عزيا هو إلى 
ثلؤائة ألف ؛ وأصابه البربص بدعاء الكوهن لا أراد أن يخالف التوراة في استعال 
البخور وهو حرم على سبط لاوى » فبرص ولزم بيته سنة اا يوام ينظر في أمر 
الملك إلى أن تغلب على أنه . قال هروشيوئن : وعلى عهده ا قتل شرديال آآخر 
ملوك بابل من الكلدانيين على يد قائده أرباط بن المادس » واستبدٌ بملك بابل 
وأصاره إلى قومه بعد حروب طويلة » ثم زحف إلى القوط والعرب من قضاعة 
فحاربهم طويلا وانصرف عنهم . | 1 
ثم هلك عزيا هو لثلاث وخمسين سنة من ملكه » وملك بعده ابنه يؤاب وكان صا حا 
تقيا » وكان لعهده من الأنبياء هو شيع (2 وأشعيا ويويل 7" وعوفد . وفي أيامه ابتدأً 
غلب ملك الحخزيرة على اليهود وكانوا يعرفون بالسوريانيين. .ثم هلك يوابٍ للست 
عشرة من ملكه . وملك ابنه أحاز» بجمزة مفتوحة مالة وحاء مهملة تجلب ألفاً وزاي 
معجمة » فخالف سنة ابائه » وعبد بنو إسرائيل الأوثان في أيامه » وحارب الأرمن 
واستجاش عليهيم يملك الموصل » ترحف معه وحاصر دمشق وملكها منهم 
واستباحها » ورجع إلى بلاده . ثم خرج 9 لخر بهم فهزموه وقتلوا من اليهود مائة 
وعترين ألفا ونحوها , وارجعوا أحاز الى دمشق أسيراً . قال هروشيوش : وعلى عهد 
أحاز كان انقراض ملك الماريس على يد كيرش ملك الفرس » ورجعت أعالهم إليه . 

ويقال : ان آخر ملوكهم هو اشتانيش » وكان جد كيرش لامّه » وكفله صغيراً فلا 
شب وملك حاربت جدّه فقتله وانتزع ملكه . وقال ابن العميد عن المسبحي : ولذلك ' 
العهد ملك على الروم الفرنجة غير اليونان » الاخوان روملس ورومانس » واختط 
مدينة رومة. وقال هروشيوش : ولعهده ملك على الروم اللطينيين بأرض أنظا كية 
روملس » ثم مركة وبنى مدينة رومة . ْ 





. وفي نسخة أخرى :. هواسيع‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : يوئيل كما في التوراة‎ )1( 
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007 
وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء مثناة تحتانية مشددة تجاب ألفاً وهاء. ‏ 
مضمومة تحلب واوا ؛ فقطع عبادة الأوثان وسار سيرة جد داود » ولم يكن في ملوك 
بني يبوذا مثله . وعصى على ملك الموصل وبابل وكوريش '') وهزم فلسطين وخرب 
قراهم . وفي أيامه وأيام أبنه سار شليشار ملك الحزيرة والموصل إلى الاسباط بالسامرة » 
فضرب عليهم الحزية . ثم سار في أيامه فأزال ملكهم . ولاريع من ملكه زحف إليه 
رضين ملك دمشق ورجع. عنه من غير قتال وا در ل فلك الح اله 
نتتحاريك 7 ملك الموصل بعد فتح السامرة ٠‏ فافتتح أكثر مدائن مبوذا وحاضرهم 
ببيت المقدس . وصانعه حزقيا هو بثلؤائة قنطار من الفضة وثلائين من الذهب أخرج 
فيها ماكان في الميكل » وبيت الملك من المال ونثر الذهب من أبواب المسجد ', دفع 
ذلك له ورجع عنه ا ا 
من قبول مصانعته » وقال : من ذا الذي خلصه إلهه من يدي حتى يخلصكم أ نم 
الحكم . فخافوا منه وفزعوا إلى النبي شعياء في الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه قوقع 
الطاعون في عسكره » ثم تواقعوا في بعض الليالي ٠‏ فبلغ قتلاهم مائة وعشرين ألفا. 
ورجع سنجاريف إلى نينوى والموصل » فقتله أبناؤه وهربوا إلى بيت المقدس وملك 
ابنه السرمعون . 

وقال الطبري إِنّ ملك بني اسرائيل أسر سنجاريف وأوحى الله الى شعياء أن يطلقه 
فأطلقه . قال : وقيل إِنّ الذي سار إليه سنجار يف من ملوك بني اسرائيل كان أعرج » 
أن سنجاريف لعهد ملك أذربيجان » وكان يدعى سلمان الأعسر» فلا نزل بيت 
المقدس صار بينبها احقاد كامنة »' فتواقعوا وهلك عامّة عسكرههما » وضار ما معهها 
غنيمة لبني اسرائيل » وبعث ملك بابل إلى حزقيا ملك الفرس بالهدايا والتحف » 
فأعظم موصلها » وبالغ في: كرامة الوفد وفخر عليهم بخزانته وطوفهم عليها »فنكر ذلك 
عليه شعياء النبي وأنذره بان ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن » ويكون من 
أبنائلك خصيان في قصرهم . 

م عاك عن رادم :دون نطاز اكندة زرن اي قا ل 





. وفي نسخة اخرى توريش‎ )١( 
5 وشي التوراة : ستحاريب‎ )١( 5 


مفتوحة وشين معجمة مشدّدة وألف » وكان عاصياً قبيح السيرة » وكانت آثاره في 
الدين شنيعة » وأنكر عليه شعيا النبي أفعاله ٠‏ فقتله نشراً بالمناشير من رأسه إلى مغرق 
ساقيه » وقتل جاعة من الصالحين معه . وفي التاسعة والثلائين من ملكه » ملك 
سنجاريف الصغير مملكة الموصل قاله ابن العميد وفي الثانية والخمسين بنيت بوزنطية 
بناها بورس الملك » وهي التي جددها قسطنطين وسمّاها باسمه . وني أيامه ملك برومة 
قنو قرسوس الملك » وفي ا 20 فون ا كر 
إلى القدين فحاصرها ثلاث سنين » وافتتحها في الرابعة والخمسين من ملكه . وولي. 
| بعد ابئة أمون + جبمزة قريية من العين والبم مضمومة تجلب واوا م نون » وكانت 
حاله مثل حال أبيه فلك سنتين » وقبل الي عشرة + ثم اغتاله عبيده فقتلوه » . 
واجتمع بنو يبوذا فقتلوا أولئك العبيد » وأقاموا ابنه يوشيا مكانه » وضبطه 
بياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدها شين معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحتية 
| بفتحة تجلب ألفاً . فلا ملك أحسن السيرة وهدم الأوئان وكان صالح الطريقة مستقم 
الدين » وقتل كهنة الأصنام وهدم الببوت والمذابح التي بناها يُرَبْعَام بن نباط 
بالبرابرة . وكان في أيامه من الأنبياء صفونا 27 وكلدي امرأة شالوم وناحوم 50 
لعهده أرمياء بن ن ألحيا ”2 من نسل هارون » وأخبرهم بالحلاء إلى بابل سبعين سنة » 
فأخذ يوشيا قبة القربان وتابوت العهد وأطبق عليهم| في مغارة فلم يعرف مكانهم| من بعد 
ذلك . وف ايامه ملك النمحوس بابل . ولاحدى وثلاثين من دولته ملك فرعون الاعرج 
مصر وزحف لقتال مسيح بالفرات » فخرج يوشيا لحربه وانهزم يوشيا فهلك بسهم 
أصابه لاثنتين وثلاثين من دولته . 
وولى بعده ابنه يواش » و يقال اسمه يهو يَاحَاز فعطل أحكام التوراة » وأساء السيرة» فنحف 
إليه فرعون الأعرج 3 واخذة ورجع به إلى مصر ففات هنالك . وضرب على أرضهم 
الخراج ج مائة قنطار فضة وعشرة ذهبا » وكانت ولايته ثلاثة أشهر . وولُوا مكانه أخاه 
. ألياققم بن يوشيا » بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية يحلب فتحها ألفا وقاف 
مكسورة تجلب ياء ثم ميم » وكان عاصياً كافراً » وكان يأخذ الخراج لفرعون من بني 
يهوذا على قدر أحوالهم . ثم زحف إليه بختنصر ملك بابل لسبع من ولاية ألياقم » 


00 وني التوراة : صفنيا بن كوشي ‏ نبوّة صفنيا ‏ الفصل الاولى . 
(1) وف التوراة : إرميا بن خلقيا ‏ نبوة ارميا » الفصل الاول : 
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فلك الحزيرة وسار إلى بيت المقدس فضرب عليهم الحزية أولا » ودخل ألياقيم في 
طاعته ثلاث سنين » وسلط الله عليه أروم وعمون ومؤاب والكلدانيين » ثم انتقض 
عليه فسرح الحيوش اليه » فقبضوا عليه واحتملوه الى بابل » هلك في طريقه 
لاحدى عشرة سنة من ملكه . وولى بختنصر:مكانه ابنه يخنيو» يفتح الياء المثناة 
التحتانية بعدها خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدها نأا عا را علب اضتا 
وأوا + فأقام ثلاثة أشهر » ثم زحف إليه وحاصره » وأخرج إليه أمّه وأشراف مملكته 
فأشخصهم امدبلده + وجمم أهله ورجال دولته وسائر د بنى اسرائيل نحواً من عشرة 
الاف ء واحتملهم أسارى إلى بابل » وغنم جميع ما كان في اليكل والخزائن من 


زَْ | الأموال وجميع الأواني التي صنعها سلمان للمسجد » ئّ يترك عدينة ير إلا 
| الفقراء والضعفاء وبتي يخنيو ملك بني اسرائيل محبوساً سبعاً وثلائين : 


١ 


وقال ابن العميد : إن بختنصر سار إلى ل 
طائفة منها » وانتهب جميع ما في بيت اليكل ا ا ا وراد 


.وميصائل اث ف السنة الخامسة من ملكه قاتل. بيختنصر ‏ فرعون الأعرج ملك 


مصر ء وفي الثانية من ملك الياقهم غزابختنصر القدس ووضع عليم الخراج وأبقى 
الباقم. في ملكه وهلك لثلاث سنين بعد ذلك وملك ابنه يخنيو. . وكان لعهده من 
الأثبياء ارميا وأوريا بن شعيا وموري والد حزقيا . وفي أيامه تنبأ دانيال » ثم سار 
بختنصر ليخنيو فاشخصه الى بابل كما مر . 

وقال الطبري ووافقه نقل هروشيوش : إِنّْ بختنصر ولّى مكان يخنيو بن الياقم عمه 
متنيا » و ملترحية وتاء مثناة فوقانية مفتوحة مشدّدة ونون ساكنة وياء مثناة نحتانية 
بفتحة تحلب ألفاً » ويسمّى صدقيا هو » وكان عاصياً قبيح السيرة » ولتسع سنين من 
ولابته انتققض على بختنصر » فزحف إليه في العساكر وحاصر بيت المقدس وبنى علبها 
لمدر للحصار» وأقام ثلاث سنين واشتدّ الحصار بهم ٠‏ فخرجوا هاربين منها إلى 
الصحراء واتبعهم العسا كر من ع الكلدانيين وأدركوهم في أريحا , فقبضٍ على ملكهم 
صدقيا هو وأتى به أسيراً فسمل عينيه . وقال الطبري : وذبح ولده بمرأى منه » ثم _ 
اعتقله ببابل إلى أن مات . ولحق بعض من بني أسرائيل بالحجاز فأقاموا مع العرب 6 
وكان لعهده من الأنبياء ارميا وحبقون وباروٍ . وبعث بختنصر قائدة 502 .2 
بنون مفتوحة وباء موحدة مضمومة تجلب وأو بعدها ب وراء. مفتوحة تجلب ألفا 


١ 


وذال مضمومة تجلب واوا بعدها نون » بعثه إلى مدينة القدس » وكانوا يدعونها مدينة 
يروشالم'') » فخربها وخرب الميكل وكسر عمد الصفر التي نصبها سلوان في المسجد 
طول كل عمود منها تمانية عشر ذراعا وطول رؤوسها ثلاثة أذرع » وكسر صرح 
الزجاج وسائر ما كان بها من آثار الدين والملك » واحتمل بقية الأواني وما كان وجده 
من المتاع ع وسبى الكوهن سارية والجير منشا وخدمة الميكل إلى بابل.. قال 
هروشيوش : وابقى صدقيا هو محبوسا 0ن إلى ان اطلقه بزداق قائد ببمن ملك 
الفرس حين غلبوا على بابل فأطلقه ووصله وأقطعه . ْ 
وقال مؤرخ حاة”" ووافقه المسعودي : ان بختنصر بعد تخريب القدس هرب منه 
بعض ملوك بني اسرائيل إلى مصر وبها فرعون الأعرج » وطلبه بختنصر فأجاره فرعون ‏ 
وسار إليه بختنصر فقتله وملك مصر . وافتتح من المغرب مدائن وبث فيها دعاته » 
وكان إزمياء نبي بني اسرائيل من سبط لاوى » ويقال اسمه إرمياء بن خلقيا » وكان 
على عهده صدقيا هو ووجده بختنصر في محبسهم فأطلقه واحتمله معه في السبي الى 
بابل » وقيل انه مات في محبسه ول يدركه بختنصر . وكذلك احتمل معهم دانيال بن 
حزقيل من أنبيائهم . 
وقال اب العميد :وول دايا بن أحان على من بق من ضعفاء الهود بالقدس ولسبعة 
أشهر من ولايته قام إسمعيل بن متنيا بن إسمعيل من بيت املك فقتل جدليا والييود 
والكلدانيين الذين معهم ) شم هرب 1 نغبر وقزب معه ارميا » زقرية حبقون إلى 
الحجاز فهات وكان قيما ولحقهم صر وتنا ارمياء في مصر وبابل وأورشلم وصور 
وصيدا وعمون تهانية وثلاثين سنة » ورجمه أهل الحجاز ففات . وكان فما ها أخبرهم به 
مسير بختنصر الى .مصر وتخريبه هياكلها وقتله أهلها . ولا دخل بختنصر مصر نقل 
جسده الى الإسكندرية ودفنه بها » وقيل دفن بالقدس لوصيته . وأمّا حزقيا هو فقتله. 
اليود في في السبي . 
قال الطبري : وافترقت جالية بني اسرائيل في نواحي العراق الى ان رهم ملوك الفرس 
.الى القدس فعمروه وبنوا مسجده . وكان لهم فيه ملك في دولتين متصلتين الى ان وقع 
بهم الخراب الثاني والحلوة الكبرى على يد طيطش من ملوك القياصرة كما نذكر بعد . 
١‏ (1) أو اورشلم . 


. يعني ابي الفداء‎ )١( 


ولنذكر هنا ما وقع من الخلاف في نسب بختنصر هذا » والى من يرجع من الأثم 7 
فقد ذهب قوم الى أنه من عقب سنجاريف ملك الموصل الذي كان يقاتل بي 
اسرائيل والسامرة بالقدس . قال هشام بن محمد الكلبي فا نقل الطبري :هو بختنصر بن 
نبوزراذون بن سنجاريف » ثم نسب سنجاريف إلى نمروذ بن كوش بن حام الذي 
وقع ذكره في التوراة في ولدكوش وعد بين سنجار يف والغروذ ستة عشر أبا أو نحوها 
أوهم داريوش بن فالغ وعصا'2 بن نمروذ » أسماء غير مضنبوطة يغلب على الظن 
0 لعدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضبطها . وقيل إن بختنصر من نسل 
أشوذ” بن سام » وم د بقع الينا رفع هذا النسب ولعله أصح من الأول لأنه قد تقلّم 
نسب سنجاريف في الحرامقة © ثم في الموصل منهم وهم من ولد أشوذ باتفاق من أهل 
فارس ٠‏ نقله أيضا الطبري عن ابن الكلبي » وان امعه بختمرسه فسمي بختنصر » 
وكان يملك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب ويستاسب وبهمن من 
ملوك الفرس ؛ وانه افتتح ما يليه من بلاد بابل والشام ثم سار الى القدس فافتتحهاكا 
تقدّم » وقيل ان بهمن بعث رسله إلى القدس في طلب الطاعة منهم فقتلوه » فبعث 
بهمن أصبهب ذا للناحية القريبة من مملكته » وبعث معه داريوش '" من ملوك مارى بن 
نابت » وكيرش بن كيكوس من ملوك بنى غلم بن سام » وأحشوارش بن كيرش بن 
جاماهن من قرابته . وسار معهم بختنصر بن. نبوزراذون بن سنجاريف صاحب 
الموصل الذي لقومه البراآت في أهل المقدس فكان ما وقع من الفتح . وقيل كان 
بختنصر صاحب الموصل في مقدّمتهم وكان الفتح على يده . 
وأما بنو اسرائيل فيزعمون أنْ بختنصر من الكلدانيين » وهم وُلْدِ ناحور بن آزر أبي 
إبراقع عليه الببلام » وكان لهم الملك ببابل وكان بختنصر هذا من أعقابهم » وكان 
. مدّة دولته خمسا وأربعين سنة » وكان فتحه المقدس ثعانية عشر من دولته . . وملك 
بعده أويل مر*وماخ ثلاثا وعشرين سنة » ثم بعده. ابنه فيلسبتصر بن أويل ثلاث ْ 
سنين » ثم غلب عليهم كوروش وأزال ملكهم وهو الذي رد بني اسرائيل إلى بيت 
المقدس فعمروه ونجدّدوا به ملكا كا نذكره . 





)١(‏ وي التوراة : عو 
(5) وني التوراة : اشور. . 
(") وفي نسخة اخرى : داريوس . 


وفد اختلف في كيرش الذي رد , بني اسرائيل الى القدس من هو بعد اتفاقهم على أنه 
من الفرس » فقيل هو يستاسب ول يكن ملكا وإنما كان مملكاً على خوزستان وأعماها 
من قبل كيقوس وبنجسون بن سياوش وراسب من بعدهما » وكان عظم الشأن ول 
يكن ملكا . وقيل إِنّ كيرش هو ابن احشوارش بن جاماسب بن طراسب » وابوه 
أحشوارش هذا الذي بعثه مهمن . ولا رجع من ذلك الفتح بعثه الى ناحية الهند 
والسند وانصرف الى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج من سبي بني اسرائيل ابنة ابي 
حاويل الرّحا واخت مردخاي من الرضاع » وهو من أنبياء بني اسرائيل .. فتزعم 
النصارى انها ولدت عند حيرا حوارس إلى بابل ابنه كيرش هذا فحضنه مردخاي 
ولقنه دين اليودية » ولزم ثر أنبيائهم مثل متنيا وعازريا وميثائل وعزيز . وولي دانيال . 
احكام دوه ء وجعل إليه أمرهوأذن ل أن يخرج م في الخوائن عن المي والنتخائر 
.والآنية ويردّه إلى مكانه ويقوم في بناء القدس فعمره . وراجعه بنو إسرائيل وسأله 
هؤلاء الأنبياء أن يرجعوا إلى بيت المقدس فنعهم اغتباطاً بمكانهم 
وقيل إن كيرش ه وكيرش بن كيكو بن غلبم بن سام » لك ب قدمنا أن ببمن 
بعثه مع قائده بختنصر الى فتح بيت المقدس » وأن بختمرس ملكه بهمن على بابل » 
اكالم بصي الحتعرطي جا كر وكيا وبالك انيع يقد 917 والرين انه + 
ثم ابنه بلتنصر سنة واحدة » ثم بلغ بهمن سوء سيرته فعزله وولى على بابل داريوش 
ألماذة بن ماداي » ثم عزله وولى كيرش بن كيكو » وكتب إليه بهمن بان يرفق ببني 
اسرائيل ويحسن ملكتهم وأن يردهم إلى أرضهم ويوي عليهم من يختارونه ٠»‏ ففعل » 
فاختاروا دانيال من أنبيائهم فولآه . وقبل وهو لعلاء بني اسرائيل انَّ بلتنصر حافد 
بختنصر وهو ملك بابل والكلدانيين » وأن دارا ويسمى داريوش ملك ماري » 
ظ وكورش وهو كيرش ملك فارس » كان في طاعته فانتقضا عليه » وخرج إلهم في 
. العساكر فانهزم أولا » م بعث عساكره وقواده: إلييم فهزمهم ثم .قتله خخادمه على 
| فراشه . ولحق بداريوش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلدانيين عليها » واختص. 
دارا وقومه مادي وأظنهم الديلم ببابل ونواحيها . واختص كورش وقومه فارس بسائر . 
الاعمال والكورء وكان كورش نذر ببناء بيت المقدس واطلاق الحالية ورد الآنية مر0 
هلك دارا وانفرد كورش بلملك على فارس ومادي ووفى بنذره هذا محصل الخلااف 
في بختنصر وكيرش والله أعلم . 


فيل 


الواقع ان الأسماء عحرّفة ومورة عن الأصل حتى في الصفحة الواحدة يرد الاسم ممتلفاً » وهذا ما 
جعلنا نعود الى التوراة وبعض المراجع القدبمة ومقابلتها لضبط هذه الاسماء قدر الامكان . 
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روسن تس نيا لي ى صلم اي اي ان لوا ا ل إلى كي علي لقي ال ل را ل 0 
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جج ش 
احز ياهو بن يبورام بن يبوشافاظ بن اسا بن افيياس بن: رحبعم بن سلمان بن داود صلوات الله عليه 








الخبر عن عدن الأسباط العثرة وملوكهم الىهى حين 








د تقد نا في دول سلبان علي السام ل ربعم بن تباط من سبط افا كان ولي 
لسلهان على جميع نواحي يورشليم "© وهي بيت المقدس ٠‏ وقيل إما كان والياً على 
ل 0 
نتقض ولححق بمصر » ؛ فلأ قبض سلوان ولي ابنه رحبعم واختلف عليه بنو إسرائيل بما 
0 ملكته والزيادة في الضرائب عليهم » واجتمع الأسباط العشرة ما عدا 
بهوذا وبنيامين فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبايعوا له وولوه الملك عليهم 
وحاربوا حم ومن في طاعته وهم سبط يهوذا وبنيامين » فامتنعوا عليهم بمدينة 
يروشلم » ثم انحازوا إلى جهة فلسطين في عمل بني يوسف . ونزلك يربعم مدينة نابلس. 
ملك الأسباط العشرة ومنعهم من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه » وكان 
غاضما متيخوط المرة.. 
ود اليا رسيي انرا معطا رش ا 
أيا » وكان أينّا ظاهراً عليه في حرويه » ثم غلك بريغام بن 'تباط: لنتعين من ملك 
ينا ولثلاث وعشرين من ملكه » » فولي مكانه على الأسباط يوناذاب وكان على مثل 
سيرة أبيه من احور وعبادة الأصنام » .فسلط الله عليه بعشا بن أحيا فقتله وجميع 
أهل بيته لسنتين من ملكه . وقام بملك الأسباط فلم يزل يحارب أسا بن أبيَا وأهل 
القدس سائر أيامه كر أسا يستمدٌ عليه بملك دمشق من الأرمن . وسار معه إليه 
مرّة » وكان أعشا بن أحيا نبي يثرب » فأجفل أمامهم وترك الآلات فأخذها أسا 
00 بن أحيا لأربع وعشرين سنة من ملكه ودفن في برصا 
مدينة ملكهم بعد أن أنذره باهلاك نبهم فاهو . ولا هلك ولي بعده ابنه إيليا » ويقال 
يوا في السادسة والعشرين من ملك أُمّا فأقام سنين ثم بعث عساكر: بنى اسرائيل 
إلى محاصرة نعض المدن بفلسطين » فوثب عليه سبط من الأسباط من عقليه كان 
يعرف زمري صاحب المراكب » ويقال ابن اليافا » فقتله وجميع أهل بيته وقام . 





. هي اورشلم‎ )١( 


١74 


بالملك ومكلث: أياما يسيرة خلال ما بلغ الخبر لبني اسرائيل بمكانهم من حصار 
. فلسطين ؛ فلم يرضوه وملكوا علييم صي بن كسّات من سبطه ورجعوا الى زمري 
اتويب على املك فحاصروه » فلا أحيط به دخل بحلس الملك وأوقد نارا لتحرقه 
فاحترق فيه لسبعة أيام من فورتهم . 

٠‏ ركان عمري بن ناداب من سبط أفرايم ويلقب صاحب الحرية برادف صي في الك 
فقتله واستبدٌ » وذلك في الحادية والثلاثين من ملك أسا . ثم اختلف عليه بنو إسرائيل 
ونصب بعضهم بنيامين فنال من سبط يساخر ء وحاربهم عمرى فغلبهم 00 
: مدينة برصا » ولست سنين من ملكه اختط مذينة السامرية ابتاع لها جبل شمر 0 
من رجل اسمه سامر بقنطار فضة » وبنى فيه قصوره وسميت سبسطية ٍ 0 
عليها النسبة إلى البائع . ويقال إنَّ الاسم كان شو مرون فعرب سامرة وأهملت شينها 
المثلثة » وكانت هذه المدينة مدينة ملكهم الى انقراض أمرهم . 

م هلك عمري لإثتي عشرة سنة من ولاه ودفن في ابلس » وق بلك الأسباط 
من بعده. آبته أحاتك 0؟) » وكان على مذهبه ومذهب سلفه منهم من الكفر 
والعصيان » وتزوج بنت ملك صيدا » وبنى بنى هيكلاً بسامرة وجعل فيه صا يسجد له 
وأفحش في قتل الأنبياء » وبنى قرية أريحاء ودعا عليه إيليًا النبي فقحطوا ثلاث 
سنين خخرج فيها إيليا الى البرية فسكنها » , ثم رجع فدعا وأنزل الله المطر وذبح الذين 
حملوا أحاب عل غبادة الأصنام هكذا قال ابن العميد . ٠‏ 

والذي قاله الطبري إِنَّ هذا النبي الذي دعا علبهم هو الياس بن سين » وقيل ابن 
ياسين من نسل فنحاص بن العازار . وكان بعث الى أهل بعلبك والى احاب وقومه . 
وقال الطبريّ : فكذبوه فأصابهم القحط ثلاثا » ففزعوا إليه في الدعاء وباهلهم في 
أصنامهم فلم تغن شين » فدعا هم فطروا » ثم انهم أقاما على ما كانوا عليه من الكفر 
والعصيات ' . وكان أحاب شديداً عليه ودعا عليه الياس ثم طلب من الله آن يتوفاه بعد 
أن أنذر الناس نجلا كه وهلاك قومه بل عقبه . وتنبأ بعده إليسع بن أخطوب من سبط 
افرايم ترقيل اق عم: اليامن . وقال ابن عسا كر ادا م 





. . وني التوراة «واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة‎ )١( 
وني التوراة : اخاب‎ )1( 


4 0 ؛ُ ابن خلدون م 9 ج ” سم 


بن افرائم . قال الطبري : كان مستخفياً مع الياس يحبل قاسيون من ملك بعليك » ' 
وقال ابن العميد : في أيام أحاب أوحى الله إلى إيليا أن يبارك على إلياس بن بغسا . 
ففعل ذلك » وان يبارك على أدوم بدمشق ٠‏ وعلى ياهؤ ملكا على بني اسرائيل ففعل ' 


2 


ذلك . وهو أيضا على عهد احاب فجاء سنداب ملك سورية فحاصر أحاب بن 
عمري والاسباط العشرة في السامرة » وخرجوا إليه فهزموه واستلحموا عامة 
عسكره » ثم رجع إليهم من العام القابل فخرجوا إليه وهزموه ثانيا وقتلوا من عسكره 
نحاً من مائة ألف » ومروا في اتباعهم ؛ وامتنع سنذاب في بعض حصونه وأحاطوا به 
فخرج إليهم ملقيا بنفسه على ملكهم أحاب . فعفا عنه ورده الى ملكه » وسخط 
ذلك النبي من فعله وانذره بعذاب يصيب ولده عقوبة من الله تعالى على إبقائه 
علهم . ثم خرج أحاب من ملك الأسباط مع يبوشافاظ مللك يهوذا المقدس نحارية 
يلك سورية؛ فأصابه سهم هلك فيه ودفن بسامرة لإثنتين وعشرين سئة من ملكه . 
قال ابن العميد : وقيل لمان عشرة . وقال إنْا خرج لحرب كلعاد ملك أدوم فانهزم 
وقتل . 5 : 
وا هلك ملك من بعده ابنه أحزيًا ويقال أمشيا وكان عاصياً سيىء السيرة قتل 
عاموص النبي وعبد بعلا الصنم وهلك لسنتين » فلك أخوه يوآم وقيل انه لتسع 
عشرة من ملك يهوشافاظ ملك الفرس ء فلك يوام على الأسباط إثنتي عشرة سنة 
زحف فيها أولاً إلى مؤاب لما منعوه الخزية التي كانت عليهم للأسباط ماثتين من الخم 
في كل :شنة » واستنجد ملك يبوذا لحربهم فحاصرهم شبعة أيام وفقدوا الماء » 
فاستسقى لهم اليسع وجرى الوادي وخرج أهل مؤاب يظنونه دماً » فقتلهم بنو 
إسرائيل . وجمع هداد ملك ادوم لحصار سامرة ونازلها ثلاث سئنين 2 ثم دع علهيم 
إليسع فاجفلوا ورجعوا إلى بلادهم . وفي الثانية عشر من ملك يؤام ملك الأسباط ثار 
عليه .بوشافاظ بن يشا من سبط منشا بن يوسف ٠»‏ وذلك عند منصرفه من محاربة 
ملوك الحزيرة وأروم مع أحزيًا بن عبورام ملك القدس . وكان جريحاً فعاده أحزيا 
وكان هذا الفتى ياهو يترصد قتل يوام فأمكنته الفرصة فيه تلك الساعة فقتله وقتل معه 
. أحزيا ملك القدس وبني يبوذا وملك على الأسباط . 


وقال ابن العميد : خرج يؤام بن أحاب ملك الاسباط لحرب أدوم ومعه أحزيًا ملك 
القدس فقتلا جميعا في تلك الحرب . وقيل إِنْ ياهو بن مُنشا رمى بسهم فأصاب 
يام بن أحاب فات . 

ولا ملك ياهو على الأسباط قتل بني أحاب كلهم كا أمره إليسع » وهلك لخمس 
وثلائين من ملكه وولي ابنه يواص ٠»‏ وقيل بوذا » ولقان وعشرين من دولة يواص بن 
أحزيًا ملك يبوذا القدس وكان قبيح السيرة عبّاداً للأصنام وعمل مذبحاً بسامرة وهلك 
لسبع عشرة من ملكه » وولي بعده ابنه يواش لسبع -وثلاثين من دولة يواص بالقدس 
وزحف إلى القدس فلكها من يد أمصيًا ملك يبوذا » وهدم من سورها أربعائة 
ذراع » وسبى أهل المقدس وسبى بني عزريًا الكوهن ٠‏ وأخذ جميع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة . ومرض إليسع فعاده يواش فوعده بأنه يبلك أدوم ويظفر بهم 
ثلاث مرات » فكان كذلك » وهلك لثلاث عشرة سنة من ملكه . وولي من بعده 
ابنه يربعام وكان سيء السيرة وزحف إلى أمضيا ملك يهوذا » وقيل إن الذي زحف 
إلى أمصيًا إنمًا هو يؤاش أبوه » فهزمه وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقتحمها عنوة 
وغنم جميع ما في خزانتها وسبى بني عزريًا الكوهن » ورجع إلى السامرة فأطلق 
أمصيًا . ثم لا حدى وأربعين سنة من ملكه » ولسبع وعشرين من ملك عزيًا هو بن 
أمصيًا ملك القدس . 

قال ابن العميد : وبق بنو اسرائيل بالسامرة فوضى أحدى عشرة سنة » ثم ملكوا ابنه 
زكريًا في الثامنة والثلاثين من ملك عزيًا هو فلك ستة أشهر » وقال ابن العميد 
شهراً : ثم وثب به مناخيم بن كاد من سبط زبلون من أهل برصا فقتله » وملك 
مكانه إثنتى عشرة سنة . وقال ابن العميد عشر سنين . قال وي التاسعة والثلاثين من 
ملك عزيًا هوخرج إلى مدينة برصا ففتحها عنوة واستباحها » وزحف إليه فول ملك 
الموصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه » وكانت سيرته رديئة » ولا هلك 
مناخم ملك ابنه بقحيًا لاربعين من دولة عزيا ملك القدس فاقام فيهم إِثنتي عشرة 
سنة » وقال ابن العميد سنتين » ثم ثار عليه من عاله باقح بن رصليًا''"' وكان على 
طريقة من تقدّمه في الضلال فأقام ملكا على الأسباط بالسامرة عشر سنين » وهلك 
لدولته عزيًا بن أمصيًا ملك_يبوذا بالقدس » وأقام باقح بن رصليًا على سوء السيرة 


٠ . وفي نسخة اخرى : رسليا‎ )١( 





00 


لفل ' 


وعبادة الأصنام إلى أن قتله هو يشيع ؛ بن 1لا من سيغز كاد اق الثالئة اتن مالك بوانت 
ملك القدس وبتي الأسباط بعده فوضى عشرسنين » ثم ملكوا قاتله هوبشيع بن إيلي 
المذكور» فأقام مملكا علهم سبع سنين وفي أيامه زحف إليه ملك أثور 0 الرل 
فصير الأسباط في دولته وأدُوا إليه الخراج » ثم ان هو يشيع راسل ملك مصر في 
الاستعانة به والرجوع إلى طاعته » فلا بلغ ذلك إلى ملك الموصل زحف إليه وحاصره 
في مدينة السامرة ثلاث سنين واقتحمها في الرابعة وتفبضن على هوبشيغ لضع سين 
من ملكه ونقله مع الأسباط كلهم إلى الموصل » » ثم بعثهم إلى قرى أصبهان وأنزهم 
> وقطع ,مالقا بي انراتيل من السائرة وبق ملك بوذا ونايب بالقدين »وكات 
ذلك لعهد احزيًا بن أخاز من ملوكهم لسنة من دولته . ش 
وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضوا . وجمع ملك الموصل من كوره 
غارا وحياة ؛ وصفرارام » ويقال ومركتا وأسكنهم بالسامرة . قال ابن العميد وتفسيرها 
حفيظة ويواطر. قالوا وسلّط الله عليهم السباع يفترسونهم فبعثوا إلى ملك الموصل أن 
يعرفهم بصاحب قسمة السامريّة من الكواكب ليتوجهوا إليه بما يناسبه على طريقة 
الصابئة : فقيل إن العشمزية التي زسخث فيه وهي دين البيودية تمنع من ذلك ومن 
ظهور اثره . فبعث ك إليهم كوهنين من عامة اليهود يعلانهم الببودية فتلقوها عنهم| » » فهذا 
ل ل 
والله مالك .الأمور لا رب غيره 0 معبود سواه سبحانه وكا 
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الخبر عن عارة بيت المقدس بعد اللخراب الاول وما كان 
لبي اسرائيل فيها من الملك في الدولتين لبني حشمناي وبني 
هيردوس إلى حين الخراب الثاني والحلوة الكبرى ‏ 


5-5 
هذه الأخبار التي كانت للهود ببيت المقدس والملك الذي كان لهم في العارة 25 
جلاء ء بختنصّر وأمر الدولتين اللتينكانتا لهم في تلك المدة » لى يكتب فيها أحد من 
الأنمة ولا وقفت في كتب التواريخ مع كثرتها واتساعها على ما يلم بشىء من ذلك . ٠‏ 
ووقع بيدي وانا بمصر تأليف لبعض علاء بني اسرائيل من أهل ذلك العصر في أخبار 

البيت والدولتين اللتين كانتا بها ما بين خراب د بختر الأول وخراب طيطّش 2١‏ الثاني 

الذي كانت عنده الحلوة الكبرى » استوفى فيه أخبار تلك المدّة بزعمه ومؤلف 
الكتاب ِ سمى يوسف بن كريون وزعم أنه كان 0 عظاء اليهود وقوادهم عند زحف 
. الروم إليهم » وأنه كان على صولة ' » فحاصره أَسِبيانوس أبو طيطش وافتحمها 

عليه عنوة » وفريوسف إلى بعض الشعاب وكمن فيها ثم حصل في قبضته بعد ذلك » 

ش واستبقاه ومن عليه وبتي في جملته . وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما 

أجلى بني اسرائيل عن البيت فتركه بها للعبادة كيا يأتي في أخماره .. هذا هو التعريف 
بالمؤلف . 

وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود بتلك المدّة وأخبار الدولتين اللتين كانتا 
مه لبي حَشَمّناي وبي هيردوس من اليهبود » وما حدث في ذلك 0 الأحداث 

فلخصتها هناكيا وجدتها فيه لأني لم أقف على شيء + فيها. لسواه » والقوم أعلم بأخبارهم 

اذا لم يعارضها ما يقدّم عليها . لال شل طعي وص : لا تصدّقوا أهل 

الكتاب . فقد قال ولا تكذبوهم . . مع أن ذلك إنمًا هو راجع إلى أخبار اليهود 

وقصصنٍ الأنبياء التي كان فبها التثزيل من عند الله » لقوله بعد ذلك : «وقولوا امنا 
يالذي أنْزلَ ل وأنزل يكم . وأمّا الخبر عن الواقعات المستندة إلى الحس فخبر 
الراحد كاف فيه إذا غلب على الظلن صحته ٠‏ فينبغي أن نليحق هذه الأخبار بما تقدم ‏ 





. وفي نسخة اخرى : طيطس‎ )١( 
. قوله على صولة : بلد قريب من المقدس كي في التوراة ولعلها المسماة اليوم بصفد ( بخط العطار)‎ )7( 


فين 


من أخبارهم لتكمل لنا أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره والله أعلم . ولم التزم صدقه 
من كذبه والله المستعان . 
قال الطبري وغيره من الأثمة : كان يرميًا ويقال أرمُيًا بن خلقِيًا من أنبياء بني 
اسرائيل ومن سبط لاوى » وكان لعهد صدقيًا هو اخر ملوك بني يهوذا ببيت المقدس » 
ولا توغلوا في الكفر والعصيان أنذرهم بالهلاك على يد بختنصّر وسأله عنه وأطلقه 
واحتمله معه في السبي » وكان فما يقوله أرشْيًا إنهم يرجعون إلى بيت المقدس بعد 
سبغين سئة يملك فيا يختئصر وابنه وان ابنه ومبلكون » واذا فرغت مملكة الكِلدانيين 
بعد السبعين يفتقدكم . يخاطب بذلك بني اسرائيل في نص آخر له عند كيال سبعين 
لخراب المقدس ركاف شعا» بن أمصيًا من أنبياء ثم أخبرهم بأنهم يرجعون إلى بيت 
المقدس على يد كورش من ملوك الفرس , ولم يكن وجد لذلك العهد , ٠‏ ما استولى 
كورش على بابل وأزال مملكة الكلدانيين أذن لبي اسرائيل ف الرجوع افكت 
المقدس وعارة مسجدها » ونادى في الناس أن الله أوصاني أن أبني بيتاً فن كان لله 
وسعيه لله فليمض إلى بنائه . فضى بنو اسرائيل في اثنين وأربعين ألفاً وعلييم 
زيريافيل » بالفاء الطوائية » بق خالتوين بن توا آخر ملوكهم بالقدس الذي حبسه 
بختنصّر وقد مر ذكره . وقد مضى معهم عزير النبي من عقب أشيوع بن فنحاص 
ابن العازر بن هارون وبينه وبين أشيوع ستة آباء . لم أثق بنقلها لغلبة الظن بأنها 
مصحّفة » ورد علهم كورش الأواني وكانت لا يعبر عنها من الكثرة . قال ابن 
العميد : كانت خمسة الاف وأربعائة قصعة ذهبا وفضة . فضوا إلى بيت المقدس 
وشرعوا في :العارة. وشرع كورش .وسعى عليع في ابطال ذلك ,يعضن اعدائهم من 
السامرة » ونم يكن أمد السبعين التي وعدم بها انقضى لأنْ الخراب كان لكان عشرة 
من ملك بختنصّر وكانت دولته خمسة وأربعين ومدّة ابنه وابن ابنه خمس وعشرون » 
فبقيت من السبعين ثمانية عشر التي نفدت من ملك بختنصّر قبل الخراب » فنعوا من 
العيارة بسبعاية السامريّة إلى أن انقضت. العا عشرة . 
وجاءت. دولة دارا من ملوك الفرس فأذن هم 5 العارة وعاد السامرة لسعايهم ف 
ابطال ذلك عند دارا » فأخيره أهل دولته أنّكورش أذن لهم في ذلك فخلّى سبيلهم 
درن بيت المقدس في الثانية من ملك دارا الأول » وهو أرفخشد والكوهن يومئذ 
عَزْيْر » وجدّد لهم التوراة بعد سنتين من رجوعهم إلى البيت . ثم .هلك زيريافيل 


نارن 


وخلفه فيهم ببشمياس ٠‏ وقبض العزيْر وخلفه شمعون الصفا من بني هرون أيضا . 
وقال يوسف بن كر يون : إن بختنضر لا ر جع إلى بابل أقام ملكا سبعا وعشرين 
سنة + وملك بعده ابه راث سين ؛ والتقض ليه داريوش ملك ماذي . 
وأظنهم الديلم وكيرش ملك فارس ء وهزمتهم عساكره كا مر ء فعمل في بعض أيامه 
صنيعاً لقواده سروراً بالواقع ؛ وسقاهم في أواني بيت المقدس التي احتملها جدّه من . 
الهيكل » فسخط الله لذلك ورأى تلك الساعة كأن بدا خرجت :من الحائط تومي - 
بكتابة كلات بالخط الكِلّداني والكليات عبرانية ٠‏ وهي أحصى وزن.نفذ » فارتاع ' 
لذلك هو والمخاضرون وفزع إلى دانيال النبي في تفسيرها . قال وهب بن منيّه وهو من 
أعقاب حزقيل الأصغر وكان خلفا من دائيال الأكبر» فقال له دانيال: هذه الكلات ' 
تنذر بزوال ملكك ومعناها أن الله أحصى مدّة ملكك » ووزن أعالك » ونفذ قضاوه ' 
بزوال ملكك عنك وعن قومك . وقتل في تلك الليلة بلتنضصر» وكان ما قدّمناه من 
استقلال كورش وقومه فارس. بالملك ورد الحالية إلى بيت المقدسٍ 5 وأطلق لهم المال - 
لعارتها شكراً على الظفر بالكلّدانيين ومضى بنو اسرائيل ومعهم عَرْو! الكاهن ونجميًا 
ومرّدّخاي وجميع رؤوساء الحالية يبنون البيت والمذبح على حدودها وقربوا القرابين . 
وكان كورش بعد ذلك يطلق لهم في كل سنة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر. 
ما يتاجن اليه في خلدمة. الببت ويظلق لحم جراية وامنعة . وجرى ملوك الفرس بعده 
على سنته في ذلك إلا قليلا في أيام أخشويروش 27 منهم ء كان وزيره هامان وكان 
من العالقة » وكان طالوت ة قد استخلفهم ام الله » فكان هامان يعاديهم لذلك 
ومح سات في وخيله عل كلهم .كان مرَاي من رؤوسائهم قد زج أخته 
من الرضاع لأخشويروش دس إلها مردَخَاي أن تشفع إلى الملك في قومها فقبلها 
وعطف علييم وأعادهم إلى أن انقرضت دولة الفرس بمهلك دارا » واستولى بنويونان 
مهلك دارا على ملك فارس ْ 
وملك الاسكندر بن فيوس 0" ودوخ الأرض ترح يرال العام » وسار إلى . 
بيت المقدس لأنها من طاعة دارا ( د رو إلهم 5 ورأى في بعض ١‏ 





. وفي التوراة سفر استير الفصل السادس : احشوروش وفي كتب التاريخ احشويروش‎ )١( 
١ ١ . هو الإسكندر المقدوني ابن فيلبس‎ )1( 


ضيل 


تيال (1) رجلة فقا أناتوعتل أرسلت لمعونتك قلقو نونو عن اديه المقدس + نواوصتاء: 
بامتثال اشارتهم . فلا وصل إلى البيت لقيه الكُوهن » فبالغ في تعظيمه ودخل معه إلى 
ال ميكل » وبارك عليه » ورغب إليه الاسكندر أن يضع هنالك تمثاله من الذهب 
اليذكر به » فقال : : هذا حرام لكن تصرف:همتك في مصالح الكهنة والمصلين ويجعل 
لك من الذكر دعاؤهم لك » وأن يسمي كل مولود لبني اسرائيل في هذه السنة . 
بالاسكتدودع فرضي الاسكندر وحمل لهم المال وأجزل عطية الكوهن » وسأله أن 
يستخير الله في حرب دارا » فقال له : امض والله مَظفْرٌك . وحض دانيال وقص 
عليه الإسكندر رؤيا راها فأوَها له بأنه يظفر بدارا . 
ثم انصرف الاسكندر وسار ف نواحي ببت المقدس » ومرٌ بنابلس ولقيه بلاط 
السامري وكان أهل المقدس ألخرجوة عنهم ٠»‏ فأضافه وأهدى له أموالا وأمتعة 
واستأذنه في بناء هيكل في طول بريد فأذن له » فبناه وأقام صهره مَنْشَا كوهنا فيه » 
وزعم أنه المراد بقوله في التوارة اجغل البركة على جل كريدم . فقصده اليهود في 
الأعياذ » وحملوا اليه القرابين وعظم أغرة ٠‏ وغص بشأنه أهل بيت المقدس 4 أن 
خربه . هرمايوس بن شمعون أُول ملوك بني حشمّتَاي كا يأني ذكره. 
ثم هلك الإسكندر ببابل بعد استيفاء مذته لإثنتين وثلاثين من ملكه وقد كان عم 
ملكه بين عظاء دولته » فكان ملي قوس بعد الإسكندر وكان عظم أصحابه 2 فأكرم 
الييود وحمل المال إلى فقراء البيت ثم سعى عنده بأن في ال ميكل أموالاً وذخائر نفيسة 
ورغبوه في ذلك » فبعث عظيماً من قواده اسمه أَرْدُوس ليقبض ذلك المال فحضر 
الست لكر الكاهن حَنّينان 29 أن يكون بالبيت إلا بقية الصدقات من فارس 
ويونان وما أعطاهم علباقوفل. آلفا+ فلم يقبل » ووكل بهم في الميكل فتوجهوا 
بالدعاء - وجاء أردوس ليقبض المال فصدع في طريقه » وجاء أصحابه إلى الكوهن 
حنينا وجاعة الكهنة يسألون الاقالة والدعاء لأردوس » فدعوا له وعوني وارتحل . 
د املك سلّياقوس اعظاماً. للبيت وحمل ما كان يحمل إلهم مضاعفاً . 


)00 العبارة هنا مشوشة ولر نجد في المراجع التي بين أيدينا على ما يصحح هذه العبارة . ومقتضى السياق : 
ورأى امام تمثال. رجلاً فقالم .. 0 
(79) :ورد امه في التوراة تحناني رسع عن نس الما الأول) . 


مضنا 


قال ابن كريّون : ثم ترجمت التوراة لليونانيين وكان من خيرها أن تلاي 20 ملك 
مصر من اليونانيين بعد الإسكندر , وكان من أهل مقدونية » وكان محباً العو : 
ومشغوفاً بالحكمة والكتب الإلحية . وذكرت له كتب اليهود الاربعة والعشرون قرا 
فتاقت نفسه للوقوف عليها » وكتب إلى كهنون القدس قو ذلك وأهدى له » فاختار 
. سبعين من أحبار اليهود وعلائهم وفيهم كوهن عظم اسمه ألعازر , وبعتهم إليه ومعهم 
الأسفاز فتلقاهم بالكرامة وأوسع لهم التزول ورتب مع كل واحد كاتبا يمل عليه ما 
يرجم له ؛ حتى ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليونانية » وصححها وأجاز الأحبار 
وأطلق لهم من كان بمضر من سبي اليهود نا من ماثة ألف » وصنع مائدة من 
الذهب نقشت عليها صورة أرض مصر والنيل ورصعها بالخواهر والفصوص وبعث بها 
إلى القدس فأودعت في الميكل . 

1 ملك تلياي صاحب مصر »ء واستولى بعده أنطيخوس صاحب مقدونية على 
أنطاكية ثم على مصرء وأطاعه ملوك الطوائف بأرض العراق » واستفحل ملكه 
وعظم طغيانه » وأمر الاثم بعبادة الأصنام . وعمل أصناماً على صورته ) فامتنع ليود 
وخر لعي ل مده يه رارم وكانوا أهل نجدة وشوكة » فسار 
انطيخوس إلهم وأنحْن ف فهم بالمتل والسبي 3 وفروا إلى الحبال والبراري » و 
واستخلف عل بيت القدمرا قائده فليلقوس ١‏ وأمره أن يحملهم على السجود لأصنامه 
وعلى أكل الختزير وترك السبت والختان » ويقتل من يخالفه . ففعل ذلك أشدٌّ ما 
يكون » وبسط على الهود أيدي أواغك الأشرار الساعين » وقتل العازر الكوهن الذي 
ترجم لهم التوراة لما امتنع من السجود لصنمه وأكل قربانه ا 0 
والبراري متيتيا بن بوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي بن 
حونيا من اي تودات من تسل عزوت عليه العبلام ؛ وكان رجلا صالحاً خيّرا 
شجاعاً » وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه . فلا أبعد انطيخوس الرحلة عن القدس » . 
بعث متيتيًا إلى الييود يعرفهم بمكانه , وينمعض لهم وبحرّضهم على الثورة على 
اليونائيين » فأجابوه وتراسلوا في ذلك ٠‏ وبلغ الخبر فليلقوس قائد أنطيخوس ٠‏ فسار, 
في عسكره إلى البريّة طالبا متيتيا وأصحابه » فما وصل إلهم حاربهم فغلبوه وانهزم في / : 
عشاكره . ش 


' هو بطليموس مؤسس دوله البطالسة في مصر.‎ )١( 
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وقوي الممود, على الخلاف » وهلك متيتيًا خلال ذلك وقام بأمره ابنه بوذا فهزم 
عساكر فليلُّوس ثانية . وشغل أنطيخوس روب الفرس فزحف إليهم من مقدونية » 
واستخلف؛ عليهم ابنه أفظر » وضمّ إليه عظيماً من قومه اسمه ليشاوش 2 وأمرهم أن ' 
يبعثو العساكر إلى اليبود » فبعثوا ثلاثة من قوادهم وهم نيقانور وتلميئاس 
وصَرّدُوس » وعهد إليهم بإبادة الييود حيث كانوا فسارت العساكر » واستنفروا سائر 
الأرمن من نواحي دمشق وحلب » وأعداء اليود من فلسطين وغيرهم . وزنحف مهوذا 
بن متيئيًا مقدّم اليهود للقائهم بعد أن تضرعوا إلى الله وطافوا بالبيت ونمسحوا به » 
ولقهم عسكر نيقانور فهزموه » واتحخنوا فيه بالقتل » وغنموا ما معهم » ثم لمهم 
عسكر القائد ابن تلمياس وصَرْدوس ثانياً فهزموهما كذلك » وقبضوا على فليلققوس 
القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالنار » ورجع نيقانور إلى مقدونية فدخلها وخبر 
ليشاوش وأفظر ابن الملك بالهزيمة » فجزعوا لها .ثم جاءهم الخبر بهزيمة أنطيخوس أمام 
الفرس » » ثم وصل إلى مقدونية واشتدٌ غيظه على الييود » :وجمع لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعون 2 جسده » ودفن 5 طريقه . وملك أفظر ومعوه أنطيخوس باسم 
أبيه . 

ورجع يبوذا بن متيتيًا إلى القدس » فهدم جميع ما بناه أنطيخوس من المذابح غناك 
ما نصبه من الأصنام » وطهر المسجد » وبنى مذيحاً جديدا للقربان » 00 
الحطب ودعا الله أن يرمهم آية في اشتعاله من غير نار» فاشتعل كذلك وم ينطن إلى 
الخراب الثاني أيام الحلوة » واتحخذوا ذلك اليوم عيداً ا عيد العساكر. 

ونازل ليشاوش فزحف إليه يهوذا ين متيئيًا في عسكر اليبود وثبت عسكر ليشاوش 
فانهزموا » وكأ إلى بعض الحصون وطلب النزول على الأمان على أن لا يعود إلى 
حربهم » فأجابه يهوذا على أن يدخل أفظر معه في العقد وكان ذلك . وثم الصلح 
وعاهد أَفْظَر اليود على أنْ لا يسير إلهم ؛ وشغل يبوذا بالنظر في مصالح قومه . 

قال ابن كريون : وكان لذلك العهد ابتداء أمر الكيّتم وهم الروم » وكانوا برومية وكان 
أمرهم شور بين ثلثائة ‏ وعشيرين ريسا ارش راح علييم يسمونه الشيخ يدبر 
أمرهم » ويدفعون للحروب من يثقون بغنائه وكفايته منهم أومن سواهم . هكذا كان 
شأنهم لذلك العهد » وكانوا قد ار اليونانيين واستولوا على ملكهم »-واتجازوا البحر 
إلى إفريقية فلكوها كما يأني في أخبارهم ؛ فأجمعوا السير إلى أنطيخوس أفظر وابن 


غيل 


عمه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطاكية » وكاتبوا يبوذا ملك بني ) اسرائيل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوسن واليونانيين فأجابوهم إلى ذلك ٠»‏ وبلغ ذلك 
أنطيخوس فنبذ إلى الييود عهدهم وسار إلى حربهم فهزموه ونالوا منه . ثم راسلهم في 
الصلح وأن يقيموا على عهدهم معه وتحمل لبيت المقدس بما كان محمله من المال » 
وأن يقتل من عنده من شرار الهود الساعين عليهم ؛ فتم العهد بينهم على ذلك وقتل 
شملاوش من الساعين على اليهود » ثم جهز أهل رومة قائد حروبهم دمترياس 237 بن 
لبا فوس إلى أنطا كية ولقيه أنطيخوس فر فانهزم أنطيخوس وقتل هو وابن عمه 
ليشاوش . وملك الروم أنطاكية . ونزها قائدهم دمترياس وكان القيموين الكوهن 
من شرار اليهود عند أنطيخوس » فلم ملك دمترياس قائد الروم فسعى عنده في اليهود 
ورغبه في ملك القدس والاستيلاء على أمواله » فبعث قائده نيقانور لذلك وخرج 
بهوذا ملك القدسس لتلقيه وطاعته ٠‏ وقدم بين يديه الهدايا والتتحف » فال نيقانور إلى 
مسالمة الييود وحسن رأيه وأ كد بينه وبينهم العهد. ورجع وبادر ألقيموس الكوهن إلى 
مانن واه ميل قائده نيقانور إلى اليبود 2 وزاد في إغرائه فبعث إلى قائده ينكر 
عليه ويستحثه لإنفاذ أهرة 3 وأن يحمل يبوذا مفيدا . وبلغ ذلك يهوذا فلحق بمدينة 
السامرة صَبَصْطِيَة » واتبعه نيقانور في العساكر فكرٌ عليه يهوذا وهزمه وقتل أكثر 
عساكر الروم الذين معه . ثم ظفر به فصلبه على الميكل ببيت المقدس » واتخذ الييود 
ذلك اليوم عيداً وهو ثالث عش رآذار. 
ثم بعث قائد الروم دمترياس من قابل قائده الآخر يعتروس في ثلاثين ألفاً من الروم 
خاربة ليود ؛ وخرجت عساكرهم من المقدس » وفروا عن ملكهم بوذا وفرقا في 
الشعاب » وأقام معه منهم فل قليل 3 واتبعهم تَعْترُوس فلقيه يهوذا وأكمّن له فانهزم 
الود 2 وخرج عليهم كمين الروم فقتل بوذا في كثير من ولايته ودفن إلى جانب أنه 
متيتيا .. ولحق أخوه يوياثاك شمن بق من اليهود » بنواحي الأردن وتحصنوا بأرسيع ؛ 
ضر يعتروس هنالك اناما © ثم بيتوه فهزموه ورج يوناثال واللهود: في اتباعه 
فتقبضوا عليه » ثم أطلقوه على مسالمة الهود وأن لا يسير إلى حريهم . فهلك يوناثال إثر 
ذلك وقام بأمر الميود أخوهما الغالث شمعون 5 فاجتمع إليه المبود من كل ناحية 
وعظمت عساكره » وغزا جميع أعدائهم ومن ظاهر عليهم من سائر الأثم » وزحف 
(1) هو القائد الروماني الشهير ميتريدات . 
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إليه دمتزياس قائك الروم بانطا كية فهزمه شمعون وقتل غالب عسكره . 
وم تعاودهم الروم بعدها بالحرب إلى أن هلك عونا . ولب عليه صهره تاي روج 


. أخته فقتله وتقبض علٍ بنيه وامرأته » وهرب ابنه الأكبر قانوس بن شمعون إلى غزة 


فامتنع بها » :يكان اسمه يوحان ركان شجاعا قتل في بعض الحروب شبجاعاً. اسمه 
هزقانوس فسماه أ بامعه ْم اجتمع عليه الييود وملكوه وسار إلى بيت المقدس » 
وفر تلياي المتوثب على أبيه إلى حصن داخون 2 فامتنع به وسار هرقانوس إلى محاربته ' 
وضيق عليه » .وأشرف تلاي في بعض الأيام من فوق السور بأم هرقانؤس وأخته 
يتبدّده بقتلها » فكف عن الحرب » وانصرف الحضور عيد المظال ببيت المقدس 
فقتل تلاي أخته وأمّه وفر من الحصن . ظ 


قال ابن كريون : ثم زحض دمترياس بن سلياقوس قائد الروم إلى القدس وحاصر 


الييود فامتنعوا » وثلم 'السورء وراسلوه في تأخير الحرب إلى انقضاء بحم تسمل 


على أن يكون له نصيب في القربان ووفعت ان نواه الوم وأهدى تماثيل 
للبيت فحسن موقعها عندهم » وراسلوه ف الصلح على المسالمة والمظاهرة لبعض 

فاجاب . وخرج إليه هرقانوس ملك اليهود وأعطاه ثلؤائة بدرة ون الع استخرجها 
من بعض قبور بي داود . ورحل عنهم الروم » وشغل هرقانوس في رم ما 0 من 
السورء وحدثت خلال ذلك فتنة بين الفرس والروم فسار إلهيم دمترياس في جموع 
الروم ٠‏ وبينا أبطأ هرقانوس ملك اليهود خصزر علهم اذ نجاءه البو ان" الفرس 

هزموا امي ٠‏ فنبز الفرية وزحف إلى أعدائه من أهل الشام وفتح اللي 
وحصون. أروم الي بجبل الشراة » وقتل منهم خلقا ووضع عليهم الحزية واخذهم 
بالختان والتزام أحجكا م التوراة » وخرب الميكل الذي بناه سنبلاط السامري في طول 
ريد بإذن ا وقهر جميع الأم انحاور ين لهم 2 بعث وجوه البهود 
وأعيانهم إلى الأشياخ والمدبرين بوومة ا تجديد العهد ونواة يردوا على الييود ما 
أخذ أنطيخوس ويونان من بلادهم التي صارت في مملكة الروم ؛ فأجابوا وكيوا أله 

العهد بذلك وخاطبوه بملك اليهود . وإنما كان يسمى من سلف قبله من ابائه بالكوهن 
فسمى نفسه من يومئذ بالملك » وجمع بين منزلة الكهئونة ومنزلة الملك » وكان أَوْل 
ملوك بني حشمًّناي نغ سار إلى مسديشة السامرة صبصطية ففتحها وخريها وقدل أهلها. . 





. أي ترمم ما تهلدّم‎ )١( 
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قال ابن كريون : وكان البهود في دينهم يومئذ ثلاث فرق . فرقة الفقهاء وأهل 
القياس ١7‏ ويسِمُونهم الفروشم وهم الرَبَانيُون » وفرقة الظاهريّة المتعلقين بظواهر 
الألفاظ من كتابهم ويسمونهم الصدوقيّة وهم القرّاؤن » وفرقة العبّاد المنقطعين إلى 
العبادة والتسبيح والزهاد فيا سوى:ذلك: ويسكوتهم الحيسيد . وكان هِرقانوس واباؤه 
من الربانيين » ففارق هايم إلى القرائين لأنه جمع الييود يوما عندما تمهد ار 3 
وأخذ بمذاهب الملك ٠‏ وألقى به في صنيع احتفل فيه وألان لهم جانبه وخضع في قوله 
وقال : أريد منكم النصيحة ,فطع بعض الربانيين فيه وقال : إن النصيحة أن تنزل 
عن الكهنوة وتقتصر على الملك وقد فاتك شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام 
أنطيخوس . فغضب لذلك وقال للربانيين : قد حكمتكم في صاحبكم فأخذوا في 
تأديبه بالضرب فتذكر لهم ص أجل ذلك ء وفارق مذههم إلى مذهب ا 
وقتل من الربانيين خلقاً كثيرا » ونشأت الفتنة بين هاتين الطائفتين من الييود » 
واتصلت بينهم الحرب إلى هذا العهد . 
وهلك 0 لاحدى وثلاثين سنة من دولته » وملك دق ابنه أرستيلوس وكان 
كبيرهم » وكان له ولدان اخران وهم أنطقتوسٍ وبحب الملك له ويبغض الإسكندر 
فأبعده إلى جبل الخليل » فلا ملك أرسُتبلوس أخذ من اخوته بمذهت أبينم وقبض 
على الاسكندر وأمه واستخلصن أنطقنوس وقدّمه على العساكرء وا كتفى به في 
الحروب » وترفع عن تاج الكهنوئة ولبس تاج المُلّك . وخرج أَنطِفنوس إلى الأثم . 
النحاورين الخارجين عن طاعتهم فردّهم إلى الطاعة » وكثرت السعاية فيه عند أخية 
من البطانة وأغرؤة به فليا دم أنطقنوس من مغيبه وافق عيد المظال » وكان أخوه 
ملتزما بيته لمرض طرقه » فعدل أنطِفنوس عن بيته إلى الحيكل للتبرك » فأوهموا الملك أنْه 
إنما فعل ذلك لاسّالة الكهئوينة والعامة وأنّه يروم قتل أخيه » وعلامة ذلك أنه جاء 
بسلاحه » فعهد أرستَبُلوس إلى حِشْمَانِه وغلان قصره إن جاء متسلحا أن يقتلوه . 
ش ركان ذلك وتمت حيلة البطانة وسعايتهم عليه وعلم أسَْبْلوس أنْ قد خدع في أخيه » 
فندم واغتم ولطم صدره حتى قذف الدم من فيه » وأقام عليلاً بعده حولاً كاملا ثم 
هلك . فأفرجوا على أخيه الإسكندر من محبسه » وبايعوا له بالملك واستقام له 
الأمرء ثم انتقض عليه أهل عكًا وأهل صيدا وأهل غزة بعثوا إلى قبرص » وسار 
(1) وف نسخة اخرى : أهل القيافة . 





الاسكندر إلى عكًا فحاصرها وكانت كِلْوبَطْرَه ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليها 
ابنها واسمه ألظِيرو وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص قلكها : فبعث أهل عكا أنهُم. 
يملكونه وأجاز إلهم في ثلاثين ألف مقاتل » حتى اذا أفرج الإاسكندر عن ا 
راجعوا أمرهم ومنعوا ألظِير » وامن الدخول إليهم » فسار في بلاد الإسكندر ونزل على . 
جبل الخليل فقتل منه خلقاً » ونزل على الأردن . وفي خلال ذلك زحف الإسكندر 
إلى صيدا ففتحها عنوة واستباحها » وعاد إلى القدس وقد اطاعته البلاد وحسم داء 
المنتقضين غليه . 

ثم تجدّدت الفتنة بين اليهود بالقدس وذلك أنه اجتمعوا في عيد المظال بالمنجد 5 
وحضر الإسكندر معهم فتلاعبوا بين يديه مراماة بما عندهم من مشموم وماكول » 
وأصاب الإسكندر رمية من الرَبّانِيينَ فغضب لا » وشاتمهم القراؤن بما كانوا من 
شيعته » فشتموا الإسكندر وقتلوا الشائم وأصحابه فلم يغن عِنهم ؛ وعظم فيهم الفتك 
وانفض الجمع » وعهد الإسكندر ان يستدٌ المذبح والكهنة بحائط عن الناس » ونفك ٠‏ 
أمره بذلك ». واتصلت الفتنة بين البيود ست سنين قتل من الربانيين نحو من خمسين 
ألفا » والاسكندر يعين القرائين علبهم » وبعثوا إلى دمتريوس المسمّى أنطيخوس » 
وبذلوا له المال فسار معهم إلى تايبلس ولني الاسكتدر فهزمه وقتل عامّة أصحابه 
ورجع . فخرج السك إلى الربّانيين وأنخن فيهم وظفر منهم يجماعة تزيد على ثلاثة 
فقتلهم صبراً وقهر سائر اليهود . وسار إلى دمتريوس ففتح الكثير من بلاده » وخرج 
فظفر به الإسكندر وقتله . 

وعاد إلى بيت المقدس لثلاث سنين في محاربة الرَبَانبين ودمتريوس » فاستقام أمره 
وعظم سلطانه ثم طرقه المرض فقام عليلاً ثلاثاً آخرين » وخرج بعدها الحصار بعض 
الحصون وانتقضوا عليه فات هنالك » وأوصى امرأته الإسكندرة بكيّان موته حتى 
يفتح الحصن وتسير بشلده (1) إلى القدس فتدفنه فيه » وتصانع ادافين على ولدها 
فتملكه » لأن العامة إلهم أميل . ففعلت ذلك واستدعت من كان نافرا. من 
الربانيين » وجمعتهم وقدمتهم للشورى » واستبدت بالملك . وكان لما إبنان من 
الإسكندر بن. هِرُقانوس » اسم الأكبر منهما هِرّقانوس » والآخر أَرسَتبُلوس » وكانا 
صغيرين عند موت أبههم| كبا عينت هِرقانوس للكهنوئة وقدّمت أَرستبُلوس على 
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العساكر والحروب » وضمّت إليه الربانيين » وأخانت الرهمن من جميع الأمم 
وسأهر الرَبانيون في الأخذ ٠‏ بثأرهم من القرّائين خلقاً كثيراً . وجاء القراؤون إلى ابنها 
الكهئون ينكرون ذلك وأنه اذا فعل ب ذلك » وقد كانوا شيعا لأبيه الاسكندر » 
فقد تحدث النفرة من سائر الناس . وسألوه أن يلتمس لمم اذنها في الخروج عن . 
القدس والبعد عن الربانيين » فأذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة » وخرج معهم 
وجو العسكر. ثم ماتت خلال ذلك لتسع سنين من دولتها » ويقال إن ظهور عيسى 
صلوات الله عليه كان في أيامها . وكان ابنها أَرسْتَبُلوس قائد العسكر لما شعر بموتها 
خرج إلى القراثين يستدعبهم إلى نصرته فأجازوه » وتقبضت هي على إبنيه وامرأته » 
واجتمعت عليه العساكر من النواحي وضرب البوق وزحف لحرب أخيه هرقانوس 
والربانيين » وحاصرهم أرستَبُلوس بيث المقدين + وغزء اخل هدة الحصن ترج 
إليه أَعيّان الييود والكهنونية ساعين في الصلح بينهما » وأجاب على أن يكون ملكاً 
ويبقى هِرقانوس على الكهنونيّة ؛٠‏ فتم ذلك واستقر عليه أمره . 


ابتداء أمر انظفتر('2 أبو هيردوس 


ثم سعى في الفتنة بينهم| انظفتر أبو هيردوس » وكان من عضاء بي الرائل من الفين 
جمعوا مع العُريْر من بابل » وكان ذا شجاعة وبأس » وله يسار وقُنية من الضياع 
والمواشي . وكان الاسكندر قد ولأه على بلاد أروم ” "؟ وهي جبال الشراة » فأقام ف 
ولايتها سنين » وكثر ماله وأنكحوه منهم » فكان له منها أربعة من الأبناء وهم فسيلو 
وهيردوس وفرودا ويوسف » وبنت اسمها سلومث ..وقيل أن أنظفتر لم يكن من بي 
إسرائيل » وإنا كان من أروم وربي في جملة بني خشمناي وبيوتهم . فلا مات 
الاسكندر وملكت زوجته الاسكندرة عزلته عن جبال الشراة ». فأقام بالقدس . حتى 
اذا استبد. بالامر أرستبلوس ٠‏ وكان بين هرقانوس وأنظفتر مودّة وصحبة » فغص 
أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مكر أنظفتر وهم بقتله » فانفض عنه وأخذ في 
التدبير على أرستبلوس , وفشا في الناس تبغضه إلينم وينكر تغلبه » ويذكر هم أن 
هرقانوس أحق بالملك منه » ثم حذر هرقانوس من أخيه وخيّل إليه أنه يريد قتله » 
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عه ل لك تن ال و ثم أشار 
عليه بالخروج إلى ملك العرب هرئة » وكان يحب هرقانوس » قنقد حقة عهدا عل 
ذلك » ولحق هرقانوس ببرئمة ومعه أنظفتر » ْم دعوا هرئمة الى حرب أرستبلوس 
| فأجابهم , بعد مراوغة » وتزاحفوا ونزع الكتبريمن عسكر أرستبلوس إلى هرقانوس » 
فرجع هاربا الى القدس » ونازهم هرقانوس وهرئمة واتصلت الحرب وطال الحصار. 
وحضر عيد الفطير وافتقد اليهود 'القرابين فبعثوا إلى أ أصحاب هرقانوس فيها » فاشتطوا 
في المن 0 أخذوه وم يعطوهم شيئا » وقتلوا بعض النساك طلبوه في الدعاء على 

أرستبلوس وأصحابه » وامتنع فقتلوه » ووقع فيهم الوباء فات منهم أم . 

قال ابن كر يون : وكان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب » وكانوا. في طاعة 
الروم ١‏ فانتقضوا عليهم 5 هذه الملاة وخدثت عندهم صاغية إلى الفرس » فبعث 
الروم قائدهم فقيوس 27 فخرج لذلك من رومية ». وقدم بين يديه قائده سكانوس 
فطوج الأرمن ولحق دمشق » ثم لحقه فقيوس ونزل بها . وتوجهت إليه وجوه اليهود في 
أثرهم » وبعث إليه أرستباوس من القدس وهرقانوس من مكان حصاره » كل واحد 
منهها يستنجده على أخيه » وبعثوا إليه بالأموال والهدايا فأعرض عنها » وبعث إلى 
هرئمة ينهاه عن الدخول بينهها فرحل عن القدس ٠‏ ورحل معه هرقانوس وأنظفتر » 
وأعاد أرستبلوس رسله وهداياه من بيت المقدس » وألمّ في الطلب وجاء أنظفتر الى 
فقيوس بغير مال ولا هدية » فنكث عنه فقيوس » فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه 
وضمن له طاعة هرقانوس الذي هو الكهنوت: الأعظم . وبحصل بعد ذلك إضعاف 
أرستبلوس فأجابه فقيوس على أن يتحيّل له في الباطن ويكون ظاهره مع أرستبلوس 
حتى يتم الأمرء وعلى أن يحملوا الخراج عند حصول أمرهم 5 ا 
وحضر هرقانوس وأرستبلوس عند فقيوس القائد يتظلم كل واحد من صاحبه » 
وعدم بالنظر بينهم إذا حل بالقدس . 

وبعث أنظفتر في جميع الرعايا فجاؤا شاكين من أرستبلوس »© فأمره فقيوس من 
إنصافهم فغضب لذلك واستوحش وهرب من معسكر فقيوس وتحصن في القدس » : 
وسار فقيوس في أثره فنزل أريحا ثم القدس وخرج أرستبلوس واستقال » فأقاله وبذل 
له الأموال على أن يعينه على أخيه ويحمل له ما في الميكل من الأموال والجواهر » 
)١(‏ هو القائد الروماني المعروف بمبيوس . 
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رفت ماف لذلك: ٠‏ فنعهم الكهنونية.وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب 
القائد وأخرجوه . فغضب فقيوس وتقبض الحينه على أرستبلوس ؛ وركب ليقتحم 
البلد فامتنعت عليه » وقتل جاعة من أصحابه فرجع وأقام علييم . ووقعت الحرب 
بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس » وفتح بعض البهود الباب لفمقيوس فدخل 
البلد وملك القصر وام متنع الحيكل عليه 2 فأقام يحاصره أياما ؛ وصنع الة الحصار فهدم 
بعض أبراجه 0 عنوة » ووجد الكهنونية على عبادتهم وقربانهم مع تلك 
الحرب ٠‏ ووقف على اليكل فاستعظمه وم عد بده إلى شيء من ذخائره » وملك 

علميع اهرقاتوس:». وضرب علييم االمتراج محمله كل سنة . ورفع يد الييود عن جميع ش 
الأم الذين كانوا في طاعتهم ؛ ورد عليهم البلدان التي ملكها بنوحشمناي » ورجع 
الى رومة . 

واستخلف هرقانوس وأنظفتر على المقلدس وأنزل معها قائده سكانوس الذي قدّمه 
لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج من رومية »؛ وحمل ارستلومن وابنيه مقيدين 
بعه » وهرب الثالث من بنيه وكان يسمى. الاسكندر ولحقه فلم يظفر به . ولا بعك ' 
فقيوس عن الشام ذاهياً إلى مكانه خرج هرقانوس وأنظفتر إلى العرب ليحملوهم على 
٠‏ طاعة الروم » فخالفهم الإسكندر بن أرستبلوس إلى المقدس وكان متغيباً بتلك 
النواحي منذ مغيب أبيه لم يبرح » فدخل إلى اللقدس وملكه امود علييم وبنى ما 
هدمه فقيوس من سور الميكل » واجتمع إليه خلق كثير . ورجع هرقانوس وأنظفتر 
فسار إلهم الإسكندر وهزمهم وأنخن في ا . وكان قائد الروم كينانوس قد جاء 
إلى بلاد الأرمن من بعد فقيرس » فلحق به واستنصره على الاسكندر فسار معه إلى 
القدس » وخرج إليهم الإسكندر فهزموه . ؛ ومضى إلى 0 له , بسي الإسحتدروية 
واعتصم به . 

وسار هرقانوس إلى القدس فاستولى على ملكه » وسار كينانوس قائد الوم الى 
الإسكندر فحاصره بحصنه واستأمن اليه فقبله فقبله: وعفا عته وأحيلين إلبه . وفي اثناء ذلك 
! عرب أزستبلوين أخو هرقانوس من محبسه بروميّة » وابنه أنطقنوس واجتمع إليه » 
فحاربه كينانوس وهزمه وحصل في أسره فرده 0 بول هنالك إلى 
أن تغلب قيصر على روميّة » واستحدث الملك في الروم . ٠ ” ٠‏ 

وخرج فقيوس من روميّة 4 إلى نواحي عمله وجمع العساكر محاربة قيصرء فأطئق 
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ارستبلوس من محبسه » وأطلق معه قائدين في إثني عشر ألف مقاتل » وسرّحهم إلى 
الأرمن واليهود ليردوهم عن طاعة فقيوس » وكتب فقيوس إلى أنظفتر ببيت المقدس 
أن يكفيه أمر أرستبلوس » فبعث قوما من البهود لقوه في بلاد الأرمن ودسّوا له سما في 
بعض شرابه كان فيه حتفه . وقد كان كينانوس كاتب الشيخ صاحب روميّة في إطلاق 
من بتي من وَلّدِ أرستبلوس فأطلقهم . 

قال ابن كر يون .: وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على ملكهم تلاي وطردوه 
وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم » فسار إليهم واستنفر معه أنظفتر فغلبهم وقتلهم » 
ورد تلاي إلى ملكه واستقام أمر مصر . ورجع كينانوس إلى بيت المقدس فجدّد الملك 
لهرقانوس » وقدّم أنظفتر مدبّر المملكة وسار إلى روميّة . 

قال ابن كريون : ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائدا منهم يسمى 
عرنبوس » وبعثوه لحربهم » فرٌ بالقدس ودخل إلى الميكل وطالب الكهنون بما فيه 
من المال » وكان يسمى ألعازرمن صلحاء الهود وفضلائهم » فقال له : إنكينانوس 
وفقيوس لم يفعلوا ذلك بتلك . فاشتد عليه . فقال : اعطيك ثلئائة من الذهب 
وتتجافى عن الميكل . ودفع إليه سبيكة ذهب على صورة خشبة كانت تلقى عليها 
الصور التي تنزل من الهيكل الذي تجدّد » وكان وزنها ثلؤائة فأخذها ونقض القول 
وتعدّى على الميكل وأخعن جميع ما فيه منذ عارتها من الحدايا والغنائم وقربانات 
الملوك والأثم وجميع آلات القدس » وسار إلى لقاء الفرس فحاربوه وهزموه وأخذوا 
جميع ما كان معه وقتل . واستولت الفرس على بلاد الأرمن من دمشق وحمص 
وحلب وما إلها » وبلغ الخبر الى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة إسمه 
كسناوء فدخل بلاد الأرمن ن الذين كانوا غلبوا عليها . . وساروا إلى القدس فوجد الهود 
يحاربون هرقانوس وأنظفتر فأعانهم| حتى استقام مُلْك هرقانوس ثم سار إلى الفرس في 
عساكره فغلبهم وحملهم على طاعة الروم » ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليهم إلى 
الطاعة » وكانوا إثنين وعشرين ملكا من الفرس كان فقيوس قائد 0 هزمهم » فلا 
سار عنهم انتقضوا . 

قال ابن كر يون : ثم ابتدأ أمر القياصرة وملك على الروم يولياس ولقبه قيصر لأن َم 
ماتت حاملا به عند مخاضها فشق بطنها عنه فلذلك سمي قيصرء ومعناه بلغتهم 
القاطع . ويسمى أيضا يولياس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه خامس 
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شهورهم '" ومعنى هذه اللفظة عندهم الكاصين » وكان الثلمائة 3 والعشرون المديرون 
م الروم والشيخ الذي عليهم قد أحكوا أمرهم مع جاعة الروم على أن لا يقدّموا 
عليهم ملكا » وأنهم يعينون للحروب في الحهات قائدا بعد آخر . هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياضرة . قالوا ولا رأى قيصر هذا الشيخ 
الذي كان لذلك اعد كر وتييكل 6ن التجاعة والققاوه فكانوا يبعثونه 
قائدا على العساكر إلى النواحي » فأخرجوه مرّة إلى المغرب فدوخ البلاد ودجع 
فسمت نفسه إلى الملك فامتنعوا لهنوا روه أن هذا سنة أبائهم منذ أحقاب » وحدثوه 
بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله » وهو أمركيوس وأنه عهد لأهم لا ينقض » وقد 
دوخ فقيوس الشرق ٠‏ وطوع اليهود ولْ. يطمع” في هذا فوثب عليهم قيصر وقتلهم 
. واستولى على ملك الزوم منفردا به وسمّى قيصرء وسار الى ففقيوس بمصر فظفر به 
وقتله » ورجع فوجد بتلك احهات قواد فقيوس فسار إلهم يولياس قيصر ومر ببلاد 
الأرمن فأطاعوه 2 وكان علهم ملك اسمه مترداث فبعثه قيصر إلى حربهم . 
فسار في الأرمن ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر معه إلى مصر هو وأنظفتر 
بمحوا بعض ما عرف مهم من موالاة فقيوس » وساروا جديعا إلى مضر ولقيتهم 
عساكرها واشتد لجرب فحصر بلادهم » وكادت. الأرمن أن تززهوا + فقنيك أظدر ٠‏ 
وعسا كر الييود وكان لحم الظفر واستولوا عل فقين» وبلغ. الخقير: الى قيصر فشكر 
0 بلائه واستدعاه فسار إليه مع ملك الأرمن مترداث فقبله وأحسن 
. وكان أنطقنوس بن أرستبلوس قد اتصل بقيصر وشكى بأنَ هرقانوس قتل أباه 
حين بعثه أهل رومة لحرب فقيوس + فتحيّل عليه هرقانوس وأنظفتر وقتلاه مسموماً » 
فأحسن أنظفتر العذر لقيصر بأنه إنما فعل ذلك في خدمة من ملك علينا من الروم » 
: وإنما كنت ناصحا لقائدهم فقيوس بالأمس ؛ وأنا اليوم, أيها الملك لك أنصح 
وأحب ع فين مز كلا نين فين ورم ا وي 
الفرس ٠‏ فسار اليه أنظفتر وأبلى في تلك الحروب ومناصحة قيصرء فلا انقلبوا من 
بلاد الفرس أعادهم قيصر الى ملك بيت المقدس على ما كانوا عليه . | 
واستقام املك لرقانوس وكان خيرا » إلا أنه كان ضعيفا عن لقاء الحروب فتغلب ' 





)١(‏ يوليه : : هوشهر تموز وهو الشهر السابع كيا في تقومنا الحالي » ولكن السنة عندهم كانت تبدأ بشهر اذار او 
«مارت» فيكون شهر يوليه هو الخامس كا ذكر. 
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عليه أنظفتر » واستبد على الدولة » وقدّم ابنه فسيّلو ناظرا في بيت المقدس + وابنه 
هيردوس عاملا على جبل. الخليل . وكان كنا بلغ الحلم واحتازوا الملك من أطرافه 
وامتلاً أهل الدولة منهم حسداً وكثرت السعاية فييم » وكان في أطراف عملهم ثاثر من 
الييود يسمى حزقيًا وكان شجاعا صعلوكا واجتمع إليه أمثاله فكانوا يغيِرون على الأرمن 
وينالون منهم . وعظمت نكايتهم فيهم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس ابن 
الو ا وه ل ٠‏ فبعث 
هيردوين! ليه سريّة فكبسوهم » وقتل حزقيًا وغيره منهم » وكتب بذلك إلى سفيوس 
فشكره وأهدى إليه اليود . 
ونكر الهود ذلك من فعل هيردوس وتظلموا منه عند هرقانوس وطلبوه في القصاص منه » 
فأأحضروه في محلس الأحكام وأحضر السبعين شيخا من الييود » وجاء هيردوس متسلحا 
ودافع عن نفسه » وعلم هرقانوس بغرض الأشياخ » » ففصلوا المحلس فنكروا ذلك على 
عرفاتوس ولحق هيردوس ببلاد الأرمن فقدّمه سفيوس على عمله . 

ثم أرسل هرقانوس إلى قيصر يسأل تحديد عهود الروم لهم » ؛ فكتب له بذلك » وأمر 

0 إلى بيث المقدس ما بين صيدا وغزة » يمل أهل 
ظ صيدا إليها في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح » زأن ديرد قل الووة سائتها 
كان بأيديهم إلى الفرات واللاذقية وأعاها وما كان بنو حشمناي فتحوه عنوة من 
0 2 لأن فقيوس كان يتعدّى عليهم في ذلك 2 وكتب العهد بذلك في 
ألواح من نحاس بلسان الروم ويونان » وعلقت في أسوار صور وصيدا 0 أمر 
هرقانوس . 
قال ابن كر يون : ثم قتل قيصر ملك الروم . وأنظفتر وزير هرقانوس المستبد عليه . 
قيصر فوب عليه كيساوس من قواد فقيوس فقتله » وملك وجمع 0 
إلى بلاد افك ففتحها » ثم سار إلى القدس وطالبهم بشع ندر من الدهت 2 
فجمع له أنظفتر وبنوه من اليهود » ثم بجع كيساوضن إلى مقدونية فأقام مبا ا 
أنظفتر فإن اليهود داخلوا القائد ملكيّا الذي كان , بين أظهرهم من قبل كيساوس في قتل 
أنظفتر وزير هرقانوس 2 فأجابهم الى ذلك » فدسوا إلى ساقيه سما فقتله » وجاء ابنه 
هيردوس إلى القدس محمعا قتل هرقانوس ) فكفه فسيلو عن ذلك » وجاء كيساوس 
من مقدونية إلى صور » ولئي هرقانوس وهيردوس وشكوا إليه ما فعله قائده ملكيا من 
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مداخلة اليهود في قتل أنظفتر : فأذن لهم في قتله فقتلوه . ثم زحف كينانوس بن أخي 
قيصر وقائده أنطيوس ”2 في العساكر لحرب كيساوس المتوثب على عمه قيصرء 
فلقيهم قريبا من مقدونية فظفرا به وقفلاه » وملك كينانوس مكان عمه وسمى 
أوغسطس قيصر بإسم عمه . فأرسل إليه هرقانوس ملك اليهود بهدية وفيها تاج .من 
الذهب مرصع بالجواهر وسأل تجديد العهد لهم » وأن يطلق السبي ”') الذي سبى 
منهم أيام كيساوس “وان يرد البيود إلى. بلاد يونان وأثيئة » وأن بحري لهم 0 
رسم به عمه قيصرء فأجابه إلى ذلك كله . ش 
وسار أنطيانوس وأوغسطس قيصر إلى بلاد الأرمن بدمشق وحمص » فلقته هنالك 
كلبطرة ملكة مصر وكانت ساحرة » فاستأمنته وتزوجها وخر عله عرهانوض ملك 
اليهود . وجاء جاعة من الهود فشكوا من هيردوس وأخيه فسيلو وتظلموا منهخ » 
وأكذبهم ملكهم هرقانوس وأبى عليها » وأمر انطيانوس بالقبض على أولئك الشااكين 
وقتل منهم » ورجع هيردوس وأخوه فسارا إلى مكانهم| ومكان أبيهما من تدبير مملكة 
هرقانوس » وسار أنطيانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في نواجبها وقهر ملوكهم 
وقفلٍ الى رومة . 
قال أبن كريّون : وفي خلال ذلك لحق أنطقنوس وجاعة من اليهود بالفرس » ' 
وضمنوا لملكهم أن يحملوا إليه بدرة من الذهب وثمائمائة جارية من بنات البهود 
ورؤسائهم يسبيين له » على أن يملكه منكان عمه هرقانوس ويسلمه إليه » ويقتل 
هيردوس وأغياة فسيلو, فأجاء بهم ملك الفرس إلى ذلك ء وسار في العسا كر وفتح 
بلاذ الأرمن وقتل من وح بها من قواد الروم ومقاتلتهم » وبعث قائده كردن 
القدس مع أنطقنوس 05 بالصلاة في بيت المقدس «التبرك بال ميكل » حتى إذا 
توسط المدينة ثار بها وأفحش في القتل » وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس 08 
ومضى فسيلو إلى الحصن يضبطه . وتورط من كان بالمدينة و الغفرس اقتلهم البيود 
عن آخرهم 3 وامتنعوا على القائد » وفسد ما كان ديره 5 أمر أنطقنوس فر جع إلى ' 
اسئّالة هرقانوس وهيردوس ؛ وطلب الطاعة منهم للفرس وأنه يتلطف لهم عند الملك 





| . وفي نسخة ثانية : انطونيوس‎ )١( 
(؟) السبي : بضم السين ج (سبي) ويطلق في الاغلب على النساء » أما الرجال فيعبر عنهم في مثل هذا‎ 
. . الحال با بالأسرى‎ 
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ف ات » فصِغى نوسن وفسيلو إلى قوله وخحرجوا إليه . وارتاب هيردوس 
متنع فارتحل ببم| قائد الفرس حتى اذا بلغ الملك ببلاد الأرمن تقبض عليهم| فات 
0 ليلته » وقيد هرقانوس واحتمله إلى بلاذه » :وأشار انطفتوسن بطع أذنه 
لعنعه من الكهنونة . ْ 
ولا وصل ملك الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال » وأحسن إليه إلى أن ش 
استدعاه هيردوس » ”ا يأتي بع » وبعث ملك الغرين قائده إلى الييود مع أنطقنوس 
يعلك » فخرج هيردوس عن القدس إلى جبل الشراة فترك عياله 0 عند أخية 
يوسف » وسار إلى مصر يريد قيصر. فأكرمته كلبطرة ملكة مصرء وأركبته السفن 
إلى رومية » فدخل بها انطيانوس إلى أوغسطس قيصر » وخبره الخبر عن الفرس 
. والقدس » فلكه أوغسطس والبسه الاج وأركبه في رومية في زي الملك » والهاتف بين 
يديه بأن أوغسطس ملكه . واحتفل انطيانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس 
قيصر وشيوخ رومية » وكتبوا له العهد في ألواح من نحاس » ووضعوا ذلك اليوم 
التاريخ » وهو اول ملك هيردوس . 
وسان الطباتوس. بالعسكر إلى الفرس ومعه هيردوس » وفارقه من أنطاكية وركب 
البحر إلى القدس حرب أنطقنوس ». فخرج أنطقنوس إلى جبال الشراة للإستيلاء 
على عيال هيردوس » وأقام على حصار الحصن » وجاء هيردوس فحاربه وخرج 
يوسف من الحصن من ورائه » فانهزم أنطقنوس إلى القدس » وهلك أكثرعسكره. 
وعاصره هيردوس وبعث انطقنوس بالأموال إلى قواد العسكر من الروم فلم يجيبوه » 
وأقام هيردوس عل حصارة حي جاءه الخبر عن انظبا نوي قائد قيصر أنه ظفر بملك 
الفرس وقتله ودو. بخ بلادهم ؛ وأنه عاد ونزل الفرات . فترك هيردوس أخحاه يوسف 
على حصار القدس مع قائد الروم. .سيساوء ومن تبعهم من الأرمن » وسار للقاء 
أنطيانوس ( وبلعة وهو بدمشق أن شعاد يوسف قتل 5 حضار القدس على. بد قائده 
أنطقنوس » وأنَّ العساكر انفضت ورجعوا إلى دمشق » وجاء سيساو منهزما قائد. 
أنطيانوس بالعسا كر . . وتقدم هيردوس وقد خرج أنطقنوس للقائه فهزمه » وقتل عامّة. 
عسكره واتبعه إلى القدس . ووافاه سيساو قائد الروم فحاصروا القدس بان ثم 
اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين إلى السور » وقتلوا الحرس وملكوا المدينة » وأفحش 
سيساو في قتل اليهود » فرغب إليه هيردوس في الابقاء . وقال له : إذا قتلت قومي 
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فعلى: من ملكني ؟ فرفم القتل عنهم.وردٌ ما نبب وقرّب إلى البيت تاجا من الذهب 
وضعت .فيه » وحمل إليه هيردوس أموالا . ثم عثروا على أنطقنوس مختفيا بالمدينة » 
فقيده. سيساو القائد ». وسار به إلى أنطيانوس » وقد كان سار من الشام إلى مصر » 
فجاءه بأنطقنوس هنالك » ولحق بهم هيردوس وسأل من أنطيانوس قتل أنطقنوس 
فقتله . واستبد هيردوس بملك اليود وانقرض ملك بي حشمناي. والبقاء لله وحده . 


انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه 











ركان أل ما افتتح / به ملكه أن بععث إلى هرقانوس الذي احتمله الفرس وقطعوا أذنه 
يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته » ورغبه في الكهنونية التي كان عليها » فرع 
وخدرة ملك الفرس من هيردوس » وعزله اليهود الذين معه » وأزأة أنها خديعة وأنه 
العيب الذي به يمنع الكهنونية » فلم يقبل شيئا من ذلك . وصغى إلى هيردوس وحَسن 
ظنه به وسار إليه وتلقاه بالكرامة والاعطاء وكان يخاطبه بأبي ف الجمع والخلوة . 
وكانت الإسكندرة بنت هرقانوس تحت الإسكندر وابن أخيه أرستبلوس » وكانت 
بنتها منه مريم نحت هيردوس » فاطلعتا على ضمير هيردوس من محاولة قتله » فخبرتاه 
00 واشارتا عليه باللحاق بملك العرب ليكون في أجواره ٠»‏ فخاطبه هرقانوس في 
ذلك وأن يبعث إليه من رجالاتهم ع إلى أحيائهم ٠»‏ وكان حامل الكتاب 
من الييود مضطغنا على هرقانوس لأنه قتل أخاه وسلب ماله » فوضع الكتاب في يد 
هيردوس ٠»‏ فلا قرأه رده إليه وقال : أبلغه إلى ملك العرب وار جع الحواب إلي . فجاءه 
بالحواب من ملك العرب إلى هرقانوس » وأنه أسعف وبعث لرجال 'فالقهم بوصولك 
إلي . فبعث هيردوس من يقبض على الرجال بالمكان الذي عينه 3 وأحضرهم وأحضر 
حكام البلاد البهود والسبعين شيخا . وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه » فلم 
بحر جوابا وقامت عليه الحجة . وقتله هيردوس لوقته لعانين سنة من عمره وأربعين من 
ملكه , وهو آخر ملوك بني حشمناي . 
وكان للإسكندر بن أرستبلوس ؛ ابن يسمى أرستبلوس ٠‏ وكان من أجمل الناس 
صورة » وكان في كفالة أمه الإسكندرة ٠‏ وأخحته يومئذ تحت هيردوس كا قلناه . وكان 
العاهود وت نض بد اق أخته وأمهما يؤْمّلان أن يكون كوهنا بالبيت مكان جدّه : 
هرقانوس » وهيردوس يريد نقل الكهنونة عن بني حشمناي » وقدّم لها رجلا من 
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عوام الكهنونية » وجعله كبير الكهنونية » فشق ذلك على الاسكندرة بنت هرقانوس 
8 مريم زوج هيردوس . وكان بين الإسكندرة وكلوبطره ملكة مصر مواصلة 
ومهاداة » وطلبت منها أن تشفع زوجها انطيانوس في ذلك إلى هيردوس » فاعتذر له 
هيردوس أن الكواهن لا تعزل ولو ردنا ذلك فلا كينا أهل الدين من عزله » 
فبعث بذلك إلى الإسكندرة . ودست الإسكندرة إلى الرسول الذي جاء من عند 
أنطيانوس ؛ وأتحفتة بمال فضمن لهم أن انطيانوس يعزم على هيردوس في بعث 
أرستبلوسن إليه » ددجع إلى انظبانوس فرغبه في ذلك ووصف له من جاله وأغراه 
باستقدامه © فبعثُ فيه انظباتوس: إلى هيردوس وهدّده بالوحشة إن مكة + فل اله 
يبريد منه القبيح » فقدّمه كهنونا وعزل الأول » واعتذر لانطيانوس بأنْ الكوهن لا 
يمكن سفره » والييود تنكر ذلك . فأغفل أنطيانوس الأمر ولم يعاود فيه . 

ووكل هيردوس بالإسكندرة بنت هرقانوس عهدته من براعي أفعالها ؛ فاطلع على 
كته إى كلوبطرة أن تبعث إلها السفن والرجال يوصلنا ها » أن اسفن وصلت إلى . 


لموتى . فأرصد هيردوس من جاء بها من لقاب في ارجا يجيا ماهد 2 
بلغه أن أرستبلوس حضر في عيد المظال » فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس 
: وازدحم الناس عليه وظهر من ميلهم إليه ويحبتهم ما لا يعبر عنه » فخص بذلك | 
واعمل التدبير في قتله . فخرج في منتزه له بأريحاء ف نيسان » واستدعى أضكحانة 
وأحضر أرستبلوس » ؛ فطعموا ولعبوا وانغمسوا في البرك يسبحون وعمد غلان هيردوس 
إلى أرستبلوس فغمسوه في الماء حتى شرق وفاض » فاغتم الناس لموته وبكى عليه 
هيردوس ودفنه » وكان موته لسبع خعرة ينه تن عكر وتأكدت البغضاء بين 
اللإسكندرة وابنتها مريم زوج هيردوس أخت هذا الغريق » وبين 1 هيرد وس 
وأخته » وكثرت شكواهما إليه فلم يشكهها لمكان زوجته مريم وأمّها منه . 

قال ابن كريّون : ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر وذلك انه توج 
كلوبطره وملك مصرء وكانت ساحرة فسحرته واستّالته » وحملته على قتل ملوك 
كانوا في طاعة الروم » وأخذ بلادهم وأموالهم ؛ وسبي نسائهم وأمواهم وأولادهم . 
وكان من جملته هيردوس وتوقف فيه خحشية من أوغسطس قيصر » لأنه كان يكرمه 
بسبب ما صنع في الآخرين » فحمله على الانتقاض والعصيان » ففعل وجمع 
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العسكر واستدعى هيردوس فجاءه وبعثه إلى قتال: العرب ٠‏ وكانوا خالفوا عليه » 
ففضى هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة » وقد دست له أن يحرٌ ال هزيمة على 
هيردوس ليقتل ففعل . وثبت هيردوس وتخلص من المعترلك بعد حروب صعية هلك 
فيها بين الفر يقين خلق كثير . 
ورجع هيردوس إلى بيت المقدس فصالح جميع الملوك والأنم امحاورين له » وامتنع 
العرب من ذلك فسار إلييم وحاريهم » ثم استباحهم بعد أيام ومواقف بذلوا وجمعوا. 
له الأموال وفرض عليهم الخراج في كل سنة ورجع . وكان أنطيانوس لا بعثه إلى 
العرب سار هوا إلى رومة وكانت بينه وبين أغسطس فيصر حروب هزمه قبصر في 
آخرها وقتله » وسار إلى مصر فخافه هيردوس على نفسه لم كان منه في طاعة أنطيانوس 
ومرانات + ون نكنه البخلت عن لقاله . فأخرج خدمه من القدس فبعث بأمّه وأخته 
. إلى قلعة الشراة لنظر أخيه ةا » وبعث بزوجه مريم وأمها الإسكندرة إلى حصن 
الإمكتدرون لنظر نوج أخته يوسف ورجل آخرمن خالصته من أهل صو إسه سم 
وعهد إليهما بقتل زوجته وأمّها إن قتله قيصر. 
ثم حمل معه الحدايا با وسار الى أوغسطس قيصر وكان تحقد له صحبة أنطيانوس ٠‏ فلا 
حضر بين يديه عنفه وازاح التاج عن رأسه وهم بعقابه » فتلطف هيردوس في 
الاعتذار » وأن موالاته لأنطيانوس إنما كان لما أولى من الحميل في السعاية عند الملك ٠‏ 
وهي أعظم أياديه عندي » وم تكن موالاتي له في عداوتك ولا في حريك ولوكان 
ذلك وأهلكت نفسي دونه كنت غير ملوم » فإن الوفاء شأن الكرام . فإن أزلت عني 
التاج فا أزلت عقلي ولا نظري » وإن أبقيتني فأنا محل الصنيعة والشكر. فانبسط 
أوغسطس لكلامه وتوجه كما كان » وبعئه على مقدمته إلى مصرء ف/| ملك مصر وقتل 
كلوبطره وهب طيردوس جميع ماكان أنطيا نوس أعطاها إياه ونفل . فأعاد هيردوس 
إلى ملكه ببيت المقدس وسار إلى رومية . 
قال ابن كر يون :. ولا عاد هيردوس الى بيت المقدس أعاد حرمه من أما كنين 2 
فعادت زوجته مريم وأمّها بوببخصن الإسكندرونة وفي خدمتها يوسف زوج أخته 
وسوما الصوري وقد كانا حدثا المرأة وأمّها عا أسر إليهما هيردوس » وقد كان سلف منه 
قتل هرقانوس ن وأرستبلوس فشكرتا له ا و 
بالفاحشة مع سوما الصوري في ملاحاة جرت بينهها » ولم يصدّق ذلك هيردوس 
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للعداوة والثقة بعفة الزوجة . ثم جرى منها ني بعض الأيام وهو في سبيل استالتها 
عتاب فيا أسرٌ إلى سَوْما وزوج أخته » فقويت عنده الظنة . بهم جميعا وأن مثل هذا 
السرّلم يكن إل لأمر مريب » وأخذ في إخفائها وإقصائها ودسّت عليه أخته بعض 
النساء تحلثه بأنْ زوجته داخلته 5 أن تح الس وأحضره فجرب وصح وقتل 
للحين صهره يوسف وصاحبه سوما » واعتقل زوجته ثم قتلها وندم على ذلك » ثم 
بلغه عن أمّها الاسكندرة مثل ذلك فقتلها . وولّى على أروم مكان صهره رجلا 
إسمه كرسّوس وزوجه أخته » فسار إلى عنمله وانحرف عن دين التوراة والإحسان الذي 
حملهم عليه هرقانوس » وأباح لهم عبادة صنمهم وأجمع الخلاف » وطلق أت 
هيردوس فسعت به إلى أخحيها وخيرته بأحواله واه أوى جاعة من بني حشمناي 
المرشحين للملك منذ اثني عشر سنة فقا غبردوس: في ركالية.ء وعتا عه مر 
وطالبه ببئي حشمناي الذي عندة » فأحضرهم فقتله وقتلهم 2 وأرهف حده وقتل 
جاعة من كبار اليهود ومُقدمهم ؛ اتهمهم بالإنكار عليه . فأذعن له الناس واستفحل 
ملكه وأهمل المراعاة لوصايا التوراة وعمل في بيت المقدس سوراً واتخذ منتزه لعب » 
وأطلق فيه السباع ويحمل بعض الحهلة على مقابلتها فتفترسهم » ٠‏ فنكر الناس ذلك 
وأعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم تتم لهم ٠‏ وكان يمشي متنكراً للتجسسسن على 
أحوال الناس » فعظمت هيبته في النفوس . 
وكان أعظم طوائف اليبود عنده الربانيون بما تَقدّم لهم 5 ولايته » وكان لطائفة العبّاد 
من الييود المسمى بالحيسيد مكانة عنده أيضا » كان شيخهم مناحم لذلك العهد 
محدثا وكان حدثه وهو غلام بمصير الملك له » ولعارة :زهو كلك يطول مله الات 
فدعا له ولقومه . وكان كلفا بيناء المدن والحصون ٠»‏ ومدينة قيسارية من بنائه . ولا 
حدئت في أيامه المحاعة شمر لها وأخرج الزرع للناس وبثه فيهم بيعا وهبة وصدقة » 
وأرسل في الميرة من .سائر النواحي ء وأمر قيصر في سائر تخومه وفي مصر ورومة أن 
يحملوا الميرة إلى بيت المقدس » فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة . 
وأجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل والمنقطعين كفايتهم من الخبز » وعلى الفقراء . 
والمسا كين كفايتهم من الحنطة 3 وفرّق على خمسين ألفا قصدوه من غير ملته » فرفعت 
. المحاعة وارتفع له الذكر والثناء الحميل . 
. قال ابن كر يون بارع كد ند روا حك وتسور 
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بن داود ء لمم لما رجعوا إلى القدس باذن كورش عين لهم مقدار البيت لا 
يتجاوزونه » مم يتم / على حدود سلمان ‏ ولا اعترم على ذلك ابتدأ أولا بإحضار الآللات 
مستوفيات خشية أن يحصل الحدم وتطول أَلدة وتعرض القواطع والموانع . فأعد الآلات . 
وأكمل جمعهنا في ست سنين ؛ ثم جمع الصناع للبناء وما يتعلق به فكانوا 
عشرة الاف » وغين ألفا من الكهنة يتولون القدس الأقدس الذي لا يدخله غيرهم . 
ولا تم له ذلك ف تن افد اتحضل لائرت وقت .ثم بت اليك عل تحدوده 
وهيثته أيام سلمان وزاد في , بعض المواضع على ما اختاره ووقف عليه نظره » فكمل في 
مان سنين ثم شرع في الشكرلله تعالى على ما هي له من ذلك فقرّب القربان واحتفل 
في الولائم وإطعام الطعام » وتبعه الناس في ذلك أياما فكانت من محاسن دولته . 

قال ابن كر يون : ثم ابتلاه الله بقتل أولاده كان اتراداك عن مرم بنت الاسكندرة 
قتيلة السم » أحدهما الاسكندر والآخر ارستبلوس ؛ وكانا عند قتل امهنا غائبين برومة 
بتعلا ن خط الروم ؛ فلا وصلا وقد قتل مها حصلت بينه وبينهه| الوحشة » وكان له 
ولد آخر اسمه انظفتر على اسم جله » وكان قد أبعد أَمّه راسيس لمكان مريم » ٠‏ فلا 
هلكت واستوحش من وُلّدها لطلب محل راسيس منه ء قدم ابنها أنظفتر وجعله ولي 
عهده .» وأخذ في السعاية على اخوته خشية منهما بأنهما يرومان قتل أبيهم| فانحرف 
عبياد. وانفق. أن سار الى أوغسطس قيصر ومعه إبنه إسكندر » فشكاه عنده وتبرأ 
الإسكندر وحلف على براءته » فأصلح بينها قبصر ورجع إلى القدس . وقسم القدس 
بين ولده الثلاثة., ووصاهم ووصى الناس بهم » وعهد أن لا يخالطوهم خشية ثما 
يحدث عن ذلك » وأنظفتر مع ذلك متاد على سعايته بهم| وقد داخل في ذلك عمه 
رد وعمته سلومنت » فأغروا آباء بأخوية المذكورين حتى اعتقلها ٠‏ وبلغ الخبر 
أرسلاوش ملك كفتور » وكانت بنته نحت الإسكندر » منهما فجاء إلى عردو مظهرا 
السخط على اللإسكندر والإنحراف عنه عنه وتحيّل في إظهار جراءتهها ؛ وأطلعه على جلية 
الحال وسعاية أخيه وأخوية + فاتنكشف له الأمر وصدّقه وغضب على اخ قدودا ., 
فجاء إلى أرسلاوش وأحضره عند هيردوس حتى أخبره بمصدوقيّة الحال » مره 
وأطلق ولديه ورضي عنهما » وشكر لأرسلاوش من تلطفه في تلافي هذا الأمر 
وانصرف إلى بلده . 

ولم ينف ذلك أنظفتر عن تدبيره عليهما » وما زال يغري أباه ويدسٌ له من يغريه حتى 
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أسخطه عله ثانية واعتقلها » وأمضى ببما في بعض أسفاره مقيّدين . ونكر ذلك 
بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه المنكر علي من المدبّرين عليك » وقد ضمن 
لحسجاملك الاسكندر مالا على قتلك . فأنزل هيرد وس مبما العقاب ليتكشف الخبر » 
ونمي بأَنْ ذلك الرجل معه. ولذعه العقاب وأقرٌ على نفسه وقتل هو وأبوه والحجّام » ثم 
ف هيردوس ولديه وصلبهم| على مصطبة . وكان لإبنه الإسكندر ولدان من بنت 
:أرسلاوش ملك كفتور وهما كوبان والإسكندر » ولإبنه ارسغلوش كلانه فق الولّد : 
أعرباس وهيردوس واسترويلوسن.: ثم م هيردوس على قتل ولديه » وعطف على 
أولادهما فزوج كوبان بن الاسكندر بابنة أخيه قدودا وزوج ابنة. ابنه أرستبلوس من . 
ابن ابنه أنظفتر» وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر بكفالتهب] والإحسان الهم » فكرها 
ذلك واتفقا على فسخه وقتل هيردوس متى أمكن . | 
وبعث ث هيردوس ابنه أنظفتر إلى أوغسطس قيصر » وتما الخبر إليه أن أخحاة قدودا يريد 
قتله »ء فسخطه وأيقلة والزمه بيته .. ثم مرض قدودا واستبد أخاه هيردوس ليعوده 
عاد مك جره غلدم خرن بالتكنا م0 مي إليه ‏ فعاقب جواريه ». 
فأقرّت إحداهما بأن أنظفتر وقدودا كانا معان عدك رسيسسن م الطلفي دترا على قتل 
هيردوس على يد خازن أنظفتر » فأقرٌ بمثل ذلك وأنه بعث على السم من مصر وهو 
عند امرأة قدودا » فأحضرت فأقرت بأن قدودا أمرها عند موته باراقته » وأنها ابقت 
منه قليلا يشهد لها إن سئلت . فكتب هيردوس الى أبنه أنظفتر بالقدوم » فقدم مستريبا 
بعد أن أجمع على الهروب » فنعه خدم أبيه . ولا حضر جمع له الناس في مشهد 
وحضر رسول أغسطس وقدم كاتبه نيقالوس . وكان يحب أولاد هيردوس المقتولين 
وميل إليهما عن أنظفتر » فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 
وجرب في بعض الحيوانات فصدق فعلة » فحبسن هيردوس ابنه أنظفتر حتى مرض 
وأشرف على الموت 2 وأسف على ما كان منه لأولاده فهم بقتل نفسه » فنعه جلساؤه 
وأهله » وسمع من القصر البكاء والصراخ خ لذلك » » فهم أنظفتر بالخروج من محبسه 
ومنع » وأخبر هيردوس بذلك وأمر بقتله في الوقت فقتل . ثم هلك بعده لخمسة أيام 
٠‏ ولسبعين سنة من عمره وخمس وثلاثين من ملكه . 
وعهد بالملك لإبنه أركلاوش وخرج كاتبه نيكالوين فجمع الناس وقرأ عليهم العهد 
وأراهم خاتم هيردوس عليه » فبايعوا له وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذهب 
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مرصع بالحوهر والياقوت وعليه ستور الديباج منسوجة بالذهب » وأجلس مسنداً 
ظهره إلى الارائك والناس أمامه ف الاشراف والرؤساء » ومن 5م إحد ولجيامسن 
وحواليه .حواري بأنواع الطيب. إلى أن اندرج في قبره . 

وقام أركلاوش بملكه وتقرّب إلى الناس بإطلاق المسجونين » فاستقام أمزه وانظلقت 
. الألسنة بذمّ هيردوس والطعن عليه . ثم انتقضوا على أركلاوش بملكه بما وقع منه من 
الفكل اقيم + فساروا إلى قيصر شاكين بذلك وعابوه عنده بأنه ولي من غير أمره » 1 
وحضر أركلاوش وكاتبه نيقالوس بخصمهم ودفع دعاويهم ٠‏ وأشار عظاء الروم 
بإبقائه فلكه قيصر وأعاده الى القدس . وأساء السيرة في البهود وتزوج امرأة أخيه 
الإسكندر وكان له أولاد منها فاتت لوقتها . ووصلت شكاية البهود بذلك كله إلى قبصر 
فبعث قائدا من الروم الى المقدس ٠‏ فقيد أركلاوش وحمله إلى رومة لسبع سنين من 
دولته » وولى على اليهود بالقدس أخاه أنطيفس ., وكان شْرًا منه واغتصب امرأة أخيه 
فيلقوس 7" وله منها ولدان » ونكر ذلك عليه علاء الييود والكهنونية. وكان لذلك 
العهد يوحنا بن زكريا فقتله في جاعة منهم » وهذا هو المعروف عند النصارى 
بالمعمدان الذي عمد عيسى أي طهره بعماء د بزعمهم 

وفي دولة أنطيفس هذا مات أوغسطس قيصر ) ا بعده 0 وكان قبيح 
السيرة » وبعث اقائلاه. بعيلاسن نص “من ذهب عل صوريه اليسجد له« البهود 
فامتنعوا » فقتل منهم جاعة » فأذنوا حربه وقاتلوه وهزموه . وبعث طبريانوس العساكر 
مع قائده إلى القدس فقبض على أنطيفس وحمله مقيدا . ثم عزله طبريانوس إلى 
الأندلس فات بها وملك بعده على اليهود أغرباس ابن أخيه أرستبلوس المقتول + 
وهلك ف أيامه طبريانوس قيصر وملك نيروش (© وكان أشرٌ من جميع من تقدمه » 
واموان : يسمّى إلاهو » وبنى المذبح للقربان وقرب وأطاعته الناس إلا اليود » وبعثوا 
إليه في ذلك أفيلو الحكم في جاعة فشتمهم وحبسهم وسخط اليهود :م فبجت أحواله 
وساءت أفعاله وثارت عليه دولته فقتلوه » ورموا شلوه في الطريق فأكلته الكلاب . 
ثم ملك بعده قلديوش قيصر وأطلق أفيلو والذين معه إلى بيت المقدس » وهدم المذابح 
البيي كان. نيروش بناها . 

. وهو معروف باسم فيلبس‎ )١( 


(7) وفي نسخة ثانية نيرون . 
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وكان أغرباس حسن السيرة معظا عند القياصرة وهلك لثلاث وعشرين سنة من 
دولته . وملك بعده ابنه أغرباس بأمر الهود وملك عشرين سنة » وكثرت الحروب 
والفتن قُ أيامه 5 بلاد الييود والأرمن 2 وظهرت الجوارج والمتغلبون 2 والقطعم 
السبل وكثر الغرج 0 المدينة 5 00 0 الناس يقتل بعضهم 8 0 
القتل . وهلك وُلْد اطبريافوس ا وا 
فسعى بعض الشرار عنده بأنْ هؤلاء الذين خرجوا من القدس يذمّون على الروم » 
بعث إليهم من قتلهم وأسرهم . 

واشكل البلاء على الييود وطالت الفتن فيهم ؛ وكان الكهنون الكبير ففهم لذلك العهد 
عناني » وكان له ابن اسمه العازار وكان ممن خرج من القدس وكان فاتكا مصعلكا » 
وانضم إليه جاعة من الاشرار» واقاموا يغيرون على بلاد الييود والارمن و ينهبون 
ويقتلون » وشكتهم الأرمن إل فلفرين عه تبعت من زه وجده وإصحاء إل 
رومة » فلم يرجع الى القدمن :الآ بعد .حي » 

واشتدّ قائد الروم ببيت المقدس على اليهود وكثر ظلمه فيهم » فآخرجوه علهم بعد أن 
قتلوا جاعة من أصحابه » ولحق بمصر فلتي هنالك أغرباس ملك اليهود راجعا من 
رومية ومعه قائدان من الروم » فش إليه فيلقوس بما وقع من اليود 2 ومضى إلى 
بيت المقدس فشكى إليه اليهود بما فعل فيلقوس وأنهم عازمون على الخلاف » وتلطف 
م ف الإساك عن ذلك حي فلع نكيم إل يعر ويعطرت . بت العازار 
ايت » ثم عمد إلى الرزقة الذين جا مع أغرباس فقتلهم حيث وجدوا ء وقتل 
القائدين . ونكر ذلك أشياخ, 0 0 لحرب العازرا وبعثوا إلى أغر باس » 
وكان خارج القدس » فبعث إلهم بثلاثة الاف مقاتل » فكانت الحرب بينهم وبين 
الملك ونهيها وأموانها وذخائرها ». وبتي أغرباس والكهنونة والعلاء والشيوخ خارج 
المقدس . وبلغهم ان الارمن قتلوا من وجدوه من اليبود بدمشق ونواحيها 
وبقيسارية » فساروا إلى بلادهم وقتلوا من وجدوه بنواحي دمشق من الارمن . ثم 
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باد أغرياس إلى قيرش قيصر وخيره الخبر فامتعض لذلك » وبعث إلى كسنينا وقائده 
على الأرمن ؛ وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم . وعاد إلى بلاد 
الأرمن فنزل دمشق فجاءه عهد قيصر بالمسير مع أغبامي ملك اليهود إلى القدس 1 
فجمع العساكر وسار وخرب كل ما مر عليه . ولقيه العازار الثائر بالقدس ذ فانمزم 
ورجع .2 » ونزل كسنينا وقائد الروم فأنخن فهيم » وارنحل كسنينا إلى قيسار بة ٠‏ وخرج 
الهود في اتباعهم فهزموهم » ولحق كسنينا وأغرباس بقيصر قبرش ٠‏ فوافقوا وصول 
قائده الأعظم اسبنانوس 27 عن بلاد الغرب » وقد فم فتح الأندلس ودوخ أقطارها 
فعهد إليه قيرش قيصر بالمسير إلى بلاد اليهود وأمره أن يستأصلهم وتهدم حصونهم . 

فسار ومعه ابنه طيطوش وأغرباس ملك اليهود » وانتهوا إلى أنطا كية 2 وتأهت البود 
حربهم » وانقسموا ثلاث فرق في ثلاث نواحي مع كل فرقة كهنون , فكان عناني 
الكهنون الأعظم في دمشق ونواحبها » وكان ابنه العاز ركهنون بلاد أروم وما يليها إلى 
أيلة » وكان يوسف بن كر يون كهنون طبريّة وجبل الخليل وما يتصل به ؛ وجعلوا فها 

بي من البلاد من الأغوار الى حدود مصر من يحفظها من بقية الكهنونية . وعم ر كل 
منهم أسوار حصونه ورتب مقاتلته . ةٍ 

وسار اسبنانوس بالعسا كر من أنطاكية فتوسط في بلاد الأرمن وأقام » وخرج يوسف 
بن كر يون من طبربة فحاصر بغض الحصون بناحية الأغرباس ففتحه واستول عليه » 
وبعث. أها ل طبرية من ورائه إلى الروم فاستأمنوا إلهم 3 لال وك ارا وقتل من 
وجد فبها من الروم » وقبل معذرة أهل طبرية . وبلغه مثل ذلك عن جبل الخليل 
فسار إلههم وفعل فيهم فعله في طبرية . فزحف اليه اسبنانوس من عكًا في أربعين ألف 
فقائل من الروم ومعه أغرياس شلك اليود سارت معهم الأم من الأرمن من وغيرهم 2 
إلا أروم. فإنهم كانوا حلفاء لللهود منذ أيام هرقانوس ٠‏ وتزك أسبنانوس بعسا كره على يوسف 
بن كرنون ومن معه بطبية فدعاهم الى الصلح» فسألوا الإمهال إلى مشاورة 
الماعة بالقدس ع ثم امتنعوا وقاتلهم امجن وين بظاهر الحصن » 0 حتى 
لز ادف بلق الحم بل حل له 2 بيهم الروم فاقتحموا 
عليهم اصن فاستلحموهم ٠‏ وأفلت يوسف بن كر يُون ون سر عن بلعل امسفرا” 
ببطن الأعراب 7 وأعطاهم سينا لوس الأمان » شمال إليه يوسف وأ بى القوم إل أن : 


)1( وف نسحخة اخرى : أسانوين 1 


بالل 


وا أفسهم وهوا قنله »“غرافقهم عل وأييم إلى أن قتل بعضهم بعضا وم يبق من 
يخشاه » فخرج إلى أسبنانوس مطارحاً عليه » وحرّضه الهود على قتله فأبى واعتقله 
.. وخرّب أعال طبرية وقتل أهلها ورجع إلى قيسارية . 

قال ل 3 : وي :خلال ا نا لفن في القدس بين اليبود داحل ' 
المدينة » وذلك أنه كان في جبل الخليل بمدينة كوشالة يبودي إسفه يوحنات » وكان 
مرتكبا للعظائم واجتهع إليه أشرازٌ منهم فقوي بهم على قطع السابلة والنهب والقتل » 
فا استولى. الروم على كوؤشالة حق. بالقدس وتألف عليه أشرار اليهود من فل البلاد التي 
أخذها الروم.» فتحكم على “أهل المقدسن وأخذ الأموال وزاحم عناني. الكهنون 
الأعظم » زه اسرد كلامل عرليم متجيل اير عل لاض ». فامتنعوا . 
. فتغلب علهم فقتلهمٍ . فاجتمع اليود إلى. عناني الكهنون وخاريهم يوحنان وتحصنوا في 
القدس » وراسله عناني في الصلح فأبى » وبعث إلى أروم يشتجيشهم فبعثوا إليه 
بعشرين ألفا منهم » فأغلق عناني أبواب المديئة دونهم » ونال جوري الأسراد ْ 
استغفلوه وكبسوا المدينة » واجتمع. معهم يوحنان فقتلوا من وجوه اليهود. نحوا من 
خمسة آلاف وصادروا أهل النم على أموالهم » وبعثوا يوخنان إلى المدن الذين 
استأمنوا إلى الروم ف فغنم أموالهم وقتل من وجد منهم . وبعث أهل القدس ف استدعاء 
أسبنانوس ام فزحف من قيساربة حتى إذا ل الطريق خرج يوحئان من 
القدس وامتنع ببعض الشعاب » فال إليه أسبنانوس بالعسكر وظفر بالكثير منهم 
رم . ثم سار إلى :بلاد أروم ففتحها » وسبسطية بلاد السامرة ففتحها 0 3 
وعمر جميع دده من البلاد. » ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ويسيرالى. القدس . 
ورجع يوحنان أثناء ذلك من الشعاب » 0 0 2 
وتحكم في أموالهم وأفسد حريمهم . كن ' 
قال ابن كر يون : وقد كان ثار بالمديئة: في .مغيب يوحيان ثاثرا انر امه شمعون © 
واجدمع اله اللصرمن والشرار حتى كثر جمعه وبلغوا نحوا من عشرين ألفا » وبعث ‏ 
إليه أهل أروم عسكرا 'فهزمهم واستولى على الضياع. ونبب الغلال » وبعث إلى امرأته 
من المدينة فردّها يوحنان من طر يقها وفملع من وجد معها ؛ ثم أسعفوة ا وسار 
إلى أروم فحارمهم وهزمهم » وعاد إلى الْقَدْس فحاضرها وعظم الضرر على أهلها 


ْ شمعون تحارج المدينة اد عا ٠‏ وفوا إلى ميكل وحاربوا يوخنان فغا 
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وقتل منهم خلقا » فاستدعوا شمعون لينصرهم من يوحنان فدخل ونقض العهد وفغل 
أشر من يوحنان . 

قال ابن كر يون : ثم ورد الخبر إلى أسبنانوس وهو بمكانه من قيساريّة موت قيروش 
قنضن أن الروم ملكوا عليهم مضعفا إسمه نطاوس فغضب البطارقة الذين مع 
أسبنانوس وملكوه » وسار الى رومة وخلف نصف العسكر مع ابنه طيطش » وقدم بين 
. يديه قائدين إلى رومة لمحاربة نطاوس الذي مله الروم فهزم وقتل » وسار أسبنانوس 
إلى اسكندرية وركب البحر منها »؛ ورجع طيطش الى قيساريّة إلى أن ينلسخ فصل 
الشتاء ويزيح العلل . | 

وعظمت الفتن والمحروب بين اليهود داخل القدس وكثر القتل حتى سالت الدماء في 
الطرقات » وقتل الكهنونية على المذبح وهم لا يقربون الصلاة في المسجد لكثرة 
الشهاء ودر امثني في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران بالليل , 
وكان يوحنان أخبث القوم وأشرّهم . ا 

ولا انسلخ الشتاء زحض طيطش في عساكر الروم إلى أن نزل على القدس وركب إلى 
باب البلد يتخير المكان لمعسكره ويدعوهم إلى السلم » فصموا عنه وأكمنوا له بعض 
الخوارج في الطريق فقاتلوه » وخلص منهم بشدّته » فعبى عسكره من الغد وتزل 
يحبل الزيتون شرقي الملدينة ورتب العساكر والآلات للحصار. واتفق الييود داخل 
المدينة ورفعوا الحرب بهم » وبرزوا إلى الروم فانمزموا » ثم عاودوا فظهروا » ثم 
انتقضوا بينهم وتحاربوا ودخل يوحنّان الى القدس يوم الفطر فقتل جاعة من الكهنونة 
وقتل جاعة أخرى خارج المنجد . وزخف طيطش وبرزوا إليه فردّوه إلى قرب 
معسكره » وبعث إلهم قائده نبكانور في الصلح فأصابه سهم 0 فغضب 
طيطش وصنع كبشا وابراجا من الحديد توازي السور وشحنها بالمقاتلة » فأحرق اليهود 
تلك الآلات ودفنوها وعادوا إلى الحرب بينهم ا | | 
وكان يوحئان قد ملك القدس ومعه ستة آلاف أو يز يدون من المقاتلة » ومع شمعون 
عدرة الا من اليهود وخمسة آلاف من أروم ' وبقية_البهود بالمدينة مع العازر 


وأعاط طيطش الزحف بالآلات وثلم السو ر الأول وملكه إلى الثاني ؛ فاصطلح اليهود 
بيهم وتذامروا "2 واشتدٌ الحرب » وباشرها طيطش بنفسه ثم رح بالآلاث إلى 
ل يت 

(1) تذامروا : بمعنى تلاومسوا رما عنى المؤرخ تذمروا بمعنى تحاضًوا على الفتال . 
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السور الثاني فثلمه » وتذامر الييود فنعوهم عنه ومكثوا كذلك أربعة أيام . 

وجاء المدد من الحهات إلى طيطش ولاذ اليهود بالأسوار وأغلقوا الأبواب » ورفع 
طيطش الحرب ودعاهم إلى المسالمة » فامتنعوا . فجاء بنفسه في ل الخامس 
وخاطبهم ودعاتم وجاء معه يوسف بن كر يون فوعظهم ورغبهم 5 أمية الروم 
ووعدهم » وأطلق طيطش أسراهم فجنح الكثير من اليهود إلى المسالمة » ومنعهم 
هؤلا,لروضا الخوارج + ونتلوا من .يروم 3 إلى الروم » ول يبق من المدينة ما 
يعصمهم إل السور الثالث . 

وطال الحصار واشتد ايع علهم والقتل » ومن وجد خارج المدينة لرعي العشب 
قتله الروم -وصلبوه » ختى رحمهم طيطش ورفع القتل عمن يخرج في. ابتغاء 
العشب . ثم زحف طيطش إلى السور الثالث من أريع جهاته ونصب الآلات » وصبر 
اليود على الحرب وتذامر اليود وصعب الحرب وبلغ ا جوع في الشدّة غايته » واستأمن 
مِتّاي الكوهن إلى الروم وهو الذي خرج في استدعاء شمعون » فقتله شمعون وقتل بنيه 
وقتل جاعة من الكهنونية والعلماء والأئمة ممن حذر منه أن يستأمن . ونكر ذلك العازر 
بن عنّاني ولم يقد على أكثر من الخروج من بيت المقدس . وعظمت المحاعة فات 
أكثر الييود » وأكلوا الحلود والخشاش ١‏ والميتة » ثم أكل بعضهم بعضا » وعثر على 
امرأة تأكل ابنها » فأصابت رؤساؤهم لذلك رحمة » وأذنوا في الناس بالخروج » 
فخرجت منهم أم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام . وابتلع نعضهم في خروجه ما 
كان له من ذهب أو جوهر ضنة به » وشعر بهم الروم فكانوا يقتلونهم ويشقون عنها 
بطونهم » وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن فطردهم. طيطش . 

وطمع الروم في فتح المدينة وزحفوا إلى سورها الثالث بالآلات ولم يكن للبود طاقة 
بدفعها وإحراقها فثلموالسور» وبنى الييود خلف الثلمة فأصبحت منسدة » وصدمها 
الروم بالكبش فسقطت من الحدة » واسدّاتوا في تلك ا حال إلى الليل . ثم بيت الروم 
المدينة وملكوا الأسوار غلهم وقاتلوهم من الغد فانهزموا الى المسجد » وقاتلوا. في 

4 الحصن » وهدم طيطش البناء ما بين. الأسوار إلى المسجد ليتسع محال . ووقف‎ ٠ 
كر يون يدعوهم إلى الطاعة .فلم يحيبوا » . وخرج جاعة من الكهنونية فأمنهم ومنع‎ 1 
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الرؤساء بقيهم » ثم باكرهم طيطش بالقتال من الغد فانهزموا الأقداس 29 وملك 
الروم المسجد وصحنه . ش 
واتصلت الحرب أياما وهدمت الأسوار كلها وثلم سور اليكل . وأحاط العساكر 
بالمدينة حتى مات أكثرهم وفر كثير . . ثم اقتحم عليهم الحصن فلكه ونصب الأصنام 
في اليكل ومنع من خر يبه . ونكر رؤساء الروم ذلك ودسُوا من اضرم النار في أبوابه 
رم 3 وألقى الكهنونة .أنفسهم جزعا على ديهم وحزنوا واختفى شمعون و يوحئان 
في جبل ضهيون » وبعث إلههم طيطش بالأمان فامتنعوا وطرقوا القدس في بعض 
ش الليالي : ؛ فقتلوا قائدا. من قواد العسكر ورجعوا إلى مكان اختفائهم . ثم هرب عنهم ٠‏ 
0 أتباعهم وجاء يوحنان ملقيا بيده إلى طيطش فقيده » وخرج إليه يوشع الكوهن 
الات من الذهب الخالص من آلاات المسجد فبها منارتان ومائدتان » ْم قبض على : 
فنتحاس < خازن الميكل » فأطلغه عل ل وطيبا فامتلأت 
يذه منها ؛ ورحل عن بيت المقدسن بالغنائم والأموال والأسرى ٠‏ وأحصى الموتى في 
هذه 1 . قال ابن كرون : فكان عدد الموتى الدين خرجوا على الباب للدفن 
اعبار كم الموكل به مائة ألف وحمسة وعشرون ألفا وتمانمائة . وقال غير مناحيم 
“كانت عدتبم سدّائة ألف دون من ألني في الآبارء أ و طرح إلى خارج الحصن وقتل في 
الطرقات وم يفن . وقال غيره كان الذي أحصي من الموتى والقتى الك الون ومائة 
ألف والسبي والأسارى ماثة ألف ٠‏ كان طأبطش في كل متزلة يلقي منهع إلى السباع إلى 
5-5 أن فرغوا . وكان فيمن هلك شمعون أحد الخوارج الثلاثة . 
0 . وأما الفرّار بن عفان فقّد كان خرج من القدمس عندما رن أمتاي الكوهن ك| 
ذكرنا.ء فلا رحل طيطش عن القدس نزل في بعض القرى وحصّنها واجتمع إليه فل 
الهود ع واتصل. الخبر بطيطش وهو في انطاكية » فبعث إليه عسكرا من الروم مع 
.قائده سلياس فحاصرهم أياما » 9 عض الكهنونة وأولادهم وخرجوا إلى 0 
. مستميتين » فقاتلوا إلى أن قتلوا عن آخرهم :.وآها يوسيق .بن كز رون قافتقك. أهله وولذه 
روخ وم يقف هم بعدها على خبر وأراده طيطش على السكنى عنده. 
برومة 2 فتضرع اليه في البقاء رن القدسن , فأجانه إلى ذلك وتركه . وانقرضت 
+ دولة. الميود أجمع ؛ والبقاء لله وحده سبحانه دقام لكوي 
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وبعثته ورفعه من الارض و«الالمام بشأن الحواريين بعده وكتهم 


تدوين شريعته 











كان بنو ماثان من وُلْدٍ داود صلوات الله عليه كهنونية بيت المقدس ٠‏ وهو ماثان بن 
الغاز ن يق العيوة. د بن أخس بن رادوق بن عازور بن ألياقم بن أيود بن زرو قابل بن 
سالات بن يونخنانيا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني اسرائيل بن أمون بن عمون 
ابن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يواش بن أحزيا بن يورام بن بموشافاظ بن أسا بن 
رحبعم بن سلمان ابن داود صلوات الله عليهم| . ويوخنانيا بن يوشيا السادس عشر من 
ملوك بني سلمان ولد في: جلاء بابل وهذا النسب نقلته من انجيل متى '") . وكانت 
الكهنونية العظمى من بعد بني حشمناي لهم » وكان كبيرهم قبل عصر هيردوس 
عمران أبومريم » ونسبه ابن إسحق إلى أمون بن منشا الخامس عشر من ملوك بيت 
اللقدس من لدن سسلمان أبيهم » وقال فيه عمران بن ياشم بن أمون . . وهذا بعيد لآن 
الزمان بين عمون وعمران انعد من أن يكون بينهما أن واحد » فإن أمون كان قبيل 
الخراب الأول وعمران كان في دولة هيردوس قبيل الخراب الثاني » وبينها قريب 
من أربعائة سنة . ونقل ابن عساكر » والظنّ أنه ينقل عن مستند » أنه من ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيت المقدس » وهو ابن يخنيا 
آخر ملوكهم الذي حبسه بختنصر وولى عمه صدقيا هو بعده كا مر . . وقال فيه : 
عمران بن ماثان بن فلان بن فلان إلى زريافيل » وَطدّ وا من عائة آنا بأساء 





)١(‏ بعد مقارنة الاسماء في انجيل متى ظهر تباين في بعض الاسماء وهذه هي الاسهاء : أ ابراهم ولد اسحاق 
واسحاق ولد يعقوب _ ويعقوب ولد نهوذا واخوته وبوذا ولد فارض وزارح من تامار.وفارص ولد حضرون 
وحصرون ولد ارام وارام ولد عميناب وعميناب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وشلمون ولد بوعز من 
ارحاب وبوعز ولد عوبيز من راعوت وعوبير ولد يسى ويسى ولد داود الملك ٠‏ وداوود املك ولد سلوان 
من التي كانت لأويا » وسلمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أبيًا وأا ولد آسا وآسا ولد .يوشافاط ويوشافاط 
ولد يورام ويورام ولد عزيا وعزيا ولد يوام وبونام ولد احاز واحاز ولد. حزقيا وحزقيا ولد منسى ومنسى ولد 
امون وامون ولد يوشيا ويوشيا ولد يكنيا واخوته في جلاء بابل . 
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عبرانية لا وثوق بضبطها » وهو أقرب من الأول وفيه ذكر ماثان الذي هو شهرتهم » 
ولم يذكره ابن إسحق . 
وكان عمران أبو مريم كهنوناً في عصره » وكانت تحته حنّة بنت فاقود بن فيل وكانت 
من العايدات © .وكاتتك أضت) إيشاع ويقال خالتها تحت زكريًا بن يوحنا » ونسبه ابن 
عساكر الى يبوشافاظٍ خامس ملوك القدس من عهد سلمان أبهم وعد ما ببنه وبين 
يبوشافاظ إثني عشر أباً وهم يونا بأسياء خرائة »كا فغل ف نسب غمران » ثم قال 
وهو أبو يحيى صلوات الله عليهم| » ويقال بالمدّ والقضر من غير ألف » وكان نبياً من 
بي اسرائيل صلوات الله علهم اه . ونقلت من كتاب يعقوب بن يوسف النجّار مثان 
يعني ماثان من سبط داود » وكان له ولدان يعقوب ويؤاقيم » وماث فتزوج أمّهها بعده 
مطنان » ومطنان بن لاوي من سبط سلمان بن داود وسمي ماثان فولدت هالي من 
مطنان . ثم ترج ومات ولم يعقب فترّج امرأته أخوه لأمه بعقوب بن ماثان فولدت 
منه يوسف خطيب مريم ونسب إلى هالي » لأن من أحكام التوراة إن مات من غير . 
عقب فامرأته لاخيه وأؤل ولد منها ينسب إلى الأول » فلهذا قيل فيه يوسف بن هالي 
بن مطنان » وإلْا هو يوسف بن نعقوب بن ماثان وهو ابن عمّ مريم لحا © . 
وكان ليوسف من البئين خمسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون ويبوذا 
وأختهم مريم » كانوا رم . فارتحل بأهله .ونزل ناصرة وسكن بها وتعلم 
النجارة حتى ضار لقب بالنجار. ٠‏ وتزوج يؤاقم حرة أحث إيشاع العاقر امراة 
زكريًا بن يوحنا المعمدان » وأقامت ثلاثين سنة لا يولد لها » فدعوا الله وولد لها مريم 
فهي بنتٍ يؤاقم موثان وهو مثان . ؤولدت إيشاع العاقر من زكريا ابنه يحيى . قلت في 
١‏ التتزيل مريم ابنة عمران فليعلم أن معنى عمران بالعبرانية يؤاقيم وكان له إسمان اه . ٠‏ 
وعن الطبري وكانت حنة أم مريم لا تحبل , فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها 
حبيساً بيت المقدس على ) خدمته على عاداتهم في نذر مثله » فلا حملت ووضعتها لفتها . 
.. في خرقتها وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباده وهي ابنة امامهم وكهنونهم , 
فتنازعوا في كفالتها » وأراد زكريًا أن يستبدٌ بها لأنْ زوجه إيشاع خالتها » ونازعوه في 
. ذلك لمكان أبيها فن إمامهم ٠‏ فاقترعوا فخرجت قرعة زكريًا عليها فكفلها ووضعها في 
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مكان شريف من المسجد لا يدخله سواها وهو امحراب فها قيل . والظاهر أنْها دفعتها. 
إلهم بعد مدّة إرضاعها . 

فاقامت في المسجد تعبد الله وتقوم بسدانة البيت في نوبتها حتى كان يضرب با المثل 
في عبادتها » وظهرت عليها الأحوال الشريفة والكرامات كا قصّه القران.. وكانت 
خالتًا إبشاع زوج زكريا أيضا عاقراً » وطلب زكريًا من الله ولدأ » فبشره بيحيى نبيأكا. 
طلب ء لأنه قال يرئني ويرث من آل يعقوب وهم أنبياء فكان كذلك . وكان حاله في 
نشوه وضاء عها وولد في دولة هيردوس ملك , بني اسرائيل » وكان يسكن القفار 
ويقتات الحراد ويلبس الصوف من وبر الابل : “زولا اليبو الكهتونية بيت 
المقدس ء ثم أكرمه الله بالنبوة كما قصه القران . وكان لعهده على الييود بالقدس 
أنطيفس بن هيردوس وكان يسمى هيردوس 7 باسم أبيه , وكان شريراً فاسقاً 
واغتصب امرأة أخيه وتزوجها وها ولدان منه » ولم يكن ذلك في شرعهم مباحاً »' 
فنكر ذلك عليه العلاء والكهنونية وفيهم يحيى بن زكريا » المعروف بيوحنان و يعرفه 
الغاري] السدان افقل جع من لخر عله «لذا وقل يهم عم ماران له عل : 

. وقد ذكر في قتله أسباب كثيرة وهذا أقربها إلى الصحة . ش 

وقد اختلف الناس هل كان أبوه حيّاً عند قتله فقيل إنه لا قتل يحيى طلبه بنو إسرائيلٍ 
يقتلوه » ففرٌ أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدلهم عليه طرف ردائه خارجا 
منها » فشقوها بالمنشار وشق زكريا فيها نصفين. وقيل بل مات زكريا قبل هذا 
والمشقوق في الشجرة إنما هو شعيا النبي وقد مر ذكره . وكذلك اختلف في دفنه فقيل 
دفن ببيت المقدس وهو الصحيح . وقال ابو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
بختنصر لما قدم دمشق وجد دم يحيى بن زكري يغلي » ٠»‏ فقتل على دمه سبعين ألا 
فسكن دمه . وبشكل أن بحييى كان مع المسيح في عصر واحد باتفاق وأن ذلك كان 
بعد بختنصر بأحقاب متطاولة وقي هذا ما فيه . وفي الاسرائيليات من تأليف يعقوت 
بن يوسف النجاز أن هيردوس قتل زكريا عندما جاء المحوس للبحث عن تو 
والانذار به » وأنه طلب ابنه يوحنا ليقتله مع من قتل من صبيان بيت للحم » فهربت؛ 
به أمّه إلى الشقراء واختفت . فطالب به أباه زكريًا وهوكهنون في الميكل » فقال لا 
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علم لي هومع أمّه فتبدّده وقتله . ثم قال بعد قتل زكريا بسئة تولى الكهنونية يعقوب بن 

يوسف إلى ان مات هيرودوس . ش 

وما مريم سلام الله عليها فكانت بالمسجد على حاها من العبادة إلى أن أكرمها الله 

بالولاية وبين الناس في نبوتها خلاف من أجل خخطاب الملائكة لها . وعند أهل السنة 

أن النبّة مختصة بالرجل » قاله أبو الحسن الأشعري وغيره وأدلة الفريقين في أمااكنها . 

وبشرت الملائكة مريم باصطفاء الله لما وأنها تلد ولداً من غير أب يكون نبيّاً » 

فعجبت من ذلك فأخيرتها الملائكة أن الله قادر على ما يشاء » فاستكانت وعلمت 

أنها محنة بما تلقاه من كلام الناس فاحتسبت . ظ 

وني كتاب يعقوب بن يوسف النجّار أن أمّها حنة توفيت لان سنين من عمر مريم » 
وكان من سنتهم أنها إن لم تقبل التزوبج يفرض لا من أرزاق الميكل » فأوحى الله إليه 

أن يجمع أولاد هارون ويرذها إليهم » فن ظهرت في عصاه آبة تدفعها إليه تكون له 

شبه زوجة ولا يقربها » وحضر الجمع يوسف النجار فخرج من عصاه حامة بيضاء 

ووقفت على رأسه » فقال له زكريًا هذه عزراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها . 

فاحتملها متكرّها بنت إثنتي عشرة سنة إلى ناصرة فأقامت معه . إلى أن خخرجت يود 

تستستي من العين فعرض طا المللك 7 أولاً وكلّمها ثم عاودها وبشرها بولادة عيسى كي 

نص القران . فحملت وذهبت إلى زكريا ببيت المقدس فوجدته على الموت وهو نود 

٠‏ بنفسه » فرجعت الى ناصرة » ورأى يوس الحمل فلطم واجهه وحشي الفضيحة مع 

الكهنونية فيا شرطوا عليه » فأخبرته بقول الملك » فلم يصدّق وعرض له الملك في 

"١‏ تومه واخيرها أن الذي بها من روح القدس » فاستيقظ وجاء إلى مريم فسجد لها 

ورذها إلى بيتها : ويقال إِنْ زكريا حضر لذلك وأقام فييما سنة اللعان الذي أوصى به 

موسى 2 فلم يصبهم| شيء وبرّأهما الله . ووقع في إنجيل متى أن يوسن خطب مريم , 
ووجدها حاملا قبل أن يجتمعا » فعزم على فراقها خرفا من الفضييحة + قامر في د 
ان يقبلها واخبره الملك بان المولود من روح القدس » وكان يوسف صديقا وولد على. 
فراشه إبشوع انتبى . 9 

وقال الطبري : كانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمها » وني رواية عنه أنه ابن 

خالا » وكانوا سدنة في بيت المقدس لا يخرجان منه إلا لحاجة الإنسان » وإذا نفد 

)١(‏ وفي نسخة اخرى : الملاك . ْ ش 
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ها ملاتا من رك ار :نشدت بريه يوا ولك ' عدا بويت وتعل 
المغارة التي كانت تعهد أنها للورّد » فتمثل ها جبريل بشراً » فذهبت لتجزع » فقال 
لها «إنّا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً نكي ) فاستسقاها “وعن وهب بن مله أن 
نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم » فاشتملت على عيسى » فكان معها 
ذو قرابة يسمى يوسف النجارء وكان في مسجد بحبل صهيون » وكان لخدمته 
عندهم فضل » وكانا يجمرانه ويقهانه . وكانا صا حين محتبدين في العبادة » وما رأى ما 
بها من امل استعظمه وعجب منهلما يعلر من صلاحها وانها لم تغب قط عنه ١‏ ثم 
سالها فرت الأمر إلى قدرة الله » فسكت وقام بما ينو بها من الخدمة . فلا بان حملها 
أفضت بذلك إلى خالتها إيشاع » وكانت أيضا حبلى بيحيى » فقالت لها اني أرى ما 
في بطنى يسجد لا في بطنك . ثم امرت بالخروج “من بلدها خشية أن يعيرها قومها 
ويقتلوا ها في بطنها » فاحتملها يوسف إلى مصر وأخذها المخاض في طريقها » 
ل ل ل مق :الناسن 
وتتحفظ به » ختى بلغ إثنتي في عشرة سنة وظهرت عليه الكرامات » وشاع خبره » 
فأمرت أن ترجع به إلى إيليّاء فرجعت . وتتابعت عنه المعجزات واتثال الناس عليه 
سشتفوة ويسالرن عن العنوت:. 

قال الطبري : وفي خبر السدي أنْها إنما خرجت من المسجد لحيض أصابهاء فكان نفخ 
الملك » وأن إيشاع خالتها التي سألتها عن الحمل وناظرتها فيه فحجتها بالقدرة » وأنْ 
الوضع كان في شرثي بيت لحم قريبا من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بعض ملوك 
الروم البناء الهائل لهذا العهد . 

قال ابن العميد مؤرخ النصارى : ولد لثلاثة أشهر من ولادة يحبى بن زكريا » 
ولاحدى وثلاثين من دولة.هيردوس الاكبرء ولاثنتين وأربعين من ملك أوغسطس 


م 


قيصر . 

وف الإنجيل أن يوسف ترؤجها ومضى بها ليكتم أمرها في بيت لحم » فوضعته هنالك 
ووضعته في مذود لأنها لم يكن لها موضع نزل . وأن جاعة من المحوس بعثهم ملك 
الفرس يسألون أين ولد الملك العظيم ؟ وجاوا الى هيردوس يسألونه وقالوا جئنا لنسجد 
لهء وحدّثوه بما أخبر الكهان وعلاء النجوم من شأن ظهوره 2 وأنه يولد ببيت لحم من 
ابن سنتين فها دونها . وسمع اوغسطس قيصر بخبر المحوس فكتب إلى هيردوس يسأله » 
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فكتب له بمصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل من الصبيان وكات توستف البهاز قد : 
أمر أن يخرج به الى مصرء فأقام هنالك إثنتي تى عشرة سنة » وظهرت عليه 
الكرامات ٠‏ وهلك هيرودوس الذي كان يطلبه وأمروا بالرجوع إلى إيليا » فرجعوا . 
وظهر صدق شعيا النبي في قوله عنه من مصر دعوتك . وفي كتاب يعقوب بن يوسف ‏ 
الها ر درا من إن يكنب كا أمر أوعسعلين: ف يعض أدامة فاجأها المخاض وهي 
في طريقها على حار » فصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار وسماه حي ؛ وأنه 
لا بلغ سنتين » وكان من أمر المحوس ما قدّمناه » حذر هبرودوس من شأنه وأمر أن 
يقتل الصبيان ببيت الحم 2 فخرج يوسف به وبأمّه إلى مصرء أمر بذلك في نومه » 
وأقام عصر سنتين حتى مات هيرودوس , ثم أمر بالرجوع فرجع الى ناصزة » وظهرت 
عليه الخوارق من احياء الموتى وابراء المعتوهين وخلق الطير وغير ذلك من خوارقه » 
حتى اذا بلغ ثماني سنين كف عن ذلك . 
ثم جاء يوحنان 7" المعمدان من البرية ؛ وهو يحبى بن زكريا » ونادى بالتوبة والدعاء 
إلى الدين » وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح » وجاء المسيح من الناصرة 
ولقيه بالأردن فعمده يوحنان .وهو ابن ثلاثين سنة » ثم خرج الى البرية واجتّبد في 
العبادة والصلاة والرهبانية واختار تلامذته الوثني عشر : . معان بطرس وود 
أندراوس ويعقوب بن زيدي وأخوه يوحنا وفيلييس وبرتولوماوس وتوما ومتى العشار 
ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني ”2 ويهوذا الأسخر يوطي . وشرع في إظهار 
المعجزات . ثم قبض هيرودوس 0 يوحنان وهو يحيى بن ا عليه 
في زوجة اه ؛ فقتله ودفن بنابلس . 
ثم شرّع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر القربات » وحلل وحرّم وأنزل عليه . 
الانجيل ؛ وظهرت على يديه الخوارق والعجائب » وشاع ذكره في النواحي 7 واثبعه 
الكثير من بني إسرائيل » وخافه رؤساء الهود على دينهم ؛ وتامروا في قتله . وجمم ش 
يني الخرارنيين فبائوا عنده ليلتين يطعمهم ويبالغ في خدمتم ما استعظموه » قال 
وإنما فخلة لتأسوا به ١‏ ؛ وقال يعظهم ليكفرن بي بعضكم قبل أن يصيح الديك ثلاث 
ويبيعني أحدكم بثمن بخس وتأكلوا مني » ثم افترقوا . وكان الييود قد بعثوا العيون 
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عليم ٠‏ فأخذوا شمعون من الحواريين فتبرأ منهم وثركوه » وجاء يبوذا الأسخريوطي 
وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهماً . وأراهم مكانه الذي كان يبيت فيه . 
وأصبحوا به إلى فلاطش النبطي 7" قائد قيصر على اليهود . وحضر جاعة الكهنونية 
وقالوا .هذا يفسد ديننا وبحل .نواميسنا ويدّعي املك فاقتله . وتوقف فصاحوا. به 
وتوعدوه بإبلاغ الأمر إلى قيصر فأمر بقتله :. 0 0 ٠‏ 
وكان عيسى قد أبلغ الطواربيق ياه يكمه عل التيرة أ بخان تفيل ذلك لشي . 
وصلب . وأقام سبعا . وجاءت مه تبكي عند الخشبة فجاء ها عيسى وقال :. مالك 
تبكي ؟ قالت : عليك . قال : إن.الله رفعني ولم يصبني إلا خير وهذا شيء شبه 
لهم » وقول للحواريين بلقوني بمكان كذا . ؛فانطلقوا إليه وأمرهم بتبليغ 00 في 
النواحي »كما عين لهم من قبل . وعند علاء البنصارى. أن ادي وك كراب 
رومة بطرس ومعه بولس من الأتباع ولم يكن حوارياً ٠‏ وإلى أرض السودان 0 
ويعبرون عن هذه الناحية بالأرض التي تأكل اهلها والناتي هن لكان وانكاراوين 
إلى أرض بابل » والمشرق توماس ٠‏ وإلى أرض أفريقية فيلبس ٠‏ وإلى أفسوس قرية 
أصحاب الكهف يوحناس ٠‏ وإلى أورشلم وهي. بيت المقدس يوحنا » وإلى أرض 
العرب والحجاز برتلوماوس » وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني . 
قال ابن إسحق : ثم وثب اليهود على بقية الحواريين يعذبونىم ويفتنونهم » ومع قيصر 
بذلك وكتب إليه فلاطش النبطي قائده انحا و ومعجزاته وبغى اليهود عليه وعلى يوحنان 
قبله , م بالكف عن ذلك . ويقال قتل بعضهم . . وانطلق الحواريُون إلى الجهات التي 
بعنهُم إليها عيسى فآمن به بعض وكلذك بعض . ودخل يعقوب أخو يوحنان إلى رومة 
0 غاليوس قبصر وحبس شمعونٌ , ثم خلص وسار إلى أنطاكية ثم رجع إلى رومة 
أيام قلوديش قيصر بعد غاليوس اراح كر اللاي وأمن به بعض نساء القياصرة 
وأخيرها بخ الصلب » فدخلت إلى القدس وأخرجته من تحت الزبل والقامات 
بمكان الصلب وغشته بالحرير والذهب وجاءت به إلى رومة . 
وأما بطرس كبير الخوازيين وبولض اللذان بعثّا عيسى صلوات الله عليه إلى رومة 
فانهما مكثا هنالك يقمان دين النصرانية » ثم كتب بطرس الإمجيل بالرومية ونسبه إلى 
مرقص تلميذه » وكتب ‏ متى انجيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله من بعد ذلك 
1) وني الانجيل ببلاطس البنطي . ْ 
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يوحئان بن زيدي إلى رومة » وكتب لوقا انجيله بالرومية وبعثه الى بعض أكابر الروم 2 
وكتب يوحنا بن زيدي انجيله برومة . ثم اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا 
القوانين الشرعية لدينهم وصيروها بيد إقليمنطس تلميذ بطرس » وكتبوا فيها عد 
الكتب التي يحب قبوها » فن القديمة : التوراة خمسة أسفار» وكاب يوشم سق 
نون » وكتاب القضاة ». وكتاب راعوث » وكتاب مهوذا » واشفاك الملوك أريغة 
كتب ء وسفر بنيامين » وسفر المقياسين )١(‏ ثلاثة كتب ء» وكتاب عزرا الامام , 
وكتاب 0 » وكتاب قصة هامان » وكتاب 52 الصديق » مدا النبي ١‏ 
وكتب ولده سلمان خمسة #ودواة: الأنناء الضقان والكيارستة عشر كتاباً ٠‏ وكتاب 
يشوع بن شارخ ") ومن الحديثة : كتتب الإنجيل الأربعة » وكتب القتاليقون سبع 
رسائل ٠‏ وكتاب بولس أربع عشرة رسالة » والإيركسيس وهو قصص الرسل ويسمى 
أفليمد ثمانية كتب تشتمل على كلام الرسل وما موا يلا بوثيوا بغنه. + 

وكتاب النصارى الكبار إلى أساقفتهم الذين يسمون البطارقة ببلاد معينة يعلمون بها 
دين النصرانية فكان : برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات الله عليه » 
وكان ببيت المقدس يعقوب النجار » وكان بالاسكندرية مرق ص تلميذ بطرس » وكان 
ببيزنطية وهي قسطنطينية أندرواس 0 الشيخ » وكان بانطاكية”؟ . ٠‏ 

وكان صاحب هذا الدين عندهم والمقيم لراسمه بشيزه البطرك وقوراسن الله وتخلقة 
المسيح فههم ويبعث نوابه وخلفاءه إلى من بَعْدَ عنهم من من ألم التصرانية ويسموته 
الأسقف أي نائب البطرك . ويسمون القرا بالفسيس » وصاحب الصلاة بالحاثليق » 
وقومة المسجد بالشامسة , والمنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب » 
والقاضي بالمطران . ولم يكن بمصر لذلك العهد أسقف الى أن جاء دهدس الحادي 
عشر من أساقفة اسكندرية وكان بطرك أساقفة بمصر . وكان الاساقفة يسمون البطرك 
أبا + والقسومن يمون الأساقفة أبا » فوقع الاشتراك في اسم الاب » فاخترع اسم 


. وهو سفر المكتابيين وه وكتابان : الاول والثاني_» كا في التوراة‎ )١( 

(1) وفي التوراة : بشوع بن سيراخ . 

. وي الانجيل اندراوس‎ ١ 

(5) بياض بالاصل وبي .الانجيل : وكان في الكنيسة الي بانلا انبياء ومعلمون منهم برنابا وسمعان الملقب ‏ 
بالاسود ولو قيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيردوس رئيس الريع وشارك (اعال الرسل الفصل 
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البابا لبطرك الاسكندرية ليتميز عن الأسقف في اصطلاح القسوس » ومعناه أب 
' الاباء فاشتبر هذا الاسم . ثم انتقل الى بطرله .زومة لأنه صاحب كرسي بظرسن كبر 
الحواريين ورسول المسيح » وأقام على ذلك لهذا العهد يسمى البابا . 

ثم جاء بعد قلوديش قيصر نيرون قيصر فقتل بطرس كبير الحواريين وبولص اللذين 
عنما عيسى صلوات الله عليه الى رومة » وجعل مكان بطرس أرنوس برومة . وقتل 
مرقص الإنجيلي تلميذ بطرس وكان بالاسكندرية يدعؤاك الدين شيع مغن وريعنه في 
نواحي مصر وبرقة والمغرب وقتله نيرون » وولى بعده جنينيا وهو أل البطاركة عليها بعد 
الحواريين . وثار البيود في دولته على أسقف بيت المقدس وهو يعقوب النجّار وهدموا 
البيعة ودفنوا الصليب الى أن أظهرته هيلانة أم قسطنطين كا نذكره بعد » وجعل 
نيرؤن مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون كم 

1 اعتلفت :حال القناصرة مق. يقد ذلك في الأخه هذا الديى بوتركد كا .يان فق 
أخبارهم » الى أن جاء قسطنطين بن قسطنطين بافي المدينة المشهورة » وكانت في 
مكانها قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية . وكانت أمه هيلانه صالحة فأخذت بدين 
البيج لا ثنتين وعشرين سنة من ملك قسطنطين ابنها » وجاءت إلى مكان الصليب 
مضا لان و سام ار 
فعل اليهود فيها نهم دفنوها وجعلوا مكانها مظريها للقهامة والنجاسة والحيف 
والغاذوراتة؟ ل ذلك واستخرجت تلك الخشبة اليا صلب عليها 
بزعمهم ) وقيل من علامتها أن يمسها ذو العاهة فيعافى لوقته » فطهرتها وطيبتها 
وغشتها بالذهب والحريز » ورفعتها عندها للتبرك بها » وأمرت ببناء كنيسة هائلة بمكان 
الخشبة تزعم أنها قبره وهي التي تسمى لهذا العهد قامة 09 وخربت مسجد بني 
إسرائيل وأمرت بأن تلقى القاذورات والكناسات غلل: الصخرة التي كانت عليها القبة 
التي هي قبلة الييود » إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند 
فتح بيت المقدس كا نذكره هنالك . | 6 

وكان من ميلاد الخ إلى وجود الصليب ثلؤائة وثمان وعشرون سنة » وأقام مؤلاء. 
النصرانية بطاركتهم وأساقفتهم على إقامة دين المسبيح على ما وضعه الخحواريون من 
القوانين والعقائد والأحكام . ثم حدث بينهم اختلاف في العقائد وسائر ما ذهبوا إليه 
(١)كان‏ اسمها قيامه فحرفوها قامه . كذا في الخطظ قاله نصر. اه . 
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من الايمان بالله وصفاته » وحاش لله وللمسيح وللحواريّين أن يذهبوا إليه » وهو 
كدي اللكايث ل ل ا رن 
. تأويلها » ولا وقفوا على فهم معانيها ٠‏ مثل قول المبيح حين صلب بزعمهم : أ ٠‏ 
إلى ابي وأبيكم . وقال : افعلوا كذا وكذا من البر لتكونوا. أبناء أبيكم ىْ 0 
وتكونوا تامين .كا أن أبا كم الذي في السماء تام . وقال له ف الإنجيل إنك أنت 
الابن الوحيد . وقال.له شمعون الصفا إنك ابن الله حقاً ٠‏ فلا أثبتوا هذه الأبوة من 
ظاهر هذا اللفظ زعموا أن عيسى ابن مريم من أب قديم د ش 
كلمة منه فازجت جد المبيح وتدرعت: به » فكان مجموع الكلمة والحسد ابن » ش 
وهو ناسوت كلي قديم أزلي » وولدت مريم ! إهاً أزلياً والقتل والصلب ّ على الحسد . 
والكلمة » ويعبرون عنهما بالناسوت واللاهوت . 
وأقاموا على هذه العقيدة ووقع 0 فيا اختلاف » رليرت مبتدعة من القترائية 
اختلفت. .أقوالهم الكفرية » كان من أشدّهم ابن دنصان » ودافعهم هؤلاء الأساقفة 
والطارك عر دسم الذين كانوا يزعمونه حا » وظهر يونس الشميصاني بطرك 
انطاكية بعد حين أيام افلوديس قيصر » فقال بالوحدانية ونفى الكلمة والروح ) وتبعه 
5 على ذلك . ثم مات فردٌ الأساقفة مقالته وهجروها ولم يزالوا على ذلك ن أيام 
قسطنطين بن قسطنطين » فتنصر ودخل ف ديهم . وكان 00 أسكندروس 
' البطرك وكان لعهده أريوش 27 من الأساقفة » وكان يذهب الى حدوث الإبن وأنه 
إنما خلق الخلق بتفويض الأب إليه في ذلك » فنعه اسكندروس الدخول إلى 
الكنيسة وأعلم أن. إيمانه فاسد . وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة في 
النواحي . وفعل ذلك بأسقفين آخرين على مثل رأي أريوش » فدفعوا أمرهم إل 
قسطنطين وأحضرهم جميعاً لتسع عشرة من دولته ؛ وتناظروا . ولا قال رطقي : إن 
الإبن عاذت وأن الأب فوض إليه بالخلق . وقال الإسكندروس : بالخلق. استحق 
الألوهية » فاستحسن قسطنطين قوله وأذن له أن يشيد بكفر أريوش | 
.وطلب الإسكندروس باجاع النصرانية لتحرير المعتقد الإيمافي » فجمعهم قسطنطين 
وكانوا الفين وثليائة واربعين أسقفاً وذلك فى مديئة فقية..ذ دبي اخ جنيع 
نيقية » وكان رئيسهم الإسكندروس بطرك إسكندرية :1 وأسطانس بطرك أنطا كية » 


)١(‏ وف نسخة اخرى ا 
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. ومقاريوس أسقف بيت المقدس . وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم | 
. لذلك نيابة عنه » فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنهم » بعد الاختلاف الكثير» على 
ثلؤائة وثمانية عشر أسقفاً على رأي واجد » فصار قسطنطين إلى قوهم. » وأعطى سيفه 
وخاتمه وباركوا غليه ووضعوا له قوانين الدين والملك » ونفى أريوش وأشيد بكفره 
وكتبوا العقيدة التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع » ونصّها عندهم على ما نقله ابن 
العميد من مؤرخبهم والشهرستاني في كتاب الملل والنحل وهو : ظ 

. «نؤمن بالله الواحد الأحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى وبالارين 

. الوحيد إيشو' الب 9 ابن الله ذكر الخلائق كلها وليس بمصنوع إِله حق من جوهر 

أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وكل شبيء الناي من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعث 
العوالم وكل شبيء الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس وولد من مريم البتول 
وصلب أيام فيلأطوس ودفن م كام 5 اليوم الثالث ؤصعد إلى السهاء وجلس على يمين 
أبنة : وهو مسنتعل للمجيء ء ثتازة أخرى بالقضاء بين الاخياء والأموات ونؤمن بروح 
الواحد روح الحق الذي رع من أنية معمودية واحدة لغفران الخطايا وبجاعة 
قدسية مسيحية جائليقية وبقيام أبداننا بالحياة الداعة أبد الابدين انتبى» . 

هذا هو اتفاق المجمع الأول الذي هو مجمع نيقية وفيه إشارة إلى حشر الأبدان ولا 

يتفق النصارى عليه » وإنما يتفقون على حشر الأرواح ويسمون هذه العقيدة الآمانة » 

ووضعوا معها قوانين الشرائع ويسمونها الحمايون > 

وتوفي الإسكندروس البطرك بعد هذا المجمع بخمسة أشهر ء ولا عمرت هلانة أم 

قسطنطين الكنائس وأحب الملك أن يقدسها ويجمع الاساقفة لذلك'2» وبعث 

وها نيونين بطرك المسطنطينية وحضر معهم اثنامن بطرك الإسكندزية .واجتمعوا في 

صور وكان أوشانيوس الذي أخرجه إسكندروس مع أريوس من كنيسة إسكندرية . 

وكان سبب ذلك مع نيفية وكتاب.: الأمانة ٠‏ وني أركوين حينئذ وأوسانيوس 
وصاحبهما ولعنوا .. جاء أوسانيوس من بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته 
فقبله قسطنطين وجعله بطركاً بالقسطنطينية » فلا اجتمعوا. في صور وكان فيهم 
اومانيوس على راي اريوس » فاشار اوسانيوس بطرك القسطنطينية بان يظاهر اثناس 
بطرك اوم عن مقالة اربوس . فقا أؤمانيوس : إن أريوس لم يقل إِنْ المسيح 
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خلق العالم وإنما قال هوكلمة لله التي بها خلق كا وقع في الإنجيل . فقال أثناس بطرك 
الاسكندرية : وهذا الكلام أيضا بقتضي أن الابن مخلوق وأنه خلق المخلوقات .دون 
الأب لأنه إذا كان يخلق به فالأب ١‏ يخلق كينا لآنه مستعين بغيره والفاعل بغيره 
ماج إلى ذلك المتمم فهو في ذاته الخالق والله سبحانه منزه عن ذلك وان زعم 
أريوس ان الاب يريد الشيء والابن يكونه فقد جعل فعل الإبين أتم لأن الاب إنما له 
الارادة فقط وللابن الإختراع فهو أم . ْ 
فا ظهر بطلان مقالة أريوس وثيوا على أومانيوس المناظر عن مقالة أريوس وضربوه ضريا 
وجيعا » وخلصه ابن اخت الملك » ثم قدّسوا الكنائس » وانفض ض الجمع وبلغ الخبر إلى 
قسطنطين فندم على بطركية أوسانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه ومات. لستتين م 
زياشته » واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى قسطنطين فحسنوا له تلك المقالة » وأن 
جاعة نيقية ظلموا أريوس وبغوا عليه وصدّوا عن الحق في وم إن الاب مساو للوبن في 
الجوهرية وكاد الملك أن يقبل منهم . فكتب إليه كيراش انتقو ريك لقني درة من 
مقالة أريوس فقبل ورجع واختف حال ملك القاصزة بعد قسعاتان في الأ بالأماة 
أو بمقالة ا ٠‏ وظهور إحدى الطائفتين متى كان الملك على ديهم . وأفحجش بعض 
0000 في الحق على مخالفه » فقال له بعض العلاء والحكاء : لا تنكر المخالفة 
لحنفاء يختلفون أيضا وإنما هم الخلق يحمدون الله ويصفونه بالصفات الكثيرة والله يحب 
ذلك . فسكن بعض ا يعرض عن الطائفتين ويخلي كل أحد ودينه . 
ثم كان اجممع الثاني بقسطنطينية بعد مجمع نيقية بمائتين مسي به التصعرا [لنطر 
ُ مقالة مقدونيوس وسليوس . بأن جسد المسيح بغيرنا موت وأن اللاهوت أغناه 
١‏ عنها » مستدلين بما وقع في الإنجيل أن الكلمة صار لحم أ ولم يقل صار انساناً ؛ وجعلا 
من الإله عظيماً وأعظم منه والأب أفضل عظماً . وقال : إن الأب غير جدود في 
القوة وفي الموهر . فأبطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا بكفرهما وزادوا في الأمانة التي 
قرّرها جاعة نيقية ما" نصه : ١‏ ونؤمن بروح القدس المنتقى من الأب» . ولعنوا من 
يزيد بعد ذلك على كلمة الأمانة أو ينقص منها . ّْ 
ثم كان لهم بعد ذلك بأربعين سنة المجمع الثالث على 5 ابطر 
بالقسطنطينية لأنه كان يقول : إن مريم لم تلد إلها وإنما ولدت إنساناً » وإنما اتحد به 
في المشيئة لا في الذات وليس هوإلهاً حقيقية بل بالموهبة والكرامة . ويقول مجوهرين 
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وأقنومين : وهذا الرأي الذي أظهره نسطوربوس كان رأي تاودوس وديودوس 
الأسقفين » وكان من مقالتهها أن المولود من مريم هو المسيح والمولود من الآب هو 
الإبن الأزلي والابن الأزلي حل في المسيح المحدث فسمي المسيح ابن الله بالموهبة 
والكرامة ؛ وإنّا الاتحاد بالمشيئة والارادة . فأثبتوا لله ولدين أحدهما بالحوهر الثاني . 
بالنجمة . ويلغت مقالة نسطوريوس إلى كريس بطرك اسكتدرية غ فككتب الى. بطرك 
رومة وهو كليس وإلى يوحنا وهو بطرك أنطاكية » وإلى يونالوس سق يت 
الملقدس . فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع ولا التفت إلى 
قوهم . فاجتمعوا في مدينة أفسيس 37" في مائتين أسقفاً للنظر في مقالته » فقرروا 
إيطالها ولعنوه وأشاروا بكفره » ووجد عام يوحنا بطرك أنطاكية حيث لم ينتظروا 
حضوره فخالفهم ووافق تسطوز يوش 2 ثم أصلح بيهم باوداسوس من بعد مدّة 
واتفقوا على نسطوريوس . وكتب أساقفة المشارقة أمانتهم.ويغثوا بها إلى سلس فقبلها 

. ونفى نسطوريوس إلى صعيد مصرء فتزل أخميم ومات بها لسبع سنين من نزويها » وظهرت 
مقالته في نصارى المشرق وبفارس والعراق والحزيرة والموصل الى الفرات . 

وكان بعد ذلك باحدى وعشرين سنة امجمع الرابع بمدينة خلقدونية » اجتمع فيه 
سيان “وأربعة وثلاثون تنا من فتيان بصر لطي مقالة تسكورين بطرك 
الاسكندرية لأنه كان يقول : المسيح جوهرٌ من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة 
ل 0 . وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك العهاد يقولون 
بجوهرين وطبيعتين ومشيثتين وأقنوم واحد » فخالفهم ديسقورس في بعض الأساقفة 
وكتب خطه بذلك 3 من ينخالفه . فأراد مرقيان قيصر قتله » فأشارت البطارقة 
بإحضاره. وجمع الأساقفة مناظرته » فحضر بمجلس مزقيان قيصر وافتضح ني 
محا طبتهم ومناظرتهم . وخاظبته وج الملك فأساء الردٌ فلطمته بيدها » «وساوله 
الحاضرون بالضرب » وكتب مرقيان قيصر إلى أهل مملكته ف جميعٍ النواحي بأن. 
جمع خلقدونية هو ا حق ومن لا يقبله يقتل . ومر ديسقورس بالقدس وأرض فلسطين 
زهو مضروب منقي فاتبعوا رأيه » وكذلك اتبعه أهل مصر والإسكندرية » وى وه وهوئي 
النني أساقفة كثيرة كلهم لعقولية + ش 

قال ابن العميد : وانما 0 أهل مذهب ديسقورس يعقوبية ة لأن إسمه كان في الغللانية 





(1) وهي مدينة أفسس كا في الإنجيل . ' 


لمن 


يعقوب » وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المنني يعقوب . وقيل بل كان له تلميذ 
إمه يعقوب فنسبوا إليه . وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقورس 
وكان له تلميذ إسمه يعقوب , فكان شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على 
أمانة ديسقورس فنسبوا إليه . ٠‏ | 

قال : ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والأساقفة إلى يعقوبية وملكية ١‏ 
ونسطورية » فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس الذي قررناه آنفاً + والملكية أهل 
الأمانة الي قررها جاعة نيقية وججاعة خلقدونية بعدهم: وعليها جمهور النصرانية » 
١‏ والنسطورية أهل المجمع الثالث وأكثرهم بالمشرق . وبي الملكية واليعقوبية يتعاقبون في 
الرياسة على على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة وما يختارونه من المذهبين . 

ثم كان بعد ذلك بمائة وثلاثين سنة و ثلاث وستين سنة اهم الخامس 
بقسطنطينية في أيام يوسيطانوس قيصرء للنظر في مقالة أقفسح لأنه نقل عنه أنه 
يقول : بالتناسخ وينكر. البعث . ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيصة والرها أنهم يقولون 
أن جسد المسيح فنطايسا )١(‏ فأحضر قيصر جمعهم بالقسطنطينية ليناظرهم البرك 
بها ء فقال البطرك : إذكان عند المسيح في فقوله وفعله كذلك . وقال الأسقف 
أقفسح : إنما قام المسبح من بين الأموات ليحقق البعث والقيامة » فكيف تنكر ذلك 
أنت ؟ وجمع لهم مائة وعشرين نا فأشادوا بكفره وأوجبوا لعنتهم ولعنة من يقول 
بقولهم . واستقرت فرق النصارى على هذه الثلاثة . 


الخبر عن الفرس وذكز أيامهم ودوطهم وتسمية ملركهم 
وكيف كان مصير أمرهم الى تمامه وانقراضه 

















هذه الأمّة من أقدم أئم العالم وأشدهم قوة وآثاراً ُ الأرض » وكانت هم 5 العالم 
دولتان عظيمتان طويلتان : الأول منهما الكينية » وبيظهر أن مبتدأها ومبتدأ دولة 
التبابعة وبني إسرائيل واحد وأن الثلاثة متغاصرة . ودولة الكينية هذه هي التي غلب 
عليها الإسكندر والساسانية الكسروية , ويظهر أنما معاصرة لدولة الروم بالشام » 
وهي التي غلب عليها المسلمون . وأما ما قبل هاتين الدولتين فبعيد » وأخميازه ره 


4 الواضح ان هذة الكلمة محرفة ومقتضى السياق : :“فق‎ ١ 
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ونجحن ذاكرون ما اشتبر عمق <لل2 وأا أنسايهم فلا خلاف بين الحقي أنم من ولد | 
يه وأن جدّهم الأعلى الذي ينتمون إليه هو فرس ٠»‏ والمشهوز أنهم من ولد 
إيران بن أشوذ إن سام بن نوح . وأرض إيران هي بلاد الفرس ٠‏ ولا عربت قيل ها 
إعراق » هذا عند انحققين . وقيل نهم منسوبون إلى إيران بن إيران بن أشوذ ٠‏ وقيل 
إلى غلم بن سام . ووقع في التوراة ذكر ملك الأهوازكردامر من بني غلبم » فهذا 
أصل هذا القول والله أعلم » » لأن الأهواز من ممالك بلاد فارس . وقيل : إلى لاوذ بن 
“رمدت سام ء وقيل إلى أميم بن لاوذ » وقبل إلى يوسف بن يعقوب بن إسحق . ظ 
ويقال إن الساسائيّة فقط من وُلْدِ اسحق وأنه يسمى عندهم ويلك 2 أن جدّهم ْ 
منوشهر بن منشحر بن فرهس بن ورك ٠‏ هكذا نقل المسعودي هذه الأسماء وهي كيا 
تراه غير مضبوطة . وفما قيل : إن الفرس كلهم من ولد إيران ؛ بن أفريدون الآني 
ذكزق »ون شن قله :لا موه :افر وال اعم" . وكان أُول ما ملك إيران أرض 
فارس فتوارث أعتابه الملك ثم صارت لهم : خراسان ومملكة النبط والحرامقة ثم 
اتسعت مملكتهم إلى الاسكندرية غرباً وباب الابواب ثمالاً . وفي الكتب أن 2 
إوان هي أرض الك » وعند الإسرائيلين أنهم من وَل طراس بن بافث وإخونهم بغو_ 
مادي بن يافث وكانوا مملكة واحدة . 

فأما علاء الفرس وسّابتهم فيأبون من بجنا كله ويشون الفرين :الى كسفرف ولا 
يرفعون نسبه إلى ما فوقه » ومعنى هذا اللإسم علدهم ابن الطين وهو عندهم أوؤل. 
. النسب ء هذا رأيهم . وأما عواطن العرين فكانت أول أمرهم بأرض فارس وبهم 
سميت ٠»‏ ويجاورهم إخوانهم قاتشت أشوذ بن سام وهم فها قال الببيتي د 
والديلم والخزر والنبط والحرامقة . ثم صارت لهم خراسان وبملكة النبط والحرامقة 
وسائر هؤلاء الأم ثم اتسعت ممالكهم إلى الإسكندرية . 2 , 

وفي هذا الحيل على ما اتفق عليه المؤرخون أربع طبقات : الطبقة الأولى تسمى 
البيشدانية » والطبقة الثانية تسمى الكينية » والطبقة الثالثة تسمى الاشكانية » ' 
والطبقة الرابعة تسمى الساسانية. » ومدة ملكهم في العالم على ما نقل ابن سعيد عن 
كتاب تاريخ الأم لعلي بن حمزة الأصياني » وذلك من زمن كيومرث أبيهم إلى 
مهلك يزدجرد أيام عئان أربعة الاف سنة ومائتا سنة ونحو إحدى ونمانين سنة . 
وكيومرث عتدهم هو أل ملك نصب في الارض ويزعمون » فما قال المسعودي » أنه 


ىا 


عاش ألف سنة » وضبطه بكاف أل الإسم قبل الياء المثناة من أسفل » والسهيلي 
ضبطه » يحم مكان الكاف والظاهر أن الحرف بين الحم والكاف كا قدّمناه . 


الطبقة الاولل من الفرس وذكر ملوكهم وما ار اليه في 
الخليقة أحولهم . 


الفرس كلهم متفقون على أن كيومرت هوآدم الذي هو أوّل الخليقة » وكان له 
ابن إسعه منشا ولنشا سيامك ولسيامك أفروال ومعه أزبعة بنين وأربع بنات 3 0 
أفروال كان نسل كيومرت ٠‏ والباقون انقرضوا فلا يعرف لهم عقب . قالرا : 
لأفروال أوشهنك بيشداد » فاللفظة الأولى حرفها الأخير:بين الكاف والقاف 1" 
واللفظة الأخرى معناها بلغتهم النور» قاله السهيلٍ . 
وقال الطبري : أوْل حاكم بالعدل » وكان أفروال وارث ملك كيومرت وملك 
الاقالم السبعة . قال الطبري عن ابن الكلبي : إنه أوشهنك بن عابر بن شالخ » 
قال : والفرس تدعيه وتزعم أنه بعل أدم كاي سنة » قال وإنما كان نوح :بعد ادم 
بمائتي سنة فصيره بعد ل آدم . وأنكره الطبري لأن شهرة ة اوشهنك مع من مثل هذا 
الغلط فيه » ويزعم بعض الخرين أن أوشهتك بيشداد هو مهلايل وان أياه أفروال 0 
قينن وأنْ سيامك هو أنوش وأن.منشا هو شيث وأنْ كيومرت هوادم . قال وزعمت : 
الفرس أن ملك أوشهنك كان أربعين سنة فلا يبعد أن يكون بعد آدم بمائتي سنة . 
وقال بعض علاء الفرس : أن كيومرت هوكومر بن يافث بن نوح » وأنه كان معمراً 
. ونزل جبل دنباوند من جبال طبرستان وملكها » ثم ملك فارس وعظم أمره وأمر بنيه 
حتى ملكوا بابل . وأن كيومرت هو الذي بنى المدن والحصون واتخذ الخيل وتسمى 
بآدم وحمل الناس على دعائه بذلك » وأَنْ الفرس من عقب ولده ماداي » ولم يزل 
. الملك في عقبهم في الكينية والكسرويّة إلى آخر أيامهم . ش 
وتقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك الهند » قالوا وملك بعد أوشهنك 
طهمورث بن أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك . وقيل مكان أسكهد 
فيشداد. » ل ل 
0 التي نقلت منها: 








ديل 


قال ابن الكلبي : إِنَّ طهمورث أُوّل ملوك بابل وأنه ملك الأقالم كلها وكان حموداً. 
في ملكه وفي أو سنة من ملكه ظهر بيوراسب ودعا إلى ملة الصايئة . وقال علاء 
الفرين: مالك ايعاد طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع للماعة وهو جم بن نوجهان 
أخو طهسورث » وملك الأرض واستقام أمره » ثم بطر النعمة وساءت أحواله فخرج 
عليه قبل موته بسنة بيوراسب وظفر به فنشره: بمنشار واكله وشرط امعاءه . وقيل إنه . 
ادّعى الربوبية فخرج عليه ولا أخوه أستوير فاختفى . ثم خرج بيوراسب فانتزع الأمر 
من يده وملك سبعاثة سنة . وقال ابن الكلبي مثل ذلك . 
قال الطبري : بيوراسب هو الازدهاك والعرب تسميه الضحاك » وهو بصاد بين السين 

والزاي وجاء قريب من الهاء وكاف قريبة من القاف وهو الذي عني أبو نواس بقوله : 

وكان مئا الفحاك تعيده ال 5 امل وحن في محاربها 
لأنّ ابعن تدعيه . قال : وتقول العجم إن جمشيد زوج أخته من بعض أهل بيته 
ووالشدعق العن فرلدت العيحاك . وتقول أهل العن في نسبه الضحاك بن علوان بن 
عبيدة بن عويج » وأنه بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون 

إبراهم » قاله ابن الكلبي . 
9 الفرس فينسبونه هكذا :. بيوراسب بن رتيكان بن :ويدوشتك: بن فارس: بن 
أفروال » ومنهم من خالف في هذا . ويزعمون أنه ملك الأقاليم كلها 2 كلها وكاق ساحرا 
كافراً وقتل أباة » وكان أكثر إقامته ببابل . 
وقال هشام : ملك الضحاك وهو نمرود الخليل بعد جمشيد وأنه التاسع منهم » وكان 
مولده بدنباوند » وأن الضحاك سار إلى الهند فخالفه أفريدون إلى بلاده فلكها 2 
ورجع الضحاك فظفر به أفريدون وحبسه يجبال دنياوند » واتخذ بوم قري عبادا» 

وعند الفرس أن الملك إِنْا كان للبيت الذي وطن اوشينك: وحمشيك وأن الضحاك هو 
يوراسب خرج عليهم وبنى بابل » وجعل النبط جنده » وغلب أهل الأرضٍ 
بسحره » وخرج عليه رجل من عامّة أصبهان إسمه عالي » وبيده عصا علق فيها جراباً 
واتخذها ابه » ودعا الناس إلى حربه » فأجابوا وغليه فلم يدع الملك واشاز بتولية بق 
جمشيد لأنه من عقب أوشهنك ملكهم الأول ابن أفروال » فاستخرجوا أفريدون من 
مكان اختفائه فملكوه واتبع الضحاك فقتله ؛ وقيل مرو بدنباوند و0 على 
(1) الحامل : قطيع الإبل مع رعاته وأربابه .. ش 

ل 


عهد نوح واليه بعث . وهذا يقال إنّأفريدون هونوح » والتحقيق عند نسابة الفرصس 


عل مانقل هثام بن الكلبي أذ أؤيدون من َل جمشيد ينه نع ب . وملك ْ 


مائتي سنة ورد غصوب الضحاك ومظاله . وكان له ثلاثة بنين الأكبر سَرْمْ والثاني 
طوج والثالث إيرج » وأنه قسّم الأرض بينهم ٠»‏ فكانت الروم وناحية المغرب لسرم » 


والترك والصين والعراق لإيرج وآثره بناج والسرير» ولا مات قتله أخواه واقتسما 


الأرض بينهما ثليائة سنة . 
ويزعمون أن أفريدون وآباءه العشرة لون كلهم 00 3 وقبل في قسمته 520 ش 
بين ولده غير هذا 2 وأن بابل كانت ديرج الأصغر وكان فى خيارث ويقال كان 
لإيرج إبنان : وندان وأسطوبة وبنت إسمها خورك » وقتل الإبنان مع أبيهما بعد 
مهلك أفريدون ٠‏ وأنْ أفريدون ملك خمسمائة سنة وأنّه الذي محا آثار مود من النبط 
بالسؤاد » وأنه أول من 'تسمى مى بكي ٠‏ فقبل كي أفريدون ومعناه التنزيه. أي مخلص 
متصل بالروحانيات . وقيل معناه البهاء لأنه يغشاه نور من: يوم قتل الضحاك » وقيل . 
معناه مدرك الثأر. وكان منوشهر الملك ابن منشحر بن إيرج من نسل افر يدون »وكانت 
مه من وُلْدِ إسحق عليه السلام فكفلته حتى كبر » ٠‏ فلك وثأر بأبيه إيرج من عمه 
بعد حروب كانت له معهه| » ثم استبدٌ ونزل بابل وحمل الفرس على دين إبراهم عليه 


. السلام » وثار عليه وي ملك الترك فغلبه على بابل وملكها . ثم اتبعه إلى 


غياض طبرستان فجهز العساكر لحصاره وسار إلى العراق فلكه . ويقال فراسياب هذا 
من عقب طوج بن أفريدون » ولحق ببلاد الترك عدا قل من شهر يعد فلوج فننا. 
عندهم وظهر من بلادهم فلهذا نسب إليهم . : 

وقال الطبري : لما هلك منوشهر بن منشحورء غلب أفراسياب بن أشك بن 
رستم بن ترك على. خيارات » وهي بابل ١‏ وأفسد مملكة فارس وحيرها » فثار عليه 
زوس بن طهارست ٠»‏ ويقال راسب بن طههارست . رتست إلى منوشهر في نسعة 
آباء » وأن منوشهر غضب على طهارست وكانوا يحاريون أفراسياب فهم بقتله وشفع ظ 

فيه أهل الدولة فنفاه إلى بلاد الترلك 2 وتروج منهم م عاد إلى أبيه وأعمل! : الحيلة في 1 
إخراج إمرأته من . بلاد الثرك وكانت إبنة وامن ملك الترك » فولدت له زوف اف 


وقام بالملك بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن مملكة فارس.وقتل جدّه وامن في حروبه 


+ . وفي نسخة اخرى : افراسياب‎ )١( 
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اع الترك » ولحق أفراسياب بتركستان واتخذ يوم ذلك الغلب عيداً ومهرجاناً وكان 
الث أعيادهم . وكان غلبه على بلاد فارس لاءئنتي عشرة سنة من وفاة منوشهر جذه 2 
وكان زومر بن طهارست هذا محمودا في سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن خيارت . 
من مملكة بابل ء وهو الذي حفر هر الزاب بالسواد » وبنى على حافته المدينة العتيقة 
وسمّاها الزواهي » وعمل فيها البساتين وحمل إليها بزور الأشجار والرياحين . وكان 
ش ل لا عت د طون بن ررد رلا طن لودو » ويقال إنها 
كان رديفاً له وكان “عظم الشأن 5 أهل فارس ؛ و تملك وإتما كان الملك لزومر بن 
طهارست » وهلك لثلاث سنين من دولته . وفي أيامه خرج بنو إسرائيل من التيه 
وفتح بوشع مدينة أريحاء ودال الملك من بغده للكينية حسما يذكر وأوهم كيقباذ . 
ويقال إن مدّة الملك هذه الطبقة كانت ألفين وأربعائة وسبعين سنة فها قال البييتي 
والأصبهاني 3 وم يذكر من ملوكهم إل هؤلاء التسعة الذين ذكرهم. الطبري والله 
5-0 الأرض ومن عليها . 


يل 


كما 
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الطبقة الثانية ص الفرس وهم الكينية وذ كر 5 
وأيامهم إلى حين إنقراضهم 

هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكينيّة لأنَ إسم كل واحد مضاف 
إلى كي وقد تقدّم معناه » والمضاف عند :العيدم متأخر عن المضاف إليه وأوهم فى 
قالواكيقباذ من عقب منوشهر بينهم| أربعة آباء » وكان متزوجاً بامرأة من زؤوس الترك 
ولدت له خمسة من البنين : كي وافيا وكيكاوس وكي أرش وكي : نية وكي فاسمن , 
وهؤلاء هم احبابرة وآباء الحبابرة . قال الطبري : وقيل إنْ الملوك الكينية وأولادهم من 
نسله جرت بينه وبين ا 0 بمانع الترك من طروق بلاده: 
وهلك مائة سنة وانتبى.. 1 
وملك بعده ابنه كيكاوس بن كينية وطالت حروبه مع فراسيات ملك الترك » وهلك 
فيها إبنه. سياوخش » ويقال كان على عهد ذاوة > .وأن عفرا ذا الأذعار من ملوك 
التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده بالعن » وسار وزيره رستم بن دستان ش 
يحنود فارس. إلى غزو ذي الأذعار ذة فقتله وتخلص كيكاوس الى ملكه : وقال الطبري . 
| كان كيكاوس عظم | السلطان والهاية » وولد له ابنه سياوخش فدفعه إلى سم تم الشديد 
: ابن .دستان » وكان أصهر بسجستان حتى إذا كملت تربيته وفصاله ردّه الى اه ( 
فرضيه وكفلت به إمرأة أبيه فسخطه » وبعثه لحراب فراسيات 27 وأمره بالمناهضة » 
فراوده «واماحي لصح . وام متنع أبوه كيكاوس فخشي منه على نفسه ٠»‏ ولحق 
بفراسيات فزوجه بنته أم كي خسروء ثم خشيه فراسيات على نفسه وأشار على أبنته 
بقتله فقتلته . وترك إبنة فراسيات حاملا بخسرو وولدته هنالك » وأعمل كيكاوس 
الحيلة في إخراجه فلحق به : 

كان .لا برقل مده نك عا دي لراك لز بلا ار را 
وقتلوا بني فراسيات فيمن قتلوه . قال الطبري وإنه غزا بلاد المن ولقيه ذو الأذعار في 
حمير وقحطان » فظفر به وأسره وحبسه في بثر وأطبق عليه . وإن رستم سار من 
سجستان فحارب ذا الأذعارثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فأخذه ورجع إلى ' 
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.بابل , وكافأه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك » ونصب لخحلوسه سريرا 
من فضّة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب » وأقطعه 'سجستان وأباستان' ٠‏ وهلك لمائه 
وخمسين من دولته » وملك بعده فيا قال الطبري والمسعودي والبييقي وجاعة من 
المؤرخين » حافده كي خسرو وابن ابنه سباوخش . 
وقال السهيلي : 'إنه ملك كي خسرو وبعد ثلاثة آخرين بينه وبينه كيكاوس فأوهم 
بعده إبنه كي كينة » ثم من بعده ابنه اجو بن كي كينة » ثم عمه سباوخش بن 
كيكاوس » » ثم بعد الثلاثة كي خسرو بن سباوخش اه .. وهو غر يب فانهم متفقون 
على أنْ سباوخش مات في حياة أينه في خروب الترك . 
قال الطبري : وقد كان كيكاوس بن كي كينة بن كيقباذ ملك كي خسرو حين جاءه 
٠‏ من بلاد الترك مع أُمّه وأسفاقدين بنت فراسيات . قالوا ولا ملك بعث العساكر مع . 
أجو إلى أصبهان لحرب فراسيات ملك الترك للطلب بثأر أبيه سباوخش » فزحفوا إلى 
الترك وكانت بينهم:حروت شديدة انمهزمت 'فيها. عساكر الفرس » فنبض كي خسرو 
'بنفسه إلى بلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بلاد الترك من سائر النواحي وهزموا 
ما كرهم وقتلوا قوادهم . وكان قاتل سباوخش بن كي خسرو فيمن قتل منهم » 
وبعث فراسيات ابنه وكان ساحرا الى كيخسر ويستميله » فعمد إلى القواد بمنعه 
وقتاله » وقاتل فقتل . وزحف فراسيات فلقيه كي خسرو وكانت بينههما حروب شديدة. 
انجلت عن هزيمة فراسيات والترك » واتبعه كي خسرو فظفر به في أذربيجان فذبحه 
وانصرف ظافرا . وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس وه وكي أوجن بن 
حينوش بن كيكاوس ب نكي كينة بن كيقباذ اوعر الطبري أب وكيهراسف الذي 
ملك بعد كيخسرو على ما نذ كر . 
وملك على الترك بعد فراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف . ثم أن كي خسرو ترهب 
وتزهد في الملك واستخلف مكانه كيهراسف بن كي أوجن الذي قدّمنا انه أبوه عند. 
ل ل البرية , وقيل مات ء» وذلك لمحن ونه عر 
ملكه . 
ولا ملك كيراسف اشتدات نشركة ارك فك قتا 000 
وأقام في حرويهم عامّة أيامه » وكان أصيهبذ ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة في 
أيام بختارسي المشتهر يختنضّر » وأضاف إليه كهراسف ملكا عندما سار إليه وأذن له 
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في فتح ما يليه » وسار إلى الشام معه ملوك الفرس وبختنصّر ملك الموصل وله 
سنجاريف ففتح بيت المقدس + وكان له الظهور على اليهود واستأصلهم كا مر في 
أخبارهم وبختنصر هذا الذي غزا العرب وقاتلهم واستباحهم ؛ ويقال إن ل 
كان في أيام كي بهمن حافد كيستاسب بن كيبراسف . 

قال هشام بن محمد : أوحى الله إلى أرميا النبيّ صلى الله عليه وسلم » وكان حافد 
زريافيل الذي رجّع بني إسرائيل إلى بيت المقدس ٠‏ بأمر بختنصّر أن يفرّق العرب ١‏ 
الذين لا أغلاق لبيوتهم ويستبيحهم بالقتل ويعلمهم بكفرهم بالرسل واتخاذهم 
الآلهة . وفي كتاب الإسرائيليين والوحي بذلك كان إلى يرميا بن خلقيًا وقد مرّ ذكره » 
واه" مر أن بمبتخرج معد بن عدنان من ينيم ويكفله إلى :انقضاء أمر اله هم 
انتبى . 

قال :. فوب 006 من وجده ببلاده من العرب للميرة » فحبسهم ونادى 
بالغزو وجاءت منيم طوائف مستسلمين فقبلهم وأنزهم بالأيان ولطيرة . 

وقال غير هشام إن بختنصّر غزا العرب بالحز يرة وما بين أيلة والأبلّة » وملأها علهم 
خيلا ورجالا ولقيه بش عدنان فهزمهم إلى حضورا واستلحمهم أجمعين . وأن الله 
أوحى إلى أزقيا ويوحنا أن ستخر جا معد بن عدنان الذي من ولده محمد أختم به 
النبيّين آخر الزمان » وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وردفه يوحنا على البراق. وجاء به إلى 
حران » وربى بين أنبياء بني إسرائيل ٠.‏ 5 

ورجع بختنصّر إلى بابل وأنزل السبي بالأنبار فقيل أنبار العرب وسميت بهم » 
وخالطهم النبط بعد ذلك . ولما هلك بختنصًر خرج معد بن عدنان مع أنبياء بني 
اسرائيل إلى احج فحجوا » وبتي هنالك مع قومه وتزوخ بعانة بنت الحارث بن 
مضاض الحرهمي » فولدت له نزار بن معد . 

وأما كييراسف فكان يحارب الترك عامّة أيامه » وهلك في حروبهم لمائة وعشرين سنة 
من ملكهء. وكان محمود السيرة: وكانت الملوك شرقا وغربا: محملون إلبه. الأثاوة , 
ويعظمونه » وقيل إنه وى ابنه كيستاسب على الملك وانقطع للعبادة . ونلا ملك ابنه 
كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه ٠‏ ودفع خروتهم إبنه أسفنديار فعظم عناؤه 
فهم . وظهر في أيامه 'زرادشت ت الذي يزعم المحوس نبوته » وكان فما زعم أهل 
الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة أرميا النبي خالصة عنده:» فخانه في 
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بعض أموره فدعا الله عليه فبرص ولحق بأذربيجان وشرّع بها دين المحوسية . وتوجّه 
إلى كيستاسب فعرض عليه دينه فأعجبه وحمل الناس على لديم فيه » وقتل من 
امتع ١‏ ظ 
وعند علاء الفرس أن زرادشت من نسل منوشهر الملك » وأن نبا من بي إسرائيل 
بعث إلى كيستاسب. وهو ببلخ » فكان زرادشت وجاماسب العالم » وهو من نسل 
منوشهر أيضا » يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك النبي بالعبرانية » وكان جاماسب 
. يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت » وأنّ ذلك كان لثلاثين سنة من دولة 
00 
وقال علاء الفرس : إن زرادشت جاء 3 ادّعاه اوقا » كتب في إثني عشر ألف 
بعده نقشا بالذهب » وأن كيستاسب وضع ذلك في هيكل باصطخر ووكّل به 
الحرابذة ومنع من تعليمه العامّة . قال المسعودي : ويسمى ذلك الكتاب نسناة وهو 
كتاب الزمزمة » ويدور على ستين حرفا من حروف المعجم . وفسره زرادشت وسعمي 
تفسيره زند » ثم فسر التفسير ثانيا وسماه زنديّهء » وهذه اللفظة هي التي عربتها العرب 
زنديق . وأقسام هذا الكتاب عندهم ثلاثة : قسم في أخبار الأم الماضية » وقسم في 
حدثان المستقبل »؛ وقسم 2 واميسهم وشرائغعهم مثل أن المشرق قَبَلة وأن الصلوات 
ف الطلوع والزوال والغروب وأنها ذات سجدات ودعوات . وجدد هم زرادشت 
بيوت النيران التي كان منوشهر أخمدها ؛ ورتب لهم عيدين : النيروز في الاعتدال 
الربيعي والمهرجان في الاعتدال الخر يني » وأمثال ذلك من نواميسهم . ولا انقرض 
ملك الفرس الأول أحرق الاسكندر هذه الكتب » ولا جاء أرذشير ‏ جمع الفرس على 
قراءة سورة مها تسمّى أسبا . قال المسعودي : وأخذ كيستاسب بدين المحوسية من 
زرادشت لخمس وثلاثين سنة من نوه فها زعموا » ونصّب كيستاسب مكانه- 
جاماسب العالم من أهل أذربيجان » وهو أوّل موبذان كان في الفرس انتهى . - 
قال الطبري : وكان كيستاسب مهادناً أرجاماسب ملك الترك وقد اشترط عليه أن 
تكون دابة كيستاسب موقفة على بابه بمنزلة دواب الرَؤسا عند أبواب الملوك » ففنعه من 
ذلك زرادشت وأشار عليه بفتنة الترك » فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفها إليه . . 
وبلغ الخبر الى ملك التك فبعث إليه بالعتاب والتهديْد وأن يبعث بزرداشت إليه وإلا 
فيعزره . وأغلظ كيستاسب في الحواب واذنه بالحرب ٠»‏ وسار بعضها إلى بعض 
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واقتتلوا وقتل رزين بن كيستاسب وانهزم الترك وأنحخن فيهم الفرس » وقتل ساحر الترك . 
قيدوشق ورجع كيستاسب إلى بلخ . ثم سعى عنده بابنه. أسفنديار فحبسه وقيده وسار. 
إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به للعباذة ودراسة الدين . وخلّف أباه . 
كهراسف في بخ شيخا قد أبطله الكبر وترك خزائنه وأمواله فيها مع إمرانة ٠‏ فغزاهم 
بخا خدراسف وقلّم أنه جورا في جموع الترك وكان مرشحا للملك فأنحُن واستباح 
واستولى على بلخ » وقتل كهراسف أباهم وغنموا الأموال وهدموا بيوت النيران وسبوا 
حمابي بنت كستاسب وت » وكان فى غنموه العلم الأكبر. الذي كانوا يسمونه 
زركش كاويان وهي راية الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله كن أفر يدون 
قرا بتلك الراية ورصعوها بالجواهر ووضعوها في ذخائرهم يبسطوها 7" في الحروب 
العظام ؛ وكان لما ذكر في دولتهم وغنمها المسلمون يوم القادسية . 

م مضى خدراسن ملك الترك في جموعه إلى كيستاسب وهو نجبال سجستان 00 
فتحصن منه وبعث إلى إبنه أسفنديار مع جاماسب العالم وهو بي الحبل فقلده الملك 
وتحاربة الترك » فسار إليهم وأبل في حرويهم فانهزموا » ونم ما معهم واسترد ما كانوا 
غنموه والراية زركش كاويان ف جملته . ثم دخل أسفنديار إلى بلادهم 5 اتباعهم 
وفتح مدينتهم عنوة » وقتل ملكهم خدرامي وإخوته » واستلحم مقاتلته واشاح 
أمواله ونساءه » ودخل مدينة فراسيات ودوخ البلاد » وانتهى إلى بلاد ضول 
والتبت ٠‏ وولى على كل ناحية من الترك ء. وفرض الخراج » وانضرف إلى بلخ وقد 
غصٌ به أبوه . 

قال هشام بن محمد : فبعثه إلى رسمم م ملك سجستان الذي كان يستنفره كيقباذ ذجدهم 
من ملوك امن » وأقطعه تلك المالك جزاءً لفعله . فسار إليه أسفنديار وقاتله رست 
وهنك كيستاسب اثة وعشرين سنة . ويقال إنه الذي رد بنى إسرائيل إلى بلادهم 
وأن مه كانت من بني طالوت ٠‏ ويقال إن ذلك واف يك قل إن الذي 
ركهم هوكورش من ملوك بابل أيام ببمن أمره .. ١‏ | 
ثم ملك بعد كيستاسب حافده كي بهمن ويقال ررق . قال الطبري :: ويعرف , 
بالطويل الباع لاستيلائه على المالك والأقالم . قال هشام بن محمد : ولمًا ملك سار 
إلى سجستان طالبا بثأر أبيه فكانت بيبا حروب فقتل فيها رسمم بن دستان وأبوه 
)١(‏ الاصح ان يقول : اتسطرنا: 
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وإخوته وأبناؤه . ثم غزا الروم وفرض عليهم الأتاوة وكان من أعظم ملوك الفرس . 
وبنى هدنا بالسواد » وكانت أمّه من نسل طالوت لأربعة آباء من لدنه وكانت له أَمّ ٠.‏ 
ولد من سبي بني إسرائيل إسمها راسف وهي أخت زريافيل الذي ملكه على الييود 
ببيت المقدس وجعل له رياسة الحالوت وملك الشام » وملك ثمانين سنة » فلكت 
حابي ملكها الفرس بلهالها ولحسن أدبها وكيال معرفتها وفروسيتها » وكانت بلغت شهرا 
أزاد . وقيل إنما ملكوها لأنها لما حملت من أبيها بدار الأكبر سألته أن يعقد له التاج 
في بطنها ففعل ذلك.. وكان ابنه ساسان مرشحا للملك فغضب » ولحق يجبال 
اصطخر زاهد يتولى ماشيته بنفسه » فلا مات أبوه فقدوا ذكرا من أولاده فولوا حمابي 
هذه وكانت مظفرة على الأعداء . وما بلغ إبنها دارا الأشدء سلمت إليه الملك 
وسارت إلى فارس واختطت مدينة دار ابجرد » وردت الغزو إلى بلاد الروم » واعطيت 
الظفر فكثر سبيهم عندها » وملكت ثلائين سنة . ولما ملك إبنها دارا تزل بابل وضبط 
ملكه وغزا الملوك وأدوا الخراج. إليه » ويقال إنه الذي رتب دواب اليد . وكان 
معجبا بابنه دارا حتى سمّاه بإسمه وولآه عهده وهلك لإثنتي عشرة سنة . 
وملك بعده ابنه دارا ببمن » وكان له مربي إسمه بيدلي قتله أبوه دارا بسعاية وزيره 
أرشيسق محمود ٠‏ وندم عل قتله . فلا ولي دارا جعل عل كتابتة أخا بيدلي ثم استوزره 
رعيا لمرباه مع أخيه » فاستفسده على أرشيش وزيره ووزيرابيه وعلى سائر اهل الدولة. 
استوحشوا منه . وقال هشام بن محمد : وملك دارا بن دارا أريع عشرة سنة فأساء 
السيرة وقتل الرؤساء وأهلك الرعية وغزاه الاسكندر بن فيلبس ملك بنى يونان . وقد 
كانوا يسمُونه 017 فوثب عليه بعضهم وقتله » ولحق بالإسكندر وتقرّب 
بذلك إليه فقتله الإسكندر وقال هذا جزاء من اجترأ على سلطانه » وتروج بتته 
روشنك كا نذكره في أخبار الاسكندر. ١‏ 0 ْ شْ 
وقال الطبري : قال بعض أهل العلم بأخبار الماضينكان لدارا من الولد يوم قتل أربع 
بنين أسسك وبنودار وأرذشير وبنت إسمها روشنك وهي التي تروجها الإسكندر. 
قال : وملك أربع عشرة سنة » هذه هي الأخبار المشهورة للفرسن الأول إلى ملكهم 
الأخير دارا . 





)١‏ لم نجد في كتب التاريخ لقبا لدآرا بن دارا » ولكن ابن الأثير ذكر ان دارا بن بهمن بن اسفنديا ركان 
يلقب. : جهرازاد اي كريم الطبع . 
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قال هروشيوش مؤرخ الروم في مبد! دولة الفرس علا إنما كانت بعد دخول بي 
إسرائيل إلى الشام » وعلى عهد عثتيئال بن قناز بن يوفنا » وهو ابن ن أخخي كالب بن 
يوفنًا الذي دبر أمر بني اسرائيل بعد بوشع . قال : وفيٍ ذلك الزمان حرج أبو الفرس ش 
من أرض الروم الغر يقيين من بلاد اسيا واسمه بالعربية فارس باليونانية يرشور . 
وبالفارسية يرشيرش » فنزل بأهل بيته في ناحة وتغلب على أهل ذلك ا موضع فنسبت 
إليه تلك الأمّة » واشتق إسنمها من إسمه » وما زال أمرهم ينمو إلى دولة كيرش الذي ' 
يقال فيه أنه كسرى الأول » فغلب على القضاعيّين » ثم زحف إلى مدينة بابل 
وعرض له دونها النهر الثاني بعد الفرات وهو نهر دجلة » فاحتفر له الحداول وقسّمه 
فيها » ثم زحف إلى المدينة وتغلب عليها وهدمها محارت السريانيين فهلك في 
حروةوم ببلاد شيت . وولى ابنه قنبيشاش بن كيرش فثأر منهم 0 وخطاهم إلى 
أرقن مصر فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم. » فقتله السحرة وذلك لألف سنة من 
ابتداء دولتهم فولي أمر الفرس دارا وقتل السحرة بمصر ورد د عالة"") السر يانيين 
إلههم ٠»‏ ورجع بني اسرائيل إلى الشام في الثانية من. أيامه » وزحف إلى بلاد الروم 
الغر يقيين طالب ثأ ركيرش ٠‏ فلم يزل في حروهم إلى أن هلك لثلاث وعشرين من 
دولته ثار عليه أحد قواده فقتله » وولى بعده إبنه أرتشخار أربعين سنة » وولي بعده 
ابنه دارا أنوطو سبع عشرة سنة . ش 
م ولي بعده إبنه أرتشخار بعد أن نازعه كيرش بن نوطو فقتله أرتشخار واستولى على 
الأمر وسالم الروم الغر يقيين » ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصر » فطالت لغرب 
ثم .اصطلحوا ووقعت الحدنة » وهلك أرتشخار وذلك. على عهد الاسكندز ملك 
0 وهو خال الاسكندر الأعظم 2 وهلك لعهده » فولي السكد. الأسم 
ببلد مقدونية وهو ملك قيليش. 
وهلك أرتشخار أوقش لست وعشرين من دولته وولي من بعده ابنه شخشار أربع 
سنين » وني أيامه ولي على مقدونية واليونانيين وسائر الروم الغريقيين الاسكندر بن 
فيلس . ثم ولي بعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الاسكندر على: هود بيت المقدس / 
وعلى - جميع الروم الغريقيين » ثم حدثت الفتنة بينه وبين دارا وتزاحفوا مرات انهزم 
في كلها » وكان لاسكندر الظهور عليه » ومضى إلى الشام ومصر فلكها وبنى 
)١(‏ بكسر العين : تولى إيالة » وبفتحها : عمل الناقة » وبضمّها : أجر العامل ورزقه . 





١‏ ابن خلدون م ١‏ ج ”ل 


الإسكندرية » وانصرف فلقيه دارا أنطوس فهزمه وغلب على ممالك الفرس واستولى 
على مدينتهم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طر يقّه جربحا » ول يلبث أن هلك 
من تلك الحراحة » فأظهر الاسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه في مقابر الملوك » وذلك 
لألف سنة ونحو من تمانين سنة منذ ابتداء دولتهم كا قلناه انتبى كلام هروشيوش . 

وال السهيني يا عل ل و :يا سيد الناس 


الاسكندر ذلك . وانقرض أمْر هذه الطبقة ١‏ الثانية لقا لله وده سبحا وتعالى . 
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بن كينية بن كيقباد 


قال ابن العميد : في ترتيب هؤلاء الملوك الفرش من بغ كيرش إلى دارا . . اخرهم 
يقال : إنه ملك من ا إبنه البوسيوس ماني وقيل تسعا وقبل إتدين وعضير بن 
سنة » وقيل إنه غزا مصر وإستولى عليها وتسمى بختنصّر الثاني » وملك بعد أريوش 
بن كستاسب خمسا وعشرين سنة وهو أوّل الملوك الأربعة الذين عناهم دانيال بقوله 
ثلاث ملوك يقومون بفارس والرابع يكثر ماله ويعظم على من قبله . فأؤهم دارا بن 
كستاسب وهو مذ كور في المحسطي » «الثاني دارا إبن الأمة » والثالث الذي قتله 
الاسكندر » وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانيال لأنه جعل وَل الأربعة .دار يوش 
ويُخشورش العادي وسنركورش ورديفه في الملك » » ثم عد الثلاثة بعده . وف الثانية من 
ملكة دار يوش بل كستانيتف لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس » وفي الثالثة 
كمل بناء البيت » ثم ملك بعد داريوش بن كيستاسب هذا أسمرديوس المحوسي سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة وسمى محوسيا لظهور زرادشت بدين المحوسية في 0 
ثم ملك أخشويرش بن داريوش عشرين سنة وكان وزيره هامان العمليقي » و 
مرت قصته مع الحارية من بني اسرائيل 0 
اقوش و بلقن بطويل اليدين » وكانت أمّه من البهود .ينث أت مردخاي » 
وكانت خطيّة عند أبيه » وعلى يدها تحلص اليهود من سعاية وزيره فييم عنده » وكان 
العزير في خدمته » ولعشرين من دولته أمر بهم أسوار القدس ثم رغب إليه العزير في 
تجديدها فبناها في إثني عشرة سنة . قال ابن العميد عن امحسطي إن العزير هذا 
تشع عزراء هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هرون عليه السلام ؛ وأنه كتب 
لبي إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم من الحلاء الأول » لأن 
بختنص ركان أحرقها ٠‏ وقيل أن الذي كتب لهم ذلك هو يشوع "بن أب وصادوق . ثم 
ملك من بعده أرطحشاشت الثاني خمس سنين وقيل إحدى وثلاثين وقيل ست عشرة 
وقيل شهرين » ورجح ابن العميد الخمس لوافقتها سياقة التواريخ » وكان لعهده : 
أبقراط وسقراط في مدينة شاف ولعهده كتب النواميس الإثني عشر . م ملك 
بعده صَغْربتّوس ثلاث سنين وقيل سنة واحدة وقيل سبعة أشهر » ولم يزل محنقاً لمرض 
كان به إلى أن هلك . ثم ملك من بعده دارا ابن الأمة ويلقّب الناكيش » وقيل 
داريوش أليار يوس ؛ ملك سبع عشر سنة وكان على عهده من حكماء يونان سقراط 
وفيثاغورس وأقليوس , وفي الخامسة من دولته انتقض أهل مصر على يونان واستبده| 
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علكهم بعد ماثة وأربع وعشرين سنة » كانوا فها في ملكتهم » » ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت ابن أخي كورش دار يوش إحدى عشرة سنة وقيل إثنتين وعشرين سنة 
وقيل أرنعين وقيل إجدى وعشر ين » وكان لعهده ألياقم الكوين الذي داهن الكهنونية . 
يبعا وأز يعي ملق . ثم ملك من بعده أرطحشاشت وتسمى و 2 .ويقال أوغش 3 
عشرين سنة وقيل خمسا وعشرين وقيل تسعا وعشرين » وزحف إلى مصر فلكها 
وهرب منها فرعون ساناق إلى مقدونيّة وإسمه قصطرا » وبنى أرطحشاشت قصر الشمع 
وجعل فيه هيكلا وهو الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه . ثم ملك من بعده إبنه 
أرشيش بن أرطحشاشت » وقيل إسمه فارس: » أربع سنين وقيل إحدى عشرة » 
وكان لعهده من حكماء يونان بقراط وأفلاطون وامتراطين » ولعهده قتل قراط على 
القول بالتناسخ وقيل لم يكن مذهبه وإنما ألزمه بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل 
مسموما قتله القضاة بمدينة أثينا :ثم ملك من يعد إبنه دارا بن أرشيك عقر بواسنة 
وقيل ست عشرة . وقال ابن العميد عن أبي الراهب : إنه دارا الرابع الذي أشار إليه 
دانيالكا مرّ » وكان هذا الملك عظما فيهم وتغلب على يونان » وألزمهم الوظائف التي 

كانت عليهم لآبائه وملكهم يومئذ الاسكند بن فيلبس وكان عمره ست عشرة سنة » 
فطمع فيه دارا وطلب الضريبة فنع وأجاب بالاغلاظ وزحف إليه فقاتله وقتله 
واستولى الإسكندر على ملك فارس وما وراءه انتبى كلام ابن العميد . 








الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية ملوك 
الطوائف وذكر دولهم ومصاير امورهم الى نبايتها 


هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانيّة » وكافها أقرب إلى الغين» من وُلد 
أشكان بن دارا الأكبر » وقد مرٌ ذكره » وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عنه افتراق ' 
أمر الفرس » وذلك أنْ الإسكندرلما قتل دارا الأصغر استشار معلّمه أرسطو في أمر 
الفزين فأشار عليه أن يفرّق رياستهم في أهل البيوت منهم فتفترق كلمتهم ويخلضن 
لك أمرهم » فولى الاسكندر عفاء النواحي من الفرس والعرب والنبط والحرامقة كلا . 
على عمله واستبد كل بناحية واستقام له ملك فارس والمشرق . ولا مات الإسكندر 
قسم ملكه بين أربعة من أمرائه :" فكان ملك مقدوية وأتطاكلة وما إليها من ممالك 
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الروم لفيلبس من قواده » وكانت الإسكندرية ومصر والمغرب لفيلادفُس ولقبه 
بطليموس » وكان الشام وبيت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس » وكان السواد إلى 
الحبال والأهواز وفارس ليلاقش سيلقس ولقبه أنطيخس ونام المواد وملكته أريما 
. وخمسين سنة . 
قال الطبريّ : وكان أشك بن دارا الأكبر خلفه أبوه بالريّ فنشأ بها فا كبر وهلك 
الإسكندر جمع العساكر وسار يريد أنطيخس » «التقيا بالموصل فانهزم أنطيخس 
وقتل » وغلب ير إلى الري وأصبهان » وعظمه سائر ملوك 
٠‏ الطوائف لشرفه ونسبه وأهدوا إليه من غير أن يكون له عليهم إيالة في عزل ولا تولية » 
بل إنا كانوا نعطيونة ويبدؤن بإسمه في المخاطبات وهم مع ذلك متعادون » مختلف 
حالاتهم بعضهم مع بعض في الحرب والمهادنة . وقال بعضهم : كان رجلا من نسل 
الملوك من فارس مملكا على الحبال وأصبهان والسواد لفوات الاسكندر. 
ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى الحبال وأصبهان وصا ركالرئيس على 
ا ثر ملوك الطوائف » ولذلك قصر ذكر هؤلاء الملوك دون غيرهم من الطوائف » 
فنهم من قال : إنه أشك بن دارا » كا قدّمنا » وهو قول الفرس ا 
. أسفتديار-ين كستاسب بينهها ستة آباء : وقيل هو أشك بن أشكان الأكبر من ولد 
كينية بن كيقباذ » ويقال : إنه كان أعظّم الأشكانية وقهر ملوك الطوائف وعلى 
إصطخر لاتصاها بأصبهان وتخطّاها إلى ما يتاخمها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل 
ملكه عشرين سنة . وملك بعده جور بن أشك وغزا , بي إسرائيل بسبب قتلهم بحبى 
بن زكريا . ' 
وقال المسعودي : ملك أشك بن أشك بن دارا. بن أشكان الأول منهم عشر سنين » 
ثم سابور ابنه ستين سنة وغزا بني إسرائيل بالشام ونبب أموالهم » ولإحدى وأربعين 
ال ا ا . ثم ملك عمّه جور عشر 
سنين » ثم نيرو بن سابور إحدى وعشرين سنة وفي أيامه غلب طيطش قيصر على بيت 
اللقدس وخرّبها وأجلى منها اليهود كا مر . ٠م‏ جور بن: نيزو تسع عشرة سلة + ثم جترببي 
أخوه أزفن مه نم هرمز أخوهما رفت ده ثم ابنه أردوان بن هرمز خمس 
عشرة سنة » ثم ابنه كسرى بن أردوان أربعين سنة . ثم ابنه يلاوش بن كسرى أربعا 
وعشرين سنة ء وني أيامه غزت الروم السواد مع قيصر يطلبون بثأر أنطيخش ملك 
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أنطاكية من اليونان الذي قتله أشك جد يلاوش هذا » فجمع بلاوش العساكر 
واستنفر ملوك الطوائف بفارس والعراق فوجهوا له بالمدد واجتمع له أربعائة ألف من 
المقائلة » وولّى علييم صاحب الحضر وكان من ملوك الطوائف على السواد » فزحف 
إلى قيصر فقتله وامشاج عسكر الروم وقتل وفتح أنطاكية وانتهى إلى الخلج . وولَى 
من بعد يلاش إبنه أردوان بن يلاوش ثلاث عشرة سنة . ثم خرج عايه أردشير بن ' 
بايك ب ساماد وجمع ملك فارس > من أيدي ملوك اكرات وجدد الدولة الساسانية 
كا نذكر في أخبارهم . 

قال الطبري وي أيام الطوائف كانت ولادة عيسى صلوات الله عليه لخمس وستين ‏ 
من غلب الاسكندر على بابل ولاحدى وخمسين من ملك الأشكانية » . والنصارى ' 
يزعمون أن ذلك كان لمضي ثلّائة وثلاث وستين من فك اللإسكندر على بابل . قال 
الطبربي : وجميع سني الطوائف من لدن الإسكندر إلى ظهور أردشير بن بابك 
واستوائه على الأمر مائتان وستون سنة » وبعضهم يقول خمسمائة وثلاث وعشرون 
سنة . وقال بعضهم : ملك في هذه المدّة منهم نسعون ملكا على تسعين طائفة كلهم 
يعظّم ملوك المدائن منهم وهم الأشكانيون . 


يا ى طُّ 3 جرسى ه اب 
أردوان بن يلاوش بن كسرى بن أردوان بن هرمز بن فيروز بن سابور بن أشك بن 
أشك بن دارا الأكبر 0 5 
الحا ا ا ا 10201301 اال ل 1101 و 1 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الاإسلامي 





هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدّها قوة وهي إحدى الدولتين اللتين 
صبحها الإسلام في العالم وهما دولة فارس والروم . وكان شذا مها عق لوقنب ارؤشير 
ابن بابك شاه ملك مرو ».وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن هرمز 
بن ساسان الأكبر بن كي بهمن . وقد تقدّم ذكركي بهمن وأنّ ابنه ساسان غضب 
للا توج للملك أخوه دارا وهو في بطن أُمّه » ولحق يحبال إصطخر فأقام هنالك 
وتناسل ولده بها إلى أن كان شاسان الاضغ' منهم » فكان تيبا على بيت النار 
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تطح وكان شجاعا » وكانت إمرأته من بيت ملك فولدت له ابئه بابك » وولد 
لبابك أردشير وضبطه الدارقطبي : بالراء امحل . وكان على اصطخر يومئذ ملك من ٠‏ 
ملوك الطوائف وله عامل على دار اجحرد خصى إسمه سرّي » فلا أنت لأردشير سبع 
سنين جاء به جه ناقات إلى ملك إفتطتر وسأله أن يضمه إلى عول دار انجرد 
الخصي يكفله إلى أن ص تربيته » ولا هلك عامل دار اجرد أقام بأمره فيها أردشير 
هذا وملكها » ٠‏ وكان له علم من المنجمين بن املك سيصير إليه » فوثب على كثير من 
ملوك الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم » وكتب إلى أبيه بذلك » لد 
٠‏ عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر وكثيرا من أعمال فارس 
وكان زعم الطوائف يومئذ أردوان ملك الأشمكاتن فكتب . إليه سالة أن بتو جه 
ش فعتفه ٠‏ وكتب إليه بالشخوص فامتنع » وخرج بالعساكر من اصطخر وقدم موبذان 
رورين فتوجه م ترمات وها ملك من ملوك الطوانقك ٠‏ وى عليها إبنه » وكتب 
إليه أردوان يتبدده وأمر ملك الأهواز من الطوائلف أن يسير اليه فر جع لوي . ثم سار 
أردشير إلى أصبهان فقتل ملكها واستولى عليها » ثم إلى الأهواز فقتل ملكها كذلك » 
3 زحف إليه أرذوان عميد الطوائف فهزمه أزدشير وقتله وملك همذان والحبل 
وأد نيان وأرفينية والموصل ثم السودان . . وبنى مدينة على شاطىء دجلة شرق 
المدائن . ثم رجع إلى ري ل وخوارزم إلى 
تخوم خراسان » وبعث بكثير من الرؤوس إلى بيت النيران » ثم رجع إلى فارس ونزل 
ضول وأطاعه ملك كوشان ومكران ثم ملك البحرين يع ان حاصرها مدّة ٠‏ وألقى 
ملكها بنفسه في البحر . .ثم رجع فتزل المدائن وتوجه إبنه سابور » ولم يزل مظفرا وقهر 
الملوك حوله وأشخن في الأرض » ومدّن المدن واستكثر العارة وهلك لأربع عشرة سنة 
من ملكه بإصطخر بعد مقتل أردوان . 
وقال هشام بن الكلبي : قام أردشير في أهل فارس ير يد الملك الذي كان لآبائه قبل 
الطوائف وأن يجمعه لملك واحد . وكان أردوان ملكا على الاردوانيين وهم أنباط 
السواد » وكان بابا ملكا على الأرمانيّين وهم أنباط .الشام » وبينهها حرب وفتنة 
فاجتمعا على قتال أردشير فحارباه مناوية . ثم بعث أردشير إلى بابا في الصلح على أن 
يدعه في الملك ويخلي بابا بينه وبين أردوان » فلم يليث أن قتل أردوان واستولى على 
السوام فأعطاة بابا الطاعة بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم . ثم رجع إلى أمر 


١ ل‎ 


العرب وكانت ييوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة » وكانوا ثلاث فرق ٠‏ الأولى. 
تنوخ ومنهم قضاعة الذين كنا قدّمنا أ: نهم كانوا اقتتلوا مع ملك من التبابعة وأتى بهم 
وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعونها غربي الفراث بين الأنبار والخيرة وما 
فوقها فأنفوا. من الإقامة في مملكة أردشير وخحرجوا إلى البرية » والثانية ‏ العبّاد الذين كانوا 
يسكنون احيرة وأوطنوها 5 0 الأحلاف الذين رار 3 من غير نجهم 1 يكونا 


2 الحيرة 0 وكان منهم عمرو بن عدي وقومه » فعمروا الحيرة والأنبار. 
ونزلوا وخربوها وكانتا من بناء العرب أيام بختنضّر » ثم عمرها بنوعمرو بن عدي لا : 


أصاروها ِا0) لللكهم إلى أن صبحهم الإسلام » واختط العرث الأساوفيود 
مدينة الكوفة فدئرت الخيرة . 


وكان أردشير لما ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جدّه » ووجد ' 


بقصر أردوان جاوية إستملحها ودفعت عن نفسها القتل بإنكار نسبها فيهم ٠‏ فقالت 
أنا مولاة وبكر» فواقعها وحملت وظئّت الأمن على نفسها » فأخبرته بنسبها فتذكر 


ودفعها إلى بعض مرازبته ليقتلها » فاستبقاها ذلك المرزبان إلى أن شكى إليه أردشير - 


قله الولد والخوف على ملكه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قتل اللحارية 
وإتلاف الحمل فاغرة عياتا وأنيا ؤلدت ولد ذكرا وأنه سمّاه سابور وأنه قد 
كملت خصاله وأدابه 2( ال أردشبرروا عخيزه ريه 00 له 06 


شقن إل عراست نهد امريطاة ل 


وسبى ) وافتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية وبها من الملوك أ ربانوس فاقتحمها ‏ 
: عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحبسه بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة ويقال ؛ 
على بناء شاذروان تستر ويقال جدع أنفه وأطلقه ويقال بل قتله ١‏ وكان مجبال ' 
تكر يت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وبها ملك من الحرامقة يقال له 


الناطرون من ملولة. الطوائك وهو الذي يفول .فيه الشاعر: 
وأرى الموت قد تدلى من ا حضر على رب الل عه الساطرون 
ولقفد كان امنا للدواهي ‏ ذا ثراء وجوهر.. مكنون 


(1) به بضم النون والزاي : المتزل » بكسر فسكون : المتمع » وبفتح وكسرالمكان الذي يتزل فيه (قاموس) . 


١ 


: وقال المسعودي : وهو الساطرون بن إستطرون من ملوك السريانيين . قال الطبري : 
وتسمّيه العرب الضيزن . وقال هشام بن محمد الكلبي : من قضاعة وهو الضيزن بن 
معاوية بن العميد بن الأجدم بن عمرو بن النخع بن سليم ؛ وسنذكر نسب سليم في 
قضاعة . وكان بأرض الخز يرة وكان معه من قبائل قضاعة ما لا يحصى وكان ملكه قد 
بلغ الشام ٠»‏ فخلف سابور في غزاته إلى خراسان وعاث في أرقن السواد » فشخص 
إليه سابور عند انقضاء غزاته حتى اناخ على حصنه وحاصره اربع سنين قال ' 
الأعشى : ْ 
ألم تر للحضر إذ أطصغ ة ببنعمة وهل خحالد من نتم 
أقام ب هسابور الحتود ‏ حولين يضرب يه العم 
م إن .ابئة اطرون واسمها النضيرة حرجت إلى تبعل 1 المدينة وكانت من أجمل 
النساء » وسابوركان جميلا » فأشرفت عليه فشغفت به وشغف بها » وداخلته في أمر 
الحصن ودأته على عورته فدخله عنوة وقتل الضيزن وآناد قضاعة الذين كانوا معه 
وأكثرهم بنو حلوان فانقرضوا » وخرّبٍ حضن الحَضر. وقال عدي بن زيد في 


9 رئائه : : 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تحبى إلي يه والخسابور 
شاده مرمرا وجلله كسا فللطير ف ذراه 0 وكور 


لى مسب ه ريح لمنون فهبا دلملك عنه فبابه مهجور 
ثم أعرس بالنضيرة بعين الفر وباتت ليلها تتضور في فراشها وكان من ارا عدر ب ازمر 
والقسي فاذا ورقة آس بينها وبين الفراش توٌذيها » فقال  :‏ ونحك ما كان ابوك 
يغذيك ؟ قالت الزيد والح والشهد وصفو الخمر » فقماك : وأبيك لأنا أحدث عهدا 
وابع ودا من أبيك الذي غذاك بمثل هذا وام رجلا ركب فرسا جموحا وعضصب 
غدائرها بذنبه وم يزل يركضه حتى تقطعت أوصاها . 

وعند ابن اسحق أن الذي فتح حصن الحَضر وخرربه وقتل الساطرون هو سابور ذو 
الأكتاف . وقال السهيلي : لا يصح لأنّ الساطرون من ملوك الطوائف والذي أزال 
ملكهم هو اردشير وابنه سابور » وسابور ذو الأكتاف بعدهم بكثير هو التاسع من. 
ملوك أردشير. قال السهيلي وأؤل من ملك الحيرة من ملوك الساسانية سابور بن 


. الربض : ما حول المدينة من بيوت ومساكن » سور المدينة أو الضاحية (قاموس)‎ )١( 





لف 


أردشير» والجيرة وسط بلاد السواد وحاضرة العرب ف وم يكن لأحد قبله من ال 
ساسان حتى استقام العرب على طاعته.» وول علليم عمرو بن عدي جد آل المنذر 
بعده وأنزله الحيرة » فجبى خراجهم وإتاوتهم واستعبدهم لسلطانه وقبض أيديهم عن 
الفساد باقطار ملكه وما كانوا يرومونه بسواد العراق من نواخي مملكته . وولى بعده إبنه 
امرأ القيس بن عمرو بن عدي وصار ذلك ملكا لآل المنذر بالحيرة توارثوه حسما نذ كر 
بعد . 1 
وهلك سابور لثلاثين سنة من ملكه وولي بده انه هرمز ويعرف بالبطال فلك سنة 
واحدة. » وولي بعده ابنه برام بن هرمز وكان عامله على مذحج من ربيعة ومُضر وسائر | 
بادية العراق والحزيرة والحجاز أمرؤ القيس بن عمرو بن عدي وهو أول من تنصر من 
لوك ابره وطال أمدُ ملكه . قال مخام ان لكدي : ملك مائة وأربع عشرة سنة 
من لدن أيام سابور اه . 
وكان بهرام بن هرمز حلما وقورا وأحسن السيرة واقتدى بابائه » وكان ماني الثنوي 
الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة قد ظهر في أيام جدّه سابور فاتبعه قليلا ثم رجع 
إلى المحوسية دين . ابائه » ولما ولي برام بن مرحي الناس لامتحانه » فأشادوا 
بكفره وقتله وقالوا زنديق . قال المسعودي : ومعناه أن من عدل عن ظاهر إلى تأويله 
ينسبونه إلى تفسي ركتاب زرادشت الذي قدمنا أن سمه زندة فيقولون زنديهء فعربته 
العرب فقالوا زنديق » ودخخل فيه كل من خالف الظاهر إلى الباطنٌ المنكر » ثم اختتص 
في عرف الشرع بمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
ثم هلك مهرام بن هرمز لثلاث سنين وثلاثة أشهر من دولته » وولي إبنه برام ثماني 
عشرة سنة عكف أُوَها على اللذات » وامتدّت أيدي بطانته إلى الرعايا بالحور والظلم 
فخربت الضياع والقرى حتى 2 الموبذان لذلك بمثل ضربه له » وذلك اله مره 
في ليلة فرَ راجعا من الصيد فسمعا بومين يتحدثان في خراب ٠»‏ فقال بهرام ليت 
شعري هل أحد فهم لغات الطير؟ فقال له الموبذان : نعم إنا نعرف ذلك أيها الملك 
وانبيا يتحاوران في عقد نكاح وإِن الأنتى 0 
الخراب فقبل الذ كر وقال : إذا دامت أيام بهرام أقطعتك ألا . فتفطن بمرا 
وأفاق من غفاته وأشرف على ألحوال ملكه ماهر ينفنة 'زقايضا أبدي ا 2 
الرعية وحسنتٍ أيامه إلى أن هلك ٠‏ وولي بعده برام بن بهرام بن مهرام ثلاثة انوا" 


ل 


متشابة وتلقّب شاه » وكان ملكا على سجستان وهلك لأريع سنين من دولته . وملك 
بعده أخوه قرسين بن برام تسع سنين أخرى » وكان عاذلاً حيين السيرة . وملك بعده 
إبنه هرمز بن قرسين فوجل منه الناس لفظاظته » ثم أبدل من خلقه الشر بالخير وسار 
فهم بالعدل والرفق والعارة وهلك لسبع سنين من ولايته.. وكان هؤلاء كلهم ينزلون 
جنديسابور من خراسان . ولا هلك ولم يترك ولدا شق ذلك على أهل مملكته لميلهم 
إليه ووجدوا ببعض نسائه حملا فتوجوه وانتظروا إتمامه » وقيل بل كان هرمز أبوه 
أوصى بالملك لذلك الحمل فقام أهل الدولة بتدبير الملك ينتظرون ام الولد . 

وشاع في أطراف المملكة أنهم يتلومون27 صبًا في المهد فطمع فيهم الترك والروم » 
وكانت بلاد العرب أدنى إلى بلادهم وهم أحوج إلى تناول 0 من البلاد 
لحاجتهم إلبها بما هم فيه من الشظف وسوء العيش » ساردم شفع من اباحية 
البحر ين وبلاد القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبوا أهلها على 
الماشية والحرث والمعايش ل الفساد ومكثوا في ذلك حينا طٍِ يغزهم أحد من 
فارس ولا دافعوهم لصغر الملك » حتى إذا كبر وعرضوا عليه الأمور فأحسن فيها 
الفصل وبلغ ست عشرة سنة من عمره” » ثم أطاق حمل السلاح نبض حيئئذ 
لسلاستبداد بملكه . وكان أوّل شيء ابتدأ به شأن العرب » فجهز إليهم العسا كر وععهد 
إلهم أن لا يبقوا على أحد ممن لقوا منهم 4م بخص سه اليم وخزاهم وهم غازون, 
ببلاد فارس فقتهلم وأبرح القتل » وهربوا أمامه وأجاز البحر في طلبهم إلى الخط 
وتعدى إلى بلاد البحرين قتلا وتخريبا و 0 
وعبد القيس فأنخْن فيهم وأباد عبد القيس ولحق فلّهم بالرمال ثم أتى العامة فقتل وأسر 
وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلب ؛ ما بين مملكة فارس ومناظر الروم بالشام » 
فقتل من وجد هنالك من العرب وطم مياههم وأسكن من رجع ليا يقني 
دارين”" من البحرين والخطو من'بني تمبم هجروا من بكر بن وائل كرمان و يُدعون 
بكر إياد ومن لبي محتظلة الأخواز» وبنى مدينة الأنبار والكرخ والسوس . 

وفما قاله غيره إن إياداً كان 7+ تشتو بالحز يرة وتصيف بالعراق وتشن الغارة . وكانت 





(1) لا معنى لهذه الكلمة حسب سياق الحملة وربما تكون محرفة عن : يولون . 
(؟) الأصح ان يقول : لما أطاق حمل السلاح . 
(") بمعنى البلد . 


0 لانطباقها عل البلاد.» وسنايور يومئذ. صغير حتى :اذا بلغ القيام على 

ملكه شرع في غزوهم ورئيسهم يومئذ الحرث بن الأغرٌ الأيادي » وكتب إلهم بالنذر 
بذلك رجل7" من إياد كان بين ظهراني الفرس ٠‏ فلم يقبلوا حتى واقعتهم العسا كر 
.فاستلحمهم وخرجوا إلى أرض الجزيرة وللوضل | إجلاء ولم يعاودوا. العراق . وما كان 
القع طليم | المسلمون بالخزية مع تغلب وغيرهم فأنفوا ولحقوا بأرض الروم . 
وقال السهيلي : عند ذكرسابووين هرمز إنْه كان يخلع أكتاف العرب ولذلك لقبه 
العرب ذو الأكتاف » وآلة أخيذ عمزو بن عم بأرضهمٍ بالبحر ين وله يومئذ ثلمائة سنة 
وإنه قال : إنماء أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أنْ لكم دولة . فقال له عمرو بن 
تم : ليس هذا من الحزم أيها الملك فإن يكن حقا فليس قتلك إياهم بدافعه وتكون 
قد اتخذت يدا عندهم ينتفع بها ولدك وأعقاب قومك . فيقال إنه استبقاه ورجم 
0 
ثم غزا سابور بلاد الروم وتوغل فيها ونازل حصونهم » وكان ملوك الروم على عصره 
قسطنطين وهو أؤل من تنصّر من ملوكهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من 
أهل بيته وانحرف عن دين النصرانية وقتل الاساقفة وهدم البيع وجمع الروم وانحدر 
لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لثأرهم عند سابون عن كل يم وسار قاد 
إليانوس واسمه يوسانوس في مائة وسبعين ألفا من المقاتلة » حتى دخل أرض فارس » 
وبح خبره وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء وأجفل وصحبه العرب » 
ففضوا جموعه وهرب في فل من عسكره » واحتوى إليانوس على خزائنه وأمواله 
واستولى على مدينة.طبسون من مدائن ملكه . ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت إليه 
فارس وارنيجع مدينة طبسون وأقاما تظافرين ؛ وهلك إليانوس بسهم أصابه ؛ فبق. 
الروم فوضى وفزعوا إلى يوسانوس القائد أن يُملّكوه » فشرط عَليهم الرجوع إلى دين 
النصرانية كيا كان قسطنطين:فقبلوا . وبعث إليه سابور في القدوم عليه » فسار إليه في 
ثمانين من أشراف الروم » وتلقّاه سابور وعانقه وبالغ في إكرامه وعقد معه الصلح على 


)1١(‏ الطم . : البحر». العدد الكثير (قاموس) 
(5) ربعا كان يقصد به لقيطا ين يعمر الايادي » وكان كاتبا في البلاط الفارسي ومن 5 قصيدته المنذرة : 
ياأاالا الراكب المزجى مطيته إلى الحزيرة مرتتناداً ومتتجع اأا. 


٠لا‏ تلهكم إبل ليست لكم إبل إن الع دو بعظم منكم قربا 


نينا 


لايل ارود در من بلاد فارس وأعطوا بدلا عن ذلك نصيبين فرضي 

بها أهل فازس » وكانت ما أخخذه. الروم من أيديهم فلكها سابور وشرّد عنبا أهلها 
خوفا من سطوته » فنقل إلييا من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما. لافيت يوسانوس 
بالروم وهلك عن قرب ورجع سابور إلى بلاده . 
وفها نقله بعص الإخباريّين إن سابور دخل بلاد الروم متنكرا وعثر عليه فأخذ وحبس 
في جلد ثور وزحف ملك الروم بعساكره إلى جنديسابور فحاصرها » وإن سابور 
. هرب من حبسه ودخل جنديسابور المدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصر » وأخذه بعارة ما خررب من بلاده ونقل التراب والغروس إليها. ثم قطع أنفه 
وبعث به على حار إلى قومه » وهي قصة واهية تشهد العادة بكذبها . 
ثم هلك سابور لاثنتين وسبعين سنة من ملكه وهو الذي بنى مدينة نيسابور وسجستان 
وبنى الإيوان المشهور لمقعد ملوكهم » وملك لعهده أمرؤ القيس بن عدي » وأوصى 
بالملك لأخيه أردشير بن هرمز » وفتك في أشراف فارس وعظائهم فنخلعوه. لأربعين 
"من دولنه . وملكوا سابور بن ذي الأكتاف فاسء ستبشر الناس برجوع ملك أبيه 
إليه » وأحسن السيرة ورفق بالرعية وحمل على ذلك العسّال والوزراء والحاشية ولم 
يزل عادلا ؛ وخضع له عمه أردشير المخلوع » وكانت له حروب مع إياد وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 

على رغم سابور بن سابور أصبحت قاف نك حويها الخيل والنعم 
وقيل إن هذا الشعر نما قيل في سابور ذي الأكتاف . ثم هلك سابور لخمس سنين 
من دولته » وملك أخوه ببرام و يلقب كرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك للإحدى 
عشرة سنة من دولته رماه بعض الرماة بسهم في القتال فقتله . وملك بعده ابنه 
يزدجرد الأم ٠»‏ وبعض نسابة الفرس بقول إنه أخوه ولي إبنه وان هو ابن ذي . 
الأكتاف . وقال هشام بن محمد : كان فظًا غليظا كثير المكر والخديعة يفرغ في ذلك 
عقله وقوة معرفته وكان معجبا برأيه سيء الخلق كثير المحدّة يستعظم الزلة الصغيرة 
وبر الشفاغة من أهل بطانته متهها للناس قليل المكافأة . وبالحملة فهو سيء الأحوال 
مذمومها واستوزر» لأول ولايته برسي الحكيم و يسمّى فهر برشي ومهر مرسة » وكان 
متقدما في الحكمة والفضائل وأمّل أهل المملكة أن تهرب من يزدجرد الأثيم ؛ فلم يكن 
ذلك واشتد أمره على الأشراف بالاهانة وعلى من دونهم بالقتل . وبينا 0 ِ 


للح 


حاسه يوما إذا بفرس 27 عابر لم يطق أحد إمساكه قد وقف ببابه » فقام إليه ليتولى 
إمسا كه بنفسه فرمحه فات لوقته لاحدى وعشرين سنة من ملكه . 

وملك بعده ابنه برام بن يردجرد يلقت بهرام جور وكان نشوؤه ببلاد الحيرة مع 
لعرب أسلمه أبه إل قربي بيهم وتكلم بلتم ولا مات أبوه قم أغل فارس رج 
من نسل أردشير » ثم زحف بهرام جور بالعرب فاستولى على ملكه كا نذكر في أخبار 
ال المنذر. وني أيام ببرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصغد من ممالكه 
فهزمه بهرام وقتله » ثم غزا لهند وتروج ابنة ملكهم فهابته ملوك الأرض » وحمل إليه 
الروم الأموال على سبيل المهادنة » وهلك لتسع وعشرين من دولته . 

وملك ابنه يزدجرد بن برام جور واستوزر مهر برسي الحكيم الذي كان أبوه 
استوزره , وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل والاحسان » وهو الذي شرع في 
بناء الحخائط بناحية الباب والأبواب ؛ وجعل جبل الفتح سدا بين بلاده وما وراءها 
من أتم الأعاجم » وهلك لعشرين سنة من دولته . 

وملك من بعده ابنه هرمز وكان ملكا على سجستان فغلب على الدولة ولحق أخوه فيروز 
بملك الصغد بمرو الروذ . وهذه الأنم هم المعروفون قديما بالحياطلة وكانوا بين خوارزم 
وفرغانة » فأمر فيروز بالعساكر وقاتل الغناة هرمز فغليه وحيسه . وكانت الروم قد 


امتنعت من حمل الخراج فحمل فحمل إلهم العساكر مع وزيره مهر برسي » فأنخن في 


بلادهم حتى حملوا ما كان محملونه واستقام. أمرة وأظهر العدل . وأصابهم القحط بي 
دولته سبع سنين فأحسن تدبير الناس فيها وكف عن الحباية ية وقسّم الأموال » ولم يبلك 
في تلك السنين أحد إتلافاً . وقيل أنه استسقى لرعيته من ذلك القحط فسقوا وعادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه . وكان لأول ما ملك أحسن إلى الهياطلة جزاء بما 

أعانوه على أمره » فقوي ملكهم أمره وزحفوا إلى أطراف ملكه وملكوا طخارستان 
وكثيرا من بلاد خراسان وزحف هو إلى قتالهم فهزموه وقتلوه وادبعة بنين له وأزغة 
إخوة واستولوا على خراسان بأسرها . وسار إلههم 'رجل من عظاء الفرس من أهل 


شيراز فغلبهم على خراسان وأخرجهم منها حتى ألقوا يجميع ما أخذوه من عسكر فيروز 1 


من الأسرى والسبي » وكان مهلكه لع وصترين من ملكه . وبنى المدن بالري 


. وردت هذه القصة في كتاب التاج للجاحظ ص 7374 : .. ؤقالت الفرس.  هذا ملك من الملائكة‎ )١( 
.) جعله الله في صورة فرس »© فبعئه لقتل يزدجرد لما ظلم 0 وعاث في الأرض‎ 
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وجرجان وأذربيجان . 

.وقال بعضهم : إن ملك المياطلة الذي سار إلى فيروز اسمه ‏ خشتوا 2١‏ » والرجل الذي 
استرجع خراسان من يده هو خرسوس من نسل منوشهر » وإن فيروز استخلفه لما شار 
إلى خشتوا والهياطلة على مدينتي الملك وهما طبسون ونبرشير ». فككان من أمره مع 
المياطلة بعد فيروز ما تقدم . 

وملك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه يلاوش بن فيروز ونازعه أخوه قَبَاذْ الملك فغلبه 
' يلاورش ولحق قباذ بخاقان ملك الترك يستنجده . وأحسن لاوش الولاية والعدل 
وحمل أهل المدن على عارة ما خخرّب من مدنهم » وبنى مدينة ساباط بقرب 
المدائن » وهلك لأريع سنين من دولته . وملك من بعده أخوه قبَاذ بن فيروز وكان قد 
مان نغما كر التزلة أملاه بها خاقان » فبلغه الخبر بمهلك أخيه وهو بنيسابور من 
طر يقه » وقد لتي بها إبناً كان له هنالك حملت به أمّهِ منه عند مروره ذلك الى 
خاقان » فلا أحل بنيسابور ومعه العساكر سأل عن المرأة » فأحضرت ومعها الخبر 
وجاء الخبر هنالك بمهلك أخيه يلاوش فتيمّن بالمولود وسار إلى سرحد الذي كان أبوه 
فيروز استخلفه على للدائن » ومال الناس إليه دون قبّاذْ واستبدّ عليه . فلا كبر وبلغ 
سن الاستبداد عر أنف من استبداد سرحد عليه » فبعث إلى أصبهبذ البلاد وهو 
سابور مهران فقدم:عليه وقبضن عل سرد وحسه ثم قتله. ولعشر بن من وولته حيس 
وخلع . ثم عاد إلى املك وصورة الخبر عن ذلك ان مرّدك الزنديق كان اباحيا» وكان 
يقول باستباحة أموال الناس وأنها فيء » وأنه ليس لأحد ملك شيء ولا خحجره » 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا يختص به أحد دون أحد وهولمن اختاره » 
فعثر الناس منه على متابعة مزدك في هذا الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعوه ٠‏ 
وحبسوه ». وملكوا .جاماسات أنخاه . 

وخرج رزمهر شاكيا داعيا لقباذ ويقرب إلى الناس بقتل المزذكية 2 أ قباذ إلى 
ملكه » ثم سعت المزدكية عنده في رزمهر بإنكار ما أتى قبلهم فقبله » واتهمه الناس 
برأي مزدك فانتقضت الأطراف وفسد الملك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات . وفرٌ 
قباذ من محبسه ولحق قباذ بالحياطلة وهم الصغد مستجيشا لهم » ومرٌ في طريقه بأبو 
شهر فتزوج بنت ملكها وولدت له الو شتروان : ثم أمدّه ملك الحياطلة » فزحف إلى 


)١(‏ وني الكامل : أخشنوار. 
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المدائن لست سنين من مغيبه وغلب أنخاه جاماسات واستولى على الملك 2 غزا بلاد 
الروم وفتح امد وسبى أهلها وطالت مدته وابتنى المدن العظيمة منها مدينة أزجان بين 
الأهواز وفارس © ثم هلك لثلاث وأربعين سنة من ملكه في الكرة الأول . 

وملك ابنه أنو شرؤان بن قبَاذْ بن فيروز بن يزدجرد » وكان بلي الأصبهبذ وهي الرياسة 
على الحنود » ولما ملك فرق أصبهبذ البلاد على أربعة فجعل : أصيهبذ المشرق 
بخراسان والمغرب بأذربيجان وبلاد. الخزر واستردٌ البلاد التي تغلب عليها جيران 
الأطراف من الملوك مثل السند وبشت احج وزاباستان وطلخارستان ودهستان . 
وأنخن في أمّة البازر وأجلى بقيتهم ٠»‏ ثم أدهنوا واستعان بهم في حروبه . وأنحمن في أمّة 
صول 'واستلحمهم » وكذلك الحرامقة وبلنجر واللان. وكانوا يحاورون أرمينية 
ويتملأون على غزوها فيعث إليم العساكر واستلحموهم وأنزل بقيتهم أذربيجان . 
وأحكم بناء الحصون التي كان بناها قبَاذ وفيروز بناحية صول واللان لتحصين 
البلاد » وأكمل بناء الأبوات والسور الذي بناه جده بجبل الفتح ٠‏ بنوه على الأزماق 
المنفوخة تغوص في الماء كلا ارتفع البناء إلى أن استقرّت بقعر البحر وشقت بالخناجر 
فتمكن الحائط من الأرض ثم وصل السو رفي البرما بين جبل الفتح والبحر » وفتحت 
| فيه الأبواب ثم وصلوه في شعاب الحبل وبتي فيه إلى أن كمل . قال المسعودي : إنه 
كان باقيا لعصره . والظن أن التتر خربوه بعدلمًا استولوا على ممالك الإسلام في المائة 
السابعة » ومكانه اليوم في مملكة بني ذو شيخان ملوك الشمال منهم . وكان لكسرى 
أنوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر . 

ثم استفحل ملك الترك زحف خاقان سيحور وقتل ملك الياطلة واستولى على بلادهم 
واطاعه اهل بلنجر وزحف إلى بلاد صول في عشرة الاف مقاتل » وبعث الى 
أنوشروان يطلب منه ما أعطاه أهل بلنجر في الفداء » وضبط أنوشروان أرمينية 
بالعساكر » وامتنعت صُول بملكها أنوشروان والناحية الأخرى بسور الأبواب ٠»‏ فرجع 
خاقان خائيا . 

وأخذ أنوشروان في إصلاح السّابلة والأخذ الع وتشّد أهل المملكة وتحيّر الولاة ' 
والعمّال مقتديا بسيرة أردشير بن بابك جده . ثم سار إلى بلاد الروم وافتتح حلب 
وقبرص وحمص وانطاكية ومدينة هرقل ثم الاسكندرية » وضرب الحزية على ملوك 
القبط » وحمل إليه ملك الروم الفدية » وملك الصين والتبت الهدايا . ثم غزا بلاد, 
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الخزر وأدرك فيهم بثأره وما فعلوه ببلاده . ثم وفد عليه ابن ذي يزن من نسل الملوك 
التبابعة يستجيشه على الحبشة فبعث معه قائدا من.قواده في جند من الديلي. فقتلوا 
مسروقا ملك الحبشة بالعن وملكوها » وملك عليهم سيف بن ذي يزن . وأمره أن 
يبع عسا كره إلى الهند فبعث إلى سرنديب قائدا من قواده فقتل ملكها واستولى عليها 
وحمل إلى كسرى أموالا جمة . وملك على. العرب في مدينة الحيرة . ثم سار نحو 
المياطلة مطالبا بثأر جدّه فيروز فقتل ملكهم واستأصل صل أهل بيته ٠»‏ وتجاوز بلخ وما 
وراءها » وأنزل عساكره رغانة وأنخْن في بلاد الروم وضرب عليهم الحزى 0 
مكرما للعلاء ء محبا للعلم وفي أيامه ترجم كتاب كليلة وترجمه من لسان اليبود27 وحله 
بضرب الأمثال ويحتاج إلى فهم دقيق . وعلى عهده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل . وكذلك ولد أبوه عبدالله بن عبد 
المطلب لأربع وعشرين من ملكه . 
قال الطبري : وفي أيامه رأى الموبذان الاوبل الصعاب تقود الخيل العراب وقد قطعت 
دجلة وانتشر ت في بلادها فأفزعه ذلك » وقصص الرؤيا على من يعبرها» فقّال : حادث 
يكون من العرب . فكتب كسرى إلى النعان أن يبعث إليه بمن يسأله عا يريده فبعث 
إليه بعبد المسبح بن عمرو بن حسّان بن نفيلة الغسّاني وقصٌ عليه الرؤيا فدله على 
سطبح » وقال له : إثته أنت فسار إليه وقصّ عليه الرؤيا فأخبره بتأو يلها وأنَّ ملك 
العرب سيظهر والقصة معروفة . وكان فها قاله سطيح إنه يملك من آل كسرى أربعة 
ارماك انتطال كسرى الذة وتلكر كاوم في عدر ين إمينة أو عبوها . 
زيعت عامل :امن وهرز بهديّة وأموال وطرف من المن إلى كسرى ٠‏ فأغار عليها بنو 
بربوع من تميم وأخذوها » وجاء.أصحاب العير الى هوذة بن علي ملك العامة من بني 
حنيفة ) فسار معهم إلى كسرى فأكرمه وتوجه بعقد من لؤْلوْ ومن ثم قيل له ذو 
ا نهم » وكانكثيرا ما يوقع ببني تمم ويقطعهم 
لكل يل عي د راي ا اح : إن الأمير يقسم ْ 
ا حصن المشعر ميرة » فتسايلوا ”") إليه ود خلا ال ٠‏ فقتل الرجال وخصى 





)١(‏ ترجم الكتاب من اللفة الهندية . وفي مقدمة هذا الكتاب عرض 0 لكيفية الحصول عليه من المكتبة 
الهندية . 0 
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الصبيان . وجاءت هدية أخرى من المن على أرض الحجاز أجازها رجل من بني 
كنانة فعدت عليه قيس وقتلوه وأخذوا الهدية » فنشأت الفتنة بين كنانة وقيس لأجل 
ذلك وكانت بينهيا حرب الفجّار عشرين سنة وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسم 
صغيرا كان ينبل على أعهامه . ثم هلك أنوشروان لان وأربعين من دولته وملك ابنه 
هرمز . 
م : يكن عادلا حتى لقد أنصف من نفسه خصيا كان له » وكانت له خؤلة 
في الترك وكات مع ذلك يقتل الأشراف والعللاء » وزحف إليه ملك الترك شمّابة 5 
1 ألف مقاتل » فسار هرمز إلى هراة'وباذغيس حربهم ؛ وخالفه ملك الروم إلى 
حى العراق » وملك الخزر الى الباب والأبوات » وجموع العرب إلى شاطىء 
7 . فعائوا في البلاد ونهبوا واكتنفته الأعداء من كل جانب » وبعث قائده بهرام 
صاحب الري إلى لقاء الترك » وأقام هو بمكانه من كتراسان بيت هراة وباذغيس » 
وقاتل برام الترك وقتل ملكهم شّابة بسهم أصابه واستباح معسكره وأقام بمكانه . 
فزحف 7 برموفة بن شيابة بالترك فهزمه بهرام وحاصره في بعض ا حصون حتى 
استسلم وبعث به الى هرمز أسيرا » وبعث معه بالأموال والحواهر والآنية والسلاح 
وسائر الأمتعة يقال في مائتين وخمسين ألفا من الأحمال ٠‏ فوقع ذلك من 
هرمز أحسن المواقع . وغصٌ أهل الدولة ببهرام وفعله فأكثروا: فيه السعاية وبلغ الخبر 
إلى عام فحني عل ننه فلاخل يمن كان معه عن اجرادية ولا هرمزء» ودعوا 
لابنه أبرو بز وداخلهم في ذلك أهل الدولة » .فلحق أبرويز بأذربيجان خائفا على 
نفسه ء واجتمع إليه المرازر بة والأصبيبذيُون فلكوه . ووثب بالمدائن الأشراف والعظاء 
ونفدويه. وبسطام خال أبرو يز فخلعوا هرمز وحبسوه تحرزا من قتله . 
وأقبل أبرويز بمن معه إلى المدائن فاستولى على الملك ٠‏ ثم نظر في أمر ببرام وتحرز منه 
وسار إليه وتوافا بشط النهروان27 » ودعاه أبرويز إلى الدخول في أمره ويشترط ما 
أحباء فل يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه . ثم عاود الحرب مرارا وأحس أبرويز 
بالقكل من اصيابه ترج إلى المذائن منهزما 2 وعرض على النعان أن يركبه فرسه فنجا 
عليها . وكان أبوه محبوسا بطبسون فأخيره الخبر وشاوره فأشار عليه بقصد موريق ملك 
الروم يستجيشه » فضى لذلك:ونزل المدائن ئن لإثنتي عشرة سنة من ملكه . ْ 
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وفي بعض من طرق هذا الخبر أن أبرو يز لما استوحش من أببه رن بأذربيجان 
واجتمع عليهامن اجيم وم بحدث شيئا . وبعث هرمز نحاربة بهرام قائداً من مرازبته 
فا نمزم وقتل ورجع فلّهم إلى المدائن وبهرام في اتباعهم ٠»‏ واضطرب هرمز وكتبت إليه 
أخحت المرزبان المهزوم من بهرام تستحثه للملك فسار إلى المدائن وملك » وأتاه أبوه 
فتواضع له أبرو يز وتبرأ له من فعل الناس وأنه إنما حمله على ذلك الخوف » وسأله 
أن ينتقم له ممن فعل به ذلك وأن يؤنسه بثلائة ثة من أهل النسب والتككة يحادثهم كل 
يوم فأجابه 2 واستأذنه في قتل برام جوبين فأشار به . وأقبل بهرام حثيثا وبعث خخاليه 
نفدو به ويتطام يستدعيانه للطاعة فرد أسوأ رد وقائتل أبرو يز واشتدت الحرب بينهما » 
.ولا رأى أبرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق بملك الروم » وقال له خالاه عند 
وصولهم من المدائن : نخشى أن يدخل بهرام المدائن وعلّك أباك ويبعث فينا إلى ملك 
الروم . وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا هرمز ثم ساروا مع أبرو يز وقطعوا الفرات » واتبعتهم 
4 برام وقد وصلوا إلى وم الروم وقاتلوهم وأسروا نفدويه خخال أبرويز ورجعوا 
. ولحق أبرويز ومن معه بأنطاكية وبعث إلى قيصر موريق يستنجده فأجابه 
7 وزوجه إبنته مريم » وبعث إليه أخخاه بناطوس بستين ألف مقائل وقائدهم 2 
ط عليه الإتاوة التي كان الروم يحملونها » فقبل وسار بالعساكر إلى أذربيجان 
0 خاله نفدويه هاريا من الأسر الذي كانوا أسروه ثم بعث العساكر من 
أذرييجان مع أصبهبذ الناحية » فائهزم بهرام جوبين ولحق بالترك وسار أبرويز إلى 
المدائن فدخلها وفرق ف الروم دوين ألف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر. 
وأقام ببرام عند ملك الترك وصانع أبرو يز عليه ملك الترك وزوجته حتى دست عليه 
من قتله » واغتم لذلك ملك الترك وطلّقها من أجله » وبعث إلى أخت بهرام أن 
يتروجها فامتنعت ١‏ ثم أخذ أبرو يز في مهاداة قيصر موريق وألطافه » وخلعه الروم 
وقتلوه وملكوا عليهم ملكا إسمه قوفا قيصرء ولحق ابنه بأبرويز فبعث العساكر على 
ثلاثة 3 القواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فلسطين » ووصلوا إلى بيت المقدس 
فأحذوا أسقفتها ومن كان مها من الأقسّة وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من . 
الدفن وبعثوا بها إلى كسرى » وسار منهم قائد آخر إلى مصر واسكندرية وبلاد النوبة 
فلكوا ذلك كله ع وقصد الثالث قسطنطيئّة وخيّم على الخليج وعاث في مالك 
الروم . 


ولم يحب أحد إلى طاعة ابن موريق وقتل الروم قوفا الذي كانوا ملّكوه لما ظهر من 
فجوره » وملكوا عليهم هرقل فافتتح أمره بغزو بلاد كسرى وبلغ نصيبين » فبعث 
كسرى قائدا من أساورته فبلغ الموصل وأقام عليها يمنع الروم المحاوزة » وجاز هرقل 
من مكان آخر إلى جند فارس » فأمر كسرى قائده بقتاله فانهزم وقتل وظفر هرقل 
بحصن كسرى وبالمدائن » ووصل هرقل قريبا منها ثم رجع . وأولع كسرى العقوية 
بالحند المبزمين » وكتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان ونعثه بالعساكر » وبعث 
هرقل عسا كره والتقيا بأذرعات وبصاى7) ' فغلبتهم عساكر فارس » وسار سخراب 
في أرض الروم يخرب ويقتل ويسبي حتى بلغ القسطنطينية ايلك وعزله أبرو يز 
عن خراسان وولَى أخاه . 

وف مناوية هذا الغلب .بين فارس والروم نزلت الآيات من أل سورة الروم . (قال 
الطبري) : وأدنى الأرض التي أشارت إليها الآية هي أذرعات ويُصرى التي كانت بها 
هذه الجروب . 3 غلبت الروم لسبع سنين من ذلك العهد وأخبر المسلمون بذلك 
الوعد الكريم لما أهمّهُم من غلب فارس الروم » لأن قريشا كانوا يتشيّعون لفارس 
لأنهم غير دائنين بكتاب , والمسلمون يودّون غلب الروم لأنهم أهل كتاب » وفي 
كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بيهم . 

| وأبرو يز هذا هو الذي قتل النعان بن المنذر ملك العرب وعامله على الحيرة سخطه 

بسعاية عدي بن زيد العباديّ وزير النعان » وكان قد قتل أباه وبعثه إلى كسرى 
ليكون عنده ترجاناً للعرب كبا كان أبوه قد فعل بسعايته في التهان وحمله على أن 
يخطب إليه ابنته » وبعث إليه رسوله بذلك عدي بن زيد فترجم له عنه في ذلك 
مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرو يز مع ما كان بقدم له في منعه الفرس يوم بهرَام كا 
تقدّم » فاستدعاه أبرويز وحبسه بساباط » ثم أمر به فطرح للفيلة 29 » وولى على 
العرب بغده أياس بن قييصة ة الطائي جزاء بوفاء ابن عمه حسّان يوم بُهرام كا تقدّم . 


. بلد 5 الشام مشهورة بصناعة السيوف‎ )١( 
|(المعروف فيكتب الادب ان النعان زوج ابنة عدي . وان بني مرينا-وهي اسرة تكره بنى ايوب : أسرة‎ )5( 
عدي قد احفظها هذا الزواج الذي أدى الى ملكية النعان لأنها كانت تر يد ان يتولى الملك ولد آخر‎ 
من اولاد. المنذر الرابع فأحذدث تتقرب إلى النعهان وتدس الدسائس على عدي -- فغضب عليه النهان‎ 
وسجنه فشفع به كسرى فأعفقت الشفاعة ول يقف الأمرعند هذا الحد.؛ » بل زاد النعمان على ذلك فقتل‎ 
. ) عديا فغضب زيد ابنه ودير مكيدة ذفعت كسرى لقتل النعان‎ 
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ثم كان على عهده وقعة ذي قار لبكر بن وائل ومن معهم من عبس وب على الباهوت 
مسلحة كسرى بالخيرة ومن معه من طيء » وكان سببها أن النعمان بن المنذر أودع 
سلاحه عند هافيء بن مسعود الشيباني وكانت شِكّة ألف فارس » وطلبها كسرى 
منه » فأبى إلا أن يردّها إلى بيته ٠‏ فآذنه كسرى بالحرب وآذنوه بها . وبعث كسرى - 
إلى أياس أن يزحف إليه بالمسالح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياسا » واقنتلوا 
بذي قار وا زمت الفرس ومن معهم وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم : «البوم 
اتتصف العرب من العجم وبي نصروا أوحى إليه بذلك أو نفث في روعه » قيل إن 
ذلك كان بمكة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر بأشهر . ُ 

وفي أيام أبرو يز كانت البعثة لعش رين من ملكه وقيل لإثنتين وثلاثين حكاه الطبري » 
وبسكا إله رسوك ايند صلى الله عليه "وسلم بكتابه يدعوه إلى الإسلام » كا تقدّم في 
أخبار امن وكا يأني في أخبار الهجرة . ش 
وا طال ملك ابرو يز بطر وأشرَ وخمير الناس. في أموالهم وولّى عليهم الظّلَمّة وضيّق 

عليهم المعاش وبغْض علبهم ملكه . وقال هشام : جمع أبرويز من المال ما لم يجمعه 
أحد »؛ وبلغت عساكره القسطنطينية وأفريقية » وكان يشتو بالمدائن ويصيّف 
بهمدان » وكان له إثنتا عشرة ألف امرأة » وألف فيل وخمسون ألف دابة . وبنى 
بيوت النيران وأقام فيها إثني عشر ألف هربذ وأحصى جبايته لفان عشرة سئة من ملكه 
فكان أربعائة ألف ألف مكررة مرتين وعشرون ألف ألف مثلها فحمل إلى بيت المال 
بمدينة طبسون » وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد منها إثنا 
عشر ألف يَدرَة في كل بدرة من الورق مصارفة أربعة آلاف مثقال فتكون جملتها 
ثمانية وأربعين ألف ألف مثقال مكرّرة مرتين في صنوف من اللمواهر والطيوب والأمتعة 
والآنية لا يحصيها إلا الله تعالى . ثم بلغ .من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل 
المقيدين في سجونه وكانوا ستة وثلاثين ألفاً ٠‏ فنقم ذلك عليه أهل الدولة وأطلقوا ابنه 
شيرو يه واسمه قبّاذْ وكان محبوسا مع أولاده كلهم لانذار بعض المنجمين له بأن بعض 
. ولده يغتاله فحبسهم . وأطلق أهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر 
بقتلهم » ونبض إلى قصور الملك بمدينة نهرشير فلكها وحبس أبرويز وبعث إلى ابنه 
شيرويه يعنفه » فلم يرضص ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله » وقتل لقان وثلاثين سنة 
من ملكه » وجاءته أختاه بوران وأزرميدخت فأسمعتاه وأغلظتا له فها فعل فبكى 


لقا 


ورمى التاج عن رأسه » وهلك لكانية أشهر من مقتل أبيه في طاعون وهلك فيه نصف 
الثاس أو ثلثهم » وكان مهلكه لسبع من المجرة فيا قال السهييَ . 
م ولي ملك الفرس من بعده ابنه أردشير طفلا ابن سبع سنين لم يحدوا من بين املك 
سواه لأن أبروي زكان قتل المرشحين كلهم من بنيه وبي أبيه ٠‏ فلّك عظاء فارس هذا 
الطفل أردشير وكفله ببادرخشنش صاحب المائدة في الدولة » فأحسن سياسة ملكه 
وكان شهريران بتخوم الروم في جند ضمّهم إليه أبرو يز وحموهم هنالك وصاحب 
الشورى في دولتهم » ولا لم يشاوروه في ذلك غضب وبسط يده في القتل » وطمع قُ 
الملك وأطاعه من كان معه من العساكر . وأقبل الى الذائن وتحصن عاد قو 
عمدينة طبسون دار الملك » ونقل إليها الأموال والذحائر وأبناء الللوك » وحاصرها 
شهريران فامتنعت » ثم داخل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظاء 
واستصفى الاآموال وفضح النساء . 
وبعث أردشير الطفل الملك من قتله لسنة ونصف من ملكه » وملك شهريران على 
للخت ول دك من يت لتر 2 وامتعض لقتل أردشير جاعة من عظاء الدولة وفيهم 
زادان فروخ وشهزيران ووهب مؤدّبْ الأساورة » وأجمعوا على قتل شهريران . 
وداخلوا في ذلك بعض حرس املك فتعاقدوا على قتله » وكانوا يعملون قدام املك في 
الأيام والمشاهد سِمّاطين » ومرّ بهم شهريران بعض أيام بين السماطين وهم مسلحون 
فلا حاذاهم طعنوه فقتلوه وقتلوا العظاء بعد قتل رو الطفل . 
ثم ملكوا بوران بنت أبرو يز ودفعت أمر الدولة إلى 2١‏ قبائل شهريران من حرس الملك 
وهو فروخ بن ماخدشيراز من أهل إصطخر » ورفعت رتبته » وأسقطت الخراج عن 
الناس » وأمرت برم القناطير والحسور وضرب الورق » وردّت خشبة الصليب على 
الحاثليق ملك الروم ؛ وهلكت لسنة وأربعة أشهر. وملكوا بعدها خشنشده من 
عمومة أبرويز عشرين يوما فلك أقل من شهر . ثم ملك أزرميدخت بنت أبرويز 
وكانت من أجل نسائهم » وكان عظم فارس يومئذ فروخ هرم أصبهيذ خراسان 
فأرسل إليها في 0 فقالت هو حرام على الملكة ودعته ليلة كذا » فجاء :وقد 
عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتله ففعل » فأصبح بدار الملك قتيلا وأخني أثره 
وكان لما سار إلى أزرميدخت استخلف على خراسان إبنه رستّم » فلا سمع ا 
)١(‏ الواضح من سياق الحملة ان كلمة سقطت اثناء النسخ فتكون الحملة (الى رجل من قبائل شهر يران)». 
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أقبل في جند عظم حتى نزل المدائن وملكها » وسمل أزرميدخت وقتلها » وقيل سمّها 
فانت وذلك لستة أشهر من ملكها » وملكوا بعدها رجلا من نسل أردشير بن بابك 
وقتل لأيام قلائل » وقيل بل هو من ولد أبرويز اسمه فرّوخ زاذ بن خسرو وجدوه 
بحصن الحجارة قريب نصيبين » فجاا به إلى المدائن وملكوه ثم عصوا عليه فقتلوه .. 
وقيل لما قتل كسرى بن مهرخشنش طلب عظاء فارس من يولونه المللك ولومن قبل 
النساء » فأتى برجل وجد بميسان إسعه فيروز بن مهرخشنش ويسمى ايضا خشنشدة. 
مه صهاربخت بنت يرادقرار بن أنوشروان فلكوه كرهاً » ثم قتلوه بعد أيام قلائل . 
ثم شخص رجل من عظاء الموالي وهو رئيس الخول إلى ناحية الغرب » فاستخرج من 
حصن الحجارة قرب نصيين إبنً لكسرى كان ع إلى طبسون فلكوه 3 ثم خلعوه 
وقتلوه لستة أشهر من ملكه . 
وقال بعضهم : كان أهل امح فد دروا ييزدجرد بن شهريار بن أبرو يز فلا بلغهم 
أن أهل المدائن عصوا على ابن خسو روخ زاذ أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي 
عندهم ويدعى ارفشرة فلكوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن ؛ وقتلوا فروخ زاذ 
خسرو لسنة من ملكه . واستقل يزدجرد بالملك وكان أعظم وزرائه رئيس الموالي الذي 
جاء بفرخزاد خسرو من حصن الحجارة . وضعفت مملكة فارس ٠»‏ وتغلب الأعداء 
على الأطراف من كل جانب » فزحف إليهم العرب المسلمون. بعد مسنتين من ملكه » 
وقيل بعد أربع » فكانت أخبار دولته كلها هي أخبار الفتح نذكرها هنالك إلى أن 
قتل بمرو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه . 5 
هذه هي سياقة الخبر عن دولة هؤلاء الأكاسرة الساسانية عند الطبري . ثم قال آخرها : 
فجميع سني العام ام إلى الهجرة على ما يزعمه الييود أريعة آلاف سنة وستّائة وإثنان 
وار سروس » وعلى ما يدّعيه النصارى في توراة اليونانين ستة الاف سنة غير تمان ستين » 
وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة الاف ومائة وثمانون سنة.ومقتل يزدجرد 
عندهم لثلاثين من الحجرة » وأمّا عند أهل الإسلام فبين آدم ونوح عشرة قرون والقرن مائة 
سنة وبين نوح وابراهم كذلك وبين ابراهم وموسى كذلك ونقله الطبري عن ابن عباس 
وعن محمد بن عمرو بن واقد الإسلامي عن جاعة من أهل العلم وقال : إِنْ الفترة بين 
عيسى وبين محمد صل الله عليه وسلم سئائة سنة ورواه عن سلان الفاربي وكمْب الأحبار 
ولله أعلم بالحق في ذلك والبقاء لله الواحد القهار. 
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الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابهم ومصايرهم 


كان هؤلاء الأم من أعظم أم العالم وأوسعهم ملكا وسلطانا » وكانت لهم, الدولتان 
العظيمتان للإسكندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم الإسلام وهم ملوك ٠‏ 
بالشام » وتَسبَهُم جميعاً إلى يافث باتفاق من المْحمّعين » إلا ما ينقل عن الكندي في فى 
نسب يونان إلى عابر بن فالغ وأنه خرج من العن بأهله وولده مغاضبا لأخيه قحطان 
فتزل ما بين الافرنجة والروم فاختلط نسبه بهم » وقد ردّ عليه أبو العبّاس الناثشيء في 
ذلك بقوله : 

تخلط يونان بقحطان ضلّة << لعمري لقد باعدت بينهها جدًا | 
ولذلك يقال إن الاسكندر من تبّع » وليس شيء من ذلك بصحيح ؛ وإنما الصحيح 
نسهم إلى يافث » ثم إن المْحققين ينسبون الروم جيمعا إلى يونان الأغر بقيون ملهم 
واللطيئيون . ويونان معدود في التوراة من وُلّد يافث لصلبه » وإسمه فيها يافانُ بفاء 

ب من الواوء فعربته العرب الى يونان . 

وأمّا هروشيوش فجعل الغر يقيين خمس طوائف منتسبين إلى خحمسة من أبناء يونان 
وهم : كيم وحجيلة وترشوش ودودانم وإيشاي. » وجعل من شعوب إيشاي سجينية 
ا وشمالا وظعال ولحدمون . ونسب الروم اللطينيين فهم وم يعين نسبهم 5 عع 
من الخمسة » ونسب الافرنج إلى غطر ما بن عومر بن يافث » وقال : إن الصقالبة 
إخوانهم في نسبه » وقال : إن الك كان في هذه الطوائف لبني أشكان بن غومر 
والملولك منهم هؤلاء الغر يقيون قبل يونان وغيرهم 6 ٠‏ القوط الى ماداي بن يافث 
وجعل من إخوانهم الارمن » واد مرّة أخرى إلى ما عُوغْ بن يافث وجعل 
للطنيين من إخواهم في ذلك التست.. وتسب القالآين منهم إلى رفنا.ر يق عوما 
وقس إل طويال بن يافث الأندلس والايطاليين والأركاديّين » ونسب إلى طبراش 
بن يافث أجناس الترك . واسم الغريقيين عنده يشمل أبناء يونان كلهم كا ذكره » 
وينوع الروم إلى الغريقيين واللطينيين . 
وكالد ابن سغياه فيا اتعلد من نوا ربيخ الشرق عن البهتي وغيره : إِنْ يونان هو ابن 
علجان بن يافث » قال : ولذلك يقال لهم العلُوج ويشركهم في هذا النسب سائر 


لدلف 


أهل الشمال من غير الترك » ون الشعوت الثلائة من وُلْد يونان » الل قر يبوت من 
ولد أغر يقش بن يونان والروم من وُلْد ردي .بن يونان واللطينيون من وُلّد لظين بن 
يونان 4 وإن الاسكندر من الروم منهم والله أغلم . وحن الآن نذ كر أخبار الدولتين 
الشهيرتين منهم مبلغ علمنا والله الموفق للصواب سبحانه وتعالى . 
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الشرفة دولة يونان والاسكندر منهم وما كان لهم 
من الملك والسلطان الى انقراض أمرهم 


حك ٠‏ 77 سي 
هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى' الغر يقيين واللطينيين كا قلناه اختصوا بسكنى 
الناحية الشهالية من المعمور مع إخوانهم من سائر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك 
والافرنجة من ورائهم وغيرهم من شعوب يافث . وهم منها الوسط ما بين جريرة 
الأندلئس إلى بلاد الترك بالمشرق طولا وما بين البحر المحيط والبحر الرومي عرضاً » 
فواطن اللطينين منهم في الحانب الغربي ومواطن الغريقيين منهم في الحانب الشرقي 
والبحر بينهه| خليج القسطنطينية . وكان لكل واحد من شعبي الغر يقيين واللطينيين 
منهم دولة عظيمة مشهورة في العالم . 

واختص الغر يقيون باسم اليونانيين » وكان منهم الإسكندر المشهور الذكر أحد ملوك 
العالم » وكانت ديارهم كم قلناه بالناحية الشرقية من خليج المسطنطينية بين بلاد 
الترك ودروت الشام , ثم استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق والهند » م ضر 
جال الف وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدونية ومصر والاسكندرية » وكان 
ملوكهم يعرفون بعلوك مقدونية . ٠‏ 
وذ كر هروشيوش مؤرخ اروم عن اشعؤيع بفؤلاء: التريكين بتو خدمون وبنو أنتناش » 
قال وإلمم. ينسب الحكماء الأنتاشيون وهم ينسبون لمدينتهم أجدة أنتاش » قال : 
ومن شعوبهم أيضا بنو طمّان ولَجْدمُون كلهم بنوشالا بن إيشاي » وقال في موضع 
آآخر : الْجدمون أخو شهالا . | 

وكانت شعوب هذه الأمّة قبل الفرس والقِبْط وبني إسرأئيل متفرّقة بافتراق شعوبها » 
وكان بينهم وبين إخوانهم اللطينيين فتن وحروب » ولا استفحل ملك فارس لعهد 
الكينيّة أرادوهم على الطاعة لهم » فامتنعوا وغزتهم فارس » فاستصرخوا علهم بالقبط 
رم إلى محارية الغريقين حتى أذلوهم واحنوا الجرّى م وولُوا علهم 000 
إن أفر يدون ولَى علهم إبنه » وأنَّ جدّه الإسكندر لأبيه من أعقابه . ويقال : 
بختنصر لا ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة وكانوا حملون خراجهم إلى ملك - 
عدداً من كرات الذهب أمثال البييض ضر يبة معلومة علهم في كل سنة » ولا فرغوا 


حرف 





من شأن أهل فارس وأنفوا ملكهم بالجزى والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب 
اللطينيين » ثم استفحل أمر الإيشائيين من الغر يقيّين وم يكن قوامهم ! إلا 0 ؛ 
فغلبوهم وغلبوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركاديين ؛ واجتمع إليهم سائر شعو 
الغريقيين الم وصار لهم الملك والدولة . 1 
وقال ابن سغيد : إن الملك استقرٌ بعد يونان في ابنه أغر يقش في الحانب الشرق :من 
خليج قسطنطينية » وتوالى الملك في ولده وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في 
أرمينية » وكان من أعظمهم هرقل الحبّار بن ملكان بن سلقوس بن أغريقش » 
يقال : إنه ضرب الأتاوة على الأقالم السبعة . وملك بعده إبنه يَلاقْ وإليه تنسب 
الأمّة اليلاقية قية وهي الآن باقية على بحر سودان . واتصل الملك في عقب يلاق إلى أن 
ظهر إخوا: نهم الروم واستبدّوا بالملك » وكان أوهم هردوس بن منطرون بن رومي بن 
ينات فلك الأ الثلاثة وصار سمه لقا لكل من ملك بعده ؛ وسمّت به هود الشام 
كل من قام بأمرها منيم : م ملك بعده إبنه رسن ,+ فكانت له خروب مع الفرس 
إلى أن قهروه وضربوا عليه الأتاوة » فاضطرب حيئئذ أمر اليونانيين 1 ديلا ْ 
وممالك . وانفرد الاغر يقيون برئيس الهم ٠‏ وصنع مثل ذلك اللطينيون » إلا أن 
اللقب بملك الملوك كان لملك الروم » ثم ملك بعده إبنه مَطَر يوش فحمل الأتاوة ملك 
الغرنين لاشتغاله نحرب اللطينيين والاغر يقيين . وملك بعده ابنه فيلفوش (1) وكانت 
أمّه من ولد سرم من ولد أفر يدون الذي ملكه أبوه على اليونان.» فظهر وهدم مدينة 
أعر شنة وق مدينة مقدونية في وسط المالك بالحانب الغربي من الخليج . وكان محا 
للحكة فلذلك كثر الحكاء في دولته . ثم ملك من بعده ابنه الاسكندر وكان معلمه 
من الحكماء أرسطو . 

وقال هروشيوش : إن أباه فيلفوش انما ملك يعد الاسكتدر رن تزاوشن اين ملوكهم 
العظاء » وكان فيلفوش صهرا له على اخته لينبادة بنت تراوش » وكان له منها 
الإسكندر الأعظم . قال : وكان ملك الإسكندر بن تراوش لعهد أربعة لاف 
وثمانمائة من عهد الخليقة ولعهد أربعاثة أو نحوها من بناء رومة » وهلك وهو محاصر 
لرومة قتله اللطينيون عليها لسبع سنين من دولته . فولي أمر الغر يقيين والروم من بعده 
مات د ا ص جاتر راسد اراي 


وحاريهم إلى أن انقادوا وغلهم على سائر أوطانهم . وأراد بناء القسطتطينية فنعه 
الحرمانيون بما كانت لهم » فقاتلهم حتى استلحمهم ‏ ع إليه سائر الروم 
والغريقيين من بني يونان » وملك ما بين المانية وجبال ارميئية . وكان الفرس لذلك 
العهد قد استولوا على الشام ومصر فاعتزم فيلفوش على غزو الشام » فاغتاله في طريقه 
بعض اللطينيين وقتله بثأركان له عنده . وولي من بعده إبنه الاسكندر فاستمرٌ على 
مطالبة بلاد الشام » وبعث إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان لعهد 
أبيه فبلفوش ؛ فبعث إليه الاسكند ر إني قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض 
الذهب وأكلتها . ثم زحف إلى بلاد الشام واللترل ا ريد اللقدين وقرب فيه 
القربان وذلك لعهد ماثتين وتحمسين من فتح بختنصّر إِيّاها » وامتعض أهل فارس 
لانتزاعه إياها من ملكتم » فزحف إليه دارا في ستين ألفا من الفرس ولقيه الاسكندر 
في سيّائة ألف من قومه فغلهم وفتح كثيرا من مدن الشام ورجع إلى طرسوس ‏ 
فزحف إليه دارا ولقيه عليها فهزمه الإسكندر وافتتح طرسوس . ومضى وبنى 
الإسكندرية . 
ثم تراحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطى إلى فارس فلك بلادها وهدم 
مدينة الملك بها وسبى أهلها » واشار عليه معلمه أرسطو بأن يجحعل الملك في 
أسافلهم لتتفرق كلمتهم ويخلص إليه أمرهم » فكاتب الإسكندر ملوك كل ناحية من 
الفرس والنبط والعرب وملّك على كل ناحية وتوؤجه فصاروا طوائف في ملكهم . 
واستبدٌ كل واحد منهم يجهة كان ملكها لْعَقِبه ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين وكان 
مسكنه أثينا وكان كبير حكماء الخليقة ة غير منازع ١‏ اعد الحكمة عن أفلاطون اليوناني » 
> يلو اكه وخر اشن نت ادرف لق له مزه لاجر فس لوده 
بالمشائين. وأخيذ أفلاطون عن سقراط و يعرف بسقراط الدَنّ بسكناه يي دن من 
الخزف انمحذه لرهيانيته ؛ وقتله قومه أهل يونان مسموما لما نهاهم عن 0 
الأوثان » وكان هو أخذ الحكة عن فيثاغورس مهم » ويقال ان ورين أخذ 
عق تاليس. حكم ملطية » وأخذ تالبعين عن لنيان". ومن حكماء اليونانيين 
دميقراطيس » وأنكيناغورس كان مع حكته 1 ْ علم الطب وبعث فيه بهمن 
ملك الفرس إلى يونان فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به » وكان من تلامذته جالينوس 
لعهد عيتى .عليه النلام ومات يصقي ودفن با .. 


شف 


ولا استولى الاسكندر على بلاد فارس تخطاها إلى بلاد السند فلكها وبنى بها مدينة 
سمّاها الإسكندرية » ثم زحف إلى بلاد الهند فغلب على أكثرها وحاربه فور ملك 
لهند فانهزم وأخذه الإسكندر أسيرا بعد حروب طويلة » وغلب على جميع طوائف 
المنود وملك بلاد الصين والميند وذللت إليه الملوك وحملت إليه الهدايا والخراج من 
كل ناحية » وراسله ملوك الأرض من أفريقية والمغرب والافرنجة والصقالبة 
والسودان . ثم ملك بلاد خراسان والترك » واختط مدينة الاسكندرية عند مصب 
النيل في البحر 7 » واستولى على الملوك يقال : على خمسة وثلاثين ملكا . وعاد 
إلى بابل قات بها ء يقال مسموماً سمّه عامله على مقدونية لأنْ أمّه شكته إلى 
الاسكندر فتوعده فأهدى له سمًا وتناوله فات لإثنتين ورين سنة من عمره » بعد 
أن ملك !:: ثنتي عشرة سنة » سبعاً منها قبل مقتل دارا وخمسا بعده . 

قال الطبري : ولا مات عرض املك على ابنه إسكندروس فاختار الرهبانية » فلّك 
يونان علهم لوغوس من بيت الملك ولقبه بطليموس . قال المسعودي : ثم .سارت 
هذه التسمية لكل من مم عند مقدونية وينزلون الاسكندرية » وملك 
منهم أربعة عش :ملكا في ثلؤاثة 

وقال ابن العميد : كان قسّم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه بطليموس فليادا 7) 
كان على الاسكندرية ومصر والمغرب ٠»‏ وفيلفوس بمقدونية وما إليها من ممالك الروم 
وهو الذي سم الاسكندر » ودمطرس بالشام » وسلقنوس”" بفارس والمشرق . فلا 
مات استبد كل واحد بناحيته . 

وكتب أرسطو شرح كتاب هرمس وترجمه من اللسان المصري إلى اليوناني » وشرح ما 
فيه من العلومٍ والحكة والطلسهات . وكتاب الأسطاخيس يحتوي على عبادة الأول 
وذكر فيه أن أهل الأقالم السبعة كانم يعبدون الكواكب السيّارة . كل إقلم 
لكوكب » ويسجدون له ويُبخرون ويُقرَبون ويذيحون » وروحانية ذلك الكوكب 
تدبرهم بزعمهم . وكتاب الأستّاطس يحتوي على فتح المدن والخصون بالطلسعات 
والحكم » ومنها طلسهات لانزال المطر وجلب المياه . وكتب الأشطرطاش في 
الاختيارات على سرى القمر في المنازل والاتصالات » وكتب أخرى في منافع 
(1) وفي نسخة اخرى : بطايموس_فلدلغوس.. 

(1) وف نسخة اخرى 00 


وخواص الأعضاء الحيوانيات والأحجار والأشجار والحشائش 

وقال هروشيوش : إِنْ الذي ملك بعد الاسكندر صاحب ا بطليموس بن لاوي» 
فقام بأمرهم ونزل الاسكندرية واتخذها دارا لملكهم . ونبض كلمش. بن الاسكندر 
وأمّه بنت دارا ولينبادة أمّ الاسكندر وساروا إلى صاحب أنطاكية وإسمه فشاندر 
فقتلهم . واختلف الغر يقيون على بطليموس وافترق أمره وحارب كل واحد منهم 
ناحيته » إلى أن غلبهم جميعاً واستقام أمره 2 ثم زحف إلى فلسطين وتغلب على اليهود 
وأنْن فييم بالقتل والسبي والأسر» ونقل رؤساءهم إلى مصر» ثم ثم هلك لأربعين سنة 
من ملكه . وولي بعده ابنه فلديغيش » وأطلق أسرى الييود من مصر » ورد الأواني 
إلى البيت وحباهم بانية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس » وجمع 
سبعين من أحبار الييود ترجموا له التوراة من اللسان العبراني الى اللسان الرومي 
واللطيني » ثم هلك فلديغيش .لمان وثلاثين سنة من ملكه . 

ولي بعده ابنه أنطريس ويلقب أيضا بطليموس لقهم المخصوص بهم الى آخر 
دولتهم » فانعقدت السلم بينه وبين أهل أفريقية على مدعيون ملك قرطاجنة » ووفد 
عليه وعقّد معه الصلح عن قومه , وزحف قواد رومة إلى الغريقيين ونالوا منهم . ثم 
هلك أنطر يس لست وعشرين سنة من ملكه » وول بعده أخوه فلوياذي فزحف إليه 
قواد رومة فهزمهم وجال في مالكهمٍ » ثم كانت حروبه معهم بعدها سجالا . 
وزحف إلى الهود فلك الشام. علييم وولى الولاة من قبله فيهم وأنحخن بالقتل والسبي 
فيهم » يقال : إنه قتل منهم نحواً من ستين ألفاً 2 وهلك ليع عشرة سئة من ملكه . 
وولي بعده ابنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة أهل رومة ة وأهل افيه التي اتصلت 
نوا من عشربين سنة ؛ وافتتح أهل رومة ة صقليّة وأجاز قوادهم إلى أفر يقية واقتتحوا 
قرطاجئة » كيا نذكر في أخبارهم » » وهلك إيفانش لأربع وعشرين سنة من دولته . 
وولي بعده بالاسكندرية ابنه فلوماطر فزحف الغريقيون إلى رومة » وكان فيهيم 
صاحب مقدونية وأهل أرمينيّة والعراق وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك » 
فغلهم الرومانيون وأسروا صاحب مقدونية » وهلك فلوماطر لخمس وثلاثين سنة من 
ملكه . ولي بعده ابنه إير ياطش وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة واستولوا على 
الأندلس وأجازوا البحر إلى قرطاجنة بأفر يقية فلكوها وقتلوا ملكها أشدر يال وخرربوا 
مدينتها بعد أن عمرت تسعائة سنة من بنائها كيا نذكر في أخبارها . وزحف أيضا أهل 


قف 


رومة إلى الغر بقيين فغلبوهم وملكوا عليهم مدينتهم قرنطة من أعظم مدنهم » يقال : 
إنها كانت ثانية قرطاجنة . ش 
م هلك إبرياطش لسيع وغشرين سنة من مده وولي' بعده إبنه شوظار سبع عشرة 
سنة. وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس 3 وملك بعده أخوه 
الاسكندر عشر سنين » ثم ابنه ديونشيس مائة وثلاثين سنة وعلى عهده استولى. 
الرومانيون على بيت المقدس ووضعوا الحزية على الييود » وزحف قيصر يولش 2 من 
فوادخم إلى الافرنجة ولمياش أيضا من قوادهم إلى الفرس فغلبوهم. جميعا وما اخرام 
. إلى أنطاكية واستولوا على ماكان لهم من ذلك . وخرج الترك من بلادهم فأغاروا على 
مقدونية فردّهم هامس قائد الرومانيين بالمشرق على أعقابهم . 

وهلك ورين فوليت بعده ابنته كلابطرة سنتين فها قال هزوشيوش لخمسة اللاف 
ونيف من مبدأً الخليقة ولسبعائة سنة من بناء رومة » وعلى عهدها استبد قيصر يولش 
ملك رومة وغلب عليها القواد أجمع ومحا دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من حرب , 
ليت ثم ثم سار الى المشرق فلك إلى أرمينية ونازعه مبانش .هنالك فهزمه قيصر » 
وفرٌ مبانش الى مصر مستنجدا بملكتها وهي يومئذ كلابطره » فبعثت برأسه الى قيصر 
خوفا منه » فلم يغنها ذلك وزحف قيصر إليها فلك مصر والإسكندرية من كلابطره .. 
هذه وانقرض ملك اليونانيين » وولّى قيصر على مصر والاسكندرية وبيت المقدس من 
قبله وذلك لسبعائة أو نحوها من بناء رومة ولخمسة الاف من مبدأ الخليقة . 

وذكر البييق : إن كلابطره زجفت إلى أرض اللطينيين وقهرتهم » وأرادت العبور إلى 
الأندلس فحال دونها الحبل الحاجز بين الأندلس والا,فرنج فاستعملت في فتحه 
الحيل 9) والناز حتى نفذت إلى الأندلس وإن مهلكيها كان على يد أوغسطس ' 
ال ثاني القياصرة . 0 ذكر المسعودي وأنيا ملكت لإثنتين وعشرين سنة » 
وكان زوجها أنطونيوس مشا ركا لا في ملك مقدونية ومصر » وأن قيصر أوغسطس 
زحف إليهيم فهلك زوجها و في حروبه » ثم أراد التحكم في كلا بطره ليستولي 





| . وفي نسخة اخرى : قيصر يوليوس‎ )١( 
(ورد في تاج العروس : الحول والحيل والحول » كعنب: هو الحذق. وجودة النظر والقدرة على دقة‎ )9( 
1 4 . التصرف)‎ 


(*) وفي نسخة أخرى : اوغسطوس يوليوس . - 


م" 0 1 ش ابن خلدون م ١٠ج‏ 7ح 


على حكتها إذكانت بفية الحكاء من آل يونان ؛ فخطبها وتميّلت في إهلاكه وإهلاك 
نفسها بعد أن اتمخذت بعض الحيّات القاتلة التي بين الشام والحجاز وأطلقتها بمجلسها 
بين رياحين نصبتها هنالك » ولست الحيّات فهلكت لحينها وأقامت بمكانها كأنها 
جالسة » ودخل أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فأضابته الحيّة وهلك لححينه وتمت حيلتها عليه . وانقرض ملك اليونانيين مبلاكها ». 
وذهيت د علومهم إل ما بتي بأيدي حكائهم ف كب 'خزائهم حتى بحث عنها الأمون 
وأمر باستسخراجها فترجمث له من هروشيوش . 

وأما ابن العميد فعد ملوك مصر واللإسكندرية بعد الاسكندر أربعة عشر آخرهم 
كلابطره كلهم عون بطليموس » كا قال المسعودي 2 يذ كر ملوله المشرق منهم 
بعد الإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك مقدونية الذين قسم الملك فييم كرا ذ كرناه 
إلا بذكر ملك إنطاكبة من اليوننيين و يسمي أنطيوخس كي ذ كرناه الآن » وذكر في 
اسماء ملوك مصر هؤلاء وفي عادهم خلافا كثيرا إلا أنه سمى كل واحد منهم 
بطليموس 2 فقال في بطليموس الأول : إنه أخو الاسكند ر أو مولاه إسمه فلافاذافسد 
أو أرنداوس او لوغس قلسي ملك .سبعا وقيل أربعين »؛ قال : وي عصره بنى 
سلقيوس وأظنه ملك اللشرق منهم قيامة وحلب سوبي وسلوقية واللاذقية » قال : 
ومنها كان الكوهن الأعظم بالقدس معان بن خونيًا 27 وبعده أخوه ألعازر» قال : 
وفي التاسعة من ملك لوغش جاء أنطيوخس المعظم إلى بلاد اليهود واستعبدهم » 
وف الحادية عشر حارب الروم فغلبوه وأسروه وأخذوا منه إبنه أقفاقس رهينة ؛ وق ' 
الثالثة عشر تزوج أنطيوخس كلابطره بنت لوغش زوجها له أبوها لطر بلاد 
0 التاسعة عشر وثن أهل فارس وامشرق على ملم فخلمو 

وولُوا ابنه ثم هلك لوغش 

قال ابن العميد : بعد ماثئة وإحدى وثلاثين سنة لليونان ملك بطليموس بن 
الإسكندروس وَيلقت غالت أثؤْرغ: وملك مصر واللإسكندرية والبلاد الغربية إحدى ‏ 
وعشرين سنة وقيل تمانيا وثلاثين سنة و يسمى أيضا فيلا دلُوس أي محب أخيه » وهو 
الذي استدعى أحبار اليود وعلاءهم الإثنين وسبعين يترجموا” له التوراة وكتب 


. وفي الانمجيل : سمعان بن يونا‎ )١( 
. الاصح ان يقول ليترجموا‎ )1( 





. الأنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت » وكان من هؤلاء الأحبار 
سمعان المذكور أُوْلا وعاش الى أن حمل على ذراعيه في الميكل ومات ابن ثلاث 
وخمسين » وكان منيم ألعازر الذي قتله أنطيوخس علي امتناعه عن السجود لصنمه 
وقتله' ابن سبعين سنة . ويظهر من هذا أن بطليموس هو لاي وإنه من ملوك مقدونية 
وملك مصر لأن ابن كر يبون .قال : وفي ذلك الزمان كان تاي من أهل مقدونية ملك 
مصر وكأن يحب العلوم ٠‏ فاستدعى من اليهود سبعين من أحبارهم وترجموا له التوراة 
وكتب الأنبياء » وكان في عصره صادوق الكوهن انتهبى . وملك خمسا وأربعين 
سلة ٠‏ 3 
وملك بعده بطليموس الْأزببًا وقيل إسمه رغادي وقيل راكب الأثبّر ملك أربعا 
وعترين” وقيل سبعا وعشرين + وهو الذي بنى ملعب الخيل بإسكندرية الذي 
أحرق في عصر ز ينون قيصر. وملك بعده بطليموس حب أخيه ويقال : اوغسطس 
ويقال فيلادلمُس ملك ست عشرة » وكان في عصره ميم الكوهن . وملك بعده 
بطليموس الصائغ » ويقال : : أخيه 017 ملك خمس سنين وقيل خمسا وعشرين » 
وعلى عهده كان الييود الكوهن وكان ضالاً غشوماً وقتله بعض خدهه خنقا . وملك 

بعده بطليموس محب أبيه ٠‏ وقيل إسمه كلا فاطر”") ملك سبع عشرة سنة وأنحذ الحزية 

من اليبود . وملك بعده بطليموس المظمّر وقيل الغالب وقيل خب أمّه ملك عشربن 
وقيل أربعا وعشرين » وفي التاسعة عشرة من ملكه خرج متيتيا بن يوحنا بن شمعون ْ 
الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي من بني يوناداب من نسل هارون » بعث . 
أنطيخوس ملك انطاكية إبنه ألغايش بالعساكر إلى القدس فاعمل الحيلة في ملكها 
وقتل العازر والكوهن وحمل بني اسرائيل على السجود لآلمته » فهرب مُتيتيا في جاعة 

من اليهود الى الحبال » حتى إذا خرجت عساكر يونان رجع إلى القدس ومرٌ بالمذبح 
فوجد هودياً يذبح خنريراً عليه » وثار باليونانيين فقتل قائدهم وأخرجهم واستبدٌ 
ملك القدس كا ذكرناه في أخباره . 1 

ْ م ملك بطليموس كلاباطر أي حب أبيه مسا وعشرين سنة وقيل عشرين ؛ وكان 

في أيامه بالقدس مهود ابن متيتيًا وبعده أخوه يوناداب وبعده..اخوه شمعون وبعده 





ش (1) الاصح ان يقول اخوه . 
(7) وفي نسخة اخرى : فيلوباطر. 


أخوه هرفانوس اله يوحتان وهو أول من تسمّى بالملك من بن حشمناي » وبعث 
إبنه يوحنا بالعساكر لقتال قدو وس قائد أنطيخوس فغلبه » وارتفع عن الييود الخراج 
الذي كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فيلفوس 2١‏ ملك المشرق . وملك بعده 
.بطليموس أرغادي أي الفاضل وقيل بطليموس لاع وقيل سانيطر ملك عشرين. 
: وقبل ثلاثا وعشر ين وقيل ثلاثة عشر » ولعهده جدّد أنطيخوس بناء أنطاكية وسمّاها 
باسمه » ولعهده كان ملك هرقانوس على القدس وبنيه الثلاثة وخرب مديئة السامرة 
سبسنطية ع ولعهده أيضا زحف أنطيخوس 27" إلى القدس وحاصرها » قصائعه 
هرقانوس بثلؤائة كرة من الذهب استخرجها من قبر داود عليه السلام . ش 
ثم ملك على 0 المخلص وقيل مَقَرُوطون وقيل شعْري ملك 
عُاني عشرة وقيل عشر ين وقيل سبعا وعشرين » ولعهده كان الاسكندروس يلاي بن' 
هرقا نوس سابع بني حشمناي بالقدس » وكانت فرقة اليهود عندهم ثلاثة : الربانيون 
ثم .القرأون وهم في الانجيل زنادقة 9©) وهم في لديل الكتبة . ثم 9» على مصر 
. بطليموس محب أمّه وقيل الاسكندروس وقيل قَيْمَتَس وقيل الاسكندر وقيل ابن 
المخلص ملك عشر سنين لا غير » ولعهده كانت الإسكندرة ملكة على بيت 
المقدس » ولعهده بطلت مملكة سورية لماثتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان » وقتل 
بطليموس هذا قتله أهل إهْرَاقيّة وأحرقوه . ثم ملك على مصر بطليموس فيناس وقيل - 
إيز يس وقيل المنني » لأنْ كلابطرة الملكة نفته عن المُلّْك وملك عمان سنين وقيل ثلاثا . 
وعشرين يوما وقيل تمانية عشر يوما.» وبعضهم أسقطه من البّطالسة ولم يذكره . ثم 
ملك على مصر بطليموس يوناشيش إحدى وعشرين سنة وقيل إحدى وثلاثين ضَ 
ثلاثين » ولعهده كان أرستبلوس وأخوه هرقانوس على القدس . 
ثم ملك على مص ركلابطره بنت ديوناشيش ومعنى هذا الاسم الساكنة على الصخرة 
ملكت ثلاثين وقيل إثنتين بن وعشرين وكانت حاذقة » وني الثالثة من ملكها حفرت ‏ 
خليج الإسكندرية وجرى فيه الماء وبنت باسكندرية هيكل رُحَل والعاروص وبنت 





0 ول شيحة أخرى. : ا ش 
(”) بياض بالأصل ومكان البياض (ثم الحيسيد) كيا في 108 آخر من الكتاب . 
الرامح ل ا ا نا 
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مقياسا | بأحميم وآخحر بمديئة أنصتاء » وق الرابعة من ملكها ملك برومة أغانيوس أوْل 
القياصرة ملك أريعا ثم ولوق بعده ثلاث » ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على 
المالك والنواحي وبلغ خبره إلبها فحصّنت بلادها وبنت حائطا من الفرماء إلى النوبة 
شري النيل وحائطا آخر من إسكندرية إلى النوبة غربي النيل وهو حائط العجوز هذا ٠‏ . 
العهد . وبعث أوغسطس العساكر إلى مصر مع قائده أنطر يوس ومعه مترداب )١7‏ 
ملك الأرمن » فخادعت كلابطره أنطر يوس وأوعدته بتزويجها فقتل رفيقه مترداب 
وتزؤجها وعصى أوغسطس » فسار أوغسطس إليها وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وقائده بطر يوس (" الذي تزوجها. يقال : إِنّها وضعت له سمًا في محلسها وأن 
أوغسطس تناوله ومات » والله أعلم . وانقرضت مملكة يؤنان من مصر والاسكندرية 
والمغرب بملكها وصارت هذه المالك لاروم إلى حين الفتح الإسلامي » انتهبى كلام . 
ابن العميد . ظ 
والخلاف الذي ينقله عن جاعة مؤرخهم يذكر منهم سعيد بن بطريق ويوحنا فم 
الذهب والمنجبي وابن ن الراهب وابو فانيوس . والظاهر أنهم من مؤرخي النصارى 
الفا لله ه الواحد القهار سبحانه لا إله غيره 3 و سواه : 





١ : ' / 1 ْ 1 وي نسخة اخرى : متردات‎ )١( 
(؟) هذا الاسم ورد : أنطر يوس وبطر يوس في الصفحة ا‎ 
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ووعد ان وس ني لسك ون 


الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم من أ يونان 
وأشياعهم وشعوبهم وما كان مم من الملك والغلب وذكر الدولة 
الي فهم للقياصرة وأولية ذلك ومصايره 


هذه ه الأمّه من أشهر أم العالم وهي ثانية الغر يقيين عند هروشيوش ويجتمعان في نسب 
يونان » وثالثتهم عند البييتي ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافث » واسم 
الروم يشملهم ثلاثتهم لما كان الروم أهل المملكة العظمى منهم » ومواطن هؤلاء 
للطبين بالاحية الغرية من خليج القسطتطيية إلى بلاد الارئة كا بين البحر المحخيط 
والبحر الرومي من شهاليه “ملك هذه الأمّة قد قديما"" كانت لهم مديئة اسعها طروبة » 
وذكر هروشيوش أن أل من ملك من اللطينين لقنس بن شطرنش بن أبُوب وذلك ظ 
لعهد دائرة ني اسرائيل وقد مر ذ كرها في آخر الألف الرابع من مبدأ الخليقة . وملك . 
من بعده ابنه بريامش واتصل المّلك في عقب الفنس هذا وإخوته وكان منهم 
كرمنس بن مرسية بن شيين بن مزكة الذي ألف خروف اللسان اللطيني وأثبتها وم تكن 
قبله ‏ وذلك على عهد يوائيرَ بن كلعاد من حكام بني إسرائيل بعد أربعة الاف ' 
وخمسين من مبد! الخليقة . ٠‏ 
وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغريقيين إخوانهم فتن طويلة » وعل دع عرت 
طروبة مدينة.اللطينيين لعهد أربعة آلاف وماثة وعشرين من مبد الخليقة أيام عبدون 
ملك بني إسرائيل وقد مر ذكره » وكان ملكهم يومئذ أناش من عقب بر يامش بن 
ألفنس بن شطرنش » ولي بعده ابنه أشكانيش بن أناش وهو الذي بنى مدينة ألبا . 
ثم اتصل الملك فيهم إلى أن افترق أمرهم ؛ ثم كان من أعقابهم برقاش أيام انقراض 
ملك الكلدانيين » وصار للازنيّين والقضاعيّين على عهد عزيّاه بن أمصيا من ملوك بني 
اسرائيل ولعهد اويكة الاف ومائة وعشرين سنة من مبد! الخليقة ‏ فصار الأمر في 
اللطينيين لبرقاش هذا بتولية ملك لازئين ما كان حم وللسريانيّين قبلهم من الصيت 
5 العام والتفوق على الملوك بنسبهم وعصبيتهم .. ثم .اتصل الملك لابنه ولحافديه 
زؤملوس وأماش ("؟ وهما اللذان اختطا مدينة رومة ة وذلك لعهد أربعة الااف , وخحمسواثة 


2( وفي نسحخة اخرئ 00 














ففذا 


سنة من مبد! الخليقة وعلى عهد حزقيًا بن آحاز ملك بني اسرائيل » ولأربعائة ونيف 
من خراب مدينة طرُوبة . وكان طول مديئة رومة من الشمال إلى الحنوب عشرين ميلا 
في عرض إثني عشر ميلا » وارتفاع سورها ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة 
أذرع. » وكانت من أحفل مدن العالم » ولم تزل دار فلخة اللطينيين والقياصرة منهم 
حتى صبحهم الإسلام وهي في ملكهم . ظ 

وكان اللطينيون بعد لس وأماش وانقراض عقهم قد سكموا ولاية الملوك عليم 
فعزلوهم وصار أمرهم شورى بين الوزراء وكانوا يسمونهم القَدْشِلْش ومعناه الوزراء 
بلغتهم ؛ وكان عددهم سبعين على ما ذ كر هروشيوش . وم يزل أمرهم على ذلك مدة 
سبعائة سنة إلى أن استبك علييم قيصر يولش 7" بن غايش ول ملولك القياصرة كما 
نذكر بعد . 

وكانت لهم حروب مع الأثم المحاورة لحم من كل جهة فحاربوا اليونابيّن ثم حاربوا 
الفرض قن ينهم + د على الشام ومصر ثم ملكوا جريرة الاتدلس ثم جر يرة 
صقلية ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وخر بوا قرطاجئة » وأجاز أهل او إلهم 
ؤحاصروا رومة واتصلت الفِتن بينهم عشرين سنة أو نحوها على ما نذكر. ' 

وذهب جاعة من الاخباريين إلى أن الروم. من ولد عيضو , بن شع علبها تاه 6 
قال ابن كر يون : كان لليفاز بن عيصو ولد إسمه صفْوًا ولا خرج يوسف من مصر 
ليدفن آباة يعقوب في مدينة المغليل عليه السلام اعترضه بنو عيصو وقاتلوه » فهزمهم 
وأسر منهم صفوا , بن أليفاز وبعثه إلى أفر يقية » فصار عند ملكها » واشتهر بالشجاعة . 

وحدثت الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فأجاز إلهم أغنياس في أهل 
أفر يقية أن فييم » وظهرت شجاعة صَفْوًا بن أليفاز» ثم هرب صفوا إلى الكيتم. 
وعظم ينم وحسن أثزه في أهل أفر بقية وفي الأنم ا محاورة لكيتم من أموال وغيرها 
فزوجوه وملّكوه عليهم » قال : وهو أوّل من ملك في بلاد أسبانيا » وأقام ملكا خمسا 
وخمسين سنة . ثم عد ابن كرون بعد ستة عشر ملكا من أعقابه آخرهم وُوَمُلّس باني 
رومة » وكان لعهد داود عليه السلام » وخاف منه فوضع مدينة رومة وبنى على 
جميعها هيا كله ونسبت الدية إلهاوسنيت بإممه: وسعى أهلها الروم نسبة إلها . 





. وفي نسخة ثانية : قيصر يوليوس‎ )١(' 


رفيف 


م .عد بعد روملّس خمسة من الملوك اغتصب خامسهم رجلا في زوجه فقتلت 
نفسها » وقتله زوجها في اليكل . وأ- جمع أهل رومة أن لا يولوا عليهم ملكا وقدّموا 
شيوخا ثلؤائة .وعشرين ل 5 فاستقام أمرهم كما يحب » إلى أن تغلب 
قيصر وسمّى نفسه ملكا » فصاروا من بعده يسمون ملوكا انتبى كلام ابن كر يون . 
وهو مناقض لما قاله هروشيوش » فإنه زعم أن بناء رومة كان لعهد داود عليه السلام:» 
وهروشيوش قال : إنه كان لعهد حزقيًا رابع عشر ملوك بني بوذا من لدن داود عليه 
السلام » وبين المتين تفاوت » وخبر هروشيوش مقلم لأن واضعيه مسلان كانا 
يترجان لخلفاء ء الإسلام ري وهما معروفان ووضعا الكتاب . فالله أعلم محقيقة الأمر 
ا 


الخبر عن فتنة الكيتم مع أهل أفريقية وتخريب قرطاجنة 
ثم بناؤها على الكينم وهم اللطينيون 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة باثنتين وسبعين سنة » قال هروشيوش : على يدي 
ديذن بن الكاامن شل عيصؤين سيدق . وكان بها أمير يسمّى ملكون وهو الذي بعث 
إلى الإسكندر بطاعته عند استيلائه على طرسوس » ثم صار ملك أفريقية إلى أملقا 
من ملوكهم فافتتح صقليّة وهاجت الحرب بينه وبين الرومانيين. وأهل الاسكندربة 
سنبب أهل سردانيّة 0 وذلك لخمسين سنة من بناء رومة » ثم وقعت السلم بينهم 
وهي السلم التي وفد فبها عتون من ملوك افريقية على أنطر يطش ملك مقدونية 
وإسكندرية وهو ملك الروم الأعظم . ثم ولى بقرطاجنة أمَلّقا ابنه أنبيل فأجاز إلى بلاد 
اع وغلهم عل بلادهم » وزحف إليه قواد رومة ل غيم الهزائم وبعث أخاة 
أشدربال22 إلى الأندلس فلكها » وخالفه قواد الرومانيين إلى أفر يقية بعد أن ملكوا 
من حصون صقليّة أربعين أو نحوها » ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وقتلوا غشُول 
خليفة أنبيل فيها وافتتحوا مدينة جِرُدًا ٠‏ وخرج آخرون من قواد رومة إلى الأندلس 
فهزموا أشدويال العو إلى أن 3 . وفر أخوه نيل عن بلادهم بعد ثلاث عشرة 











. وهي جزيرة سردينية‎ )١( 
وف نسخة اخرى. : اشدريال.'‎ )1( 


7 ش نايف 


سنة من إجازته يهم » وبعد أن حاصر رومة وأن في نواحها فلحق بأفبقبة ولقيه 
قؤاد أهل رومة الذين أجازوا إلى أفريقية فهزموه وحاصروه بقرطاجئة » حتى سأل 
الصلح على أن يغزم لهم ثلاثة الاف قنطار من الفضة فأجابوه إليه . 1 
وسكنت الحرب بينهم ثم ظاهر بعد ذلك أنبيل صاحب أفريقية ملوك السر يانيّين على 
حرب أهل رومة فهلك في حربهم مسموما : وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك 
الحروب رجعوا إلى الأندلس فلكوها » ثم أجازوا البحر إلى قرطاجئة ففتحوها وقتلوا 
ملكها يومئذ أنبيل وخر بوها لتسعائة سئة من بنائها وسبعمائة اه رومة . ١‏ 
ثم دارت الحرب بين أهل رومة وملك النوة » واستظهر مَلِك النوبة بالبرير يعد أن 
هزمه أهل رومة واتبعوه الى فَمْصَّةَ فلكوها واستولوا على ذخيرتها وغ من بناء 
أركلش الجار ملك الروم » وهزمهم أهل رومة فخافهم ملك البرير من ملوك الثوبة إلى 
أن هلك في أسرهم . وكانت هذه الحروب لعهد بطليموس الاسكندر» ند أن 
كان قوَاد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجديدها لإثنتين وعشرين سنة من خرابها 
فعمرت واتصل بها لأهل رومة ملك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . 








ع ملوك القياصرة من الكيتم وهم اللطينيون ومبداً 
أمورهم ومصاير أجوالهم 


لم يزل أمر هؤلاء لكي وهم اللطينيون راجعاً إلى الوزراء منذ سبعائة سنة » كا قلناه 
من عهد بناء رومة ة أو قبلها بقليل كا قال هروشيوش » تفرع الوزراء في كل سنة 
فيخرج قائدٌ منهم إلى كل ناحية كا توجبه القرعة فيحاربون أثم الطوائف ويفتحون 
المالك . وكانوا أولا يعطون إخوانهم من الروم اليونانيين طاعة معروفة بعد الفتن 
' والمحاربة » حتى إذا هلك الاسكندر وافترق أمر اليونانيين والروم وفشلت زيحهم وقعت 
فتنة هؤلاء اللطينيين وهم الكيتم مع أهل افريقية » واستولوا عليها مرارا وخربوا 
قرطاجنّة ثم بنوها كا ذكرناه . وملكوا الأندلس وملكوا الشام وأرض ا حجاز وقهروا 
العرب بالحجاز وافتتحوا بيت المقدس وأسروا ملكها يومئذ من الييود وهو أرستبلوس 
ابن الإسكندر ثامن ملوك بني حشمناي وغرّبوه الى رومة وولُوا قائدهم على الشام » 


للف" 


حاربوا ألغاس. فكانت حربهم سجالا » إلى أن خرج بولس "١‏ بن غايش ومعه ابن 
عمه لوجيار بن مدكة إلى جهة الأندلس . وحارب من كان بها من الافرنج والخلالقة 
إلى أن :ملك بوطافية ")د واشيو2 5 ورجع إلى رومة »: واستخلف على الأندلس - 
أكتبيان إبن أخيه بيونان . فلا وصل إلى رومة وشعر الوزراء لد يروم الاستبداد عليم 
فقتلوه . 
فرحف اكتبيان إبنٍ أخيه من الأندلس فأخذ بثأره وملك رومة واستولل على أرض 
قسطنطينية وفارس وأفربقة والأندلس » وعمه ل هوالذي تشيمون قشرافضار : 
ا او و وأصل هذا الإسم جاشر فعربته العرب إلى قيصر. ولفظ 
مشترك عندهم فيقال جاشر للشعر وزعموا أن يولش ولد شعره نام يبلغ عينيه ١‏ 
ويقال أيضا للمشقوق جاشر » وزعموا أن قيصر مانت مه وهي مقرب 27 ف 3 فبقر بطنها 
واستخرج يُونُْس » والأول أصحّ وأقرب إلى الصواب . 
وكانت مدّة يولس قيصر خمس سنين ) ولا وك قيصر أكتبيان7 ابن أخته انفرد 
ملك الناحية الشمالية من الأرض » ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق يرغبون في ولايته 
و يضرعون إليه في السام فاسعفهم 2 ودانت له أقطار الأرض » وضرب الأتاوة على اهل ظ 
الآفاق من الصغر. وكان العامل على اليهود بالشام من قبله هيردوس ف أنظف) 
وعلى مصر ابنه غايش . وولد المسيح لإثنتين وأربعين سنة خلت من" ملكه .: وهلك 
قيصر أكتبيان لست وخمسين من ملكه بعد سبعائة وخمسين سنة ارو وعد 
الاف ومائتين ن لبك الخليقة انتهبى كلام هروشيوش . 
وأما ابن العم مؤرخ النصارى قد كربعن مبدا هؤلاء القياصرة ان أمر رومة كان 
راجعا إلى الشيوخ الذين يُدبُرون أمرهم » وكانوا ثلهائة وعشرين رجلا لأنمم كانوا 
حلفوا أن لا يُولُوا عليهم ملكا » فكان ‏ تدبيرهم يرجع إلى ا وكانوا يقدّمون واحدا 
اه الشيخ » وانبى تدبيرهم في ذلك الزمان إلى أغانيوس فديرهم أربع 





. وق نسخة اخرى : يوليوس بن غايش‎ )١( 
: هي بريتانيا مقاطعة فرنسية تقع في الشمال الغربي‎ )5( 
: . (؟) وهي لشبونة في الاندلس‎ 
وهو يوليوس قيصر.‎ )5( 
. الحامل الببي قرب ولادها (قاموس)‎ 2) 
. هو أوكتاف‎ )5( 


قد ” 


سنين » وهو الذي سمي قيصر لأن أَمّه مانت وهو جنين في بطنها فبقروا بطنها 
وأخر جوه » .ولا كبر انتبت إليه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع سنين » ثم م وبي من 
بعده يوليوس قيصر ثلاث سنين » م ولي من بعده أوغسطس قيصر بن مرنوخس » 
قال : ويقال إن أوغسطس قيص ركان أحد قواد الشيخ مدبر رومة » وتوجه بالعساكر 
لفتح المغرب والأندلس ففتحهها وعاد إلى رومة فلك عليهم » وطرد الشيخ من رياسته 
بها وتدبيره ووافقته الناس. على ذلك . وكان للشيخ نائب بناحية المشرق يقال له 
فقيو » فلا بلغه ذلك زحف بعساكره إلى رومة فخرج إليه أوغسطس فهزمه وقتله 
واستولى على ناحية المششرق اه إلى فتح مصر مع قائدين من قوّاده هما 
أنطونيوس ومترداب مَلِك الأرمن بدمشق » فتوجها إلى مصر وبها يومئذ كلابطره 
الملكة من بقية البطالسة ملوك يونان بالا سكندراية ومصر » فحصنت .بلادها وبنت. 
عدوت النبل حائطين فبدثؤهما من النوبة إلى الإسكندرية غربا وإلى الفرما شرقا وهو 
حائط العجوز لهذا العهد . ْم داخلت القائد أتطوتيوسن وخادعته بالترو يج افتروجها 
وقتل. رفيقه مترداب وعصي على أوغسطس » فزحف إليه وقتله وملك مصر وقتل 
كلابطره وولديها وكانا يسميان الشمس والقمرء وملك مصر واللإسكندرية وذلك 
لوثنتي عشرة سنة من ملكه . 
. قال ولإثتتين وأربعين سنة من ملك أوغسطس ولد المسبح بعد مولد يَحْيَى بثلاثة 
أشهر . وذلك .لام خمسة آلاف وخمسمائة سنة من سني العالم ولإثنتين وثلاثين من ٠‏ 
ملك هيردوس بالقدس » وقبل لخمس وثلاثين من مملكته » والكل متفقون على أنبا 
لإثنتين وأربعين من ملك أوغسطس . قال : وسياقة التاريخ تقتضي أنها خضة آلااف 
وخمسوائة شمسية من مبد! العالم لأن من آدم إلى نوح ألفا وسيّائة » ومن نوح إلى 
الطوفان سيّائة » ومن الطوفان إلى إبراهم ألفا وإثنتين وسبعين سنة » ومن إبراههم إلى 
موسى أريعاقة وخمسا وعشرين .» ومن موسى إلى داود عليها السلام سبعائة وستين » 
ومن داود إلى الاسكندر سبعائة وستين سنة » ومن الاسكندر إلى مولد المسبح ثلمائة 
وتسع جره 7 . هكذا ذكر ابن ن العميد وأنها توار بخ النصارى وفيها نظر » ويظهر 
من كلامه أن قيضر الذي سمّاه أوغسطس 3 .وذ كر أن المسييح ولد.-لاثنتين وأربعين من 
ملكه هو الذي سماه نهيردوس قيصر أكتبيان وجغل مهلكه لخمشة اللاف ومائتين من 
مبد! الخليقة . وعند ابن العسد أن ملكه لحينة الاق" وخمسمائة وخمس عشرة 


يفضفا 


والله أعلم بالحق من ذلك . 
ثم ولي من بعد طباريش," ابص و0 راذنا ستول عل اتراش + وعلى عهده ‏ 
كان شأن المسيح وبغى الييود عليه ورفعه لكين الأرض 2 وأقام الحوار يون من بعدذة 
والبود يضطهدونهم ويحبسونهم على إظهار أمرهم » وكان بللاطس النبطي الذي كان 
قائدا عل اليود ‏ , يسعى إلى طبار يش باد البيج وبغى الهود عليه وغل يوحنا 
المعمدان » وتبععهمٍ الحوار يون من بعده بالاذية 3 وري انهم عل بحق فأمر بتخلية 
سبيلهم ». وهم بالأخذ بدينهم فنعه من ذلك قومه . ثم قبض على هيردوس وأحضره 
إلى رومة ثم نفاه الى الأندلس فات بها » ثم ولي مكانته أغرباس ابن أخيه » وافترق 
الحوازيوث قْ الآفاق لإقامة الي وحمل الأمم على عبادة الله م قتل طبار يش 
قيصر أغر باس ملك اليود الى ا حالهم وقتلوا أتباع وان بين مره الروم . 

ومات طبار يش لثلاث وعشرين من ملكه بعد أن جدّد مدينة طبرية » فها قال ابن 
العميد » واشتق عق الخهاعن امه وماك ابن بعدة غابنين اكيضير ::وقال عيروشيوشن هو 
أخو طبار يش وسماه غاينس فليفة من أكتبيان » وقال :. هو رابع القياصرة وأشدّهم 
وأراد اليهود على نصب وثنه بيت المقدس فنعوه . وقال ابن العميد : ووقعت في أيامه ش 
شدة على النصارى وقتل بعقوب أخاه يوحنًا من ال حوار بين وحبس بُطرس رئيسهم ثم 
هرب إلى انطاكية فأقام نه ( وقدم هراديوس بطركا علبها وهو أول البطاركة فها مر 
توجه إلى رومة لسنتين من ملك غانيس فدبرها خمسا وعشرين سئة ونصب فيه 
:- الأساففة وتنصرت إمرأة من بيت الملك فعضدت النصارى » ولقي النصارى الذين 
بالقدس شدائد من اليود وكان الأنقتف عليم يومئذ يعوب بن يوسف الخطيب . 
وقال ابن العميد. عن المسبحي : إن فيلس © ملك مصر غزا الهود دول منة من 
ملك غانيس واستعبدهم سبع ستين ) قال وفي الرابعة من ملكه أمر عامله على اليهود 
بسورية وهي أورشالم . وهي بيت المقدس ‏ أن ينصب الأصنام في محاريب 
ش اليود » ووثب عليه بعض قواده فقتله . 

وملك من بعده قلوديش قيصرء قال هروشيوش : هو ابن طباريش وعلى عهده 





. هو طيبار يوس‎ )١( 
. الضمير يعود الى الله‎ (3) 
. وني نسخة ثانية : فيليبس‎ )5( 


لذكرفا 


كس ليواي غيل :نونف بالمقدين بالعرزانية :فلك انق الحميد 2 توتقله؟ وقح 
ابن زبدي إلى الروميّة » قال : وفي أيامة كتب مفازمن رايا الحوار بين إنجيله بالرومية 
ونسبه إلى فين تلميذه » وكتب لوقا من الحواريين. إتجيلة بالرومية وبعث به إلى 
بعض الأكابر من الروم وكان لوقا طبيبا . ثم عظّم الفساد بين البهودٍ ولحق ملكهم 
أغرباش برومة فبعث معه أقلوديش عساكر الروم فقتلوا مق اليود عخلقاً »وحملوا إلى 
أنطا كية ورومة منهم 0 عظما وخربت القدس وانجى أهلها فلم يول عليهم القياصرة 
أحدا لخراها » زرفت البود عل ارق كديزة اعشليتها اسسيعة . قال ولسبع من ملك 
أقلوديش دخلت لطزايقة من الروم في دين النصارى على يد شمعون الصفا » وسمعت 
منه بالصليب » فجاءت إلى القدس لإظهاره » ورجعت إلى رومة . 
وهلك أقلوديش قيصر لأربع عشرة سنة من ملكه وملك من بعده إبنه نيرون . قال 
هروشيوش : هو سادس القياصرة » وكان غشوما فاسقا » وبلغه أن كثيرا من أهل 
رومة أخذوا بدين المح 'فنكر ذلك وقتلهم حيث وجدوا » وقتل بُطْرس رأس 
الحوار بين » وأقام أريوس بطركا برومة مكان بطرس من بعد خمس وعشر ين سنة 
مضت لبطرس في كرسيها وهو راس الحوار ين ورسول المسيح إلى رومة » وقتل مرقص 
الإنجيلي بالإسكندرية لإثنتي عشرة من ملكه وكان هنالك منذ سبع سنين بها مساعدا 
إلى النصرانية بالاسكندرية ومصر وبرقة والمغرب ٠‏ وول مكانه --- وحعنى 
بالقبطية حا وهو أول البطارقة مها واتخذ معه الأقسة الإثنى ش 
قال ابن العميد عن المسبحي : وفي الثاني من مُلك رون عزل بخ فاضي » كان 
على 0 من جهة الروم ٠‏ وولى مكانه قسطس القاضي ٠‏ وقتل بوثار رئيس 
نيّة بالمقدس » ومات القاضي قسطس فثار البهود على من كان بالمقدس من . 
النصارى وقتلوا أسقفهم هنالك وهو يعقوب بن يوسف النجّار » وهدموا البيعة وأخذوا 
الصليب والخشبتين ودفنوها إلى ان استخرجتها هلانة ام قسطنطين ك) نذكر بعد . 
ووَلي مكان يعقوب النجّار ابن عمه شمعون بن كنابا » ثم ثار بهم الييود وأخرجوهم 
من المقدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك . وبعث نيرون قائده 
أسباشيانس » وأمر بقتل اليهود وخراب القدس وتحصّن البهود منه وبنوا عليهم ثلاثة 
حصون » وحاصرهم أسباشيانس وخرب جميع حصونهم وأحرقها وأقام عليهم سنة 


غرف 


كاملة . وقال هروشيوش : إن نبرون قيصر انتقض عليه أهل ملكته فخرج عن طاعته . 
أهل برطانية من أرض الحوف » ورجع أهل أرمينية والشام الى طاعة الفرس . فبعث 
صهره على أخته وهو يشبشيان بن لوجيه فسار إليهم في العساكر وغليهم على أمرهم . 
ثم زحف الى اليهود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم بالقدس . وبينا هو في 
حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة سنة من ملكه » ثار به جاعة من قواده 
فقتلوه » وكان قد بعث قائدا الى جهة الحوف والأندلس 2 و برطانية ورجع إلى 
رومة بعد مهلك نيرون قيصر فلكه الروم عليهم 2 وأنه قتل أخاه يشبشيان فأشار عليه 
امتخانة بالانضراف إلى رومة . وبشره رئيس الييود وكان أسيراً عنده بالملك » ويظهر ‏ 
أنه يوسف بن كِرَيُونَ الذي مر ذكره » فانطلق إلى رومة ‏ وخلّف ابنه طيطّش على 
حصار القدس فافتتحها وخرّبٍ مسجدها وعمرانها ما مر ذاكره . قال : وقتل منهم 
نحوا من سيّائة ألف أل 7) مرتين وهلك في حصارها جوعاً نحو هذا العدد#وبيع 
من سراريهم في الآفاق نحو من تسعين ألفاً » وحمل منهم إلى رومة نحوا من مائة ألف 
امون لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فيم قرا بالسيوف وطعنا بالرماح وهي 
لحار الكبُرى كانت اللييود بعد أل ومائة وستين ممنة من بناء بيت المقدس ولخمسة 
لاف ومائتين وثلاثين من مبد! الخليقة ولمانمائة وعشرين من بناء رومة . فكان معه 
إلى أن افتتحها وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قيصر » وانقطع ملك آل يولس 
32 ل 0 : 
الروم وتسمى تعره كان من قل اه . كلام هروشيوش . ١‏ 
وقال ابن العميد : إن أسباشيانس لما بلغه وهو محاصرٌ للقدس أن نيرون هلك » ذهب 
بالعساكر الذين معه » وبشره يوسف بن كريُون كهنون طبرية من الهود بأن مصير 
ملك القياصرة إليه » ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملّكوا غليان بن قيصر فأقام 
عليهم تسعة أشهر » وكان رديء السيرة » وقتله بعض خدمه غيلة » وقدموا عوضه 
أنُونَ ثلاثة أشهر ثم خلعوه . وملكوا أبطالس غانة أشهرء قحك اساشيا سن وهو 


)١(‏ انتقد ابن خلدون يي مقدمته لهذا التار يخ اخبار المؤرخين الواهية البعيدة عن المعقول . وهذا العدد الذي 
ذكره ابن خلدون بعيد جدا عن المعقول ؛ لأن الستائة :الف الف مكررة يعني انها تساوي ٠‏ مليون 
وهذا .رقم خيالي وربا تكون كلمة الألف الثانية مكررة من الناسخ فيكون العدد سيّائة ألف مكررة اي 
حوالي ‏ مليون ومائتي ١‏ ألف , ٠‏ وهو رقم معقول . 


0 


الذي سماه هروشيوش . يشبشيان ادن إلى روغ فحاريوا أبُطانش وقتلوه .. وسار 
أسباشيانُس إلى رؤمة. وبعت إليه طيططش امحاصر للقدس بالأموال والغنائم والسبي » 
قال وكانت عدّة القتى ألف ألف والسبي تسعائة.ألف » واحتمل -الخوارج الذين . 
0 الأسرى » وكان يلق منهم كل يوم للسباع فرائس إلى أن 
. قال : ولا ملك طيطش بيت المقدس رجع النصارى الذين كانؤا عبروا ل 
00 فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنوا » وكان الأسقف. فيهم سِمُعَان بن كلو ابن عم 
يوسف النجّار وهو الثاني من أساقفة المقدس . | 
٠‏ م هلك أسباشيانس وهو يشبشيان لتسع سنين من ملكه وملك بعده إبنه طيطش قيصر | 
سنتين وقيل ثلاثا . قال ابن العميد : لأربعائة من ملك الاسكندر. وقال ‏ 
٠‏ . هروشيوش : كان متفتنا في العلوم مملترما للخير عارفا باللسان الغر يقي واللطيني » وولي 
بعده أخحوه دومر يان خمس عشرة سنة » قال هروشيوش : “.وهو ابن اث نيرون ' 
قيصر » قال..: وكان غشوما كافرا وأمر بقتل النصارى فِعل خاله نيرون » وحبس يوحنا 
الحواري » وأمر بقتل البيود من نسل داود حذرا أن بملكوا » وهلك في حروب ‏ 
الافرنج وسماه ابن العميد دانسطيانوس » وقال : ملك ست عشرة سنة وقيل 
» وكان شديدا على الهوذ وقتل أبناء ملوكهم 5 وقيل له إن النصارى يزعمون أن 
7 أت ويملك فأمر بقتلهم » وبعث ١7‏ عن أولاد هوذابين يومف من الحواريين 
وحملهم | إلى رومة مقيّدين » وسأهم عن شأن المسيح » فقالوا إنا يأتي عند انقضاء 
العالم 'فخلى سبيلهم وف الثالثة من دولته طرد بطرك إسكندرية لسبع وتمانين سنة ٠‏ 
للمسيح » وقدم مكانه ل فأقام ثلاث عشرة سنة ومات فول مكانه كرْمَا هو . 
قال ابن العميد عن المسبحي : ولعهده كان أمر لبوتبوس صاحب الطلّسمات برومة » 
فنفى ذوسطيالوس جميع الفلاسفة وامنجمين من رومة وأمر مر أن لا يُغرس بها كرم ثم 
هلك ذوسطيالوس » وهو الذي سماه هروشيوش دُومرٌ يان » وقال : هلك في حروب 
الإفرنج » وملك بعده برما ابن أخيه طيطّش نوا من ستتين وسمّاه ابن العميد 
تاوداس » وقال : إن المسبحي سمّاه قازون » قال : وسمى أيضا برسطوس ؛ وقال 
ملك على الروم سنة أو سنة ونصفا وأحسن السيرة وأمر بردٌ من كان منفيًا من النصارىٍ 
وخلاهم ودينهم ورجع يوحنا الانجيلي إلى أفسس بعد ست سنين . وقال هروشيوش : 





. مقتضى السياق : ونحث‎ )١( 


- 


57 . قال ل ا 
0 بعده وتسمى قيصر . قال ابن العميد : 
الا و ا المسبحي طر ينوس وملك على الروم باتفاق ارين بيع + عشرة 
اسنة » وقتل سمعان بن كلاويًا أسقف بيت المقدس وأغناطيُوس بطرك أنطاكية . ولئي 
النصارى في أيامه شدّة وتتبع أعتهم بالقتل واستعبد عامّتهم » وهو ثالث القياصرة بعد 
نيرون في هذه الدولة . ولعهده كتب وا إنجيله برومة في بعض الحزائر السادسة من 
ملكه وكان قد رب جع الييود الى بيت المقدس فكثروا بها وعزموا على الانتقاض » فبعث 
عسا كره وقتل منهم خلقا كثيرا . وقال هروشيرم إن الحرب طالت بينه وبين 
اليهود  »‏ فر بوا كثيراً من المدن إلى عَسْقلان ثم إلى مصر والإسكندرية فانيزموا هنالك 
وقتلوا. وزحفوا بعذها إلى الكوفة » فأنحن فيهم بالقتل وخضد من شوكتهم . 
قال ابن العميدٍ ولي تابعة من ملكه مات كوثا نو بطرك الإسكندرية لإحدى عشرة 
سنة من ولايته » وولي مكانه أمرغو إتنقي عشرة سنة أخرى (1) . وقال بطليموس 
صاحب كتاب المحسطي "إن شتلوكن الحكم رصد برومة في السنة الأولى من ملك 
طرنيُوس وهو أندرنيانوس 7) لأربعائة وإحدى وعشرين للاسكندر ولعانمائة وخمس 
.وأربعين لبختنصّر . وقال ابن العميد : خرج عليه خارجيّ ببابل فهلك في حروبه 
لتسع عشرة سنة من .ولايته كما قلناه » فولي من بعد أندر يانوس إحدى وعشرين 
سنة » وقال إبن العميد عن ابن بطريق عشرين سنة . وقال هروشيوش : إنه أنحن 
في اليهود « ثم بنى مدينة العلمن وسماها إيليّاء . وقال ابن العميد : كان شديداً على 
النصارى وقتل منهم خلقاً » وأخيل الناس بعبادة الأوثان » وفي ثامنة ملكه خرّب بيت 
. المقدس وقتل عامّة أهلها وبنى على باب المدينة عمودا وعليه لوح نقش فيه مدينة 
إيليّاء. ثم زحف إلى الخارجي” الذي خرج على طرنيوس قبله فهزمه إلى مصر وألزم أهل 
مصر حفر خليج من بحرى النيل إلى بحرى القَلْْم وأجرى فيه الحلو”" ؛ ثم أرتد بعد . 
ذلك ء ص لي أربي مسرن مامز سارح عر ف 
عر العهد ش 





. وفي نسخة اخرى : عشر مننوات اخرى‎ )١( 

(؟) هو أدريانوس . 0 

() رما يكون قد سقط من الناسخ كلمة الماء فتصبح الحملة : «واجرى فيه الماء الحلوه . 
- فتصبح 


حف 


وكان افونا نوم هذا قل بنى مدينة القدس ورجع إليها اليبود. وبلغه أنهم يرومون 
الاثتقاض » وأنهم ملكوا عليهم زكريًا من أبناء الملوك » فبعث إلهم العسا كر وتتيعهم | 
بالقتل وخرّب المدينة حتى عادت صحراء » وأمر أن لا يسكاها بودي » وأسكن 
اليونان بيت المقدس » وكان هذا الخراب لثللاث وخمسين سنة ة من خرات طبطش ١‏ 
الذي هو الحلوة الكبرى . وامتلا القدس من اليونان وكانت النصارى يتردّدون إلى 
موضع القبر والصليب يصلون فيه » وكانت الييود يرمون عليه الزبل والكناسات » 
فنعهم اليونان من الصلاة فيه وبنوا هنالك هيكلا على إسم الزهرة . 

وقال ابن العميد عن المسبحي وق الرابعة من ملك اندر ياوس بطل الملك من 
الآَهَا وتداولتها القضاة من قبل الروم » وبنى انق انوس بمدينة أثينو. 0 بيتا ورتب 
فيه جاعة من الحكماء لمدارسة العلوم » قال : وفي خامسة ملكه قدم ا 
إسكندرية وكان حكيماً فاضلا فلبث إحدى'عشرة سنة ثم مات » وقدم مكانه 


أمانيق في سادسة عشر من مُلْك أندر يانوس فلبث إحدى عشرة سنة وهو سايع ' 


البطارقة . ثم .مات أندر يانوس لإحدئ وعشرين من ملكه كا مرء وولي ابنه 
أنطونيش . قال هروشيوش : و يسمّى قيصر الرحم . وقال ابن العميد : ملك إثنتين 
وعشرين ٠‏ وقال الصعيديّون إحدى وعشرين .. قال : وفي خامسة ملكه قدم مرتيانو 
بطركاً بإسكندرية وهو الثامن منهم 2 للجاسع مدن وب » وكان فاضل السيرة . 
وقدم بعده كلوتانو فلبث أربع عشرة سنة » ومات في سابعة ملكه أوراليانوس بعده 
وكان محبوباً . وقال بطليموس صاحب المحسطي : إنه رصد الإعتدال الخريفي في 
ثالثة ملك أنطونيوس » فكان لأربعائة وثلاث وستين بعد الاسكندر. ش 

ثم هلك أنطونيوس لإثنتين وعشرين كا مرّء ففلك من بعده أورالياثس . قال 
هروشيوش : وهو أخو أنطونيوس وسمّاه أورايش وأنطونيوس الأصغر » وقال : كانت 
لمعروواج أهل فارس وبعد أن غلبوا على أرمينية وسورية من ممالكه فدفعهم عنهما 
وغلهم في حروب طويلة » وأصاب الأرض على عهده وباء عظيم » وقحط الناس 
سنتين » واستسقى لهم النصارى فأمطروا وارتفع الوباء والقحط بعد أن كان اشتد على 
النصارى وقتل منهم خلقاً ٠‏ وهي الشدة الرابعة من بعد نيرون : 

قال ابن العميد : وفي السابعة من ملكه قدم على الإسكتدرية البطرك 00 


. هي مدينة أثينا‎ )١( 


*؟3 


فلبث ني عش رسنة ومات في تاسعة عشر من ملك أظوفيوس" الأصغرء 00 ش 
أيامه ظهرت مبتدعة من النصارى واختلفت أقوالهم وكان منهم ابن د ديصان وغيره: » 
فجاهدهم أهل الحق من الأساقفة وأبطلوا بلاعتهم . ( 
وهلك أنطونيوس ني ا ٠‏ وف ا 1 
أول ملوك الساسائيّة واستولى على مُلك الفَرْس ٠‏ وكان صاحب الحضر متملكاً على 
السواد. فغلبه وملك. السواد :وقتله وقصّته معروفة . وكان لعهده جالينوس المشهور. 
بالطب وكان رَبِيْ معه 3 فلا بلغه أنه ملك على الروم قدم عليه من بلاد اليونان وأقام ش | 
عنده » وكان لعهده أيضا ديمقراطس الحكم ء ولأول سنة من ملكه قدم: بليانس ١‏ 
بطركا على إسكندرية وهو الحادي عشر من بطاركتها فلبث فيهم عشر سنين ومات". 
وولي مكانه دكتريوس فلبث فيهم ثلاث وثلاثين سنة ومانت كمودّة قيصر لثلاثة عشر 

كا قلناه . فولي من بعده وَرْمَتِوس ثلاثة أشهر. قال ابن العميد : وسمّاه 0 

بطر يق فرَطنوشٍ . وقال : وملك ثلاثة .أشهر.وسمّاه غيره فَرطِيخوس . وسمّاه 

الصعيديون بَرطَنُوسٍ ومدّة ملكه باتفاقهم شهران. . وقال هروشيوش : إسمه اللييس بن ٠‏ 
طبْجليس وهو عم كُمُودَة رم قال ولي مسنة واحدة وقتله بعض قواده وأقام في 
الملك ستة أشهز وقتل . ظ 
قال ابن العميد : وملك بعده بوليانس قَِصّر شهر ين ومات ثم ول سور انوس 
فيصر وسمّاه بعضهم سورس () وسمّاه هروشيوش طبار يش بن أرنت ابن 
أنطونيش » واختلفوا في مدته » فقال ابن العميدة عن ابن بطريق : ستيغ عشرة 
سنة » وقال المسبحي : تمان عشرة » وعن أبي فائيوس ستة عشرة » وعن ابن” 
الراهب ثلاث عشرة » وعن الصعيديين سنتين . قال وملك في رابعة من ملك أردشير 

واشتد على النصارى وفتك فيهم وسار إلى مصر والإسكندرية فقثلهم وهدم كنائسهم ' 
وشردهم كل مشرد » وبنى بالإسكندرية هيكلا سمّاه هيكل الآله . قال 
غروشيوش : وهي الشدة الخامسة من بعد شدة نيرون ٠.‏ قال : ثم انتقض عليه 
اللطينيون ولم يزل محصورا إلى أن هلك . وملك من بعده أقطونيش . قال ابن العميد 

عن ابن بطريق : ست: سنين » وعن المسبحي : : سبع سنين . . وسهاه أنطونيشن 
ل . قال كان اداه ملكه عندهم لخمس وعشرين وخسمالة من ملك 


. وفي نسخة اخرى : سويرس‎ )١( 


ع32"؟32»> 


الإسكتدرء فونه بآ لك الفرس 2 نصيبين فحاصرها وبنى عليها 


0 :“حصنا ء ثم بلغه أنّ خارجا رج عليه بخُراسان » فاجقل علهم بعد المصالحة على أن . 


١‏ لا يتعرضوا الحصنه » » فلا رحل. ينوا من وراء الحصن وادخلوه في مديثتهم » ورجمع 


, .. أردشير فنازهم وامتنعوا عليه » فأشار بعض الحكاء بأن يجمع أهل ل فيدعون الله 


دعوة رجل واحد ‏ ففعلوا فلك الحصن لوقته . وقال هروشيوش : لما ولي أنطونيش . 
ضعف عن مَقَاومة الفرس فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي أرمينية وهلك في 
حروبهم ولي بعده مَفرِيق بن مَركَةَ وقتله قواد رومة لسنة من ملكه ركذا قال إبن 
. العميد » وسمّاه ابن بطر بق. بَقَرُونشُوسٌ ؛ والمسبحي هِرَقَليائوس . قالوا. جميعاً ٠‏ - 
وملك من بعده أنطونيش . قال ابن العميد عن. ابن بطريق وابن ل الراهب : ثلاث 
.سنين » وعن المسبحي والصعيديين أربع سنين ٠‏ قال : وق أو سلة يون املك 
بنيت مديئة عمّان بأرض فلشطين » وملك سابور بن أردشير مدنا كثيرة من الشام . 
ومات أنطونيش فلك من بعده إسكندروس 8ت وعر يل عن أملك سابور بين + 
أردشير فلك على الروم ثلاث عشرة سنة وكانت أمه محبة في. النضارى . وقال 
هروشيوش : ملك عشرين سنة وكانت أُمّه نصرانية وكانت النصارى معه في ميعة من 
٠‏ أمرهم . قال ابن العميد : وفي سابعة ملكه قَدِمْ7) تَاوكلاً بطركا بالإسكندرية وهو 
الثالث عشر من البطاركة فلبث فيهم ست عشر سنة ومات قال كروشيوكن : ولعشس - 
هن ملكه غزا رضن فقتل سابور بن أردشير وانصرف ظافرا لاع أهل رومة. . 

وقتلوه .. 

وملك من بعده ميان بن لوجية ثلاث سين » ول يكن من بيت املك وإنَا وه 
لأجل حرب الإفرنج واشتدٌ على النصارى الشِدّة السادسة من بعد نيرون . وأما ابن 

العميد فسماء فَقِيمُوس ووافق على الثلاث سنين في ملدته وعلى ما لتي النصاري منه » 


أنه قثل منه سرَحَبُوس في سَلَمْية وواجوس في بَالِسَ على الفرات ٠‏ وقتل بطرله 


انطاكية فسمع أسقف بيت المقدس بقتله فهرب وترك الكربي . . قال : وفي ثالثة . 
ملكه ملك سابور بن أردشير خلاف ما زعم هروشيوش من أنه قتله . -- 
ثم هلك فقيموس أرمشميان ولي" من بعده يونيوس ثلاثة أشهر وقتل فيم] قال ابن 

العميد ». وقال : سمّاه أبو فانيوس لوكس قيصر وابن بطر يق بلينايوس 3 يذكره. 
(1) معنى مضى على وجوده زمن طوبل . 
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هروشيوش . ثم ملك عرّدِيَانوس قيصر» قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن 
الراهب : أربع سنين » وعن المسبحي والصعيديّين : ست سنين » وسمّاه أبوفانيوس 
فودينوس والصعيديون قِرطانوس . قال : وكان ملكه لإحدى وخمسين وخمسوائة من 
ملك الإسكندر. وقال هروشيوش : غرْديار بن بليسان . قال : وملك سبع سنين 
وطالت خروبه. مع الفرس وكان ظافرا عليهم وقتله اصحابه على نبر الفرات » قال 
ولي بعده فلفش 27 بن أولياق بن أنطونيش سبع سنين وهو ابن عم الإسكندر املك 
قبله وأؤل من تنصّر من ملوك الروم . وقال ابن العميد عن الصعيديّين : َلك ست 
سنين وقيل تسع سنين » وكان ملكه لخمس وخمسين وخمسمائة من ملك الإسكندر 
وامن بالمسبيح ٠.‏ وفي أول سنة من ملكه قدم دنوشيوش بطركا بالإسكندرية وهو رابع 
عشر البطاركة مها فلبث تسع عشرة سنة » ولعهد فيلفش هذا قدم غرديانوس أسقنها 
على بيت المقدس بعد هروب مركيوس ثم .عاد من هروبه فأقام شريكاً معه سنة 
واحدة » ومات.غرديانوس فانفرد مركيوش أسقفاً ببيت المقدس عشر سنين » قال : 
وقتل فيلفش قيصر قائد من قواده يقال له دَافِيسَ وملك مكانه خمس سنين . وقال 
عن المسِبحي وابن الراهب: مبنة »6 وعن ابن بطر يق سنتين . :“قال :. وكان. نعيدٍ 
الأصنام ولتي النصارى منه شدّة » وكان من أولاد الملوك ؛ وقتل بطرك رومة وأجاز 
من مديئنة قرطاجئة إلى مدينة سس وبنى مب هيكلا وحمل النصارى.على السجود 
له » قال : وفي أيامه كانت قصّة فت ة أهل الكهف وظهروا بعده في ايام تاودوسيوس . 
وأا هروشيوش فسماه داجية بن محخشميان » وقال للك سنة واحدة » وكانت على 
النصارى في أيامه الشدّة السابعة ؛ وقتل بطرك رومة منهم 
و نمطا بور لك سح و لل مسارطوو ا الت 
المدن . وقال هروشيوش : هو غالش بن يولياش » وقال" ابن بطريق : إن يولياش 
كان شريكا له في ملكه ومات قبله . قال ابن العميد : إحدى عشرة سنة لسبعين 
وخمسواثة من ملك الإسكندر. وقال هروشيوش وابن بطر يق : .ملك خمس عشرة 
سنة وإسمه غاليوش » وقال المسبحي : خمس عشرة سنة » ومماه داقيوس وغاليوش 
ابنه . وقال اخرون : اسمه اورليوش وملك خمس سنين . وقال ابوفانيوس : إسمعه 
غليوس وملك أربع عشرة سنة . وقال الصعيديّون ملك كذلك وإسمه أوراليُونوس . 


. وف نسخة اخرى : فيلبس‎ )١( 


قال ابن العميد : وكان يعبد الأصنام ولتي النصارى منه شدّة في أل سنة من ملكه 
قدم مكتميوش (" بطركا بالإسكندرية وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث إثنتي 
عشرة سنة ومات » وفي خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفا ببيت المقدس ثم قتله 
بعد سبع سنين وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس » فانهزم وحمل أسيراً إلى 
كسرى بَهرَام فقتله . وقال هرشيوش : ولي غلينوس خمسة عشر سنة فاشتدٌ على 
النصارى الأمر وقتلهم وقتل معهم بطرك بيت المقدس ء وكانت له حروب مع الفرس 
أسره في بعضها ملكهم سابور ثم من عليه وأطلقه » د 
وله ظلئه عن الما رى سس + وف أناقة شو به ع الفوط من بلادهع وتغلوا غل بلاد 
الغر يقيين ومقدونية وبلاد التبّط » وكان هؤلاء الفوط يعرفون بالسَنسَبِين وكانت 
مواطنهم في ناحية بلاد السريانيين » فخرجوا لِعَهدٍ علو هذا وغلبوا كرا قلناه على 
بلاد الغر يقيين ومقدونية وعلى مرب . 

وهلك علكرضس: كاذ عل يد قواد .روفة » ثم ملك قاو بدُوش قيصر سنة واحدة » 
وقال ابن العميد عن المسبحي سنة وتسعة ة أشهر لانين وخمسوائة للاسكندر . وفي ول 
سنة من ملكه قدم يونس السَمِيصَانِيُ بطركاً بأنطاكية فلبث مان سنين وكان يقول 
بِالوَجدَانيّة وبجحد الكلمة بالروح » ولا مات اجتمع. الأساقفة بأنطا كية وردوا 
مقالته . وقال هروشيوش : ولي بعد غلِيئوش فلوديش بن يليان بن موكله فنسبه 
هكذا » وقال فيه من عظاء القواد . ولم يكن من بيت املك ودفع القوط المتغلبين عن 
مقدونية من منذ خمس عشرة سنة عليها » ومات لسنتين من ملكه وهذا كيا قال 
المسبحي . 

وقال هروشيوش : ولي بعده أخزه نطِيل اب عتر ةتيوت ولكلة يعض القواة. وم 
يلككر ذلك" ابن: العميد . ثم ملك بعده أوريليائُس ست سين وسمّاه ابن بطر بق 
أورالييوس والمسبحيّ أرينوس وأبوفانيوس أوليوس وهروشيوش أوليان بن بلنسيان . 
وقال : ملك خمس سنين » قال ابن العميد : وفي الرابعة من ملكه قدم تاونا بطركاً 
بالإاسكندرية سادس عشر البطاركة. فلبث عشر سنين . وكان النصارى يقيمون الدين 
خفية » فلا ضار بطركاً قابل الروم ولاطفهم بالهدايا فأذنوا له في بناء كنيسة مريم 
وأعلنوا فيها بالصلاة » قال 0 00 : إن 


. وفي نسخة اخرى : أمكسيموس‎ (١ 
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أورليان بن بلنسيان هذا حارب القوط فظفر بهم وجدّد بناء رومة واشتدٌّ على النصارى 
تاسعة بعد نيرون ثم قتل. . فولي بعده طائيش بن إلياس وملك قر يبا من. السئة . وقال 
ابن العميد : إسمه طافسوس وملك ستة أشهر . وقال ابن بطر يق ' : إسمه طافسّاس . 
1 وملك تسعة أشهر . 0 1 
ثم ملك فروفش قيصر خمس سنين » وقال أبوفانيوس : إسمه فَروش . وقال ابن 
بطريق وابن الراهب والصعيديّون ست سنين » وقال المسبحي سبع سنين وسماه 
ألا كيوس وأزفيون:» وسمّاه ابن بطر يق بروش » ومماه هروشيوش فاروش بن 
أنْطويش . . قال : وتغلب على كثير من بلاد الفزس 3 وقال ابن العميد : كان ملكه. 
لسابعة من ملك ور ذي الأكتاف ولخممعائة وإثنتين وتسعين من ملك 
قارع وكان شديداً على النصارى وقتل منهم خلقا كثيراً وهلك هو وأبناه ف 
الحرب . ظ 
وقال هروشيوش : ولا هلك فاروش, ولي فق بعداة ابنه ماربان له وم 
'يذكره:ابن العميدٍ . ثم ملك بقْلاديا نوش إحدى وعشرين :سنة » وقال المسبحي : 
-عشرين سنة » وقال غيره : ماني عشرة سنة ». وملك لخمسماثة وخمس وتسعين : 
: للإسكندر » وقال غيرهم : كان إسمه عر بيطاً وارتقئ في أطوا ز الخدمة عند القياصرة 
إلى أن استخلصه إفاز بوشن وجعله. على خيله وكان حسن المزمار . ويقال أن الخيل 
كانت ترقص ظَر المزاميره » وعشقته بنت .فار يوش الملك ء ولا ماث أبوها وإحوتها .. 
0 ملكها الرى م عليهم فتزوجته وسلمت له في املك 0 فاستولى على جميع ثمالك الروم وما 
والاها , ارس إبن عمه على بلاد أشيًا وبيزنطية » وأقام هو بأنطاكية وله الشام ٠:‏ 
ومصر الى أقصي المغرب . وفي تاسعة عشر من ملكه انتقض أهل مصر والاسكندرية. ١‏ 
ش فقتل من خلقاً ورجع إلى عبادة الأصنام وأمر بغلق الكنائس. ٠‏ ولتي النصارى منه . 
شدّة وقتل القسيس مار جرس 227 وكان من أكابر أبناء البطارقة » وقتل ملقوس منهم 

أيضاً . وفي عاشرة ملكه قدم مار بطرس بطركا بالإسكندربة فلبث عشر سنين وقتله 0 
وجعل مكانه تلميذه إسكندروس » وكان كبير تلامذته أزيوش كثيراً لمخالفة 5) له 0 
نوكيه وعارةة دولا مات مار بطرس رجع رون عن الحالفه تأوعيه إسكندروس 
إلى الكنيسة وصيّره قِسا . ش 1 ش 
0١‏ هو القديس " مار جر ججس .(1) ومقتضى السياق اركان كبير تلامذته ا يوي به مكثيرا لمخالفته لهو : 
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8 ابن العميد : وفي في أيام لدي لوس خرج فسطنطش الع وان كل ري 

واشا را هلانة ؛ وكانت تنصّرت على يد .أسقف. الرّها » فأعجبته وتزوجها 
فولبدت “له قَسْطنْطِين ٠‏ وحضر المتجمون لولادته فأخبروا بملكه ء فأجمع 
ْ معلادائرين على قتله فهرب أذ لى الرها . ثم جاء بعد موت ديقلاديانوس. فوجد أباه 
قسطنطش قد ملك على الروم فتسلّم املك من يده على ما نذكرء وهلك ديقلاديانوس. 
٠‏ لعشرين سنة من ملكه ولسيّائة وستة عشرة سنة من ملك الإسكندر وملك من بعده إبنه 
مقسما نوس )١7‏ قال ابن بطريق. : سبع سنين » وقال المسبحي وابن الراهب : سنة واحدة . 
قالوا وكان شربكه في املك مُقطُوس » وكان أشدكفراً من ديقلاديانوس » ولتي النصارى 
منهم|.شدّة وقتلا منهم خلقاً كثيراً » وفي أول سنة “من ملكه قَدِمُ الإسكندروس تلميذ مار 
.. بطرس الشهير بطركا بالإسكندرية » فلبث فيهم ثلاثا وعشرين سنة . ظ 

. وعلى عهد مقسوانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخين من أن سابور ملك الس 
دخل أرض الروم متنكرا » وحضر مكان مقسما نوس وسجنه في جلد بقرة وسار إلى 
. مملكة فارس وسأبرر في ذلك الحلد وهرب منه » ولحق بفارس وهزم الروم » في حكاية . 
:7 مستحيلة وكلها أحاديث خرافة . والصحيح منه أن سابور سار إلى مملكة الروم فخرج 
٠‏ إليه 0 واستولى على ملكه كا نذ كر بعد . وأمّا هروشيوش فلا ذكر منَارَيَان 
ْ قيصر بن قار يوس وأنّه ملك بعد أبيه وقتل حينه » ثم قال وقام بملكهم ديوقار يان وثأر 
من قاتله. ء خرج عليه أقْرِبرْ بن قار يوس فقتله ديوقاريان بعد حروب طويلة » ثم 
. انتقض عليه أهل ممالكه وثار الثوار ببلاد الإفرنجة والأندلس وأفر يقية ومصر ء 00 
إليه سابور ذو الأكتاف فدفج :ديوقار يان إلى هذه الجزونت كلها مخشميان هركور يش. 


30 وصيّره قيصرء فبدأ أولاً ببلاد. الإفرئجة فغلب الثوار بها وأصلحها وكان الثائر الذي 


بالأندلس قد ملك برطانية سبع سنين فقتله بعض أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك 
ديوقار يان » شم استعمل مخشميان خليفة ديوقار يان صهره قسطنطش وأخاه 
مَخْشِّس ابني وليتنوس » فضى مخشمس إلى أفريقية وقهر الثوار بها وردّها إلى طاعة 
الرومانيين ». وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مضر والإسكندرية فحصر الثائر بها 
إلى أن ظفر به وقتله ء ومضى قسطنطش إلى اللانيين في ناحية بلاد الافرنج فظفر بهم 
بعد حزوب: طويلة . وزحف. محشميان خليفة. ديوقاريان إلى سابور ملك. الفرس 





الل خويكبارس: 
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فكانت حرويم معه سجالاً حتى غلبه وأصاب منه » واستأصل مدينة عَورَة والكوفة 
من بلاده سَيياً وقتلاً ودجع إلى رومة . ثم ممرجحه ديوقاريان قيصر إلى حروب أهل ٠‏ 
غَالِش من الإفرئجة ٠‏ فأنخن فيهم قتلاً وسبْياً » ثم اشتدّ ديوقاريان على النصارى 
الشدّة العاشرة بعد نيرون وأنحْن فييم بالفتل.ودام ذللث عليم اعتبر سين 

ثم اعتزل ديوقار يان وخليفته مخشميان الملك ورفضاه ودفعاه إلى قسطنطش بن 
وليتنوش وأحية مجشييس: و الست غلاريس » .فاقتسما ملك الرومانيين » فكان 
لمخشمس غلار يس ناحية الشرق وكان لقسطنطش ناحية المغرب وكانت أفر يقية وبلاد 
الأندلس وبلاد الافرنج , في ملكته( . وهلك ديوقاريان و#شميان معتزلين عن 
الملك بناحية الشام وأقام قسطنطش في املك » ثم هلك ببرطانية وأقام بملك اللطينيين 
من بعده ابنه قسطنطين . انتبى كلام هروشيوش . 

ويظهر أن هذا الملك الذي سماه ابن العميد ديقلا د انوي هوالذي سماه هروشيورش 
ديوقاريان » والخبر من بعد ذلك متشابه والأسماء مختلفة ا 
إسم في مكانه من. الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


: الخبر عن القياصرة اله ة من اللطينيين وهم الكيم ' 
واستفعال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى حين افيح 


الإسلامي ثم بعد إلى إنقراض أمرهم 


هؤلاء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشهرهم وكان لهم الاستيلاء 
على جانب البحر الرومي من الأندلسس إلى رومة ة إل القسطنطينية إلى الشام إلى مصر 
والإسكندرية إلى أفريقية والمغرت” ٠‏ وحاربوا البرك والفر سر بالمشرق والسودان 
بالمغرب ص النوّة فن وراءهم . وكانوا ولا على دين المحوسية » ثم بعد ظهور 
ا حوار بين ونش ر دين السرانية برذ ضهم وتسلطهم عليم بأرضهم مرة بعد أخرى 
أخذوا بدينهم . وكان أول من أخذ به قسْطَنْطين بن قسطنطش بن وليتنوس ”" وأمّه 

هلانه بنت محشميان قيصر خليفة ديوقار يان بع والثلاثون من القياصرة » وقد 














)0( الأصح ان يقول ملكه . 
(1) هو ولتينوس . 


لفن 


رذ كه ألفاً :وان بتع هذا الدين دين النَضُرَائيَة نسبة إلى ناصِرّة القرية التي كان 
فها مسكن عيسى عليه السلام عندما رجع من مصر مع أَمّه . وأمّا نسبه إلى نصْرَان 
فهو من أبنية المبالغة ومعناه أَنْ هذا الدين في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من 
أتباعه . 
وبرت كرت العامة . بني الأصفر وبعض الناس ينسبهم إلى عيصوبن إسحق وقد 
أنكر ذلك المحقّقون وأبْْه . وقال أبو محمد بن حَزْم عند ذكر إسرائيل عليه السلام 
كان لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب واسمه عِيِصّابٍ » وكان بنوه يسكنون 
أجبال السرَاةٍ من الشام إلى الحجاز » وقد بادوا جملة إلا أن قوماً يذ كرون أن الروم من 
ولده وهو خطأ وانما وقع هم هذا الغلط لأنُ موضعهم كان بعال له أروم فظنوا أن 
الروم من ذلك الموصيخ وليس كذلك » لأن الروم نا سبوا إلى ومس باني رومة ورا 
يحتّجون بأنّ الي صل الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك للحرث بن قيْس : هل للك 
في جلاد بني الأصفر؟ ولا حجة فيه لاحمّال أن يريد بني حِيصّابٍ على الحقيقة لأن 
قصده كان إلى اناحية السراة وهو مسكن بني عيصو (قلت) امسكن عيصو هؤلاء 
كان يقال له أيذوم » بالذال المعجمة إلى الظاء أقرب فعرّبتها العرب راء » ومن هنا جاء 
الغلط والله تعالى أعلم . وهذا ا موضع يقال له يبعون أيضاً والاسمان في التوراة . ٠‏ 
قال ابن العميد : خرج ُسْطْنْطِين المؤمن على مقسمانوس فهزمه » ورجع إلى رومة 
وازدحم العسكر على الحسر فوقع بهم في البحر وغرق مقسمانوس مع من غرق » 
ودخل مُسْطَْطِين رومة وملكها بعد أن أقام ملكا على بيرَنطية من بعد أبيه ستا. 
وعشرين سنة » فبسط العدل ورفع احور . وخرج قائده يسكن ناحية قسطنطيئية » 
ولاه على رومة وأعهاها والزمه بإكرام النصارى » ثم انتقض عليه وقتل النصارى وعبد 
الأصنام » وكان فيمن قتل مَاريّاوس بطرك بطارقة » فبعث قسطنطين العساكر إلى 
رومة لحربه فساقوه أسيراً وقتله . 
م نر قسطنطين في مدي نيقيا لإنني عشر من ملكه وهدم بيوت الأصنام وبنى 
الكنائس » ولتاسع عشرة من ملكه كان مجمع الأساقفة بمدينة نيقية ونفى أريوس » 
كا ذكرنا ذلك كله من قبل أن رئيس هذا اجمع. كان إسكندروس بطرك 
الاسكندرية » وفي المخامسة عشر من رياسته توفي بعد المحمع بخمسة أشهر . . وقال 
ابن بطر يق كانت ولاية إسكندروس في الخامسة من ملك قسطنطين وبقي ست عشرة 
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سنة وقتل في السادسة والعشرين من ملك ديقلاديانوس دكات ل عرد أومساتيؤين” ظ 
أسقك فسارئة . قال المسبحي : مكث بطركا ثلاثا وعشرين وكسر صم النحاس. | 
الذي هو هيكل .زحل بإسكندرية » وجعل مكانه كنيسة بسب ل ين عند 
ملكهم إسكندريّة . وقال ابن الراهب : إن إسكندروس البطرك ولي أول سنة من 


ملك قسطنطين فكث اثنتين وعشرين سنة وعى عهده جاءث هلانة أم قسطنطين . ش 


لزيارة بيت المقدس وبنت الكنائس وسألت عن موضع الصليب فأخيرها مقار يوس 
الأسقف : إن اليهود أهالوا عليه التراب والزبل فأحضرت الكهنونية وسألتهم .عن تومي | 
الصليب وسألتهم رفع. ما نالك من الزيل م استخر حت 0 
ل (علانا أن 'اليت قا سيا نمست 
يتجربتها » واتخذوا ذلك اليوم عيدا رجو الصيب » وبنت عل الوضع كيسة 
د اخوائرك مار يُوس الأسقف ببناء الكنائس وكان ذلك لثلؤائة وثمان 
وعشرين من مولد المسبح عليه السلام . ' 
وفي حادية وعترين من ملك قسطنطين كان مهلك ا البطرك 2 ولي أ 
مكانه تلميذه أثناسيوس كانث أمّه تنضصّرت على يده فربى ابنها عنده وعلمه وولي ‏ 
بطركا مكانه ؤسعي به أضصحاب أريوشن ن إلى المللك بعده مرتين بتي فيهما على كرسيه ثم 
زجع . وحمل قسطنطين اليهود بالقدس على النصرانية فأظهروها. وافتتحوا في الامتناع _ 
من أكل الختز ير » فقتل منهم خلقا وتنصّر بعضهم » فزعموا أن أخبار اليهود نقصوا 
من سني مواليد الآباء نموا من ألف وخمسنائة سنة ليبطلوا : بجي ء المسيح في. السوابيع 
الي ذكر دانيال أن المسبيح يظهر غندها 3 وأنها لم يحن - وأن التوراة الصحيحة 


هي التي فسّرها السبعون من أحبار اليبود 9) علاك عصان ورم ابن العميد . 
أن قسطنطين أحضرها واطلع منها على النقص الذي قاله » قال : وهي التوراة الي 
بيد .النصارى الآن.. 


قال ثم أمر قسطتطين بتجديد مدينة بتزنطية وسماها قسطنطينية يسمه وقتم مالكه بين 
أولاده 4 فجعل لقسطنطين قسطنطينية وما والاها 6 لقسطنطين الآخر بلا الشام الى 
أقصى المشرق 2 ولفسطوس الثالث رومة 8 اها . قال وملك خمسين سنة منها | 


| (1) هي كنيسة القيامة . ا : 1 
(؟) بياض باللاصل ومقتضى السياق : فسرها السبعون من احبار اليود وارسلوها الى ملك مصر . 





قدا 


ست وعشرون بيزنطية قبل غلبة مقسميانوس ومنها أريع وعشرون يعد اسثيلائه على 
الروم » وتنصر في إثنتي عشرة من آخز ملكه ٠‏ وهلك لسيائة وخمسين للإسكندر . 
قال هروشيوش : كان قسطنطين بن قسنطش على دين المحوسية » وكان شديدا على 
, النتصارى »2 ونفى بطرك رومة فدعا عليه وابتلى بالحذام » ووصف له في مداواته أن 
ينغيس في دماء الأطفال 3 فجمع مهم لذلك عدداً ثم أدركته الرقة علييم 
فأطلقهم . فرأى في منامه من يحضّه على الاقتداء بالبطرك فرده إلى رومة وبرىء من . 
ش الخذام . وجنح :من حيبئذ إلى :دين. النصرانية. » ثم خشي خلاف قومه في ذلك » 
فارتحل الى القسطنظينية ونزيها وشيّد بناءها وأظهر ديانة المسيح » وخالف أهل رومة 
فرجع إليهم وغلبهم على أمرهم وأظهر ذين النصرانية » ثم .جاهد الفُرْس حتى غلبهم 
على كثير من بمالكهم . ولعشرين سنة من ملكه خحرجت طائفة من القوط إلى بلاده 
فأغاروا وسبوا فزحف إلهم وأخرجهم من بلاده ثم رأى في منامه عرباً وبنوداً على 
تمثال الصلبان وقائلا يقول هذه علامة الظفر لك » فخرجت أمه هلانة إلى بيت 
المقدس لطلب آثار المسبح وبنت اأكاض في لدان وربينت للطاك لمعن 
الإحدى وثلاثين سنة من ملكه اه . كلام هروشيوش . 
0 ثم ولي قسطنطين الصغير بن قسطنطين وسماه هروشيوش سل . قال ابن 
العميد : ملك أربعاً وعشرين سنة وكان أخوه قِسْطُوس برومية بولاية أبهما ففي خامسة 
من ملك قسطنطين بعث العساكر فقتل مقنيطوس وأتباعه وولّى على رومة من جهته 
فكانت له ضاغية إلى أريوش فأخذ بمذهبه » وغلبت تلك المقالة على أهل 
قسطنطينية وأنطا كية ومصر والإسكندرية » وغلب أتباع أريوش على الكنائس ووثبوا 
على بطرك اسكندرية ليقتلوه فهرب كا مر » ثم هلك لأربع وعشرين سنة من ملكه . 
ولي ابن عمه يولياش . وقال هروشيوش بن منخشمطش قال : وملك سنة واحدة . 
وقال ابن العميد : ملك ستتين باتفاق لثلاثة من ملك سابور وكان كافراً وقتل 
النصارى وعزلهم عن الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس فات من 
سهم أصابه . وقال هروشيوش : تورط في طريقه في مفازة ضل فبها عن سبيله 
فتقبض عليه أعداؤه وقتلوه . 
قال 'كروشيزشن وولي بعده ليان بن قسطنطي سنة أخرى » وزحف إلى الفرس 
ومَلْكهُم يومئذ سابور , فحجم عن لقائهم ؛ فصالحهم ورجع وهلك في طر يقه و 


رفن 


يذكر ابن العميد يليان هذا وإِنا قال : مَلَك من بعد يوليانوس الملك يوشانوشس 
. واحدة باتفاق في سادسة عشر من ملك سابور » وكان مقدّم عسناكر يوليانوس ٠‏ فلا 
فتل اجتمعوا إليه تعره واشترط علهيم الدخحول في التصرانية فغلبوه 2 واكتاز منانو 3 
بتوليته ونصب له صليبا في العسكر, ٠‏ ولا ولي نزل على نصيبين للفرس ونقل الروم 
الذي بها إلى امد ورجع إلى كرسي مملكتهم » فرد الأساقفة إلى الكنائس ٠‏ ورجع 
فيمن رجع أثناشيوش بطرك اسكندرية » وطلب منه أن يكتب له أمانة أهل مجمع 
نيقية » فجمع الاساقفة وكتبوها وأشار عليه بلرومها .. وم بذ كر خروشيوش يوشانوش 

.هذا وذكر مكانه آخر قال : وسمّاه بلنسيان بن قسنطش . قال : وقاتل أماً من 
القوط والافرنجة وغيرهم » قال : وافترق القوط في أيامه فرقتين على مذهبي أر يوش 
وأمانة نيقية » قال : وفي أيامه ولي داماش بطركا برومة ثم هلك بالفالج » اعومللك” 
. بعده أخوه واليبس أبيع, سنين وعمل على مذهب أر بوش واشتدٌ على أهل الأمانة 
وقتلهم . وثار عليه بأهل أفر يقية بعض النصارى مع البرير فأجاز إليهم الجر اريم 
فظفر بالثائر وقتله بقرطاجنة ٠‏ ورجع إلى قسنطينية فخارب القوط والأم من ورائهم 

وهلك في حرويهم . ش : 
وقال ابن العميد في قيصر الذي قكل والينس ودس وسماه واليطنوس : إنه ملك اثنتي عشرة 

سنة فها حكاه ابن بطريق وابن نالزاهيك :+ اوحكى. عن المسبحي خمسة عشر سلة ١‏ 
وأنْ أخاه والياش كان شريكه في الملك وأنه كان مبايناً وأنه ملك لسيّائة وسنت وسبعين 
للاسكندر:وسبع عشرة لسابو ركسرى . قال : وفي آنافة وب أهل اسكندرية على 
أثناشيوش البطرك ليقتلوه فهرب وقدموا مكانه لوقيوس وكان على راي أريوش » ثم 
اجتمع أهل الأمانة بعل خمسة أشهر ورجعوه إلى كرسيه وطردوا لوقيوس 2 وأقام 
أثناث شيودن "بطركا إلى أن مات قولوا بعذهاتلميذه بطرس سين . ووتيا به أمتيعات 
لوقيوس فهرب ورجع لوقيوس الى الكرسي فأقام ثلاث سنين . ثم ولب به أهل الأمانة 
ورجعوا بطرم وما لبحة من وجعته ولي من دا رانوس قبصير ونه أصحاب أر يوش 
شدائك ومحناً . وقال المسبحي : كان واليطينويسن يدين بالأمانة 3 وأخوه واليش يدين 
عذهب ايوش أخذه عن ثاودكيس أسقف القسطنطينية » وعاهده على إظهاره » 
فلا ملك نفى جميع أساقفة الأمانة وسار أريوس اسقف أنطاكية باذنه إلى 
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وهرب بطرس من السجن وأقام برومة . 

وكانت بين واليطينوس قيصر وبين سابو ركسرى فتنة وحروب وهلك في بعض حروبه 
معهم » وولي بعده أخوه واليش . قال ابن العميد عن ابن الراهب : ستتين » وعن 
أبي فانيوس ثلاث سنين وسمّاه والاس . وقال : هو أبو الملكين اللذين تركا الملك 
وترهبا وسمى مكسينموس ودوقاديوس » قال : وفي _الثانية من ملكه بعث طها ناوس 
أخا بطرس بطركا على إسكندرية فلبث فيهم سبع سنين ومات » اول اشاهنة ملك 
كان المجمع الثاني بقسطنطينية وقد مر ذكره . وفي أيام واليش قيصر هذا مات بطرك 
قسطتطيية فتعك أغريوس" أنقت اياتازوا ولاه مكانه فوليه أربع سنين ومات . ثم 
خرج على واليش خارج من العرب فخرج إليه فقتل في حروبه . ! 

ثم ولي أغراديانوس قيصر» قال ابن العميد : وهو أخو واليش وكان والنطوس. بن 
واليش شريكا له في الملك وملك سنة واحدة » وقال عن أبي فانيوس ستتين » وعن 
ابن بطريق ثلاث سنين » وذكر عن ابن المسبحي وابن الراهب : أن تاود اسيوس 
الكبي ركان شريكا لها وأن ابتداء ملكهم لسمّائة وتسعين من ملك لامكلاو وأنه رد 
جميع ما نفاه واليش قبله 8 الأساقفة إلى كرسيه وخلى كل واحد مكانه . 

ومات أغراديانوس وابن أخيه في سنة واحدة » قال ابن العميد. وملك يعدهما 
تاوداسيوس سبع عشرة سنة باتفاق لسوّائة وتسعين من ملك الاسكندر ولإحدى 
وثلاثين من ملك سابور كسرى.» وفي سادسة ملكه مات أثناشيوش » بطرك 
اسكندر بة فولي مكانه كاتبه تاوفيلا » وكان بطرك القسطنطينية بوتخنا فم الذهب » 
وأسقف قبرص - يوقا سوق كان يبوديا وتنصّر. قال : وكان لتاوداسيوس ولدان 
أرقاديوس وبرباريوس » قال : وفي خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السبعة أهل 
الكهف الذين قاموا أيام دقيانوس ولبثوا في نومهم ثلثائة سنة وتسع سنين كا قصّه 
القران » ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي اودع البطريق فيها خيرهم » 
وبلغ الأمر إلى قيصر تاوداسيوس فبعث في طلبهم فوجدهم قد ماتوا » فأمر أن يبنى 
علهم كنيسة ويتخذ يوم ظهورهم عيداً . قال المسبحي : وكان أصحاب أريوس قد 
استولوا على الكنائس منذ أربعين سنة فأزالهم عنها ونفاهم وأسقط من عساكره كل 
من يدين بتلك المقالة » وعقد المجمع الثاني بقسطنطينية لمائتين وخمسين سنة من مجمع 
نيقية » وقرّر فيه الأمانة الأولى بنيقية وعهدوا أن لا يزاد فيها ولا ينقص . وفي خامسة 


هه 


عشر من 5 مات ؛ ساهو بن سابور ولك بعده بهرام . ثم هلك تاود سيوس لسبع .. 
عشرة سنة من ملكه . ش 
ظ وأمّا هروشيوش فقال بعد ذ كر واليش : وملك بعده وليطانش ابن أخيه فلنسيان ست - 
سنين وهو الموفى 'ربعين عدداً من ملوك القياصرة » قال واستعمل طودوشيش بن , 
أنطيونش بن لوخيان على ناحية اللشرق فلك الكثر منهاء ثم هم أهل رومة على 
قائدهم فقتلوه وخلعوا وليطانش الملك » فلحق بطودوث شيش بالمشرق فسلّم إليه في 
الملك » فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل الثائر مها واستقل .ملك القياصرة » وهلك 
لأربع عشرة سنة من ولايته » فولي اينه أركاديش . ويظهر من كلام خروشوسن أن 
طودوشيش هو تاوداسيوس الذي ذكره ابن العمئيد » لأنهما متفقان في أنُ ابنه 
أركاديش ومتقاربان في المدة » فلعل وليطانش الذي ذكره هروشيوش هو 
أغراديا نوس الذي ذكره ابن العميد اه . 0 
قال ابن العميد :. وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الأكبر ثلاث عشرة سنة باتفاق 
في ثالثة ملك + بعرام بن سابور وكان مقها بالقسطنطينية » وولي أخحاة أنوريش على رومة» 
قال : وولد لأركاديش إبن شماه طود وشيش ناسيم ابيه. » ولا كبر طلب معلمة 
أريانوس ليعلم ولده » فهرب إلى مصر وترهّب » ورغبه بالمال فأبى وأقام في مغارة ٍْ 
بالجبل المقطم على قر قرية طرًا ثلاث سنين » وناك فى انلك على قبره كنيسة وديراً 
يسمى دير القصير» ويقال : دير البغل . وقي أيامه غرق أبوفا نيوس بمرجعه إلى 
3 » ومات يوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية وكان نقاه أركاديش عموافقة أبي 
فانيوس © ودعا كل منبما على صاحبه فهلكا ل ل جْ 
برام بن سابور وملك ابنئه يزدجرد . ٠‏ 
ثم .هلك أركاديش وملك: من بعده طودوشيشس الأصغر ا نق أركاديش ثلاث عشرة 
سنة » وولّى أخاه أنوريش على رومة » فاقتسما ملك اللطيئيّين » وانتقض لعهديهما 
قومس' أفر يقية وخالفه إلى طاعة القياصرة فحدثت بأفريقية فتنة لذلك . ثم غلب 
القومس أخاه فلحق بقبرص وترهّب بها » ثم زحف'القوط. إلى رومة وفرٌ عنها أنور يش 
فحاربوها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاثاً ؤتجافوا عن أموال الكنائس . قال : ولا 
هلك أركاديش قيصراستبد أخحوة أنور يقن بالملك خمس عشرة سنة وأحسن في دفاع 
القوط عن ٠ومة‏ وهلك ؛ فولي من بعده طودوشم شيش ابن أخيه أركاديش ولم يذكر ابن 


كه" 


العميد أنور يش وإنًا ذكر بعد أركاديش إبنه طودوشيش وسمّاه الأصغرء قال : 
وملك إثنتين وأربعين سنة باتفاق في خامسة ملك يزدجرد » وكانت بينه وبين الفرس 
حروب كثيرة . قال : وفي أول سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فولي 
مكانه كي روس ابن أخته ) في شابعة علي فز ملكه فلم المطو ران بطركاً 
بالمقسطنطينية فأقام و سنين وظهرت عنها العقيدة التي دان بها وقد تقدّمت » 
وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الإسكندرية » فخاطب في ذلك بطرك رومة 
وأنطا كية وبيت المقدس » ثم اجتمعوا بمديئة أفسيس ف مائتي أسقف وأجمعوا على 
كفرنسطوريش ونفوه » فتزل أخميم من صعيد مصر وأقام بها سبع سنين » وأخذ 
بمقالته نصارى الخزيرة والموصل إلى الفرات ثم العراق وفارس إلى المشرق » وولى 
طود ون يان السطتطنة مليوس عونا عن لاورس ل ثلاث سنين . وفي 
ثامنة وثلاثين من ملك طودوشيش الأصخر مات كيرلّس بطرك الإسكندرية وولي 
مكانه ديسَفرس 2 ولئي شدائد من مَرَقيّان الملك بعده . وفي سادسة عشرة من ملك 
٠‏ طودوشيش الأصغر مات يزدجرد كسرى وولي ابنه برام جورء وكانت بينه بوبين 
خاقان ملك الترك وقائع م ثم عدل عن حروهم ودخل إلى أرض الروم فهزمه طودوشيش 
وملك إبنه يزدجرد . قال هروشيوش : وفي أيام طودوشيش الأصغر تغلب القوط على 
رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطر يك كا نذكر في أخبارهم » ثم صا حواالروم على أن 
يكون لهم الأندلس لانفلوا اليا وتركوا روقة اتاب 1 | 
قال ابن العميد : ثم ملك مَرَقيّان بعده ست سنين باتفاق وتروج أعيق طودوشيش » 
وسماه هروشيوش مرَكيّانَ بن مليكة . قالوا : وكان في أيامه امجمع الرابع بمقدونية » 
وقد تقدّم ذكره » وإنه كان سبب ديقوس بطرك إسكندرية وما لحدث من البدعة 
ف الأمانة 2 فأجمعوا على نفيه وجعلوا مكانه رطا وطن » وافترقت النصارى إلى ملكيّة 
ا كيان قيصر الملك الذي جمعهم وعهد بأن لا يقبل ما 
تفق عليه أهل امجمع الخلقدوني 2 وإلى يعقوبية وهم أهل مذهب دسفوين وتقدّم 
597 تسميتهم يعقوبية » وإللى لور ريّة وهم نصازى المشرق . وفي أيام مركيان 
سكن شمعون الحبيس الصومعة 'بأنطاكية وترهب وهو أول من فعل ذلك من 
النصارى ٠‏ وعلن عهده مات يزدجرد كسرى 
ومات مركيان قيصر لست سنين من ملكه وملك بعده لاون الكبير. قال ابن العميد : 


1 


باه" 2 ابن خلدون م /ا١‏ ج ؟ سب 


لسبعائة وسبعين من ملك الاسكندر ولثانية من ملك نيرون » ملك ست عشرة سنة . 
ووافقه هروشيوش على مذته » وقال فيه ليون بن شمخليّة . قال ابن العميد : وكان 
على مذهب الملكيّة ولا ممع أهل اسكندرية بموت مركيان وثبوا على برطارس البطرك 
فقتلوه بعد ست سنين من ولايته وأقاموا مكانه نه طماناوس » وكان يعقوبيًا فجاء قائد 
من قسطنطينية بعد ثلاث سنين من ولايته فنفاه » وأيدل عنه سورس من الملكيّة وأقام 
تسع سنين. ثم عاد طواناوس بالأمر لاون قيص 0١‏ ؛ ويقال : إنه بق بطركاً اثنتين 
وعشرين سنة . ولثانية عشر من ملك لاون زحف الفرس إلى مدينة امد اوها 
وامتنعت عليهم » وني أيامه مات شِمُعُون الحبيس صاحب العمود . 

ثم هلك لاون قيصر لست عشرة سنة من ملكه . قال ابن العميد : وولي من بعده 
لاون الور وهو أبو زينون الملك بعده . وقال ابن بطريق : هو ابن سينون وكان 
يعقوبا وملك سنة واحدة . ولم يذكره هروشيوش وإنا ذكر زينون الملك بعده » 
وسماه سينون بالسين المهملة 0 عشرة سنة . وقال ابن العميد مثله 
ولعانية عشر من ملك نيرون ولسبعائة ة وسبع وتحانين للإسكندر. قال : وكان عقوا 
وخرج عليه ولده ورجل من قرابته وحاربهما عشرين شهراً ثم قتلها واتباعهها ودخل 
قسطنطينية ووجد بطركها وكان رديء العقيدة قد غي ركتب الكنيسة وزاد ونقّص » 
فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع الأساقفة فناظروه ونفوه . وفي سابعة ملك 
ز ينون مات طهاناوس بطرك اسكندرية فولي مكانه بطرس وهلك بعد ثمان سنين » 
فولي مكانه أثناسييوس وهلك لسيع سنين وكان قيَمأ يبعض البيع في بطركيته . قال 
المسبحي : وق أيام زينون احترق ) الخيل الذي بناه بطليموس الأرنبا 
بالإسكندرية . وقال ابن بظريق : وني أيام زينون هاجت الحرب بين نيرون والهياطلة 
وهزموه في بعض حروبهم » ورد الكرّة عليه بعض قواده كا في أخبارهم » ومات 
نيرون وتنازع الملك إبناه قياد ويلاش .. وفي عاشرة من, ملك زينون غلب يلاش أنخاه 
واستقل بالملك ولحق أخوه قياد بخاقان ملك الترك ثم هلك يلاش لأربع سنين 
كلل ابا ارس ولاك لي ارين قخر مق بعلا رب الام لا 
واربعين سنة . 

وهلك زينون لسبع عشرة من ولايته » 00000 





)١(‏ مقتضئ السياق : بالأمر للاون قيصر. 


مه؟ 


أربعة من ملك قيادة ولا مائة وثلاث للاسكندر ء وكان يعقويًا وسكن حأة ولذلك. 
أمر أن تشيل وتخصن تيتا ف تنن . وعهد لأول ملكه أن يقتل كل إمرأة كاتبة » 
وني ثالثة ملكه أمر ببناء مدينة في المكان الذي قتل فيه دارا فوق نصّيبين . . ثم وقعت 
الحرب بينه وبين الأكاسرة وخرّب قياد مديئة آمد ونازلت عساكر الفرس إسكندرية 
وأحرقوا ما حولها من البساتين والحصون ٠‏ وقتل بين الْأُمُتين خلق كثير . وفي سادسة 
' ملكه مات أثناسيوس بطرك الاسكندربة فصيّر مكانه يوحنا وكان يعقوبيًا ومات لتسع 
سنين » فصير بعده يوحنا الكسن.وفات :بعد احدى عثيرة .ولي أيام نسطاس قدم 
سار يوس بطركا بأنطاكية وكان كلاثما على م ديسقوس . وف سابعة وعشرين من 
ملك نسطاس قدم ساريوس بطركاً بأنطاكية . ومات يوحنا بطرك اسكندرية فولّى 
مكانه ديسقوس الحديد ومات لستتين ونصف . 
وقال سعيد بن بطر يق : إن ايليا بطرك المقدس كتب إلى نسطاس قيصر يسأله الرجوع 
إلى اللكية ويوضح له الحق في مذههم ب وصبا إليه في ذلك جاعة من الرهبان » 
فأحضرهم ومع كلامهم وبعث إلهم بالأموال: للستدقات: وغارة الكنائس .. وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فضى إلى نشطانش قيصر ومضى وأشار عليه 
باتباع مذهب ديسقوس وأن يرفض اجيم الخلقدوني . فقبل ذلك منه وبعث إلى 
جميع أهل مملكته , وبلغ ذلك بطرك أنطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر بالملامة 
عد لك تش ين ارس كلد ا بر وله ذلك إلى إيليًا بطرك 
القدس . فجمع الرهبان ورؤساء الديور ني نحو عشرة آلاف ولعنوا سويوس وأجرموه 
والملك نشطانش معه . فنفاه نشطانش إلى إيليًا وذلك في ثالثة وعشرين من ملكه » 
فاجتمع جميع البطاركة والأساقفة من الملكيّة وأجرموا نشطانش الملك وسويوس 
ودسفوس إمام اليعقويية ونسطورن .. قال. ابن بطريق : وكان لسويوس تلميذ إسمه 
يعقوت البرادعي يطوف البلاد داعيا إلى مقالة سويوس ودسيقوس فنسب اليَعاقبَة 
إليه.. وقال أن المميد : وليس كذلك لأن ايعاقة سما بذلك من عهد ديسقوس 
كا مر . 
ل عابنا ار لج وعتر و ا وملك بعده يشطيانش قيصر لهانية ١‏ 
وثلاثين من ملك قياد بن نيرون ولعانية وثلاثين للاسكندرء وملك تسع سنين 
باتفاق . وقال هروشيوش سبعا . وقال المسبحي : كان معه شر يك في ملكه إسمه 


لمكن 


يشطيان . وني ثالثة ملكه غزت الفرس بلاد الروم فوقعت بين الفرس والروم حروب 
كثيرة )» وزحفه كسرى في اخرها لغانية من ملك يشطيانش ومعه المنذر ملك 
العرب ٠‏ فبلغ الرّها وغلب الروم وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير وحمل 
الفرس أسارى الروم وسياياهم ثم وقع الصلح بينهما بعد موت قيصر وف تاسعة 
ملكه أجاز البرير من المغرب إلى رومة وغلبوا غليها . قال ابن بطريق : وكان 
بشطبانش على دين الملكّة فرد كل من نفاه نشطانش قبله منهم » وصيّر طباناوس 
بطركاً بالإسكندرية وكان يعقويًا فلبث فهم ثلاث سنين » وقيل سبع عشرة سنة . 
وقال ابن الراهب : كان يشطيانش خلقدويًا ونفى طماناوس البطرك عن إسكندرية 
وجعل مكانه أيولينار يوس وكان ملكياً ؛ وعقد بحمعا بالقسطنطينية يريد جمع الناس 
على راي الخلقدونية مذهيبه , وأحضر شاو يرش بطرك أنطاكية وأساقفة المشرق فلم 
يوافقوه » فاعتقل بطركه أنطاكية سنين ثم أطلقه فسار إلى مصر وبتي مختفيا في اديور . 
ْم وصل أيولينار يوس بطرك إسكندر بة ومعه كتاب الأمانة الخلقدونية » فقبل الناس 
منه وتبعوا مذهبه فيها وصاروا إليه . 
وهلك يشطيانش لتسع سننين من ملكه ثم ملك يشطينانش قيصر لإحدى وأربعين من 
ملك قاد ولمّا نمائة وأرتعين للإسكندر وكان ملكي وهوابن عم » يشطيانش الملك - 
. وقال المسبحي : بل كان شريكه كا مر وملك أربعين سنة بإتفاق . وقال أو" 
0 : ثلاثاً وثلاثين . وفي سابعة ملكه غزا كِسْرى بلاد الروم وأحرق إيليًا وأخذ 
العدب الذي كان ذه , وفي حادية عشر من ملكه عصت السامريّة عليه فغزاهم 
وخرب بلادهمت» ولي شادمبة عشر سن اكه غرا الخارث بن جيلة أميزعَسَانَ والعرت 
. ببرية الشام وغزا بلاد الأكاسرة وهزم عساكرهم وخيرّب بلاد وليه بعض مرازبة 
كسرى فهزمهم وردٌ السبي منهم » ثم وقع الصلح بين فارس والروم وتوادعوا . وفي 
خمس وثلاثين من ملك يشطينانش عهد بأن يتخذ عيد الميلاداني رابع وعشرين من 
كانون » وعيد الغطاس "2 في ست منه » وكانا من قبل ذلك جَنيعا يسادس 
كانون . وقال المسبحي : أراد يشطينانش حمل الناس على رأي الملكيّة » فأحضر 
علما ناوشن بطرك اسكندرية وكان يعقوبيًا 2 وأراده على ذلك ٠‏ فامتنع فهم بقتله ٠»‏ ثم 
أطلقه فرجع ين ا ا اللي 


)١(‏ عيد الظهور الالمي عند المسيحيين . . ١‏ ظ 





اا 


يقبله اليعاقبة وأقام على ذلك سنين . 

قال سعيد بن بطر يق :ثم بعث قيصرقائداً من فاده إسمه يولينار يوس وجعله بطرلك 
إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الحند ثم لبس زي البطاركة وقدس . فهموا به فصار 
إلى سياستهم فاقصروا. ثم حملهم على رأي اليعقوبيّة وقتل من امتنع وكانوا ماثتين . 
وفي أيام يشطينانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلوا النصارى وهدموا كنائسهم ' 
فبعث العسا كر وأنحْنوا فيهم وأمر ببناء الكنائس كا كانت » وكانت كنيسة بيت لحم 
صغيرة فأمر بأن يسع فيا فبنيت يا هي لهذا العهد . وني عهده كان المجمع الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من الجمع الخلقدوني ولتاسعة وعشرين من 
ملك يشطينانش وقد مر ذكر ذلك . وفي عهد قيصر هذا مات ايوليناريوس القائد 
الذي جعل بطركاً بإسكندرية لسبع عشرة سنة من ولايته » وه وكان رئيس هذا 
المجمع » وجعل مكانه يوحن وكان أماتكا وهلك لثللاث سنين ؛ وانفرد اليعاقبة 
بالإسكندرية وكان أكثرهم القبط وقدموا عليم طودوشيوش بطركاً ليث فهم إثنتين 
وثلاثين سئة » وجعل الملكية بطركهم داقيانوس وطردوا عطودوشيوشس ل اكرسة ستة 
وو ثم أمر يشطينانش قنضربآن يعاد فأعيد وطلب منه المغامسة أن يقدّم دقيانوش 
بطرك الملكية على الشهامسة فأجابهم . ثم كتب يشطينانش الى طودوشيوشن البطرك 
باجمّاع المجمع الخلقدوني أو يترك البطركية » فتركها ونفاه وجعل مكانه بولس التنسي 
فلم يقبله أهل إسكندرية ولا ما جاء به . ثم .مات وغلقت كنائس القِبط اليعقوبية 
ولقوا شدائد من الملكيّة ومات طودوشيوش البطرك في سابعة وثلاثين من لك 
يشطيانش وجعل مكانه باسكندرية بطرس ومات بعد سنتين . 

قال ابن العميد : وسار كسرى أنو شزوان في مملكة يشطيانش قيصر إلى بلاد الروم 
وحاصر أنطاكية وفتحها وبنى قبالتها مدينة سمّاها رومة ونقل إليها أهل انطاكية . ثم 
هلك يشطيانش وملك بعده يوشطونش قيصر لست ولاثين من ملك أنو شروان: 
ولا نمائة وثمانين للاسكندر ف ملك ثلاثة عشر سنة . وقال هروشيوش احدى عقيرة' 
سنة . ولثانية من ملكه مات بطرس ملك إسكندرية فجعل مكانه داميانو فكث متاً. 
وثلاثين سنة وخربت الديور على عهده » وف الثانية عشر من ملكه مات كسرى 
أنوشروان بعد أن كان بعث العساكر من الدَيُلّم مع سيف بن ذي يزن من التبابعة 
ففتحوا العن وصارت للأكاسرة ٠‏ ثم هلك يوشطونش قيصر للإحدى عشرة أو يلاك 


لها 


عشرة من ملكه . وملك بعده طباريش قيصر لثالثة من ملك هِرْمر ابن أنوشروان 
ولمانمائة وإثنتين وتسعين للاسكندرء فلك ثلاث سنين عند ابن بطريق وابن 
الراهب ٠‏ وأربعا عند المسبحي . ولعهده انتقض الصلح بين الروم وفارس واتصلت 
الحرب » وانتهبت عساكر الفرس إلى رأس عين الخابور » فثار إلهم موريق من 
بطاركة الروم فهزمهم . ثم جاء طباريش قيصر على أثره فعظمت الهزيمة واستيم” (1) 
القتل في الفرس وأسر الروم منهم نحواً من أربعة آلااف غربهم إلى جزيرة قبرص » ثم 

انتقض بهرام مر زبان هرم رز كسرى وطرده عن الملك بمنجع من ل بلاد الروم وبعث 

بالصريخ إلى طباريش .قيصرء فبعث إليه المدد من الفرسان والأموال . يقال كان 
عسكر المدد أربعين ألفاً فسار هرم ولقيه بهرَام بين المدائن وواسط فانهزم واستبيح » 

وعاد هرم إلى ملكه وبعث إلى طبار يش بالأموال والدايا أضعاف ما أعطاه » ورد 

إليه ما كانت الفرس أخذته من بلادهم وسألهه 9) وغيرها » ونقل من كان 
فها من الفرس إلى بلاده . وسأله طباريش بأن يبني هيكلين للنصارى بالمدائن 

وواسط فاجابه إلى ذلك . 

ثم هلك طبار يش قيصر وملك من بعده موريكش قيصر في السادسة طرمز ولمانمائة 

وخمس وتسعين للإسكندر وملك عشرين سنة بإتفاق المؤرّخين فأحسن السيرة . وفي 

حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض البهود بأنطاكية أنه بال7© على صورة المسيح » 

فأمر بقتلهم ونفيهم . ولعهده انتقض على هرم زكسرى قر يبه بَهِرَام وخلعه واستولى على 

ملكه وقتله » وسار ابنه أبرويز إلى موريكش قيصر صريخاً فبعث معه العسا كر ورد 

أبرويز إلى ملكه . وقتل برام الخارج عليه وبعث إليه بالهدايا والتحف كيا فعل أبوه 

من قبله مع القياصرة » وخطب أبرويز من مور يكش قيصر ابنته مريم فروجه إيّاها , 





)١(‏ وني نسخة اخرى : واستمر . ش 
(؟) كذا بياض بالاصل واتفق كل من الطبري وابن الاثير على القول : «وخاف بهرام سطوة هرمز وخخاف مثل 
:ذلك من كان معه من الحنود فخلعوا هرمز واقبلوا نحو المدائن ٠»‏ فأظهروا الامتعاض مما كان من هرمز , 

وان ابنه أبرويز أصلح للملك:منه ». وسإعدهم عل ذلك يعض من كان بحضرة حرمز» قهرب أبروية 
بهذا السبب الى أذربيجان خوفا من هرمز» فاجتمع اليه هناك عدة من المرازية والاصبهبذين فأعطوه 
بيعتهم » ووثب العظاء والأشراف بالمدائن وفيهم بندي وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز واستولوا على 
الملك » ثم جرت ببنه وبين ببرام حروب اضطرت أبرويز إلى الهرب إلى الروم مستغيتا. بملكها فأخيره 
واستتب له الملك . (الطبري ج 7 ص 18) . 

() وفي نسخة اخرى : انهم. بالوا . 


ذف 


وبعث معها من الحهاز والأمتعة والأقشة ما يضيق عنه الحصر. 

ثم وثب على مور يكش بعض مماليكه بمدداخلة قر يبه البطر بق قوقاص فدسه عليه فقتله 
وملك عل الروم وتسمّى قيصر وذلك لتسعائة وأربع عشرة للإسكندر وخمس عشرة 
لأبرويز » فلك ثماني سنينٍ وقتل أولاد موريكش وافلت صغير منهم فلحق بطور سينا 
وترهب ومات هنالك ٠‏ وبلغ اروب تسر ما جرى على موريكش وأولاده فجمع 
عساكره وقصد بلاد الروم ليأخذ ثأر صهره7) ٠‏ وبعث عساكره مع مرزبانه 
خزرويه إلى القدس وعهد إليه بقتل اليبود وخراب البلد . وبعث مرزيان آخر الى 
مصر والإسكندرية , ولاه بنفسه في عساكر الفرس إلى القسطنطينية وحاصرها 
وضيّق عليها » وأما خزرويه المرربات فسار إلى الشام وخرب البلاد . واجتمع يبود 
طبر يّة والخليل وناصِرّة وصور وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنائس » 
فنهبوا الأموال وأخذوا قطعة من الصليب » وعادوا إلى كسرى بالسَبيُ وفيهم ذخريّا 
بطرك القدس . فاستوهبته مريم بنت موريكش من زوجها أبرويز فوهبه إياها بع 
قطعة الصليب . ولا خلت الشام من الروم واجتمع الفرس على القسطنطينية » تراسل 
الهيود من القدس والخليل وطبرية ودمشق وقبرص ٠»‏ واجتمعوا في عشر ين ألفاً وجاذا 
إلى صور بملكوها » وكان فيها من البهود نحو من أربعة آلاف فتقبض بطركها علهم 
وقيدهم » وحاصرهم عسا كر اليهود وهدموا الكنائس خارج صور والبطرك يقتل 
المقيدين ويرمي برؤوسهم إلى أن فنوا » وارتحل كسرى عن القسطنطينية جاثيا فأجفل 
اليود عن صور وانهزموا . 

وقال ابن العميد : وفي رابعة من قوقاص قيصر قم يوتحنا الرحوم بطركاً على الملكية 
باسكندرية ومصرء وإنّا سمي ) الرحوم لكثرة رحمته وصدقته » وهو الذي عمل 
البمارستان للمرضى بإسكندرية . ولا سمع بمسير الفرس هرب مع البطريق الوالي 
باسكندرربة إلى قبرص فات بها لعشر سنين من ولايته » 0 الملكية 
بإسكندرية سبع سنن . وكان ليعاقبة باسكندرية قدَموا عليهم في أيام قوقاص قيصر 
بطركاً إسمه أنشطانيوش مكث فيهم إثنتي عشرة سنة » واستردٌ ما كانت الملكيّة 
استولت عليه من الكنائس اليعقوبية » وجاء أثناسيوس بطرك أنطاكية بالهدايا سروراً 
بولايته » فتلقاه هو بالأساقفة والرّهبان ٠‏ واتخذذت الكنيسة بمصر والشام وأقام عنده 





)١(‏ موريكش هوحمي أبرويزاي والد زوجته . ومقتضى السياق ليأخذ بتأرحسه 


يلف 


ريسن يوما ورجع إلى مكانه . ومات أنسطانيوش بعد إثنتي عشرة من ولايته لثلثائة 
وثلاثين من ملك ديقلاديانوس . 

ولمّا انتبى أبرويز في حصار القسطنطينية نهايته وضيّق عليها وعدهوا لأقوات 2 
واجتمع البطارقة بعلوقيا وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرقل أحد بطاركة 
الروم ٠‏ ففرحوا به » ومالوا إليه ؛ وداخلهم ف الملك.». وأنْ قوقاص سبب هذه الفتنة » ” 
فثاروا عليه وقتلوه وملّكوا هِرَقْل » وذلك لتسعاثة وإثنتين وعشرين للإسكندرء 
فارتحل أبرويز عن القسطنطينية راجعا إلى بلاده » وملك هِرَقْل بعد ذلك إحدى 
وثلاثين سنة ونصف عند المسبحي وابن ن الراهب » واتعن وثلاثين عتدابن بطر يق . 
وكانت ملكته أول سنة من الهجرة . وقال هروشيوش : لتسع وسمّاه هرقل بن هِرَقل 
بن بن أنطونيش . 

ولا تملك هِرَقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة قتلهم موريكش فأجابهم على تقر 
الضر يبة علييم فامتنعوا فحاصرهم ست سنين أخرى إلى القان التي تقدّمت ء 
ونجهدهم الحوع فخادعهم هِرَقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا له 
الأموال . وضربوا الموعد معه ستة أشهر » ونقض هِرَقْل فخالف كِسْرَى إلى بلاده » 
واستخلت أخاه قسطنطين على قسطنطينية » وسار في خمسة آلاف من عساكر الروم 
إلى بلاد فارس فخرّب وقتل وسبى وأخذا بني أبرويز كسرى من مريم بنت 
مور يكش وهما قبّاد وشيرويه . ومرٌ بحُلوان7" وشهرزود إلى المدائن ودجلة ورجع إلى 
أرمينية » ولا قرب من القسطنطينية » وارتحل أبرويز كسرى إلى بلاده فوجدها خرابا 
وكان ذلك مما أضعف من مملكة الفرس وأوهنها . ا 
ضرع عريل اد مسن ملك حم الأموال » وطلب عامل دمشق منصور بن 
سرحون فاعتذر بأنه كان يحمل الأموال إلى كسرى » فعاقبه واستخلص منه مائة ألف 
دينار وأبقاه على عمله . ثم سار إلى بيت المقدس وأهدى إليه اليهود فأمّهم أولاً ثم 
عرّفه الأساقفة والرهبان بما فعلوه في الكنائس » ورآها خرابا وأخبروه بمن قتلوه من 
النصارى ٠‏ فأمر هِرَقل بقتلهم فلم ينج منهم إلا من اختفى أو أبعد الفرٌ إلى الحبال . 
والبراري » وأمر بالكنائس 0 . 

وفي اراد من ملكه 0 أنْدرَاسُكُون بطركاً لليعاقبة بإسكندرية فأقام. ست سنن 


د تعفيا لز نم مات فجعل مكانه بنيامين فكث سبعاً وثلاثين سنة ومات ‏ 
والفرس يومئذ قد ملكوا مصر واللإسكندرية . وأمّا هرَقل فسار من بيت المقدس إلى 
مصر وملكها وقتل الفُرْس » وولَّى على الإسكندرية فوس وكان أمانيا وجمع له بين 
البطركة والولاية . ورأى بنيامين البطرك في نومه شخصا يقول قم فاخت إلى أن يحوز 
غضب الرب-فاختفى » وتقبّض هرقل على أخيه مينا وأراده على الأخحذ بالأمانة 
الخلقدونية فامتنع فأحرقه بالنار ورمى بحثته في البحر. م عاد هِرقل إلى قسطنطينية 
بعد أن جمع الأموال من دمشق وحمص وحاة وحلب وعمّر البلاد » إلى أن ملك 
مصر عمرو بن العاص وفتحها لثلهائة ليع وخمسين لديقلاديا نوس » وكتب لبنيامين 
البطرك بالأمان فرجع إلى إسكندرية بعد أن غاب عن كَرْسيّه ثلاث عشرة سنة . 
قال ابن العميد : وانتقل التاريخ إلى الحجرة لإحدى عشرة من ملك هرقل وذلك ‏ 
لتسعائة .وثلاث وثلاثين للإسكندر وسّائة وأربع عشرة للمسيح . قال المسعودي : 
وقيل إن مولده عليه السلام كان لعهد نيشطيانش الثاني الذي ذكر| انه نوسطيونس 
الذي بنى كنيسة الرّها وأنْ ملكه كان عشرين سنة . ثم ملك مِرَقل نن. توسطيونسن 
خمس. عشرة سنة وهو الذي ضرب السيكة الهِرَقْليَة » وبعده مورق بن هِرَقل » قال : 
والمشهور بين الئاس أن الحجرة وأيام الشيخي نكان ملك الروم لهرقل . قال : وف كتب 
السير أن الحجرة كانت على عهد قيصر بن مورق » ثم كان بعهد إبنه قيصر بن قيصر 
أيام أبي بكر ». ثم هرقل بن قيصر أيام عمرو عليه كان الفتح وهو المخرج من الشام » 
قال ومدّة ملكهم إلى الهجرة مائة وخمس وسبعون سنة . 
قال الطبري : مدة ما بين عارة المقدس بعد تخر يب. بختنصر إلى الهجرة على قول 
النصارى ألف سنة وتزيد » ومن ملك الاسكندر إليها تسعاثة ونيف وعشرين سنة » . 
ومنه إلى مولد عيسى ثلئائة وثلاث سنين » وعمره إلى رفعه إثنان وثلاثون سنة » ومن 
رفعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة . وقال هروشيوش إِنّ ملك هِرَقل 
كانت الهجرة في تاسعته وسمّاه مِرَقل بن هِرَقل بن أنطونيوس لستّائة وإحدى عشرة 
من تاريخ المسيح » ولالف ومائة من بناء رومة والله تعالى اعلم . 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الى حين انقراض أمرهم وتلاي أحوالهم 


قال ابن العميد وفي الثانية من الحجرة بعث أبرويز عساكره إلى الشام والخزيرة 
فلكها » ومن في بلاد الروم » وهدم كنائس النصارى واحتمل ما فيها من الذهب 
والفضة والآنية ؛ حتى نقل الرخام الذي كان بالمباني » وحمل أهل الرّها على رأي 
البعقوبية باغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكانوا مَلَكِيّةَ . وفي سابعة المجرة 
. بعث عساكر الفرس ومقدّمهم مر زيانه شهرَ يار فدوخ بلاد الروم وحاصر 
القسطنطينية ؛ ثم تغيرله فكتب إلى المرازبة معه بالقبض عليه » واتفق وقوع الكتاب 
بيد هرَقل فبعث به إلى شهر يار فانتقض ومن معه » وطلبوا هرقل في المدد فخرج معهم 
بنفسه في ثلائة ألف من الروم وأربعين ألفاً من الخرّر الذين هم الترمٌان » وسار إلى 
بلاد الشام والخزيرة وافتتح مدائنهم التي كان ملكها كسرى من قبل وفها افتتح 
| أرمينية » ثم سار إلى الموصل فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان فانهزموا وقتل . 
. وأجفل أبرويز عن المدائن واستولى هرقل على ذخائر ملكهم » وكان شيزويه بن 
كسرى محبوسا فأخرجه شهر يار وأصحابه وملكوه وعقدوا مع هرقل الصلح » ورجع 
هرقل إلى امد بعد أن ولى أخاه يَدَاوس على الحزيرة والشام » ثم سار إلى الرّها ورد 
النصارى اليعاقبة إلى مذهيهم الذي أكرهوا على تركه وأقام بها سنة كاملة . 
وعن غير ابن العميد : وفي آخر سنة ست ١‏ من الهجرة كتب النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل كتابه من المدينة مع دِحْية الكبي يدعوه إلى الإسلام » ونصّه على ما 
وقع ف صحيح البخاري «بسم الله البحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظء 
الروم سلام على من اتبع الحدى أُمّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أملم تسلم يتك 
لله أجرك مررتين فنْ توليت فإنّ عليك إِثم الأريسيّين .ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا إشهدوا بأنَا مسلمون» . 
فل بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسأهم عن أقربهم نسباً منه فأشاروا 
حك د هر ستيه 


. قوله ست أي وكان وصوله إلى هرقل سنة سبع كما صوبه ابن حجر (قاله نصر)‎ )١( 


ذه 


إلى أبي سفيان بن حرب » فقال لهم : إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما 
يقوله . ثم سأل أبا سفيان عن أحوال تجب أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتزه 
عنها » وكان هرقل عارفا بذلك » فأجابه أبو سفيان عن جميع ما سأله من ذلك . ش 
فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حَراء بنظر في علم النجوم ‏ وكان عنده علم 
من القرآن الكائن قبل المِلّة بظهور الملة والعرب » فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه 
حسما ذكره البخاري في صحيحه . 
وكتب النبي صل الله عليه وسلم إلى الحرث . بن أبي شمر العََانِي ملك غسان 
بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب ٠‏ مع شجاع بن وهب الأسدي يدعوه 
إلى الإسلام » قال شجاع : فأتيته وهو بغوطة دمشق بببىء التزل لقيصرحين جاء من 
حمص إلى ايليّاء » » فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم وقراًكتابي وقال : من ينترع 
مني ملكي أنا سائر إليه ولوكان بالعن . ثم .أمر بالخيول تنكل ؛ وكتب بالخير إلى 
قيصر » فنهاه عن المسير ثم أمرني بالانصراف وزودني بمائة دينار. 
مت ريا لقاسل الله عله ور ود سير مره جين ال لكام رمي زر 
مؤتة كان المسلمون فيها ثلاثة الاف وآمر علييم زيد بن حارثة وقال : إن اصيب 
فجعفر فعبدالله بن رواحة . فانتهوا إلى معان من أرض الشام » ونزل هرقل صاب من 
أرض البلقا في مائة ألف من الروم : وانضمت إليه جموع جذَام والعَيّد ويرام وبل » 
وعلى بلى مالك بن زافلة » ثم زحف المسلمون إلى البلا ولقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب على مُوتة فكان المحيص والشهادة » واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبدالله » 
وانضرف خالد بن الوليد بالناس فقدموا المديئة . ووجد النبي صل الله عليه وسلم على 
من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن ابي طالب لانه كان تِلاده . 
ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح. وحنين والطائف أن يتهيوا لغزو الروم فكانت 
رو بوك قلع بو وأتاه صاحب أبلّة وجرباء وأذْرح وأعطوا الحزية وصاحب 
يل يومئذ يوحنا بن رؤبة بن قن أحد بطون جُدَام وأهدى له بغلة بيضاء » وبعث 
خالد بن الوليد إلى دَوْمّة الجَئْدَل وكان مها ين عبد الملك فأصابوه بضواحيها في 
ل ا ا ا 
وصالخحه عل الدرية ورده الى قزيته . وأقام بتبوك بعض عشرة ليلة وقفل إلى المدينة 
وبلغ خبر يوحنا إلى هرقل فأمر بقتله وصلبه عند قريته اه من غير ابن العميد . 


يخض 


ورجعنا إلى كلامه قال : وثي الثالثة عشرة من افتكرة - جهز جهز أبو بكر العساكر من 
المسلمين العرب لفتح الشام : عمرو بن العاص لفلسطين » ويزيد بن أبي سفيان 
لحمص » وشرحبيل بن حسنة للبلقاء » وقائدهم أبوعبيدة بن الحرّاح . وبعث خالد 
بن اسعند بن العاض إلى سماوة:«فاقيه: ماهات: البطريق :في جتموع الروم > فهزمهم 
خالد إلى دمشق ونزل مرجع )١(‏ الصفراء » ثم أخذوا عليه الطريق ونازلوه ثانية فتجهز 
إلى جهة المسلمين وقتل ابنه . وبعث أبو بكر خالد بن الوليد بالعراق يسير إلى الشام 
أميراً على المسلمين فسار ونزل معهم دمشق وفتحوهاكيا نذكر في الفتوحات . وزحف 
عمرو بن العاص إلى غيره ولقيته الروم هنالك فهزمهم وتحصنوا ببيت المقدس 
وقيسارية . 

ثم زحف عساكر الروم من كل جانب في مائتين وأربعين ألفاً والمسلمون في بضع 
وثلاثين ألفا » والتقوا باليرموك فامز م الروم وقتل منهم من لا يحصى وذلك في خامسة. 
'عشر من الهجرة . ثم تتابعت عليهم الهزائم ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد حمص 
فصا حوهم على الحزية .ثم سار خالد إلى فين فلقيه ماس البطريق في جموع الروم 
فهزمهم » وقتل منهم خلق كثيرٌ وفتح قنسر ين ودوّخ البلاد » ثم سار عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة فحاصروا مدينة الرَمُلة وجاء عَمِرَ بن الخطاب إلى الشام فعقد 
لأهل الرملة الصلح. غل القرية + وبعة مرا وفرحيل الخحضاون نيت لمعنس 
فحاصروها » ولا أجهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن يكون أمانهم من عم نفسه » 
سصرعيات وت أمانهم ونصه : (بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب 
لأهل إيلياء إنهم ديت ا ونسائهم وجميع كنائسهم لا تسكن ولا 
مبدم) اه . ش 

ودخل عمر بن الخطاب بيت القدس وجاء كنيسة القامة9© فجلس في صحها » 
وحان وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة » فقال له : صل موضعك » فامتنع 
وصلّى على الدرجة التي على ب« الكايية عفرا )"افلم قفن سبلؤية قالع لليتزلكه لو 
عه رن رم ا 00 : 
بجمع على الدرجة للصلاة اولا يؤذن عله . ثم قال للبترك أرفي ا أي فيه 


)١(‏ وف نسخة ثانية : موضع الصفرا 
(؟) هي كنيسة القيامة . 





4 . 


سجداً فقال : على الصخرة يكم لله عليها يعقوب » ووجد عليها دما كثيراً فشرع . 
ُْ إزالته وتناوله بيده يزقعه في ثوبه » واقتدى به المسلمون كافة فزال: حينه » وأمر ببناء 
المسجد . ثم بعث عمرو بن العاص إلى مصر فحاصرها وأمدّه بالزبير بن العام في 
أربعة آلاف من المسلمين فصالحهم المقوقس 7( على الحزية » ثم سار إلى 
الاسكندرية فحاصرها وافتتحها . 
وفي السابعة عشر من الهجرة جاء ملك الروم إلى حمص في جموع النصرانية ويها أبو 
عبيدة فهزمهم واستلحمهم » ورجع هِرَقْل إلى أنطاكية » وقد استككل المسلمون فتح 
فلسطين وطبرية والساحل كله . واستنفر العرب المتنصرّة من غسّان ولخم وجُدذام وقدم 
عليهم ماهاب البطر يق وبعثه للقاء العرب » وكتب إلى عامله على دمشق منصور بن 

سرحون أن بمدّه بالأموال ع وكان يحقد عليه نكبته من قبل » واستصفى ماله حين 
أفرج ري عن حصاره بالقسطنطينية لأول ولايته » فاعتذر العامل للبطر يق عن المال 
وهون عليه من العرب . فسار من اد مشق للقائهم تارم بجابية الخولآن ٠»‏ ثم اتبعه 
العامل ببعض مال جهزه للعساكر » وجاء العسكر ليلا وأوقد المشاعل وضرب الطبول 

ونفخ البوقان » فظنهم الروم عسكر العرب جاؤا من خلفهم وأنهم أحيط بهم ؛ 
فأجفلوا وتساقطوا في الوادي وذهبوا طوائف إلى دمشق وغيرها من مماللك الروم » 9 
ماهاب بطور سيناء وترهّب إلى أن هلك . واتبع المسلمون الفل مع منصور إلى دمشق 

وحاضروها ستة أشهر فقوا على أبوابها م طلب منصور العامل الأمان لروم من خال 
فأمنه » ودخل المدينة من الباب الشرقي ؛ وتسامع الروم ادبن بسائر الأبواب فهربوا 
وتركوها » ودخل منها الامراء الآخرون عنوة ومنصور ينادي بأمان خالد ٠‏ فاختلف 
المسلمون قليلا ثم اتفقوا على أمان الروم الذذين كانوا بالإسكندرية بعد ان افتتحها 
عمرو بن العاص ركبوا إليه البحر ووافوه بها 
ثم هلك هرقل لإحدى وعشرين من الهجرة ولاحدى وثلاثين من ملكه » فلك على 
الروم بقسطنطينية قسطنطين وقتله بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه » وملك أخوه 
هرقل بن هرقل » ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه وملكوا عليم قسطوس بن 
قسطنطين » فلك ست عشرة سنة ومات لسابعة وثلاثين من المجرة . وي ايامه غزا 


. وهو قيرس وزير هرقل وبطر يرك الاسكندرية ومتولي شؤون مصرلما فتحها عمرو بن العاص سنة 588 م‎ )١( 


لحف 


معاوية بلاد اروم سنة أربع ورين وهو يومئذ أمير على الشام في خلافة عمربن 
| الخطاب ». فدووخ البلاد وفتح منها مدنا كثيرة وقفل ؛ ثم أغزى عسا كر المسلمين إلى قبرص . 
. في البحر ففتح منها حصونا وضرب الحزية على أهلها سنة سبع وعشرين . وكان عمرو 
' بن العاص لما فتح الاسكندرية كتب لبنيامين بطرك اليعاقبة بالأمان , فرجع بعد 
ثلاث عشرة من مغيبه » وكان ولأه هرقل في أُول المجرة كرا قدمنا . وملك الفرس 
مصر والاسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام هرقل » ٠»‏ ثم غاب عن 
الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكيّة » وبتي غائباً ثلاث عشرة سنة أيام الفرس - 
عشرة وثلاث من مَلَكة المنلمين » ثم أمّنه عمرو بن العاص فعاد ثم مات في تاسعة 
وثلاثين من الحجرة » وخلفه في مكانه أغاثوا فلك سبع عشرة سنة . 

ولا هلك قسنطينوس بن قسطنطين في سابعة وثلاثين من الهجرة كا قلناه ملك على 
الروم في القسطنطينية ابنه يوطيانوس فمكث إثني عشرة سنة وتوفي سنة خمسين » فلك 
بعده طيبار يوس ومككث سبع سنين » وفي أيامه غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
عساكر المسلمين وحاصرها مدّة ثم أفرج عنها » واستشهد أبو أيوب الأنصاري في 
حصارها ودفن في ساحتها'"© » ولا قفل عنها توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشام إن 
تعرضوا لقبره . ش 

م كل طباز يوس ريه عات وغيتي وقللة أوغسطس قيصر » وفي أيام ولابته 
. مات أغاثوا بطرلك اليعاقبة القبُط باسكندرية وقدم مكانه يوحنا . ثم قتل أوغسطس 
قيصر ذنحه بعض عبيده سنة 07 » وملك ابنه أصطفانيوس وكان لعهد عبد 
الاك. بن: مروان.. . وق سنة خمس وستين من الهجرة زاد عبد الملك في المسجد 
الأقصى وأدخل الصخرة ة في الحرم . ثم خلع أصطفانيوس ثم ملك بعده لاون ومات 





» وفي ا يا : «وتوفي أبو ايوب الأشاري عد التبطبلب فدفن بالقرب من سورها‎ )١( 
. فأهلها يستسقون به‎ 

(؟) ل يحدد ابن الأث ير اسن لني ملك فا أوغسطس ولا السنة التي توفي فيها وهناك تباين في الأسماء يقول : 
ثم ملك قسطنطين بن قسط ثلاث عشرة سنة بعض ايام معاوية وأيم يزيد وابثه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرا من ايام عبد الملك . ثم ملك اسطيناس المعروف بالأخرم تسع سبنين ايام عبد الملك ثم 
خلعه الروم وخرموا أنفه » ثم ملك بعده لونطيش ثلاث سنين ايام عبد الملك .. .) . أما ابن ابي اصيبعة 
فيقول في كتاب عيون الأنباء في طبقات الاطباء عن اوسابيوس الفيسراني الذي كان اسقف قيسارية : 
«وملك بعد يوليوس قيصر اوغسطس قيصر وكانت مدته ستا وخمسين سنة وستة اشهر وفي سنة ثلاث 
وأربعين من ملكه ولد المسيح عليه السلام» . 


حيض 


سنة تمان وسبعين » وملك طيبار يوس سبع سنين ومات سنة ست وثمانين » فلك 
ميطيانوس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو الذي بنى ممنجد بني أمية 
بدمشق ء يقال إنه أن فيه أربعائة صندوق في كل صندوق أربعائة عشر ألف 
دينار» وكان فيه من جملة الفعلة إثنا عشر ألف مرحم » ويقال كانت فيه سّائة 
ساسلة من الذهب لتعليق القناديل فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن المسلمين 
فأزالها عمر بن عبد العزيز وردّها إلى بيت المال . وكان الوليد لما اعترم على الزيادة في 
المسجد أمر بهدم كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه » وهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحنًا » ويقال إن عبد المللك طبهم في ذلك فامتنعرا ‏ 
وإن الوليد بذل هم فيها أربعين بعين ألف دينار فلم يقبلوا » فهدمها ولم يعطهم شيئاً » 
وشكوا أمرها إلى عمر بن عبد العزيز وجاؤه بكتاب خالد:بن الوليد وعهده أن لا 
تخرب كنائسهم ولا تسكن » ٠‏ فراودهم على أخد الأربعين ألفاً التي بذل هم الوليد 
فأبوا » ار أن ترد علهم فعظم ذلك على الناس » وكان قاضيه أبو داريس © / 
الخولاني فقال لهم : تتركون هذه الكنيسة في الكنائس التي في 9) العنوة في . 
المدينة والا هدمناها » فأذعنوا وكتب لهم عمر الأمان على ما بتي من كنائسهم . 

وفي سنة ست وسيعين بعث كاتب الخراج إلى سلوان بن عبد الملك بأن مقياس حلوان 
بطل فأمر ببناء مقياس في اللحزيرة بين الفسطاط والخزيرة فهو هذا العهد . 

وفي سنة إحدى ومائة من المهجرة ملك يَدَاوس على الروم سنة ونصفا » ثم ملك بعده 
لاون أربعا وعشرين سنة » وبعده ابنه قسطنطين. وني سنة ثلاث عشرة ومائة غزا 
هناوى عل الاك العائمة العري وغوه سلبان العزائنة التي اولقوم فسطهان 
في جموع الروم فا موا وأخذ أسيراً ثم ثم أطلقوه بعد . وفي أيام مروان بن محمد وولاية 
موسى بن نصير لبي النصارى لكر ومصر شدّة وأخذوا بغرامة المال واعتقل 
بطرك الاسكندرية الي ميخايل » وطلب يحملة من المال فبذلوا موجودهم وانطلقوا 
يستسعون ما يحصل لهم من الصدقة » وبلغ ملك النوبة ما حل بهم فزحف في ماثة 
ألف من العساكر إلى مصر » فخرج إليه عامل مصر » فرجع من غير قتال . وني أيام 





. وف نسخة ة اخرى : ابو ادرب يس الخولاني‎ )١( 
(؟) كذا بياض بالأصل وم يذكر ابن الاثير ولا الطبري ومقتضى سياق الحملة : «في الكنائس التي تركت‎ 
. لكم وكانت من الاماكن التي اخذت عنوة في المدينة»‎ 


ع" 


هشام ردّت كنائس الملكيّة من أيدي اليعاقبة » وولي عليهم بطرك قريبا من مائة 
سنة » كانت رياسة البطرك فيها لليعاقبة وكانوا يبعثون الأساقفة للنواحي » ثم صارت 
النوبة من ورائهم للحبشة يعاقبة . 

ثم ملك بالقسطنطينية رجل من غير بيت الملك إسمه جرجسن » فبتي أيام السفاح 
والمنصور وامره مضطرب . ثم .مات وملك بعده قسطنطين بن لاون وبنى المدن 
وأسكاها أهل أرمينية وغيرها . ثم مات قسطنطين بن لاون وملك ابنه لاون » ثم هلك , 
لاون وملك بعده نقفور. 5 
وفي سنة سبع ونمانين وماثة غزا الرشيد هِرَقلّة ودوخ جهاتها » وصالحه نقفور ملك الروم 
على الحزية فرجع إلى الرقة وأقام شاتياً وقد كلب البرد » وأمن نقفور من رجوعهم 
فانتقض » فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتى قرَّر الموادعة, والحزية عليه ورجع . 
ودخلت عسا كر الصائفة بعدها من درب الصفصاق فدوخوا أرض الروم » وجمع 
نقفور ولقهم فكانت عليه هزيمة شنعاء قتل فيها أربعون ألفا ونجا نقفور جريحاً شُِ 
سنة تسعين ؤمائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد الروم فيم مائة وخمسة وثلاثين ألفاً 
سوى المطوعة » وبث السرايا في المجهات » وأناخ على هرقلة ففتحها » وبلغ سببها 
ستة عشر ألفاً . وبعث نقفور بالحزية فقبل وشرط عليهم أن لا يعمر هرقلة . 

وهلك نقفور في خلافة الأمين وولي أبنه أستبران قيصر » - المأمون سبنة. خمس 
عشرة ومائتين إلى بلاد الروم ففتح حصونا عدّة ورجع إلى د مشق . ثم بلغه أن ملك 
الروم غزا طرسوس والمصيضة وقتل منها نحواً من ألف وسّائة رجل ٠‏ فرجع: وأناخ 
على أنطواغوا حتى فتحها صلحاً ٠‏ وبعث المعتصم ذة ففتع الاثين من ختصيوة الروة :» 
وبعث يحبى بن أكث بالعساكر فدوخ أرضهم » ورجع الأمون إلى دمشق ثم دخل. 
بلاد الروم وأناخ على مدينة و مائة يوم وجهز مز إليها العسا كر مع عجيف مولاه » 
ورجع ملك الروم فنازل عجيفا »فأمدّه المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح 
لؤْلوّة صلحاً . ثم سار المأمون إلى بلاد روم ففتح سَلعُوسٌ واليروة وبعث ابنه العباسن 
بالعسا كر فدوخ أرضهم وبنى مدينة الي ميلا في ميل وجعل لها أربعة أبواب م 
دخل غازياً بلاد الروم ومات في غزاته سنة ثمان عشرة ومائئين.. وفي أيامه غلب 
قسطنطين على مملكة الروم وطرد ابن نقفور عنها » وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
فتح المعتصم عمورية وقضتها معروفة في اخباره . اه كلام ابن العميد . وأغفلنا من 


7 


يفف 


كلامه أخبار البطاركة من لدن فتح الاسكندرية لأنا رأيناه مستغنى عنه وقد صارت 
بطركيتهم الكبرى التي كانث بالاسكندرية بعدينة رومة » وهي .هنالك للملكية 
ويسمّونه البابا ومعناه أبوا الآباء » وبتي ببلاد مصر بطرك اليعاقبة على المعاهدين من 
النصارى بتلك الحهات وعلى ملوك النوبة والحبشة . 
وما المسعودي فذ كر ترتيب هؤلاء داقر شن بعاد مدر والفتح كا ذكره 7 
العميد » قال 00 امن أن ا هجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيها 
طرقل » قال : وفي كتب أهل السير أن ا عل عهد قيغرين مورق »2 ثم 
كان بعده إبنه قيصر بن قيصر أيام, أبي بكر» ثم هرقل بن قيصر أيام عو 
كان الفتح وهو المخرج امن الشام أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن ابي 
سفيان فاستقرٌ بالقسطنطينية . وبعده مورق بن هرقل أيام عئان » وبعده مورق بن 
مورق أيام علي ومعاوية » وبعده مط بن مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد ومروان 
بن الحكم وكان معاوبة براسله و يراسل أباه مورق » وكانت تختلف إليه علامة نياق 
وبشّره مورق بالملك وأخبره أن عيّان يقتل وأنْ الأمر يرجع إلى معاوية » وهادى إبنه 
قلفط حين سار إلى حرب على رضي الله عنه » ثم نزلت جيوش معاوية مع إبنه الزيد 
قسطنطينية وهلك عليها في حصاره أبو أيوب الأنصاري . ثم ملك من بعد قلفط بن 
مورق دون بن قلفط أيام عبد الملك بن مروان » وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد 
وسلمان وعمر بن عبد العزيز. ثم غشيهم المسلمون في دباركم وغزوهم 1 في البر 
والبحر » ونازل مَسْكّمة القسطنطينية » واضطرب ملك الروم وملّك علهم جر جيسٍ 
بن مرَعَش وملك تسع عشرة سنة ولم يكن من بيت املك . ولم يزل أمرهم مضطرباً 
إلى أن مَلَكَ عليهم قسطنطين بن ألبون وكانت أمّه مستبدّة عليه لمكان صغره » ومن 
بعده نقفور بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروت وغزاه الرشيد فأعطاه 
الانقياد ودفع إليه الحزية » ثم .نقض العهد فتجهز الرشيد إلى غزوه ونزل هرقلة 
وافتتحها سنة تسعين ومائة وكانت من اعظم بدائن الروم » وانقاد نقفور بعد ذلك . 
وحمل الشروط . وملك بعده استيراق بن نقفور أيام الأمين » وغلب عليه قسطنطين 
ابن َلْقَطّ وملك أيام لمأمون » وبعده نوفيل أيام المعتصم واستردٌ زَبَطْره ونازل 
َموي وافتتحها وقتل من كان بها من أم النصرانية . ثم.ملك ميخايل بن نوفيل أيام 
الوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين » ا ل 
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ثم غلب على املك بسيل الصِقلِبي ولم يكن من بيت الملك وكان ملكه أيام المُغقر 
والمهتدي وبعضا من أيام المعتمد + ومن بعده إليون بن بسيل بقية أيام المعتمد ا 
من أيام المعتضد . ومن: بعذه الاسكندروس ونقموا سيرته فخلعوه وملكوا أخاه لاوي 
بن إليون بقية أيام المعتضد والمكتني وصدرا من أيام المقتدر. ثم هلك وملك ابنه 
لط نس وقام بأهره اي بطر يق البحر وزوجه ابنته و يسمى الدمسيق ور 
الذي .كان يحارب سيف الدولة ملك الشام من بني حمدان » واتصل ذلك أيام 
مكدر والقاهر والراضي والمتّقي . وافترق أمر الروم وأقام بعض بطارقهم ويعرف 
أستقا نس في بعض النواحي وخوطب بالملك أَزْمئوس بطركاً بكرسي القسطنطينية . إلى 
هنا انتّبى كلام المسعودي . وقال عقبه : فجميع سني الروم المتنصرة من أيام 
قسطنطين بن هلانة إلى عصرنا وهو حدود الثلؤائة والثلاثين للهجرة خمسمائة سنة 
وسبع سنين , وعدد ملوكهم اعذ وا رون ملكا قال : ل 
مائة ءٍْظص وسبعين سنة . اهكلام المسعودي . 
وفي تاريخ ابن الأثير : إن أرمانوس لما مات ترك ولدين صغيرين » وكان الدّمستق 
عق عهدده فوقاين وملك مَلَطْيَة من يد المسلمين بالأمان سنة إثنتين وعشر ين وثلؤائة 
وكان أمر التخور لسيف الدولة. بن حمدان » وملك قوقاش مرعش وعرزرية 
وحصونها وأوقع جابية طرسوس مراراً » وسار سيف الدولة في بلادهم 0 خرشنة 
وصارخحة ودوخ البلاد وفتح حصونا عدة م رجع 2 ولى أرانوؤفن نقفور دُمسْتقَا 2 
وإسم الدمستق عندهم على من بلي شرقي الخليج حيث ملك ابن عان هذا العهد ؛ 
فأقام نقفور دمستقاً » وهلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين » وكان نقنقور غائباً في 
بلاد المسلمين فلا رجع اجتمع إليه زعاء الروم وقدّموه لتدبير أمر الولدين وألبسوه 
التاج » وسار إلى بلاد المسلمين سنة احدى وخمسين وثلئائة إلى حلب فهزم سيف 
الدولة وملك البلد وحاصر القلعة فامتنعت عليه » وقتل ابن أت الملك في حصارها 
فقتل جميع الأسرى الذين عنده , 
م بنى سنة ست وخحمسين مدينة بقيسارية ليجلب منها على بلاد الإسلام ؛ فكافه 
اهل طرسوس واستامنوا إليه فسار إلييم وملكها بالأمان وملك المصِيصّة و م 
بعث أخاه في العسا كر سنة تسع وخمسين إلى حلب فلكها » وهرب أبو المعاللي بن 
سيف الدولة إلى البرية » وصاحه مرَعَوَيْه بعد أن امتنع بالقلعة ورجع . ثم أن أمّ 
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الملكين إبني أرما نوس اللذين كانا مكفولين له » استوحشت منه وداخلت في قتله ابن 
الشميشق فقتله سنة ستين . وقام إبن أرما نوس الأكي ؤهر بعيل بتار ملكة + ويعفل 
ابن الشميشّق دمستقاً وقام على الأورق أخي نقفور» وعلى ابنه ورديس بن لاون 
واعتقلها . وسار إلى الرّها وميافارقين » وعاث في نواخيهما » وصانعه أبو تَغْلِبٌ بن 
حمدان صاحب الموصل بالمال فرجع . ثم خرج سنة إثنتين وستين » فبعث أبو تغلب 
. ابن عمه أبا عبدالله بن حمدانفهزمه وأسره وأطلقه . وكان لأمّ بسيل أخ قام بوزارتها 
فتحيل في قتل ابن الشميشق بالسم . 

م وى بسيل بن أرمانوس منقلاروس دُميْقَاً » فعصى عليه سنة خمس وستين وطلب 
الملك لنفسه » وغلبه بسيل . ثم خرج على بسيل ورد بن منير من عظاء البطارقة » 
واستجاش بأبي تغلب بن حمدان وملكوا الأطراف ؛ وهزم عسا كر بسيل مرة بعد 
مرّة » فأطلق ورديس لاون وهووابن أخي نقّفور من مَعْقِلِهِ وبعثه في العساكر لقتاله 
فهزمه ورديس » ولحق ورد بن مُنير بميافارقين صريخاً بعضد الدولة » وراسله بسيل 
في شأنه فجنح عضد الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغداد » ثم أطلقه 
ابنه صْمْصَام الدولة لخمس سنين من اعتقاله » وشرط عليه إطلاق أسرى 
المسلمين » والتزول عن حصون عدّة من معاقل الروم » وأن لا يغير على بلاد 
الإسلام . وسار فاستولى على مَلَطْيّة ومضى إلى القسطنطينية فحاصرها وقتل ورديس 
1 بن لاون » واستنجد بسيل بملك الروم وزوجه أخخته ثم صالح ورداً على ما بيده . ثم 
هلك ورد بعد ذلك بقليل واستولى بسيل على أمره وسار إلى قتال البلغار فهزمهم 
وملك بلادهم وعاث فيها أربعين سنة . واستمدّه صاحب حلب أبو الفضائل بن 
سيف الدولة » فلا زحف إليه منجوتكين صاحب دمشق من قبل الخليفة بمصر سنة 
إخحدى وثمانين » فجاء بسيل لمدده وهزمه منجوتكين ورجع هزوم ورجع منجوتكين 
الى دمشق » ثم عاود الحصار فجاء بسيل صر يخا لأبي الفضائل فأجفل مسجوتكين من . 
مكانه على جلب » وسار إلى حمص وشيّرَر فلكها وحاصر طرابلس » وصاحه ابن 
مروان على ديار بكر . ثم بعث الدوقس الدمسيّق إلى أمامه فبعث إليه صاحب مصر أيا ' 
عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان في العساكر فهزمه وقتله . ا | 
م هلك ببسيل سنة عشر وأربعائة لي وسبعين من ملكه وملك بعده أخموه قسطنطين 
وأقام تسعاً ثم .هلك عن ثلاث بنات » فلك الروم عليهم الكبرى مِنهن وأقام بأمرها - 
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ابن خاها قر وتزوجت به فاستولى على مملكة الروم . وكان خاله ميخاييل 
متَحَكماً في دولته ومُدَاخِلاً لأهله فالت إليه الملكة وحملته على قتل أرمانوس » فقتله 
واستولى على الأمر. ثم أصابه الصرع واذاه فعمد لابن أخحته واسمه ميخاييل أبضاً 
وكان أرما نوس قد خرج سنة إحدى وعشرين إلى حلب في ثلاثة ألاف مقاتل ثم 
خار عن اللقاء فاضطرت ورجع واتبعه العرب فنهبوا عسا كره ) وكان معه ابن 
الدوقس من عظاء البطارقة فارتات وقبض عليه . . وخرج سنة إثنتين وعشر ين 
وأربعاثة في جموع الروم فلك الرّها وسروج وهزم عساكر ابن مروان . 
ولا ملك ميخاييل سار إلى بلاد الإسلام فلقيه ديري صاحب الشام من قبل العَلَويَةٍ 
فهزمه واقتصر الروم بعدها عن 7 إلى بلاد الإشلام . وملّك ميخاييل ابن ته ١‏ 
© قاناه رض عل أخوالةاوتراتهم وا حسن السيرة في اللملكة » ثم طلب زوجته في 
الخلع فأبت » فنفاها إلى بعض الحزائر واستولى على المملكة سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعيائة :كر علد ال لازنا رفم'قيه فيه فهم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك » 
ونمى الخبر الى البترك فنادى في النصرانية بخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة 
التي خلعها ميخابيل من مكانها وأعادوها إلى الملك فنفت ميخاييل كما نفاها أولا. 
م الع البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطين وملكوا اختها الأخرى تُودُورَة 
وسلّموا ميخاييل لها » ثم وقعت الفتنة بين شيعة تودورة وشيعة ميخاييل واتصلت » 
وطلب لروم أن يُملِكوا عليهم من يمحو هذه الفتنة وأقرعوا على المرشحين فخرجت 
شض الفرعة على فَسطنطِين منهم فلكوه أمرهم ؛ وتزوج بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت 
أنحتها الكبرى على ما بذلته لها وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة . 
ثم توفي قسطنطين سنة ست وأربعين ٠‏ وملّك على الروم أزمانوس وقَارَنَ ذلك بظهور 
الدولة الشركة واستيلاء ء طُعْرلْبَك على بغداد » فردد الغزو إلهم من ناحية 
أذربيجان , ثم سار إبنه الملك ألبأرسلان وملك مدنا من بلاد الكرخ 27 منها مدينة 
أي وأنخن في بلادهم د ماواملك الروم الى نبج وهزم ابن مردّاس” وابن حسان 
وجموع العرب » فسار أَلبأرسلان إليه سنة ثلاث وستين وخرج أرمانوس في مائتي ألن 
من الروم والعرب والدوس و.والكرخ ونزل على نواحي أرمينية » فزحف إليه ألبأرسلان 
من أذربيجان فهزمه وحصل في أسره ثم فاداه على مال يعطيه وأجْرَوْه عليه وعقد معه 
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صلحاً . وكان أرمانوس لما 5 ونب ميخاييل بعده على مملكة الروم » فلا انطلق 
من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك والتزم أحكام الصلح الذي.عقده ح 
ألبأرسلان وترهب أرمانوس إلى هنا انتبى كلام ابن الأثير . 5 
ثم استفحل ملك الافرنج بعد ذلك واستبدوا ملك رومة وما وراعها » وكان الروم لم 
أخنلوا بدين النصرانية حملوا عليه الأمم المحاورين هم طوعاً كرا » فدخل فيه 
طوائف من الأم منهم الأرمن د 0 نسبهم إلى احور أخي ابراهم عليه السلام 
وبلدهم أرمينيّة وقاعدتها خلاط » ومنهم بم الكرج وهم من شعوب الروم وبلادهم 
الخزر ما بين أرمينية والقسظتنظينية ثمالاً في جبال ممتنعة » ومنه الجرككس” في جبال 
بالعدوة الشرقية من بحر نيطش وهم من شعوب الترك » سم الروس في جزائر ببحر 
ننِطش وف عدوته الثمالية وه اللا عة إلى مدينة هم ُ العدوق الشهالية م من 
بحر نيطش » ومنهم الرجان أمّة كبيرة متوغلون في الشمال لا تعرف أخبارهم لبعدها » 
وهؤلاء كلهم من شعوب الترك . 
وأعظم من أخذ به من الأثم الافرنج وقاعدة بلادهم فرنجة » ويقولون فرنسة بالسين 
وملكهم الفرنسيس » وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من شاليه وجزيرة 
الأندلس من ورائهم في المغرب تفصل ينهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة 
يسمونما ألبُونَ وساكها الجَلالِقَةَ من شعوب الافرنج » وهؤلاء فرنسة أعظم ملوك 
الافرنجة بالعدوة الثمالية من هذا البحر» واستولوا من الحزيرة البحرية منه على 
صقلية وقبرص وأقر يش وجَنَوَة » واستولوا أيضاً على قطعة من بلاد الأندلس إلى 
بوشلونه ٠‏ واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول . 
ومن أم الافرنجة البنادقة وبلادهم حفافي خليج يخرج من بحر الروم متضابقاً إلى 
ناحية الشهال ومغرباً بعض الشيء على سبعائة ميل من البحر وهذا الخايج مقابل, 
لخليج القسطنطينية » وفي القرب منه وعلى مان مراحل من بلاد جَنْوَة ومن وزانيا 
مدينة رومة حاضرة الافرنجة وقلاحة ملكهم وها كرسي البطرك الأكبر الذي يسمونه 
البابا . ومن أم الافرنجة الجَلالقَة وبلادهم الأندلس وهؤلاء كلهم دخلوا في دين 
النصرانية تبعاً للروم إلى من دخل فيه منهم من أم السودات والحبشة والنوبة » ومن كان 
على مَلَكَةٍ الروم من برابرة اعدو بالمغرب مثل تَغْزاوة وهَوارَة بأفر بقية والمَصَامِدَةٍ 
بالمغرب الأقصى » واستفحل ملك الروم: ودين النصرانية . 
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وما جاء الله بالإسلام وغلب دينه على الأديان وكانت مملكة الروم قد انتشرت في 
حفائي البخر الروقي من عَدوبَيه ٠»‏ فانتزعوا منهم لأوْل أمْرهم عدوَتّه الحنوبية كلها من 
الشام ومصر وأفر يقية والعرب وأجازوا من خليج طنْجَة فلكوا الأندلس كلها من يد 
القوط والحخلالقة وضعف أمر الروم وملكهم بعد الانتهاء إلى غايته شأن كل َم ْم 
شغل الافرنجة بما دهمهم من العرب في الاندلنين والحزائر با. كانوا يتخيمونهم 
ويرددون الصوائف إلى بسائطهم أيام عبد الرحمن الداخل وبنيه الأندلس » وعبد الله 
الشيعي وبنيه بأفر يقية . وملكوا علههم جزائر البحر الرومي اللي كانت لهم مثل 
صِقَليّة وميورقة ة ودانية وأخحواتها » إلى أن فشل ربح الدولتين وضعف مُلَك العرب »2 
فاستفحل الافرنجة ورجعت م واسترجعوا ما ملكه المسلمون إلا قليلاً بسيف البحر 
الرومي مضائق العرض في طول أريع عشرة مرحلة واستولوا على جزائر البح ركلّها » ثم 
سموا إلى الشام وبيت المقدمن" مستحد. أتبياء هم ومطلع ديهم فسربوا إليه آخر المائة 
الخامسة » وتوائبوا على الأمصار والحصون وسواحله . ويقال : إن المستنصر 
العبيدي هو الذي دعاهم لذلك ٠‏ وحرضهم عليه لما رجى فيه من اشتغال ملوك. 
السلجوقية بأمرهم وإقامتهم سد بينه وبيهم عندما سموا إلى ملك اشام ومصر . 

وكان مَلِك الافرنجة يومئذ إسمه 0 وصهره زجار( ملك صقلية من أهل 
طاعته » فتظاهروا على ذلك وساروا إلى القسطنطينية سنة إحدى وتسعين ليجعلوها 
طريقاً إلى الشام ؛ فنعهم ملك الروم يومئذ ثم أجازهم على أن يعطوه مَلَطْيَة اذا 
ملكوها فقبلوا شرطه . ثم ساروا إلى بلاد ابن فَلْطَشَ » وقد استولى يومئذ على مر بة 
وأعاها ون الروم وأقصّر وسيواس » وافتتح تلك الأعال كلها عند هبوب ريح قومه 
اغل السلتحرقة » م حدئت الفتنة بينهم وبين الروم بالقسطنطينية +: واستنجد كل منهم 
بملوك المسلمين في ثغور الشام والحز 2 » وعظمت الفتن في تلك الآفاق ودامت 
الحال على ذلك نحوا من مائة سنة وملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحلال . 

دكن زجار صاحب قلغو القسطنطينية من البحر ويأخذ ما يجحد في مرساها من 
سفن التجار وشواني (؟) المدينة » ولقد دخل جرجي بن ميخاييل صاحب أسطوله الى ' 
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(؟) الشونة : المركب المعد للجهاد . 
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مينا القسطنطينية سنة أربع وأربعين وخمسوائة ورمى: قصر الملك بالسهام » فكانت 
تلك أنكى على الروم من كل ناحية . ظ 9 

تم كان استيلاء الاافرنج على القسطنطينية آخر المائة السادسة وكان من يخبرها ان ملك 
الروم بالقسطنطينية أصهر إلى الفرنسيس عظم ملوك الافرنج في أخته فزوجها له 
الفرَنسِيس وكان له منها ابن: ذكرء ثم وثب. بملك الروم أخوه فَسَمَلَهُ وملك 
القسطنطينية مكانه . ولحق الاإبن بخاله الفرنسيس صريخاً!© به على عمه فوجده 
قد جهز الأساطيل لارتيجاع بيت المقدس » واجتمع فيها ثلاثة من ملوك الافريجة 
بعساكرهم دُوفّس البنادقة صاحب المراكب البحرية وفي مراكبه كان ركوهم » 
ركان شيخاً أعمى نقّاداً ذا ركب والمركس 29 مقدّم الفرسيس وكِيدَفلِيدُ وهو 
أكبرهم ؛٠‏ فأمر الفرنسيس باحواز على القسطنطينية ليضلحوا بين ابن اخته وبين عمه 
ملك الروم ؛ فلا وصلوا إلى مرسى القسطنطينية » خرج عمّه وحار بهم فهزموه ودخلوا 
البلد وهرب الى أطراف البلد وقتل حاضروه وأضرموا النار في البلد » فاشتغل الناس 
بها وأدخل الصبي بشيعته » فدخل الافرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي في 
ملكه وساء أثرهم في البلد » وصادروا أهل النْحم وأخذوا أموال الكنائس » وثقلت 
وطأنهم على الروم فعقلوا الصبي وأخرجوهم واستدعوا ملكهم عم الصبي من مكان 
مقره وملكوة عليهم . ٠‏ 

وحاصرهم الإفرنج فاستنجد سيان بن قلبج أرسلان صاحب قونية وبلاد الروم شرقي 
الخايج ٠‏ وكان في البلد خلق من الإفرنج » فقبل أن يصل سلوان ثاروا فيها وأضرموا 
اليران حتى شغل بها النامس » وفتحوا الأبواب فدخل الإفرنج واستباحوها ثمانية 
أيام حتى أقفرت ‏ واعتصم الروم بالكنيسة العظمى منبا وهي مموقيا”'! . ثم خرجت 
جاعة القسيسين والأساقفة والرهبان » وفي أيديهم الإنجيل والصلبان فقتلوهم 
أجمعين » ولم يراعوا لهم ذِمّة ولا عهداً » ثم خلعوا الصبي واقترعوا ثلاثتهم على املك 
فخرجت القرعة على كيدفليد كبيرهم فلكوه على القسطنطينية وما يحاورها » وجعاوا 
لدُوفّس البنادقة الحزائر البحرية مثل أقر يطش ورودس وغيرهما » وللمركيس مقدم . 
)١(‏ أي مستغيثاً . ْ 1 ش 
(0) الدوقس وغو الوق والمركس هو المركيز . 

(م) هي كنيسة ايا صوفيا اه . 





"4 


الفرنسيس البلاد التي في شرقي الخليج . ثم تغلب عليها بطريق من بطارقة الروم إسمه 
لَشْكرِي ودفع عنها الإفرنج وبقيت بيده واستولى بعدها على القسطنطينية » وكان إسمه : 
ميخابيل » وفي كتاب المؤيد صاحب حاة أنه أقام ببعض الحصون . تبت : 
القسطنطينية وملكها وفرٌ با فرع في مرا كبهم وملك الروم وقتل الذي كان ملكا 


قبله 2 وتوفي سينة إاحدى وثمانين وسوائة وعقد معه الصلح المنصور قلاون صاحب 


. مصر والشام لذلك العهد‎ - ٠ 


قال : وملك بعده ابنه ماد ويلقّب الُوفس وشهرتهم 518 لَدْكرِي2؟ ثم 
انقرضت دولة بني قليج أرسلان » وملك أعالهم الترّكا نذكر في أخبارهم ٠‏ وبقي 

بي اللشكري ملوكاً على القسطنطينية إلى هذا العهد » وملك شرقي الخليج بعد 
انقضاء دولة التتر من بلاد الروم ابن عيان حق أمير البرمّان وهو الآن مُتحَكم 
على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر جهاته .هذا مابلغنا من أخبار 
الروم من أو دولتهم منذ يونان والقياصرة لهذا العهد .. والله وارث الأرض: ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


الخبر عن القوط وما كان لهم من الملك بالأندلس الى حين 
الفتح الإسلامي وأولية ذلك ومصايره ظ 


هذه الأمة من أثم أهل الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد . 
ذكرناهم عقب اللطينيين لأنَّ املك صار إلههم من بينهم كما ذكرناه » وسياقة. الخبر 
عنهم أنهم كانوا يعرفون في الزمن القديم بالسِيسِيين”" نسبة إلى الأرض التي كانوا . 
يعمرونها بالمشرق فها بين الفس واليونان 6 وهم في نسبهم إخوة الصين من ولد ماغوخ 
بن يافث » وكانت لهم مع الملوك المير ياثيين حروب موصوفة زحف إليهم فيها مومّن 
مالي ملك سر يان 0 لعهد إبراهم الخليل عليه السلام » ثم كانت لهم حروب 
مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة » م غلبهم الاسكندر وصاروا في 
ظ مك والدرجا في قاكل ارو ويا . ثم لما ضعف أمر الروم بعد الاسكندر وتغليوا ' 
ْ 0 ا ونبْطة أيام عَلِئوش بن بارايان من ملوك القياصرة وكانت 


() وهم 0 
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بينه 27 وبينه حروب سجال » ثم غلبهم القياصرة من بعده وظفروا بهم » حتى اذا 
انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرهم برؤمة زحف إليها اعزلاء القوط 
والتحعرا جره سارها لتر م أيام طُودُوشيش بن أركادش 17 بعد 
خروت كير » وكان أميرهم لذلك العهد أنطَرّكه كا ذكرناه » ومات لعهد 
طودوشيش وأراد أن يجحعل إسمه سمة الملوك برومة منهم مكان سِمّة قيصز . فاختلف 
عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه » ثم صالح الرومانيين على أن يكون له:ما يتح من 
بلاد الأندلس لما كان أمر الرومانيين قد ضعف عن الأندلس ولحق ا ثلاث طوائف 

من الغريقيين فاقتسموا ملكها وهم الأبيون والشوازيون والقندُش يام مَننّن 

معيت الأندلس . 
وكان بالأندلس من قبلهم الأرْبَارِيُون من ولد طِوّال بن يافث وهم إخوة 
الأنطاليس » سكنوها من بعد الطوفان وصاروا إلى طاعة أهل رومة » حتى دخل 
إلهم هؤلاء الطوالع من الغر يقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة وغلبوا الأم الذين 
كانوا مها من ولد طوال . وقد يقال : إِنْ هؤلاء الطوالع كلهم من ولد طوال بؤابافت ا 
وليسوا من الغر يقيين » واقتسم هؤلاء الطوالع ملكها وكانت جليقية لقندلش ولشبونة 
وماردة وطلنطلة ومرسية. لشوانش وكانوا أشرافهم .. وكانت أشبيلية وقرطبة وجيان ٠‏ 
وطالعة للأبيق وأميرهم عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف إلهم القوط 
من رومة » لظي ب الاير رك ارو ارو 
الرومانيون » وولي مكانه منهم ماستة ثلاث سنين وذفج أخحته من طودوشيش ملك 
الرومانيين وصاحه على أن يكون له ما يفتحه من الأندلس . ثم مات و مكانه 

ريق ثلاث عشرة سسنة وهو الذي زحف إلى الأندلس وقتل ملوكها وطرد الطوائف 
الذهن كانوا بها فأجازوا إلى طَنْجَة وتغليوا على بلاد البرير وصرفوا البرير الذين كانوا 
العو عن طاعة القَسطّنطين إلى طاعتهم 2 فلم يزالوا على ذلك إلى دولة ا 
نحو من تمانين سنة » ثم هلك طُورديق 29 ملك القوط بالأندلس وولي مكانه (0) 
)١(‏ مقتضى السياق : كانت بينهم وبينه . 
(1) وني نسخة اخرى : طودوسيوس بن أركاديوس . 
(1) وهو يوستنيانوس 


(4) وفي نسخة اخرى : طوريق”. 
(0) بياض بالأصل وهو أدولف . 


الكل 


سبع عشرة سنة » وانتقض عليه البسكيس' إحدى طوائف القوط فزحف 
إلهم وردّهم إلتطاعته ثم يعلك . 
وولي بعده الديك ثلاثاً وعشرين سنة » وكانت الافرنج لعهده قد طمعوا في ملك 
الأندلس وأن يغلبوا عليها القوط » فجمعوا لهم وملكوا على أنفسهم منهم ٠‏ فرحف 
إلهم اليويك في أمم القوط إلى أن توغل في بلاد الافرنج فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه . 
وكانت القوط قبل دخوهم إلى الأندلس فرقتين كما ذكرنا في دولة 1 بن 
قسطنطين. من القياصرة المتنصّرة » وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانها من 
نواحي رومة فلا بلغهم خبر الديك صاحب اند لمن م منهم امتعضوا لذلك » وكان* 
أميرهم طورديك منهم ٠‏ فزحف إلى الافرنج ج وغلبهم 0 ما كانوا يملكونه من 
افلس » ودخل القوط الذين كانوا بالأندلسن في طاعته 5 'علهم ابنه أشتزيك 
ودج إلى مكانه من نواحي رومة » فزحف الافرنج إلى محاربة اختر يلك حت غليوة 
على طُلُوسَةَ من ناحيتهم . 
وهلك أشتريك بعد خمس سنين من ملكه ولي علييم بعده بَشليقش أريع سنين . ثم 
بعده طودر يق احدى وستين سنة وقتله بعض أضكانه بأكبيلة 2 وولي بعده ابرليق 
خمس سنين » ولغده وذ من ثلاث تعره فيه 2 وبعده طَوِدْشْكُل سنتين » وبعده 
يله خمس سنين واننقض عليه أهل فَرْطبَة فحاربهم وتغلب علبيم وابعك 0 ناد 
خسن حدر به ويحدة. أبولة منة بواتحدة > وده لو بليدة تماني عقر ة سه ش 
وأنتقضت عليه الأظراف فحاربهم وسكلهم ونكر عليه السبارض كلية ايقن 
واراقوره على الأخذ بتوحيد هم لين 00 يزعمونه فأبى وحاربهم فقتل . وولي ابنه 
زذْريق ست غشيرة سنة ورجع إلى توحيد النصارى بزعمهم وهو الذي بنى البلاد 
ل إليه بقرْطبة . ولا هلك ولي بعده على القوط ليوئة. سنتين » وبعده تَيْدِيقا 
عندمان سبع 6« وبعدة اشيشوط ثماني سنين وعلى عهده كان هِرَقُل ملك قسطنطينية 
0 0 الهجرة . 
وهلك شيشوه ملك القوط وول بعده زِْيآر منهم ثلاثة أشهر» وبعده شي 
ثلاث سنين » وبعده سنشادش خمس سنين » وبعده خنشونل سبع سنين » وبعده 
وجنشوند ثلاثا وعشر ين سنة » ولهذه العصور إبتدأ ضعف الاحكام للقوط . وبعده 
()امششى الساق :: الذي 


دق 


مائيه ثمان سئين » وبعده لوري ثمان سنين » وبعده ايقه ست عشرة سنة » وبعده 7 
غطسة أريع عشرة سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع . 
م بقده زذْرِيقَ سنتين وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه على ملك القوط وملكوا 
الأندلس ؛ ولذلك العهد كان الوليد بن عبد الملك حسما بذ كرة عند فتح الأندلس 
إن شاء الله تعالى . 

هذه سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هروشيوش وهو أصح ما رأيناه في 
ذلك والله سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه لا رب غيره ولا مامول إلا خيره . 


الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذ كر 
افاريقهم وأنسابهم وممالكهم وما كان لهم من الدول على 
اختلافها والبادية والرحالة منهم وملكها 0 


هذه الأمّة من العرب البادية أهل لخيام الذين لا اغلاق هم م يزالوا من أعظم أمم 
العالم وأكثر أجيال الخليقة » يكثرون الأثم تارة وينتبى إليهم العز والغلبة بالكثرة 
فيظفرون بالملك ويغلبون على الأقالم والمدن والأمضارء ثم .يبلكهم: الترفه والتنم 
ويغلبون علييم ويقتلون ويرجعون إلى باديتهم ٠‏ وقد. هلك المتصدرون منهم للرياسة 
بما باشروه من الترف ونضارة العيش وتصيير الأمر لغيرهم من أولئنك امبعادين عنهم 
بعد عضور أخرئ . هكذا سن الله في خلقه وللبادية منهم مع من يجاورهم من الأنم 
حروب ووقائع في كل عصر وجيل بما تركوا من طلب المعاش » وجعلوا طلب المعاش 
رزقهم في معاشهم بترصد السبيل وانتهاب متاع الناس . 

ولا استفحل الملك للعرب في الطبقة الأولى للعالقة » وثي الثانية للتبابعة » وكان ذلك 
عن كثرتهم فكانوا منتشرين لذلك العهد بالعن والحجاز ثم .بالعراق والشام » فلا 
تقلّص ملكهم وكانوا © بالعراق منهم بقيّة أقاموا ضاحين9 من ظل الملك . يقال في 
مبد! كونهم هنالك أن بختنصّر لمّا سلطه الله على العرب وعلى بني اسرائيل بما كانوا . 
من بغهم وقتلهم الأنبياء » قتل أهل الوَبّر بناحية عدن العن بيهم شعيب بن ذي : 
(1) الأصح ان يقول : وكان بالعراق منهم بقية . 
(1) بمعنى بعيدين  .‏ ' 





ونكا 
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مهم على ما وقع في تفسير قوله تعالى : «فلمًا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون» . 
فأؤحى الله إلى إزمياء بن حَزقيًا وبِرَخِيًا أن يُسيّرا بختنضصّر إلى العرب الذين لا أغلاق 
لبيرتيخ أن يقتل ولا يستحبى ويستلحمهم أجمعين ولا يبتي منهم أثراء وقال 
بختنصر : وأنا رأيت مثل ذلك . وسار إلى العرب ‏ وقد نظم ما بين أيلة والأبلّة خيلا 
ورجْلاً 2 وتسامع العرب بأقطار جز يرتهم واجتمعوا للقّائه » فهزم عدنان أولاً 9 
استلحم الباقين ورجع إلى بابل ٠‏ وجمع السبايا فأنزهم بالأنبار ثم خالطهم بعد ذلك 
التبطّة . 
وقال ابن الكلبي : إن بختنصّر لما نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان 
في بلاده من تجارهم للميرة وأنزهم الحيرة » ثم .خرج إليهم في العسا كر فرجعت 
قبائل منهم إليه آثروا الاذعان والمسالمة » وأنزلهم بالسواد على شاطىء الفرات ٠‏ وابتنوا 
موضع عسكرهم وسموه الأنبار , + ثم أنزهم الحيرة فسكنوها سائر أيامه ورجعوا إلى 
الأنبار بعد مهلكه . . ش 
قال الطبري : : إن تبعاً أبا كرب لما غزا العراق أيام أردشير ببمن كانت طريقه على 
جبل طيء ومنه ال الأثيات وانة تبى إلى موضع الحيرة ليلا » فتحير وأقام فسّمي 
المكان الحيرة . ثم عار لوعية وجل هنالك قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة 
وقضاعة » وطنوا وبنوا ولحق بم ناس من طيء ء وكلب والسكون وإياد والحرث بن 
كعب فكانوا معهم.. 
وقيل وهو قريب من الأول : خرج تب في العرب حتى تحيروا بظاهر الكوفة فتزل بها 
ضعفاء الناس “فسميث الحيرة ».ولا رجع ووجدهم قد استوطنوا » تركهم هنالك 
وفهم من كل قبائل العرب من هذيل ولخم وجُعفى وعطيء وكلب وبني ليان من 
5 0 
قال هشام بن محمد : لا مات بختنصر اثتقل الذين أسكتهم بالحيرة إلى الأنبار ومعهم 
من انضم إليهم من بني إسمعيل وبني معد وانقطعت طوالع العرب من العن عنهم م 
كثر أولاد معد وفرقتهم العرب ٠‏ وخرجوا يطلبون المَنسّ والريف فوا يلبهم من بلاد 
:لعن ومشارفت القام + وارلت قائل ملم الجر بين وبها يومثل قوم من الازد نزلوها 
أيام خروج مزيقياء من امن » وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو 
إبنا هم ن تمر بن أسد فق :ويه أبن فنا عة تارق أخي للك ين هيوار مره 


5203 


عن قف ل عا ميق الرميع وهار بن ال بن ور و 


قفص كلها ولحق بهم غطفان بن عمرو بن لطان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمى 


بن أياد بن رقص بن صَّبِيحَ بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزهير بن الحرث بن 
أبل بن زهير بن أياد ؛ واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنهم يد 
واحدة » وكان هذا الاجّاع والحلف أزمان الطوائف » وكان ملكهم قليلا ومفترقا 
وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه ويرجع على أكثر من ذلك . فتطلعت نفوس 
العرب بالبخرين إلى ريف العراق ع وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو مشاركتهم 
فيه » واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائف' وأجمع رؤساؤهم المسير إلى العراق . 
فسار منهم الأول الختفار ؛ بن الحبق في أشلاء قفص بن معدّ ومن معهم من أخلاط 
الناس » فوجدوا بأرض بابل الى الموصل بني م الذين كانوا ملوكاً بدمشق » 
وقيل لها من أجلهم دِمَشْق إزم وهم من بقايا العرب الأولى فوجدوهم يغاتلون ملوك 
الطوائف » فدفعوهم. عن سواد العراق » فارتفعوا عنه إلى أشلاء قَمْصّ » هؤلاء 
بنسبون إلى عمرو بن عدي بن ربيعة جد بي المنذر عند نسابة مضر, وني قول حماد 
الراوية كا يأتي ذ كره . ثم طلع مالك وعمرو إبنا فَهُم وأ لين رعرلين نضاعة 
ا ل ل ا 
حلفائهم بالأنبار. وكلهم ود قدمنا » فغلبوا بي إرم ودفعوهم عن جهات ‏ . 
0 . وجاء على أثرهم حار بن قيس وثمارة بن لخم نجدة من قبائل كندَة 1 
فتزلوا الحيرة وأوطنوها .؛ وأقامت طالعة الأنبار وطالعة الحيرة لا يدينون للأعاجم ولا 
دين هم حتى مر بهم نيع وترك فييم ضَعَقّ عساكره كا تقلدّم ء وأوطنوا فييم من كل . 


. القبائل ك] ذكرنا جَعْفْ وطي ء وتميم وبني لحيان من جرهم . ونزل كثير من تنوخ.ما 


بين الحيرة والأنبار بادين في الخيام لا يأوون إلى المدن ولا يخالطون أعلها #بوكاننا 
يسَمُون عرب الضاحية » وأول م ملك منهم أزمان الطوائف مالك بن فهم » وبعده 
أختوة عمرو » وبعده ابن أخيه دع الأبرش كا يأني ذكر ذلك كله . 
وكان أيضا ولد عمرو مز يقياء بعد خروجه من المن بالأزد اوعجرو أنذرهم 
سيل العرم في القصة المتهورة » وقد انتشروا 0 والعراق وتخلف من تخلف منهم 
بالحجاز وهم خزاعة » فتزلوا مر الظهران وقاتلوا جَرُهُماً بمكّة فغلبوهم عليها ؛ ونزل 


مرو اد وماد رركت غسّان جبال الشراةٍ » وكانت لهم حروب مع بني معد 


خ2ظ»> 


إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين الحجاز والشام » هذا شأن من أوطن العراق 
والشام من قبائل سبا ء ام أربعة. وبق بالعن ستة وهم مذجح وكندة 
والأشعر يون وسسيم ووأ عار وهو أبو بو خثعم ويجيلة » فكان الملك طؤلاء بالعن في حميرثم . 
التبابعة منهم » و يظهر من هذا أنْ خروج مز يقياء والأزد كان لأول ملك التبابعة أو 
قبله بيسير. 

وأمّا بنو معد بن عدنان فكان إزميا وبرّْخيًا لما أوحى إليها إيغزو بختنصّر العرب » 
وأمرهما الله أن يستخرجا مَعَدَ بن عدنان لأنّ من ولده محمداً صلى الله عليه 
أخرجه آخر الزمان أختم به النبيين وارفع به من الضعة » فأخرجاه على البراق وهوابن : 
إثنني عشرة سنة » وذهبا به إلى حوان فربي عندهما . وغزا بختنصر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً » ثم هلك بختنضر فخرج معد 
بن عدنان مع أنبياء بني اسرائيل ٠‏ فحجوا جميعاً وطفق يسأل عمن بي من ولد 
الحرث بن مضاض الجرهمي . وكانت قبائل دوس 2227 ٠2‏ أكثر جرهم على يده 
فقيل له بتي جرهم بن جلهة ") » فتزوج ابنته معانة وولدت له نزار بن معد . 

قال السهيلٍ : وكان رجوع معد إلى الحجاز بعدما رفع الله باسه عن العرب » 
ورجعت بقاياهم الي كانت بالشواهق قى إلى بحالاتهم بعد أن دوخ بختنصر بلادهم ْ 
وخرّب معمورهم واستأصل حضورا وأهل الو ابي كانت سطوة الله بالعرب من 
أجلهم . اه . كلام السهيلٍ . 

ثم كثر نسل معد في ربيعة ومضر وأياد » وتدافعوا إلى العراق والشام » وتقدم منهم 
أشلاء قفص جا ذكرناب :وجالا عل أترهم + فتزلوا مع أحياء اليَمية الذين 
1ه در ” تع 0 اللي و 

ثم كان بالعراق ام والحجاز أيام الطوائتف ومن بعدهم في في أعقاب 2 2 
العنية والعدنانية مُلْك وذو بعد أن درس الأجيال قبلهم .وتيدّلت الأحوال السابقة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي ا ااهل تورك عارو و سساتر 
الخرضي وهو الذي قائل دوس العتق فاقنى اكثر جرهم على يديه فقيل له : بني جرشم بن جلهمة . . / 
() وفي الكامل اسمه : جوشم بن جلهمة . 


بحن أ 


' لعصرهم » فاستحق بذلك أن يكون جيلاً منفردا عن الأول » وطبقة مباينة للطباق 
السالفة . ولا لم يكن لهم أثرني إنشاء العروييةٍكم| للعرب العاريّة » ولا في لغتها عنهم 
كا في المستعربة » وكانوا تبعاً لمن تبعهم في سائر أحوالهم استحقوا التسمية بالعرب 
التابعة للعرب . واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة العانية أزمنة وآماذا عماكانت 
صبغتها لهم من قبل وأحياء مضر وربيعة تبعا لهم » فكان الملك بالحيرة للخم في بني 
المنذر» وبالشام لغسان في بني جفنة » وبيثرب كذلك في الأوس والخزرج ابني 
قيلة . وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة » وكانت في 
بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء » ثم نبضت عروق المللك في 
مضر وظهرت قريش عبٍى مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فيها ماهم ودانت الدول 
بتعظيمهم ثم يح الإسلام أهل هذا ابخيل وأمرهم على ما ذكرناه فاستحالت 
صبغة .الملك إلهم » وعادت الدول لمضر من من بينم ؛ واختصت كرامة الله بالنبوة بهم 2 
فكانت فيهم الدول الاسلامية كلها » إل بعضا من دولها قام بها العجم اقتداء بالملة 
وتمهيداً للدّعوة حسما نذكر ذلك كله . 

نلنأت:الآن بنك قبائل هده الطقة من قحطان وعدنان وتشناعة > وما كان لكل 
واحدة منها من الملك قبل الإسلام وبعده : ومن كتاب الأغاني لأبين الفرج 
الأصهاني في أخبار خزمة بن نهد بن ليث بن سود بن أسلم ؛ بن الحاف بن قضاعة 
قال : كان بدء تفرق بني إسمعيل من تهامة ونزوعهم عنها إلى الآفاق وخروج من خرج 
منهم عن نسبه » أن قضاعة كانوا يحاورين لنزار وكان خزعة بن نهد فاسقاً متعرّضا 
للنساء » فشبب بفاطمة بنت يذكر وهو عامر بن عنزة » وذكرها في شعره حيث 
يقول : 0 ش 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظنت بآل فاظطمة الظنونا 
وحاات دون ذلك من صمو هموم تخرج الشجرٌ الرينا 
أرق ا اسقة عبد كن لك عل ححوب الزن حا تتحطينا يننا 
وسخط ذلك يذ كر خشية خزيمة على نفسه فاغتاله: وقتله » وانطفت نار يذكر ولم 
بصح على خزيمة شيء تتوجه به المطالبة على قضاعة حتى قال في شعره : 

فاه كان عند رضاب العصير ففييا يفل به الإنجبيل 
اقلت أباهاعلى حُبَها تسيل إل يت ار تسود 


يذكا 


في ممعت نزار شع رخزي بن نهد وق يذكر بن عترة ثاروا مع قضاعة وتسائدوا مع 
احياء العرب الذين كانوا معهم » وكانت ع نزار ونسبها يومئذ كندة بن جنادة 
بن معلا » وجيرانهم يومئذ أجأ بن عمرو بن أدّ بن أدد ابن أخي عدنان بن أدد . 

وكانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعدّ إلى عدنان » والأشعر يون إلى الأشعر بن أدد 
أخي عدنان » وكانوا يظعنون من تهامة إلى الشام ومنازهم بالصفاع . وكانت 'عسقلان 
من ولد ربيعة » وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف » وكندة من العمد إلى ذات 
عرق » ومنازل أجأْ والأشعر ومعدٌ ما بين جدّة والبحر . فل| اقتتلوا هزمت نزار قضاعة. 
وقتل خزيمة وخرجوا مفترقين » فسارت تم اللات من قضاعة وبعض بني رفيدة منهم 
وفرقة من الأشعر بين نحو البحرين ٠‏ ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط 
وملكوها . وكانت الزرقاء بنت زهير كاهنة ماهم 'فتكهنت لهم بتزول ذلك المكان 
والخروج عن تجامة وقالت في شعرها :2 

ودع تجامة لا وداع حالف بذمامه لكن قلي وملام 
لا تتكري هجراً مام غريية ْ لن تعدمي من ظاعنين تمام ‏ 
ثم تكهنت لهم في سجع بأنهم يقيمون بهجر حتى ينعق غراب أبقع عليه خلخال ذهياً 
ويقع على نخلة وصفتها فيسيرون إلى الحيرة » وكان في سجعها مقام وتنوخ فسّميت ْ 
تلك القبائل تنوخ من أجل هذه اللفظة . ولحق بهم قوم من الأزد فدخلوا في تنوخ 
تائيه كيه اتضاعة الموتان » وسارت فرقة من بني حلوان فنزلوا عبقرة من أرض 
الجر يرة وح نساؤهم البرود العبقرية من الصوف والبرود التريدية إليم لأنهم بنو 
تزيد » وأغارت عليهم الترك فأصابوا م: منهم » وأقبل الحرث بن قراد البهراني ليستجيش 
٠‏ بي حلوان فعرض له أبان يو را بالرلف 
امتعدراها الول وروي تيد وهزموهم 0 


صففنا الات من ا صفوفا د 0 1 
سارت سليح بن عمرو(2 بن .الحاف امدرعان و سل 1 030 
وسارت سليح بن عمرو وعلييم الهدرجان بن حتى نزاو 


فلسطين عل يني أدبن بن السميدع بن عامة . وسارت ت' أسلم ؛ بن الحاف وهي در 1 
ونبد وحويكة وجهينة حتى نزلوا بين الحجر ووادي القرى » وأقامت تنوخ بالبحرين. 


)١('‏ قوله سليح بن عمرو يأني في مكان آخر سليح بن عمران قاله نصر. 
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سنين . ثم أقبل الغراب بحلقتي الذهب ووقع على النخلة ونعق كيا قالت الزرقاء فذ كروا 
قونها وارتحلوا إلى الحيرة فتزلوها وهم أل من اخقطها » وكان رئيسهم مالك بن زهير 
واجتمع إليه ناس كثيرة من بسائط القرى » وبنوا بها المنازل وأقاموا زماناً ثم أغار . 
علييم سابور الأكبر وقاتلوه » وكان شعارهم يا لعباد الله فسموا العيّاد . وهزمهم سابور 
فافترقوا » وسار أهل الببطدعايم نم الصيزت بن معاوية التنوخي فتزل بالحضر الذي 
بناه الساطرون الحرمقاني ١‏ فأقاموا عليه 'واغارة حمير على لاطة فأجلوهم وهم 
كَلْب . وخرج بنو زان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام » ثم أغارت عليهم كنانة 
بعد ذلك محين وامشاحيمم فلحقوا بالسماوة وهي إلى اليو منازلهم . اه كلام 
صاحب الأغاني (قلت) : وأحياء جدهم لهذا العهد ما بين عنزة وقلتة وفلسطين إلى 
معان من أرض الحجاز. 








الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة الثالثة واحدة 
واحدة وذ كر مواطنهم ومن كان له الملك منهم 


إعلم أن جميع العرب يرجعون إلى ثلاثة أنساتت هي عدنان وقحطان وقضاعة : 
فأمًا عدنان : فهو من وُلْد إسمعيل بالاتفاق » إلا ذكر الآباء الذين بينه وبين !سمعيل 
فليس فيه ثنيء برجع لمعيه وعير انمي واج تفيل اد القرمارا البو بل 
وجه الأرض منهم أأحد . 
وما قحطان هلاي تل شيل كر لارعة البق وعد باب نسبة 
العن إلى اسمعيل » وساق في الباب قوله صلى الله عليه وس لقوم من أسلم يناضلون : 
«ارموا يا ب ببي سمعيل ١‏ فإن أباكم كان راميا» اناك : وأسلم بن د اندى بن خارثة بن بن 
عمرو بن عامر من خخرّاعة يعني وخزاعة من سبأ والأوس والخزرج منهم 2 وأضبحات 
هذا للذهب على أن قحطان ابن الهُميسع بن أبين بن قيذار بن نبت بن إسمعيل . 
والخمهور على أن قحطان هو يقطن 7( المذكور في التوراة في ولد عابر وأن حضرموت 
من شعوب قحطان . 
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5-6 ابن خلدون م ١9‏ ج !ل 


وما فضاعة : فقيل إِنْها حِميّر قاله ابن اسحق والكلبي وطائفة 0 
رواه ابن أهيعة عن عُقبة بن عامر الحهني قال : يا رسول الله همن نحن ؟ قال : انتم 
من قضاعة بن مالك . وقال عمرو بن مرة ة وهو من الصحابة : 

نحن بنو الشيخ العجاز الأزهري 5 قضاعة بن مالك بن حدر 
اللكنا للتروها عير مكزع وقال زعي "١‏ فضاغنة: رواسا مقر قا تجداها 
أخو ين . وقال : إنهما من حِمْيّر بن معد بن عدنان . وقال ابن عبد البر : وعليه 
الأكثرون ؛ ويروي عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن مطعم وهو اختيار الزبير بن 
بكارزؤاين: يصب الر يبري وا بن هشام : قال اهيلي #والصحيح أن 3 قضاعة وهي 
عبكرة مات علها مالك بن جميّر وهى خامل بقضاعة فتروحها معد وولنات كما 
فتكنى- به ونسب .اليه وهو قول الزبير اهكلام السهيلٍ . وفي كتب الحكاء الأقدمية 
من :وتات مل بطلبعوين .وغروشيوتن ذكر القضاعيّين والخبو عن حرو +٠هلا‏ يعم 
أهم أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم » ورمًا يشهد للقول بأنهم من عدنان 
وَأن' بلادهم لا تتصل ببلاد العن وإنما هي ببلاد الشّام وبلاد بني عدنان : والنسب 
البعيد ييل الظنون ولا برجع فيه إلى يقين . 
ولنبدأ بقحطان وبطونها : لما أنْ الملك الأقدم للعرب كان في نسب 1 بن يشجب 
ابنيعرب بن قحطان ومنه تشعب بطون حميّر بن سبأ وكهلان بن سبأ و ينفرد بنو حمر 
الملل وكان منهم التبابعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم كا نذكر «افليذ! بذ كر حمر 
لدان تسد ونذكر بعدهم قضاعة لانتسابهم في الشهور إلى مير ؛ ثم 

نتبعهم بذك ركهلان إخوان جمير من القضاعيّة » ثم نرجع إلى ذكر عدنان . 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
قد تقدّم لنا ذكر الشعوب من حمر الذين كان لهم املك قبل التبابعة فلا حاجة لنا 
إلى إعادة ذكرهم رقم 8 أن حمر بن سبأ كان .له من الود تسعة وهم : 
الهميسع ومالك وزيد وعر يب وواثل ومشروح ومعدا يكرب وأوس' ومرّة » فبنو مرّة 
دخلوا إلى حضرموت » وكان من حمير بين بن زهير بن الغوشه بن أبين بن المُميسع 
ابن حِمْيّر وإلييم تنسب عدن أبين » ومنهم بنوالأملوك وبنو عبد شمس وهما إبنا وائل 
ابن الغوث بن قطن بن. عريب بن زهير» وعريب وبين أخوان. ومن بني عبد 
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شمس بنو سْرَعَب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس » وقد تقدّم قول 
من ذهب إلى أن جشم وعبد شمس أخوان وهما إبنا وال » والصحيح ما ذكرناه هنا 
فلنرجع وبنو خيران وشعبان وهما إبنا عمرو أخي شرّعب. بن قيس وزيدُ الجمهور بن 
سهل أخي خيران وشعبان » ورابعهم حسّان القيل بن عمرووقد مرذ كره » ومن زيد الجمهورذو 
رعين وإسمه يريم بن زيد بن سهل وإليه ينسب عبد كلآل الذي تقدّم ذكره في ملوك 
التبابعة . والحارث وعريب إبنا عبد كلآل بن عريب بن يشرح بن مدان بن ذي 
(عندوها للذاد كتبرلا اللي مل الله علد وسار وروتم كع ينزيد الممهور 
ويلقب كعب الظلم وأبناء سسبأ الأصغر بن كعب وإليه ينتّبي نسب ملوله التبابعة . ومن 
زيد الجمهور بنوحضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذ كرهم . وتقول العن إن 
منهم كان شعيب بن ذي مهدم الني الذي قتله قومه » فغزاهم بختنصر فقتلهم . 
وقل يل هومن حجضوربن فخطان الذي نمه ي التوراة يقطن . ومنهم أيضا بنو ميتم 
وبنوحالة إبني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ذي رعين » وعوف هذا أخو ‏ 
حضور وأخوه أحاظة وميثم بنوحراز بن سعد » فن ميثم كعب الأحبار وقد مرّ ذكره » | 
وهو كعب بن ماتع بن هلسوع لن ذي هجري بن ميثم . ومن أحاظة رهط ذي 
الكلاع وتم والسميقع , بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو الكلاع الأكبر بن 
النمان بن أحاظة ون :عبرو بن سعد الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو بن 
الغوث بن سعد يحصب » وذو أصبح أبرهة بن الصبّاح » 7000 
الإسلام وقد مرٌ ذكره ونسبه » ومنهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكبير فقهاء 
السلف وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن 
عنان بن خثيل بن عمرو بن. الحارث وهو ذو أصبح وإبناه يحبى ومحمد وأعامه 
أويس » وأبو سهل والربيع » وكانوا حلفاء لبني تم من قريش . ومن زيد الجمهور 
ظ مرك بن علس بن ذي جدن بن الحرث ابن ز يد وهو الذي استجاشه امرك القيس على 
يل أسد قاتلٍ أبيه . 
ار بي سبأ الأصغر الأوزاع وهم بنو مرَنّد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ 
الأصغر » ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بنويعفر الذين استبدوا بملك العن كا يأني عند 
ذكر ملوك امن في الدولة العباسية » وهو يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عهان 
بن الوضاح بن ابراههم بن مانع بن عون بن تدرص بن عامر بن ذي مغار البطين بن 
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ذي مرايش بن مالك بن زيد بن. غوث بن سعد بن عوف بن. عدي بن مالك بن 
شدد بن زرعة . وكان آخر ملوك بتي يعفر هؤلاء بالعن أبو حسّان أسعد بن أبي يَحفر 
إبراهيم بن محمد بن يعفر ملك ابو ابراهم صنعاء وبنى قلعة كحلان بالعن » وورث: 
ملكه بنوه من بعده إلى أن غلب عليهم الصليحيّون من همدان بعدوة العُبِيديين من 
الشيعة كما نذكر في أخبارهم . ومن زيد الحمهور ملوك التبابعة وملوك حمر من وُلْد 
صبني بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد . 

قال ابن حزم : فن وُلّد صني هذا نبّع وهو َبَانْ وهو أيضا أسعد أبو كرب بن 
كليكرب وهو تب بن زيد وهو تيع بن عمرو وهو نيع ذو الأذعار بن بره وهوتيع 
ذو المنار بن الرايش بن قيس بن عينى ل : فولد نبْع أسعد أب و كرب حسَّان ذومعاهر 
وبع زرعة وهو ذو نواس الذي “بود وهود أهل امن » ويسمى يوسف » وقتل أهل 
نجران من النصارى . وعمرو بن سعد وهو موثبان » قال : ومن هؤلاء التبابعة شمّر 
ل ا ار 

بنت إبلي أشرح بن ذي جدن بن إبلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيني . . قال. : 

وف أنساب التبابعة تخليط واختلاف ولا يصح منها ومن أخبارهم إلا القليل . | 

ومن ز يد الحمهور ذويّن بن عامر بن أسلم بن زيد ل 0 
يزن » قال ومن ولده : سيف بن النعان بن عفير بن زرعة بن عفير بن الحرث بن 
لخاد نا قن ل مب سي بذع رن ٠.‏ الذي لمتحا عترى ول الف 
وأدخل الفرس إلى اغن . هذه بطون متم واتناجا وديارهم بالعن من صنعاء إلى 
ظفار إلى عدن  »‏ وأخبار دوم قد تقدّمت واللهاروارث الأرض ومن عليها وهو غير 
الوارثين . 3 ' 
ونلحق بالكلام في اشاب حمر ين ابيا اننات حم مورت جرهم وما ذكره 
النسّابون من شعوبهما : فإنهم يذكرونهما مع حَمْيّر لأن حضرموت وجْرَهُم إخوة سبأ 
كا وقع في التوراة وقد ذكرناه وم بي فن وَأ تحطان بعد سب معرؤف مق غير 
هذين فأمًا حضرموت فقد تقدّم ذكرهم في العرب البائدة ومن كان منهم من الملوك 
يومئذء ونبهنا هنالك أن منهم بقية في الأجيال المتأخرة اندرجوا في غيرهم فلذلك 
ذكرناهم في هذه الطبقة الثالثة . قال ابن حزم : ويقال إن حضرموت هوابن يقطن 
أخي قحطان والله أعلم “وكا فم برياسة إلى الارسلام » منهم وائل بن حجر له 
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صُحبة وهو وائل بن خُجْر بن سعيد بن مسروق بن وائل ؛ بن انان بن ربيعة بن 
الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدي بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن 
مرة بن جِمُيّر بن زيد بن لابي بن مالك بن قدامة بن أعْجب بن مالك بن 
لابي بن قحطان » وابنه علقمة بن وائل . وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد | 
ابن مسروق أب إسمه سعد وهو ابن سعيد . ثم قال ابن حزم : ويذكر بنو خلدون 
الأشيليون فيقال إنهم من وُلَّدِ الحبّار بن علقمة بن وائل ومنهم علي المنذر بن محمد 
وابنه بقرمونة وأشبيلية » اللذين قتلها إبراهم بن حجّاج اللخمي غيلة » وهما إبنا عْان 
أبي بكر بن خالد بن عهان اع بكر بن مخلوف المعروف بخلدون الداخل المشرق . 

. وقال غيره في خلدون الأول : إنه إبن عمرو بن خلدون . وقال إبن.حزم في خلدون : 
إنه إبن عمان بن هافيء بن الخطاب بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل 
بن حجر . وقال غيره : خلدون بن مُسلم بن عمر بن الخطاب بن هافيء بن كريب 
بن معديكرب بن الحرث بن وائل . قال ابن حزم : والصدف من بني حضرموت وهو 
الصدفُ(2) بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الأكبر» قال : :من 
حضرموت العلاء بن الحضرمي الذي وله رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر ين وأبو 
بكر وعمر من بعده إلى أن توفي سئة إحدى وعشرين » وهو العلاء بن عبدالله بن 
عبدة بن حمّاد بن مالك حليف بني أميّة بن عبد شمس وأخوه ميمون بن الحضرمي 
ابن الصدّف . فيقال عبدالله بن حمّاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك , بن أكبر بن 
عريب بن مالك بن الخزرج بن الصدف » قال وأخت العلاء الصعبة بنت 
السو ل طاح ذو د دلد ا 

ون رخ للان ىسعف الم اناك أن عل لوال ا دوق ل 51 
قحطان ء ولا ملك يَعْربْ بن قحطان العن ملك أخوه جَرّهُم الحجاز» ثم ملك من 
بعده إبنه عبد ياليل بن جرهم » ثم إبنه جرشم بن عبدياليل » ثم ملك من بعده ابنه 
عبد المدان بن جرشم » ثم ابنه نفيلة بن عبد المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » 
ثم إبنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه عمرو بن مضاض . ثم أخوه الحرث بن 
مضاض . ثم ابنه عمرو بن الحرث » ثم أخوه بشر بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو 
بن مضاض . قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إليهم إسمعيل وترؤج فيهم اه . 
الأول الصدف حرا بالقم و يدك بالاندزوم وجذاما ويدعى بالاجزوم كما في القاموس (قاله نص ٠‏ . 
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الخبر عن قضاعة وبطونها والالمام ببعض الملك 
الذي كان فها 








قد تقدّم آنفاً ذكر الخلاف الذي في قضاعة هل هم لحمير أو لعدنان ونقلنا الججاج 
لكلا المذهبين وأتينا بذكر أنسابهم تالية حمير ترجيحاً للقول بأنهم منهم » وعلى هذا 
فقيل هو قضاعة بن مالك بن حمير . وقال ابن الكلبي. : قضاعة بن مالك بن عمرو 
: بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير . وكان قضاعة فما قال ابن سعيد ملكا على بلاد 
الشخْر » وصارت بعده لابنه الحاف ثم لابنه مالك . ولم يذكر ابن حزم في ولد 
الحاف مالكاً . قال ابن سعيد وكانت بين قضاعة وبين وائل بن حَمْير حروب » ثم 
-استقل ببلاد الشّحْر مَهْرَة بن حَيدَان بن الحاف بن قضاعة وعُرفَت به » قال وملك 
بنو قضاعة أرضًا نَجْرَان ثم غلبهم عليها بنو الحرث بن كعب بن الأ وساروا إلى 
الحجاز فدخلوا في قبائل معد » ومن هنا غلط من نسييم إلى معد اه . 
ولنذكر الآن تشب البطون من قضاعة : اتفق النسابون على أن قضاعة لم يكن له 
لوا إل الخافي ومنه جائر بطريم: :.والكاي ثلاثة من الولّد : عمرو وعمران 
وأسلم بضم اللام قاله ابن حزم . ظ 
. فن عمرو بن الحافي حيدان وبلى وبهرا نان و و 1سا رن 
مشاهير الصحابة : منهم كَعْبُ بن عُجْرَة وخديج بن سلامة وسهل بن رافع وأبوبردَة 
ابن نيار » ومن بهرا جاعة من الصحابة أيضاً منهم لاحن قد رو هون 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي أمّه وتبناه 
تنيع النه . ويقال إن خالد بن برمك مولى بني برا . 
ومن أسلم سند هدم وجهينة نهد بنوزيد بن ليث بن سد بن أسلم ٠‏ فجهينة ما 
ين الينبع ويثرب إلى الآن في متسع من برية الحجاز وفي شماليهم الى عقبة ايلة مواطن 
ا الشرقية من بحر القازم وأجاز منهم أنم إلى العدوة الغربية 
تشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هنالك سائر الأثم وغليوا على بلاد 
0 وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد . ومن 
سعد هذيم بنوعذرة المشهورون بين العرب في المحبة : كان منهم جميل بن عبدالله بن 
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معمر وصاحبته بثينة بنت حبابا .: قال ابن حزم : كان لأبيها صحبة ومنهم عروة بن 
حزام وصاحبته عفرا . ومن بني عذرة كان رزاح بن ربيعة أخو قِصِيّ بن كلاب لأمّه 
وهو الذي استظهر قصي به وبقومه على بني سعد بن زيد بن مُناة بن تيم فغليهم على 
اللجازة االقامت رم عرية ا وكارك ستتاج بريانت لي قر يتوه 
ومن عمران بن ا حافي بنو سلَيّح وهو عمرو بن حلوان بن عمران » ومن بني سليح 
الضجاعم بنوضجُئعم بن سعد بن سَليْح كانوا ملوكا بالشام للروم قبل غسّان ٠‏ ومن بي 
عمران بن الحافي بنو جرم بن زبّان بن حلوان بن عمران بطن كبير وفييم كثير من 
الصحابة ومواطاهم ما بين غزة وجبال الشراة من الشام » وجبال لحرا من جبال 
الكرك . . ومن تغلب بن خُلوان بنو أسد وبنو الفر وبنوكلب قبائل ضيخمة كلهم بنو 
وبْرة بن تغلب » فن الفر بنو شين ؛ بن العر ومن ب بني أسد بن وَبرة تنوخ وهم فَهم “بن 
إنَيْم اللات بن أسد منهم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه تنخك 
تترخ » وعلى عهد أبيه مالك بن فهم كا مر وكانوا حلفاء لبني حزم . فتنوخ على ثلاثة . 
أبطن : بطن إسمه فَهُم وهم هؤلاء » وبطن إسمه يار وهم ليس نزاز لهم بوالد لكنهم من 
بطون قضاعة كلها ومن بني تم | اللات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال لهم الأحلاف من 
جميع قبائل العرب من كندة ولّخم وجذام وعبد القيس اف كلام ابن حزم . ومن بني أسد 
ن ور بل وا الاين جسرين شع الات بن أمد ومن بي لب بل ةين 
تغلب بن حُلوان بنوكنانة بن بكر بن عؤف بن عذرة بن زيْدٍ اللات بن رفيدة بن ثوربن 
كلب » قبيلة ضخمة فيا ثلاثة بطون بنو علي وبنو زهير وبنوعام » وبنوجناب بن هبل 
ابن عبدالله بن كنانة بطون ضخمة ومنهم عيدة بن سيل شاعر قديم ويقول فيه بعض 
الناس ابن حرام » وهو الذي عنى امرؤ القيس بقوله + نبكي الدياركا بكى ابن حرام » 
وقد قيل إنه من بكر بن وائل » وقال هشام بن السائب ب الكلبي : إذا سئلوا بم بكى ابن 
حرام الديار أنشدوا خمسة أبيات من كلات امريء القيس المشهورة » قا نيك و من ذكرى 
تر 
ويقولون إن بقيتها لامريء القيس بن حجر ء وهذا امرؤ القيس بن حرام شاعر قديم ‏ 
دار شر لان يكل ادرف كان ليد ابا براقا بر عن لمارف يور 
الإسلام وقيدوه من رواية الكتاب من محفوظ الرجال . 
ومن بني عدي بنوحخصين بن ضمضم بن عدي » كانت منهم نائلة بنت الفرافصة بن 
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الأحوص بن عمرو بن ثعلبة ؛ بن الحرث بن حصن امرأة عؤان بن عفان » ومنهم أبو 
الخطار الحُسامٌ بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة بن حصن أمير الأندلس » 
ومنسبة بن شحم بن منجاش بن مزغور بن منجاش بن هزيم بن عدي بن زهير » 
واء بن ابنه حسّان بن مالك بن بََحْدَل الذي قام بمروان يوم مرج راهط وكانت رياسة 
الإسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء ومن عقبهم بنو منقل ملوك شيزر. 

ومن بي زهير بن جناب خنظلة بن صفوان بن توبل بن بشربن حنظلة بن علقمة بن 
شراحيل بن هر ير بن أبي جابر بن زهير ولي أفر يقية لحشام «تؤمن علج بن تابه ناو 
مَعْقل وربما يقال إِنْ عرب المَعقل الذين بالمغرب الأقصى لهذا العهد وفي زمانه 
يتتسبون فيهم . 

ومن بطون كلسو بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف 
دَحْيةُ بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القيس بن الحَزْرَج بن عامر . 
بن بكر بن عامر بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتاه جبريل 
عله اللبلام ل باصورهه . ومنصور بن جهور بن حفر بن عمروبن خالد بن حارثة بن. 
العبيد بن عاهر بن عوف القائم مع يزيد , بن الوليد وولاه الكوفة » وحب رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العُرّى بن عامر بن 
النهان بن عامر بن عبدودٌ بن عوف سبي أبوه.زيد في الحاهلية وصار إلى خديجة 
فوهبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء وجاءه أبوه وخيّره النبي صلى الله عليه وسلم 
ار عل ايه اواعله ولام و بالا ابي صل له عل ومل م عق ) زربي 
ابنه أسامة في بيته ومع مواليه وأخباره مشهورة . : 
ومن بني كلب ثم من بني كنانة بن بكر بن عوف النسّابة ابن الكلبي وهو أبو المنذر 
هشام بن محمّد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العزى بن امرىء 
القيس . قال ابن حزم : هكذا ذكره ابن الكلبي في نسبه وأرى أمرأ القيس هذا هو 
عامر بن النعان بن عامر .بن عبدودٌ بن عوف بن كنانة بن عذرة وقد مر بقية نسبه » 
وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق في أيلة وجبال الكرلء إلى 
مشارف الشام واستعملهم الروم على بادية العرب هنالك » وكان وَل الملك فهم في 
تنوخ وتتابعت فيهم فا ذكر المسعودي ثلاثة ة ملوك : ايان بن عمرء وثم ابنه عمرو 
بن النعان » م ابنه الحَوَاري بن عمرو» ثم غلبيم على أمرهم سليْح من بطون قضاعة 
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وكانت رياستهم في ضَجْعَم بن مَعَدَ منهم فلك ال ء طيظش” من 
القياصرة على الشام فولاهم ملوكاً على العرب من قبله يحبون له من ساحتهم إلى أن 
ولي منهم زيادة بن هَبُولّة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . وخبرجت غسان من العن 
فغلبوهم على أمرهم وصار ملك العرب الغاودي جرعي ماد اجام 
خا إدكن. 
وقال ابن سعيد : سار زيادة بن هَبُولة بمن أبقى السيف منهم بعد غسّان إلى الحجاز 
فقتله حج حَجْر كل الورار الكندي » كان على الحجاز من قبل التبابعة » وأفنى بقيتهم 
فلم ينج منهم إلا القليل » قال : : ومن ن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودَؤْس 
الذين تنخوا بالبحرين أي أقاموا » قال وكان لى العريدا : بن الأ ررض عن عه يد 
أشجع بن سليح مُلّك يتوارثونه بالخمر اثارة باقية في برية سنجار وكان آخرهم 
الضيزن بن معاوية بن العٌبيد المعروف عند الحرامقة بالساطرون وقصته مع سابور ذي, 
الحنود من الأكاسرة معروفة + قال وكان لمضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة 
يتداولونه مع السكون من كندّة » فكانت لكلب دومة الجَنْدل وتبوك ودخلوا في دين - 
النصرانية 7 الإسلام والدولة في دومة الحندل لأكيدر بن عبد الملك بن السكون » 
ويقال إنه كدي من ذرية الملوك الذين ولآهم التبابعة على كلب » فأسره خالد بن 
الوليد وجاء به الى اننبيّ صلى الله عليه وسلم فصالح على دوْمة » وكان في أول من 
ملكها دَجَانَة بن قَنّاقة بن عدي بن زهير بن جناب » قال : وبقيت بنوكلب الآن 
لاق عظام عل خخلت القبطلتطنية عتم سملموة وميم متتصروت . اه الكلام في 
اناب قضاعة . 
قال ابن حزم : وجميع قبائل العرب فهي راجعة إلى أب واحد جاش ثلاث قبائل : 
وهي تنوخوالعتتي وغسّان فأما تنوخ فقد ذكرناهم ؛ وأمّا العتقي فهم من حجر حمير 
ومن حجر من ذي رعين ومن سعد العشيرة ومن كنانة بن خزعة ومنهم 2 بن الحرث 
الخري يمن حبر جيرا وهو فول غبد الرحتين :بن القاسم وخالد بن جنادة المصري 
صاحب مالك بن أنس » وهو مولى زييْد امذكور من أسفل » وأما غسّان فإنهم من 
بني أب لا يدخل بعضهم في هذا النسب ويدخل فيهم من غيرهم . وسموا العتقا 
لأنهم اجتمعا ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم » وكانا 
جاعة من بطون شتى . وسموا تنوخ أن التنوخ الأقامة فتخالقوا على 1201م بموضعهم 
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بالشام وهم من بطون شت . وأمًا غسّان فإنهم أيضاً طوائف نزلو بماء يقال له غسّان 


. الخبر عن بطون كهلان من القحطانية وشعوبهم واتصال 
بعضها مع بعض وانقضائها 


هؤلاء بنوكهلان بن سبا بن يشجب بن يغرب بن قحطان اخوة بني حِميّر بن سبا » 
. وتداولوا معهم املك أول أمرهم 6 القرد بنوحمير به وبقيت بطون بني كهلان نحت 
تلكيهم بان ثم للا تقلص مُلّك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كهلان 
لا كانوا بادين لم يأخد ترف الخقارة مهم ولا أدركهم هرم الذي أودى نحمير ) إن 
كانوا أحياء ناجعة في البادية والرؤساء والأمراء في العدب نا كانوا مهم . وكان لكندة 
من بطونهم مُلكْ بالبمن والحجاز» ثم خرجت الأزد من شعوبهم أيضاً من العن مع 
مزيقيا وافترقوا بالشام » وكان لهم ملك بالشام في يني جفنة. » وملك ييثرب في الأوس 
والخزرج » وملك بالعراق في بني فَهْم . ثم خرجت لحم وطيء من شعوبهم أيضاً 
من امن » وكان لهم مُلك بالحيرة في آل المنذر حسبها نذكر ذلك كله . 
وما شعوبهم فهي كلها تسعة من زيد بن كهلان في مالك بن زيد وعريب بن زيد » 
. فن مالك بطون هَمّدان وديارهم لم تزل بالمن في شرقيه » وهم بنو أَوْسَلّة » وهو 
هَمّدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحبّار بن مالك بن زيد بن نوف بن 





مدان . ومن شعوب حاشد بنويام بن أصغى بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد 
ومنهم طلحة بن مَصَرف . ولا جاء الله بالإسلام إفترق كثير من هَمَّدَان في ممالكه » 
وبتي منهم من بتي بايمن ٠‏ وكانوا شيعة لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه عندما شجر 
بين الصحابة وهو المنشد فييم متمثلا : ٠‏ 

فلو كنت بوَابا على بابء جنة 2 ٠.‏ لقلت لحمدان ادخلوا بسلام 
ولم يزل التشيع دينهم أيام الإسلام كلها » وهم كاناعل بن عند الليحي من بن 
يام القائم بدعوة العبيديّين بابمن في حصن حرار من , بني يام وهو من بطونهم وهو من 
ني يام من بطون حاشد ء فاستولى عليه وورث ملكه لبنيه حسما نذكره في أخبارهم . 
وكانت بعد ذلك وقبله دولة , ني الرسى أيام الزيدية بصعدة فكانت على يدهم 


اس 


وبمظاهرتهم » وم يزل التشيع دينهم لهذا العهد . 

وقال البييقي : وتفرقوا في الإسلام فلم تبق لهم قبيلة وبرية إلا بابمن وهم أعظم قبائله 
وهم عصبة المعطي من الزيدية القاتمين بدعوته بالمن , وملكوا جملة من حصون 
يمن بايمن ء وشم بها إقلم بكيل وإقلم اد من بطوتهم + ٠‏ 
قال ابن سعيد : ومن همدان بنو الزريع وهم أصحاب اللاعرة والملك في عدن 
والخيرة. وعم زيدية واخوة مدان اغان بن يمالك .بن وري بر بن أوسلة ومن مالك بن 
زيد أيضا الأزد وهو أزد بن بن الغوث بن تَيْت بن مالك وعم ويجيلة ابن ان بق راق 
أخي الأزد بن الغوث . وقد يقال أمار هو ابن نزار بن معد وليس يصحيحع ٠‏ فَأما 
الأزد فبطن عظم مع" وشعوب كثيرة » فنهم بنو دوس من بني نصر بن الأزد وهو 
دوس بن عدثان بالثاء المثلثة :ابن عبد الله بن زهران بن كعغب بن ايرث بن كعبت بن 
مالك بن نصر بن الأزد بطن كبير » ومنهم كان جُذيمة بن مالك بن فهم بن غلم بن 
دَوْس وديارهم بنوا حي عان » وكان بعد دوس وجُذيمة ملك بعُمّانَ في إخوانهم بني 
نصر بن زهران بن كعب » كان منهم قبيل الإسلام المستكبر بن مسعود بن الحرار بن 
عبدالله بن مغولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عدان بن نصر بن 
زهران » والذي أدرك الإسلام منهم جيفر بن الجلندي بن كركر بن المستكبر وأخوه 
عبدالله ملك عإن » كتب إليهم| النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستعمل على 
نواحيهم| عمرو بن العاص . 

ون الأزد ثم من بي مازن بن الأزد بنوعمرو مز يقيا بن عامر ويلقب ماء السماء ابن 
حارثة الفِطْر يف ابن امرىء القيس البهُول ابن د تعلبة بن مازن بن الأزد » وعمرو هذا 
واباؤه كانوا ملوكا على بادية كهلان بالعن م حِمْيْر واستفحل هم الملك من بعدهم . 
وكانت أرض سباً بالعن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخصها وكانت مدافع للسيول: 
المنحدرة بين جبلين هنالك فضرب بينهما سد بالصخر والقار يحجبس سيول العيون 
والأمطار حتى يصرفوه من خروق في ذلك السدّ على مقدار ما يحتاجون إليه في 
سقههم » ومكث كذلك ما شاء الل أيام حمير» فلا تقلّصملكهم انل نظام دولتهم 
وتغلبٍ بادية كهلان على أرض' سبأ وانطلقت علها الأيدي بالعبث والفساد وذهب 
الحفظة القائمون بأمر السدّ نذروا بخرابه » وكان الذي تر به عمرو مزيقيا مَلِكُهُم لما 
راى من اختلال أحواله . ويقال : إِنْ أخاه عمران الكاهن أخبره » ويقال طريفة 


م 


الكاهئة . وقال السهيلي : طر يفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي طريفة بنت الخير 7 
الجمير يّة لعهده . 1 | 31 
وقال ابن هشام : عن أبي زيد الأنصاري أنه رأى جوذا حفر اد فعلم أنه لا بق 
للد مع ذلك فأجمع التقلة من المن وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا 
أغلظ له ففعل فقال لا أقم في بلد يلطمني فيها أصغر ولدي وعرض أمواله فقال 
أشراف المن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل في ولده وولد ولده فقال الازد 
لا نتتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا أموالهم وخر جوا معه وكان رؤساءهم في 
رحلتهم بنو عمرو مزيقيا ومن لهم من بتي مازن ففصل الأزد من بلادهم بايعن إلى 
الحجاز. 
قال السهيلٍ : كان فصوهم على عهد حسّان بن تبان أسعد من ملوك التبابعة ولعهده 
كان خراب السد . ولا فصل الأزد من العن كان أُول نزوهم ببلاد عَلكٍ ما بين بيد 
وذيع ؛ وقتلوا ملك عك من الأزد ثم .افترقوا إلى البلاد » ونزل بنو نصر بن الأزد 
بالشراة وعان » ونزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقيا بيئرب » وأقام بنو حارثة بن عمرو بر 
الظهران بمكة وهم فيا يقال خزاعة » ومرُوا على ماء يقال له غسّان بين زبيد وزمع 
فكل من شبه منه من بني مزيقيا سمي به » والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث 
وبنو جَفنة وبنوكعب فكلهم يسمون غسّان » وبنو نُعلبة العتقاء لم يشربوا منه فلم 
يسما به » فن ولد جفنة ملوك الشام الذين يأفي ذكرهم ودولتهم بالشام. .. ومن ولد 
تعلية العتقاء الأوس والخرّرج ملوك يثرب في الحاهلية وسنذ كرهم » ومن بطن عمرو 
مز يقيا بنو أفصى بن جارثة بن عمرو ويقال إنه أفصى بن عامر بن قمّعَة بلا شك 
ان ابام قر قال ابن حزم : فإن كان أسلم بن بن أفصى منهم فن بني أسلم بلا 
شك وبنو أبان وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو» وبنو العَتيك من الأزد 
عمران بن عمرو . : 
وأمًا بجيلة فبلادهم في سَرَواتِ البحر ين والحجاز إلى تبالة وقد .افترقوا على الافاق ‏ 
أيام. لفتح فلم ببق منهم بمواطنهم إلا القليل » ويقدم الحاج منهم على مككة في كل 
عام عليهم أثر الشظف ويعرفون من أهل الموسم بالسَرو('" » وأما حالهم لأول الفتح 
الإسلامي فعروف ورجالاتهم مذكورة » فن بطون يجيلة قسرٌ وهو مالك بن عبقر بن 
(1) السرو من : سرا بسرو وسرواً . كان سريًا أي صاحب مروءة وسخاء ( القاموس) . 


سسحت 


5م 


أزار وبنو أَحْمَس بن الغوث بن أنغمار . 
وأمّا بنوعر يب بن زيد بن كهلان فنهم لي ء والأشعر يون ودع وبنومرة ة وأربعتهم 
بنوأدد بن زيد بن يشجب بن عريب » ما 0 
أدد: وبلادهم في , ناحية 0 من. زبيد وكان لحم ظهور أل الإسلام ثم افترقوا 
الفتوحات وكان لمن بتي منهم بالعن حروب مع ابن زياد لأول إمارته عليها أيام 30 
ثم ضعُْفوا عن ذلك وصاروا في عدد الرعايا . 
وما بنو عطي ء ء بن أدد فكانوا بان وخرجوا منه على أثر الأزد إلى الحجاز ونزلوا سَمَيرا 
وفيّد في جوار بني أسد , ثم غلبوهم على أجا ل 0 وهما جبلان من بجعم 
فاستقروا بها وافترقوا لأول الإسلام في الفتوحات . قال ابن سعيد : ومنهم في 
بلادهم الآن أم كثيرة ملأوا السهل والحبل حجازاً وشاماً وعِراقاً يعني قبائل ليء 
مؤلاء وهم أصحاب الدولة في العرب لهذا العهد في العراق والشام وبحصر منهم . 
سَنْبّس والتعَالِبُ بطنان مشهوران ٠‏ فسنبس بن معاوية بن شِبّل بن عمروبن الغوث | 
بن طيء ومعهم بَخْتر بن تمل » قال ابن سعيد ومنهم زبيد بن معن بن عمرو بن ش 
عَسِ" بن سلامان بن تُعَل وهم في بَريّة سنجار ؛ والثعالب بنو نَعْلبة بن زومان بن 
جُنْدُب بن خارجة بن سعد بن قِطْرّة بن طيء + وتعلبة بن جَدْعا بن ذَهّْل بن 
رومان . قال ابن سعيد : ومنهم بنو لام بن ثعلبة منازهم من المدينة الى الحبلين 
ويتزلون في أكثر أوقاتهم مدينة يثزب » والثعالب الذين بصعيد مصر من تُعْلَبٍ بن 
عمرو بن الغوث بن طيء . قال ابن حزم : لام بن طريف بن عمرو بن ثَّامّة بن 
مالك بن ججَْعا ومن التعالب بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان » ويجهة بنيامين والشام بنو 
صخر ومن بطونهم غزية المرهوب صولتهم بالشام والعراق . وهم بنو غزية بن أفلت 
بن معبد بن عمرو بن عس.' بن سلامان بن عل وبنو غزية كثيرون وهم في طريق 
الحاج د بين العراق ونجد » وكانت الرياسة على طليء ء في الحاهلية لبني هَني بن عمرو بن 
الغوث بن طي وهم رمليون وإخوتهم جَيليونَ » ومن ولده إياس بن قبَيْصّة الذي 
. أدال به كسرّى أبرو يز النْعْمّان المنذر حين: قتله وأنزل طيّ با حيرة مكان لحم قوم 
المان وولى غل العرية عن ابامناً هذا :: وهو انان ين قبيصة بن أن يعفرين التعان 
بن خبيب بن الحرث بن الحُوَيْرث بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هَنْي » فكانت 
ووم وق فجر الانسلام ص 4) أجا وسلمى: وغيا المعروفان الآن يحبل شمر » وقد سكنتها طيء قبل الإسلام . 


.م : ابن خلدون م ٠١‏ ج 7 ل 


اهم الرزياعة إل ين ابتراضي .جلك الفري . ومن عقب إياس هذا بنوربيعة بن علي 
بن مفرح بن بذ بن سالم بن قِصّة بن ببدر بن سميع » ومن ربيعة شعب آل مواد 
وشعب آل فصل ٠‏ وآل فضل شُعبان آل علي وآل مهنا فعلي مهنا إبنا فضل , 
وفضل ومراد إبنا ربيعة وسميع الذين ينسبون إليه من عَقَبِ قبيصة بن أبي يعفر » 
ويزعم كثير من جهلة البادية إنه الذي جاءت به العّاسة أخت الرشيد من جعفر بن 
يحبى زعماً كاذباً لا أصل له . وكانت الرياسة على طيء أيام العبيديّين لبني 
المفرّح » ثم صارت لبني مراد بن ربيعة وكلهم ورثوا أرض غسّان بالشام وملكهم 
على العرب » ثم صارت الرياسة لبني علي وبني مهنا إبني فضل بن ربيعة اقتسموها 
مدة » ثم انفرد بها لهذا العهد بنو مهنا الملوك على العرب إلى هذا العهد بمشاروف 
الشام والعراق وبرية نجد » وكان ظهورهم لأمر الدولة الأيوبية ومن بعدهم من ملوك 
الترك بمصر والشام ويأتي ذكرهم » والله وارث الأرض ومن عليها . 

وأما مَدْحِج وإسمه مالك بن زيد بن أَدَدٍ بن زيد بن كهلان » ومنهم مراد وإسمه 
يحبر بن مَدْحِجّ » ومنهم سعد العشيرة بن مذحج بطن عظم لهم شعوب كثيرة ‏ 
منهم جعفر بن سعد العشيرة وريد بن صعب بن سعد العشيرة . ومن بطون مذحج 
لتخم ورّها ومسيلّة وبنو والحرث بن كعب هام النخم فهو جسثر بن عمرو بن خلة بن 
جلد بن مذحج ومسيلة إبنعامر بنعمرو بن علة ء وأمّارَهَا فهوابن مُنَبّهِ بن حرب بن 

علة . وبتي من مذحج وبرية ينجعون مع أحياء مليء في جملة أيام بني مهنا مع 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زبيد . وأما بنو الحرث فالحرث أبوهم ابن 
كعب بن علة وديارهم بنواحي نجران يجحاورون بها بني ذْهْلَ بن مزيقيا من الأزد وبني 
حارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد وكان نجران قبلهم لجرّهُم » 
ومنهم كان ملكها الأفعى الكاِن الذي حكم بين ولد نزار بن معد لم تنافروا إليه بعد 
موت نزار وإسمه الغلّس" بن غمرٍ ماء بن هَمْدان بن مالك ؛ بن مُنتاب بن زيد بن 
واثل بن حمير وكان داعية لسلمان عليه السلام بعد أن كان والياً لبلقيس على 
نجران » وبعثته إلى سلمان فصدّق وامن وأقام على دينه بعد موته . ثم نزل نَجرَان بنو 
الحرث بن كعب بن علة بن جلد بن مذحج فغلبوا عليها بني الأفعى . ثم خرجت 
الأزد من من العن فروا بهم وكانت بينهم حروب » وأقام من أقام في جوارهم من بني نصر 
بن الأزد وبني ذهل بن مزيقيا واقتسموا الرياسة فنجران معهم . . وكان من بني الحرث 


اي 


اميف ا الل ا ل را 
بن كعب بن الحرث وهم بيت مذحج وملوك نجران وكانت رياستهم في عبد المدَان 
بن الديّان » وانتبت ت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان » ووفد أخبوه عبد الحجر بن 
عد داق عل الب ميل اللاعله وام عل يه اللازين بن الوليد وكان ابن أخيهم . 
زياد بن عبدالله بن عبد المدان خال السفاح » وولاه نجران والعامة . 

وقال ابن سعيد : ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان » ثم في بني ابي الحواد 
منهم » وكان ماهم في المائة السادسة عبد القيس بن ابي الحواد » ثم صار الآمم 'ذا 
العهد إلى الاعاجم شان النواخي كلها بالمشرق » م من بطون الحرث بن كعب بسو 
معقل وهو ربيعة بن الحرث بن كعب » وقد يقال إِنْ المعقل الذين هم بالمغرب 
الأقصى هذا العهد نما هم من هذا البطن وليسوا من مَعْقل بن كعب القضاعيّين 
ويد هذا أن هؤلاء العقل جميعاً ينتسبون إلى ربيعة » وربيعة إسم معقل هذا كا 
رامت والله تعالى .أ 

وأا بنو مرّة بن أدد إخوة طيء ومذحج والأشعر بين فهم أبطن كثيرة وتنتهي كلها إلى 
الغرت بن مرة » مثل خولان ومعافر ولخم وخذام وعاملة وكندة . فم معافر فهم .بتو 
يَعْْر بن مالك بن الحرث بن مرّة وافترقوا في في الفتوحات وكان منهم المنصور بن أبي 
عامريصاحت هشام 'بالأندلس :وام خولان واسمه أفكل بن عمرو بن مالك وعمرو 
أخو يعفر وبلادهم في جبال المن من شرقيه » وافترقوا في الفتوحات وليسن هنهم اليوم 
َبْريّة إلا بابهن وهم لهذا العهد , وهَّمّدان أعظم قبائل العرب بالعن ولهم العلْب على 
أهله والكثير من حصونه . وأمّا لَحْم وإسمه مالك بن عَدِيّ بن الحرث بن مرّة فبطن 
كبير متسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار بن هافيء بن حبيب بن تمارة بن لخم » ومن 
أكبرهم بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عَمّم بن أتمارة 
بن لخم » ويقال عمارة وهم رهط ال المنذر وحافده عمرو بن عدي بن نصر هو ابن 
أخت جُذيمة الوضاح الذي أخذ بثأره من الزبا قاتلته . ولي الملك على العرب 
للأكاسرة بعد خاله جُذيمة وأنزلوه بالحيرة حسما يني الخبر عن ملكه وملك بنيه ومن 
شعوب بني لخم هؤلاء كان بنوعَباد ملوك أشبيلية ويأقي ذكرهم وأمّا جُدَام وإسمه 
عمرو بن عدي أخو لخم بن عدي فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل. غطفان وأمصى 
وبنو حرام بن جذام وبنو ضبيب وبنو محرمة وبنو بعجة بنو نفاثة وديارهم حوالي يله 


وق 


ل أعيال الحجاز إلى اليشبع , بن أطراف يرب » وكانت لهم رياسة في معان وما 
حوها من أرض الشام لبني النافرة من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة منهم » وكان 
عاملا للزوم على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب » وهو الذي بعث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . وسمع بذلك قيصر 
فاغرى به الحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك غسّان فأخذه وصلبه بفلسطين . 
وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأول في بين من شعويهم يعرف أحدهما بنوعائد وهم ما 
بين بلييس من أعال مصر إلى عقبة عقبة أَيْلّة إلى الكرك من ناحية فلسطين » وتعرف الثانية 
نو عقبة وهم من الكرك إلى الأزْلّمِ من برية الحجاز. وضمان السابلة ما بين مصر 
والمدينة النبويّة إلى حدود غزة من الشام عليهم » وغرّة من مواطن جُرّم إحدى بطون 
قضاعة كا مر ٠‏ وبأفريقية هذا العهد منهم وَيرِيّة كبيرة يتتجعون مع ذياب بن سليم 
بنواحي طرابلس . ظ 
وما عاملة وإسمه الحرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام وإنًا سمي مى الحرث عاملة 
مه القضاعية وهم بطن مُتّسع ومواطنهم ببرية الام 00 
بن عدي وعفير أخو لخم وجذام » وتعرف كندة الملوك لأنَّ املك كان لهم على بادية 
الحجاز من بني عدنان ىا نذ كر » وبلادهم يجبال العن مما. يل حضرموت ومنها دَمُونْ 
التي ذكرها امرؤ ( لقيش في شغره:ويطونهم العامة :000 : معاوية بن كندة ومنه 
الملوك بنو الحرث بن معاوية الأصغر ابن ثور بن مرت بن معاوية والسكون وسَكْسَك 
وابنهما أشرش” بن كِنْدّة » ومن ن السكون بطن تجيب وهم بنو عدي وبنو سعد بن 
اشرين بشي بن السكون وتجيب إسم أمها . وكان للسكون ملك يِدَوْمَة الجَندل 
وكان عليها عبد المغيث , 1000000 بن أعمن :ين معاوية 
ابن حلاوة بن ن أمامة بن شكامة بن شبيب بن السكون ب إليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ْ غزوة تبوك خالد بن الوليد فجاء به ارا دان صلى الله عليه ' 


وسلم دمه وصالحه على الحزية ورده إلى موضعه . ومن معاوية بن كندة بنوحججر 
ابن الحرث الأصغر ابن معاوية بن كندة منهم حجر كَل البرار ابل عمرؤ بن مغاو به 
وهو حجر أبوالملوك ابن كِنْدَةٍ الذين يأني كرف راارت الولادة أخو حجر وكان 
من عقبه الخارجين بإلعن المسلمين طالب الحق وكان أباضيًا وسيأتي ذكره » ومنهم 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية وجبلة بن عَلدِيّ بن ربيعة بن معاوية ١‏ 


لمكن 


كك 
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50007 الأكبر جاهلي” إسلامي » وابنه محمد بن الأشعث وابنه عبد الرحمن بن 
الأشعث القا: ثم على عبد الملك والحجاج وهو مشهور» وابن عمهم أيضاً ابن عدي 
وهو الأذْسر بن عدي بن جبلة له صحبة فيا يقال » وهو الذي قتله معاوية على الثورة 
بأخيه زياد وخبره معروف . 
هذه قبائل ابن من قحطان استوفينا ذكر بطوتهم وأنسابهم ونرجع -الآن إلى ذكر من 
كان الملك منيم بالشام والحجاز والعراق حسما نقصه » والله تعالى المعين بكرمه ومنه لا 
رب غيره ولا خير إلأ خيره . | 
جل _ _ 77 ب سلس 

الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة وكيف 
انساق الملك اليهم ممن قبلهم وكيف صار الى طيء من 
لعا نالعز بالعراق في الحيل الأول وهم العرية العازية فلم يصل إلينا تفاصيلها 
وشرح حاا » إلا أن قوم عاد والعَمَالِقَة ملكوا العراق » والمسند في بعض الأقوال أن 
الضحاك بن مينان منهم كما مر . . وأمّا في الحيل الثاني وهم العرب المستعربة فلم يكن 
هم به مستبدٌ وإنما كان ملكهم به بدوباً ورياستهم في اهل الظواعن . وكان ملك 
العرب كا مر في التبابعة من أهل العن » وكانت بينهم وبين فارسن حروب وريا 
غلبوهم على العراق وملكوه أو بعضه كيا مرّ » لكن لكن العن لم يغلبوا ثانياً على ما ملكوا 
مر ب احا محص عام في وا دم :“وكات :في مواد العزاق وأطراف 
الشام والحزيرة الأرمانيون من , بني إرم بن سام » ومن كان من بقية عسا كر ابن تيع . من 
جعفر لي ء وكلب وم وغيرهم من جرهم » ومن نزل معهم بعد ذلك من توح 
وثارة بن لخم وقنص بن معد ومن إلييم كا قندّمنا ذكر ذلك . وكان ما بين الخيرة 
والفرات إلى ناحية الأنبار موطن هم وكانوا يسمون عرب الضاحية » وكان. اول من 
ملك منهم في زمن الطوائف مالك بن فهم بن تيْم الله بن أسد بن وبرة بن تعلبة بن 
حلوان بن قضاعة » وكان منزله مما يلي الأنبار . وملك من بعده أخوه عمروبن فهم . ْ 
ثم ملك من بعدهما جذة الأبرش إثنتي عشرة سنة » وقدانتت ابتصهرانا وأن 
مالك بن زهير بن عمروبن فَهُم زوجه أخته وصاروا حلفاء مع الأزد من .قوم جذيمة 











لضن 


ونسب جذية في الأزد إلى بني زُهْرَان » ثم إلى دوس بن عدنان بن عبدالله بن 
زهران » دواع ب انان لك ف لد بن ددس عكد قال وى التي 
ويقال : إنه من وبار بن أَمَيم بن لاوذ بن سام » وكان بنو زهران من الأزد خرجوا 
قبل "خروع ميقا من امن وترلوا بالعراق وقيل ساروا من العن مع أولاد جفنة بن 
مزيقيا » فلا تفرّق الأزد على المواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشراة وعمّان وصار لهم 
مع الطوائف ملك » وكان مالك بن فهم امن طلودهم . وكان بشاطىء الفرات 
| من الحانب الشرتي عمرو بن الظرب بن حسّان بن أدَينة من ولد السميّدع بن هوثر من 
بقايا العالقة » فكان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والحزيرة » وكان منزله 
بالمضيق بين الخابور وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك بن فهم حروب هلك عمرو في 
بعضها » وقابت الاكارس يعد إبته الإباه ينث عمو و21 نائلة عند الطبري 
وميسون عند ابن دريد. 
قال السهيلي : ؤيقال إنا الزباء الملكة كانت “من ذرية السميدع بن هوثر من بي 
قطورا أهل مكّة » وهو السميدع بن مُرئْد بالثاء امثلثة ابن لاي بن قطور بن كركي بن 
عملاق » وهي بنت عمرو , بن أديئة بن الظرب بن حتّان . وبين حسان هذا 
والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء من زمن السّميدع انتبى كلام 
ولم تزل الحرب بين مالك بن فهم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن أبلأها إلى أطراف 
مملكتها » وكان يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير مما في أيديهم . قال أبو 
عبيدة : وهو أل ملك كان بالعراق من العرب وأؤل من نصب المحانيق وأوقد الشموع 
200 . فلا هلك قام بأمره من بعده جذيمة الوضاح ويقال له الأبرش » 
وكان يكثى بأبي مالك وهومنادم المرقدِين . قال أبوعبيدة : كان جذيمة بعد عيسى 
بثلاثين سنة فلك أزمان الطوائف خمسا وسبعين سنة وأيام أردشي ركلها خمسة عشر - 
سنة وماني سنين من أيام سابور » وكان بينه وبين الزباء سلم وحرب 5 9 تال حاون 
الأر منه بأبيها حتى تحيلت عليه وأطمعته في نفسها فخطيها وأجابته » وأجمع, المسير 
إليها وأبى عليه وزيرة قضير بن سعد » فعصاه ودخل إليها ولقيته بالحنود وأحس 
بالشرء» فنجا قصير ودخل جذيمة إلى قصرها فقطعت رواهشه هشه (1) وأجرت دمه إلى أن 


. الرواهش : العروق الكبيرة في باطن الذراعين‎ )١( 


ملض 


هلك في حكاية منقولة في كتب الأخباريين . 
قال الطبري ي : وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأباً وأبعدهم مغاراً وأشدّهم ع 
وأؤل من استجمع له الملك بأرض العراق وسرى بالحيوش ٠»‏ وكان به برص فكنوا عنه 
بالوضاح إجلالا له » وكانت منازله بين الخيرة والأنبار وهيت ونواحيها وعين القر 0 
وأطراف البر إلى العمق والقطقطانيّة وجفنة » وكانت تحبى إليه الأموال وتفد إليه 
الوفود » وغزا في بعض الأأيام طسما لاسا ْ منازهم بالعامة » ووجد حسان بن 
يع قد قد أغار علهم فائفكأ هو راجعاً بمن معه » وأنت خيول خسان على سرايا 
فأجاحوها . وكان أكثر غزو جذيمة للعرب العاربة » وكان قد تكهن وادعى النبوة » 
وكانت منازل إياد بعين أباغ سميت باسم رجل من العالقة نزل بها وكان جذيمة كثيرا 
ما يغزوهم حتى طلبوا مسالمته ؛ وكان بينهم غلام من لحم من بني أختهم وكانوا 
أخوالاً له وهو عدي بن نصر بن رببعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن 
عمرو بن مارة بن لخم حا ااي و ا اي قن 
تسليمه إليه » فألح عليهم بالغزو وبعثت ت إياد من سرق لهم صنمين كانا عند جذيمة 
يدعو بها و يستسقى بهما وعرفوه أن الصنمين عندهم وأنهم يردونها بشريطة رفع الغزو 
عنهم » فأجابهم م إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن نصر فكان ذلك . 
ولا جاءه عدي بن نصر استخلصه لنفسه وولآه شرابه » وهو ته رقاش أخته فراسلته 
فدافعها بالخشية من جذيمة » فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الخمر منه وأشهد 
عليه القوم ففعل » وأعرس بها من ليلته » وأصبح مضرجاً بالخلوق . وراب جذيمة 
شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه أسفاً » وهرب عدي فلم يظهر له أثر ثم 
ساها في أبيات شعر معروفة فأخبرته #اكان جه فعرف علبرها وك , وأقام عدي في 
أخواله إياد إلى أن هلك » وولدت رقاش منه غلاماً وسعته عر وربي عند خاله 
جذيمة وكان يستظرفه ثم استهوته الحن فغاب وضرب له جذيمة في الآفاق. إلى أن رده - 
عليه وافدَان من العتقا , ثم من قضاعة وما مالك وعقيل إبنا فارج بن مالك بن 
العنس أهديا له طرَفاً ومتاعاً ؛ ولقيا عمرا بطر يقهها وقد ساءت حاله وسألاه فأخيرهما 
باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاآ به إلى جذيمة بالحيرة فسّر به وسرّت أُمّه . وحكم 
الرجلين فطلبا منادمته فأسعفها وكانا ينادمانه حتى ضرب المثل با وقيل ندماني 


42 تقع في الحنوب الغربي من كربلاء . 





ننلض 


جذيمة » والقصة مبسوطة في كتب الاخباريّين بأكثر من هذا . 

قال الطبري : وكان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام عمرو بن ظرب بن 
حسّان بن أدَيْنة بن السميدع بن هوثر العِمّلاقٍ » فكانت بينه وبين جذيمة حرب قتل 
فيها عمرو بن الظرب وفضت جموعه . وملكت بعده ابنته الزبّاء واسمها نائلة وجنودها 
بقايا العالقة من عاد الأولى ومن هد وسليّح إبئي حلوان ومن كانٍ وا من قبائل 
قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء ء الفرات وقد بنت هنالك قصراً وتريع عند بطن 
امحاز وتصَيّف بتدمر. ولا استحكم ا المللك ‏ اجحمعت أخيذ الثأر من حذافة بأبنها 
فبعثت إليه توهمه الخطبة وأنها إمرأة لا يليق بها الملك فيجمع ملكها إلى ملكه » 
فطمع في ذلك ووافقه قومه ؛ وأبى عليه منهم قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن 
قبن إن رمن بن عارة بن لخم وكا ان افبيناً » وحذره عاقبة ذلك © فعصاه 
واستشار ابن اخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومه » وجعل على خيوله 
عمروين عماجو » وسار هو على غربي الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق 
وأتته الرسل منها بالألطاف والهدايا » ثم استقبلته الخيول فقال له قصير : إن أحاطت 
.بك الخيول فهو الغدر ارب برست العصا وكانت لا تجارى .. فأحاطت به الخيول 
ودخل جذيمة على الزبّاء فة فقطعت رواهشه فسال دمه. حتى نزف ومات » وقدم قصير 
عل حمروين علي وهاه اغتلف علي قوبه وبال جاع انكلم إل عمرو بن عي امون 
فأصلح أمرهم حتى أنقادوا جميعاً لعمرو بن عدي » وأشار عليه بطلب الثأر من الزيّاء 
بخاله جذيمة . وكانت الكاهنة قد رم ملكها وأعطتها. علامات عمرو فحذرته 
وبعنت رجلا مصوّرا يصور لا عمراً في جميع حالاته » فسار إليه متنكراً واختلط 
٠‏ بحشمه وجاء إليها بصورته فاستثبتته وتيقنت أن مهلكها منه:, واتخذث نفقاً في 
الأرض من محلسها إلى حصن داخل مدينتها . وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه 
مواطأة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أضابه من عمرو وأنه اتهمه بمداخلة 
الزبّاء في أمر خاله جذيمة » وما رأيت بعد ما فعل بي أنكى له من أن أكون معك . 

فأكرمته وقربته حتى إذا رضي منها من الوثوق به أشار عليها بالتجارة في طرف العراق 
وأمتعته فأعطته مالاً وعدا ٠»‏ وذهب إلى. العراق ولتي عمرو بن عدي ) باخيرة 'فجهزه 
بالطرف والأمتعة كما يرضها ٠»‏ وأتاها بذلك فازدادت به وثوقاً وجهزته بأكثر من 
الأول » ثم عاد الثالثة وحمل بُغاة الحند من أصحاب عمرو في الغرائر على الهال 


اسلم 


وعمرو فيهم » وتقدّم فبشرها بالعير وبكثرة ما حمل إليها من الطرف » فخرجت تنظر 
فأنكرت ما رأته في اللهال من التكارد 2 ٠‏ ثم دخلت العير المدينة فلا توسطت 
اليقث وخرج الرجال » وبادر عمرو إلى النفق فوقف عنده » ووضع الرجال 
١‏ سيوفهم في أهل البلد . وبادرت الزيّاء إلى النفق فوجدت عمراً قانا غنده فلحيها 
بالسيف وماتت » وأصاب ما أصاب من المديئة وانكفا زاعيعا . 

قال الطبري : وعمرو بن عدي أوّل من اتمْذ الحيرة منزلا من ملوك العرب ٠‏ وأو من 
تحده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق » وإليه ينسبون وهم ملوك آل 
نصر. . ولم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات وهو ابن ماثة وعشرين سنة مستبداً 
: منفرداً ل ا 
قدم أردشير يت بابك في أهل ا 

قال الطبري ركاه ونان لهذا الموضيم أمر جذيمة وابن 525005 
قدّمناه عند ذكر ملوك العن » وأنهم لم يكن لهم ملك مستفحل وإنما كانوا طوائف 
| اللخاليت يثير كل راعذ عل بصاجيه إذا. الميتفاة ...وبر جع خرت الطليت ست 
كان عمرو بن عدي فاتصل له ولعقبه املك على من كان بنواحي العراق 52 
الحجاز بالعرب » فاستعمله ملوك فارس :على ذلك إلى آخر أمرهم . وكان أمر آل نصر 
هؤلاء ومن كان من ولاة الفرس ل معروفاً مثبتاً عندهم “اندي 
وأشعارهم . 

وقال عشناءنبن الكلبي : كنت أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وانسات آل" نصر بن 
ربيعة ومبالغ أعار من ولي منهم لآل كسرئ ا تييع من كتبهم بالحيرة . وما 
ابن اسحق فذكر في آل نصر ومصيرهج إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا التي 1 
راها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان * شق وسطيح » وفيها أن الحبشة يغلبون على ملكهم . 
بالعن » قال : فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة » ومن بقية ربيعة بن نص ركان 
النهان بن المنذربن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر . وقد يقال إن المنذر من أعقّات 
ساطرون ملك ا حضر من تنوخ خ قضاعة.» رواه ابن اسحق من علاء الكوفة ورواه عن 
جُبير بن مُطعم قال : لما أتى عمر رضي الله عنه بسيف الثعان دعا بجبير بن مُطعم , 


15م 


وكان أنسب قريش لقريش والعرب » تعلمه من أبي بكر رضي الله عنه فسلّمه 
إياه » ثم قال : ثمن كان النعان يا جبير؟ قال : كان من أسلاف قنص بن معد . 
قال السهيلٍ : كان ولد قنصن بن معد انتشروا بالحجاز فوقعت بينهم وبين بني أبههم 
حرب وتضايق بالبلاد وأجدبت الأرض » فساروا نحو سواد العراق وذلك في أيام 
ملوك الطوائف قاتلهم الأردوانيُون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وقتلوهم » إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودخلوا فيهم فانتسبوا إليهم . قال الطبري : 
حين سأله عمر عن النعان قال ال ع ل ع 
من ولد عَجَم بن قسنص إلا أن الناس صحَّفوا 'عجم وجعلوا مكانه لخم . قال ابن 
اسحق : وأما سائر العرب فيقولون لمان بن لمنذررجل من لخم ربي بين ولد ربيعة 
بن نصر أه . 
ولا هلك عمرو بن عدي ولي مال لتر وا 1 العراق والحجاز 
والخزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي . ويقال له البدء » وهو أوّل من تنصّر من 
ملوك آل تفي وغحال الفرسن + وغائن فيا لذ كر مهام | بن الكلبي مائة وأربعة عشر 
سنة » منها أيام سابور ثلاثاً وعشرين سنة ء وأيام هُرمز بن سابور سنة واحدة ء وأيام 
بَهْرَام بن هرمز ثلاث سنين » وأيام بهرام بن بهرام ثمانفي عشرة سنة » ومن أيام سابور 
سبعون سنة . وهلك لعهده فولي مكانه ابنه عمرو بن امرىء القيس البدء » فأقام في 
ملكه ثلاثين سنة بقية أيام سابور بن سابور » ثم ولي مكانه أوس بن قلام العمليقي فها 
قال هشام بن محمد » وهو من بني عمرو بن عِمّْلاق » فأقام في ولايته خمس سنين ثم 
سار به جحجبا بن عتيك بن لخم فقتله ولي مكانه . ثم هلك في عهد بهرام بن 
0 وول من بعدة أمرؤ الفيس بن عمرو خمساً وعشر ين سنة وهلك أيام يزدجرد 
م » فولي مكانه ابنه النعان بن امرىء القيس وأمّهِ شقيقة بنت ربيعة بن ذهب 
ا ا بنائه إياه أن يزدجرد الأثيم دفع 
ليه إبنه بهرام جور ليرَييه وأمره ببناء هذا الخورنق مسكناً له وأسكنه إياه » ويقال : 
إن الصانع الذي بناه كان اسمه سنا ووائة ا فرع من بنائه ألقاه من أعلاه فات من 
أجل محاورة وقعت اختلف الناس في نقلها والله أعلم بصحتها » وذهب ذلك مثلا بين 
العرب في قبح الحزاء ووقع في اشعارهم منه كثير. وكان النعان هذا من افحل ملوك 
ال نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأخرئ للفرس ٠.‏ وكان يغزو سما 


ولمع 


العرب بالشام و يدوخها 2 روي ا عدرل ولبس المسوح 
وذهب فلم يوجد له أثر. 
قال الطبري : وأمًا العلاء بأخبار الفرس فيقولون إن الذي تولى تربية برام هو المنذر بن 
النعمان بن امرىء اليس » دفعه إليه يزدجرد الأثيم لإشارة كانت عنده فيه من 
المنجمين : فأحسن تر بيته وتأديبه وجاءه بمن يلقنه الخلال من العاوم والآداب 
والفروسية والنقابة '") حتى اشتمل على ذلك كله بما رضيه » ثم رده إلى أبيه فأقام 
عنده قليلاً ئُ يرض نحاله » ووفد على أنيه وافد قبصر وهو أخوه قياودس 2١‏ فقصده 
ببرام أن يسأل'له من أبيه الرجوع إلى بلاد العرب فرجع » ونزل على المنذر . . ثم هلك 
يزدجرد فاجتمع أهل فارس وولوا عليهم شخصاً من ولد أردشير وعدلوا عن بهراء لمرباء 
بين العردب وخلوه و عن اداب العجم » وجهز المنذر العساكر ليهرام لطلب ملكه ‏ 
قم إبنه التعران فحاصر مدينة الملك ثم جاء على أثره بعساكر العرب وبرام معه 
له فارس وأطاعوه » واستوهب المنذر ذنوهم من بهرام فعفا عنهم واجتمع 
. ورجع المنذر إلى بلاده وشغل باللهو وطمع فيه الملوك حوله » وغزاه خاقان 
اك اا جر لاي لقا وسار إليه بهرام فانتبى إلى أذربيجان ثم إلى 
أرمينية . ثم ذهب يتصيّد وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس باللحين 
/ خار عن لقاء الترك » فراسلوا خاقان في الصلح على ما يرضاه فرجع عنهم . 
نتهبى الخبر بذلك إلى برام فسار في اتباعه وبيته فانفض بعسكره وقتله بيده » 
0 برام على ما في العسا كر من الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان واكليله 
وسيفه بما كان فيه من احواهر واليواقيت » وأسر زوجته » وغلب على ناحية من بلاده 
فولَى عليها بعض مرازبته وأذن له في الحلوس على سر ير.الفضة وأغزى وزاك اير 
فدانوا بالخزية » وانصرف إلى اذربيجان فجعل سيف خاقان واكليله معلقا ببيت النار 
وأخدمه خاتون إمرأة خاقان » ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً لله تعالى 
على النصرء وتصدّق بعشرين ألف ألف درهم مكرّرة مرّتين » وكتب بالخبر إلى 
النواحي وولى أخاه نرسي على خراسان واستوزر له ببر نرمي بن بدارة بن فرخزاد » 
ووصل الطبري نسبه من هنا بعد أربعة فكان رابعهم أشك بن دارا وأغزى بهرام أرض 
الروم في أربعين ألفاً فانتبى إلى القسطنطينية ورجع . ْ 
(1) سلوك طرق الحبال (قاموس) ٠.‏ 


حلش 


قال هشام بن الكلبي : ثم جاء الحرث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش 

إلى بلاد معد والحبرة وقد ولاه تع بن حسان بن تبع 3 فسار إليه النمان بن امرىء . 
القيس بن الشقيقة وقاتله فقتل النمان وعدة من أهل بيته وأنهزم أصحابه » وأفلت 
. المنذر بن النعان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من المن » وتشتت ملك آل النعان » 
. وملك الحرث بن عمرو ما كانوا بملكونه . وقال غير هشام بن الكلبي : إِنْ النمان 
الذي قتله الحرث هوابن المنذر بن النعان وأمه هند بنت زيد مناة بن زيدالله بن 
عمروبن ربيعة بن ذهل بن شيبان » وهوالذي أسرته فارس » ملك عشرين سنة منها 
في أيام فيروز بن يزدجرد عشر سنين وأيام بلاوش بن يزدججرد أريع سنين وفي أيام قباذ 
بن فيروز ست سنين . 

قال هشام بن محمد الكلبي :ولا ملك الحرث بن عمرو ملك آل النعمان بعث إليه 
ياد يطلب لقاءه وكان يفنا فجاءه الحرث وصالحه على أن لا يتجاوز بالعردب 
الفرات » ثم .استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات فسأله 
اللقاء بابنه » واعتذر إليه أشظاظ ل وأنه للا يضطيم إلا المال فأقطعه جانباً من 
السواد » فبعث الحرث إلى ملك العن 95 يستنهضه بغزؤ فارس في بلادهم ويخبره 
بضعف ملكهم » فجمع وسار حتى نزل الحيرة وبعث ابن أخيه شمرا ذا الحناح إلى 
قباذ فقاتله واتبع إلى الري فقتله 3 ثم سار شمر إلى خراسان وبعث نبع ابنه حسّان إلى 
الصغد اه دوعا أرفن 'السين:ويعكك ابن حيط إل الروم فجاصر 
القسطنطينية حتى اعطوا الطاعة والأتاوة ؛ وتقدام. إلى رومة فحاصرها . ثم أصابهم 
الطاعون ووهنوا له فوب عليهم فقتلوهم 8 . ونْقدّم شمر إلى سعرقند فحاصرها 
واستعمل الحيلة فيها فلكها » ثم سار إلى الصين وهزم الترك ووجد أخاه حسّان قد 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين فأقاما هنالك إحدى وعشرين سنة إلى أن هلك » 
قال : والصحيح المتفق عليه أنبي) رجعا إلى بلادهما بما غناه من الأموال والذخائر 
وصنوف اللجواهر والطيوب . وسار تبّع حتى قدم مكّة وثزل شعب حجاز وكانت وفاته 
بابعن بعد أن ملك ماثة وعشرين سنة , ولم يخرج أحد بعده من ملوك العن غازيا . 
ويقال : إنه ذل في دين الييود للأحبار الذين أخرجوا معه من يرب :وام ابن. 
اسحق فعنده أَنْ الذي سار إلى المشرق من التبابعة تيع الجر زهو يان أسعد أبو 


كرب . 


منضن 


قال هشام نن. متمد + وولئ أنوشروان بعد الحرث بن عمرو المنذر بن النعان الذي 
أفلت يوم قتل أبوه ونزل الحيرة وأبوه النمان الأكبر » فلا قوي سلطان أنوشروان واشتدٌ 
أمره بعث إلى المنذر فلكه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار 
كذلك.حتى هلك . قال : وملك العرب من قبل الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه 
المنذر بن المنذر وأمه ماويّة بنت النعان سبع سنين » ثم ملك بعده النعان بن الأسود 
ان امنذر وأمه أم الملك أخخت الحرث بن عمرو أريع سنين , ثم استخلف أبويَعْفر ين 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربى بن ثمارة بن لخم 
ثلاث سنين » ثم ملك المنذر بن امرىء القيس وهو ذو القرنين لضفيرتين كانتا له من 
شمره وأمه ماء السماء بنت عوف بن جَثْمٍ بن هلال بن ربيعة بن ز يد مناة بن عامر بن 
الضبيب بن سعد بن الحزرّج بن تم الله بن الغر بن قَاسِط فلك تسعاً وأربعين سنة ٠»‏ 
ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر وأمه هند بنت الحرث بن عمرو بن حِجْ ر آكل المرار ست 
عشرة سنة وغان سنين من ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم وى عمرو بن هند شقيقه قابوس أربع سنين : سنة منها أيام أنوشروان 
وثلاثة أيام ابنه ا" 00 
ولى بعدة : أخوهما النذر أريع سنين » ثم 2 بعده ايه المنذر وهو أبو قابوس, 
ين وعشرادة اشن اهلها مان سنين أيام هرمز وأربع عشرة أيام 9 أبرويز » وفي أيام 
الما يا 
أبرو يز وأبدل منه في الولاية على الحيرة والعرب باياس بن قبيصة. الطالي » ثم رد 1 
رياسة الخيرة لمرازية فارس إلى أن جاء الإسلام وذهب ملك فارس . وكان الذي دعا .. 
أبرويز إلى قتله سعاية زيد بن عدي العبادي فيه عند أبرويز بسبب أن النعمان قتل أباه 
عدي بن زيد » وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان من تراجمة أبرويز 
وكان سبب قتل النعمان أن الريه بموساة بن أيوب بن محروب بن عامر بن 
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أفلض 


قئصة ينامز القيس وى زي مناة والك عدي هذا كات خيلا شاعراً خطباً وقاريا 
' كتاب العرب والفرس » وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة ويقطعونهم القطائع 
على أن يترجموا عندهم عن عن العرب » وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل إبنه النعان 
في حجر عدي فأرضعه أهل بيته ورباه قوم من أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال 
لهم بنو مرسي » وكان للمنذر بن المنذر عشرة سوى النعان يقال لهم الأشاهب 
الهم » وكان النعان من بيهم أحمر أبرش قصيرا أمّه سلمى بنت وائل بن عطية من 
أهل فدَّك كانت أمة للحرث بن حِضّن بن ضمُضم بن عدي بن جناب بن كلب » 
وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم النمان بعث إلى أنوشروان بعدي بن ز يد وإخوته 
فكانوا في كتابه يترجمون له » فلا مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة الطالي. 
وجعل أمره كله بيده فأقام على ذلك شهراً » ونظر أنوشروان فيمن يملكه على العرب 
وشاور عدي بن زيد واستنصحه في بني المنذر فقال بقيتهم في بني المنذر بن المنذرء 
فاستقدمهم كسرى وأنزهم على عدي » وكان هواه مع النعان:». فجعل رعق إنخوته 
تفضيلهم عليه » ويقول لهم : إن امم بالملك ومن يكفوه أمر العرب 
تكفلوا بشأن ابن أخيكم النمان » ويسر للنمان أن سأله كسرى عن شأن إخوته أن 
يتكفله ويقول : إن عجزت علهم فأنا عن سواهم أعجز . . وكان مع أخيه الأسود بن 

امنذر رجل من بني مُرْسِي الذين ربوهم إسمه عدي بن أوس بن مرسي فنصحه في 
عدي وأعلمه أنه يغشه فلم يقبل . . ووقف كسرى على مقالاتهم » فمال إلى النعان 
وملكه وتوجه بقيمة ستينْ ألف دينار ورجع إلى الحيرة ملكأ على العرب » وعدي بن 
أوس في خدمته » وقد أضمر السعاية بعدي بن زيد فكان يظهر الثناء عليه ويتواصى 
به مع أصحابه وأن يقولوا مثل قوله » إلا أنه يستصغر النعان ويزعم أنه ملكه وانه. 
عامله حتى آسفوه بذلك » وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه ثم ندم وخشي عاقبة 
إطلاقه فجعل يمنيه . ثم خرج النعان إلى البحرين وخالفه جَفَْة ملك غسَّان إلى 
الحيرة وغار عليها ونال منها » وكان عدي بن زيد كتب إلى أخيه عند كسرى يشعره 
بطلب الشفاعة من كسرى إلى النعان » فجاء الشفيع إلى الحيرة ويها خليفة النعمان » 
وجاء إلى عدي فقال له : أعطني الكتاب أبعثه أنا ولازمني أنت هنا لثلا أقتل . 
وبعث أعداؤه من بني بقيلة إلى النمان بأن رسول كسرى دخل عنده فبعث من قتله . 
فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الاجابة وأحسن له بأربعة الاف دينار 


حلضن 


فحازية وأذن له أن كريس ميته ووه فذدداك ةنال فحاة الى الغا 
مثرنا 20 فقال : والله لقد تركته حيًا . فقال : وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي ؟ 
فطرده فرجع إلى كسرى وأخبرهٍ كوه وطوي عنداما كادافن دجراة إليه . 

ثم ندم الثمان على قتله » ولتي يوماً وهو يتصيد إبنه زيداً فاعتذر إليه من أمر أييه ؛ وجهزه 
إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على .ترجمة العرب . فأعجب به كسرى وقرّبه وكان أثراً 
عنده » ثم إنْكسرى أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني منذر . 
فقال له كسرى : إذهب إليهم في ذلك ٠»‏ فقال : إنهم لا ينكحون العجم و يستريبون 
في ذلك فابعث معي من يفقه العربية فلعلي اتيك بغرضك . فلا جاء إلى النمان قال 
لزيد : أُمَا في عير السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا ؟ وسأل الزسول عن العير فقال 
له زيد : هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة » واغراه زيد فغضب كسرى وحقد 
على النعان . ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له : لا بدّ من المشافهة لأنْ 
الكتاب لا يسعها . ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب لمنعوه » فأبوا 
وفرقوا من معاداة كسرى » إلا بني رواحة بن سعد من بني عبس » فإنهم أجابوه لو 
كائرا بجوت عنة قاد رقي 8 وانصرت عترم إلى ابي شان يادي قان والر باسة. فم 
انىء بن مسعود بن عامر , بن الخطيب بن عمرو المرْدّيف ابن أبي ربيعة بن ذهل 
بن شيبان » ولقيس , بن خالد بن ذي الخدين . وعلم أن هانئاً منعه وكان كسرى قد 
أقطعه » فَرَجّع إليه العمان ماله ونَعَمه وحَلْقَتهِ وهي سلاح ألف فارس: شاكة » 
وسار إلى كسرى ٠‏ فلقيه زيد بن حدي بساباط وتبين الغدر» فلمًا بلغ إلى كسرى 
قبده وأودعه السجن إلى دوك اعرد ودعا ذلك إلى واقعة ذي قار بين 
. العرب وفارس . 

وذلك أنْ كسرى لما قتل النمان استعمل إياس بن قبيصة الطاني على الحيرة مكان 
النعمان ليده التي أسلفها طيء عند كسرى يوم واقعة بهرام على أبرويز» وطلب من 
النعمان فرسه ينجو عليبا فأبى واعترضه حسّان بن حنظلة بن جنة الطاني وهو ابن عم 
لاسن اقيم كه مركا مايه ؟ ومر في طريقه بإياس فأهدى له فرسا 
وجزوراً 2 أفرعى له أبرويز هذة الوسائل وقدّم اناميا مكان النعان . وهو إياس بن 
قبيصة بن أبي عفر بن النعان بن جنة للمادهلك العا دبيعية: إيانن لها ماني ابن 


1 ثريه ثريا : لامه » قبح عليه فعله (قاموس) . 


مسعود في لق الثمان » ويقّال كانت 56 0 وقيل تمانغماية » تمنعها هانيء 
وغضب كسرى وأراد استفصال بكر بن وائل » وأشا رعليه النعان بن زرعة من بي 
تغلب أن بمهل إلى فصل القيظ عند ورودهم مياه ذي قار . فلا قاظوا ونزلوا. تلك 
المياه جاءهم النعمان بن . زرعة بخيرهم في الحرب واعطاء اليد فاختاروا الحرب . اختاره 
حنظلة بن مينان العِجْلي وكانوا قد ولوه أمرهم وقال لمم إنما هو اموت قتلا إن أعطيتم 
باليد أو عطشاً إن هربتم ورا لقيكم بنو تيم فقتاركم . ثم بعث كسرى إلى إياس بن 
قبيصة أن يسير إلى حربهم ويأخذه معه مسالح فارس وهم الحند الذين كانوا معه 
بالقطقطانية وبارق وتغلب .+ وبعث إلى قي بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
الخدّين وكان على طف شقران أن يوافي إياساً » فجاءت الفرس معها الحنود والأفيال 
“عله الأساورةة: وكان رسول الله نصلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة فقال : اليوم 
انتتصف العرب من العجم وتضيروا » وحفظ ذلك ل فاذا 0 الوقعة . 
ولا تواقف الفر يقان جاء قيس بن مسعود إلى هانيء وأشار عليه أن يفرق سلاح النعهان 
على أصحابه ففعل » واختلف هانيء بن مسعود وحنظلة بن ثعلبة بن سنان ٠‏ فأشار 
هانيء بركوب الفلاة وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن لا يفرٌ . ثم 
استقوا الماء لنصف شهر » واقتتلوا وهرب العجم من العطش واتبعهم بكر وعجل . 
فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا وراسلت إياد بكر بن وائل إنا نفر عند اللقاء 
فصحبوهم » واشتد لقتال وقطعوا الآمال حتى سقظت الرجال إلى الأرض ثم حملوا 
عليهم ؛ واعترضهم يز يد بن حمّاد السكوني في قومه كان كميناً أمامهم فشدّوا على 
إياس بن قبيصة ومن معه من العرب فوت إياد مهزمة 3 وار الفرس وجاوزوا 
الماء في حر الظهيزة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشاً . وأقام إياس في ولاية 
الحيرة مكان النعان ومعه الهَمَرَجَان من مرازية فارس تسع سنين » وي الثامنة منها 
كانت البعئة وولي بعده على الحيرة آخر من المرازبة إسمه رَاذَويّه بن ماهان الهمذاني 
سيع عشرة سنة إلى أيام بوران بنت كسسرى . ثم ولي المنذر , بن النعان بن المنذر وتسميه 
العرب الغرور الذي قتل بالبحرين يوم أجُداث . 
ولا زحف المسلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد الحيرة عصرم بقصورها فلا 
أشرقوا على اهلك خرج إلهم إياس بن قييصة في أشراف أهل الحيرة وأتقى من خالد 
والمسلمين بالحزية » فقبلوا منه وصالحهم على مائة وستين الف درهم » وكتب لهم 
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خالد بالعهد والأمان وكانت أول جزية بالعراق . وكان فيهم هانيء بن قبييصة أخو 
إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض » وعدي بن عدي العبادي ابن عبد القيس ٠‏ وزيد 
بن عدي بقصر العدسيّين » وأهل نصر بن عد من قصور الحيرة وهو بنو عَوان بن 
عبذ المسبح بن كلب بن وَبْرَة وأحل قصر بتي بقيلة لأنه خرج على قومه في بردين 
أخضرين فقالوا : يا حارث ما أنت إلا بُقيلة خضراء وعبد المسيح هذا هوالمُعمّر وهو 
الذي بعثه كسرى أبرويز إلى سطيح في شأن رؤيا المرزبان . 

ولا صالح إياس بن قبيصة المسلمين وعقد لهم الحزية سخطت .عليه الا كاسرة 
وعزلوه » فكان ملكه تسع سنين ولسنة منها وتمانية أشه ركانت البعوث » وولي حينئذ 
الخلافة عمر بن الخطاب وعقد لسعد ؛ اص وقاص على خرب فارس » فكان من 
أل عمل يزدجرد أن أمر مرزبان الحيرة أن يعتانابوسن بن قابوس بن المنذر وأغراه . 
بالعرب ووعده بملك آبائه » وقال له : ادع العرب وأنت على من أجابك منهم كما 
كان اباؤك ء فنبض قابوس إلى القادسية ونزنها وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان ' 
للنهان فكاتههم مقاننة وعدا 6 وانبئ” الخر الى المكن. بن حارثة: الشباي عقب 
مهلك اغية المثتى وقبل وصول سعد » فأسرى من ذي قار وبيت قابوس بالقادسية 
كن ببست وكله ركان عردم بو امن ملك آل الصتريك ريع والغرشي أترعيم 
مع زوال ملك فارس . أه كلا م الطري وها نملف عن هنيام ٠‏ بن الكلبي . 

وقد كان المغيرة بن شعبة تزوج هندا بنت النعان » وسعد بن أبي وقاص تزوج صَدقة 
بنت النعان ». وخبرهما معروف ذكره المسعودي وغيره . وعدّة ملوك آل نصر عند 
هشام بن الكلبي عشرون 535 ومدتهم خمسيوائة وعشرون سنة » وعند المسعودي 
ثلاث وعشرون ملكا ومدّتيم سوّائة وعشرون سنة . قال : وقد قيل إن مدة عمران 
الخيرة إلى أن خربت عند بتاء الكوفة خخمسمائة سنة » قال : ولم يزل عمرانها يتناقص 
إلى أيام المعتضد ثم أقفرت . وفيا نقله بعض الإخباريين أن خالد بن الوليد قال لعيد ‏ 
المسيح : أخبرني بما رأيت من الأيام ؟ قال : نعم . قال .:- رأيث المزأة من الخيرة 
تضع مكتلها على رأسها ثم تخرج حتى تأني الشام في قرى متصلة وبساتين ملتفة وقد 
أصبحت اليوم خراباً والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

هذا ترتيب الملوك من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عدي الأول منهم وهو 
الترتيب الذي ذكره الطبري عن ابن الكلبي وغيره » وبين الناس فيه خلاف في 


فضا 


ترتيب ملوكهم » بعد اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرؤ القيس 
م ابنه عمروبين ابزئىء القيتن وهو الثالث مام كل عل ين عبد العريير روجام 
في أنسابه بعد ذكر عمرو هذا : ثم ثار أؤس بن قلام العِملَقّي وملك فثار به جحجب 
بن عتيك اللّخْمِيَّ فقتله وملك » م جلك سن ندم امرو العسسن لذ ابن مرو 
الثالث » ثم ملك من بعده ابنه النمان الأكبر ابن امرىء القيس بن الشقيقة وهو 
الذي ترك الملك وساح ؛ ثم ملك من بعده ابنه المندوة ثم ابنه الأسود بن المنذر » ثم 
أخوه المنذر بن المنذر » ثم التمان بن الأسود بن المنذر » ثم أبو يعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسنش بن زبى بن ثمارة بن لخم ,ثم ملك من 
بعده امرؤ القيس بن النعان الا كبر » :م انه مرو .القيس » 6م كان أمر الحرث بن عدي 
الكندي حتى تصا حها وترفج المنذر بنته هنداً فولدت له عمراً © ملك انار عمرون 
هند » ثم قابوس بن المنذر أُخوه » ثم المنذر بن المنذر أخوه الآخرء ثم ابنه التمان 
بن المنذر. هكذا نسبه الحرجاني وهو موافق لترتيب الطيري إلا في الحرث بن عمرو 
اكد ان الطبري جعله بعد النعان الاكبر بن امرىء القيس وابنه المنذرء 
والحرجاني جعله بعد المنذر بن امرىء العيين بن النعهان وبين هذا المنذر والمنذر بن 
النعمان الأكبر خمسة من ملوكهم فههم فهم أو يعفر بن الذميل , قاع مدن 
ذلك . 
آم المسعودي فخالف ترتيهم فال : بعد النعمان الأكبر ابن امرىء القيس وسماه 
قائد الفرس ملك خمسا وستين سنة » ثم ملك إبنه المنذر : ينا وعقر وو امنة زهذا 
مثل ترتيب الطبري والحرجاني . ثم خالفها وقال : وملك النعان بن المنذر الحيرة وهو 
الذئ ري احور حمسا وثلاتن سنة »رفيلك الأسود "بق المتران عشر ين ةع 
وملك إبنه المنذر أربعين سنة وأمّه ماء السماء من الْنَمِر بن قاسط من ربيعة وبها عرف » 
وملك ابنه عمرو بن المنذر اربعا وعشر ين سنة » ثم ملك بعده اخوه النعان وامه مامة 
وقتله كسرى وهو آخرهم . هكذا ساق المسعودي نسق ملوكهم ونسبهم وهو مخالف لا 
. ذكره الطبري والحرجاني . 
وقال السَهِيلٍ : كان للمنذر بن ماء السماء من الولد المُمَلّكين عمرو والنعان وكان 
عمرو لهند بنت الحرث آكل الورار قال : وكان عمرو تنذا من أعاظم-ملوك الحيرة 
ويعرف بمحُرق لأنه حرق مدينة المُلهم عند العامة » وكان يملك. من قبل كِسْرَى 


ايفض 


أنوشروان » ومن بعده ملك أخوه النهان بن المنذر وآمة مامة وقتله كسرى 0000 
هرمز بن انوشرواق لموجدة وجدها بسعاية زيد بن. عدي بن زيد العبادي » وساق 
قصة مقته وولاية إياس بن قبيصة الطاني من بعده وما وقع بعد ذلك من حرب ذي 
.قار وغلب العرب ب فيا على العجم إلى آخرها مار الس رار تيب ملوكهم . 
وقال ابن سعد : أل حديثهم في الملك أن بي نمارة كانوا جندا للعالقة بأطراف 
الشام والحزيرة وكانوا مع مع الا » ولا قتلت جذيمة قام عمرو بن عدي منهم بثأره » 
وكان ابن أخته حتى أدركه وقتلها وبنى الخيرة على فرع من الفرات في أرض 0 
وقال صاحب توار يخ الأمم : ملك مائة وتمانية وعشر ين سنة أيام ملوك الطوائف 
وبعده امرؤ القيس بن عمرو» ولا مات ولَى أردشير بن .سابور على الحيرة أوس بن 
لدم من العالقة ٠‏ ثم كان .ملك الخيرة فوليها امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس 
٠‏ المعروف بمُحُرق قال وهو المذ كور في قصيدة الأسود بن يعفر التي على روي الدال . 
وبعده ابنه النمان بن شقيقة وهي من بني شيبان وجعل معه كسرى وال للفرس وهو 
بي الحورق والسرير على مياه الفرات » وملك إلى أن ساح وتزمّد ثلاثين سنة » 
وذ كره عدي بن زيد في شعره . وملك بعده ابنه اندر وهو الذي سعى لبهرام جوري املك 
حتى تم له ولك انم وأربعين سنة + وملك بعذه أبنه الأسودء ثم أخوه المنذر بن المنذرثم 
لنهان بن الأسود وغضب عليه كسرى وولى مكانه الذميل بن لخم من غير بيت 
الملك » ثم عاد الملك إليهم فولي امرؤ القيس بن النعان الأكبر وهو ا, بي الفقيعة وهر 
الذي غزا بكر بن وائل » وملك بعده إبنه اندر بن ماء السماء وهي أمّه أخت كلينة 
سيد وائل وطالبه قاذ ام مرك على الزندقة فأبى » وولَّى مكانه الحرث بن عمرؤ 
.ابن حجر الكندي »ثم رده أنوشروان إلى ملك الخحيرة وقتله الحرث الأعرج الغساني 
يوم حليمة كا يأني ٠‏ وملك بعده أبنه عمرو بن هند وهي 7) مامة عمة امرىء القيس 
بن ختجر المغروط بمضرط الحجارة لشدّة بأمنة 3 وهو محرق الثاني حرق بني دارم من 
عم لأنهم قتلوا أخاه وحلف لِيَحْرقنَ منهم ماثة فحرقهم وملك ستة عشرة سنة أيام 
نوشروان ؛ فتك به في رواق بين الحيرة.والفرات عمرو بن كلثوم سيد تغلب ونهبوا ' 
حياءه”" . وملك بعده أخوه قابوس بن هند وكان أعرج وقتله بعض بني يشكر فولى 


. ب يعني أن أمه مامة وقد مرّ ذكره من قبل‎ )١( 
. بمعنى النبات‎ (03 





نض 


أنوشروان على الحيرة بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له طاعة العرب » فوأى عليهم 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء فخرج إلى جهة الشام طالباً ثأر أبيه من الحرث الأعرج 
الغسّاني فقتله الحردث أيضاً يوم أباغ . وملك بعده إبنه النعان بن المنذر وكان ما 
أشقر أبرش 5 وهو أشهر ملوك الخيرة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثأر أبيه » وحرد 
من بني جَفْنة حتى أسر خلقاً كثيرا من أشرافهم » وحمله عدي بن زيد على أن تنصّر 
.وترك دين ابائه » وحبس عدا يا فشفع كسرى فيه سعاية أخ له كان عَنِدَه فتعلة التان 
في محبسه » ثم نشأ ابنه زيد بن عدي وصار ترجاناً لكسرى » فأغراه بالتمان وحضر 
مع كسرى أبرو بز في وقعة بين الفرس والروم وانبزمت الفرس ونجا النهان على فرسه 
التخوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو عليه فأعرض عنه » ونزل له إياس بن قبيصة ' 
الطائي عن فرسه فنجا عليه » ووفد عليه النعهان بعد ذلك فقتله وى على الحيرة إياس 
وبال حم ل اك الجر وار كر الجر رتاف م عل اران 
بوم ذي قار سنة ثلاث من البعثة » ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة 
منهم إلى .أن ملكها المسلمون . 
ور البق : أن دين بني نص ركان عبادة الأوثان » وأؤل من تنصر منهم . النعمان بن 
الشقيقة وقيل بل النعهان الأخير . وملكت العرب بتلك الحهات ابنه المنذر فقتله جيش 
ابي ورت افده . وفي توار بخ الأمم أن جميع ملوك الحيرة من بني نصر وغيرهم 
خمسة وعشرون ملكا في نحوستّائة سنة والله أعلم ٠»‏ وهذا الترتيب مساو لترتيب الطبري 
والحرجاني والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . : 


نض 


فض 


1 نصر بن ربيعة 
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(هذهالشجرة على ما عند الطبري والحرجاني وابن سعيد , 


النعان الاسود 
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3 
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لم 


نا 





ملوك كندة 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداً أمرهم 
وتصاريف احوالهم 








قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي : كان يخدم ملوك حِمْيّر أبناء الأشراف من 
حِمْيّر وغيرهم وكان ممن يخدم حسّان بن تبّع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه 
حجر هو الذي تسمّيه العرب أكل الورار وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث 
الأصغر ابن معاوية , بن الحرث الأكبر ابن معاوية بن كندة » وكان أخا حسّان بن 
تبع لأمّه » فلا 8 حَيَان بلاد العرب وسار في الحجاز وهم باللإنصراف وى على ٠‏ 
مَعَدٌ بن عدنان كلها أخا حجر بن عمرو هذا وه و آكل اليرار » فدانوا له وسار فيهم 
أحسن سيرة » ثم هلك وملك من بعده ابنه عمرو المقصور. 

قال الطبري عن هشام : ولا سار حسّان إلى جَليس خلفه على بعض أمور ملكه في 
حدر » فلا قتل حسّان وول بعده أخوه عمرو بن تيّع وكان ذا رأي ونبل » فأراد أن 
يكرم عمرو بن حجر بما نقصه من ابن أخيه حسّان » فزوجه بنته أخيه حسّان بن 
٠‏ تبع » وتكلمت حِمْيّر في ذلك وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها أن يتروج في 
ذلك البيت أحد من العرب سواهم ؛ فولدت بنت حسّان لعمرو بن حجر الحرث بن 
عمرو ا ا مدر ده أصغر أولاد حسّان » واستبوت 
لحن منهم تيّع بن حسسّان فولوا عبد كلال عخافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك » فولي عبد كلال لسر رّحمة » وكان على دين النصرانية الأول وكان: ذلك 
بسوء قومه » ودعا إليه رجل من غسّانَ قدم عليه من الشام » وكين مخعير بالعسان 
فقتلوه ثم رجع أنيّع بن حسّان من استبواء الحن وهو أعلم الناس بنجم وأعقل من 
يعلم في زمانه وأكثرهم حديئاً عا كان ويكون » فلك على حمير وهابته جمير 
والعرب » وبعث بابن أخته الحرث بن عمرو بن حجر الككندي في جيش عظم إلى 
بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار إلى النمان بن امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله 
فقتل النهان وعدة من أهل بيته وهزم أصحابه 3 وافلت المنذر بن النعهان الأكبر وأمّه 
ماء السماء امرأة من الغْر بن قاسط وذهب ملك ال النعان وملك الحرث بن عمرو وما 


فض 


كانه 


2 


يماكون 


5 


وفي كتاب الأغاني قال ذا ملك فاق وكان ضعيف الملك » توثبت العرب على 
المنذر الأكبر ابن ماء السماء وهو ذو القرنين ابن النعان بن الشقيقة فأخرجوه » وإنا 
سمّي ذا القرنين لذؤابتين كانتا له » فخرج هاربا منهم حتى مات في إياد » وترك إبنه 
المنذر الأصغر فيهم وكان أنكى ولده » وجاؤا بالحرث بن عمرو بن حجر آكل اليرار 
فلكوه على بكر وحشدوا له وقاتلوا معه » وظهر على من قاتله من العرب . وأبى قا 
أن يمد المنذر يميش فلا رأى ذلك كتب إلى الخرث بن عمرو : إن في غير قومي وأنت 
أحق من ضمني وأنا متحول إليك فحوّله وزوجه بته هنداً .. 

وقال غير هشام بن محمد : ان الحرث بن عمرو لما ولي على العرب بعد أبيه اشتدّت 
وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة وعلييم يومل التدريق امرى» الفيس ونين هم إذ 
وي كسرى قاذ بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان دي على رأي ماني » فدعا المنذر 
إلى رأبه فأبى عليه وأجابه الحرث بن عمرو فلّكه على العرب وأنزله بالحيرة » ثم هلك 
باذ وولى ابنه أنوشروان فردٌ مُلْك الحيرة إلى المنذرء وضاحه الحرث عل أنّ له ما 
وراء نهر السواد فاقتسما مُلّكَ العرب . وفرّق الحرث ولده في معد فلك حجراً على بني 
أسد » وشرحبيل على بني سعد والرباب » وسلمة على بكر وتغلب » ومعديكرب على 
قيس وكنانة . ويقال : بل كان سّلّمة على حنظلة وتغلب » وشرحبيل على سعد 
'والرباب وبكرء وكان قيس بن الحرث سيارة أي قوم 0 0 
كتاب الأغاني إنه ملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل » وحنظلة على بنى 
وطوائف من بني عمرو بن نمم والرباب وغلفا وهو معديكرت على قيس » وسلمة بن 
الحرث على بني تغلب والغر بن قاسط والقر بن زيد مناة . أه كلام الأغاني . 
فأمّا شرحبيل : فإنه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة واقتتلوا بالكلاب ما بين البصرة 
والكوفة » على سبع من العامة وعلى تغلب السمّاح وهو سلمة بن خالد بن كعب بن 
زهير بن تمم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب » وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
اع إن ذارم عن اصيجات بسلمة ف الخلبريع إخريه 0ه . ثم ورد سلمة واصحابه 
فاقتتلوا عامة يومهم » وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن تمم والرباب بكر بن وائل ٠»‏ 
. وانصرفت بنو سعد وأتباعها عن تغلب » وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
الليل »: ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله ماثة من الاوبل » 


لض 


فقتل شرحبيل في ذلك اليوم قتله عصم بن النعان بن مالك بن غيّاث بن سعد بن 
زهير بن بكر بن حبيب التغلبي ٠‏ وبلغ الخبر إلى أخيه معديكرب فاشتد جزعه وحزنه 
على أخيه وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به » وكان معتزلاً عن الحرث 
وضع بتووسغه بن 'ؤيدبمتاة عيال كرخيل ويكرا بهم إى: تونهم: +. فخل :ذلك عرف 
بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن عوف بن معد بن كعب . وأمّا سلمة » فإنه فلج 
فات. 00 

وما حجر بن الحرث : فلم يزل أميراً على بني أسد إلى أن بعث رسله في بعض الأيام 
لطلب الأتاوة من بني أسد فنعوها وضربوا الزسل » وكان حجر بتهامة فبلغه الخبر » 
فسار إلهم في ربيعة وقيس وكنانة فاستباحهم وقتل أشرافهم وبروائيم :وحيس عنيد 
ابن الأبرص في جمع منهم فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرّحه وأصحابه وأوفدهم » 
فلا بلغوا إليه هجموا عليه ببيته فقتلوه وتولى قتله علباء بن الحرث الكاهلي كان حِجْر 
قتل أباه » وبلغ الخبر امرىء القيس فحلف أن لا يقرب لذة حتى يدرك بثأره من بتي - 
أسد » وسار صريخاً إلى بني بكر وتغلب فنصروه وأقبل بهم فأجفل بنو أسد » وسار 
إلى المنذر بن امرىء القيس ملك الحيرة وأوقع امرؤ القيس في كنانة فأنُحْن فيهم » ثم 
سار في اتباع بني. أسد إلى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء ورجعت عنه بكر وتغلب » 
فساز إلى مؤثر الخير بن ذي جدّن من ملوك حِمْير صر يخاً بنصره بخمسمائة رجل من 
خيض وجحمم من العرب سواهم ؛ وجمع المنذر لامرىء القيس ومن عه + وأميدة 
كسرى أنوشروان يحيش من الأساورة والتقوا فانهزم امرؤ القيس ٠‏ وفرت حِمير ومن 
كان معه ونجا بدمه وما زال يتنقل في القبائل والمنذر في طلبه وسار إلى قيصر ضريخاً 
فأمده » ثم سعى به الطَمّاح عند قيصر أنه يشبب ببنته » فبعث إليه ِحُلّة مسمومة 
كان فيها هلاكه ودفن بأنقرة . 

قال الحرجاني ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع لهم أمرها وأطيع فيها سوى أنهم 
قد كان لهم رياسة ونباهة وفييم سؤدد حتى كانت العرب تسميهم كندة الملوك ٠؟.‏ . 
وكانت الرياسة يوم جَبْلَة على العساكر لهم » فكان حسّان بن عمرو بن الحور على - 
تمع ومعاوية بن شرحبيل بن حصن على بني عامر والحور هو معاوية بن حجر كل 
المرار أخو الملك المقصور عمرو بن حجر . والله وارث الارض ومن عليها . 

وفي كتاب الأغاني : أن امرىء القيس لا سار إلى الشام نزل على. السموأل بن عاديا . 


خض 


الأب بعد إبقاعه ببني كنانة على أنهم بنو أسد وتفرّق عنه أصحابه كراهية لفعله : 
واحتاج إلى الهرب فطلبه المنذر بن ماء السماء وبعث في طلبه جموعا فق آنا ورا 
وتنوخ وجيوشاً من الأساورة أمده بهم أنوشروان » وخذلته حَميّر وتفرّقوا عنه فالتجأ 
إلى السموأل ومعه أدراع خمسة مسْماة كانت لبي اكل المرار يتوارثونها ٠‏ ومعه بنته 
ماتران عمة ١‏ بن الحرث بن معاوية بن الحرث ومال وسلاح كان بتي معه 
والربيع بن ضبع بن نزارة » وأشار عليه الربيع بمدح |السموأل فدحه ونزل بهء 
فضرب لابنته قبة وأنزل القوم في بحلس له براح » » شكثوا ما شاء الله شال ام 
القيس أن يكتب له إن الحرث بن أببي شِمّر يوصله إلى قيصر ففعل واستصحب 
رجلا يدله على الطريق وأودع ابئئة ومالة وأدزاعه | البتموال :+ :وخلف إبن عمة ,ديد 
بن الحرث مع ابنته هند ونزل الحرث بن ظلم غازباً على الأبلقٍ » ويقال رو 
أبي شِمْر ويقال ابن المنذر» وبعث الحرث بن ظالم إبنه يتصيّد وييدّده بقتله فأبى 
من اخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به المثل في الوفاء بذلك (2 , 
ما نسب السموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سالم البِيِكِندِي عن الطوسي عن. 
ابن حبيب : إنه السَموَال بن عريض بن عاديا بن حيا » يقال إن الناس يدرجون 
عريضاً في النسب ونسبه عمرو بن شب ولم يذكر عريضا » وقال عبدالله بن سعد عن 
دارم بن عِمّال : من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن * تُعلبة بن كعب بن عمرو 
ابن عامر مزيقيا وهذا عندي محال لأن الأعشى أدرك سريج بن السموأل وأدرك 
الإسلام » وعمرو مزيقيا قديم لا يحوز أن يكون بينه وبين «السفوا ل خلوانة اال 
عشرة » وقد قيل إِنْ أمه من غسّان وكلهم قالوا هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق 
الصو اا وقيل من ولد الكوهن بن هارون » وكان هذا الحصن ده 





' الواقم ان ابن السموأل هو الذي كان في 208 وعندٍ عودته الى الحصن وجده مخاصراً  فالقى قائد الحملة‎ )١( 
واطل السموأل فرأى ابنه اسيرا والسيف فوق عنقه . فهدد القائد‎ ٠ لبك عليه وناذى والده السموأل ليرى ابنه‎ 
: السموأل بقتل ابنه اذا لم يسلم الأمانة ولكن السموأل ابى تسللم الأمانة وبذلك يقول الأعشى‎ 

كن كالسموأل نات اا بي في جحفل كهزيسع اليل جرار 


اذ سامسسه خطبتي خسف فقال له: قل ماتشاء فسبإني سامسيع حسار 
فقبسسال : غغدر وكسل انت بينهما فاختر وما فه] حظ لمختسار 
فئك غير طوب لثم :قال له: 0 اقل أسيرك اق مانيع جاري 


كران 


عاديا » واحتفر فيه أروية عذبةٌ وتنزل به العرب فتصيبها وتمتار من حصنه وتقم هنالك 
سوقا اه كلام الأغاني . | : 
وقال ابن سعيد : كندة لَقَبْ لثور بن عفير بن الحرث بن مرّة بن أددَ بن يشجب بن 
عبيدالله بن زيد بن كهلان » وبلادهم في شرثي العن » ومدينة ملكهم دمون » وتوالى 
اللك منهم في بني معاوية بن عتزة » وكان التبابعة يصاهرونهم و يولونهم على بني معد 
ابن عادنان بالحبجاز » فأوؤل من ولي منهم حجر آكل المرار ابن عمرو بن معاوية اللأكبر 
وولام 7 تبع بن كرب الذي كسا الكعبة » وولي بعده إبنه عمرو بن حجر » ثم ابنه 
الحرث المقصور وهو الذي أبى أن يترنذق مع قبّاذ ملك الفرس فقتل في بي كلب ٠‏ 
ونبب ماله » وكان قد ولَى أولاده على بني معد فقتل أكثرهم » وكان على بني أسد منم 
حجرين ثرت فجار عليهم فقتاوه » وتجرّد للطلب بثأره ابنه امروالفسن © وسار إلى فيصر 
فأغراه به الماح .الأسدي . وقال : أنه يتغل ببنات الملوك فأليسه 1 مسمومة تقطع بها 
وقال صاحب التوازيخ » إن للك انتقل بعدخم إلى بني جبلة بن عني بن ربيعة بن 
. معاوية الأكرمين ع واشتهر منهم قيس بن معديكرب بن جبلة ومنه الأعشى وابنته 
العمردة من مردة الإنس وها في قتال المسلمين أخبار في الردة » وأسلم أخوها الأحعث 
6 ارد عد الرقاة واستصي يخا ففتحه جيش أبي بكر رضي الله عنه وجيء به 
إليه أسيراً فنّ عليه وزوجه أخته وخرج من نسله بنو الأشعث المذكورون في الدولة 
الأموية . 

ومن بطون كندة السكون والسكاسيك 2 وللكانك محالاات شرقي ابن متميزة وهم 
معروفون بالسحر والكهانة ٠‏ ومنيم تجيب بطن كبي ركان منهم بالأندلس بنو صمادٍح 
وبنواذي النون وبنو الأطس من ملوك الطوائف . واللّه تعالى وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين لا رب غيره . 
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الخرعن أبناء حفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 
وأوليتهم ودوطهم وكيف انساق الملك الهم ممن قبلهم 


أل مُلّك كان للعرب بالشام فيا علمناه للعالقة » ثم لبني رم بن سام ويعرفون 
ش بالا ماد . وقد ذكرنا خلاف الناس في العالقة الذين كانوا بالقام هل هم من ولد 
عملي بن لاوا بن سام أومن ولد عالق ين أليفاز بن عيصو, وأنّ اللشهور والمتعارف 
أنهم من عمليق بن لآوذ . كان بنوإِرّم يومئذ بادية في نواحى يي الشام والعراق » وقد 
ذكروا في التوراة » وكان لهم مع ملوك الطوائف حروب كا تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
كله من قبل » وكان آخر هؤلاء العالقة ملك السمَيْدع بن هوثر وهو الذي قتله يوشع 
بن نون حين تغلب , بنو إسرائيل على الشام » وبتي في عقبه ملك في بني الظرب بن 
حسّان من بني عاملة العاليق » وكان آخرهم ملكا الزبًا بنت عمرو ‏ بن السميّدع . 
وكانت قضاعة بحاورين لهم في ديارهم بالحزيرة وغلبوا العالقة لا فشل ريحهم . فلا 
. هلكت الزبًا وانقرض أمر بني الظرب بن حسان » ملك أمر العرب تنوخ من بطون 
قضاعة » وهم تنوخ بن مالك بن فَهْم بن تيْم الله بن الأسود بن وبر بن تَِْبِ بن 
حلوان بن عمران بن الحافب بن ا » وقد تقدم ذكر نزوهم بالحيرة والأنبار 
ومحاورتهم للأرمانيين . فلك من تنوخ ثلاثة ة ملوك فما ذكر المسعودي . : النهان بن 
عمرو » ثم ابنه عمرو بن النعهان » م أخوه الحوار بن عمرو» وكانوا مملكين من قبل 
الروم . . ثم تلاشى أمر تنوخ واضمحل وغلبت عليهم سُلَيْح من بطون قضاعة » ثم 
الضجاعم منهم من ولد ضَجْعُم بن سعد بن سليح واسمه عمرو بن حُولان بن عِمْرَان 
بن الحاف فتنصّروا وملكتهم الروع عل العرب وأقاموا على ذلك مدّة » وكان نزوهم 
ببلاد مؤاب من أرض البلقاء . ويقال : إن الذي ولى سليح على نواحي يي الشام هو 
قيصر طيطش -بن قيصر ماهان ٠.‏ 
قال ابن سعيد : كان لبني سليح دولتان في بني ضجم وبني العبيد » فأمًا بنوة 
فلكو إلى أن جاءهم غسّان فسلبوهم ملكهم » وكان آخرهم زياد بن الهولة سار يمن 
أبقى السيف منهم إلى الحجاز فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر آكل المرار . قال : ومن 
النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخوا بالبحر ين أي أقاموا » ثم 





اوفران 


سار الضجاعم إلى بريّة الشام ودوس إلى . بريّة العراق . قال : وأمّا بنو العبيد بن 
الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سليح فتوارثوا املك بالحضر الذي آثاره باقية في برية 
سنجار » والمشهور منهم الضيزن .بن معاوية بن العبيد. المعروف عند الحرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة اهكلام ابن سعيد بج الحكاك فب الربايه 1 
عق العرت لخت وضارتك إلى كيلآن إلى بلاد الحجاز » ولا فصلت الأزد. من المن 
كان نزوهم بيلاد عك ما بين زبيد ور فحاربوهم وقتلوا ملك علك قنله ثعلبة بن 
عمرو مزيقيا . قال بعض أهل المن » عك بن عدنان بن عبدالله بن أدد . قال 
الدارقطني : عك بن عبدالله بن عُدثْان بالثاء المثلثة وضم العين ولا خلاف أنه بنونين 
يوان كوس إن عدكان عله من الأرد اله الناء الله . ثم نزلوا بالظهران 
وقاتلوا جرهم بمكة افارقوا في البلاد فتزل بنو نصر بن الأزد الشراة وعان ونزل بنو 
ثعلبة بن عمرو مز يقيا بيثرب وأقام بنوحارثة بن عمر وبمرٌ الظهران بمكّة وهم يقال لهم 
خزاعة . : 
وقال المسعودي : سار عمرو مز يقيا حتى اذا كان الشراة بمكة أقام هنالك بنو نصر بن 
الأزد وعمران الكاهن » وعدي بن حارثة بن عمرو بالأزد حت تزلوا بين بلاد 
الأشعر يّين وعك على ماء يقال له غسّان بين واديين يقال للها زبيد وزمع فشربوا من 
ذلك الماء فسموا غسان » وكانت بينهم وبين معد حروب إلى أن ظفرت بهم معد 
فأخر جوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد الذين هم به وهم على تخوم الشام ما يبنه وبين 
الحبال مما بلي أعال دمشق والأردن . 
قال ابن الكلبي : ولد عمرورين عامر مزيقيا َفَنَة ومنه الملوك والحرث وهو مُحْرِقَ 
وَل من عاقب بالنار » وثعلبة وهو العنعًا + وتحارئة وأنا جحارئة ونالكا كا ووداعة 
وهو في همدان وعوفا ودهل وائل ودفع ذهل إلى نجران ومنه أسقف عبيدة وذهلاً وقيسا 
درج هؤلاء الثالثة وعمران بن عمرو فلم يشرب ابو حارثة ولا عمران ولا وائل ماء 
غسّان فليس يقال لهم غسان . وبي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهم غسّان 
وهم : : جفنة وحارثة وتعلبة ومالك وكعب وعوف ٠‏ ويقال إِنَّ ثعلبة وعوفاً لم يشربا 
منه » ولمّا نزلت غسّان الشام جاوروا الضجاعم وقومهم من سليح ورئيس غسان 
يومئذ تعلبة بن عمرو بن الحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن 
الأزد  »‏ ورئيس 1-5 بومئذ داود اللثق بن بر بن عمرو بن عوف بن 


١ 


و" 


٠‏ ذكانت الضجاعم هؤلاء ملرك على العرب عرلا لروم كا قله » يحمعون من 
ل بساحتهم لقيصرء فغلبتهم غسّان على ما بأيديهم من رياسة العرب لما كانت 

صبغة رياستهم الحميرية قد استحالت وعادت إلى كهلان وبطونها وعرفت الرياسة 
ما بابعن قبل فصوهم ؛ ورما كانوا أولى عدّة وقوة » وإنا العزة للكاثر ه 
وكانت غسّان لأوّل نزوها بالشام طالبها ملوك الضجاعم بالاتاوة فانعتهم غسان فاقتتلوا 
فكانت الدائرة على غسّان » وأقرّت بالصغار وأدت الأتاوة ة حتى نشأ جذع بن 
عمرو''' بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن مازن بن الأزد » ورجال سليح من ولد رئيسهم داود اللثق وهو سبطة بن 
المنذر بن داود ويقال بل قتلة . فالتقوا فغلبتهم غسّان وأقادتهم وتفردوا بملك الشام 
وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس ». فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فارسا 
فكتب إلههم واستدناهم ورئيسهم يومئذ ثعلبة بن عمرو أخو جذع بن عمرو» ونوا 
بيهم الكتاب على أنه إن دضهمٍ أمر من العرب أمدّهم بأريعن الها من الروم وإن 
دهمه أمر أمدته غسّان بعشرين ألفاً » وثبت ملكهم على ذلك وتوارثوه . أول من 
ملك منهم تعلبة بن عمرو فلم يزل ملكها إلى أن هلك ووليَ مكانه منهم ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا . 
قال الخرجائي : وبعد تعلبة ين عمرو إبنه الحرث بن ثعلبة يقال إِنّه ابن مارية » ثم . 
بعده إبنه المنذر بن الحرث » ثم إبنه النعهان بن المنذر , بن الحرث » ثم أبو بشر بن 
الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفئة » هكذا نسبه بعض 
النتاب . والصحيح أنه إين عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو 
بن مازن » ثم ثم الحرث الاعرج ابن أبي شمرء ثم عمرو بن الحرث الاعرج , “ثم 
المنذر بن الحرث الأعرج , ثم الأمهم بن جبلة , بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن 
تعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبله . 
وقال المسعودي : أوّل من ملك منهم الحرث بن عمرو مزيقيا » ثم بعده الحرث بن 
تعلبة بن جفنة وهو ا, بن مارية ذات القِرطين » وبعده النعان بن الحرث بن جفنة بن 
الحرث ؛ ثم أبوشمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث + ثم ملك بعده أخوه 
الدد ا بن أن شو 6 2 


ايفن 


بعده الحارث بن أني شمر وعلى عهده كانت البعثة وكتب له النبي صلى الله عليه 
وسلم فيمن كتب إليه من ملوك رامة والحتجاك:والمن :بعت اللبه مساح نوقتت 
الأسدي يدعوه إلى الإسلام بره ف الدين جلا عنك ابن اسحق . وكان النعان بن 
المنذر على عهد الحارث بن أبي شمر هذا وكانا يتنازعان في الرياسة ومذاهب 
المدح » وكانت شعراء العرب تفد عليهما مثل الأعنثى وحسّان بن ثابت وغيرهها . 
(ومن شعر حسّان) رضي الله عل ون مع أبناء جفنة : 

لله در عصابة حعكما دمتهم ا على في الزدمانٍ الأول 
أولادُ جننة حول قير أيهم | قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يغشون حتى ما تهرٌ كلابّهُم لا سألون عن السواٍ اللفبتحل 
ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمرا إبنه النعان » ثم ملك بعده جبلة بن الأيهم بن 
جبلة » وجبلة جدّه هو الذي ملك بعد أخويه شمر والمنذر. | 
وقال ابن سعيد : أل من ملك من غسّان بالشام وأذهب ملك الضجاعم جفنة بن 
مزيقيا . ونقل عن صاحب توار يخ الأثم : لما ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق 
وقلك: نيا وأرتفة سلقان واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحازث الأعرج 
ابن أبي شمر وأمه مارية ذات القرطين من بني جفنة بنت الانيء الم كورة في شعر 
حسّان بأرض البلقاء ومعان . قال ابن قتيبة : وهو الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء 
من ملوك الحيرة في مائة ألف » فبعث إليه الحارث مائة من قبائل العرب فيهم لبيد 
الشاعر وهو غلام » فأظهروا أنهم رسل في الصلح حتى اذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا 
به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق وركبوا خيولهم » فنهم من نجا ومنهم من قتل . 
وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اخشطوا فهزموهم وكانت جليمة بنت, الحارث 
ترّض الناس وهم منبزمون على القتال فسمي يوم حليمة 27 » ويقال إِنْ النجوم 
ظهرت فيه بالنهار من كثرة العجاج م توالى الملك في ولد الخارث الأعرج إلى أن 
ملك منهم جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو مُحْرق لأنه حرق الحيرة دار ملك 
ال النعان » وكان جوالاً في الآفاق وملك ثلاثين سنة . ثم كان ثالثه في الملك النعهان 


)١(‏ جاء في «أيام العرب» ان غسان أوشكت على المزيمة فخرجت حليمة بالعطر على الحنود واخذت ترشهم 
يه وتحرضهم على قتل المنذرء» وتعد القاتل بانها ستتزوجه فبعث ذلك الماسة في القلوت واندفعت 
غسان في القتال حتى تغلبت على المناذرة . 


ضف 


000 المنذر الذي بنى قصر السويدا وقصر حارث عند صيدا وهو مذ كور في 
0 اك ارو وا كن يغزو باكيوة 0 0 
ا ل ل ا 
لعاشر أب و كرب النمان بن - الذي . النابغة نة. وكان منزله بالمولان من أجهة 
ل 0 
م اك لاوس جد الور رتوار رمام 


واستفحل ملك جملة هذا وجاء الله م وهو على ملكه » ولا افتتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة » واستشره ف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء 


ص جدورهن ) لرؤ بته لكرم وفادته » وأحسن عمر رضي الله عنه كه وأكرم وفادته 
وأجله بأرفع رتب المهاجرين » ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلاً من المسلمين من 
فزارة وطي ء فضل إزاره وهو يسحبه في الأرض ٠‏ ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في 
القصاص فأخذته العزة بالإثم » فقال له عُمَّر رضي الله عنه : لا بد أن أقيده منك » 
فقال له : اذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك » فقال له عمر 
رضي الله عنه : اذن أضرب عنقك » فقال أمهلني الليلة حتى أرى رأيي » واحتمل 
رواحله وأسرى فتجاوز الدروب الى قيصر ولم. يزل بالقسطنطيية حتى مات سنة 
عشرين من الحجرة . وفها تذكره الثقات انه ندم ولم يزل باكيا على فعلته تلك وكان 
فها يقال يبعث بالحوائز الى حسان بن ثابت لا كان منه في مدح قومه ومدحه في 
الجاهلية . .وعند ابن هشام أن شجّاع بن وهب إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وشَلم 
إلى جبلة . 

قال المسعودي : جميع ملوك غسان بالشام أحد فوفك وقال : إن النعهان والمنذر 
إوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنو الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملكوا كلهم . 


0 : وفي أبيات" النابغة وردت حارب لا حارث حيث يقول‎ )١( 
لين ان للقصرين : قصر يحلق 'وقصر بصيداء الذي عند مارت‎ 
. (؟*) وفي نسخة ثانية : الحيش‎ : 
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قال : وقد ملك الروم على الشام من غير آل جفنة مثل : الحارث الأعرج وهو أبو 
شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف وعوف هذا جد ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق ©. 
وملكوا عليهم أيضا أبا جبيلة بن عبد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
بن جشم بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا وهو ابو جبيلة الذي استصرخه مالك بن 
العجلان على هود يثرب حسما نذ كر بعد . 

وقال ابن سعيد عن صاحب توار بخ الأثم : إن جميع ملوك بني جفنة إثنان وثلاثون 
ومذتهم سئّائة سنة ٠‏ ولم , يبق لغسّان بالشام قاعة » وورثٍ أرضهم بها قبيلة طيء . 
قال ابن. سعيد : وأمراؤهم بنو برا وأمًا الآن فأمراؤهم بنو مَها وهما معاً لربيعة بن علي 
ابن مفرج بن بدر بن سالم بن علي بن سالم بن قصة بن بدر بن ميع . وقامت غسان 
بعد منصرفها من الشام رفي القسطنطينية حتى انقرض ملك القياصرة » فتجهزوا 
إلى جبل شركس » وهو ما بين بحر طبَرسْتَان وبحر نيطش الذي مده خليج 
القسطنطينية » وفي هذا الحبل باب الأبواب وفيه من شعوب الترلك المتنصرة الشركس 
وأركس واللاص وكسا ومعهم أخلاط من الفرس ويونان » والشركس غالبون على 
جميعهم » فانحازت قبائل غسان إلى هذا الحبل عند انقراض القياصرة والروم وتحالفوا 
معهم واختلطوا بهم .ودخلت أنساب بعضهم في بعض © حتى ليزعم كثير من . 
الشركس نهم من نسب غسّان . ولله حكمة بالغة في خلقه والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين لا انقضاء لملكه ولا رب غيره . 


وليارض 


النعمان 


بن مارية 


اول من ولي منهم تعلبة بن عمرو بن جفنة وهو أخو جذع بن عمرو 
تعلبة بن عمرو بن امحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن 
.بن الأزد 


جبلة بن الايهم بن جبلة ‏ بن الحرث بن جبلة ل بن الحرث بن ثعلبة بن 


عمر 


وبن جفنة بن عمرو بن مز, 


يقيا 


(هكذا ترتيب أنسابهم وترتيب ملوكهم عند الحرجاني) 


طرضن 


نا 


هكذا أنسابهم وترتيهم عند المسعودي رحمه الله 


النعهان بن الخرد 


عوف بن ١‏ 
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النهان بن الحرث 
3 
في شتتر عت 


ل 2 


ظ 


يبد 0 لمتم) ١‏ ود 


حك 


- المنذر 
3 
له 


هكذا انسابهم وترتيبيم عند ابن سعد رحمه الله 


أبوكرب النعهان 


يوم عين اباغ 


جبلة بن الامهم بن جبلة بن الحرث بن 


| 
3 


النتهان بن عمرو بن النذرين الحارث بن أبي شمر بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة 


الاعرج أمّه مارية ذات القرطين منهم وسار اليه المنذر بن 
ماء السماء ولم يكن ملكا وانا كان قائدا فقتل يوم حليمة 


عمرو بن بن جفنة بن مزيقيا 


إدنضن 





سج 200 
الخبر عن الاوس والخزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 
يرب دار الهمجرة وذ كر 0 والاخام بشأن نصرتهم وكيف 


0 
ابن عوص وعبيل أخو عاد . وفها ذكر السهيلي : أن يثرب بن قائد بن عبيل بن 
مهلاييل بن عوص بن عمليق بن لاوذ بن رم » وهذا أصح وأوجه اتاد 1ن 
كيف صار أمر هؤلاء لاخوانهم جاسم من الأمم العالقة وأن ملكهم كان يسمى مى الأرقم 
وكيف تغلب بنو إعائل عليه وقتلوه وملكوا الجا دوه كله من أيدي العالقة » 
ويظهر من ذلك أن الحجاز لعهدهم كان اهلا بالعمران وجميع مياهه ‏ 0 
بذلك أنَّ داود عليه السلام لمّا خلع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه أشبو' 
ع ل 0 
في ملكه » حتى قتل إبنه وعاد إلى الشام . فيظهر من هذا أن عمرانه كان ,متصلا 
بيثرب ويجاوزها إلى خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام 
بالحجاز وكيف تبعتهم يبود خيبر وبنو قر بظة . 

قال المسعودي : وكانت الحجاز إذ ذاك أَشْجَرِ بلاد الله وأكثرها 4 فترلوا بلاد يئثرب 
واتخذوا بها الأموال وبنوا الاطام'") والمنازل في كل موطن » وملكوا أمر أنفسهم » 
ونضافت إلهم قبائل من العرب نزلوا معهم واتنذوا لطم يوت وأمرهم راجع إلى 
جارك الس من عت سا و طادة لبقام . قال شاعر بي نعيف : 

ولِوْ نطقت يوما قباء لحرت يانه زلا قبل عاو وتبّع 
زالتحاء سينا ايه مشمخرة سن فتنعى من بعادي وحم 
فلمًا خرج مز يقيا من العن وملك غسّان بالشام ثم هلك » وملك ابنه ثعلبة الَنقّاء ثم 
هلك ثعلبة العنقاء » وولي' أمرهم بعد ثعلبة عمرو ابن أخيه جفنة سخط مكانه ابنه 
حارثة فأجمع الرحلة إلى يثرب + وأقام بنوجفنة بن عمرو ومن انضاف إلممٍ 00 
وقك. خارية لك سين الحلف والحوار على الأممان والمنعة فأعطوه من 








يدان 


ذلك ما سأل . قال ابن سعيد : ولك اهن يومنذ شر يب بن كعب فكانوا بادية لهم 
إلى أن انعكس الأمر بالكثرة والغلية . 

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصهاني قال : بنوقريظة وبنو النضَير الكاهنان من 
ولد الكوهن بن هرون عليه السلام » كانوا بنواحي يثرب بعد موسى عليه * السلام وقبل 
تفرّق الأزد من امن بسيل العم ونزول الأوس والخزرج يثرب وذلك بعد الفجّار . 
ونقل ذلك 0 علي بن سلمان الأخفش بسنده إلى العاري قال : ساكنوا المدينة 
العاليق وكانوا أهل عدوان وبغي » وتفرقوا في البلاد » وكان بالمديئة منهم بنو نعيف 
وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو نظرون ؛ وملك الحجاز منهم الأرقم ما بين.تيم| إلى فد 
وكانوا ملوك المدينة ولهم بها نل وزرع » وكان موسى عليه السلام قد بعث انود إلى 
الحبابرة يغزونهم » وبعث إلى العالقة حيشا من بني إسرائيل وأمرهم أن لا يستبقوا 
أحداً فأبقواإباً للأرقم ضنّوا به على القتل ؛ فلمًا رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
وأخيروا بنى انال بان :زا هه ممصي لاسر علا لخم »فر جتوا إلى بلا 
العالقة ونزلوا المدينة وكان هذا أؤلية سكنى اليهود بيثرب . وانتشروا في نواحيها واتخذوا 
بها الآطام والأموال والمزارع ولبثوا, 00 ؛ وظهر الروم على بني اسرائيل بالشام وقتلوهم 
ونوا مترج بنو النضير وبنو قر بظة وبنو يهدل هاربين إلى الحجاز وتبعهم الروم 
فهلكوا عطشاً في المفازة بين الشام والحجاز . . سمي الموضع ثمر الروم . ولا قدم هؤلاء 
الثلاثة المدينة نزلوا العالية فوجدوها وعم وارتادوا . ونزل بنو النضير مما يل 
البَهجَان » وبنو قريظة وبنو يهّدّل على نمروز . وكان من سكن المدينة من اليهود 
حين نزها الأوس والخزرجٌ بنو الشقمة . وبنو ثعلبة وبنو زرعة وبنو قينقاع وبنو يزيد 
وبنو النضير وبنو قر بظة وبنو هدل وبنو عوف وبنو عصص وكات در يريد من بلي 
وبنو نعيف من بلي وبنو الشقمة من غسّان . وكان يقال لبي قريظة وبني النضير 
الكاهنان كا مر . فلا كان 02 العرم وخرجت الأزد نزلت أزدشنوءة انام بالسراة 
وخزاعة بطري ؛ ونزلت غسّان بصّرى 7" وأرض الشام » ونزلت أزد عا الطائف . 
ولؤلت الأو والخزرج يثرب نزلوا في ضرار بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع 
أهلها ٠‏ ولم يكونوا أهل نعم وشاء لأن المدينة كانت ليست بلاد رع ٠»‏ ولا نحل 


(١)اي‏ وجدوها موبؤة . نزل مها الوياء . 
ف وتعرف ببصرى الشام 5 


وين 


هم ولا زرع إلا الأعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرجها من الموات والأموال لود فلبثو 
0 . ثم وفد مالك ب بن عجلان إلى أبي جُبيلة الغسّاني وهو يومئذ ملك غسّان فسأله 
فأخيره عن ضيق معاشهم » فقال : ما بالكم لم تغلبوهم حين غلبنا أهل بلدنا ؟ 
ووعده أنه سين جم فينصرهم » فرجع مالك وأخيرهم أن الملك. آبا جبيلة يزورهم 
فأعدوا له يدلا لأقبل ونزل بذي حرض ٠»‏ وبعثٍ إلى الأوس والخزرج بقدومه » 
| وخشي أن يَتَسحَصّن منه هود في الآطام فاتخذ حائراً وبعث إلهم فجاؤه في خواصهم 
وحشمهم » وأذن لهم في دخول الخائر وأمر جنوده افقتلوهم رجلا رجلا إلى أن أتوا 
علهم » وقال للأوس والخزرج : إن ل تغلبوا عل البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقتكم 
الى الشام فأقاموا في عداوة مع اليوة :. ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع لهم 
طعا ودعاهم لامتعالقدر أبي جيل » فاعتدر م مالك عنم وه لا يقصد نعو 
ذلك فأجابوه وجاوا إليه فغدرهم وقتل منهم سبعة وثمانين من رؤسائهم » وفطن 
الباقون فرجعوا وصوّرت اليهود بالحجاز مالك بن العجلان في كنائسهم ويبعهم وكانوا ١‏ 
يلعنونه كلا دخلوا . ولا قتلهم مالك ذلُوا وخافوا وتركوا مشي بعضهم إلى بعض في 
الفتنة كا كانوا يفعلون من قبل » وكا نكل قوم من الييود قد حأوا الى بطن من الأو 
والخزرج يستنصرون بهم ويكونون لهم أحلافا اه كلام الأغاني . 
وكان حارثة بن ثعلبة ولدان أحدهما وض والآخر خزرج وامها قله نت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة ة وقيل بنت كاهن بن عذرة من تفناحة 3 فأقاموا كذلك زماناً حتى 
أثروا وامتنعوا في جانهم وكثر نسلهم وشعوهم » فكان بنو الأوس كلهم الك بن 
الأوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف كلهم بنوعمروبن عوف 
بن مالك » ومن بني عوف بن عمرو حنش " ومالك وكلفة كلهم بنو عوف » ومن 
مالك بن عوف معاوية وزيد . فن زيد عُبيد وضبيعة وأميّةُ ومن كلفة بن عوف 
جحجباً بن كلفة ومن مالك بن الأوس أيضاً الحارث وكعب إبنا الخزرج بن عمرو 
ابن مالك » ؛ فن كعب بنوظفر ومن الحارث بن الخزرج حارثة وجشم » ومن جم 
بنوعبد الأشهل » ومن مالك بن الأوس أيضاً بنو سعد وبنو عامر ابنا مرّة بن مالك 
فبنوا سعد الخعادرة » ومن بني عامر عطية وأميّة ووائل كلهم بنو زيد بن قيس بن 
عامر » ومن مالك بن الأوس,أيضاً أسلم وواقف بنو امرىء القيس بن مالك فهذه 
ش طون ال وس : 


5 


وما الخزرج فخمسة بطون من كعب وعمرو وعوف وجشم والحارث » فن كعب بن 
الخزرج بنوساعدة بن كعب » ومن عمرو بن الخزرج بنو النجّار وهم تنم الله بن 
ثعلبة بن عمرو وهم شعوب كثيرة : بنو مالك وبنوعدي وبنومازن وبنوديناركلهم بنو 
النجّار » ومن مالك بن النجار مَبُدُول وإسمه عامر وغانم وعمرو ». ومن عمرو عدي 
عاوية » ومن عوف بن الخزرج بنو سالم والقواقل وهما عوف بن عمرو بن عوف . 
والقواقل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف » ومن سالم بن عوف بنوالعجلان بن زيد 
بن عصم بن سالم وبنوسالم بن عوف » ومن جشم بن الخزرج بنوغضب بن جشم 
وتريد بن جشم » فن غضب بن جشم بنوبياضة وبنوزريق إبنا عامر بن زريق بن 
. عبد حارئة بن مالك بن غضب » ومن تزيد بن جشم بنوسلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تريد » ومن الحارث بن الخزرج بنو خدرة وبنوحرام إبنا عوف 
بن الحارث بن الخزرج . فهذه بطون الخررج : 
فلا انتشر بيثرب هذان الحيّان من الأوس والخزرج وكثروا مبود » خافوهم على 
أنفسهم : فنقضوا الحلف الذي عقدوه لمم وكان العزة يومئذ بيثرب لليهود » قال ' 
قيس بن الحطمم : 
كناإذا رابنا قوم بمظلمة شدّت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
بنو الرهون وواسونا بأنفسهم 6 بنو الصريخ فقد عمو وقد كرموا 
ثم ننج فهم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب العجلان ؛ 0 
مالك وسوده الحيان » فلا نقض مبود الحلف واقعهم وأصاب منهم ولحق بأبي جبيلة 
ملك غسّان بالشام وقيل بعث إليه الرنق بن زيد بن امرىء القيس فقدم عليه 
فالخل . : 
, 


أقسمت َطِعم من رقم قطرة حتى تكثر للنبجاة رحيل 
حتى ألاقي معشرا أنى الهم خخل وماهم نا سينو 
| أرض” لنا تدعى قبائل سالم يجيب فها مالك وسلول 
قوم أولو عر وعزة غيرهم إن الغريب ولو يَعز ثيل 
فأعجبه وخرج في نصرتهم . وأبوجبيلة هوابن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن 
مالك بن خضب بن جشم بن الخزرج + كان حبيب بن جيد ححارثة وأخوه خانم إينا 
جني ساروا مع غسّان إلى الشام وفارقوا الخزرج . ولا خرج أبو جبيلة إلى يثرب 


ان 


لنصرة الأوس والخزرج لقيه أبناء قيلة وأخبروه أَنْ يبود علموا بقصده فتحضنوا في 
اطامهم 1 عن قصده بالعن » وخرجوا إليه فدعاهم إلى صنيع أعذه لرؤسائهم 
ثم استلحمهم » فعزت الأوس والخزرج من يومئذ وتفرّقوا في عالية يثرب وسافلتها 
يمون مها محيث شاوا » وملكت أمرها على بهود » فذلت الود وق عددهم وعلت 
قدم أبناء قيلة عليهم » ٠‏ فلم يكن هم امناع إلا بحصونهم وتفرقهم أحزابً على اين 
إذا اشتجرا . 
وفي كتاب ابن اسحق : إِنَّ تبعا أبا كرب غزا اشرق فرٌ بالمدينة وخلق بين أظهرهم 
إبنا له فقتل غيلة » فلا رجع أجمع على تخرييها واستقصال أهلها » فجمع له هذا 
الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن ظلة »وظلة أمّهِ وأبوه معاوية بن عمرو . . قال ابن 
اسحق : وقد كان رجل من بني عدي بن النجّار ويقال له أحمر نزل بهم تيع » 
وقال : إن القرمن أبره . فزاد ذلك يما حنقا عليهم فاقتلوا . وقال ابن قتيبة في هذه 
الحكاية إِنْ الذي عدا على التبعي هو مالك بن العجلان » وأنكره السهيلي » وفرق 
بين القصتين أن عمرو بن ظلة كان لعهد نْب ومالك بن العجلان لعهد أبي ججيبلة 
واستيعد ما بين الزمانين . ونم يزل هذان الحيّان قد غلبوا اليود على يرب كان 
الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك » ويدخل في حلفهم من جاورهم من قبائل مضر 
وكانت قد تكون بينهم في الحيّين فتن وحروب و يستصرخ كل بمن دخخل في حلفه من 
العرب وبهود . 
قال ابن سعيد : ورحل عمرو بن الإطنابة من الخزرج إلى النعهان بن المنذر ملك 
الحيرة فلكه على الحيرة » واتصلت الرياسة في التخزرج والحرب بينهم وبين الأوس » 
ومن أشهر الوقائع التي كانت بينهم يوم بُعاث قبل المبعمث » كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعان بن صلاة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة » وكان على الأوس 
يومئذ حضيرٌ الكتائب ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشيجٌ من غطفان وجهينة من قضاعة » وحلفاء 
لاون مر مز اما الف بن إياس وقريظة والنضير من يبود » وكَان الغلب: 
صدر النهار للخزرج ثم نزل حضير وحلف لا أركب أو أقتل » فتراجعت الأوس 
ارت 0-6 الخزرج » وقتل عمرو بن النعان رئيسهم . وكان آخر الأيام بينهم » 


عم 


وصبحهم الإسلام وقد سئموا الخرب وكرهوا الفتنة » فأجمعوا على أن يتوّجوا عبدالله 
ابن أبي بن سلول . ثم اجتمع أهل العقبة منهم بالنبي صل الله عليه وس بمكة 
ودعاهم إلى نصرة الإسلام » فجاؤا إلى قومهم بالخبركيا نذكر وأجابوا واجتمعوا على 
نصرته » ورئيس الخزرج سعد بن عبادة والاوس سعد بن معاذ . قالتٌ عائشة : 
كان يوم بعاث يوما قدّمه الله لرسوله » ولا بلغهم خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكّة وما جاء به من الدين وكيف أعرض قومه عنه وكذبوه واذوه وكان بينهم وبين 
قريش إخاء قديم وصهر» فبعث أبو قيس بن الأسلت من بني مرّة بن مالك بن 
الأوس ثم عن بني دائل منهم وإمه صيني بن عامر بن شحم بن وائل وكان يحييم 
لمكان صهره فيهم » فكتب إلهم قصيدة يعظم لهم فيها الحرمة ويذكر فضلهم 
وحلمهم وينهاهم عن الحرب ء ويأمرهم بالكفْ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويذ كرهم ما رفع الله عنهم من أمر الفيل وأوّلها : 

ايا راكبا إِمما عرضت فبلغن 2 مقالة أوسي لوْيّ بن غالب 
تناهز خمساً وثلاثين بيتاً ذ كرها ابن اسحق في كتاب السير » فكان ذلك أوّل ما ألقح 
بيهم من الخير والويمان . ٠‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ئس من إسلام قومه يعرض نفسه على وفود 
العرب وحجاجهم أَيّام الموسم أن يقوموا بدين الإسلام وبنصره حتى يبلغ ما جاء به 
من عند الله وقر يش يصدونهم عنه ويرمونه باللجنون والشعر والسحر كيا نطق به 
القران » وبينا هوفي بعض المواسم عند العقبة لني رهطاً من الخزرج ست نفر إثنان 
من بثي غانم بن مالك وسما : أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيدالله بن ثعلبة بن غانم 
أبنعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غانم وهوابن عفراء » ومن بني . 
ذريق بن عامر : رافع بن مالك بن العجلان بن عمروبن عامر بن زريق » ومن بني 
غانم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عبدالله بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن الحرث 
ابن حرام بن كعب بن غانم كعب بن رئاب بن غانم وقطبة بن عامر بن حديدة بن 
عمرو بن غانم بن سواد بن غانم وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب 
ابنغانم . فلا لقيهم قال لمم : من أنتم ؟ قالوا : نفرمن الخزرج ! قال : أن مَوَاني 
يهود ؟ قالوا : نعم ! فقال : ألا تجلسون أكلمكم ؟ فجلسوا معه قدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن , فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله إنه 


لام 


النبيٍ الذي تعدكم يبوديه فلا يك إليه » فأجابوه فى| دعاهم وصدقوه وامنوا به 
وأرجأوا الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم » وقدموا المدينة فذكروا لقومهم شأن الي 
صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيم فلم تبق دارمن دور الأنصار إلا 
وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسام . 


م .وافى الموسم 5 العام الممبل إثنا عشر منهم فوافوه بالعقبة وهي العقبة الأول" 


وهم اعد بن زرازة.» وغرف .ين لزت وأصوم عاذ إبنا عترَاك + واف بن بعالك 


ابن العجلان » وعقبة بن عامر من الستة الأولى » وستة اخرون منهم من بني غانم بن . 


عوف من القواقل : منهم عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرع بن فِهر بن ثعلبة بن 
غانم » ومن بني زريق ذكوان بن عبد القيس بن خلدة بن مُخلد بن عامر بن زر يق 
والعبّاس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان » هؤلاء التسعة من الخزرج وابو 
عبد الرحمن بن زيد .بن اتعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عارة من بني عصية 
0 اواو را ا 


وعويم اا +0 فامموفاعل الاسللام نيع الشداء وذلك 


قبل أن يفترض الحرب . ومعناة أنه حينئذ م يؤمر بالجهاد وكانت البيعة على الإسلام. 


فقط ؛ كا وقع في ببعة النساء على أن لا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا 


م 


يقتلن أولادهن الآية » وقال لهم : فإن وفيتم فلكم الحنة وإن غشيتم من ذلك شيئا . 


فأخذتم بحدّه في الدنيا فهوكفارة له » وإن سترتم عليه في الدنيا إلى يوم القيامة فامركم 
إلى الله إن شاء عذّب وإن شاء غفر ل 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يقربهم القرآن و يعلّمهم الإسلام ويفقههم في 8 
الدين » فكان يصلّي بهم » وكان منزله على أسعد بن زرارة . 

وغلب الإسلام في الخزرج وفشا فيهم وبلغ المسلمون من أهل يثرب. أربعين رجلا 


50-006 م انار من الأوين ببعد بن تمعإذ ين النعانا بن إمرى+ القدس بن دي بن 
عبد الأشهل وابن عمه أسَي 0 


ز يد وخطمة ووائل وواقف وهي ون تمن الأ وس يمن يقل خسار 4 ووقق بينم عن 


الإسلام أبوقيس بن الأسلت يرى رأيه حتى مضى صدرمن الإسلام وم يبق دارمن 
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.دور أبناء قيلة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون . 
ثم رجع مصعب إلى مكّة : وقدم المسلمون من أهل المدينة معه فواعدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسم العقبة من أوسط أيام التشريق فبايعوه » وكانوا ثلؤائة وسبعين ٠‏ 
رجلا وامراتين » بايعوه على الإسلام وأن يمنعوه ممن أراده بسوء ولوكان دون ذلك 
القتل » وأخذ عليهم النقباء إثني عشر تسعة من الخزرج وثلائة من اللأوس . وأسلم 
ليلتئذ عبدالله بن عمرو بن حرام وأبو جابر بن عبدالله » وكان أو من بايع البراء بن 
معرور من بني تزيد بن جشم من الخزرج . وصرخ الشيطان بمكانهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتنطست 2١١‏ قريش الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب 
القوم » وأدركوا سعد بن عبّادة وأخذوه وربطوه حتى أطلقه جبير بن مطعم بن عدي 
ابن نوفل والحرث بن حرب بن أمية بن عبد شمس هوا ركان له عليهم| ببلده . فلمًا 
قدم المسلمون المدينة أظهروا الإسلام ثم كانت بيعة الحرب حتى أذن الله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم ني القتال » فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
زلذكرة واثرته عليهم » وان لا ينازعوا الإمزاهله وان يقوموا بالحق اين كانوا ولا يخافوا 
ف الله 0 . ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيه في الحرب أمر المهاجرين الذين 
كانوا يوْدَوْنَ بمكّة أن يلحقوا بإخوانهم من الأنضار بالمديئة © فنترنجوا أرسالة وأقام هو 
بمككّة ينتظر الاذن في الحجرة فهاجر من المسلمين كثير سمّاهم ابن اسحق وغيره . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن هاجر هو واخوه زيد وطلحة بن عبيدالله 
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأنيسة وأب وكبشة مولي رسول الله صلى الله 
عله وسلم + وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعوّان بن عفان رضي الله 
عنهم . ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجرة فهاجر وصحبه أبو بكر رضي 
الله عنه » فقدم المدينة ونزل في الأوس على كلثوم بن مُطعِم بن امرىء القيس بن 
الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف . وسيد الخزرج يومئذ عبدالله بن أبي 
ابن سلول وأبي هو ابن مالك بن الحرث بن عبيد وإسم ا 
مالك. بن سالم .بن غانم. بن عوف بن غانم: بن مالك بن النجارء وقد نظموا له 
الخرز بملكوه على الحبين » فغلب على أمره واجتمعت أبناء قيلة كلهم على الإسلام ؛ 
فضغن لذلك لكنه أظهر أن يكون له إسم منه » فأعطى الصفقة وطوى على النفاق 


)2( تنطست :اي سل عن الاخباز ونحثت عنها . (قاموس) . 
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كا يذ كر بعد . وسيد الأوس يومئذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صيني بن النعان أحد. 
بني ضبيعة بن زيد » فخرج إلى مكة هارباً من الإسلام حين رأى اجّاع قومه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بغضاً في الدين » ولا فتحت مكة فر إلى الطائف » ولا فتح 
الطائف فر الى الشام ففات هنالك .. 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري حتى ابتنى مساكنه 
ومسجده ثم انتقل إلى بيته . وتلاحق به المهاجرون واستوعب الإسلام سائر الأوس 
والخزرج وسموا الأنصار يومئذ بما نصروا. من ديئه » وخطبهم التني صل الله عليه 
وسلم وذ كرهم وكتب بين المهاجر ين والانصار كتابا وادع فيه بود وعاهدهم وأَقرّهم 
على دينهم وأموالحم ‏ واشترط عليهم شرط لهم كما يفيده كتاب :ابن اسحق فلينظر هنالك. 
م كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه فخزاهم وغزوه وكانت 
حروبهم سجالا » ثم كان الظهور والظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخرأيا نذ كر 
في سيرته صلى الله عليه وسلم » وصبر الأنصار في المواطن كلها واستشهد من أشرافهم 
ورجالاتهم كثير هلكوا في سبيل الله وجهاد عدوه . ونقض أثناء ذلك البهود الذين 
بيثزب على المهاجرين والأنصار ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهروا عليه » 
ش فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فييم وحاصرهم طائفة بعد أخرى » وما بنو قينقاع 
فإنهم تثاوروا مع المسلمين بسيوفهم وقتلوا مسلما » وأمًا التشيير وريه فنهم من 
اه ما بنو النضير فكان من شأنهم بعد أَحُدو بعد بثر معونة جاءهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في ديّة العاير ين اللذين قتلها عمرو بن أمية 
من القرى ؛ ولم يكن علم بعقدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسما نذكره » 
فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم لذلك خديعة منهم ومكراً » 
فحاصرهم حتى نزلوا على الحلاء وأن يحملوا ما استقلت به الإبل من أموالهم إلا 
الحلقة '"2 وافترقوا في خيبر وبني قريظة . 
وأمَا بنو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة الخندق فلا فرج الله كما نذكره 
الست ور الات ا رد خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا على حكله 
وكلمته وشفع الأوس فيهم » وقالوا تهبهم لنا كما وهبت بني قينقاع للخزرج » فردٌ 
حكقم ال قد ب ناد وبا جره ل لين لت ت في غزوة الخندق ». فجاء 
)١(‏ الدرع . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم تحكم في هؤلاء بعد ان استحلف الأوس 
انهم راضون بحكمه » فال : يا رسول الله تضرب الأعناق وتسبي الأموال والذرية » 
فقال حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . فقتلوا عن عن آخرهم وهم ما بين السّائة 
والتسعائة . 
ثم خرج إلى خيبر بعد الحديبيّة سسنة ست فحاصرهم وافتتحها عنوة وضرب رقاب 
الييود وسبى نساءهم » وكان في السبي صفية بنت حيّي بن أخطب » وكان أبوها 
قتل مع بني قريظة وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وقتله محمد بن 
ا 0 فلا 
افتتحت خيبر اصطفاها رسول لداعل الدعة ا ودسر القسه ركسم عاتم في الثامن 
من القمح والعر » وكان عدد السهام التي قسّمت عليها أموال خيبر ألف سهم وتمانائة 
ا سهم برجاهم وخيلهم الرجال ألف وأربعائة والخيل مائتان . وكانت أرضهم الشق 
ونَطَاةٌ والكتيبة » فحصلت الكتيبة لرسول لله صلى الله عليه وسلم والخمس ففرّقها 
على قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين ) وأعمل أهل خيير على المسافاة ولم يزالوا 
كذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه . 
ا ا 0 .وقسّم رسول الله صلى الله عليه و. 
لغنائم فيمن كان يستألفه على الإسلام من قريش وسواهم » وجد الأنصارفي أنفسهم 
00 : سيوفنا .تقطر من دمائهم وغنا عنا. تقسم فيم مع أنهم كانوا ظنوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سيقم كه وله 
غنيّة عنهم . وسمعوا ذلك من بعض المنافقين . وبلغ ذلك كله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجمعهم وقال : يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عني ؟ فصدقوه الحديث » 
فقال م تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي » وعالة فأغنا كم الله ومتفرقين ف 
الله ؟ فقالوا الله ورسوله امن . فقال : «لو * شكتم لقلتم جثتنا طر يداً فاو يناك ومكذيا 
فصذقناك ولكن والله إفني لأعطي رجالا استألفهم على الدين وغيرهم أحب الي » ألا 
ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رحالكم ؟ أما والذي نفسبي بيده لولا ال حجرة لكنت امرءا من ن الأنضار» الئاس دَثَارٌ: 
وأَنتم شعار ». ولوسلك الناس شعباً وسلكت الأنضنا دشعا البرك كفن الأنصان : 
ففرحوا بذلك ورجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فلم يزل بين أظهرهم 


لحان 


إلى أن قبضه الله إليه . 
ولا كان يوم وفاته ضلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بن 
كعب ودعت الخزرج إلى ببعة سد بن عبادة » وقالوا لقريش : منا أمير ومنكم أمير 
او ا ل ا 1 
متنع المهاجرون» واحتجوا عليهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم 
ل ولم يخطب بعدها . قال : أوصيكم بالأنصار !: كرني 7 
وعيبتي (") وقد قضوا الذي عليهم وبق الذي لهم فأوصيكم بأن تحسنوا إلى 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت الأمارة لكم لكانت وم تكن الوصية بكم 
0 . فقام بشير بن سعد بن ثعلية بن خلاس بن زيد بن مالك , بن الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحرث بن الخزرج فبايع لابي بكر واتبعه الناس » 
فقال حباب بن المنذر بن الحموح بن حرام بن كعب بن غانم بن سلمة بن سعد يا 
بشير أنفست بها ابن عمك يعني الأمارة » قال لا والله ولكني كرهت أن أنازع الحق 
قوماً جعله الله لحم . فما رأى الأوس ما صنع بشير بن سعد وكانوا لا ير يدون الأمر 
للخزرج قاموا فبايعوا أبا بكر » ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن 
هلك وقتله الحن فا يزعمون وينشدون من شعر اللحن . 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضربنساه بسهم فلم تخط فؤاده 
| وكان لابنه قيس من بعده غناء في الأيام » وأثراً في فتوحات الإسلام ٠‏ 
وكان له إنحياش إلى علي في حروبه مع معاوية » وهو القائل لمعاوية بعد مهلك علي 
رضي الله عنه وقد عرض به معاوية في تشيعه فقال : والآن ماذا يا معاوية ؟ والله إِنَّ 
القلوب التي أبغضناك بها لني صدورنا ٠‏ وإنْ السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقناً . 
وكان أجود العرب وأعظمهم ا يقال : إنه كان إذا ركب خط رجلاه 
الأرض . 
ولا ولي يزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره وإدالته الباطل من الحق ما هو 
معروف ٠‏ امتعضوا للدين وبايعوا لعبدالله بن الزبير حين خرجوا بمكة » واجتمعوا على 
حنظلة بن عبدالله الغسيل إبن أبي عامر بن عبد عمر وبن صيني بن النعمان بن مالك 





. كرش الرجل : صار له جيش بعد انفراده‎ )١( 
. (؟) العيبة من الرجل موضع سره‎ 


ابن صيني بن أمية بن ضبيعة بن زيد.ء وعقد أبن الزبير لعبداللة بن. مطيع بن إياسن 
على المهاجرين معهم » وسرح يزيد إلهم مسلم بن عقبة المي » وهوعقبة بن رباح 
ابن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مرّة بن عوف ابن سعد بن دينار بن بغيض بن ري 
ابن غطفان » فيمن فرض عليه من بعوث الشام والمهاجر ين . فالتقوا بالحرة » حرة 
بي زهرة » وكانت الدبرة على الأنصار واستلحمهم جنود يزيد » ويقال إنه قتل ي. 
ذلك اليوم من المهاجر ين والأنصار عون كو وهلك عبدالله بن حنظلة يومئذ 
فيمن هلك ». وكانت إحدى الكبر التي أتاها يزيد . 

واستفحل ملك الإسلام من بعد ذلك واتسعت دولة العرب » وافترقت قبائل 
المهاجر ين والأنصار في قاصية اللغور بالعراق والشام والأندلس وأفر بقية والمغرب 
حامية ومرابطين » فافترق أي أجيعٍ من أبناء قيلة وافترقت وأقفرت مهم يرب .. 
ودرسوا فيمن درس من الأثم . وتلك أمّة قد خلت ا ما كسبت ولكم ما كسبتم والله * 
وارث الاارض ومن عليها وهو خير الوارثين . لا خالق سواه ولا معبود إل إياه ولا خير 
إل خيره ولا رب غيره ‏ وهو نعم المولى ونع النصير . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . 
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الخبر عن بي عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من الدول 
والملك في الاسلام وأؤلية ذلك ومصايره 








قد تقدّم لنا أن نسب عدنان إلى إسمعيل عليه السلام باتفاق من النسّابين » وأنّ الآباء 
بينه وبين إبمعيل غير معروفة » وتنقلب في غالب الأمر مخلطة مختلفة بالقلة والكثرة في 
العدد حسما ذكرناه » فَأمًا نسبته إليه فصحيحة في الغالب ونسب النبيّ صلى الله 
عليه وسلم منها إلى عدنان صحيح بإتفاق من النسابين . وأمّا بين عدنان وإسمعيل فبين 
الناس فيه إختلاف كثير» فقيل من وُلْد نابت بن إسمعيل وهو عدنان بن أُدَدٍ المقدّم 
ابن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت قاله الببيثي » وقيل من ولد قيذار 
ابن إسمعيل وهو عدنان بن أدد بن اليسع , بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قيذار قاله الحرجاني علي بن عبد العزيز النسنّابة » وقيل عدنان بن أدد بن يشجب 
ابن انوت بن قيذار » ويقال إن قصي ) بن كلاب كان يومي شعره بالانتساب إلى 
قيذار. 
ونقل القرطبي عن هشام بن محمد فها بين عدنان وقيذار نحواً فق ايفن ان > قال 
معت رجلاً من آهل تدمر من مسلمة يهود وبمن قرأكتههم يذكر نسب معد بن عدنان 
إلى !سمعيل من كتاب إرمياء النبي عليه السلام وهويقرب من هذا النسب في العدد 
والأسماء إلا قليلا » ولعل الخلاف إنما جاء من قبل اللغة لأنْ الأسهاء ترجمت من 
العبرانية . ونقل القرطبي عن الزبير بن بكار بسنده إلى ابن شهاب فها بين عدنان 
وقيذار قريباً من ذلك العدد » ونقل عن بعض النسّابين أنه حفظ معد بن عدنان 
أربعين أب إلى إمعيل ٠‏ وأنه قابل ذلك بما عند أهل الكتاب في نفسه فوجده موافقا 
وإنما خالف في بعض الأسماء » قال : واستمليته فأملاه علي ونقله الطبري الى آخره . 
ومن العسابين من يعد بين عدنان وإسمعيل عشرين أو خمسة عشر ونحو ذلك . وفي 
الا ل ا : مع بن عذنان بن أدد 


3-0 د 


١‏ نابت وأعراق 0 هو إسمعيل » وقد تقدّم هذا ول الكتان 2 أن اليل رد رد تفسير 


أم سلمة وقال :. ليس المراة بالحديث عد الآباء بين معد وإسمعيل وإنما معناه معنى 


كوم 


قوله في الحديث. الآخر : أنتم بنوادم رادعزقق الثرات » وعضد ذلك باتفاق النسابين 
على بعد المدّة بين عدانان-واتمميل نحي يستحيل في العاذة أن يكون بينهيا أربعة آياء 
أو خمسة أوعشرة إذ المدة أطول من هذا كله بكثير . وكان لعدنان من الولد على ما 
قال الطبري ستة : الربب وهو عكَ وعرق وبه ميت عرق المن وأدّو أَبي والضحّاك 
وعبق وأمهم مَهْدَدِ » قال هشام بن محمد هي من ليس وقيل من طَسْم وقبل من 
الطواسم من نسل لَفْشان بن ابراههم . ظ 
قال الا : ولا قتل أهل حَصورا شعيب بن نمهدم نبههم أوحى الله إلى إرميا وأبرخيا 
من أنبياء بني إسرائيل بأن يأمر بختنصّر يغزو العرب عله أن الله سلطه علهم » وأن 
يحتملا معد بن عدنان إلى أرضهم ويستنقذاه من الملكة لِمّا أراده من شأن النبوة 
المحمديّة في عقبه » كا مر ذلك من قبل ٠»‏ فحملاه على البراق ابن إثنتي عشرة سنة 
وخلصا به إلى حرّان فأقام عندهما. :وعياه علم كتابهه| » وسار بختنصّر إلى العرب فلقيه 
ش عدنان فيمن اجتمع الدعن عصورا وغيرهم بذات عرق فهزمهم بختنصر وقتلهم 
أجمعين ٠‏ ورجع إلى بابل بالغنادمٍ والسبي وألقاها بالأنبار. ومات عدنان عقب ١‏ 
ذلك وبقيت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا هلك بختنض. خرج معد ني 
أنبياء بني إسرائيل إلى مكة , فحجوا وحج معهم ووجد أخويه وعمومته من بي 1 
عدنان قد لحقوا بطوائف الممن وتزوجوا ف فيهم » وتعطف عليهم أهل العن بولادة جرهم 
فرجعهمٍ إلى بلادهم » وسأل عمن بتي من أولاد اخرث بز مضاض لحري قل 
له بتي جرهم بن جلهة فترؤج إبنته معانة وولدت له نزار بن معد . ش 3 
وما مواطن بي عدنان هؤلاء فهي مختصة 'بنجد » وكلها باذية'رسَالة إلا قريشا 
بمكة » ونجد هو المرتقع من بجانبي الحجاز وطوله مسيرة شهر من: أل السروات التي 
تلي المن إلى آخرها المطلة على أرض الشام مع طول تهامة » وأوله في أرض الحجاز 
من جهة العراق العذيب مما يلي الكوفة وهو ماء لبني تمحم » وإذا دخلت في أرض 
الخجاز فقد أَنْجَدت وال من جهة تبامة الحجاز حضن ولذلك يقال لحك من 


رأى حِضناً : قال السهيلي : وهوجبل متصل يحبل الطائف الناي هو أعلى نجد تبيض ١‏ 


فيه النسور » قال : وسكانه بنوجشم بن بكر وهو أوؤل حدود نجد » وأرض تهامة من . 
الحجاز في قرب تجار مما يلي بحر القلزم في سَمْتٍ مك والمدينة وتيماً وأيلّة وفي شرقها 
بينها وبين جبل نجد غير بعيد » منها العواللي وهي ما ارتفع عن هذه الأرض » ثم تعلو 


يفانا 


عن السروات ثم ترتفع إلى نجد وهي أعلاها . والعوالي والسروات بلاد تفصل بين. 
| تهامة ونجد متصلة من المن إلى شام كسروات الخيل تخرج من نجد منفصلة من 
تهامة داخلة في بلاد أهل لير ارس د ل كه 
متصلة بالعامة وعمّان والبحرين إلى البصرة » وفي هذه البرية مشاني للعرب تشتو 
منهم خلق أحياء لا يحصيهم إلا خالقهم . 

قال السهيلي : واختص بنجد من العرب بنو عدنان لم تزاحمهم فيه قحطان إلأ. طيء 
من كهلان فما بين الحبلين سلمى واخا » وافترق ايضا من عدنان في تهامة والحجاز. 
ثم في العراق والحزيرة » م .افترقوا بعد الإسلام على الأوطان . وأما شعوبهم فن 
عدنان عكُ ومعدّ فواطن عل في نواحي زبيد » ويقال عك بن الديْث بالدال غير 
منقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان » ويقال أن عكًا هذا هو ابن عدثان بالثاء المثلثة 3 
عبدالله من بطون الأزد ومن عك بن عدثان بنو عايق بن الشاهد بن علقمة بن عك 
بطن متسع كان منهم في الارسلام رؤساء وأمراء . 

وأمّا معد فهو البطن العظم ومنه تناسل عقب عدنان كلهم » وهو الذي تقدّم الخبر 
عنه بأن إرمياء النبي من بني إسرائيل أوحى الله إليه أن يأمر بختنصر بالانتقام من 
العرب وأن يحمل معدا على الباق أن تصييه النقمة لأنه مستخرج من صلبه نبا كرما 
خائماً للرسل فكان كذلك » ومن ولده إياد ونزار ويقال وقنصٍ وأنمّار» فأمًا قنص 
فكانت له الأمارة بعد أبيه على العرب وأراد إخراج أخخيه نزار من الحرم ) 
فأخرجوه27 أهل مكة وقدموا عليه ززاراً . ولا احتضر قسّم ماله بين ولديه فجعل 
لربيعة الفرّس » ولحضن ]لفك الحمراء » ولأنمار الهار» ولاياد عند من جعله من 
. ولده الحلمة والعصا . ثم .تحاكموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة 
ليست من غرض الكتاب . 

وأمّا إياد فتشعبوا بطوناً كثيرة وتكاثر بنو إسمعيل وانفرد بنو مضر بن نزار بر ياسة لحرم 
وخرج بن إياد إلى العراق » ومضى أنمار إلى السروات بعد بنيه في العانية وهم : 

ويحيلة » ونزلوا بأريافه وكان هم في بلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع لهم _ 
الأكاسرة الغزو وأبادوهم 5 وأعظم ما باد 9) منهم سابور ذو الأكتاف هو الذي 
)١(‏ الصحيح ان يقول : أ 

ات ير ا 0 02 


مه 





وأما نزار نه : العظهان رببعة ومُضر » ويقال : إن إياداً يرجعون إلى تزار 
وكذلك أغار» فَأمًا ربيعة فديارهم ما بين الحز يرة والعراق وهم ضبيعة وأسد ابنا 
ربيعة » ومن أسد عنزة وجديلة إبنا أسد فعنزة بلادهم في عين القّر في برية العراق 
على ثلاثة مراحل من الانبار ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر فهم هنالك » وورثت 
بلادهمٍ غزيّة من طيء الذين لهم الكثرة والأمارة بالعراق لهذا العهد » ومن عنزة 
هؤلاء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر » ومنهم أحياء مع طيء 
ينتجعون ويشتون في برية نجد . 

وأمّا جديلة فنهم عبد القيس وهَنبْ إبنا أفصى بن دَعْمِي بن جديلة » فأمّا عبد 
القيس وكانت مواطنهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحر ين وهي بلاد واسعة على بحر فارس 
من غربيه » وتتصل بالعامة من شرقيها » وبالبصرة من شماليها » وبعان من جنوبها » 
وتعرف بيلاد هجر ومنها القطيف وهجرٌ والعسير وجز يرة أوال والأحساء وهجر هي 
باب المن من العراق وكانت أيام الأكاسرة من أعال الفرس وممالكهم وكات بها بشر 
كتومن بكراين وائل وفم فى باديتها: قلا ترل معهنم بنو عب العيدن زاتعوهم في 
ديارهم تلك وقاسموهم في الموطن ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وأسلموا » ووفد منهم المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر 
ابن عمرو بن عوف بن جُذيمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » وذ كروا 
أنه سيدهم وقائدهم إلى عدم وكانت: لصح ردكا تعن الب مل الله عليه 
وسلم . ووفد أيضاً الحارود بن عمرو بن حنش بن المُعلّى بن زيد بن حارثة بن 
معاوية بن ثعلبة إن حدبمة + وثعلية أخبو عو بن جديمة وقد في :عبد ليبن نسنة 
تسع مع المنذر بن ساوي من بني تم وسيأقي ذكره » وكان نصرانيًا فأسلم وكانت له 
أيضاً صحبة ومكانة . وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردّة بعد الوفاة » وأمُروا 
علهم المنذر بن النعان الذي قتل كسرى أباه » فبعث إليهم أبو بكر بن العلا بن 
الحضرمي في فتح البحرين وقتل المنذر. وم تل رياسة حبك القيسن في .بي ابخارود 
أولاً ثم في إبنه المنذر وولآه عمر على البحر بن ثم ولأه على إصطخر » ثم عبدالله بن 
زياد ولأه على اند ثم ابنه حكم ؛ بن المنذر وتردد على ولاية البحر ين قبل ولاية 
العراق . 


لان 


وأمّا هَنْبْ بن أفصى فنهم لمر ووائل إبنا قاسط بن هنب .فأمًا بنو الغر بن قاسط 
فبلادهم رأس العين » ومنه صَهيْبِ بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن 
عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن الغر بن قاسط 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور » وينسب إلى الروم » وكان سنان أبوه 
استعمله كسرى على الأَبِلَمٍ » وكان لبني الفر بن قاسط شأن في الردّة مذ كور » ومنهم 
ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام الحجّاج » ومنصوربن الفر الشاعر مادح الرشيد . 
وام بنووائل فبطن عظم متسع اشهرهم بنو تغلب وبنوبكر بن وائل وما اللذان كانت 
بينهما الحروب المشهورة التي طالت فما يقال أربعين سنة » فلبني تغلب شهرة وكثرة 
كانت بلادهم باحر يرة الفراتيّة بجهات كان ونصيبين وتعرف بديار رسعة 2( 
وكانت النصرانية غالبة عليهم جاورة الروم . ومن بني تغلب عمرو بن كلثوم الشاعر » 
وهو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عِتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب 
بن عمرو بن غانم بن تغلب وأمّهِ هند بنت مهلهل » ومن ولده مالك بن طوق بن 
مالك بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم وإليه تنسب رحبة 
مالك بن علوق على الفرات + وغاصم بن النهان عم عمرو بن كلثوم هو الذي قتل 
اشرخيل بن الحرث العإك كل الوزار بوم الكارب ٠‏ ومن بني تغلب كليب وتهلهل 
جسّاس بن مرة بن ُهل بن شيبان وكان متروّجا بأخته فرعت ناقة البسوس في حمى/ 
كلت فرماها بسهم فأثبتها 4 وقتله جسّاس لأن البسوس كانت جارته 2( ام أخو 
كليب وهو مهلهل بن الحرث كمن برياسة تغلب وطلب بكر بن وائل بثأ ركليب 
فاتصلت الجرب بي ينهم أربعين سنة » وأخبارها معروفة » وطال عمر مهلهل وتغرّب إلى 
ري ل الل ل ل لد 
بن مهلهل . ومن تغلب الوليد بن طريف بن عامر الخارجي وهو من بني صيني بن 
حي بن عمرو بن بكر بن حبيب وهو الذي رثته أخته ليلى بقوها : 
أبنا شير الخابون مالك مورقنا ‏ “كسائك م. تجزغ. على ابن طريف 
و و دس اسه وه 
في ل ريد العر إلا من النفى ولا المالى إل مِنّ قنا وسيوفب 
خفيف على ظهر الحوادٍ إلى ٠‏ الوغي ولبسن” على أعدائه بخفيب 
فلو كان هذا الموت قبل فدذية ‏ فديناة من ساداتنا بألوف 


ان 


ومنهم بنوحمدان ملوك الموصل والخزيرة أيام المت » ومن بعده من خلفاء العباسيّين 
ا 
غانم بن تغلب » كان منهم سيف الدولة الملك المشهور 

أن بكر بن واثل قفهم الشهر والعدد فنهم يشكر بن بكر بن وائل وين كاب ين 
صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنهم بنو حنيفة وبنوعجل إبني لّجم بن صعب . 
ففي بني حنيفة بطون متعدّدة أكثرهم بنو الدَؤل بن حنيفة » فيهم البيت والعدد 
ومواطنهم بابعامة وهي من أوطان الججازكا هي نَجْرَان من المن ٠‏ والشرقي منها يوالي 
البحرين وبني تمم والغرب يوالي أطراف امن والحجاز » والحنوب نجران والشمالي 
أرض نجّد وطول ابعامة عشرون مرحلة » وهي على أربعة أيام من مكّة بلاد نخل 
وزلع وقاعدتها حجر بالفتح » وبا بلد إسمه العامة » ويسمى أيضاً جر باسم الزرقا » 
وكانت مقرا للملوك قبل بني حنيفة » واتخذ بنوحنيفة بعدها بلد حِجْر وبتي كذلك في 
الإسلام . وكانت مواطن العامة لبني «مدان بن يَعفر بن السُكسك بن واثل بن جَمْير 
غلبوا عل من كان بها من طَنّم وجديس كان آخر ملوكهم بها فيا ذكره الطبري فرط 
ابن يعفر » ؛ ثم هلك فغلب عليها بعده طسم وجديس وكانت منهم الزرقا أت 
رياح بن مرة ابن طسم كا تقدّم في أخبارهم . ثم استولى على العامة آخراً بنو حنيفة 
وغلبوا عليها طسماً وجديساً وكان ملكها منهم هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد 
العزى بن شح بن مرّة بن الدؤل بن حنيفة » وتؤجه كسرى وابن عمه عمرو بن 

ععر ين عبدالل بن عمروين عبد الى » قات المدرين ماء الما يوم عن أباع . 
وكان منهم ثامة بن أثال بن النعان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حتيفة 
ملك العامة عند المبعث وثبت عند الردة . ومنهم الخارجبي نافع بن الأزرق بن قيس 
بن صبرة بن ذخ بن الدؤل بن حنيفة وليه تنسب الأزارقة » ومنيم حلم بن يع بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن بن الذؤل بن حنيفة صاحب مُسيلمة الكذّاب » وهومن بني 
عدي بن حنيفة » وهو مسيلمة بن ثمامة بن كثيّر بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن 

عدي » وأخبار مسيلمة في الردّة معروفة وسيأق الخيرعنها. ‏ / ظ 
وأنا بنوعجل بن جم بن صعب وهم الذين هزموا افرس ةيوم ذي قارحا مر 
فنازهم من اليامة إلى البصرة ة وقد دثروا » وخلفهم في اليوم في تلك البلاد بنو عامر 
المنتيق بن عقيل بن عامر » وكان منهم بنو أبي ذُلّف العجلي » كانت لهم دولة 


لاا 


بعراق العجم يِأتي ذكرها . 
وأا كبن صعب بن علي بن بكر بن واثل فنه يله وقيس ابنا عي بن كاب 
وشيبان بن ذُهْل بن ثعلبة » بطون ثلاثة ثة عظيمة » وأوسعها وأكثرها شعوبا بنو 
شيبان » وكانت هم كثرة في صدر الإسلام شرق دجلة في جهات الو 
ا ل بن ذُهْل بن شيبان كان له 
أولاد عشرة نسلوا ع* عشرة قبائل أشهرهم كما وحاتي” » وسادهما بعد أبيه . وقال 
ابن حزم : تفرع من هَمّام ثمانية وعتترون نلا وماك كابر فتقل كلا زوج أخته وهو 
مد اتغلي سحين. فيل ناقة البسوس جارته » وأقام ابن كليب عند بني شيبان إلى أنكبر 
وعقل أن جساساً خاله هو الذي قتل أباه فقتله ورجع. إلى تغلب » فن ولد جسّاس 
بنو الشيخ كانت لهم رياسة بامد وانقطعت على يد المعتضد . ومن بني شيبان هانيء 
بن مسعود الذي منع حَلقة لمان من أبرويز ماكانت وديعة عنده » وكان سبب ذلك 
يوم ذي قار وهو هانيء بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذهّل بن شيبان » ومنهم 
الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع أيام مروان بن محمد على مذهب الصفرِبّ 
وملك الكوفة وغيرها » وبايعه بالخلافة جاعة من بني أمية منهم سلوان بن هشام بن 
عبد الملك » وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز» وقتله آخراً مروان بن محمد .. وهو 
الضحّاك بن قيس بن الحصين بن عبدالله بن ثعلبة بن زيد مناة بن أبي عمرو بن 
عوف بن ربيعة بن علم بن ذه بن شييان ٠‏ وسيني الإلام بيه ويم المدئ ب 
حارثة الذي فتح سواد العراق ايام أبي بكر وعمر وأخوه المعنى بن حارثة . ومنهم 
عُمران بن حَطَان من أعلام الخوارج . وهذا انقضاء ء الكلام في ربيعة بن نزار ؤالله 
للم 


يلف ' 
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ه وأمًا مُضَر بن نزار ه وكانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنانا 
وكانت لهم رياسة بمكة فيجمعهم فخذان عظيان وهما خندف وقيس » لأنه كان له من. 
الولد إثنان : إلياس وقيّس عيلان عبد حضنه قيس فنسب إليه » وقيل هوفرس » 
وقد قيل إن عيلان هو ابن مُضر وإسمه إلياس وإنّ له إبنين قيس ودهم » وليس ذلك 
دح : وكان لإلياس ثلاثة من الولد مدركة ١‏ امن وقعة لأفر اندي تقناع 
تُسمّى حَئْدَف فانتسب بنو إلياس كلهم إليها » وانقسمت مُضر إلى خندف وقيس 
عيلان فأمّا قبس فتشعّبت إلى ثلاث بطون من كعْب وعمرو وسعد بنيه الثلاثة » فن 
عمرو بنو فهم وبنو عدوان ابني عمرو بن قيس » وعدوان بطن 5 وكانت منازنهم 
الطائف من أرض نجد نزها بعد إياد العالقة ثم غلبتهم عليها ثقيفُ فخرجوا إلى تهامة » 
وكان منهم عامرٌ بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن عدوان حكمٌ العرب في 
الحاهلية » وكان منهم أيضاً أو فثيارة الذي يدفع بالناس في الموسم » وعميلة بن 
الأعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيد بن عدوان ٠‏ وبأفر يقية لهذا 
العهد منبم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع بني سّلم نارة ومع رياح بن هلال بن عامر 
أخرى . 
ومن بني فهم بن عمرو فيا ذكر البقي بنو طرود بن.فهم بعأن متسع كانوا بأرض 
نجد » وكان منهم الأعشى » وليس منهم الآن بها أحد » وبأفريقية هذا العهد حي 
يظعنون مع سلم ورياح » وانقضى نقضى الكلام في بني عمرو بن قيسٍ ٠‏ 
وأا سعد بن قيس فنهم عَنِي وباهلة وغطفانٌ ور » فأمًا غَني فهم بنو عمرو بن 
أعصر بن سعد » وأما باهلة فنهم بنو مالك بن أعصر بن سعد صاحب خراسان 
المشهور » ومنهم أيضا الأصمعيّ راوية العرب المشهور وهو عبد الملك بن علي بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس 
بن أغْيَا بن سعد بن عبد غانم بن قتيبة بن معن بن مالك . ش 
وأمّا بنو غطفان بن سعد يطن,عظم يشيع كليز الشعوب والبطون وتتازاهم بنوتاة م 
يل وادي القرى وجبلي طيء » ثم افترقوا في في الفتوحات الاإسلامية واستولت عليها 
قبائل طيء وليس منهم اليوم عمودة رجالة في قطر من الأقطار إل ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة . وبنوغطفان بطون ثلاثة : منهم أشجع بن ربيث 
عقاف 6 رعس إن قيض نير يش بن خغطفان ما وذبياق . فآمّا أشجع فكانوا 


م 1 


عرب المدينة يرب وكان سيّدهم معقل بن سنان من الصحابة » وكان ماهم نعبم بن 
مسعود بن أنيف بن ثعلبة بن قندٍ بن خلاوة بن سُبيع بن أشجع الذي شتت جموع 
الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم » إلى آخرين مذكورين منهم » وليس لهذا 
العهد منهم بنجد أحد إل بقايا حوالي المدينة النبوية » وبالمغرب الأقصى منهم حي 
عظم الآن يظغنون مع عرب المعقل يحهات سجلاسة ووادي ملويّة ولهم عدد وذ آرم 
وأما بنوعبس فببتهم في بني عدّة بن قطبعة كان منهم الربيع بن زياد وزير النعمان » 
ثم إخوتهم بنو الحرث بن قطيعة كان منهم زهير بن جُذيمة بن رواحة بن ربيعة بن أزر 
بن الحرث سيّدهم . وكانت له السيادة على غطفان أجمع » وله بنون أربعة منهم : 

قيس ساد بعده على عَبْس » وابنه زُمَيْر هو صاحب حرب داحس والعَبْرا فرسين 
كانت إحداهما وهي داجس لقيْس والأخرى وهي الغبرا لحذيفة بن بدر سيد فزارة 
فأجر ياهما و: تشامًا في الحكم بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حذيفة ودامت الحرب 
بين عبس وفزارة وأخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقتل. مالك في تلك 
الحرب » وكان منهم الصحابي المشهورحذيفة بن الماني بن حسل بن جابر بن ربيعة 
بن جروة بن الحرث بن قطيعة ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة , ثم عنترة 
بن معاوية. بن شداد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور واحد 
الشعراء الستة في اللحاهلية » وكان بعده من أهل نسبه وقرابته الحطيئة الشاعر المشهور 
وإمه جَرول بن أوس بن جؤبة بن مخزوم » وليس بنجد لهذا العهد أحد من بني 
عبس » وفي أحياء رغبَة من بني هلال لهذا العهد أحياء ينتسبون إلى عبس » فا أدري 
من عيس هؤلاء أم هوعيس آخر من زَعْبَة وا إليه . 

وأما ذننات ين :يقن : فلهم بطون ثلاثة : مرّة وثعلبة وفزارة » فَأمّا فزارة فهم خمسة 
شعوب : عَدِي وسعد وشمخ ومازن وظالم . وفي بدر بن عدي كانت رياستهم في 
الحاهلية » وكانوا يرأسون جميع غطفان » ومن قيس وإخوتهم بنوثعلبة بن عَدِي كان 
منهم حذيفة بن بدر بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الذي راهن 
قيس:انن. زهي العبسي. :عل جري. :داتس والغبرا. .وكانت :سبب: ذلك الحرب 
المعروفة » ومن ولده عيينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد الأحزاب إلى المديئة وأغار 
على المدينة لأؤل بيعة أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق 
المطاع » ومنهم أيضا الصحاي المشهور سّمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن 


م 


مُرّة بن خرق بن عمرو بن جابر بن شين ذي الرأسين بن لاي بن عصم بن شمخ 
بن فزارة » ومن بني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو بن هبيرة بن معية بن سكين بن 
خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ولي العراقين هو وأبوه أيام 
يزيد بن عبد الملك ومروان بن محمد . وهو الذي قتله المنصور بعد أنعاهده ‏ ومن بني 
مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك الإسلام وأسم » إلى لى آخرين يطول ذكرهم ول يبق 
بنجد منهم أحد . وقال. ابن سعيد : إن أبرق لان وأبانا من وادي القرَى من تمعالم 
بلادهم » وان جراا امن على 6 موادها هذا العهل ؛ وإن بأرض برقة منهم إلى 
طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان. قلت : وبافريقية والمغرب لهذا العهد احياء 
ثيرة اختلطوا مع أهله » فنهم مع المعقل بالمغرب الأقصى أحياء كثيرة لهم عدد وذ كر 
بالبعل إلى الاستظهار عم ةا ومنهم مع بني ملم بن منصور بأفريقية طائفة 
أخرى أحلاف لأولاد أبي الليل من شعوب بي سلج يستظهرون م في مواقف 
حروبهم و يولونهم على ما يتولونه للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنهم شأن الوزراء في ف 
الدول » وكان من أشهرهم معن بن معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبي الليل أمير 
الكعوب بعده حسما نذكره في أخبارهم » وربما يزعم بنو مرين أمراء الزاب لهذا 
العهد أنهم منهم » وينتسبون إلى مازن بن فزارة » وليس ذلك بصحيح » وهو نسب 
معز تابنا الهم بش ابوس وارة ألاء طععاً ا بيع لكاي من ا 
الزاب والانفراد يجبايته .ومصانعة الناس بوفرها » فيلهجونهم بذلك رقع على أهل 
نسهم بالحقيقة من الأثابج ٠‏ كا يذكر لكونه نحت أيديهم ومن رعاياهم . 
وما بنومرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان فنهم هرم بن سنان بن غيظ بن مرَة وهو 
سيدهم ني التاهلية الذي مدحه زهير بن أبي سلمى » ومنهم أيضا الفاتك وهو 
الحرث بن ظلم بن ججذيمة بن يربوع بن غيظ فتك بخالد بن جعفر بن كلاب 
وشرحبيل بن الأسود , بن المنذر» وحصل ابن الحرث في يد النعهان بن الاير وله 2 
وشاعره في الجاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني أحد الشعراء الستة . ومنهم أيضاً 
مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن بربوع قائد يزيد بن 
معاووبية صاحب يوم الحرّة على أهل المدينة إلى اخر ين يطول ذكرهم . وهذا أخر 
الكلام ُ بي غطفان وبلادهم بنجد مما يل وادي القرى » وبها من المعالم انق 
والحاجر والباءة وأبرق الحنان » وتفرّقوا على بلاد الإسلام في الفتوحات ولم يبق لهم 


نض 


في تلك البلاد ذكر » ونزلت بها قبائل طيء وبانقضاء ذكرهم انقضى بنو سعد بن 
قيس . 
وما خصفة بن قيس : فتفرع منهم بطنان عظوان وهما بنوسليم بن منصور وهوازن بن 
منصور» وموازن بطون كثيرة يأتي ذكرها » ويلحق ببذين البطنين بنو مازن بن 
منصور وعددهم قليل ؛ وكان منهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نشيب بن 
ولب باريد إن الاك بن عبد .كوتو بن ارك بن مارت السبخاني المتهور الذي 
بنى البصرة لعمر بن الخطاب » وإليه ينسب العتبيّون الذين سادوا بخراسان ع 
وبل ابا بنو محارب بن خصفة . فأمًا بنوسلم افشعوبهم كثيرة مهم بنوذ كوان بن 
رفاعة بن الحرث بن رجا , بن الحارث بن بيثة بن سليم » وإخوتهم بنوعبس بن رفاعة 
الذين منهم عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عند. عبس الصحابي 
لمشهور الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين في المؤلّفة قلوبهم “ثم 
زاده* حين غضب استقلالا لعطائه وانشد الأبيات المعروفة في السيرء وكان ابوه 
مرداس تروج الخنساء وولدت منه . 
ومن بني سم أيضا بنو ثعلبة بن بيثة بن سليم » كان منهم عبيد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أبي الأعور والي أفريقية » وجده أبو الأعور من قواد معاوية وإسمه عمرو 
بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج 
بن ذكوان بن ثعلبة » والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن 
مالك بن 5 ثعلبة وكان على بني سلم يوم الفتح » وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن 
خالد كان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه و. في الماهلية وأسلم ثلاث أبو بكر 
وبلال فكان يقول كنت يومئذ ربع الإسلام7) . ومن بني سلم أيضا بنوعلي بن ' 
مالك بن اترىء القيس :بن رينة. وننو عضية بن حافت ببن. امرىي»: القيدل + وخا 
اللذان لعنهها رسول الله صلى الله عليه وسلم”") أهل بثر معونة وقتلهم إياهم . ومن 


)١(‏ اما الطبري فيقول في ج ٠‏ ص 14" : «قال حدثني عمرو بن عبسة » قال : أتيت رسول الله (صلم) 
وهو نازل بعكاظ » قلت : يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال :. اتبعني عليه رجلان حر 
وب ٠‏ ابربكر وبلال . قال فاسلمت عند ذلك قال فلقد ريني اذ ذاك ريع 00 

وكذلك أورد ابن الاثير القصة: عن عمرو بن عبّسة . إلى أن قال : .... فلقد رأيتني رابع 
الأساام: )وشكدرا يستدك. إن أن امنم هذا اررجل هر عبرو بل عب وين همون 2146 

(؟) المعنى غير منسجم وربما تكون سقطت بعض الكلات اثناء النسخ وهذه القصة مذكورة عند الطبري في 

ج “اص ”7 وني غيره من كتب التاريخ والسير ومقتضى السياق : «لعنهما رسول الله (صلعم) يوم. وافاه الخير 
عن اهل بثر معونة وقتلهم إياهم . 


ينض 


شعوب عصيّة الشريد وإسمه بحمروبن يقظة بن عصيّة . وقال ابن سعيد : الشريد بن 
رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت منهم الخنساء وأخخواها صخر ومعاوية ابنا 
عمرو بن الحرث بن الشريد والشريد بيت سلم في الحاهلية » قال ابن سعيد كان 
عمرو بن الشريد يمسك بيده إبنيه صخرأ ومعاوية في الموسم فيقول : أنا أبو خيري 
مضر ومن أنكر فليعتبر فلا ينكر أحد وابنته الخنساء الشاعرة وقد تقدّم ذكرها ء 
وحضرت بأولادها حروب القادسية . وبنو الشريد لهذا العصر في جملة بتي سل في 
أفر يقية وم شوكة وصولة 3 ومنهم اخوة عصبة بن خفاف الاين كان تيم الخفاف 
كبير أهل الردّة الذي أحرقه أبو بكر بالنار واسمه إياس بن عبدالله بن أليل بن سلمة بن 
عميرة . 

ومن بني سلبم أيضاً بنو بهز بن امرى القيس بن ببثة كان منهم الحجّاج بن عِلاطٍ بن 
خالد بن نديرة 27 بن حبتر بن هلال بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن تهبن بز 
الصحابي المشهور » وابنه نصر بن حجاج الذي نفاه عمر عن المدينة » إلى اخرين 
من سلم يطول ذ كرهم .قال ابن مبعيد : تومن بي لم بتو رغية بن بالك بن جثة 
كانوا بين الحرمين ثم انتقلوا الى المغرب فسكنوا بأفر يقية في جوار إخوتهم بني ذياب بن 
مالك ثم صاروا في جوار بني كعب . ومن بني سلم بنو ذياب بن مالك ومنازهم ما بين 
قابس وبرقة » يحاورون مواطن يعهب ١‏ ويجهة المديئة خلق منهم يؤذون الحاج 
. ويقطعون الطريق . وبنو سلمان بن ذياب في جهة فزان وودّان ورؤساء ذياب لهذا 
العهد الخواري ما بين طرابلس وقابس » وبيتهم بنو صابر والمحامد بنواحي فاس وبيتهم 
في بي رصاب بن محمود وسيأتي ذكرهم . 

ومن بني سلب بنو عوف بن بيثة : ما بين قابس وبلد العناب من أفر يقية وجرما » هم 
مرداس وعلاق فأمًا مِردّاس فرياستهم في بني جامع لهذا العهد » وأمّا علاق فكان 
رئيسهم الأول في دخوهم أفر يقية رافع بن حماد , ومن أعقابه بنوكعب رؤساء سللم 
هذا العهد بأفريقية » ومن بني صلم بنو يعهب عن اجيلة اوها بي عونا بن بيه وم 
ما بين السدرة من برقة إلى العدوة الكبيرة ثم الصغيرة من حدود الاسكندرية ٠‏ فأول 
ما يلي الغرب ا و 
إلى شماخ » وقبائل شماخ لها عدد واسماء متّايزة ولا العز في بيت لكونها جازت 
المَخْصب من بلاد برّقة مثل المرّجٍ وطلميثا ودرنا » وفي المشرق عن بي أحمد إلى 


وان 


العقبة الكبيرة » وأمّا الصغيرة فسال ومحّارب والرياسة في هذين القبيلتين لبي عراز 
وهبيب بخلاف سائر سلم لأنها استولت على إقلم طويل خربت مدنه ولم ببق فيه 
مملكة ولا ولابة إلا لأشياخها ونحت يديهم خلق من البرابرة والبيوة زراعا وتحارا . 
وأمّا رواحة وفزارة اللذين في بلاد هبيب فهم من غطفان وهذا آخر الخدم ُ بي 
عام بن تيور وكات بلادهم في عالية. تجد بالغرب وخبير وما حرة بني صلم » 
وحرة النار بين .وادي القرى وتيما » وليس هم الآن عدد ولا بقية في بلادهم ‏ 
الاش لو اوور احرد بعر لحا 
الغرينة:. 

وأمًا هوازن بن منصور ففيهم لون كثرة يجمعهم ثلاثة أجرام كلهم لبكر بن هوازن 
إ(هم بنوسعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنميّه بن بكر + 

ما بوسعد بن بكر » وهم إظار النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته منهم حليمة بنت 
أبي ذؤيب بن عبدالله بن سحنة بن ناصرة بن ععصيّة بن نصر بن أسعد » وبنوها 
عبد الله وأنيسة والشما بنو الحرث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملاذ بن ناصرة » 
وحصلت الشما في سبي هوازن فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسَلم وردّها إلى قومها 
تكان فيا أثر عضّة عضّها إياها رول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمله . 

فَْمًا بن مُه بن بكر فنهم ثقيف » وهم بنو قسي' بن مبّه بطن عظيم متسع » » منهم بنو 
جهم بن ثقيف كان منهم عيّان بن عبدالله بن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك 
بن خطيط صاحب لوائهم يوم حنين وقتل يومئذ كافرا وكان من ولده أمير الأندلس 
لملا بن مك الاك ودر خرن عد الرخل ان عيداه بن علان :وات بر 
عوف بن ثقيف ويعرفون بالأحلاف » نهم بنو سعد بن عوف كان منهم عتبان بن 
لان القت ين درون ل لإ عرف اللي وه يوق رع را ري 
مكسورة وأخوه معتب » كان من بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قومه داعياً إلى الإسلام فقتلوه » وهو أحد عظيمي القريتين » 
ومن بنيه أيضاً الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب صاحب العراقين لعبد الملك وابنه الوليد » ومنهم يوسف بن عمّر بن محمد بن 
عبد الحكم ولي العراقين لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد وكثير من قومه كانوا 
ولاة بالعراق والشام والهن ومكة . ومن بني معتب أيضا غيلان بن مسلمة بن معتب 


حجدع ابن خلدون م >7 ج 75 سل 


كانت له وفادة على كسرى الا بنو غبرة بن عوف دن مهم الأخنس بن شريق 
ابن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العُري بن غيرة بن عوف بن ٠‏ 
ثقيف: » والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب » وأبو عبيد بن مسعود 
بن عمرو بن عَمَيْرِ بن عوف بن غيّرة الصحابي المقتول يوم الحسر من أيام القادسيّة ‏ 
وبانه المختار ب بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة بالكوفة وكان عاملا عليها لعبدالله بن 
الْزبير فانتقض عليه ودعا لمحمد , بن الحنفية ثم ادعى النبوة » ومنهم أبو تحجن :بن 
حبيب بن عمرو بن عمير في آخرين يطول ذ كرهم . ومواطن ثقيف كانت بالطائف 
وهي مدينة من أرض مجد قريباً من مك ثم جلس في شرقهيا وثماا وهي على فب 
الخبل كانت تسمى واج وبوج » وكانت في الحاهلية للوالقة ركبا تمود قبل وادي 
القرى » ومن ثم يقال : إن ثقيفاً كانت من بقايا نمود » يقال : إن الذي سكها بعد 
العالقة عدوان وغلهم عليها ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي . ويقال : 
إنهم موال الحوازن ويقال إنهم من إياد . ومن أعال الطائف سوق عكاظ والعرج » 
وعكاظ حجر بين العن والحجاز » وكانت سوقها في الحاهلية ية يوما في السنة يقصدها 
| العرب من الأقطار فكانت لهم موسماً9؟ . 
وما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة منهم بنو نصر بن معاوية الذين 
منهم مالك بن سعد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن 
نصر قائد المشركين يوم حنين وأسلم وحسن إسلامه . ومنهم بنو جشم بن معاوية » 
ومن جشم غزبة رهط دريد بن الصمّة”" ومواطنهم بالسروات وهي بلاد تفصل بين 
تهامة ونجد متصلة من العن إلى الشام كسروات الحبل وسروات جشم متصلة بسروات 
هُذيل » وانتقل معظمهم إلى الغرب وهم الآن به كا يأني ذكره في الطبقة الرابعة من 
العرب » ولم يبق بالسّروات منهم إلا من ليس له صولة » ومنهم بن و سلول ومنهم بنو 
مر بن صعصعة بن معاوية وإنا عرفوا بأمهم سلول » وكانوا في الغرب كثيرا وفي 


)١(‏ سوق للعرب بين نخلة والطائف » كانت تقوم هلال ذي القعدة » وتستمر عشرين يوماً اوشهراً ٠‏ تجتمع 
فيها قبائل العرب فيتناشدون و يتفاخرون . يؤنث ء يذ كر فالتانيث لغة الحجاز والتذ كير لغة نمم . قد تابع 
المؤلف لغة الحجاز. 

(1) وفي نسخة ثانية : غزيّة رهط بن دريد الصِمَة . وهو القائل : 1 1 
وه لاسا الا من غزئيسة ان موت غويت وان ترشد غزئة ارشد 


كرون 


الغرب منهم كثير لهذا العهد . ومنهم فها يزعم العرب بنويز يد أهل وطن حمزة غربي 
يجاية وبعض أحياء بُجيل عياض لكر ميم ينو عامر بن ضخصفة بن معاويه 
جرم كبير من أجرام العرب لهم بطون أربعة كي ورربيغة ة وهلال وسَوأة » فأمًا نمير بن 
عامر فهم إحدى جمرات العرب وكانت لهم كثرة وعزة في الحاهلية والإسلام ودخخلوا 
إلى الخزيرة الفراتية وملكوا حِرَار وغيرها » واستلحمهم بنو العبّاس أيام المعتتر فهلكوا 
ودثروا . وأمًا سَوَأة بن عامر فشعوبهم في رباب من سَمْرَة' بن سَوأة » فلهم جابر بن 
سمرة بن جنادة بن جندب بن رباب الصحابي المشهور » ومن بطن رباب هؤلاء 
حي بأفريقية ينجعون مع رياح بن هلال ويعرفون بهذا النسب كا يأتي في أخبار 
هلال من الطبقة الرابعة . وأمّا هلال بن عامر فبظون كثيرة كانوا في الجاهلية بنجد ثم 
ساروا إلى الديار المصرية في حروب القرامطة » ثم ساروا إلى أفريقية أجازهم الوزير 
البارزيّ في خلافة المستنصر العبيديّ لحرب المعز بن باديس ٠‏ فلك عليه ضواحي 
أفريقية » م زاحنهم برسم فماروا إلى الغرت ها بين بوه وتستطينة» إلى البحر 
النحيط » وكان لطهلال خمسة من الولد : شعية وناشرة ونبيك وعبد مناف وعبدالله » 
وبطونهم كلها ترجع إلى هؤلاء الخمسة » فكان من بني عبد مناف زينب أمٌ المؤمنين 
بنت خزبمة بن الحرث بن عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عبد مناف » وكان من بئي 
عبدالله ميمونة أمٌ المؤمنين بنت الحرث بن حزن بن بحير بن هَرِم بن رويبة بن عبدالله . 
قال ابن حزم : ومن بطون بني هلال بنو قرّة وبنو نعجة الذين بين مصر وافر بقية » 
وبنوحرب الذين بالحجاز » وبنو رياح الذين أفسدوا افريقية . 

وقال ابن سعيد : وجيل بني هلال مشهور بالشام وقد صار عربه حرائر وفيه قلعة 
صرخد مشهورة ٠‏ قال : وقبائلهم في العرب ترجع لهذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة 
وقارع . فأمًا الأنبج فهم سراح بجهة برّقة » وعياض بجبل القلعة المسمى هم 
ولغيرهم يات رياح فبلادهم اي 1 قسنطينة والسلم والزاب 2 وهم عتبة بنواحي 


لاه إن خلق كثر آم قاع نهم في نوب الأقصى مع امعقل وف وقرة وجشم . 
مقرب »© ولا بايعوا لأبي ركوة من بني أميّة بالأندلس وقتله الحاكم سقط عليم 
العرب والحجيوش فأفنوهم 3 ده أجلهم إلى الغرب _ الأقصى , ٠‏ فهم مع جشم 


نمض 


هنالك كا يأني ذكره ويأتي الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطنهم بالمغرب 
الأوسط وأفر يقية عند الكلام علهيم في الطبقة الرابعة . 

وأا بنو ربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامّها ترجع إلى ثلائة من بنيه وهم عامر وكلاب 
وكعب » وبلادهم بأرض نجد الموالية لتهامة بالمدينة وأرض الشام » ثم .دخلوا إلى 
انا راق مني عق حال الإسلام قر يق ع بيد اد ل قار يري 
بنوالتكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك إبنه حندج مع خالد بن جعفر بن 
كلاب في قتل زهير بن جذيمة العبسي » وبنوذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
. وهوذوالحجر عوف بن عامر بن ربيعة » وبنوفارس الضحيا عمروبن عامر بن ربيعة 
منهم خدّاش بن زهيرة بن عمرو من فرسان الحاهلية وشعرائها . 

وأمًا بنوكلاب بن ربيعة فنهم بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب وبنو ربيعة 
. امحنون ابن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب وبنو عمرو بن كلاب . قال ابن خزم : 
يقال : إن منهم بني صالح بن مِرْدّاس أمراء حلب . ومن بني كلاب بنو رواس 
واسمه الحرب بن كلاب » وبنوالضباب واسمه معاوية بن كلاب الذين منهم شهر بن 
ذي الحوش 27 بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي » ومن عقبه كان الصّهيل 
ابن حاتم بن شِمّر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهري بالأندلس » وبنو جعفر بن 
كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وعمّه أبو عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة وربيعة بن مالك ونبع المعتبرين .وأبوه لبيد. بن ربيعة شاعر معروف 
مشهور. وكانت بلاد بي كلاب حمى: ضرية والربذة في جهات المدينة وفدك 
والعوالي » وحمى ضرية هي حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل 
واللإبل » وحمى الرَبِذَة هو الذي أخرج عليه عمان أبا ذر رضي الله عنهما 0-0 
بنوكلاب إلى الشام فكان لهم في الخزيرة الفراتية صيت وملك وملكوا حلب وكثيرا 
من مدن الشام » تولّى ذلك منهم بنوصالح بن مِرْدَاس » ثم ضعفوا فهم الآن تحت 
خفارة العرب المشهور ين بالشام وهنالك بالأمارة من طيء . قال ابن سعيد وكان لهم 
ف الإسلام دولة بالعامة . 

ومن بني كعب بن ربيعة بطون كثيرة منهم : الحرّيش بن كعب بطن كان منهم 
مطرف بن عبدالله بن الشخيّر بن عوف بن وقدان بن الحريش الصحابي المشهور , 


. وهو : شمر بن ذي الحوشن‎ )١( 


فض 


ويقال : إن منهم ليلى التي شّبْ بها قيس بن عبدالله بن عمرو بن عدس بن ربيعة. 
إن جعدة الشاعر+ ماجح النبي صل الله عليه وسلم » وعبدالله بن الحشبرج بن 
الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزبير 
وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على علي ليصلح بينه وبين معاوية » ومالك بن 
عبدالله بن جعدة الذي أجار قيس بن زهير العبسي . وبنو شير بن كعب منهم مرّة بن 
شبيرة بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير وفد على النبي صلى الله عليه وسلّم فولآه 
صدقات قومه » وكلثوم بن عياض بن رصّوح بن الأعور بن. شير الذي ولي 
أفريقية » وابن أخيه بلخ بن بشر. . ومن بني قشير بخراسان أعيان منهم أبو القاسم 
القشيري صاحب الإضضالة ؛ ومنهم عر يسة الأندلسن بنو رشيق ملكها منهم عبد 
الرحمن بن رشيق وأخرج منها ابن عارة » ومنهم الصمّة بن عبدالله من شعراء 
الحواسة . . وبنوالعجلانٍ بن عبدالله بن كعب وشاعرهم تمع بن مقبل وبثر عقيل بين 
كعب وهم بطون كثيرة ماهم : بنو المتتفق بن عامر بن عقيل . ومن أعقاب بني 
المنتفق هؤلاء العرب المعروفون في المغرب بالخلط . قال علي بن عبد العزيز 
الحرجاني : الخلط بنوعوف وبنو معاوية إبنا المتتفق بن عامر بن عقيل انتهى . 
قال ابن سعيد : ومنازل المنتفق 297 الآنجام التي بين البصرة والكوفة والأمارة منهم في 
بي معروف . قلت والخلط هذا العهد في اعداد جَشِم بالمغرب. + ومن بي عقيل بن 
كعب بنو عبادة بن عقيل » منهم الأخيل وإسمه كعب بن الرحّال بن معاوية بن 
عبادة » ؛ ومن عقبه ليل الأخيلية" بنت حذيفة بن سداد بن الأخيل . 
وذ كر ابن قتيبة : أن قيس بن الملوح المحنون منهم . وبنو عبادة هؤلاء لهذا العهد فما 
قال ابن سعيد بالحزيرة الفراتية فما يلي العراق » وهم عدد وذكر » وغلب منهم على 
الموصل وحلب.في أواسط الخامسة قر يش بن بدران بن مُقلد فلكها هو وابنه مُسْلِم 
بن قر يش من /بعده » ويسمى شرف الدولة » وتوالى املك في عقب مسلم بن قريش 
منهم إلى أن انقرضوا . قال ابن سعيد : ومنهم هذا العهد بقية بين الحازر والزاب يقال 
الهم عرب شرف الدولة » ولهم إحسان من صاحب الموصل وهم في تجمل وعزٌ إلا أن 
عددهم قليل نحو مائة فارس ون بي عقيل بن كمي تخفاجة بن عمرواين عقيل 


)3( تسمى الآن في العراق 0 ويطلقونها خاصة على لواء و 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ليل الا 


انفضا 


وانتقلوا في قرب من هذه العصورإلى العراق والحز برة وهم ببادية العراق دولة » ومن 
. بتي عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف » وهم إخوة بني المنتفق 
ؤ وهم سا كنون يحهات البصرة وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي ين حرا 
| تغلب . قال ابن سعيد' : وملكوا أرض العامة من بني كلاب » وكان ملكهم لعهد 
الخمسين من المائة السابعة عصفور وبنوه وقد انقضى اعون بطون قيس عيلان . 
والله المعين لا رب غيره ولا خيرٌ إلا خيره وهو نعم المولى ار النصير » وهو حسبي 
ونِعم الوكيل . وأسأله الستر الحميل آمين . 


نفس 


مضنا 
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وما بظون خندف بن الياس بن مضر ولد إلياس مدركة وطابخة وقعة وأمهم امرأة من 
قضاعة استها خندف فانتسب وُلْدُ إلياس كلهم إليها ؛ فن بطون قمعة أسلم وخزاعة » 
فأسلم بنو أفصى بن عامر بن قمعة » وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة 
ابن عامر بن قعة واسمه حارثة . وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إسمعيل وعبد 
الأوثان وأ مر العرب بعبادتها » وفيه قال صلى الله عليه وسام : راي عمرو بن لحي 
بحر قصبه في النار» يعني أحشاءه . ومواطنهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه وكانوا 
حالفاء لقريش . ودخخلوا عام الحديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 
ما(" صالح قريشاً عليه ثم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم » فغزا قريشاً 
وغلبهم على أمرهم وافتتح مكة وكان عام الفتح . وقد يقال : إِنْ خزاعة هؤلاء من 
غسّان وأنهم بنوحارثة بن عمرو مزيقيا » وأنهم أقاموا بر الظهران حين سارت غسّان 
إلى الشام وتخزعوا عنهم فسموا خزاعة » وليس ذلك .بصحيح كا ذكر. وكان 
لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمرو بن للحي » وانتبت ت إلى حليل 
بن حبشية بن سلول وهو الذي أوصى بها لقصي بن كلاب حين زوه ابنته حبى 
بنت حليل . ويقال : إن أبا غبشان بن حليل واسمه المُحتِرشٍ باع الكعبة من قصي 
بزق وحمر وفيه جرى المثل المعروف . يقال : أخسر صفقة من أبي غبشان . ومن وُلْدٍ 
حليل بن حبشيّة كان كرز بن علقمة بن علال بن حريبة بن عبد فهم بن حليل » 
الذي قفا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتبى إلى الغار » ورأى عليه نسج 
العنكبوت وعش العامة ببيضها فرخوا عنه . 

ولراعة هؤلاء بطون كثيرة منهم بنو المُصعيَ بن سعد بن عمرو بن لخ » وبنو 
كعب بن عمرو . ومنهم عمران بن الخصين صحابي » وسلمان بن صَرّد أمير التؤابين 
القائمين بثأر الحسين » ومالك , بن اليثم من نقباء بني العبّاس وبنو عدي بن عمروء 
ومنهم جويرية بنت الحارث أم الإفتن + وبو مليج بن «عمرو :حومهم “طلحه 
الطلحات , وكثيّر الشاعر صاحب عزّة وهو ابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن 
عوكر بن عخلد بن سبيع بن خشعمة بن سعد بن ملبح ٠‏ وبنو عوف بن عمرو ومنهم 
العبّاد أهل الحيرة وهم بنوجهينة بن عوف . ومن إخوة خزاعة بنو أسلم بن بن أفصى بن 
عامر 'بن قمعة وبنومالك بن أفصى: » وماثان بن أفصى . فن أسلم سلمة بن الأأكوع 


. الأصح ان يقول : ممن‎ )1١( 


0/1 


الصحابي وؤؤغيل وبنو الشيص را قائد بني العباس » ومن 
ذلك مالك بن سلهان بن كير من دعاة بني العبّاس قتله أبو مسلم . 

0 وما طابخة فلهم بطون كثيرة أشهرها ضبةُ ولباب ومر ينه وتيم » وبطون صغار إخوة 
ىم + ميم صرف وجاربت . 

فأما بنو تم بن مر فهم : بنوتميم بن مربن أذ بن طابخة » وكانت منازهم بأرض نجد 
و ا 0 نتشرت إلى الغذيب من أرض الكوفة » وقد 
تفرقوا لهذا العهد في الحواضر ولم تبق تبق منهم باقية » وورث منازلهم الحيّان العظمان 
بالمشرق لهذا العهد غزيّة من طيء ء وخفاجة من بني عقيل بن كعب . ويم بطون 
كثيرة منهم الحارث بن تمي وفهم ينسب المُسيْبُ بن شريك الفقيه وهم قليل » وبنو 
العنبر الذي بعثه رسول الله صلى الله له عليه وس على الصدقات » ورف التقية ابن ذهيل 
ابن قيس بن مسلم بن قيس بن مُكل بن ذهل بن ذُوَيْب بن جُدَيمة بن عمرو ين 
جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة » والناسئك الفاضل عامر بن عبد 
قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن معاوية بن الحون بن كعب بن جندب وربيعة 
ابن رفيع بن سلمة بن محلم بن صلاة بن عبدة بن عدي بن جندب » وبنو دجون 
عمرو بن تيم وبنو أسيد بن عمير . وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة. بن النباش بن 
عدي بن مير بن أسيد الصحابي المشهور» وحنظلة ؛ ارح لبي را 
أبن الحرث بن محاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد كاتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » والحلم «9 المشهو رأكمٌ بن صبني بن رياح » ويحى بن أكثم قاضي - 
لمأمون من ولّد صيني بن رياح . وبنو مالك بن عمرو بن تمي منهم النضر بن شميل 
ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جميل بن حجر بن 
خزاعي بن مازن بن مالك النحوي المْحدّث . وسلم بن أخوز بن أربد بن محزر بن 
لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك صاحب 
| الشرطة لنصر بن سيار وقاتل يحي بن زيد بن زين العابدين » وأخوه هلال بن أخوز 
قاتل آل المهلّب » ؛ وقطري بن الفجاءة » واسم المُجاءة جعونة بن يزيد بن زياد بن 
جتر بن كابية بن حرقوص اللخارجي الأزرقي' سلم عليه بالخلافة عشرين سنة » 
ومالك بن الريب بن جوط بن قرط بن حُسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص 
() الصحيع : اكع لا احم حسب شهر أكثم بن صني . 


إفغض 


صاحب القصيدة المشهورة نعى بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في خراسان في بعث 


يان بن عفان وأوها : 
دعاني الهوى من أهل ودذي ورفقي عدي الشيّطين ) فالتفت ورائيا 
يقولون لا تبعد'" وهم يدفنونني بن مكان البعد إلا مكخانيا 


ل ا ا 


ابن خزاعي بن مازن بن مالك » وبنو الحرث بن عمرو بن غيم وهم الحبطات متهم . 


عبّاد بن الحصين بن يزيد بن أوس بن سيف بن عدم بن جبلذة بن قيْاربن سعد بن 
ظ الحرث وهو الملقّب بالحبط لعظم بطنه » وبنو امرىء القيس بن زيد مناة بن نمم 
وكان منهم زيد بن عدي بن زيد بن أيوب بن مخوف بن عامر بن عطية بن امرىء 
لقيس صاحب النعان بن المنذر بالحيرة الذي سعى به إلى كسرى حتى قتله ومقاتل بن 

حسّان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهم بن أيوب بن مخوف صاحب قصر بني بني مقاتل بن 
منصور بالحيرة ولاهز بن قريط بن سر بن الكاهن بن زيد بن عصيّة من دعاة بتي 


العباس الذي قتله أبو مسلم لنذارته لنصر بن ميا . : وبنوسعد بن زيدا مناة بن ميم 


منهم الأبناء كان منهم رُؤبة بن العجّاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر. بن كنيف بن عمير 
ابن حي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد » وعبدة بن الطيب الشاعر . وبنو منقر 
ابن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم قيس بن 
عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ولآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات 
قوفه » وكان من ولده ميّة صاحبة ذي الرمّة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن 
عاصم . ومن بي منقر عمرو بن بن الأهتم صحابي وبنو مرة بن عبيد بن مقاعس » 
منهم الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عيّّادة بن التزال بن مرة 
وأبو بكر الأبهري المالكي » وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرو بن 
حفص بن عمرو بن مُصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن عبادة بن التزال ٠‏ وبنو 
صُريم بن مقاعس » ؛ منهم عبدالله بن أباض رئيس الأباضيّة من الخوارج » 
وعبدالله بن صفار رئيس الصفريّة » والبرك بن عبدالله الذي اث* شترط بقتل معاوية 
وضربه فجرحه . وبنوعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم » » ثم من بني بهدلة 


--20 2 لبس 
)١(‏ الشيطين : مثنى شيط بتشديد الياء اه . 
(؟) تبعد : من بعد بمعنى هلك ومات . 


لذن 


ابن عوف الزيرقان واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن مهدلة 
. وأويس ابن اخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي الحنني . ومن بني عطارد بن عوف 
كرب بن صفوان بن شخمة' بن عطارد الذي كان ييز بأهل الموسم في اللحاهلية . 
ومن بني قريع بن عوفا بن كعب جعفر الملقب أنف الناقة وكان ولده يغضبون منها 
إلى أن مدحهم الحطيئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهُم ومن يسوي بأنف الناقة الذئبا0) 
وبنو الحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم زهرة بن جؤية بن 
عبدالله بن قتادة بن مرئد بن معاوية بن قطن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحرث 
الذي ابلى في القادسية وقتل اللحالنوس أمير الفرس ؛ وقتله. هو بعد ذلك أاصحاب . 
شبيب الخارجي مع عتاب بن ورقا وبنو مالك بن سعد بن زيد مناة » كان منهم 
الأغلب بن مالم بن عقال بن خفافة بن عيّاد بن عبدالله بن مُحرث بن سعد بن 
حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة بأفريقية لبني العيّاس ؛ وبنو ربيعة بن مالك بن 
زيد مناة كان منهم عروة بن جر ير بن عامر بن عبد بن كعب بن ربيعة اول خارجي 
قال : لا حكم إلأ لله يوم صفّين . ويعرف بن أباه نسبه إلى أمّه . ومن بني حنظلة بن 
مالك البراجم وهم بنو عمرو . والظلم وغالب وكلبة وقيس كلهم بنو حنظلة كان منهم 
ضابىء بن الحرث بن أرطأة بن شهاب بن عُبيد بن جنادل 27 بن قيس وابن عُمير 
بن ضابىء الذي قتله الحجاج . وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة كان منهم بمرائيه 
المشهورة ؛ وبنو الحرث بن يربوع منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخوه نان 
وعلي وهم بنو بشير بن يزيد الملقّب بالماحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن 
سليط بن يربوع وكلهم أمراء الأزارقة ؛ وبنوكليب بن يربوع كان منهم جر ير الشاعر 
ابن عطية بن الخطني وهو حذيفة بن بدر بن سام بن عوف بن كليب . وبنوالعنبر بن 
يربوع منهم كانت سجاح امتنبئة بنت أويس بن جوين بن سامة بن عنبر. وبنورياح 
كان منهم شبث بن ربعي بن حصين بن عُميم بن ربيعة بن إزيد بن رياح كان منهم 
.رياح أ ثم سار مع الخوارج ثم رجع عنهم تائباً : ومعقل بن قيس أوفده عمّار بن 
0 0 : 03 0 بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح 





. فأصبحوا بعد مدحه يفتخرون به‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : جندال‎ )7١( 


ايض 


أمير أصيهان وقتله شبيب الخارجي . وبنو طهيّة بن مالك وهم بنو أبي سود وعوف 
ابي مالك . وبنو دارم بن مالك بن حنظلة كان منهم ثم من بي نشل بن دارم بن 
حازم بن خزيمة بن عبدالله بن حنظلة نضلة بن حدثان بن مطلق بن أصحر بن نمشل 
صاحب الشرطة لبني العبّاس . ومن بني مجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال 
بن محمد بن سفيان بن محاشع » والفرزدق بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال 
والحتات بن يزيد بن علقمة الذي اخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان . ومن بني عبدالله بن دارم -المنذر بن ساوى بن عبد الله بن ز يد 
بن عبد مناة بن دارم صاحب هجر ومن بني غَرّس بن زيد بن عبدالله بن دارم 
حاجب بن زرارة بن غرس وابنه عطارد وبنوهم » كان فيهم رؤساء وأمراء وانقضى 
الكلام في تمم . 


وأمًا بنومزينة : وهم بنومرٌ بن أدٌ بن طابخة بن إلياس واسم وُلَدهِ عؤان وأوس وأمّهها 
بن فسُّمِي جمع ولْديهيا بها ء فكان منهم زهيربن أبي سلمى وهو ربيعة بن أبي 
رباح بن قرة بن الحرث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاظم بن 
عَمْآنَ أحد_الشعراء الستة » وابناه بُجيرٌ وكعب الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والنعان بن مَُرّن بن عامر بن صبح بن هجم بن نصر بن حبشية بن كعب بن 
عفراء بن ثور بن هرمة » وأخوه سويد الذي قتل يوم نهاوند » ومعقل بن يسار بن 
عبدالله بن معير بن حراق بن لابي بن كعب بن عيد ثور الصحابي المشهور . 

وما الرباب : وهم بنو عبد مناة بن أذ بن طابخة فن بنيه نيم وعدي وعوف 
وثورء وسّمُوا الرباب الأنهم غمسوا في الْرَبّ أبديهم في حلف على بني ضبّة » 
وبلادهم جوار بي نمم بالدهنا » وفي أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالمها ٠.‏ 
وتفرّقوا لهذا العهد ولم يبق منهم أحد هنالك . وكان من بني تيم بن عبد مناة المستورد 
. بن علقمة بن الفريس بن صباري بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبدالله بن لي بن 
عمرو بن الحرث بن عم الخارجي قتله معقل بن قيس الر ياحي في إمارة المغيرة بن 
شعبة » وابن باخمة ورد بن يحالد بن علقمة حضر مع عبد الرحمن بن ملجم في قتل 
علي وقتل » وقظام بنت بحنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهّل 
بن تمه التي تزوجها عبد الرحمن بن ملجم ومهرها قتل علي فيا قيل حيث يقول : 


ا 


ثلاثبة آلاف .وعبسه وقفحة وضرب علي بالحُسام الحُصِمم ”© 
وكانت خارجية وقتل أبوها شتحية وعمها الأخضر يوم النهروان . ومن بني عدي بن 
عبد مناة ذي الرمّة الشاعر » وهو غيلان بن عقبة بن ببس بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن 
عدي . . ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سُفيان اوري » وهو سفيان بن 
سعيد بن تسروق بن بيب بن راقع بن عبد الله بن عنقر بن نصربن الخارث بن نعلية 
بن عامر بن ملكان بن ثور وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خشم الفقيه . 

وما 2 : فهم بنوضيّة بن أدَ وكانت دبارهم جوار بني تيم إخوتهم بالناحية الشمالية 
. التهاميّة من نجد » ثم .انتقلوا في الإسلام إلى العراق يحهة النعانية وبها. قتلوا المدي 
الشاعر. فنهم ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعت , بن يحالة بن ذهل بن 
مالك بن بكر بن أسعد بن صب سيد بني ضبّة في الماهلية ٠‏ وبقيت سيادتهم في 
بنيه » وكان له ثمانية عشر ولدا ذ كراً شهدوا معه بو م القريتين ».وابنه حصين كان مع 
عائشة يوم الحمل » ومن ولده القاضي أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن 
حسان بن المنذر بن ضرار بن عنبسة بن اسحق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعبة 
ابن المختير بن عامر بن العباب بن حسل بن يحالة المذكور في قواد بني العبّاس ولي 
مصر أيام المتوكل . ويقال : إن الديلم من بني باسل بن ضبّة بن أ والله أ 

وأمّا صوفة : فهم بنوالغوث بن مر بن أدكانو مجيزون با حاج في الووسم لا يجوز أحد 
حتى يحوزوا ثم انقرضوا عن اخرهم في الجاهلية » وورث ذلك آل صفوان بن شحمة 
من بني سعد بن زيد مناة بن تمم » وقد مر ذكر ذلك وانقضى بنو طابخة بن 


وأمّا مدركة بن إلياس فهم بطون كثيرة أعظمها هُذيل والقارة وأسد وكنانة وقريش . 
فأمّا هذيل : فهم بنو هذيل بن مدركة ٠‏ وديارهم بالسروات ٠‏ وسراتهم متصلة مجبل | 
غزوان المتصل بالطائب ٠‏ ولهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة وبين - 
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فلا مهر اعلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتلك ابن ملجم 
وربما تكون هذه الرواية أصح لان الحسام الذي قتل به الامام كان مسموما . 
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مكة والمدينة » ومنها منها الرجيع وبثر معونة . وهم بطنان سعد بن هُذيل ولحيان بن 
هذيل : فن بني سعد بن هذيل أبو بكر الشاعر» والحطيئة فها يقال » وعبدالله بن 
مسعود بن بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن عخزوم بن صاهلة بن احارث بن تم 
يرسك الصحاني المشهور. وأخواه عتبة وميس » وبنوه عبد الرحمن وعتبة » والمسعودي 
المؤرخ ابن غتبة وهو علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود » ومن عتبة أخيه عتبة بن عبيدالله بن 
زيد بن عتبة فقيه. المدينة . وقد افترقوا في الإسلام على المالك ولم يبق لهم حي 
يطرف . وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جند السلطان ويؤدّون 
لغرم . 

وأمّا بنو أسد : فنهم بنو أسد بن خزعة بن مُدركة » بطن كبير متسع ذو بطون ». 
وبلادهم فيا بلي الكرخ من أرض نجد وني بحاورة طيء » ويقال : إن بلاد طيء 
كانت لبني أسد » فلا خرجوا من المن غلبوهم على أجا وسلمى وجاؤا واصطلحوا 
وتجاوروا لبني أسد والتغلبيّة وواقصة وغاضرة . ولهم من المنازل المسمّاة في الأشعار 
غاضرة والنعف » وقد تفرّقوا من بلاد الحجاز على الأقطار ولم يبق لهم حي وبلادهم 
الآن فها فا ذكر ابن سعيد لطيء وبني عقيل الأمراء » كانوا بأرض العراق والح يرة 
وكانوا في الدولة السلجوقية قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجهاتها » وكان بها منهم 
الملوك بنو مرين الذين الف المباري أرحوثة المعروفة به في السياسة ْم اضمحل 
ملكهم بعد ذلك وورث بلادهم بالعراق خفاجة . وكانت بنو أسد بطوناً كثيرة » كان 
دها ابو كاهل قائل تحجر بن عمو ولللك والد امريء القيين + وير غم بن دُودان بن 
أسد منهم : عبيدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن كثير بن غنم 
الذي أسلم ثم تنصّر ومات نصرانياً » وأخته زينب أمّ المؤمنين رضي الله عنها » 
وعكاشة بن حصن بن حدثان بن قيس بن مرّة بن كثيّر الصحابي المشهور . وبنو 
تعلبة بن دودان بن أسد منهم ؛الكديت الشاعر اي يدق الأخس برق وي بن 
الرى» القيس: بن رلك .بن مرو : بن مالك بن سعد بن ثعلبة » وضراربن الأزور 
وهو مالك بن أويس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة الصحابي » قاتل 
ا ا ا و 
القيس بن مالك وافدهم على الني صلى الله عليه وسلم . وبنو عمرو بن قعيد بن 
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الحارث بن ثعلبة بن دودان منهم : الطمّاح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعيد 
الذي سعى عند قيصر ني هلاك امرىء القيس ٠‏ وطليحة بن خويلد بن نوفل بن 
نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمر والذي كان كاهناً وادعى 

لنبّة ثم أ 

وض 0010 بطون يطوك ذكرها . 
وأما القارة وعكل” فهم بنو الهون بن خزعة بن مُدركة ؛ بن الياشن إخوة بني أسدٍ وكانوا 
حلفاء لبني زهرة بن قريش . 
وأا كنانة فهم كثانة بن خزمة بن مُدركة إخوة بني أسد » وديارهم بجهات مكة , 
وفيهم بطون كثيرة وأشرفها قريش ٠‏ وهم بنو النضر بن كنانة وسيأتي ذكرهم . ثم بنو 
عبد مناة بن كنانة وبنو مالك بن كنانة . من بني عبد مناة :'بنو بكر وبنو مرّة وبنو 
الحرث وبنوعامرء فن بني بكر بنوليّث بن بكر منهم بنوالملوح بن يعمر وهو الشدّاخ 
بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث . ومنهم الصعب بن جثامة بن قيس بن الشدّاخ 
الصحابي المشهور , والشاغرعروة بن أدينة بن ىبن نخاللك بن الخرث بن _عبداله 
ابن الشذاخ » ومنهم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومنهم أبو واقد الليثي 
الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة بن عبد مناة بن 
شجع » وبنو سعد بن ليث بن بكر منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبدالله بن 
عمرو بن جابر بن خميس بن عدي بن سعد آخر من بتي ممن رأى النبي صلى الله 

عليه وسلم مات سنة سبع ومائة ووائلة بن الأسقع بن عبد العرّى بن عبد باليل بن 
ناشب بن عبدة بن سعد الصحابي امشهور + .وينوجلع بن بكرين ليث بن كر ,ا 
منهم أمير خراسان نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر بن عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة , بي أميّة ثم استأمن 
إلى المأمون . ومن بني عبد مناف بنوعر بج بن بكر بن عبد مناف وبنوالديل بن بكر: 
منهم الأسود بن رزق بن يعمر بن نافثة بن عدي بن الديّل الذي كان بسببه فتح 
مكة . وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله بن جابر بن مميّة بن عبد بن عدي بن 
الديل الذي ناداه عَمَر فيا اشتهر من المدينة وهو بالعراق يقاتل وأبو الأسود واضع النحو 
وهو ظالم بن ععرو بن سفيان بن عمرو بن جنب بن يصمر ين حليس بن نا بن 
عدي . وبنوضحرة بن بكر : منهم عايرّة بن مخثى بن خوَيُلِد عبد بن لهم بن يعمر 


يلدل 


بن عوف بن جري بن ضمرة الذي وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه 
وعمرو بن أميّة بن خويلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جري 
الضحابي ‏ والبراض بن قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة 
الرحال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب وكان بسببها حرب الفجار. ومن ضمرة غفار 
بن مليل بن ضمرة بطن كان منهم أبو ذرٌ الغفاري الصحابي وهو جُندٌب بن جنادة 
بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غمّار » وصاحبه كثيّر الشاعر الذي تشبّب بعزة بنت 
جميل بن حفص بن إياس بن عبد العُرَى بن حاجب غافرٌ بن غفار ومنهم كلثوم بن 
الخصين بن خالد بن مُعيسير بن بدر بن ميس بن غفَار واستخلفه النبي صلى الله 
عليه وسلم على المدينة في غزوة الفتح . وبنومدلج بن مرّة بنعبد مناة : منهم سراقة بن 
مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
عل ' الأذاعلة: وسار بيجتالة تريش لوذه تظهرت فيه الاي وسسرقه الله تعالى ينه 
ومُجِْزْ الملجي الذي بر الى صل الل عله ول لياق لي اسافة وريه يوجر 
مُجْرِزْ بن الأعور بن جعد بن مُعاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج . وبنوعامر بن عبد 
مناة منهم بنو مُساحق بن الأفرم بن جُديمة بن عامر الذين قتلهم خخالد بن الوليد 
بالغميصًا ووداهمٌ التبي صلى الله عليه وسلم وأنكر فعل خالد . وبنوالحارث بن عبد 
ل ا ا 
الحارث الذي عقد حلف الأحابيش مع قريش واخوه تم الذي عقّد حلف القارة 
معهم . وبنو فراس بن مالك بن كنانة : منهم فارس العرب ربيعة بن المكدّم بن 
عامر بن خويلد بن جُذيمة بن علقمة بن جذل الطعّان بن فارس . وبنوعامر بن ثعلبة 
الحاريك بق مالك بق كتانة :امتهم ننأة الشهور ني اللماهلية قام الإسلام فييم على 
جنادة بن أميّة بن عوف بن قلع بن جذية بن فق بن علي بن عامر وكل من صارت 
إليه هذه المرتبة كان يسمى القَلمُس وول من نسأ الشهور : “مير بن ثعلية بن الحارث 
وكان منهم الرماحس. بن عبد العز يز بن الرماحس بن الرسارس بن واقد بن وهب بن 
هاجر بن عَرٌ بن وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحرث ولآه عبد الرحمن الداخل حين 
جاء إلى الأندلش عل الزيرة وشلونة وامتنع بها ثم زحف إليه فر إلى العدوة 78 
مات . وكان له بالأندلس عَقِبْ ولهم في الدولة الأمويّة ذ كر وولايات كان منها على 
الأساطيل فكان لهم فبها عَم وكانوا يغزون سواحل العبَيْديّين بأفر يقية فتعظم نكايتهم 
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فيها . وهو وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا خير ِلآ خيره » 

ولا برجى إلا أاه ولا معيود سواه » وهو نع, المولى » ونعم التصير» وأسأله الستر 

الحميل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الم 

: وصحيهة وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين » حمدا داعا 
كثيرا » والله ولي التوفيق . 
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وما قريش وهم ولد النضر بن كنانة بن فَهْر بن مالك بن لتر والنضر هو الذي 
يسمّى قريشاً » قيل للتفرش وهو التجارة » وقيل تصغير قرش وهو الحوت: الكبير 
المفترس دواب البحر . وإئما اتسبوا إلى فهر لأنَ عقب النضر متحصر فيه لم يعقب من 
بي النضر غيره فهذا وجه القول بأنْ قريشاً من بي فهر بن مالك أعني | نحصار 
نسييم فيه » وأا الذي إسمه قرَيش فهو النضر. فولد فهر غالب والحارث ومحارب فبنو 
محارب بن فِهْر من قريش الظواهر منهم الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن 
ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب صاحب مرج راهط » قاتل فيه مروان 
بن الحكم حين بويع له بالخلافة وقتل . وضررَار بن الخطاب بن مِرْدَاس بن كثيّر بن 
عمرو أكل القن 217 ابن حبيب بن عمرو بن شيبان الفارس المشهور في الصحابة » ' 
وأبوه الخطاب بن مِرْدَاس سيد الظواهر في الحاهلية » وكان يأخذ لمرباع منهم وحضر 
حروب الفجار ؛ وابنه من فرسان الإسلام وشعرائه . وعبد الملك بن قطي بن نشل 
بن عمرو بن عبدالله بن وهب بن سعد بن عمرو كل السُقف شهد يوم الرّة وعاش 
حتى ولي الأندلس وصابه أصحاب بلخ بن بشر القشيري » وكرز بن جابر بن حسّل 
ابن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان قتل يوم الفتح وهو مع رسول الله صلى الله 
عله ود . وسار بنو الحرث بن فهر من الظواهر » منهم أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن. 
الاع ري مدان لقب ين يس ب ارت نن اموا را والعلين بالخام عند 
الفتح ٠‏ وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط ؛ بن عامر بن أمية بن ضرب بن ' 
الحرث فاتح أفريقية ومؤسس القيروان بها » ومن عقبه عبد الرحمن بن. حبيب بن أبي 
عبيدّة بن عقَة وإلي أفريقية أبوه حبيب بن عُقبة هو قاتل عبد العزيز بن موسى بن تصير » 
ويوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة صاحبف الأندلس وعليه دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك فقتله ووليها هو وبنوه من بعده . ْ 
وأمّا غالب بن فِهّر وهو في عمود النسب الكر يم فولد تيم الأذرم وولدين فبنو تم 
الأدرم من الظواهر وهم بادية » كان منهم ابن خطّل الذي ان رنيو الله صلى الله 
عليه وسلم بقتله يوم الفتح فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » وهو جلال بن عبدالله بن 
عبد مناة بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم الأدرم . 
وأما ؤي بن غالب في عمود النسب الكريم فولد كعباً وعامراً وبطونا أخرى يختلف 
)١(‏ ج سقيفة : بمعنى البعير. 0 
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في نسبها إلى لي خزيمة وشامة وعد وجشم :برقو اخارث غوف وهم من قر يش 


1 


الظواهر على أقل » فنهم خزيمة بن لؤي وبنوسامة بن لؤي » ويقال ليس بنوسامة 
من قريش وهم بان . ويقال : إن منهم بني سامان ملوك ما وراء النهر . فَأمًا بتو 
عامر بن لؤي فهم شقير حِسْل بن عامر ومعيص بن عامر فن بني معيص يشر بن أرطأة 
وهو عومر عمران بن الحليس بن يسار بن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد قواد 
معاوية » ومكرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث : بن منقذ بن 
عمرو بن مُعِيص من سادات قريش الذي أجار أبا جندل بن سهيل فردّه رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم » وهو عمرو بن قيس بن زايدة بن جندب الأصم ابن هرم بن 
رواحة بن حجر بن عبد معيص » وهوابن ن خخال خديحة وأمّه أمّ كلثوم عاتكة بنت 
عبدالله بن عنكمثة بن عامر بن مخزوم . 

ومن بني حِسْل عامر بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن جبيب بن 
خزيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر أمير المسلمين في فتح أفريقية أيام عؤان ولي مصر 
ركان كنب أرسول الترضل اللا عله وسل مرج المح بحا ائياً وحينتت سعاله 


: وقصته معروفة » وحُو يطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 


بن حِسْل له صُحبَةٌ » وعبد عمرو بن عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 
صاحب الحُديبيَّة وأخوه السكران » وابنه أبو جندل سهيل وإسمه العاصي وهو الذي 
جاء في قيوده يوم صلح الحديبيّة > إل التي سل اق عله وس فده وفضته معروقة. : 
وزمعة بن قيس :بن عبد شمس »ء وابنه عبد بن رمعة » وبنته سوه بنت: زمعة أم 
المؤمئين وكانت زوجة السكران ابن عمها » ثم تروجها بعده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ 
وأمّا كعب بن لي وهو في عمود النسب الكريمٍ فولده مرة وهصيص وعدي وهم 
قريش البطاح أي بطائح مكة » ؛ فن ابن كعب هشصيص بن كعب بن لَوْيّ بن سهم ٠‏ 
بن عمرو بن هصيص بن كعب منهم العاصي بن وائل بن هشام بن سعيد بن سَّهم » 


. وابناه عمرو وهشام إبنا العاصي » وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة وهواحارث 


| بن سعيد بن سعد بن سهم قارىء اهل مكة » واسمعيل بن جامع بن عبد المطلب بن 
' أبي وادعة مفتي مككة ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن عامر بن حُذيفة بن سعد بن سه 


قتلا يوم بد ركافر بن وألقيا في القليب » وقتل يومئذ العاصي بن مُتبَهِ » وكان له ذو 


84 


الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي 
.ن سعد بن سهم كان يؤذي بشعره ثم أسلم وحَسَنَ إسلامه » وحذافة بن قيس أبو 
الأخنس وخنيس » وكان خنيس على حفصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعبدالله بن حذافة من مهاجرة الحبشة وهو الذي مضى بكتاب رسول اله صل انه 
د 0 
ا 0 
مع الزبير وعهان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة وإخوته قدامة والسائب 
ا ا 0 ش 
وبنو عدي بن كعب : منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُزى بن رياح بن 
:عبدالله بن قرط بن زراح بن عدي ., . رفض الأوثان في اللماهلية والترم الحنيفيّة ملة 
إبراهم إلى أن قتل بقرية من قرى البلَْاء قتله لَحْم أو دام » وابنه سعيد بن ز يد 
أحد العشرة المشهود لهم بالحئة . وعمر بن الخطّاب أمير المؤمنين » وابنه عبدالله 
وعاصم وعبيد الله وغيرهم + :وجارععة بن نحذافة. بن عانم بن عاضر بن عبيد الله بن 
عُويج بن عدي بن كعب الذي قتله الحروري بمصر بظنه عمرو بن العاص ”"" وقال : 
أردت عمراً وأراد الله خارجة فصارت مغلا وا بوالحهم بن حذيفة بن غانم صاحب 
النفل يوم حُنين ومُطيع بن الأسود بن حارئة بن نضلة بن عوف بن عُبيد بن ويج | 
' صحاني » وابنه عبدالله بن مُطيع كان على المهاجرين يوم الحرّة قتل مع ابن الزبير 
وأما مرة بن كعب وهو من عمود النَسّبٍ الكريم فكان له من الولد كلاب وتيِم 
ويققظة : ٠‏ 
ع قاف ليد االو ال كر 
انمه عذاق إن أني قحافة اوهو عثان بن عاص :بق ا 





. وفي نسخة أخرى + رزاح بن عدي‎ )١( 
٠ : ويبذه المناسبة قال الشاعر‎ )١( 
وليّااذ فدت عمر الخارجة فدت عقا بمن شاءت من البشر‎ 


"4 


لرحمن وحمد » وطلحة بن عبيداق بن نان بن عمرو بن كعب قل يوم الحمل 
وابنه مخمدا السجّاد وأعقابهم كثيرة .. 
وبنويقظة بن مرة منهم : بنوعنزوم بن يقظة بن مّة فنهم صيني بن أبي فاع وهو 
أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن يزوم ٠‏ قتل هو أخوه ببد ركافراً » والأرقم بن 
أبي الأرقم وإسمه عبد مُناف بن أبي ندب » وإسمه أل بن عبدالله بن عمرو بن 
محزوم صاحبي بدري كان يجتمع تداره النبي صلى الله عليه وسلم وا مسلمون. سرًا قبل 
أن يفشوا الإسلام » وأبوسلخة عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو 
. بن. عزوم من قدماء الهاجرين كان زوج أمّ سلمة قبل النبي صل الله عليه وسلم » 
والفا كه , بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن عزوم وإسمه أبوقيس قتل يوم بد ركافرا » 
د عل بحتام بن للقي ره عدر وال بو كارا وا وار 1 ناوي 
والحارث بن هشام بن امغيرة أسلم وحسن إسلامه وله عقب كثير مشهورون » وأبوأمية 
بن أي خذيفة بن الغيرة تل يوم بدركافاً وبنته أمّ لم أم لؤمنين وهشام بن أبي 
.خذيفة من مهاجرة الحبشة » وعبدالله بن أبي ربيعة وهو عمرو بن المغيرة من 
الصحابة من ولده الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المعروف لاع » والوليد بن بن. 
المغيرة مات بمكّة كافراً وابنه خالد بن الوليد سيف الله صاحب الفتوحات 
الإسلامية » وسعيد بن المُسَيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
1 مخزوم تابعي 5 وأبوه الس من أهل بيعة الرضوان . 
وأمّا كلاب بن مرّة من عمود النسب الكريم فولد له قُصَيّ وزهرة فبنو ززهرة بن ٠‏ 
كلآب منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلى الله عليه وسلم وابن 
أخيها عبدالله بن الأرقم .بن عبديغوث بن وهب » وسعد بن أبي وقاص وإسمه مالك 
بن وهب بن عبد مُناف أمير المسلمين في فتح العراق » وهاشم ابن أخيه عُتبة من 
الأمراء يومئذ » وابنه عمرو بن سعيد الذي بعثه عبدالله بن زياد لقتال الحسين وقتله 
المختار بن أبي عُبيد » وأخوه محمد بن سعد قتله الحجّاج بن أبي الأشعث » والمسور 
ابن محرمة بن نوفل بن وهب صحابي وأبوه من الموْلّفة قلوهم » وعبدالله بن عوف بن 
عبد عوف.بن عبد الحرث بن زهرة وابنه سلمة وله عقب كثير . 
. وأا قَصَيّ بن كلاب من عمود النسب الكر, يم » وهو الذي جمع أمر قريش وأثل 
ع بدا جد مات ري الداررويه لازي 


وم 


ب ل ل رل ر ل بك اه 
باصعا ال ب زوب عق عاد وطق بن دروا عاد ين عي 
مناف صحابي بدي استشهد بوم أحد وكان صاحب اللواء » ومن عقبه كان عامر 
بن وهب 0 بسرقسطة من الأندلس بدعوة أبي . خب لصيو و يوسف بن 
كك 00 0 
'العزى بن عمّان بن عبد الدار الذي دفع إليه رسول الله صبلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
مفتاح الكعبة » وقيل إن دفعه إلى أخيه شبية وصارت حجابة البيت إلى بِي شيية بن 
" وبنوعبد ال بن قُصِيّ منهم أب البخري العاصي بن هاشم بن الحاث بن أسد بن 
عبد العُزى » أراد الملّك على قريش من قبل قيصر فنعوه فرجع عنهم الى الشام ‏ 
وسجن من وجد بها من قريش » وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاص 
قاست ورين إل مرو ين سغنة الفساى هم حاون ويرك ريات بالهم . 
وهبار بن الأسود , إن الطبورين أسد بن عبك لتر كاناين عليه تير بن عبد | 
ار أولاده ملكها إلى أن انقطع أمرضم قل بين مود بن 

سبكتكين صاحب غزنة وما دون النهر من خراسان » وكانت تمدام المنضورة 
وكان جده المندر بن الربيع قد قام بقرقيسيا أيام السقاح فأمير وضّلِب . وإسماعيل بن 

هار قتله مُضْعْب بن عبد الرحمن غيلة » وعبار كان يبجى النبي صل الله عليه 
وسلم ٠»‏ ثم ابه عوف أسلم فدحه وحسن إسلامه :#وعبدالله بن زمعة .يل الأسوة إله 
صحبة وتروج زينب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين . . وخديحة َم المؤمنين 
كته خخو ,ولاك / بن اسد بن عبد العُرّى » والْرْبير بن العؤام بن خويلد احد العشرة » 
وابناه عبد الله ومصعب ,لوحكم بن احزام .بن حيو يلد عائن مين اسسنة: في الارمبلام 
وباع داره والبندوة من معاوية عائة ألف » وابنه هشام بن حكم . 

وأمًا عبد مُناف وهو صاحب الشركة في قريش وسنام الشرف وهو في عمود النسب 
الكريم » فولد له عبد شمس وهاشم والمطّلب ونوفل . وكان بنو هاشم وبنو عبد 


الضن 


شمس متقامين رياسة بني عبد مُناف والبقية أحلاف لهم فبنو المطّلب أحلاف لبني 
هاشم وبنو نوفل أحلاف لبني عبد شمس . ' 
فأمّا بنوعبد شمس فنهم العبلات وهم بنوأميّة الأصغر وبنته الثريا صاحبة عمرو بن 
أبي ربيعة وهي سيدة القريض الْمُغني وبنو ربيعة بن عبد شمس : منهم عتبة وشيبة 
إبنا ربيعة » ومن عتبة إبنه الوليد وقتل يوم بدركافرا » وأبو حذيفة صحابي وهو مولى 
الم قتل يوم العامة ء وهند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنها . وبنوعبد العَرّى بن 
عبد ومن : منهم أبو العاصي ؛ بن الربيع بن عبد العُرَى صهر الني وكانت له منها 
أمامة ترجه علي بعد فاطمة رضي الله عنهها . وبنوأميّة الأكبر. بن عبد شمس منهم 
سعيد بن أبي أحيحة العاصي بن أيّة مات كافراً » وابنه خالد بن سعيد قتل يوم 
اليرموك » وسعيد بن العاص ' بن سعيد قديم الإسلام ولي صنعاء واستشهد 5 ب 
الشام ) وابنه سعيد قتل يوم اليرموك » وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
ولي الكوفة لعمان » وابنه عمر والأشدق القائم على عبد الملك وقتلة ١‏ وأمير المؤمنين : 
عيّْان بن عفان بن العاص , بن أمية » ومروان بن الحكم , بق 1 العاص + وأعقابه 
الخلفاء الأؤلون في الإسلام والملوك بالأندلس معروفون يأني ذكرهم عند أخبار 
دوقم 00 بو فيان بن حرب بن أميّة وأبناؤه معاوية أمير المؤمنين ويزيد وحنظلة 
وعتبة ة وأم جبيبة ة آم الزمنين * وعَقِب معاوية بين التخلفاء والاوسلام ب 0 معروف يذ كر 
ع كر . وعتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ولآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلل على مكّة إذ فتحها فلم يزل عليها إلى أن مات يوم ورود الخبر بموت أبي بكر 
الصدّيق . ومنهم بنو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد لمتوكل إلى المقتدر» 
وهم بنو أبي عّان بن عبدالله بن خالد ؛ بن أسيد بن أبي العاص وعقبة بن أني 
معيط وإسمه أبان بن عمرو بن أمية قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدر صيراً » 
وإبنه الوليد صحابي ولي الكوفة وهو الذي حدّ على الخمر بين يدي عهان » وابنه أبو 
قطيفة الشاعر ». ومن عقبة بن أبي معيط المعيطيّ الذي بويع بدانية من شرق 
الأندلس بايع له ما ملكها محاهد زمان الفتنة بعد المائة الرابعة في آخر الدولة 
الأموية ؛ وخطوه كرد سو وجا كود موا 
ل ل ل ل للد 
بن ابي معيط 

فض 


وبنو نوفل بن عبد مناف : : منهم جبير بن مُطعم بن عدي بن نوفل الصحابي 
المشهور » وانوة وامطتي هو الذي نوه به النبي صلل الله عليه وسلم يوم الطائف 57 
تل يدر وطّعيمة بن عدي قتل يوم بد ركافراً ؛ ومولاه وحشي هو الذي قتل يوم 
امشهيزةي عبد الطل: 

وبنو المطّلب بن عبد مُناف منهم قيس بن مخرمة بن المطلب صحابي ؛ وابنه عبدالله 
بن. فيتس موق يسار جد محمد بن إسحق بن يسار صاحب الغازي » ووسطح وهو 
عوف بن أثاثة بن عيّاد , بن المطّلب أحد من تكلم بالأفك وهو ابن خالة أبي بكر 
الصديق » وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب كان من أشدّ الرجال » 
وصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه وكانت آية من .اياته . والسائب بن 
عبد يزيد وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر يوم بدر ومن عقبه الشافعي 
محمد بن إدريس بن العبّاس بن عهّان بن شافع ؛ بن السائب . ١‏ 
وأمًا بنو هاشم :ابن عيد مناف فسدهم عبد الطلب بن هاشم "ول يلاكر من عقيه 
إل عقب عبد المطلب هذا » وكان بنوه عشرة عبدالله أبو لني صلى الله عليه « 
وهو أصغرههم » وحمزة » والعباس وأبو طالب » والر بين 2 والمقؤم ويقال اسه 
الغيداق » وضرار وحجل » وأبو لهب . وقتم والزبير لا عقب لهما. وعقب حمزة 
الفرض :فيا قال. ابن مدر . ومن عقب أبي لهب ابنه عتبة صحابي . وأما عقب 
العبباس وأبى ي طالب فأكثر من أن يحصر » والبيت والشرف من بني العباس في 
عيداله بن العباس . ومن بني ابي طالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر 
رضي الله عنهم أجمعين » وسنذكر من مشاهيرهم عند ذكر أخبارهم ود ما فيه 
كفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا آخر الكلام وفي أنساب قريش وانقضى بيّامها الكلام في أنساب مُضر وعدنان 
فلزجع الآآن إلى أخبار قر يش وسائر مضر وما كان لهم من الدول الإسلامية . والله 
المستعان لا رب غيره » ولا خير إلا خيره » ولا معبود سواه ولا يرجى إلا إياه » وهو 


حسبي ونعم د وأسأله الستر الجميل . 


يلض 


1 


م 
1 
٠‏ | | 

بدي سوبو ادلو مساجو حاو حرو #إصاصي سحيو حو #اسدمهيو صمي مسحي بو سلجي خم بكم 
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الخبر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم بمكة وأولية 


أمرهم وكيف صار الملك اليهم فيها ممن قبلهم من 
الأمم .السابقة 


قد ذكروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العربٍ كانت ديار العالقة من ولد 
عمليق بن لاوذ وأنهم كان لهم ملك هنالك » وكانت جرهم أيضاً من تلك الطبقة 
من ولد يَقْطِن بن شالِخ بن أَزْفَخْشَّد » وكانت ديارهم امن مع إخوانهم 
حَضْرَموت . وأصاب المن بومثذ قحط ففرو نحوتهامة بطلبون لاء والرعى وعاروا في 
حل لسر ات طامة رار عاو ع لاك وان عدي + تراه 
متب بن زر اء ملة ابن لاري بن توا 9 بن ذَكْ بن ميثلا أو عملي . 
بم ا عات ست ل اي لا له 
فتزلوا على مكة بقعيقعان وكانت قطورًا أسفل مكة . وكان مضاض يُعشر من دخل 
مكّة من أعلاها والسّميدع من أسفلها » ؛ هكذا عند ابن اسحق والمسعودي أن قطورا 
من العالقة » وعند غينهما أن قطورا من بطون جرهم وليسوا من الععالقة . ثم افترق أمر . 
عر وجرهم وتنافسوا الملك واقتتلوا وغلبهم المضاض” وفتل السميدع وانقضت 
العرب العاربة قال الشاعر : 
مضى آل عملاقر فلم 55 1 حقير ولادّ وعزة متشاوس. 
عنوا فأدال الدمٌ منهم وَحْكْمهٌ على الناسٍ هذا واغمل ومبايس” 
ونشأ إسمعيل صلوات الله عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم وتروج منهم حرا بنت سسعْد بن 
عوف بن هنء بن نبت بن جرهم » وهي المرأة التي أمره أبوه بتطليقها لما زاره ووجده 
سيك : قولي لزوجك فليغير عتبته » فطلقها وترؤج بنت أخبها مامة بنت 
مُهلهل بن سعد بن عوف » ذكر هاتين المرأتين الواقدي في كتاب انتقال النور. 
وتزوج بعدهما السيدة بنت الحرث بن مضاض بن عمرو بن جَرهُم «:واثلاتن تنه من.: 
عمر إبمعيل قدم أبوه الحجاز فأمر ببناء الكعبة البييت الحرا لاسرم 


ةم 








تفل ترف قواعدها مع ابنه إسمعيل وصيرها َو لعبادته » وجغلها نيد للناين كا 
أمره الله » وانصرف إلى اشام فيض هنالك كيا مر . وبعث الله اسمعيل إلى العالقة 
وجِرهُم وأهل العن فآمن , بعض وكفر بعض إلى أن قبضه الله ودفن بالحجر مع أمه 
الاجر ويقال آاجرء .وكان عمره فيا يقال مائة وثلاثين سنة وعهد 
يناده لانه قيذار: : ومعنى قيذار مالغ الوبل وذلك لأنه كان صاحب 
ابل أيه إسمعيل كذا قال السهيلي » “قال غيره معناه الملك . ويقال :! 
غود لأنة نات فقام إبنه بأمر الببت وولياء ار 
بأل التوراة كما نقل إثني عشر: قيُذار ينابوت ادبيبل27 ميْسام مشمّع ذوما 
مسا حدد(" ديمايطور ياقيس قدما9) مهم السيدة بنت مضاض قاله السهيلي . 
وهكذا وقعت أسهااؤهم في الاسرائيليات » والحروف مخالفة للحروف العربية بعض 
الشيء ء باختلااف المخارج ١‏ » فلهذا بقع الخلاف بين العلاء في ضبط هذه الألفاظ » 
وقد ضبط ابن اسحق تها منهم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد المعجمة وال 
ل الياء كأنها تانيت اضم وذ كر ابن اسحق دبا . وقال البكري به سميت دومة 
الجَنْدّل لأنه كان نزها وذ كر أن الطور بيطون ابن إسمعيل . 

م هلك تايت بن إسمعيل » وولى أمر البيت جلّه الحرث بن مضاض » وقيل وأبها 
مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنء ابن تبت بن جرهم » ثم ابنه الحرث 
بن عمرو . ثم قسمت الولاية بين ولد إسمعيل بمكة واخوالهم من جَرَهُم ولاة البيت لا 
ينازعهم ولد إسمعيل إعظاماً للحرم أن يكون به بغي أو قتال . ثم بغت اجَرْهُم في 
0 ووافق بَعْيَهُم تفرّق سَبَأ ونزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أرض 
مكة ) فأرادوا المقام مع جرهم فنعوهم واقتتلوا فغلبيم بنو حارثة ‏ وهم فيا قبل 
خرّاعة » وملكوا البيت علهم » ورئيسهم يومئذ عمرو بن لحي وشرد بقية جرهم . 
لّحِيّ هذا هو ربيعة بن حارثة بن تَعْلَبة بن عمرو ميقي بن عامر» وقيل : انا 
تعلبة بن حارثة بن عامر . وي الحديث «رأيت عمرو بن لحي بحر قصبه في النار» 





. وف نسخة ثانية : قيايوت أذبثيل‎ )١( 

)2( وفي نسخة ثانية : حدار. 

(5) وهذه هي هى اسماء بنى إسماعيل عن التوراة : بنايوت » قيذار» أدثبيل » ا مشماع » دومة » مسا » 
حدار» تها » ٠‏ يطور » ناغيش » قدمه . هؤلاء بنو إسماعيل وهذه اسماؤهم بحسب احويتهم وحظائرهم 
إثنا عشر زعيما لقبائلهم . سفر التكوين : الفصل الخامس والعشرون . 


فض 


. يعني أحشاءه » لأنه الذي بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الخامي قرحي فول 
ودعا الى عبادة الأوثان . وف طريق آخر رأيت عمرو بن عامر . قال عياض المعروف 
في نسب أبي خراعة » هذا هوعمروبن لحي بن قمع بن إلياس وإنًا عامر إسم أبيه 
أخو قمعة » وهو مدركة , بن إلياس » وقال السهيلي :كان كار ابن تعلبة بن عمروين 
عامر خلف على أم لحي بعد أبيه قعة ولّحي' تصغير وإسمه ربيعة تبناه حارثة وانتسب 
إلدلائدت مجع الرحين :راسم : بن أفصى بن حارثة أخو خرّاعة . ٠‏ 

وعن ابن اسحق ان الذي اجرخ جرهم من البيت. ليست خبراعة وحدها » وما 
تصدّى للنكير عليهم خرّاعة وكناثة . وتولّى كِبَرهُ بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وبنو 
غبشان بن عبد عمرو بن بوى بن ملكان بن أفصى بن حارثة فاجتمعوا لحربهم 
واقتلوا » وغلبهم بنو بكر وبنوعَبْشَان بن كنانة وخزاعة على البيت ونفوهم من مكة . 
فخرج عمرو » وقيل عامر ب بن الحرث بن مضاض الأصغر» يمن معه من جرهم إلى 
. امن بعد أن دفن خبر الركن جوع أموال الكعبة برمَرْم . ثم أسفوا على ما فارقوا من 


أمر مكة وحزنوا 013 شديداً . وقال عمرو بن الحرث وقيل عامر : 


كان لم يكن ب بين الجحون إلى الصفا 
وى ا احهجيا فأزلتَا 
دا ولد الببت من بعد نابت 
مكنا ونا فأَعْظِم 2 
أ كر من خير شخص عَلِمته 
فسان تشثق. الذنيا علينا بحاها 
0 منبا المليك بد 
أقول إذا تنام الخلي آي أنم 

وبذلت منها أوجهاً لا لي 
وَصِرنا أحاديثاً ونا بغبطةٍ 


ويه وحوش” لا ترام أنيسة 


0 وم يسمر مكل تش سير | 
صروف الآي الي والحدود العوائر 
نطوف فا تحظى لدينا المكائر 
فليس لَحِي عندناثم فاخير 
فأبناؤنا مِنا ونحن الأصاهر 
فإنّ لا حالاً وفها التَشَاجِرٌ 
كذلك يا للثاس تحري المقَادرٌ 
أذا العرش لا يبعد سل وعسناصر 
مدا 0 حمر وبحسائر 
بذلك عضننا السسئون الغوابر 


7 م 


#ااحرم امن يجيا المشاعر 
يظل با أناً وفها العصافرٌ 


: عو‎ ٠. 
إذا خرجت منه فليست تغادر‎ 


ثم غلبت بنوحَبَشِيّة على أمر البيت بقومهم من خزاعة » واستقلوا بولايتها دون بني بكر 


علا وكان الذي يليها الآخر عهدهم عمرو بن الحرث وهوغبشان .. 
وذكر الزبير : أن الذين أخرجوا جُرهُم من البيت من ولد |جمعيل هم إياد بن نزار . 
ومن بعد ذلك وقعت الحرب بين مُضر وإياد فاخرجتهم ممضر » ولا اخرعيت اباد فلوو 
الحجر الأسود ودفتو ٍ بعض المواضع 2 ورأت ذلك امرأة من خزاعة قأخيرت 
قومها فاشترطوا على مضر إن ع عليه أن هم ولاية البيت دونهم ٠»‏ فوفوا هم 
بذلك . وصارت ولاية البيبت لخزاعة إلى أن باعها أبو غبشان لقصي . ويذكران 
من وَلِيها منهم عمرو بن لي ونصب الأصنام وخاطبه رجل من جرهم : 

يا عمرو لا تظلم بمكة إنها بلك حرام 

سائل بعاد دأين هُم - وكذاك تحترم الأنام 
وهي العاليق مدا السوام 


وكانت ولاية البيت لخزاعة وكان لمضر ثلاث خصال : الإجازة بالناس يوم عرفة 
لبني الغوث بن مرة إخوتهم وهو صوفة » والاإفاضة بالناس غداة النحر من جمع إلى 
منى لبني زيد بن عدي وانتبى ذلك منهم إلى أبي سيارة عُميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد فدفع من مزدلفة أربعين سنة على حار ء 
ش وص الشهور الحرم » كان لبني مالك بن كنانة واننتى إلى افلح ا . وكان إذا 
أراد الناس الصدور من مككّة قال : اللهم إني 6 أحد الصَعْرَين ونسأت الآخر 
الغا القل قال مرو بن اقبت :من بفي قراس 

ونحن النسامشون عل مممتكد” “شهول الحعتل نعلها ييا 
قال ابن اسحق : : فأقام بنو خزاعة وبنوكنانة على ذلك مدّة الولاية لخزاعة دونهم كا 
قلناه . وفي أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة ومن مُضر كلها وصاروا جرما وبيوتات 
تفرّقين في بطن قومهم من بني كنانة » وكلهم إذ ذاك أحياء حلول بظواهرها . 
وصارت قريش على فرقتين : قريش البطاح وقريش الظواهر . فقريش البطاح ولد 
فصي .دن كلاب وسائر بني كفيد ببق لي وقريش الظواهر من 
سواهم وكانت خزاعة بادية لكنانة, ثم صار بنوكنانة لقريش »ء 
ثم ضارت قريش الظواهر ببادية لقريش البطاح » وقريش الظواهر من 
كان على أقسل من مرحلة ء ومن الضواحي مسا كان على أكثر من 


مم 


ذلك . وصار من سوى قريش وكنانة من قبائل مُضر في الضواحي أحياء بادية » 
ولعو تاجعة من بطون قيس » وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسلم وسعد 
بن بكر وعامر بن صعصعة وثقيف . ومن تمم والرباب وضبعي بني أسد وهُذيل والقارة 
وغير هؤلاء من البطون الصغار» وكان التقدّم في مض ر كلها لكنانة ثم لقريش » ' 
والتقدم في تريش لبي لزي بن.غالت بن فهربين مالك :. بن النضر » وكان سيّدهم 
قصي ) بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي كان له فهم شرف وقرابة وثروة وولد . 
وكان له في قضاعة ثم في بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظثر ورَحِمْ 
كلالة كانوا من أجلها فيه شيعة » وذلك بما كان ربيعة بن حرام بن عُرة قدم مكة 
قبل مهلك كلاب 0 :. وكان كلاب خلف قصَيًا في حجر أَمّه فاطمة بنت سعد 
بن باسل بن خشعمة الأسدي من العن فتزووجها ربيعة وقْصَي يومثذ فط فاحتملته إلى 
بلاد بني عذرّة وتركت إبنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلاً بالغاً ٠‏ وولدت لربيعة بن 
حزام رَزَاح بن ربيعة . ولا شب قُصَّيّ وعرف نسبه رجع إل قومه وكات الدي ريل 
5 ر البييت لعهده من خزاعة حليل بن حبشيّة بن سلول بن كعب بن عمرو » فأصهر 
إلى ُصّي في ابنته حُبى فأنكحه إياها فولدت له عبد الدار وعبد من مناف وعبد العزّى 
وعبد قصي لا اله نتشر ولد قصيّ وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل » فرأى قصي' 
أنه أحق بالكعبة وبأمر مكّة وخزاعة وبني بكر لشرفهفي قريش . ولاكثرت 
قريش سائر الناس واعتزت عليهم وقيل أوصى له بذلك حليل » ولا بدا له ذلك 
مشى في رجالات قر يش ودعاهم الى ذلك فأجابوه » وكتب إلى أخيه رزاح في قومه 
غذرة مستجيثا . بهم فقدم مكّة في إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من قضاعة في 
جملة الحاج بحمعا نصر قصَي . 
قال السهيلي : وذكر غير ابن اسحق أن حليلاً كان يعطي مفاتيح البيت بنته حُبَى 
حين كبر وضعف فكانت بيدها » وكان قُصَّي ربما أخذها يفتح البيت للناس 
ويغلقه . فلا هلك حليل أوصى بولاية البيت إلى قصَّيّ وأبت خزاعة أن بمضي ذلك 
لقْصَيّ ؛ فعند ذلك هاجت الحرب يبنه وبين خزاعة وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده 
ا : لا أعطى حليل مفاتيح الكعبة لابه ُبَى لما كبر وثقل قالت : اجعل 
ذلك لرجل يقوم لك به . فجعله إلى أبي غَبّشان سلوان بن عمرو بن لؤي بن ملكان 


م 


بن قصَيّ » وكانت له ولاية الكعبة . ويقال : إِنْ أبا غبشان هو ابن حليل باعه من 
قَصَيّ بزق خمر » قيل فيه : وأخسر من صفقة أبي غبشان » . فكان من أل ما بدوا 
| به نقض ما كان لصوفة من إجازة الحاج » وذلك أن بي سعد بن زيد مناة بن تمم 
كانوا يلون الإجازة للناس بالحج من عرفة ينفر الحاج فرعم ويرمون اهار لرميهم » 
ورثوا ذلك من , بني الغوث بن مُرّة » كانت أمّه من جرهم وكانت لا تلد » فنذرت 
إن وات أن تتصدق به على الكعبة عبداً يخدمها » فولدت الخو وخلى أخواله من 
جرهم بينه وبينمن نافسه بذلك ٠‏ فكان له ولولده وكان يقال لهم صَوْقة . 
وقال السهيلي : عن بعض الاخبار بين : إن ولاية العؤث بن مر ة كانت من قبل ملوك 
كندة ٠‏ ولا انقرضوا ورث بالتعدد بنو سعد بن زيد مناة » ولا جاء الإسلام كانت 
تلك الإجازة منهم لكب بن صفوان بن حتات بن سجنة وقد مر ذكره في بطون 
0 . فلا كان العام الذي أجمع فيه قفصي الإنفراد بولاية البيت وحضر إخوته. من 
عذرة » تعرّض لبني سعد أصحاب صوفة في قومهم من قر يش وكنانة وقضاعة عند 
الكعبة » فلا وقفوا للإجازة قال : لا نحن أولى بهذا منكم فتناجزا وغلبهم قُصَي على 
و اح ال د و ف د ل بعر ل عي 
منع الآخرين » فانحازوا عنه وأجمعوا لحربه وتناجزوا وكثر القتل » ثم .صالحوه على أن 
يحكموا من أشراف العرب ٠»‏ وتنافروا إلى يعْمّر بن عوف بن كعب بن عمرو بن عامر بن. 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي عليهم » فولى قصي البيت وق بمكة 
وجمع قريثاًمن منازهم بنكناة ها وقطعها أرب ينهم » فتزل كل بطن منم نه 
الى يحي "ارات وي بذلك مجمعاً قال الشاعر : 
عضي شري كنان يلاع جنا به جم لله القبائل من فهر 
فكان أَوّل من أصاب من بني لي بن غالب ملكا أطاع له به قومه » فصار له لواء. 
الحرب وحجابة البيت » وتيمنت قر يش برأيه فصرفوا مشورتهم إليه في قليل أمورهم 
وكثيرها » فاتخذوا دار الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعل بابها إلى المسجد., 
فكانت تمع الملاء من قر يش في مشاوراتهم ومعاقدهم . ثم تصدّى لإطعام الخاج. 
وسقايته للا رأى أنْهم ضيف الله وزوار بيته » وفرض على قر يش انحا يؤدُونه إليه 


. صَبَّحّ : اتاهم صباحاً . وصَبمَ : كان وضياً. وصَبُحَ : كان مشرقاً وجميلاً‎ )١( 
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زيادة على ذلك كانوا. يرذهونه به فار روه ل » وكانت الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوةٌ واللواء له . ولا أ قْصَيّ وكان بكره عبد الدار وكان ضعيفا » وكان أخوه 
عبد:مناف شرف عليه في حياة أبيه » فأوصى قصَّيْ لعبد الدار بماكان له من الحجابة 
واللواء والندوة والرفادة والسقاية يحبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف » وكان 
أمره في قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه . ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده . 
وأقاموا على ذلك مدّة وسلطان مك لهم وأمر قريش جميعاً » ثم نفس بنوعبد مناف 
على بني عبد الدار ما بأيديهم ونازعوهم » فافترق أمر قريش وصاروا في مظاهرة بني 
قصي بعضهم على بعض فرقتين . وكان بطون قر يش قد اجتمعت لعهدها ذلك إثني 
عشر بطنا : بنوالحرث بن فهرء وبنو مُحارب بن فهرء وبنوعامر بن لؤي » وبنو 
عدي بن كعب 2 وبنو سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب » وبنو جمح بن عمرو 
بن مُصيص © وبنو تم بن مرّة » وبنو عخزوم بن يقظة بن مرة » وبنو زهرة. بن 
كلاب ؛ وبنو أسد بن عبد العرّى بن قَصَيّ » وبنوعبد الدار» وبنوعبد مناف بن 


و 


واعب م 


أجمع بنو عبد مناف اتزاع م بأيدي بني عبد الدار ما جعل هم مُصَي' » «قام 
بأمرهم عبد شمس أُسن ولده واجتمع له من قر يش : بنوأسد بن عبد العزى » وبنو. 
زهرة » وبنوانم » وبنو الحرث . واعتزل .بنو عامر» وبنو ا محارب الفريقين . وصار 
الباقي من بطون قريش مع بني .عبد الدار وهم بتواسهم ؛ وباو مح + وبل 
عدي » وبنو مخزوم . ثم عقد كل من الفريقين على أحلافه عقداً مؤكداً » وأحضر بنو 
عبد مناف وحلف قومهم عند الكعبة جفنة مملؤة طياً خمسوا فيا أيديهم تأكيدا 
للحلف » فسميّ «حلف المُطيينَ» . وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل وأن بعضها 
إلى بعض » فعبت بنوعبدارلبني أسدء وبنوجمح لبني زهرة » وبنومخزوم لبي | 
تيم » وبنو عَديّ لبني الحرث . ثم .تداعوا للصلح على أن يسلموا لبني عبد مناف | 
السقاية والرفادة » ويختص بتوعيد الدار بالحجابة واللواء فرضي الفر يان ونحاجزر 
الناس . 

وقال الطبريّ قيل ورثها من أبيه . ثم قام بأمر بني عبد مناف هاشم ليساره وقراره ١‏ 
بمكة » وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة إلى الشام » فأحسن هاشم ما شاء في 
الا ا لكام : إنه أول من أطع, الثريد الذي كان يطعم فهو 


اق ابن خلدون م 7١1‏ ج 7 ل 


ثريد قيش الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم : فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام . والثريد هذا العهد ثريد الخبز بعد أن يطبخ في المقلاة 
والتنور وليمس من طعام العرب 4 الا أن عندهم طعا شكره البازين يتناوله الثريد 
لغة » وهو ثريد الخبز بعد أن يطبخ في الماء جيذ عجينا رطباً إلى أن يتم نضجه » ثم 
يدلكونه بالمغرفة حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج . وما أدري هل كان ذلك الطعام 
كذلك أولا إلا أنْ لفظ الثزيد بتناوله لغة . 

ويقال : إن هاشم بن عبد المطلب أول من سن الرحلتين في الشتاء والصيف للعرب 
ذكره ابن اسحق » وهو غير صحيح ٠‏ لأنّ الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل 
مراعي إبلهم ومصالحها لآن معاشهم فيها » وهذا معنى العرب وحقيقتهم انه الحيل 
' الذي معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها في ارتياد المرعى وانتجاع المياه والتتاج 
والتوليد وغير ذلك من مصاحها » والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار 
ودفتها » .وطلب التلول في المصيف للحبوب وبرد الهواء » و أونت على ذلك طباعهُم 
فلا بد لهم منها ظعنوا أو أقاموا وهو معنى العروبية » وشعارها أن هاشماً لما هلك وكان 
مهلكه بغزة من من أرض الشام » تخلف عبد المطلب صغيراً بيئزبفأقام بأمره من بعده 
إبنه الطلب ٠‏ وكان ذا شرف وفضل » وكانت قريش تسميّه الفضل لسماحته » وكان 
هاشم قدم يثرب فتزوج في بني عدي وكانت قبله عند أَحَيْحَة بن الحلآح بن 
الحَرَيْش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك سيد الأوس 
لعهده. » فولدت عمرو بن أحيحة » وكانت لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد ' 
التكاح » فولدت عبد المطلب فسمته شيبة » وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . 
وهلك هاشم فخرج إليه أخوه المطّلب فأسلمته إليه بعد تعسف واغتباط به » فاحتمله 
ودخل مكة فرفده على بعيره فقالت قريش : هذا عبد ابتاعه المطّلب » فسمي شيبة 
عبد امطلب من يومئل:: 1 !| 

م أن الطلب هلك بردمان. من العن » فقام بأمر بني هاشم بعده عبد المطلب بن 
هاشم , وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قر يقيمونه بمكة 
قبله » وكانت له وفادة على ملوك لعن من حَميّر والحبشة » وقد قلامنا خبره 
ش ذي يزن ومع أبرهة . ولما أراد حفر زمزم للرويا الي رآها » إعترضته قريش دون 
نت ثم حاو بيه وبين ما أراد منا » فلن ولد له عشرة من الول بيغا مع 





حتف 


حتى بمنعوه لَيَنْحَرَنَ أحدهم قرباناً لَه عند الكعبة » فلا كملوا عشرة ضرب علهم . 
القداح عند هبّل الصنم العظمم الذي كان في جوف الكعبة على البثر التي كانوا ينحرون 
فيها هدايا الكعبة » فخرجت القداح على إبئه عبدالله والد النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وتميّر في شأنه » ومنعه قومه من ذلك » وأشار بعضهم وهو المُغيرة بن عبدالله 
بن مخزوم سؤال العرافة لي كا هم بالمدينة على ذلك » فألفوها بخبير وسألوها: 
فقالت : قرّبوه وعشراً من الإبل وأجيلوا القداح فإن خرجت على الإبل فذلك وإلآّ 
فزيدوا في الابل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حينئذ فهي الفدية عنه وقد رضي 
ا ل ا 
وعليه قوله صلى الله 0 وسلم «أنا ابن الذبيحين» يعني عبدالله أباه واتمعيل :بن 
إبراهم جده اللذين 5 للذبح » ثم فديا بذبح الأنعام . 
ثم إن عبد المطلب زوج ابنه عبدالله بآمنة بنت وَهْب بن عبد مُناف بن زهرة فدخل 
مها وحملت برسول الله ,صلى الله ع روسل » وبعثه عبد المطلب يمتار لهم عر هفات 
هنالك ٠‏ فلا أبطأ عليهم خبره بعث في أثره . وقال الطبري : عن الواقدي 
الصحيح أنه أقبل لحن ع قح لبا لبد رع الا م 
أقام عبد المطلب في رياسة قريش بمكّة والكون يصغي ملك العرب والعالم يتمخض 
| بفصال النبوة » إلى أن وضح نور الله من أفقهم 2 وسرى خبر السماء إلى بيوتهم » 
واختلفت. الملائكة إلى أحيائهم » وخرجث الخلافة في أنصبائهم » وصارت العزة 
لمضر ولسائر العرب بهم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وعاش عبد المطلب مائة 
را احتفر زمزم . 0000 
قال السهيلي :. ولا حفر عبد المطلب زمزم استخرج منه تمثالي غزالين من ذهب 
وأسيافاً كذلك » كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة » وقيل سابور . ودفنها 
الحرث بن مضاض في زمزم لما خرج بِجِرّهُم من مكة ؛ فاستخرجها عبد المطلب » 
وضرب الغزالين حلية للكعبة فهو وَل منْ ذهّب حلية الكعبة بها » وضرب من تلك 
|الأسياف باب حديد وجعله للكعبة . ويقال : إِنّ أل من كسى الكعبة واتخذ لها 
0 َكقُيُّ إلى أن جمل ها عبد لمطلب هذا الباب . ثم اتفذ عبد الطلب حوضً لزعزم 
يسئي منه ء . وحسده قومه عللى. ذلك وكانوا يخربونه بالليل ٠‏ فلا غمّه ذلِكِ. رأى في 
النوم قائلاً يقول ا يي ده فاذا 00 


ْ 0 


فكان بعد إذا أرادها أحد بمكروه رمى بداء في جسده ‏ ولا علموا بذلك تناهوا عنه . 
وقال السهيلي :أل من كسا البيت المسوح والخصف والأنطاع تبَع بع الجميري. و يروى 
أنه لا كساها انتقض البيت فزال ذلك عنه » وفعل ذلك 0 الخصف فلا 
كساه الملاء والوصائل قبله وسكن . وممن ذكر هذا الخبر قاسم بن ثابت في كتاب 
الدلائل . وقال ابن اسحق : أوّل من كسا البيت الديياج الحجاج . وقال الزبير بن 
حارس علالله بن الزبير أؤل من كساها ذلك . وذكر جاعة م: منهم الدارقطني : أن نتيلة 
بنت جناب أم العبّاس بن عبد المطلب كانت أضلت العبّاس صغيراً فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة » وكانت من يبت مملكة » فوفت'بنذرها . 

هذه أخبار قريش ومُلكُهم بمكة » وكانت ثقيف جيرانهم بالطائف يساجاو: 
مذاهب العروبية وينازعونهم ف الشرف . وكانوا من أوفر قبائل هوازن 3 ا هو 
قسي بن منبّه بن بكر بن هوازن , وكانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيهم 
حك العرب عامر , بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن بكر بن عدوان وكثر 
عددهم حنى قاربوا سبعين ألفا » ثم بغى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم , 
وكان قسي بن 'منبه صهرا لعامر بن الظرب ٠‏ وكان بنوه بينهم فلا قل عدد عدوان 
نغلب علبهم ثقيف وأخرجوهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الإسلام به . على ما 
نذكره والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله وحده وصلى ل 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


أمر النبوة واللهجرة 2 هذه الطبقة الثالثة 7 كان من اجوّاع 
العرب على الاسلام بعد الاباية والحرب 














لا استقر أمر قريش بمكة على ما استقر » وافترقت قبائل مضر في أدنى مدن الشام 
والعراق ومادونهم| من الحجاز فكانوا ظعوناً واحياء » وكان جميعهم بمسغبة وفي جهد ' 
من العيش بحرب بلادهم وحرب فارس «الروم على تلول العراق والشام » وأربابهها 
ظ ينزلون حاميتهم بثغورها » ويجهزون كتائبهم بتخومها » ويُولُون على العرب من 
0 وبيوت العصائب منهم. من يسومهم القهر » ويحملهم على الإنقياد ختى 
توا جباية السلطان. الأعظم وإتَاوة ملك العرب ٠‏ ويؤْدّوا ما عليهم من الدماء 


لك 


والطوائل من يسترهد (1) أبناء هم على السلم وكف العادية » ومن سباع الأرباب 
وميرة الأقوات :: والعساكر من وراء ذلك توقع بمن مَنْع م الخراج وتستأصل من يروم 
الفساد . وكان أمر مضر راجعا في ذلك إلى ملوك "2 كندّة بي حجر أكل المرار منذ 
ولاه ١‏ علوم ” تي حَسَان كا كا ذكرناه » ولم يكن في العرب مُلك إلا في آل المنذر بالحيرة 
للفرس وني آل جهيئة ة بالشام للروم وفي بني حِجْر هؤلاء على مُضْر والحجاز . وكانت 
قبائل مض رمع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي وإلحاد » وقطع للأرحام » وتنافس في 
الردى » وإعراض عن ذكر الله » فكانت عبادتهم الأوثان والحجارة » وأكلهم 
العقارب والخنافس والحيات والحعلان » وأشرف طعامهم أؤبار الإيل اذا أمروها في 
الحرارة في الدم , وأعظم عزهم وفادة على آل المنذر وآل جهيّئة وبي جعفر (© ونجعة 
من ملوكهم » وإنما كان فوم المؤودة والسائبة والوصيله والحامي . 

فلا 0 الله بظهورهم واشراك إلى الشرف هوادي أيامهم وتم أمر الله في إعلاء 
امرهم "ا وهبت ريح دولهم وملة الله فهم “> شذت» تباشير العماج من أمرهم 


وأونس 00 5 00 00 الله بالطيب الخبيث من أحوالهم 0 4 


0 وابالة وملكا . وإذا أراد الله 4 مرا , ا كا م ا ولق ل 


المبعث ما كان » وأوقع بنو شيبان وسائر بكر( بن وائل وعبس بن غطفان بطيء » 


وهم يومئذ ولاة الععب بالحيرة وأميرها منهم قبيصة بن إياس ومعه الباهوت 9 صاحب 


ملح ضري 2 فأوقعوا ‏ بهم الوقعة بيه الجهورة بذي قار والتحمت عساكر الفرس > 3 
وأغيير مها رسول الله 0 الله عليه وسلم اضيكانة بالمدينة ليومها وقال : « اليوم 
عضبب العريا رد العدم وبي ماروا . ووفد حاجب بن زرارة من بني تممم على 
كسرى في طلب الانتجاع وامسيرة . بقومه في اباب(" العراق » فطلب الأساورة منه 


. وف نسخة ثانية : ويسترهنوا‎ )١( 

(1) وف النسخة الباريسية : (امراء كندة) . 
(") وفي النسخة الباريسية : بني حجر. 
(4) وني النسخة الباريسية : يدهم .. 

(8) وني النسخة الباريسية ::مضر: 

() وفي النسخة الباريسية : ابناهوت . 
(/) وفي النسخة الباريسية : أرياف . 


الرهن على عادتهم » م و 000 انتزهان ا 4 0 منه 
لعب حي كا لدم من به شرفه الغ والسفسقة على أهل دول 
0 : دانك تقدم على أرض المكر والخديعة والدخيانة والحيرة 5 تقدم 3 أقوام 
قد جرؤا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف .تكون» اه . وتنافست 
العرب في الخلال وتنازعوا في المحد والشرف حسما هو مذكور في أيامهم وأخبازهم . 
وكان حظ قريش من ذلك اوفر على نسبة حظهم من مبعثه 47) وعلى ما كانوا ينتحلونه 
من هدى أبائهم » وانظر ما وقع في .خلف الفضول حيث حيث اجتمع بنو هاشم .وبنو 
المطلب وبثر هده بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو نمم .» فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا 
يحدوا بمكّة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته » وسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . 
وفي الصحيح عن طلحة أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ب لبك موده ل ذار 
عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي ل امم لأجبت). 

ثم ألقى الله في قلوبهم إلعاس الدين وإنكار ما عليه قونهم من عبادة الأوثان » حتى 
لقد اجتمع منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى .» وعمان بن الحويرث بن 
أسد » وزيد بن عجرو بن نفيل من بني عدي بن كعب عم عمر بن الخطاب » 
وعبيدالله بن جحش من بني أسد بن خزيمة 2 وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان 
وتواصوا بالنفر في البلدان بالفاس الحنيفية دين ابراههم نبههم . فأما ورقة فاستحكم في 
النصرانية وابتغى من أهلها لكب حنى عم من أل الكاب » وأا عيدا بن 
نصراني وكان الاجر ان الحبشة فيقول : فقحنا وصأسأئم أي أبضرنا وأنتم 
تلتمسون البصر مثل ما يقال في الخر واذا فتح عينيه فقح واذا أراد ولم يقدر صأصا . 
وما عمّان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قنِصر فتنصر وحسنت منزلته عنده » 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : فرجعوا منه عجزاً عمن سواها . ظ 
)7١(‏ وفي نسخة ثانية : بخلاله . 


(”) وفي النسخة الباريسية : والخيانة الحميرية . 
(5) وفي النسخة الباريسية : مغيته . 


وأما زيد بن عمرو فها هم أن يدخل 20 في دين ولا اتبع كتابً واعتزل الأوثان والذبائح. 
والميتة والدم ونبى عن قتل المؤودة وقال : أعبد رب ابراهم وصرّح بعيب الهنهم وكان 
بقول : اللهقم لوأني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك © ولكن لا أعلم ثم يسجد 
على راحته :وكا ابن سعيك واين خمها عمن ٠:‏ بن الخطاب : يا رسول الله استغفر الله 
لزيد بن عمرو قال : نعم انه يبععث أمة واحدة . 

ثم تحدث الكهان والحزاة قبل النبوة وأنها كائنة في العرب وأن ملكهم سيظهر , 
وتحدث أهل الكتاب من البهود والنصارى ما في التوراة والانجيل من بعث محمد وامته » 
وظهرت كرامة الله بقريش ومكة في أصحاب الفيل ارهاصاً بين يدي مبعثه . ثم 
ذهب ملك الحبشة من العن على يد ابن ذي يزن من بقية التبابعة » ووفد عليه عبد 
المطلب يبنيه عند استرجاعه ملك قومه من أيدي الحبشة » فبشره ابن ذي يزن بظهور 
نبي من العرب وأنه من ولده في قصة معروفة . وتحيّن الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب يظنه فيه » ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب يسألونهم 0 
ذلك قن مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما وقع له في سفره إلى .الشام مع أ ب 
سفيان بن حرب وسؤاله الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فها وقف عليه من ذلك » يظن 
أن الأمر له أو لأشراف قريش من بني عبد مناف حتى تبين لما خلاف ذلك في قصة 
معروفةء(ثم رجمت )الشياطين عن اسّاع خبر السماء في أمره واصغى فى الكون لاسمّاع أنبائه . 


المولد الكريم وبدء الوحي 


ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول » لاربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان وقيل لعان أريعين :8 ولا غمائة 
واثنتين وثمانين لذي القرنين . وكان عبدالله أبوة غائبا بالشام وانصرف فهلك بالمدينة » 
ولد سسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهلكه بأشهر قلائل » وقيل غير ذلك . 
وكفله جه عبد المطلب بن هاشم وكفالة الله من ورائه » والنمس له الرضعاء 
واسترضع في بني سعد من بني هوازن » ثم في بني نصر بن سعد أرضعته منهم حليمة 
بنت ابي ذؤيب عبدالله بن الحرث بن شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن 
(؟) وقي النسخة الباريسية : عبدتك به . 

.(؟) وي نسخة ثانية : من ذلك . 





قيس ” '! » وكان ظثره ” منهم الحارث بن عبد العزى وقد مر ذكرهما في بني عامر 
بن صعصعة » وكان أهله يتوسمون فيه عللامات الخير والكرامات من الله » ولا كان 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شق شق الملكين بطنه واستخراج العلقة السوداء 
من قلبه وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ما كان » وذلك لرابعة من مولده » وهو خخلف 
البيوت يرعى الغ فرجع إلى البيت منتقع 9) اللون » وظهرت خليمة: على شأنه 
فخافت أن يكون أصابه شيء من اللمم 9 فرجعته إلى أمه . واسترابت أمنة برجعها 
٠‏ إياه بعد حرصها على كفالته فأخبرتها الخبر» فقالت : كلا والله لست أخشى عليه .. 
وذكرت من دلائل كرامة الله له وبه كثيراً . 

وأزارته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخوال جه عبد المطلب من بني 
عدي بن النجار بالمدينة » وكانوا أخوالاً لها أيضاً . وهلك عبد.للطلب مان سنين من 
ولادته ».وعهد به إلى إبنه أبي طالب فأحسن ولايته وكفالته » وكان شأنه في رضاعه 
وشبانه اوقرناء يها . وتولّى حفظه وكلاءته من مفارقة احوال الجحاهلية » وعصمته 
من التلبس بشيء منها حتى لقد ثبت أنه : مر بعرس مع شباب قريش » فلمًا دخل 
على القوم أصابه غشي النوم ء. فها أفاق حتى طلعت الشمس وافترقوا . ووقع له ذلك 
أكثر من مرّة . وحمل الحجارة مع عمه العبّاس لبنيان الكعبة وهما صبيان » فأشار 
عليه العبّاس بحملها في إزاره » فوضعه على عاتقه وحمل الحجارة قيه وانكشف » فلا 
حملها على عاتقه سقط مغشياً عليه » ثم عاد فسقط فاشتمل إزاره وحمل الحجارة كما 
كان يحملها . وكانت بركاته تظهر بقومه وأهل بيته ورضعائه في شؤنهم كلها . 
وحمله عمه أبو طالب الى الشام وهو ابن ثلاث عشرة وقيل ابن سبع عشرة » فروا 
تخا الراهب عند بصرى فعاين الغامة تظله والشبجر© تسجد له » فدعا .القوم 
وأخبرهم بنبوته وبكثير من شأنه في قصة مشهورة . ثم حرج ثانية الى الشام تاجراً بمال 
خديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسرة ومروا بنسطور الراهب » 
سن ع حك او ال ل يي 
ل د ريا ا طأرت المرأة أتحدت: ولدا ترضعه (قاموس) ..: 

() وفي نسخة ثانية : ممتقع اللون . ْ 


(5) اللمم : الحنون (قاموس) . - 
(0) وفي النسخة الباريسية  :‏ والحجر. 


و عليه » 2 اوطات فخطما 3 أبنها 5 2 م : 


| وضشضي 17 ا درطل نان اجون 056 َ عدا اا ايه 


ٌ وسرّاس حرمه وجعلنا الحكام على الناس وأنْ ابن أخخي محمد بن عبدالله من قد علمثم 
قرابته وهو لا 'يوزن بأحد إل رجح به فان كان في المال قل فإن المال ظلّ زائل وقد 


خطب تخديجة بنتخخويلد وبذل ها من الضداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظم وخطر جليل) ا 


ابن خمس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة . 


1 وشهد بياث الكبة لخمس لان من مولده حين أجمع كل قريش على هدمها 


وبناهها' 62 ولا انتهوا إلى الحجر تنازعوا أيهم بضعه وتداعوا للقتال » ونحالف بنو عبد 


. الدار على ل 00م يا وتشاوروا 5 وقال أبو أمية حدر وك داعل من باب‎ ٠ 


0 : ال 
0 قريشا أطراف الثوب » فرفعوه حتى أدنوه من مكانه » ووضعه عليه السلام 

ان . وكانوا أربعة عتبة بن .ربيعة بن عبد شمس » والأسود بن المطلب بن أسد 
اليا العامة بل لقره ب قن روم اسن بد امي 


' السهمي . ثم استمرٌ على أكمل الزكاء والطهارة في أخلاقه » وكان يعرف بالأمين » 
ٌْ وظهرت كرامة الله فيه وكان اذا أبعد في الخلاء لا يمر بحجر ولا شجر إلاو يسام عليه . 








بدء الوحى 


11 ااا 2 الي تت 22 





ثم بدىء بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح » ثم تحددث 
الناس بشأن ظهوره ونبوته » ثم .حببت إليه العبادة والخلوة بها فكان يتزود للإنفراد 
حتى جاء الوحي بحراء لأربعين سنة من مولده وقيل لثلاث وأربعين . وهي حالة يغيب 





. الاصل والعدن (قاموس)‎ )١( 
. .(؟) وني النسخة الباريسية :.وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدي على الموت‎ 


(”) وفي النسخة الباريسية : : واعطى اشراف قريش جنباته فرفعوه حتى أدنوه من مكانة وفي :الكامل ج ؟' ص 


6 : فقال : هلموا إلى ثوبا» فأوتي به» فأخخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال : لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ٠»‏ ففعلوا. . فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بُنِي عليه . 1 
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فها عن جلسانه وهوكائن معهم » فأحيانا يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه ويعي قوله » 
وأحيانا يلت عليه القول » ويصيبه أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق 
وتصببه كيا ورد في الصحيح من أخباره » قال : وهو أشدّ علي فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول . فأصابته تلك 
الحالة بغار حراء وألقى عليه : «إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
وربك الأكر رم الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» . وأخبر بذلك كا وقع في 
لصم . وامنت به خديجة وصدقته وحفظت عليه الشأن ٠‏ م خوطب بالصلاة 
وأراه جبريل طهرها » ثم صلّى به وأراه سائر أفعالها . ثم كان شأن الاسراء من مكة 
الى بيت المقدس من الأرض إلى السماء السابعة الى سدرة المنتبى وأوحى إليه ما 
أوحى » م آمن به علي ابن عمه أبي طالب وكان في كفالته من أزمة أصابت قريشا 
وكفل العبّاس جعفراً أخاه ٠‏ فجعفر أُسنْ 99 عيال أبي طالب . فأدركه الاسلام وهو 
في كفالته فآمن وكان يصلّي معه » في الشعاث مختفاً من أبيه حتى اذ ظهر عليهما أبو 
طالب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أستطيع فراق ديني ودين ن آبائي ع 
ا 00 : إلزمه فإنه لا يدعو إل 
56 
ل 0 ل ددرن لل لتر م أبوبكر». وعلي 
بن ابي طالب » كا ذكرنا » وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
. وبلال بن حامة مول أبي بكرء ثم عمر بن عنبسة السلمي » وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية تم أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحابته من سائر 
قومهم وشهد لكثير منهم بالحنة . وكان أبو بكر ممبباً سهلا وكانت رجالات قريش 
تألفه فأسلم على يديه من بني أمية دان بن عفّان بن أبي العاص بن أمية » ومن 
عشيرة بنى عمرو بن كعب بن سعد بن تم طلحة بن عبيدالله بن عهان بن عمرو, 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب بن مناف بن زهرة 
وعبد الرحمن بن عوف بن عوف بن ببد الحرث بن زهرة » ومن بني أسد بن عبد 
العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وهوابن صفية عمة النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم أسلم من بني الحرث بن فهر أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن اجخراح بن هلال 
(1 ول السحة ابارسة : جطر من عل ابي طالب . 


5٠ 


بن أهيب بن ضبة بن الحرث ٠‏ ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أب و سلمة 
عبد الاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم » ومن بني جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب عوّان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح.وأخوه 
قدامة » ومن بي عدي سعيد بن .زيد بن :عمرو بن نفيل بن عبدالله بن قرط بن 
رياح )١(‏ تن على وزو ته فاطمة أخت عمر د بن الخطاب بن نفيل وأبوه زيد هو 
الذي رفض الأوثان في الحاهلية ودان بالتوحيد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم 
القيامة أمة وحده . ثم أسلم عَمَيْر أخو سعد بن أبي وقاص ٠‏ وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن أعكرث: بن غم بن سعد بن «عطيل: بن مدركة: خليق:بتى زهرة + كا0 برع خم 
عقبة بن ابي معيط وكان سبب اسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب من 
غنمه شاة حائلاً فدرّت 9) . ثم أسلم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وامرأته ‏ 
أسماء بنت عميس بن النمان بن كعب بن ملك بن قحافة الخثعمي » والسائب بن 
عان بن مظعون . وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد" شمس واسمه مهشم » 
وعامر بن فهيرة أزدى وفهيرة أمه مولاة أبي بكر. وأفد بن عبدالله بن عبد مناف 
يمي من حلفاء بني عدي . وعار بن ياسر عنسي بن مذحج مولى أبي مخزوم 9) 
وصهيب بن سنان من بني المر بن قاسط حليف بني جدعان . ودخل الناس في الدين 
أرسالا وفشا الاسلام وهم ينتحلون !4) به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون . 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره ويدعوه إلى دينه بعد ثلاث 
سنين من مبدأ الوحي » فصعد على الصفا ونادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش » 
فقال : لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أماكنتم تصدقوني ؟ قالوا ا 
قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . ثم نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين . 
وتردّد إليه الوحي بالنذارة”» ٠‏ فجمع بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون على طعام 


: وفي النسخة الباريسية : ابن دح‎ )١( 

. وفي نسخة ثانية فعلات‎ (١ 

(5) وفي نسخة ثانية : مولى لبني مخزوم . 

(4) وفي نسخة ثانية : ينتجعون به . 

4 5 ان يقول الوحي التربر أي الوحي القليل . 


4 


صنعه طنم علي بن أبي طالب بأمره » ودعاهم إلى الاسلام ورغيهم وحذرهم وسمعوا ‏ 


كلامه وافترقوا . 
ثم إن قريشاً حين صدع وسبّ الآلحة وعابها 0 ذلك منه ونابذوه واجمعوا على 
عداوته » فقام أبو طالب دونه محامياً ومانعاً 2 مشت إليه رجال قريش بدعونه الى 


لمن جااحها ارو نرق الس ١‏ بوالبحري )بن عقام بن ارت 
ابن أسد بن عبد العزى » والأسود , بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » والوليد بن 
المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » وأبوجهل عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخي 
الوليد » والعاصى بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم ٠‏ ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن 
علي بن حذيفة بن سعد بن سهم ». والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . فكلموا أبا طالب وعادوه فردّهم ردًاً جميلاً » ثم عادوا إليه فسألوه النصفة 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته بمحضرهم وعرضوا عليه قولهم فتلا عليهم 
القرآن وأيأسهم من نفسه وقال لأبي طالب : يا عمّاه لا أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه . واستعبر وظنّ أن أبا طالب بداله في أمره » فرق له أبو طالب وقال 
يا ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك أبداً . ا 


هجرة الحبشة 











ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبنو المطلب مع أبي طالب على القيام دون 
النبي صل الله عليه وسلم ووثب كل قببلة على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم 9" 
واشتدّ عليهم العذاب » فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة . 
فراراً بدينهم » وكان قريش يتعاهدونها بالتجارة فيحمدونها » فخرج عيّان بن عفان 
وامرأته رقية بنت النبِي صلَى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة مُرَاغماً 
أبيه وامرآته سهلة بنت سهيل بن عمرو: بن عامر بن لؤي والزبير بن العوام ومصعب 
بن عمير بن عبد شمس واب سبرة بن أبي رهم 27 بن عبد العزى العامري من بني 
عامر بن لوؤي وسهيل بن بيضاء من بني الحرث بن فهر وعبدالله بن مسعود وعامر بن 





)١(‏ هونجاء معجمه بوزن جعفري كيا في شرح القاموس ‏ قاله نصر. 
(١‏ وفي النسخة الباريسية 5 : ويعيبونهم . 


(؟) وفي نسخة ثانية : ابن ابي هاشم . 


يدنف 


ربيعة العنزني حليف بنى عدي وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة وامرأته ليل بنت 
أبي خيثمة . فهؤلاء الأحد عشر رجلاً كانوا أل من هاجر إلى أرض الحبشة » وتتابع 
المسلمون من بعد ذلك » ولحق بهم جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين . 
وخزحتث فريقن فى اثان الأولين إلى البحر فلم يدركوهم ٠»‏ وقدموا إلى أرض الحبشة 
فكانوا بها » وتتابع المسلمون في اللحاق بهم » يقال إن المهاجرين إلى أرض الحبشة 
باغوا ثلاثة وثمانين رجلاً . فلا رأت قريش النبيّ صلى الله عليه وسلم قد امتنع بعمّه 
وعشيرته وأنهم لا يسلمونه طفقوا يرمونه عند الناس ممن يفد على مكة بالسحر والكهانة 
والحنون والشعر يرومون بذلك صدّهم عن الدخول في دينه » ثم انتدب جاعة منهم. 
جاهرته صلى الله عليه وسلم بالعداوة والاذاية (1) ٠‏ منهم : عه برهت عبد الفرق 
بن عبد المطلب أخد المستهزئين » وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة غ وعقبة بن أبي معيط أحد المستهزثين » وأبو سفيان من 
المستهزئين » والحكم بن أبي العاص ؛ بن أمية من المستهزئين أيضا » والنضر بن الحرث 
فو بي عبد ابدانء والأسود بن المطلب , بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه 
زمعة © وأ اع الم ا اي ل اا لد 
هشام وأخوه العا وغمها الوليد وابن عمهم قيس .يبن الفااكه بن المغيرة ‏ وزهير بن 
أبى أمية بن المغيرة » والعاص بن وائل السهمي وابنا عمه نيبه ومنبه » وأميه وبي 
ابنا خلف بن جمح . وأقاموا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون له ١‏ 
بالاستبزاء والاذاية حتى لقدكان بعضهم ينال منه بيده » وبلغ عمه حمزة وما أن أب 
جهل بن هشام تعرض له يوما بمثل ذلك وكان قوي الشكيمة اتا ماد 
المسجد وأبوجهل في نادي قريش » حتى وقف على رأسه وضربه وشجّه » وقال له : 
.تشم محمداً وأنا على دينه ؟ وثار رجال بني ممزوم إليه فصدهم أبو جهل وقال دعوه 
فاق سبك أبن :أيه شنا اقنييعا . ومضى حمزة على إسلامه » وعملت قريش أن 
اجانب المسلمين قد اغب جمزة فكفوا, بعض الشرٌ بمكانه فيهم » ٠»‏ ثم اجتمعوا وبعثوا 
عزوي العام وعداق ون أي ربيف إل اللجاتي اسل اليم عن ماخر إل أرض 

من المسلمين فنكر النجاشي رسالته| وردهما مقبوحين . ١‏ 

ثم أسلم عمر بن الخطاب وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن أخته فاطمة أسلمت مع 
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زوجها سعيد ابن عمه زيد » وأن خباب بن الأرت عندهما يعلمها القرآن » فجاء 
| إلهما منكراً وضرب أخته فشجّها » فلا رأت الدم قالت : قد أسلمنا وتابعنا محمداً 
فافعل ما بدا لك 1ء وخرج إليه خباب من بعض زوايا البيت فذكره ووعظه ». 
وحضرته الانابة فقال له : إقرأ على من هذا القرآن » فقرأ من سورة:طه وأدركته 
الخشية فقال له : كيف تصنعون اذا أردتم الإسلام ؟ فقالوا له وأروه الطهور . ثم سأل 
عر ماد اي جل اله عله ريا فول علا لطركيي ل مكايم ٠‏ وخرج إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مالك يا ابن الخطاب ؟ فقال : يا رسول الله جئت 
مسلماً » ثم تشهّد شهادة الحق ودعاهم إلى الصلاة عند الكعبة فخرجوا وصلوا 
هنالك » واعتز المسلمون باسلامه . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : 
اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين يعنيه أو أبا جهل . 9 
ولا رأت قريش فشو الاسلام وظهوره أهمهم ذلك » فاجتمعوا وتعاقدوا على بني 
. هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم ٠‏ وكتبوا 
بذلك صحيفة وضعوها في الكعبة » وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم 
ومؤمنهم فصاروا في شعب أبي طالب محصورين متجنبين » حاشا أبي لهب فإنه كان 
مع قريش على قومهم » فبقوا كذلك ثلاث سنين لا يصل إليهم شيء ممن أراد صلتهم 
ا ا و 
متتابع : إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من قريش كان أحساهم في ذلك أثرا 
هشام بن عمر وبن الحرث من بني حسل بن عامر بن لوؤي » لتي زهيربن أبي أمية بن 
المغيرة وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فعيره باسلامه أخواله إلى ما هم فيه ». 
أفأجاب إلى نقض الصحيفة . ثم مضى إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
وذكر رحم هاشم والمطلب ثم الى أبي البخثري (1) بن هشام وزمعة بن الأسود ظ 
فأجابو كلهم » وقاموا في نقض الصحيفة » وقد بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الصحيفة أكلت الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماءالله » فقاموا بأجمعهم فوجدوها 
كيا قال » فخزوا ونقض حكمها . 

. م .أجمع أبو بكر المجرة وخرج لذلك فلقيه ابن الدغنة'' 27 
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ماخرو .فى اليل سرع نب لذ رياف ااه اي إلى مكة قوم 
منهم عهان بن عفان وزوجته وأبو حذيفة وامرأته وعدادين عتبة بن غزوان والزبير 
بن العوام وعبد الرفحمن بن عوف ومصعب بن عمير وأخوه والمقداد بن عمرو وعبدالله 
بن مسعود وابو سلمة بن عبد الأسد وامراته ام المؤمنين وسلمة بن هشام بن المغيرة 
وعمار بن ياسر وبنو.مظعون عبدالله وقدامة وعمان وابنه السائب وخنيس بن حذافة 
وهشام بن العاص وعامر بن ربيعة وامرأته وعبدالله بن مخرمة من بني عامر بن لي 
وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خولة وأبوعبيدة بن الحراح وسهيل 
ْ بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح » فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش 
من الصبر على أذاهم » ودخلوا الى مكة بعضهم تفي وبعضهم بالحوار » فأقاموا إلى 
أن كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن مات بعضهم بمكة . 
ثم هلك ابو طالب وخديجة وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فعظمت المصيبة » واقدم 
عليه سفهاء قريش بالاذاية والاستهزاء وإلقاء القاذورة(© في مصلاه . فخرج إلى 
الطائف يدعوهم إلى الاسلام والنصرة والمعونة وجلس الخد بالبل: بن عض بن اعمور 
واخويه مسعود وحبيب وهم يومئذ سادات ثُقَيم ثقيف وأشرافهم 2 ركلمهم فأساق الردٌ » 
ويئس منهم فأوصاهم بالكيّان فلم يقبلوا ار به سفاءهم فاتبعوه حتى ألخاؤه الى 
حائط عتبة وشيبة ابئي ربيعة » فاوى إلى ظله حتى اطمأن ثم ثم رفع طرفه إلى السماء 
يدعو : «اللهم إليك فكو شيك قو وقلة حيلئي وهواني على الناس ان أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بغيض يت يتجهنى أو إلى 
عدو ملكنه أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبلي ولكن حافك أوسع لي أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرة قت له الظليات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك» . 
ولا انصرف من الطائف الى مكة بات بنخلة » وقام يصلّي من جوف الليل ٠»‏ شمر به 
نفر من اللحن وسمعوا القران . ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جوار 
المطعم بن عدي بعد أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتذروا بما قبله 
مهم . ثم قدم عليه الطفيل بن عمر والدوسي ي فأسلم ودعا قومه فأسلم بعضهم ودعا له 
رول الل مل الله غلية وس أن عل الله علامة الهداة فجمل 3ق وجهه توزام 
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دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف بذي النور. 0 - 

وقال ابن حزم : ثم كان الإسراء إلى بيت المقدس ثم إلى السموات » ولتي من لني من . 
الأنبياء » ورأى جنة المأوى وسدرة المنتهبى في السماء السادسة » وفرضت الصلاة في 

تلك الليلة . وعند الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أل الوحي . 

ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض. نفسه على وفود العرب في الموسم بأتههم 

في منازهم ليعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى نصره وبتلو عليهم القران » وقريش 

عرض علهم في الموسم بنو عامر بن صعصعة من مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من 

ربيعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل العرب ٠‏ فكان منهم 

من يحسن الإسيّاع والعذر » ومنهم من يعرض ويصرح بالأذاية » ومنهم من يشترط 

اللاك الذي لين .هومن ,سيله قيرة صل الله عليه وصلم الأمر إلى الله . ولم يكن فييم 

لقبح .رذا من بتي حنيفة . وقد ذخر الله الخير في ذلك كله للأنصارء فقدم سويد بن: 

الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى الإسلام فلم يبعد ولم يحب ٠‏ وانصرف الى المدينة فقتل في بعض حروبهم وذلك 

قبل بعاث . ثم قدم بمكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد . 
الأشهل طبون جلت + ووعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام ٠‏ فقال 
إياس بن معاذ منهم وكان شاباً حدثاً : هذا والله خير مما جثنا له » فانتهره أبو الحيسر 
فسكت .. ثم انصرفوا إلى بلادهم ولم يتم لهم الحلف ومات إياس فيقال : إنه مات 
مسلما . 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسام لقي عند العقية في الموسم ستة تفر من الخزوج. 
وهم : أبوأمامة اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن تعلبة بن نم بن مالك 27 ابن | 
النجار» وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن. غنم وهو ابن عفراء » 

ورافع بن مالك بن العجلان بن عمر وبن عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن 
' جشم بن الخزرج » وطبقة بن عامر بن حيدرة بن عمر وبن سواد بن غنم بن كعب 
بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد ابن مراد بن يزيد بن جشم » وعقبة بن عامر بن . 
نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة » وجابر بن عبدالله بن رئاب بن 
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نعهان بن سلمة 27 بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة . فدعاهم رسول الله 
صل الله عليه وساي إلى الأسلامب دوكات' من صنع الله لهم أن اليهود جيرانهم كانوا 
يقلو إذ ني يمك وقد أظل انه > ففال يعضهم لبعضى نعذا وال لبي" الي 
تحدثكم به اليهود فلا يسبقونا إليه . قامنوا وأسلموا وقالوا إنَا قد قدّمنا فيهم7) رو 
فنتصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فعسى الله أن يجمع كلمتهم بك فلا يكون أحد. 
أعز منك » فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى الاسلام حتى فشا فييم » ولم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . حتى اذاكان العام القابل قدم 
مكة من الأنصار اثنا عشر رجلاً منهم خمسة من الستة الذي ذكرناهم » ما عدا ' 
جابر بن عبدالله فإنه لم يحضرها » وسبعة من غيرهم وهم : معاذ بن الحرث أخو 
عوف بن الحرث المذ كور وقيل إنه ابن عفراء » وذكوان بن عبد قيس بن خالدة » 
وخالد بن مخلد بن عامر بن زريق » وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد 
بن ثعلبة بن صرمة بن أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب » والعباس 
ابن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف هؤلاء عشرة من الخزرج . ومن الأؤس : أبو اليثم الاك بن الا رقو 
من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن عمر ابن مالك بن أوس » 
وعويم بن ساعدة من بني عمر وبن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة . فبايع 
هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على ببعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض. الحرب » على الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يشركوا بالله 
شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب . فلا حان انصرافهم 
بعث رسول الله صلى الله عليه وام ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يدعوهم إلى 
الإسلام ويعلم من أسلم منهم القران والشرائع » ٠‏ فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة » 
وكان مصعب يؤمهم وأسلم على يديه خلق كثير من الأنصار. . وكان سعد بن معاذ 
وأسعد بن زرارة ابنا الخالة » فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير'" إلى اسعد بن 
زدارة وكان جاراً لبني عبد الأشهل » فانكروا عب يداك الله إلى 0 وأسلم 
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باسلاتها جيم بي عبد الأشهل في يوم واحد الرجال والنساء . ولح تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفبها المسلمون رجال ونساء حاشا بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف ٠‏ بطون من الأوس وكانوا في عوالي المدينة » فأسلم بارم قوم دهم أبو قيس 
صيقي بن الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الاسلام حتى كان الخندق فأسلموا كلهم . 


العقبة الثانية 











ل 0 
وواعدوا رسول ار العقبة اك أيام التشريق » ووافوا ليلة 
مال ترون عام ب حراس ل للد لما سل 0 
وسلم على ان عر لخر يي لجارهم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إلهم هو 
محا سور اك الور 
الإخلااص والتوثق 0 له صل الله عليه سم ركان ا 00 
الذين بايعوا تلك الليلة ثلاثاً وسبعين رجلاً وامرأتين » واختار منهم رسول الله صلى الله 
م ل ل ل 
كفيل على قومي . 

من الخررج من أهل العقبة الاولى : أسعد بن زرارة 2 ورافع بن مالك » وعبادة 
ابن الصامت . ومن غيرهم سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
القيبس 4 ومالك , بن مالك 4 وتعلية بن كعب ر بن الخررج 4 وعبدالله بن رواحة بن 
أمرىء القيس » والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة » وعبدالله بن عمرو بن حرام أبوجابر » وسعد بن عبادة 
لك 0 بن الخزرج بن 
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ساعدة . ؤثلاثة من الأوس وهم : أسيد بن حضر بن مماك بن عتيك بن رافع بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وسعد بن خيثمة بن الحارث 27 بن مالك 
بن الأوس » ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرؤ بن 
عوف بن مالك بن الأوس . وقد قدّم أبو اليثم بن التييان مكان رفاعة هذا والله أعلم . 
ولا نمت هذه البيعة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى رحالهم 
فرجعوا » وي الخبر إلى قريش فغدت الحلة 9© منهم على الانصار في رحالهم 
فعاتبوهم » فأنكروا ذلك وحلفوا لهم ؛ وقال لهم عبدالله بن أبي بن سلول ما كان 
قومي ليتفقوا على مثل هذا وأنا لا أعلمه » فانصرفوا عنه وتفرّق الناس من منى » 
وعلمت قريش صحة الخبر فخرجوا في طلبهم » فادركوا سعد بن عبادة فجاؤا به إلى 
مكة يضربونه وجرّونه بشعره حتى نادى بحبير بن مطعم والحرث بن أميه وكات برا 
ببلده فخلصاه مما كان فيه . وقد كانت قريش قبل ذلك سمعوا صائحاً يصيح ليلا على 
:. فان يسلم السعدان يصبح محمد عكلة لا يخثى خلاف مخالف 
فقال أبو سفيان السعدان سعد بكر وسعد هذيم فلا كان في الليلة القابلة سمعوه يقول : 
أبااميين + سبد الأومن كن أنت أعراً ونا ملعة سعد الند سين 29 الخطارفة 
أجيبا إلى داعى الحدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 
فتن كواب الله للطالت الوق - :حجان من النردوس أذات قارف 
فقال هما والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ . 

ولا فشا الاسلام بالمدينة وطفق أهلها يأتون رسول الله صل الله عليه وسلم بمكّة , 
تعاقدت على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم فأصابهم من ذلك جهد شديد . ٠‏ ثم نزل 
قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» . فلا تمت بيعة 
الأنصار على ما وصفناه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن هو بمكة 
با هجرة إلى المديئة » فخرجوا أرسالاً وأؤل من خرج أبوسلمة بن عبد الأسد ونزل في 





. وف النسخة الباريسية : الحرث‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الخلة‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية :. الخزرجي‎ )"( 


الف 


قبا » ثم هاجر عامر. بن ربيعة حليف بني عدي بامرأته ليل بنت أبى خيثمة بن 
غانم , ؛ ثم هاجر جميع بني جحش من بتي أسد بن أخزيمة ونزلوا بقبا على عكاشة بن 
حصن وجاعة من بني أسد حلفاء بني أمية كانت فيهم زينب بنت جحش أم المؤمنين 
وأخختاها حمنة وأم حبيبة » ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش ©" , بن أبي ربيعة في 
عشرين راكاً فوا في العالي في بني أمية بل زيد وكان يصلّي بهم سام مول أبي 
حذيفة . وجاء ابو جهل بن هشام 0 عياش بن أبي ربيعة ورذه إلى مكة 
فحبسوه حتى: تخلص بعد حين وزجع . وهاجر مع عمر أخوه وسعيد ابن عمه زيد 
وصهره على بنته حفصة. أم الؤمنين خنيس 7" بن حذافة السهمي وجاعة من حلفاء 
بني عدي » نزلوا بقبا على رفاعة بن ,عبد المنذر من بني عوف بن عمرو . 
ثم هاجر طلحة بن عبيدالله فنزل هو وصهيب بن سنان على حبيب بن أساف في بني 
الحرث بن الخزرج بالسلم » وقيل بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة . ثم هاجر 
حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليفه 
ابو مرثد كناز بن حصن الغنوي فتزلوا في بني عمر وبن عوف بقبا على كلثوم بن 
الهدم » ونزل جاعة من , بني المطلب بن عبد مناف فيهم .مسطح بن اثاثة ومعه خباب 
بن الأرت مولى عتبة بن غزوان في بني المسجلان بقبا» ونزل عبد الرحمن بن عوف في 
رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع في بني الحرث بن الخزرج » ونزل الزبير بن 
العوام وأبوسيرة , بن أبي رهم بن عبد العزى على المنذر بن محمد بن عتبة بن أحيحة 
الخلاح في دار بني جحجبا » ونتزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني عبد 
الأشهل » ونزل أبوحذيفة بن عتبة ومولاه سالم وعتبة ابن غزوان المازني على عباد بن 
بشر من بني عبد الأشهل ٠‏ ولم يكن سالم عتيق أبي حذيفة ونا أعتقته امرأة من 
الأوس كانت زوجا لأبي حذيفة إسمها بثيئة بنت معاذ فتبناه ونسب اليه . ونزل عمّان 
بن عفان في بني النجّار على أوس أخي حسّان بن ثابت وم فق أحد من المسلفين 
مك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فإه] أقاما 
اك ل ا ا ل لقن 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : عامر بن ربيعة بن عدي . 


. وف نسخة ثانية : عباس‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : جحش‎ 





الهجرة 


ولا علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأنصار من 
غيرهم وأنه بجمع على اللحاق بهم وأن أصحابه من المهاجرين سبقوه إلهم تشاوروا ما 
يصنعون في أمره » واجتمعت لذلك مشيختهم في دار الندوة : عتبة وشيبة وأبوسفيان 
من بني أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر من بني نوفل والنضر 
بن الحارث من بني عبد الدار وأبوجهل من بني مخزوم ونبيه ومنبه ابنا الحجاج من بني 
سهم وأمية بن خلف من بني جمح » ومعهم من لا يعد من قريش فتشاوروا في 
حبسه أو إخراجه عنهم » ثم اتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاباً جلداً 
فيقتلؤنه جميعاً فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم . 
اجتعاوا لذلك من ليلتهم ا الوحي. بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فلمًا ' 
راى ارصدهم على باب منزله امر علي بن ابي طالب ان واواعل رام ويتوشح 
ببرده » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علييم فطمس الله تعالى على أبصارهمٍ 
ووضع على رؤسهم تراب وأقاموا طول ليلهم » ٠‏ فلا أصبحوا حر إلهم علي فعلموا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا » وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر 
الصدّيق » واستأجر عبدالله بن أريقط الدولي من بني بكر بن عبد مناف ليدل بهما إلى 
المديئة وينكب عن الطريق العظمى ٠‏ وكان كافراً وحليفاً للعاص بن وائل » لكنهما 
وثقا بامره 2١7‏ وكان دليلا بالطرق ٠‏ 
وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم من خوخةٍ في ظهر دار أبي بكر ليلاً » وأتيا الغار 
الذي في جبل ثور بأسفل مكة فدخلا فيه » وكان عبدالله بن أبي بكر يأتههما 
بالأخبار » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وراعي غنمه يريح غنمه عليهما ليلا ليأخذ 
حاجتهما من لبنها » وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام . وتقفى 9) عامرا بالغنم أثر 
عبدالله 9" » ولا فقدته قريش اتبعوه ومعهم القائف فقاف الاثر حتى وقف عند الغار 
وقال هنا انقطع الأثر ! واذا بنسج العنكبوت على فم الغار فاطمانوا إلى ذلك 
ددجا ء وجعلا عانق من رق عله ش 


(1) وف نسخة ثانية : تقض . 
(") وفي النسخة الباريسية : اثر عبدالله والماء . 








ثم أتاهما عبدالله. بن أريقط بعد ثلاث براحلتهما”'' فركياء وأردف أبو بكر عامر بن 
. فهيرة » واتتهما أسماء بسفرة لما وشقت نطاقها وربطت السفرة فسميت ذات 
النطاقين . وحمل أبو بكر جميع ماله نحوستة آلاف درهم » ومرّوا بسراقة بن. مالك 
بن جعشم فاتبعهم ليردّهم » ولمًا رأوه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فساحت قوائم ر فرسه في الأرض » فنادى بالأمان وأن يقفوا له . وطلب من النبي .أن 
يكتب له كتاباً فكتبه أبو بكر بأمره » وسلك الدليل من أسفل مككّة على الساحل 
أسفل من عسفان 9) وأمج وأجاز قديداً الى العرج ثم إلى قبا من عوالي المدينة . 
ووردوها قريباً من الزوال يوم الإثنين لوثنتي عشرة خلت من ربيع الأول ٠‏ وخرج 
الأنصار يتلقونه وقد كانوا ينتظرونه حتى اذا0© قلصت الظلال رجعوا إلى بيوتهم . 
فتلقوه مع أبي بكر في ظل غلة » ونزل عليه السلام بقبا على سعد بن خيثمة » وقبل 
على كلثوم بن الهدم””) » ونزل ابو بكر بالسخ في بي ترك بن خررح عل سيت 
بن أسد » وقيل على خارجة بن زيد . ولحق بهم علي رضي الله عنه من مكّة بعد أن 
رد د الودائع للناس الى #اتد لبي أل الل عليه ودام ؛ فنزل معه بقبا . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك أياماً ثم بض لما أمر الله وأدركته الجمعة في بني 
سالم بن عوف ؛فصلاها في المسجد هنالك ورغب إليه رجال بني سالمأن عم عبدعرء 
وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناما لبركته . فقال عليه السلام : خلوا سبيلها فإنها مأمورة, ثم 
مشى والأنصار حواليه إلى أن مر بدار بي بياضة » فتبادر إليه رجالهم يبتدرون خطام 
الناقة » فقال : دعوها فانها مأمورة. ْم مر بدار بني ساعدة فتلقاه رجال وفهم سعد بن 
عبادة والنذر بن عمر وودعوه كذلك وقال لمم مثل ما قال للآخرين . ثم إك دار بني 
حارثة 0) بن الخزرج.فتلقاه سعد بن الربيع وخارجة بن ز يد وعبدالله بين رواحة . . ثم مرببني 
٠‏ عدي بن النجار أخوال عبد المطلب ففعلوا وقال لهم مثل ذلك » إل أن اق :داري 
فاك بن النجار فبركت ناقته غل باب مستجده اليوم وهو يومدل لغلامين متهم: في تحجر 
| معاذ بن عفراء إسمها سهل وسهيل وفيه. خرب ونحل وقبور للمشركين ومربد » ثم 
)١(‏ وني نسخة ثانية : براحلتهما . 

(؟) وف -النسخة الباريسية : من غسّان . 


.«اهاء. »م 


(”) وفي نسخة ثانية : الى ان . 
5( وفي النسخة الباريسية 5 :سن المنذر. 
(0) وفي النسخة الباريسية : بني الحرث.. 





بركت الناقة وبتي على ظهرها ولم ينزل فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنها » ثم التفتت 
خلفها ورجعت إلى مكانبها الأول فبركت واستقرّت ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم عنها .. وحمل أبو أيوب رحله إلى داره فتزل عليه وسأل عن المربد وأراد أن 
جاه نمدا« فاناره من بتي النخار يعد أن وغيوه اه أن لذن ولو ل أي 
بالقوو قيعت والتكل نقطنت .توق “البحد اللن توجعل ماده اه 
ل النخل وسقفه الحريد » وعمل فيه المسلمون حسبة 7" لله عر وجل . 
ثم وداع الهود وكتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة شرط فيه لهم وعليهم . 
ثم مات اسعد بن زرارة وكان نقيباً لبني النجّار فطلبوا إقامة نقيب مكانه » فقال أنا 
نقييكم » ولم يخص بها منهم آخر دون آخر فكانت من مناقبهم وعيلا زجع عبدالله 
بن أريقط إلى مكة أخبر عبدالله بن أبي بكر بمكانه فخرج ومعه عائشة أخخته وأمها أم 
رومان ومعهم طلحة بن عبيدالته7© فقدموا المدينة وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غائشة بنت أبي بكر وبنى بها في منزل أبي بكر بالستح . وبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملاهن 7" إليه من 
بك .ود الخد ارت بي أخيها زلور ب الغو لاض برلل يل ميم 
قريش . ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين المهاجرين والأنصار » فآخى بين 
جعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جبل » وبين أبي بكر الصديق وخارجة 
بن زيد » وبين عمر بن الخطاب وعؤان بن مالك من بني سالم9) » وبين أبي 
عبيدة بن الحراح وسعد بن معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع » ' 
ونين الزباربن العوام وصلمة بن سلامة بن بوفكن وبين طلدية بن عتبدالله وكعب إن 
مالك » وبين عان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان » وبين سعيد بن زيد وأبي 
بن كعب » وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب » وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن 
بشر بن وقش من بني عبد الأشهل » وبين عار بن ياسر وحذيفة بن المان العنسي 
حليف بني عبد الأشهل وقيل بل ثابت بن قيس بن شمّاس » وبين أبي ذر الغفاري 


. وفي النسخة الباريسية : حسنة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : عبدالله‎ )١( 
. الاصح ان يقول جملهن‎ )”( 
. وفي نسخة اخرى : بني سهم‎ )5( 


5 


والمنذر بن عمرو من بني ساعدة » وبين حاطب بن أبي باتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزى ) وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف » وبين سلان الفارسي وأبي 
الدرداء » وعمير بن بلتعة من بني الحرث , بن الخزرج(١)‏ وبين بلال بن حامة وأبي 
رويحة الخنعمي 29 , 
ثم فرضت الزكاة ويقال وزيد 5 صلاة الحاضر ”2 ركعتين فصارت أربعا بعد أن 
كانت ركعتين سفراً وحضراً . ثم ثم أسم عبد الله بن سلام وكفر جمهور اليهود ؛ وظهر قوم 
من الأوس والخزرج منافقون يظهرون الإإسلام مراعاة لقومهم من الأنصار ويصرون 
الكفر » وكان رؤسهم من الخزرج عبدالله بن أبي بن سلول والحد بن قيس » ومن 
الأوس الحرث بن سهيل بن الصامت وعبّاد بن حنيف ومربع بن قيظي وأخوه أؤس 
من أهل مسجد الضرار . وكان قوم من الهود أيضا تعوذوا بالإسلام وهم يبطنون الكفر | 
منهم : سعد بن حنيس 27 وزيد بن اللصيت**) ورافع بن خزيمة ورفاعة بن زيد 
ابن التابوت وكنانة بن خبورا 9" . 








لد 

ماد ما ل ا م 
فبلغ ودّان والأبواء ولم يلقهم . واعترضه محشى بن عمر وسيد بني ضمرة بن عبد 
منات بن كنانة وسأله موادعة قومه فعقد له » ورجع إلى امدينة ولم يلق حرباً وهي 
أل غزاة غزاها بنفسه © ويسعى بالأبواء وبودّان المكانان اللذان انتبى إلهما » وهما 
متقاربان بنحو ستة أميال » وكان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد المطّلب . 

(بواط : ) ثم بلغه أن عير قريش نح وألفين وخمسمائة فيها أمية بن خلف » ومائة رجل 
من قريش ذاهبة إلى مكة » فخرج في ربيع الآخر لاعتراضها واستعمل على المدينة 








)١(‏ في هامش الأصل, سقط أبو عمير اه قاله نصر. 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ازويغة الخئعمي . 

(5) وي النسخة الباريسية : في صلاة الم 

(4) وفي نسخة ثانية : خليس . 

(8) وف نسخة ثانية : زيد بن اللطيت . 

(1) وفي نسخة ثانية : كنانه بن حيورتا . 


تعيق 


السائب بن عمان بن مظعون . وقال الطبري : سعد بن معاذ فانتهبى إلى بواط ونم 
يلقهم ورجع إلى المدينة . ٠‏ 

غزوة العشيرة : ثم خرج في جادى الأولى غازيا قريشا » واستخلف على المدينة أب سلمة بن 
عبد الأسد فسلك عن جانب من الطريق إلى أن لني الطريق بصخيرات العام إلى العشيرة 
من بطن ينبع » فأقام هنالك , بقية جادى الأولى وليلة من ج|دى الثانية ووادع , ببي مدلج ع 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 

بدر الأولى 2١7‏ وأقام بعد العشيرة نحو عشر ليال ثم أغاركرز بن 00007 سرح 
ل ل ا 
(البعوث ) : وفي هذه الغزوات كلها غزا بنفسه وبعث فها بينها 00 نذاكرها 
(فنها) : بعث حمزة بعد الأبواء » بعثه في ثلاثين راكباً من المهاجرين إلى سيف 
البحر فلتي أبا جهل في ثلؤاثة ئة راكب من أهل مكة فحجز بينم بحدي بن عمرو 
الحهني "2 ولم يكن قتال . ومنها بعث عْبَيّدَة بن الحرث بن المطلب في ستين راكباً 
وثمانين من المهاجرين فبلغ نيّة المرار2" ولتي بها جمعاً عظيماً من قريش كان علههم 
عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص بن الأحنف ولم يكن بينهم قتال . وكان 
مع الكقّار يومئذ من المسلمين المقّدَاد بن عمرو وعتبةٌ بن غَرُوان » خرجا مع الكفار 
لبج السبيل إلى العاف يالئني مل الله عل وسامازهزيا إلى المت وعدا معوتم + 
وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين » واختلف أمما كان قبل الا أنمبا أوّل 
راية عقدها رسول الله صٍٍ الله عليه وسلم . وقال الطبري إن بعث جيرة 
كان قبل ودّان في شوال لسبعة أشهر من الهجرة ا ير 0 بن أبي وقاص 
في ثمانية رهط من المهاجرين يطلب كرز بن جابر حين أغار على سرح المديئة فبلغ 
المرار ورجع . ش ١‏ 

ومنها بعث عبدالله بن جَحّش إثر مرجعه من بدر الأولى في شهر رجب بعثه بؤانية 
من المهاجرين وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن بن أسد بن خزيمة وعتبة 


', وف النسخة الباريسية : الغشيرة بدر الأول‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : عدي بن أصجر الحهني‎ )0( 
. وني النسخة الباريسية : ثنية المرة‎ )"( 


(5) وف النسخة الباريسية : سعيد 


بن غزوان بن مازن بن منصور وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة العنزي حليف 
علي وزاتار بن اانه بن ريويلة يوفع وعالة + بن البكير بن سعد بن ليث 
وسهيل بن بيضا ”© بن فهرين مالك + وكتب لدكتابً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يس 
يومين ولا يكره » أحداً من أصحابه » فلا قرأ الكتاب بعد يومين وجد فيه أن تمي 
حنى تنزل خخلة بين مم والطائف وترصد بها قريشاً وعلم لنا من أخبارهم » فأخير 
اصحابه وقال حتى ننزل النخلة بين مكة والطائف ومن 5 الشهادة فلينبض ولا 
استكزة أعدا . فضوا كلهم وضل لسعد , بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان في بعض 
لطريق بعير نا كانا يعتقانه فتخلفا في طلبه وتفر لبقن إلى غخلة ٠‏ فرت بهم عير 
لقريش محمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعؤان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل 
واكم بن كيسان مولاهم وذلك آخر يوم من رجب » فتشاور المسلمون وتحرج 
بعضهم. الشهر الحرام ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فهم » فرمى واقد بن عبدالله 9) 
ل ل م ا 
وقدموا بالعير والأسيرين وقد أخرجوا الخمس فعزلوه . فأنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلهم ذلك في الشهر الحرام » فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعالى «يسئلؤنك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ) الآبة إلى قوله «حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا») . 
فسرّى عنهم وقبض النبي' صل الله عليه وسلم الخمس وقسم الغنيمة وقبل الفداء في 
لأسو ١‏ رامل لك ور تتا ما روجع عن اساي ل للد 
اواو م حي ل الوساد وار غنيمة خمست في الإسلام وقتل عمرو بن 
الحضرمي هو الذي هيج (" ' وقعة بدر الثانية . 
صرف القبلة : ثم صرفت القبلة عن بيت اللقدس إلى الكعبة على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة » خطب بذلك عل الثبر ومعه بعض الأنصار فقام فصل 
ركعتين إلى الكعبة » قاله ابن حزم . وقيل على رأس ثانة حشر شهرا + وقيل سدعة 
عشرء وم يقل غير ذلك . ظ 
غزوة بدر الثانية : فأقام رسول 500 بالمدينة إلى رمضان من السنة 





)١(‏ وفي نسخة ثانية : بن مضاض 
)7١(‏ وف النسخة الباريسية : عبدالله بن واقد . 
(*) وفي نسخة ثانية : هاج . 
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الثانية » ثم بلغه أن عيراً لقريش فبها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مككّة معها. 
ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش عميدهم أبوسفيان ومعه عمرو بن 'العاصي ومخرمة 
بن نوفل » فندب عليه السلام المسلمين إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضراً. 
بالخروج ‏ ولم يحتفل في الحشد لأنه لم يظن قتالاً » واتصل خروجه بأبي سفيان » 
فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم فتفروا 
وأرعبوا إلا يسيراً منهم أبولمب . وخرج صلى الله عليه وسلم لقان خلون من رمضان 
واستخلف على الصلاة عمرو بن أمّ مكتوم ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على 
ا ا لي 
الأنصار أخرى يقال كانتا سوداوين . وكان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم يومئذ 
سبعون بعيراً يعتقبونها فقط . وجعل على الساقة قيس بن أي صَعصّعَة من بني 
لكان :-ورانة الأطتار بومتك مم سعد ين :عاذ لكر يقب للدية لذي الحايفة 
ثم انتهوا إلى صخيرات بمام'" ثم إلى بثر الروحاء » ثم رجعوا ذات ايعين عن الطريق 
إلى الصفراء . ش 
وبعث عليه السلام قبلها يبس بن عمرو الحهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي 
الزغباء (9) الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتجسّسون أخبار أبي سفيان وغيره . ثم 
تكب عن الصفراء ينا وخرج على وادي دَهْرَانَ » فبلغه خروج قريش ونفيرهم » 
فاستشار أصحابه ء فتكلّم المهاجرون وأحسنواء وهو يريد ما يقوله الأنصار 
وفهموا ذلك . فتكلّم سعد بن معاذ وكان فما قال : « لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك فسر بنا يا رسبول الله على بركة الله) فسرٌ بذلك » وقال : «سيروا 
وأبتروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» . 

م ارتحلوا من دَقرَانَ إلى قريب من بَدْر وبعث عليًا والزبير وسعداً في نفر بلتمسون 
الخبر فأصابوا غلامين لقريش » فأتوا بهما وهو عليه السلام قائم يصلي » وقالوا : 
نحن سقاة قريش فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن يكونا هنالعز للعتيعة وقلة 
المؤنة » فجعلوا يضربونه| فيقولان نحن من العير فلم رسول لله ميل الله عليه وتم 
وأنكر عليهم . ؛ وقال للغلامين : أخبراني أين قريش . فأخبراه أنهم وراء ء الكثيب 29 .. 


. وفي نسخة اخرى : تام‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : الدغاء‎ )١( 
. (؟) الكثيف : التل من الرمل وني النسخة الباريسية الكثيف وهو الصفيح من الحديد ( قاموس)‎ 
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وأنهم ينحرون يوما عشراً من الابل ويوماً تسعاً . هقال عليه السلام : القوم بين 
التسعباتة والألف .. وقد كان > 2 وعدي الحهنيان مضيا يتجسّسان ولا خبر حتى نزلا 
وأناخا قرب الله واماتيا فى تون مودي بن عورم حيدة شرهها ‏ ؛ فسمع 
عدي جارية من جواري الحي تقوا تقول لصاحبتها العير تأني غداً أو بعد غد وأعمل لهم 
وأقضيك الذي لك وجاءت إلى محدي بن عمرو فصدقها . فرجع بسبس وعدي 
بالخير م ل 
راكبين أناخا يميلان لهذا التل فاستقيا الماء » ونهضا فأتى أبو سفيان مناخها وفتت 
أبعار رواحله| » فقال هذه والله علائف يثرب فرجع سريعاً وقد حذز وتنكب بالعير 
إلى طريق الساحل فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا . فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقم به ثلاثاً وتبابنا العرب أبداً ورجع 
الأخنس بن شريق يجميع بني زهرّة وكان حليفهم ومطاعاً فهم » وقال : إنما خرجمم 
. تمنعون أموالكم وقد نجت فارجعوا . وكان بنو عدي لم ينفروا مع القوم » فلم يشهد 
بدراً من قريش عدوي ولا زهري . 
. وسبق رسول الله صلى الله عليه و قريشا إلى ماء بدر وثبطهم عنه مطر نزل وبله مما 
يلهم وأصاب ما يل المسلمين 0 الوادي , وأعانهم على السير» فنزل عليه 
السلام على أدنى ماء من مياه بد رإلى المدينة » فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو بن 
الجموح : «الله أنزلك مبذا المنزل فلا نتحول عنه أم قصدت الحرب والمكيدة ؟ فقال ٠‏ 
عليه السلام : لا بل هو الرأي والحرب . فقال يا رسول الله ليبس هذا بمنزل » وإنمًا 
نأني أدنى ماء من القوم فنتزله ونبني عليه حؤضاً فنملؤه ونور القلب كلها فنكون قد 
منعناهم الماء ار لل لو ثم بنوا له عريشاً يكون فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى يأتيه ' ) من ربه النصرء ومشى يرهم مصارع 
القوم واحدا واحدا » ولا نزل قريش مما يلييم بعثوا عمير بن وهب اللحمجي يحزر””) 
له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا ثلثيائة وبضعة عشر رجلاً فهم 
وماد الزبير والمقداد , فحزرهم والعرب وخبرهم الخبر » ورام حكم بن حزام 
)١(‏ الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب ( قاموس) . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : يكون فيه رسول الله (صلم ) واثقاً من ربه النصر. 


(5) وفي نسخة اخرى : بجحذر. 


8 


وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون الحرب » فأبى أبو جهل وساعده 
. المشركون » وتواقفت الفئتان . | ظ 
وعدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بيده ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر 
وحده » وطفق يدعو ويلح وابو بكر يقاوله ويقول في دعائه اللهم ان تبلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني » وسعد بن معاذ وقوم معه من 
الأنصار على باب العريش يحمونه وأخحفق ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم انتبه 
فقال أبشريا أبا بكر فقد أتى نصرالله . ثم خرج يحرض الناس ٠‏ ورمى في وجوه القوم 
حفنة من حصى وهو يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا فخرج عتبة وأخوه شيبة 
وابنه الوليد يطلبون. البراز فخرج إلهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
أبي طالب فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فات وجاء 
حمزة ة وعلي إلى عتبة فقتلاه . وقد كان برز إلهم عوف ومعوذ ذ ابنا عفرَاء وعبدالله بن 
رواحة من الأنصار فأبوا الآ قومهم » وجال القوم جولة فهزم المشركون وقتل منهم 
وله شعوك رجلا فن مشاعيرهم 1اعنة ولي أبنا ريينة ولواينة ين غنة وجنكاة بن 
أبي سفيان بن حرب وابنا سعيد بن العاص عبيدة والعاص » كدي و0 
نوفل وابن عمه طغيمة بن عدي وزمعة بن الأسود وابنه الحرث وأخوه عقيل بن 
الأسود وابن عمه أبو البختري بن هشام ونوفل بن خويلد .بن 1 وأبو جهل بن 
هشام » اشترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء ووجده عبدالله بن مسعود وبه رمق فحز 
رأسه » وأخوه العاص بن هشام وابن عمها مسعود بن أمية وأبو قبس بن الوليد بن 
المغيرة وابن عمه أبو قيس بن الفاكه » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » والعاصى بن 
الل عي يم 
سر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب 
ا ا ل بو العاص 
بن الربيع وخالد بن أسيد بن أبي العيص وعدي ب بن الخيار من بئي نوفل وعمان بن 
عا ا ا ا يس بن هشام 
اابن المغيرة وابن عمه رفاعة (" بن أ رفاعة وأمية 1 الي حذيفة بن المغيرة والوليد 


)1١(‏ وفي النسخة الباريسية : وابن. عمه حمير. 


لحف 


بن الوليد أخو خالد وعبدالله.وعمرو ابنا أبي بن خلف وسهيل بن عمرو في آخرين 
مذ كورين في كتب. السيبا. ا 

واستشهد من المسليمن ‏ من المهاجرين : عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن أبي 
وقاص وذو الثمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة وصفوان بن 
' بيضاء من بني الحرث بن فهرو مهجع مول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه 
سهم فقتله » وعاقل بن البكير الليئي حليف بني عدي من الأنصار. ثم من الأوس : 
سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الخزرج : يزيد بن الحارث 27 بن 
الخزرج وعمير بن المجام من بني سلمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على 
الجهاد ويرغب في الحنة وفي' يده تمرات يأكلهن فقال : بخ بخ أما بيني وبين الحنة 
إلا أن يقتلني هؤلاء ثم رمى بهن وقاتل حتى قتل » ورافع بن المُعلَى من بني حبيب 
بن عبد حارثة وحارثة بن سراقة من بني النجار وعوف ومعوذ ابئا عفراء . 

نم انجلت الحرب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتى المشركين فسحبوا إلى القليب 
وطم عليهم التراب » وجعل على النفل'" عبدالله بن كعب بن عمرو بن مبدول بن 
| عمز بن غنم بن مازن بن النجار » ثم انصرف إلى المدينة ف[| نزل الصفراء قسم الغنائم 
كما أمر الله » وضرب عتق النضربن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار» ثم نزل عرق 
الظبية فضرب عنق عقبة بن أبي معيط , بن أبي عمرو بن أمية وكان في الأسارى ومرّ 
إلى المدينة فدخلها لقان بقين من رمضان . ' 
غزوة الكدر : وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد رجوعه إلى المدينة اجمّاع 
غطّفان فخرج يريد بني سليم بعد سبع ليال من منصرفه » واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفازي أوابن ن أ مكتوم ٠»‏ فبلغ ماء يقال له الكدر وأقام عليه ثلاثة 
أيام ثم انصرف ولم يلق حرباً » وقيل إنه أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة » وإنه 
بعث غالب بن عبدالله الليئي في سرية فنالوا منهم وانصرفوا بالغنيمة . وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحجة » وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
- أسارى بدر. 


. وني النسخة الباريسية : يزيد من الحرث من بني الحرث بن الخزرج‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : البقل‎ )7( 


كرد 


غزوة السويق م إذ أ مين ا الصرف من بدر نر أن يقرو الدنة فخرج في 
مائتي راكب حتى أتى بني النضير ليلا ٠‏ فتوارى عنه جي ! بن أخطب ولقيه سلام بن 
مشكم وقراه 27 وأعلمه بخبر الناس » ثم رجع ومرّ بأطراف المدينة فحرق نلا وقتل 
رجلين في حرث لها : فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » واستعمل على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر » وبلغ الكدر(" وفاته أبوسفيان والمشركون وقد طرحوا 
السويق من ازوادهم ليتخففوا » فاخذها المسلمون فسميت لذلك غزوة السويق . 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين . 

ذى أمرّ : : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر الحرم غازياً غطفان 
واستعمل على المدينة عمان بن عفان فأقام بنجد صفر وانصرف ولم يلق حرباً . 
نجران : ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسلم آخر ربيع الأول يريد قريشا شا واستخلف 
ابن أمّ مكتوم فبلغ نجران معدناً في الحجاز ولم يلق حرباً . وأقام هنالك إلى جادى 
الثانية من السنة الثالئة وانصرف إلى المدينة . 

قتل كعب بن الأشرف : وكان كغب , بن الأشرف رجلاً من طيء وأمّه من يبود بني 
النضيرء ولا أصيب أصحاب بدرء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
عارة وكالنه. بن إرواحة مبشرين إلى المدينة » جعل يقول : ويلكم أحق هذا ؟ 
وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس » وإن كان محمد أصاب هؤلاء فبطن الأرض 
خير من ظهرها لم مككةَ ونزل على المطّلب , بن أبي وداعة السهمي ٠‏ وعنده 
ماكة يلك اسان اي لمن بي ماكحلل عر بن عل ودر الا ا ار 
وا وبا اسار وني عر عاض لقب » ثم رجع إلى المدينة فشبب 
بعاتكة ثم 5 شيب بساة المسلمين . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ومن يقتل كعب 
بن الأشرف » فاتتدب لذلك محمد بن مسلمة وملكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
ائلة من بني عبد الأشهل أخوكعب من الرضاعة وعيّاد بن بشر بن وقش والحرث بن 
بشربن معاذ وأبوعبس بن جبر من بني حارثة » وتقدّم إليه ملكان بن سلامة وأظهر 
له انحرافاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم عن إذنٍ منه » وشكا إليه ضيق الحال ورام 
لع اع ا ا ل ل لق 


(9) وفي نسخة ثانية : 0 


تغرف 


فخرجوا وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد7" .في ليلة قراء » 
وأتوا كعبا فخرج إلهم من حصنه ومشوا:غير بعيد ثم وضعوا عليه سيوفهم » ووضع 
محمد بن مسلمة معولا كان معه في ثنته 9 فقتله . وصاح عدو الله صيحة شديدة 
انذعر ها أهل الحصون التي حواليه » وأوقدوا النيران » ونجا و وقد جرح منهم 
الحرث بن أوس ببعض سيوفهم فتزفه الدم وتأخر » ثم وافاهم يحرة العريض آخر 
ا 2 لسار عي ال ل 
رأ . وأذن للمسلمين في قتل اليهود لما بلغه أنهم خافوا من هذه الفعلة » وأسلم حيتئق 
حوتضة تبن متهود : وف كان أسل قيله أخوو عيضن بسب ككل بعري 
غزوة بني قينقاع :وكات نر نيماع لا الصرف رسوك الدضل اله عليه سل من :ددر 
وقف بسوق بني قينقاع في بعض الأيام فوعظهم وذكرهم ما يعرفون من أمره في 
كتابهم » وحذّرهم ما أصاب قريشاً من البطشة » فأساؤا الردّ وقالوا : لا يغرنك انك 
لقيت قوماً لا يعرفون الحرب فأصبت منهم والله لئن ججربتنا لتعلمن أنا نحن الناس 
فأنزل الله تعالى : وإمًا تخافن من قوم خيانة فأنبذ إلييم على سواء» . وقبل بل قتل 
مسلم يهودياً بسوقهم في حق » فثاروا على المسلمين ونقضوا العهد ونزلت الآية . فسار 
.إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر » وقيل 
أبا لبابة » وكانوا في طرف المدينة في سبعائة مقاتل منهم ثلئائة دارع » ولم يكن لهم 
زرع ولا نخل إنما كانوا تحار أو صاغة يعملون بأمواهم ؛ وهم قوم عبدالله بن سلام . 
فحصرهم عليه السلام خمس عشرة ليلة لا يكلم أحدا منهم حتى نزلوا على حككه 
فكتفهم ليقتلوا » فشفع فبهم عبدالله بن أبي بن سلول وألح في الرغبة © حتى حقن 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم » ثم أمر بإجلائهم وأخذ ما كان لحم من 
سلاح وضياع 29 » وأمر عبادة بن الصامت فضى بهم إلى ظاهر ديارهم ولحقوا 
اا ور لعراء اول الحصبي رس لخاد وعر أزل جين 


. وفي نسخة اخرى : الغرقد وفي النسخة الباريسية : العرقد‎ )١( 


(5) الثنة : شعرات مؤخر رجل الفرس (قاموس ) والأصح ان يقول ثنيته : اي اسنان مقدّم الفم . وفي 
النسخة الباريسية : في قبته . 1 


(”) وفي نسخة اخرى : الرغنة : اي الطمع . 
(4) وفي النسخة الباريسية : صياغة . 


ضف 


م 5 : اعرف إلى الملدينة يكرا سي فصلى بالناس في الصحراء وذبح بيده 
لي ل ا 000 من اعتراض 
المسلمين عيرهم 5 طريق الشام وصاروا يسلكون طريق العراق ٠»‏ وخرج منهم تجار 
فييم أبوسفيان بن حرب وصفوان بن أمية واستجاروا بغرات بن حيان من بكر بن 
وائل فخرج مم 3 الشتاء وسلك 6م على طريق العراق وانتهبى خبر العير إلى النببي 
صلى الله عليه وسلم وما فيها من المال وآنية الفضة » فبعث فبعث زيد بن حارئة في سربة 
ويه وظفر بالعير وأتى 5 العجلي سير فتعوذ ذ بالاسلام وأسلم . 

راقع 2 وكان يؤذي ع الله 01 الله عليه 6 أصحادة عو 0 
: الأحزاب » مثلاً أو قريباً من كعب بن الأشرف » وكان الأوس والخزرج يتصاولانت 
تصاول الفحلين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبٌ عنه والنيل من 
ا 0 اا اك ارو وكات الأوس 
وسلم قي قتل 1 أن الحقيق نظي ر أبن الأشرف في الكفر والعداوة » فأذن 5 

فخرج إلهم من الخزج ثم من بني سلمة "© ثمانية نفر منهم ادام ين عفدل متسر 
بن سنان وأبو قتادة والحرث بن ربعي الخراعي من حلفائهم في آخرين » وأمر عليهم 
عبدالله بن عقيل ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة » وخرجوا في منتصف جادى 
الآخرة من سنة ثلاث » فقدموا خيبر» وأتوا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد أن 
انصرف عنه “مره ونام 4 وقد أغلموا الأبواب من حيث أفضوا كلها عليهم ( ونادوه 
ليعرفوا مكانه بصوته » ثم تعاوروه بسيوفهم حتى قتلوه » وخرجوا من القصر وأقاموا 
ظاهره حتى قام الناعي على سور القصر فاستيقنوا موته 4 وذهبوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالخبر . . وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فأصابه كسر في ساقه 
فسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأً 9" . 


. وفيٍ النسخة الباريسية : من بني ساعدة سلمة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فبرئت‎ )١( 





4 1 ابن خلدون م 24 ج ؟ سل 


سح ل اسسساسسسسسسسسسسسسسسسسج 
'غزوة الح 

وكانت قريش بعد واقعة بدر قد توامروا ”© وطلبوا من من أصحاب العير أن يعينوهم 
بالال ليتجهزوا به لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعانوهم ٠‏ وخرجت قريش 
باحابيشها وحلفائها وذلك في شوال من سنة ثلاث » واحتملوا الظعن القّاساً للحفيظة 
وأن لا يفرُوا » وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أحد ببطن السبخة مقابل المدينة على 
'شفير وادٍ هنالك » وذلك في رابع شوال . وكانوا في ثلاثة آلاف فيهم سبعائة ذارع 
وماثتا فرس وقائدهم أبوسفيان ومعهم خمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر . 
وأشار صلى الله عليه وسلم على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا يخرجوا وإن جاؤا 
قاتلوهم على أفواه الأزة زقة » وأقر”” ذلك على رأي عبدالله بن أبي بن سلول » وألم 
زم من فتباداء المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة فلبس لامته وخرج ح وقدم أوللك 
الذين أَلحّو عليه وقالوا : يا رسول الله إن شئت فاقعد . فقال : ما ينبغي لنبي اذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . وخرج في ألض من أصحابه » واستعمل ابن ام 
مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة . فلا سار بين المدينة وأحد انخزل عنه عندالله 

بن أبي في ثلث الناس مغاضياً لمخالفة رأيه في المقام » وسلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرة بني حارثة ومرٌ بين الحوائط وأبوخيشمة من بني حارثة يدل به حتى نزل 
الشعب من أحد مستنداً إلى الحبل » وقد سرحت قريش ن الظهر والكراع في زروع 
المسلمين وديا للقتال في سبعاثة فيهم خمسون فارساً وخمسون وافيا + وأمّر على الرماة 
عبدالله بن جبير من بني عمرو بن عوف والأوس أخو خوّات » ورتهم خلف اليش 
ينضحون بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من خلفهم » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير من 
بي عبنا الدارء وأجاز يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج من بني حارثة 

في الرماة وسنهه| خمسة عشر عاماً » وردٌ أسامة بن زيد وعبدالله بن عمر بن الخطّاب 
ومن بي مالك بن النجار زيد بن ثابت وعمرو بن حرام ومن بني حارثة البراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير » ورد عرابة ؛ او وك بن أرقم وأبا سعيد الخدري سن 
جميعهم يومئذ أربعة عشر عاماً . وجعلت قريش على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » 


. ربما قصد المؤرٍخ تامروا‎ )١( 
وفي نسححة اخرى : وافقا.‎ (2 





تاوف 


وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل . وأعطى عليه السلام سيفه بحقه إلى أبي دجانة 
ممالك بن خرشة من بني ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عند الحرب . وكان مع 
ا الجا ل ب 
بن النهان في طليعة 2١7‏ وكان في الجاهلية قد ترهّب وتنسّك » فلا جاء الإسلام غلب 
عليه اشقاء و بل مكة في رجال من الس وشهد أحد مع الكقار» وكان بعد 
قريش في إِنحراف الأوس إليه لما أنه سيدهم ٠‏ فلم يصدق ظنه » ولا الإداهم 
وعرفوه » قالوا : لإ اهم اله لك غلبا با غانق . فقاتل المسلمين قتالاً شديداً . 
وأبل يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وابو دجانة والنضر , ا بلاء شديداً » 
وأصيب جاعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين واشتدٌ القتال وانهزم قربش أُولاً» 
فخلت الرماة عن مراكزهم » وكرّ المشركون كرّة وقد فقدوا متابعة الرماة فانكشف 
المسلمون واستشهد منهم من أكرمه الله » ووصل العدو إلى رسول الله صلى الله عليه 
؛ وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله 
صل الل عليه وس في وجهه وكسرت رباعيت ابنى المفل بحجر» وهشمت ابيضة 
في رأسه » يقال إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمرو بن فيئة اللي . . وشد 
حنظلة الغسيل على أبي سفيان ليقتله فاعترضه شدّاد بن الأسود الليئي من شعوب فقتله 
وكان جناً » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته . 
وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط من بعض حفر 
هناك » فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام » ومصّ الدم من جرحه مالك بن 
سنان الخدري والد ابي سعيد » ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله 
عليه وسلم فانتزعها أبو عبيدة بن الخراح فندرت ثنيتاه فصار اهتم ' . ولحق المشركون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وك دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم » و وكان أخرهم 
عمّار بن يزيد بن السكن . ثم قاتل طلحة حتى أجهض 7 المشركون وأبو دجانة بلى 
نبي صل الله عليه وسلم بظهره وتقع فيه انبل فلا يتحرلة'*' » وأصييت عين قتادة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : من ضبيعة . 
)١(‏ وفٍ النسخة الباريسية : النضر بن شميل . 
(*) ويقال : اثرم بدل اهتم اه . 


(4) اجهض : :معي أبعد اللرقم 





ه21 


ابن النهان من بي ظفر فرجع وهي على وجنته » فردها عليه السلام بيده فصحت 
وكانت احسن عينيه . 
وانتبى النضر بن أنس إلى جاعة من الصحابة وقد دهشوا وقالوا : قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال فا تصنعون في الحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات 
عليه . ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة . وجرح يومئذ عبد 
الرحمن بن عوف عثنرين جراحة بعضها في رجله فعرج هنبا . وقتل حمزة عم النبي 
صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي ٠‏ وكان قد جاعله على 
ذلك بعتقه فراه يبارز سباع بن عبد العزى فرماه بحربته من حيث لا يشعر فقتله . 
ونادى الشيطان ألا أن حمداً قد قتل ؛ لأن عمرو بن قيئة كان قد قتل مصعب بن 
عتو ين أله الي صل اق عله وتاي ٠‏ وريه أم ,جكارة نية اوت كشي 
أبي 2١‏ مازن ضربات فنوني "2 منها بدرعيه وخشي المسلمون لما أصابه ووهنو لصريخ 
الشيطان . ثم إنّكعب بن مالك الشاعر من بنى سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنادى بأعلى صوته يبشر الناس وزشول الله صل الله عليه وسار .يقول” له + 
انصت » فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب » فيهم أبو بكر وعمر وعلي 
. والزبير والحرث بن الصمة”؟ الأنصاري وغيرهم » وأدركه أبي بن خلف في الشعب » 
فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكرٌ أبي 
منهزما » وقال له المشركون ما بك من بأس » فقال : والله لوبصق علي لقتني وكان 
اسل انه عله وم قد وعد بالفتل:ذإت عدولنه برت مرجعهم الى مكة . ثم 
جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فغسل وجهه ونبض فاستوى على صخرة 
من الحبل وحانت الصلاة فصلى بهم قعوداً . وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل : ' 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان ( الآية) وكان منهم عؤان بن عفان وعمان بن 
أبي عقبة الأنصاري . 





. وفي نسخة ثانية : من بني مازن‎ )١( 

(9) وفي نسخة ثانية : توفي . 

(*) وفي النسخة الثانية : الصامت . 

(4) سرف القوم جاوزهم (القاموس ) وسرف مكان بين مكة والمديئة ٠‏ والرجّح انه سقطت كلمة اثناء في 
الجملة . 


و« 


فق 


واستشهد في ذلك اليوم حمزة كا كا ذكرناه وعبدالله بن جحش ومصعب بن عمير في 
خمسة وستين معظمهم من الأنصارء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا 
دايع وناج ل مصاجعهم و يعداو و يتل عتم . وقتل من المشركين إثنان 
وعشرون منهم الوليد بن العاص بن هشام وأ بوأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة وهشام 

بن أبي حذيفة بن المغيرة وأبوعزة عمرو. بن عبدالله بن جمح » وكان أسر يوم بدر 
ف عليه وأطلقه بلا فداء على أن لا يعين عليه فتقض العهد وأسريوم أخد وأمر رسول 
له صل ال عليه وتم برب عنقه عبرا + وأبي بن خلف كله زمرت اله صل ال 

عليه وسلم بيده » وصعد أبو سفيان الحبل حتى حتى أطل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وأصحابه ونادى بأعل صوته : الحرب : سجال يوم اح بيوم بدر » أعل هبل . 
وانصرف وهو يقول موعدكم العام القابل . فقال عليه السلام قولوا له هو بيئنا 
وبينكم . 

00 المشركون إلى مكة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة » 
وكانت هند وصواحها قد جد عنه وبقرن عن كبده فلا كتها ولم تسغها » ويقال إنه للا 
رأى ذلك في حمزة قال لثن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . ورجع رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلي لا يصيب المشركون 
منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 
غزوة حمراء الاسد : ولما كان يوم اعد سادس عشز شوال » وهو صبيحة يوم انان 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لطلب العدو وأن لا يخرج إلا من 
حضر معه بالأمس ٠‏ وفسح حابر بن عبدالله من سواهم » فخرج وخرجوا على ما 

من اللحهد واللحراح وصار عليه السلام متجلداً مرهباً للعدذو» وانتبى نتبى إلى حمراء 
لأسد على ثغانية أميال من للدية وأام ب ثلاثاء وبر به هناك معبد بن أبي معيد 
الخزاعي سائراً الى مكة » ولي )١(‏ أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء فأخبرهم بخروج 
رسول الله صلل الله عليه وسلم في طليهم وكانوا برومون الرجوع إلى المدينة فضت ذلك 
في أعضادهم وعادوا إلى مكة . 
بعث الرجيع : ثم قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم في صفر متم اثلاثة من 
ل ع لت ل متكي ٠»‏ فذكروا ان فيهم 


امع 


ملام ورضها أن يعث فهم من يفقههم في الدين » فبعث معهم ستة رجال من 

اصحابه : مرثد بن ابي مرثد الغنوي 29 . وخالد , بن البكير الليثئي » وعاصم بن 

ار ل 0 
كلفة + وزيد, بن الدثنة بن بياضة بن عامر » وعبدالله بن طارق حليف بني ظفر . 
وأمر عليهم مرثداً منهم . ونهضوا مع القوم حتى اذا كانوا بالرجيع وهو ماء لحذيل قريباً 
من صسفان ختر مع ٠‏ واسمرحوا جيل ليم تنوم ل راطع رسي إل 
القتال فامنوهم وقالوا : إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكة . ٠‏ فامتنع مرثد وخالد 
وعاصم من أمنهم وقاتلوا حتى قتلوا » ورموا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد وكانت نذرت أن تشرب فيه الخمر لما قتل ابنيها من بني عبد الدار يوم 
أجل + فأرسل الله الدبر"؟ فحمت عاصما منهم فتركوه إلى الليل فجاء السيل 
. فاحتمله . وأما الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ولا كانوا بمر الظهر ان انترع 
ا ارق اده ون الغرالة اخ سيفة رتو بالمسارة قات , وجالا ني ونيد لا 
مكه فباعوهما إلى قريش فقتلوها صيراً . 

غزوة بثر معونة : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر هذا ملاعب الأسنة 
ابوبراء عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فدعاه إلى 
الاسلام ؛ فلم يسلم ولم يبعد » وقال يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك » فقال إني أخحاف7) عليهم . فقال 
أبو براء أنا هم جار . حيست ينيد الصل نعلي وم : المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أربعين من المسلمين » وقيل في سبعين » منهم الحرث ؛ بن الصمّة » وحرام 
بن ملحان خخال امم ا ل ل 

معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سل » وبعنوا حرام بن ملمحان يكتاب الب" صل 
لله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل فقتله ». ولم ينظر في كتابه » واستعدى عليهم بني 
عامر فأبوا لحوار أبي براء إياهم » فاستعدى بني سليم فنبضت منهم عصية ورعل 





: وفي نسلخة ثانية‎ )١( 

(؟) الدبر بفتح الدال - الموفحدة : : الزنابير اها. 
'(7) وفي النسخة الباريسية : اخشى . 

(4) وفي النسخة الباريسية : عمرو.. 


184 


وذكوان وتلوهم عن آخرهم ؛ عي الا و 
أحيحة (1) من بني الخلاح وعمرو بن أمية الضمري فنظرا إلى الطير نحوم على 
لمكو فرعا إلى أصحابهما فوجداهم في مضاجعهم ٠‏ فأمًا المنذر بن أحيحة 
فقاتل حتى قتل » وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين علم أنه من 
. مضر لرقبة كانت عن أمه » وذلك لعشر بقين من صفر وكانت مع الرجيع في شهر 
واحد . ولا رجع عمرو بن أمية لتي في طريقه رجلين من بني كلاب أو بني سلم فتزلا 
معه في ظل كان فيه معهها عهد من النبي صلى الله عليه وس ل يعلم به عمرو فانتسبا له. 
في بتي عامر أو سلم فعدا علهمالما ناما وقتلها » وقدم على :النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بذلك فقال لقد قتلت قتيلين لأذينهما . 

غزوة , بني النضير : ونبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير مستعينا بهم في 
د عدن لفسا الجر + ولط ضيه اده مع أبي بكر وعمر وعلي ونفر من 
ل ري م اير ال د حل شاد إل لود 
البيت ليلتي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة » فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
بن كعب منهم . وأوحى الله بذلك إلى نيه فقام » ولم يشعر أحدا ممن معه 
واستبطأوه » واتبعوه إلى المدينة . فأخبرهم عن وحي الله بما أراد به مهود وأمر من 
أصحابه بالتهيؤ لحربهم . واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم » ونمض في شهر ربيع 
الأول أول السنة الرابعة من الهجرة » فتحصنوا منه بالحصون فحاصرهم ست ليال 
وأمر بقطع النخل وإحراقها » ودس إلهم عبدالله بن أبي والنافقون إنا معكم قتم أو 
أخرجتم » ٠‏ فغروهم 7') بذلك م خذلوهم كرهاً وأسلموهم شال عبدالله من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجلييم بما حملت الإبل من أموالهم إلا 
السلاح » واحتمل إلى خيبر من أكابرهم حيي بن أخطب وابن ن أبي الحقيق فدانت 
لهم خيبر» ومنهم من سار إلى الشام » وقسم رسول الله صل الله عليه وسلم أمواههم بين 
المهاجرين الأولين خاصة » وأعطى منها أبا دجانة وسهل بن تحني كان فقيرين . 
وأسلم من بني النضيريامين بن عمير بن جحاش » وسعيد بن وهب فأحرزا أمواها 
بإسلامها . وفي هذه الغزاة نزلت سورة الحشر. 





: وفي النسخة الباريسية : المنذر بن محمد بن الخلاح‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : ففر وهم‎ 


خرف 


غزوة ذات الرقاع. : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بني النضير إلى جادى من 
السنة الرابعة » ثم غزا نجداً بريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان » واستعمل على 
المديئة أبا ذرٌ الغفاري' » وقيل ان بن عفان » ونبض حتى نزل نجداً فلتي بها جمعا 
من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب » إلا أنهم خاف بعضهم بعضاً حتى 


4 رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الخوف » وسميت ذات الرقاع 


لأن أقدامهم نقبت وكانوا يلقون عليها الخرق . وقال الواقدي : لأن اخبل الذي نزلوا 
به كان به سواد وبياض وحمرة رقاعاً فسميت بذلك وزعم أنها كانت في ارم . 
غزوة بدر الصغرى الموعد : كان أبو سفيان نادى يوم أحد كيا قدّمناه بموعد بدر من 
قابل وأجابوه باع وسول الله صلى الله عليه وسلم » فلمًا كان في شعبان من هذه السنة 
الرابعة جرع فاده واستعمل على المدينة عداك بن عدا شبن أن بن سلول » ونزل. 
في بدر وأقام هناك ثمان ليال وخرج أبو سفيان في أهل مكّة حتى نزل الظهران أو 
عفان ثم بدالله في الرجوع واسذر إن العام عام جدات». : 

غزوة دومة ا : خرج 3 رسول الله 0 الله عليه 0 5 ريع الأول من 


ل الا ل 
يلق حرباً . وفبها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة'"2 بن حصن أن يرعى 
بأراضي المدينة لذن بلاده كانت اجدبت 2 وكانت هذه قد أخصبت سحابة وقعت 


ش فأذن له في رعبها . 








غزوة الخندق 








كانت في سوال من :السئة الخامسة ».وا بح أنها في الرابعة » ويقويه أن ابن عمر 
يقول ردني رسول ول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ثم أجازني 
يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فليس ينها إل سنة واحدة وهو الصحيح » 

نبي قبل دونة الخندل بام كك . وكان سبيها أن تفراً من الميؤد ما منهم : سلام بن أبي 


ش الحقيق وكنانة بن الربيع '؛ ن أبي اقيق ولام ين مشكم وحبي بن أخطب من ب 





' , وفي النسخة الباريسية : عتبة‎ )١( 


بف 


|! 


النضير وهود 27 ابن قيس وأبو عارة 29 من بئي وائل » لما انجلى بنو النضير إلى خيبر 


خرجوأ إلى مكة يحزبون الأحزاب ويحرضون على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويرغبون: من اشرأب إلى ذلك بالمال . فأجاء بهم أهل مكّة إلى ذلك ء» سير إلى 
غطنان وعرج جب عيينة بن حصن عل 0 » وخرجت قريش وقائدها أبوسفيان 
بن حرب في عشرة الاف من احابيشهم ومن تبعهم من كنانة وغيرهم . ولا سمع بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق على المدينة وعمل فيه بيده والمسلمون 
معه » ويقال إن سلان اشار به . ثم اقبلت الأحزاب حتى نزلوا بظاهر المدينة. بجانب 
أحد » وخرج عليه السلام في ثلاثة آلاف من المسلمين » وقيل في تسعائة فقط وهو 
راجل بلا شك ”" . وخلف على المديئة ابن أم مكتوم فتزل بسطح سلع والخندق يبنه 
وبين القوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في الأطام » وكان بنو قريظة مواد عين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم حيي وأغراهم فنقضوا العهد ومالوا مع 

الأحزاب ٠»‏ وبلغ أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبعث سعد بن معاذ 3 
ابن عبادة وخوات 7 بن جبير وعبدالله بن رواحة يستخبرون الأمر » فوجدوهم 
مكاشفين بالغدر اليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشاتمهم سعد بن معاذ 
وكانوا أحلافه وانصرفوا . وكان صلى الله عليه وسلم قد أمرهم إِنْ وجدوا الغدر حقاً أن 


.يخبروه تعريضا لثلا يفتوا ني أعضاد الناس » » فلا جاوا إليه قالوا يا رسول الله عضل. 
والقارة يريدون غدرهم بأصحاب الرجيع ٠‏ فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 


جهة 4 وهم بالفشل بنوحارثة وبنوسلمة معتذرين بِأنْ بيوتهم عورة خارج المديئة ثم 
0 

ودام الحصار على المسلمين قريباً من شهر وم كن حرب . ثم رجع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحرث بن عوف أن يرجعا ونها ثلنا ثمار”” المدينة » 


: وشاور في ذلك مغلا ير معاذ وغل إن عباد لا 4 1 يي 7 


. وف نسخة ثانية : وهوابن قيس‎ )١( 


| (5) وني النسخة الباريسية : عمّار. طاااوعم من لاه 


(”) وفي النسخة الباريسية : وهو الأصح . 
| (4) وف نسخة ثانية : خوان . 
(6) وفي النسخة الباريسية : ثلث مر المدينة . 


5١ 


١ 


. أصنعه لكم إني رأيت أن لعرب رمتكم عن قوس واحدة » فقال سعد بن معاذ : قد 
كنا معهم على الشرك والأوثان ولا يطمعون منا بشمرة إلا شراء 21 وبعا فكن أكرننا 
راح اك كن مركا را متي 1 لسيت 0 
عكرمة بن عل 2 وعمرو بن عبدودٌ من بني عامر بن لزي 2 رط 
| من بني محازب فلا رأُوا الخندق قالوا هذه مكيدة ماكانت العرب تعرفها . ثم اقتحموا 
. من مكان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق وسلع » ودعوا إلى البراز » وقتل علي 
بن أبي طالب عمرو بن عبدودٌ » ورجعوا إلى قومهم من حيث دخلوا . 


' ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ بسهم فقطع عنه الأكحل » الا 


حبان بن قيس بن العرقة وقيل أبو أسامة الحشمي حليف بني مخزوم » ويروى أنه لما 
أصيب جعل يدعو : «اللهم إنكنت ابقيت من حرب قريش شيئا فابقى لا فلا قوم 
أحب إليّ أن أجاهدهم من قوم اذوارسولك وأخرجوه » وان كنت وضعت الحرب 
بيننا ويبنهم فاجعلها لي شهادة » ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة» . 

نم اشتدّ الحال وأتى نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن 


خلاوة ب بن أشجع بن ريث بن غطفان فقال. : يا رسول الله اني أسلمت ولم يعلم قومي 


فرني بما تشاء » فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإِنْ الحرب 
خدعة . فخرج فأتى بني قريظة وكان صديقهم في الحاهلية » فنقم لهم في قريش 
وغطفان وأ: نهم إن لم يكن الظفر لحقوا ببلادهم وتركوكم » ولا تقدرون على التحول عن 
بلدكم لا طالة نكم مسحو رأصسايه + فاستوثقوا منهم برهن أبنائهم حتى يصابروا 


معكم . م أتى أبا سفيان وقريشاً فقال لهم : إن الهود قد ندموا وراسلوا محمداً في 


الواعدة عل أن وارهنوا أ كم وينافتوهم إيه م أتى ا 
فأعدوا لان 4 فاعتذر 0 ال 4 وقالوا : + مع ذلك 5 نقائل حتى تعطونا 
أبناء كم . فصق القوم خبر نعم » وردوا إلهم بالاباية من الرهن والحث على 


الخروج » فصدّق أيضا حو افريظة تين نعم وأبوا القتال . وأرسل الله على قريش 
وغطفان ريحاً عظيمة أكفأت قدورهم وانيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم 2 وبعث عليه 


5 وفيٍ النسخة الباريسية : الااخرى و‎ )١( 


السلام حذيفة بن العان عيناً فأتاه رات وأصبح وقد ذهب الأحزاب ورجع 
إلى المدينة . 


ا ا ل ل ل سد سي لاف لريب ا 
يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة » وخر وأعطى الراية علي بن أبي طالب » 
واستخلف ابن أمّ مكتوم » وحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة ؛ 
وعرض علييم سيدهم كعب بن أسد إحدى ثلاث إِما : الإسلام » وإمًا تبييت النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة السبت ليكون الناس آمنين منهم » ما قتل الذراري والنساء 
ثم الاستّاتة . فأبوا كل ذلك وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلييم أبا 
لبابة بن عبد المنذر بن عمرووبن عوف لانهم كانوا حلفاء الأوس » فارسله واجتمع 
إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا : يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل على حكم محمد » . 
قال نعم » وأشار بيده في حلقه أنه الذبح . ثم رجع فندم وعام أنه أذنب فانطلق على 
رجه :وم برجم إلى النوي سل الله عله وبر ء وري نفسه إلى غمود في السجد 
يننظر توبة الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل أرض بني قريظة مكاناً خان فيه ربه 
ونبيه » وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقال لوأتاني لاستغفرت له فأمًا بعد 
ما فعل فا أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه فتزلت توبته » فتولى عليه السلام 
إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا بالجذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة . 

ثم نزل ينوقريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعضهم ليلة نزوهم وهم 
نفر أربعة من هذيل إخوة قريظة والنضير» وفر عنهم عمرو بن سعد القرظي ولم يكن 
دخل معهم في نقض العهد فلم يعلم أبن وقع . ولا نزل بنوقريظة على حكله صلى الله 
عليه وسلم طلب الأوس أن يفعل فيهم ما فعل بالخزرج في بني النضير» فقال لهم : 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ ' 
وكان جريحاً منذ يوم الخندق وقد أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب ٠‏ فأتى به على حار فلا أقبل على المحلس قال رسول الله صلى ٠‏ 
الله عايه وسلم لهم : قوموا إلى سيدكم . ثم قالوا : يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ولآك حكم مواليك » فقال سعد : عليكم بذلك عهدالله وميثاقه . قالوا : 

نعم . . قال : فافي ا له وتسبى الذرارى والنساء وتقسم 


5 * 


الأموال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة . ثم أنه أمر فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق.لهم بها خنادق وضربت 
أعناقهم فيها وهم بين السّائة والسبعمائة رجل » وقتلت فيهم امرأة واحدة بنانة امرأة 
الحكم القرظي وكانت طرحت على خلاد2"7 بن سويد بن الصامت رحى من فوق 
الحائط فقتلته . وأمر عليه السلام بقتل من أنبت7) منهم . ووهب لثابت بن قيس بن 
التياس ودار ربز باولا لإمخطيا ع اهن ارون بن ربكا نك لوا يديه 2 
. وبعد أن كان ثابت استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وأهله وماله فوهبه 
ذلك فر الزبير عليه يده وأ بى إلا الشدّ مع قومه اغتباطاً بهم قبحه الله . ووهب عليه 
الجلدم لأم المنذر بنت قيس من بي النجار رفاعة بن سَمَوَال القرظي فأسلم رفاعة 
وله صحبة . 
سرس فل تعمل الزالري فم دي لفارير ثلاثة أسهم وللراجل 
سها » وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فارساً » ووقع في سهم النبي صلى الله 
عليه وس عن نيهم ريحانة بدت عجرو تن خنافة عن نبي عنمزو بن فريظه فل تزل. في 
بلك نحي موسولا الله جلي الاعليه وسار + وكال قبع بي قرخلة آخر دي المفدة 
من السنة الرابعة . ولا تم أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات فكان 
ممن استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصارء وأصيب من المشركين يوم. 
الخندق أربعة من قريش فيهم : عمرو بن عبدودٌ وابنه حَسْل ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة 27 » ولم.تغ زكفار قريش المسلمين مذ يوم الخندق . ثم خرج رسول الله صلى 
اله عليه وسار :قي .ادق الأول نعن: السنة الخامسة لست اشهر نذن فتح بي قربظة , 
فقصد بني حيان يطالب بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأهل الرجيع » 
وذلك اثر رجوعه من دومة الحندل ؛ فسلك على طريق الشام أوْلاً ثم أخذ ذات 
اليسار إلى صخيرات العام » ثم رجع إلى طريق مكة وأجدٌ السيرحتى نزل منازل لبنى 
ل ل ل 
ني راكب إلى المدينة . 


. وفي نسخة ثانية : خلال‎ )١( 
. (؟) وني نسخة ثانية : اثبت‎ 


(") وفي نسخة ثانية : المريرة . 


5 


غزوة الغابة وذي قرد وبعد قفوله والمسلمين إلى المديئة بليال أغار عييئة بن حصن 
. الفزاري في بني عبدالله من غطفان فاستلحموا(© القا اح النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بالغابة » وكان فيها رجل من بني غفار وامرأته توا الرجل وحملوا المرأة ونذر بهم | 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي وكان ناهضاً » فعلاً ثنية الوداع وصاح بأعلى 
صوته نذيراً بهم » ثم اتبعهم واستنقذ ما كان بأيديهم » ولا وقعت الصيحة بالمدينة 
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم "ولق يه المقذاد يل الأسود وعناد 90 
بن بشر وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل :.اوعكاشة: بن حصن ومحرز بن نضلة 
الأسدي وأ بو قتادة من بني سلمة في جاعة من المهاجرين والأنصار» وأمّر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد وانطلقوا في اتباعهم حتى أدركوهم » 
فكانت بينهم جولة قتل فيها محرز بن نضلة قتله عبد الرحمن بن عبينة وكان أل من 
لحق بهم ليل الك ريق مرج واه رمرلة ااكل ادغ رودا بناج ياك لد 
ذو قرد » فأقام عليه ليلة ويومها 9 ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ثم قفل إلى المدينة . 
غزاة بني المصطلق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان من هذه السنة 
السادسة » ثم غزا بني ي المصطلق من خزاعة لما بلغه أنهم محتمعون له وقائدهم الحرث 
بن أبي ضرار أبو جويرية 9 أمّ المؤمنين » فخرج إلهم واستخلف أبا ذرٌ الغفاري ‏ 
وقيل نميلة بن عبدالله الليئي ولقيهم بالمريسيع *) من مياههم ما بين قديد والساحل 
فتراحفوا وهزمهم الله وقتل من قتل منهم وسبي النساء والذرية وكانت منهم جويرية 
بنت الحرث سيدهم » ووقعت في سهم ثابت بن قيس » فكاتها » وأدّى عليه 
السلام عنها وأعتقها وتزوجها . وأصيب في هذه الغزاة هشام بن صبابة الليئي من بني 

ليث بن بكر قتله رجل من رهط عبادة بن الصامت غلطاً يظنه من العديّء وفي 
مرجع النبي' صلى الله عليه وسلم من هذه الغزاة » وفيا قال عبدالله بن أبي بن سلول 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل لمشاجرة وقعت بين جهجاه بن 





. وف النسخة الباريسية : فاكتسحوا‎ )١( 
(؟) وي النسخة الباريسية : عباس‎ 

'(") وفي نسخة ثانية : وبومين . 
-(5) وني النسخة الباريسية : جويرة . 
.(8) وفي نسخة ثانية : بالمر يسع . 


مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان ابن واقد7© الحهني حليف بني 
عوف بن الخزرج ١‏ فتثاوروا 9) وتباهوا » فقال ما قال . وجمعم زيد بن أرقم 
بقالته ويلعها إلى رول الله صل الله« عليه وسام . ونزلت. صورة المثافقين وتيراً منه 
ابنه عبدالله » وقال : يا رسول الله انت والله الأعز وهو الأذل وان شئت والله 
أخرجته . ثم اعترض أباه عند المدينة » وقال : والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأذن له » وحينئذ دخل » وقال يا رسول الله بلغني أنك 
تريد قتل أبي وإني أخشى أن تأمر غيري فلا تدعني نفسي أن أقاتله » وإن قتلته قتلت 
مؤمنا بكافر» ولكن مرفي بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه . فجزاه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خيرا وأخبره أنه لا يصل إلى أبيه سوء . 
وفيها قال أهل الافك ما قالوا في شأن عائشة بما لا حاجة بنا إلى ذكره وهو معروف في 
كتب السير» وقد أنزل الله القرآن الحكم ببراءتها وتشريفها . وقد وقع في الصحيح أن 
مراجعته وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهو وهم ينبغي التنبيه 
« عليه » لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا شك داخل السنة الرابعة 
وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد عشرين شهرا من موت سعد , ٠‏ 
والملاحاة بين الزجلين كانت بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خحمسين ليلة . والذي 
ذكراء د إمسجرا الشريا سن ميد بن دلت وده أن لقان لبعد ماده 
إنغا هو أسيد بن الحضير”" والله أ 
ا ع للسلمون أذ لنب صل الله عليه وسم توج جويرية» أعتقوا كل ماكان في 
أبدهم من بتي المصطلق أصهارا”؟ رسول الله صل الله عليه وسلم » فأطلق بسبيا ماثة 
من اهل بيتها » ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني المصطلق بعد 
إسلامهم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض صدقاتهم »؛ فخرجوا يتلقونه » 
فخافهم على نفسه ورجع » وأخبر أنهم هموا بقتله . فتشاور المسلمون في غدرهم ثم 
جاء وفدهم منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل لقيهم ٠‏ وأنهم إنما خرجوا تلقية 


. وني النسخة الباريسية : بن وفد‎ )١( 

(1) وني النسخة الباريسية : فتشاوروا . 

(© وني نسخة ثانية : ابن الحضي . 

(5) وفي النسخة الباريسية : لصهر رسول الله (صلعم) . 


كع 


وكرامة وروده . فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ونزل قوله تعالى يا أمها الذين 
امنوا إن - 'ءكم فاسق الآية . 








عمرة الحديبية 








نم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السادسة وفي ذي القعدة منها معتمراً بعد بني 
المصطلق بشهرين » واستنفر الأعراب حوالي المدينة فأبطأ أكثرهم فخرج بمن معه من 
المهاجرين والأنصار » واتبعه من العرب فى بين الثلهائة بعد الألف إلى الخمسمائة ‏ 
وساق الهدئ وأحرم من المدينة ليعلم الناس أنه لا يريد حربا . وبلغ ذلك قريشاً 
فأجمعوا على صدّه عن البيت وقتاله دونها » -وقدّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع 
العم > وورد جرهع إل اللبتى صل اللداعلية وسلى يقسفان + فملك عل نيه الرار 
حتى نزل الحديبية من أسفل مكة وجاء من ورائهم » فكرٌ خالد في خيله إلى مكّة . 
فلا جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة بركت ناقته » فقال الناس خلآت » فقال : ما 
خلأت وماذاك ها بخلق 27 ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذي نفسي 
بيده لا تدعوني قربش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها . ثم 
نزل واشتكى الناس فقد الماء فأعطاهم منهماً من كنانته غرزوه في بعض القلب 9) 
من الوادي » فجاش الماء حتى كفى جميع الحيش ٠»‏ يقال نزل به البراء بن عازب . 
مجرت السفراء بين رسول لله صلى الله عليه وسلم وبين كار قريش ء وبعث عمان 
بن عفان بينهما رسولا » وشاع الخبر ان المشركين قتلوه » فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت وأن لا يفرّوا » وهي ببعة 
الرضوان » وضرب عليه السلام بيسراه على بمينه وقال هذه عن عان . ثم كان سهيل 
ابن عمرو آخر من جاء من قريش فقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
ينصرف عامه ذلك ويأتي من قابل معتمرأ ويدخل مكّة وأصحابه بلا سلاح حاشا 
السيوف في القرب ٠‏ فيقيم بها ثلاثاً ولا يزيد » وعلى أن يت يتصل الصلح عشرة أعوام 
يتداخل فيه الناس ويأمن بعضهم بعضا » وعلى أن من هاجر من الكفار إلى المسلمين ‏ 
من رجل أو امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارد من المسلمين إليهم لم يردوه . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وما هولها بخلق . 
(؟) وني نسخة ثانية : بعض القلوب . 


ا 


فعظم ذلك على المسلمين حتي تكلم فيه بعضهم بضهم + وقد كان لبي صل الله غليه وسشلم 
علم أن هذا الصلح سبب لأمن الئاس وظهور الإسلام » وان الله يجعل فيه فرجا 
للمسلمين وهو أعلم بما علمه ربه . وكتب الصحيفة على » وكتب في صدرها هذا ما 
تاضى عليه محمد رسول الله صل الله عليه وسلم » فأبي سهيل عن ذلك وقال لو نعلم 
انلك رسول الله ما قاتلناك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا أن بمحوها , 
فابى وتناول هو الصحيفة بيده وتحا ذلك وكتب محمد بن عبد الله . ولا يقع في ذهنك 
من أمر هذه .الكتابة ريب فإنها قد ثبتت ثبتت في الصحيح » وما يعترض في الوهم من أن 
كتابته قادحة في المعجزة فهو باطل ؛ أن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة 
بأوضاع الجروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية 'على ما كانت عليه » وكانت 
هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتّبى . 

م أنى أبوجندل بن سهيل يرف في قيوده وكان قد أسلم » فقال سهيل : هذا أوٌل 
ما نقاضي عليه . . فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه وعظم ذلك على 
السليق اير ا 1 
هم يكتبون الكتاب إذ جاءت سرية من جهة قريش قيل ما بين الثلاثين والأربعين 

ورد ايم بالمسلمين , فأخذتهم خيول المسلمين وجاؤا . بهم إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فأعتقهم فإلهم ينسب العتقيون 9" . 

ولا تم الصلح وكتابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا فتوقفوا » 

فغضب حتى شكى إلى زوجته أم سلمة فقالت : يا رسول الله أخرج وانحر واحلق . 
فإنهم تابعوك؟ فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ خراش بن أمية الخزاعي » ثم رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا 
الفتتح . قال الزهري : للا كان القتال حيث لا يلتتي الناس © . فلمًا كانت الهدنة 
ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم يكم أحد بالإسلام أحداً بفعل شيئاً إلا دخل عليه » فلقد دخل في 
د 

اااي لامر 


. وفي النسخة الباريسية 5 إما كان المتال حيث يبتغي الناس‎ 2١ 
. وف نسخة ثانية : دخل فيه‎ )5( 


5:4 


ولا رجع صل الله عليه وسلم إلى الممديثةالحقه أبو بصير” 0 عي بن يلين لساري 
هارباً وكإن قد أسلم وحبسه قومه بمكة وهو ثقني من حلفاء بتي زهرة » فبعث إليه 
. الأزهر بن عبد عوف عم عبد الرحمن بن عوف والأخنس بن شريق سيد بي زهرة 
| رجلاً من بني عامر بن لؤي مع مولى لهم » تأسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم 
فاحتملاه . فلا نزلوا بذي الحليفة أخذ أبو بصير السيف من أحد الرجلين » ثم.ضرب 
به اعاعرينفقتله ور الآخر +" وأثى تى أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا 
ش رسول الله قد وفت ذمتك وأطلقني الله فقال عليه السلام :ويلمة 9 مسعر حرب لوكان | 
له رجال . ففطن أبو بصير من لحن هذا القول أنه سيرده » وخرج إلى سيف البحر 
| على طريق قريش إلى الشام » وانضاف إليه جمهور من يفر عن قربش من اراد 
الإسلام َآذوا قريشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم » » فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه 
ظ وسلم أن يضمهم بالمدينة . : 
' ثم هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وجاء فيها اخواها عارة والوليد » . 
فنع الله من رد النساء وفسخ ذلك الشرط المكتتب » ثم نسخت براءة ذلك كله وحرم 
الله حينئذ على المسلمين إمساك الكوافر في عصمتهم فانفسخ نكاحهن . 
ارشال الرسل الى الملوك.. 

م بعث رشول الله صلى الله عليه وسلم فب| بين الحديبية ووفاته رجالاً من أصحابه إلى 
ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل » فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس 
بن عبدود احا بي عامر بن لؤي إلى 0 بن علي صاحب العامة » وبعث العلاء 

بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى أخي بي عبد القيس صاحب البحرين » وعمرو 

بن العاض إلى جيفر بن جلندي””) بن عامر بن: جلندي صاخب عان ؛ وبعث 
عاط ين أ طليفة ال ارفس ماحت مكدو اد كاي رسول الله 





)١(‏ وفي النسخة الباريسية : أبو نصر. 
' (1) وق نسخة ثانية : ابن حارثة . 
فيه اصله : ويل أمه اه . 
(4) وف النسخة الباريسية : هدوة . 
(©) وف النسخة الباريسية : الى جبير بن خليد . 


صلى الله عليه وس وأهدى المفوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار منبن 
مارية أم إبراهيم ابنه . 
ربعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي بن خليفة الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك 
الوم » فوصل إلى د بصرى وبعثه صاحب بصرى إلى هرقل ١‏ وكان يرى في ملاحمهم أن 
ملك الختان قد ظهر» فقراأ الكتاب وإذا فيه : بم الله الرحمن حمن الحى من مجن رول 
لله إلى هرقل عظم ”"ٍ الروم السلام على من اتبع الهدى.. أمّا بعد ألم تسلم يتك الله 
2 مرتين فان تولك فإنما عليك إثم ريسن . وش رواية «إغ الأكارين عليك تعيا 
يي يي اي 
ركان فيم ابو سفيان فساله كا خَِ في الصحيح » فاجابه ول" أخواله. وتفرس. امبريحة 
أمرة » وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونفروا فلاطفهم بالقول وأقصر. ويروى عن ابن 
اسحق أنه عرض عليهم الخزية » فأبوا فعرض علبهم أن يصاحوا بأرض سورية . قالوا وهي : 
أرض. فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب وما كان وراء الدرب فهو الشام 
فأبوا . ا 
قال ابن اسحق : وبعث رسول الله صل الله عليه و. وسلم شجاع بن وهب الأسدي أخا 
ني أسد بن خزيمة إلى الحرث بن شمر الغساني صاحب دمشق » وكتب معه : 
السلام على من اتبع الهدى وامن به أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
. يبقى لك ملكك» . فلا قرأ الكتاب قال : : من يتزع ملكي أنا سائر إليه . فقال النبي 
صلل الله عليه وسلم : باد ملكه . 
ال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في 
شان جعفر , بن ابي طالب وأصحابه » وكتب معه كتاباً : «يسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظم الحبشة » سلام عليك فافي أس 
إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن 'مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم الطيبة البتول الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه وتفسخه 
كيا خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته 
تبني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر 





| . وفي النسخة الباريسية : ملك الروم‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : وعلم . _- أ‎ )1( ١ 
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من المسلمين فإذا جاؤك قاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت 
. ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدي» . فكتب إليه النجاشي « إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن اجرلا سلام عليك يا يا رسولٍ الله من الله 
ورحمة الله وبركاته أحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا 0 أما بعد فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فا ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض ما 
م 0 
وأضحانة «فاشهد: انلف سول الله صنادقاً .مدقا فقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
من قرب العالمين وقد بعثت إليك بابني أرخا9) الأصحم فإني لا أملك إلا 
نفسي إن شك شت أن آنيك فعلت يا رسول الله » فإفي أشهد أن الذي تقول حق والسلام 
عليك يا رسول الله . فذكر أنه بعث إبنه في ستين من الحبشة في سفيئة فغرقت بهم . 
(وقد جاء) أنه أرسل إلى النجاشي ”) ليزوجه أم حبيبة » وبعث إليها بالخطبة جاريته 
فأعطتها أوضاحاً وفتخا ووكلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها » ودفع النجاثي 
إلى خالد بن سعيد أربعائة دينار لصداقها » وجاءت إليها بها الحارية فاعطتها منها 
خمسين مثقالاً » فردت الخارية ذلك بأمر النجاشي . وكانت الحارية صاحبة دهنه 
وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي بما عندهن من عود وعدبر وأركيها في سفينتين مع بقية 
المهاجرين ؛ فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر» وبلغ أبا سفيان تزوبج أم حبيبة 
؛ منه فمَال : ذلك الفحل الذي لا يقدع أنفه . 
| وقح روسل للخل لش علة ومل و رغدة:الجة إل تمبرف.* وبعث بالكتاب 
عبدالله بن حذافة السهمي وفيه : ( بسم الله الرحمن الرحمم من محمد رسول الله إلى 
كسري عظم فارس سلام على من أ 9 الهدى وامن بالله ورسله أمّا بعد فإني رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان خا أسلم تسلم فان اف فعليك إثم المحوس . » فزق 
كنترى كات النبي صلى الله عليه وسلم » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق 
الله ملكه . وفي رواية ابن اسحق بعد قوله «وآمن بالله ورسله وأشهد أن لا اله إلا لله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى 





'(١).ون‏ النسخة الباريسية : ابن الخر. 
)2( وف ا فة الباريسية : أرعان. 


:ه١‎ 


الناس كافة لأنذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين فإن أبيت فإثم الأريسيين 
ش عليك : ») قال فلا قرأه مزقه » وقال يكتب إلى هذا وهو عبدي ! قال : ثم كتب 
كسرى إلى باذان وهو عامله على العن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
٠‏ من عندك جلدين فليأتياني » به فبعث باذان قهرمانه بانويه وكان حاسباً كاتباً بكتاب 
فارس ومعه خر خسرة من الفرس » وكتب إليه معها أن ينصرف إلى كسرى ٠‏ وقال 
لقهرمانه : اختبر الرجل وعرفني بأمره . وأوّل ما قدما الطائف سألا عنه فقيل هو 
بالمدينة . وفرح من سمع بذلك من قريش وكانوا بالطائف » وقالوا قطب له كسرى 
وقد كفيتموه . وقدما غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكلمه انوي" 
وقال : إن شاهنشاة قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث إليك من بأتيه بك وبعثنى 
لتنطلق معي ويكتب معه فينفعك وإن أببت فهو من علمت ويبلك قومك ويخرب 
بلادك . وكانا قد حلا لحاهما وأعفيا شواريه! فنهاهما. رسول الله صلى الله عليه و. عن 
ذلك » فقالا: أمرنا به ربنا يعنون به كسرى . فال لها : لكن ربي امرني 
عفاء لحيتي وقص شاربي لم أؤخرهما إلى غد . وجاءه الوحي بأنَّ الله سلّط على 
ا و سي ماس م لع سر لاي 
سبع فدعاهما وأتخبرهما فقالا : هل تذري ما تقول © تحزنانه عاقب هذا :القول » 
فقال إذهبا وأخبراه بذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى 
وإن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأنباءء وأعطى. 
خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له. فقدما على باذان واخياه ش 
فقال ما هذا كلدم ملك ما أرى الرجل إل ا يقول ونحن ننتظر مقالته . 
شين 9 باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : «أما بعد فإفني قد قتلت كسرى ولم أقتله 
عضي قايس لكان ستل من ل أدراهم وتسخيرهم في ثغورهم فإذا حاءك 
كتابى هذا فخذلي الطاعة ممن قبلك وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك 
فلا تبجه حتى يأتيك أمري فيه» . فلمًا بلغ باذان الكتاب وأسلمت الأرنا مخة مق 
فارس ممن كان منهم بالعن » وكانت حمير سمي خرخسرة ذا المفخرة للمنطقة الي 


ل عي ا ري لف 
(5) اي لم يلبث . 


ل 


أعطاه إياها نبي صلى الله عليه وسلم والمنطقة بلسائهم 506 وقد كان بانويه قال 
لباذان ما كلمت رجلاً قط أهيب عندي منه » فقال : هل معه شرط ؟ قال :لا 


(قال الواقدي ) وكتب إلى المقوقس عظم القبط يدعوه إلى الإسلام فلم يسام . 
-- ب أ 





غزوة خيبر 

م خرج رسول الله صل الله عليه وسلم غازياً إلى خيير في بقية الحوم آخر السنة 
السادسة 27 وهو في ألف وأربعائة زاجل ومائتي فارس ٠»‏ واستخلف تميلة بن عبدالله 
الليثي » وأعطى راية لعلي بن أبي طالب » وسلك على الصهباء وحن :نول يزاكيها إلى 
الرجيع » ٠‏ فحيل بينهم وبين غطفان وقد كانوا أرادوا إمداد يبود خيبرء فلا خرجوا 
ذلك. 'قذف الله في قلوبهم الرعب لحس سمعوه من وراهم فانصرفوا واقاموا في 
أما,كنهم . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خخيير حصن حصنا فافتتح 
أولاًمنها حصن ناعم » وألقيت على محمود بن سلمة من أعلاه رحى فقتلته :ثم افتتح | 
الفموص حصن ابن أبي الحقيق » وأصيبت منهم سبايا كانت منهن صفية بنت حبي 
ابن أخطبء وكانت عروساً عند كنانة بن الربيع بن أبي اقيق نوفيا عليه السبلام 
لدحية » ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ووضعها عند أمّ سلمة حتى اعتدّت وأسلمت مم 
أعتقها وتزوجها . ثم فتح حصن الصعب بن معاذ » ولم يكن بخيير أكثر طعاما وودكا 
منه . وآخر ما افتتح من حصونهم الوطيح والسلالم حصرتما بضع عشرة ليلة . ودفع 
ص ل 
عليه ول فر 
كا فض خير ع وعضها ور الك سل عل الا فيا صل ل 

عليه وس وأقر ايهود على أن بعملوها بأمواهم وأنفسهم وهم التصف من ككل ما تخرج 
من زرع أو تمر يقرّهم على ذلك ما بداله » فبقوا على ذلك الى آخر خلافة عمر فبلغه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : ولا يبقى دينان بارض 
العرب » فأمر باجلائهم عن ٠‏ خيبر وغيرها من بلاد العرب») . واخذ المسلمون ضياعهم 
من مغانم خيبر فتصرّفوا فيها » وكان متولي قسمتها بين أصحابها جابر بن صخر من بفي | 











)١(‏ هذا منقول عن مالك بناء على ان ابتداء السنة من ثُ شهر المجرة الحقيتي وهو ربيع .وعلى المشهور محرم هو 
اول سنة سبع كما في المواهب -- قاله نصر. 


وفيت 


سلمة » وزيد بن ثابت!") من بني النجار» واستشهد من المسلمين جاعة تنيف على 
العشرين من المهاجرين والأنصار منهم عام بن الأكوع وغيره . 

وفي هذه الغزاة حرّمت للهوم الحمر الأهلية فاكفئت القدور وهي تفور بلحمها . وفيها 
أهدت اليهودية زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم 29 إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم شاة مصلية » وجعلت السم في الذراع منها وكان أحب اللحم إليه » فتناوله 


ولاك منه مضغة ثم لفظها , وقال : إِنَّ هذا العظم يخبرني أنه مسموم » وأكل معه | 


بشر بن البراء بن معرور وازدرد لقمته فات منها : ثم دعا باليودية فاعترفت ول يقتلها ْ 


لإسلامها حينئذ على ما قيل » ويقال إنه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها . 


قدوم مهاجرة الحبشة : وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جاعة منهم ”" إلى مكة قبل ' 
الهجرة حين سمعوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة » وجاء آخرون منهم قبل خيبر | 


بسنتين » م جاء بقيتهم إثر فتح خيبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأنهم ليقدمهم عليه » فقدم جعفر بن أبي طالب 


وافرائة ا بنت عميس وبئوهما عبد الله ومحمد وعون . وخالد بن سعيد بن العاص - 


العاص, ( ومعيف (4) بن أن فاطمة' حليف ابي سبعيدك بن العاص ولي بيت المال 


لعمر » وابو موسى الاشعري حليف ال عتبة بن رببعة والأسود بن نوفل بن خويلد ابن 


أخي خدعة + وجهم بن قيس بن رحبل بن .عيد الدار.وايناه عم وخرعة ع 
واخرث بن خالد بن صخر بن تيم » وعان بن ربيعة بن أهبان من بني جمح » 
ومحنية بن حذاء'" الزبيدي حليف بني سهم ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاخماس » ومعمر بن عبدالله بن نضلة من بني عدي » وأبوحاظب بن عغرو بن عبد 
شمس بن عامر بن لؤي » وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس » 
فكان هؤلاء آخر من بتي بأرض الحبشة . ولا قدم جعفر على النبي' صلى الله عليه وسلم 





. وفي نسخة أخرى : زيد بن سلمة‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : سلام بن مكثم‎ 


(؟) وفي نسخة اخرى : معيقب . 
(0) وي نسخة اخرى : جون . 


بوم فح خيبر قبل ما بين عينيه والتزمه » وقال': ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر؟ ! : 


اساللسسبسببببببببب ب ب ا 


فتح فدك ووادي القرى 


ولا اتصل بأهل فدك شأن أهل خيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه 
الأمان على أن يتركوا الأموال » فاجابهم إلى ذلك فكانت خالصة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم » مما لم يوجض عليه بخيل ولا ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره 
الله . ثم انصرف عن خيبر إلى واذي القرى فافتتحها عنوة وقسمها » وقتل بها غلامه 
مدغماً » قال فيه لما شهد له الناس بالحنة : كلا إن( الشملة التي أخذها يوم خيبر 
من المغانم قبل القسم لتشتعل عليه نارا ثم رحل إلى المدينة في شهر صفر . 

عمرة القضاء 
وأقام صل الله عليه وسلم بعد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة ثم خرج في 
ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاهده علها قريش يوم الحديبية وعقد لها الصلح » 
وخرج هلأ من قريش عن مكة عداوة لله ولرسوله وكرها في لقائه ٠‏ فقضى عمر” 
وتروج بعد أحلاله بميمونة بنت الحرث من بني هلال بن عامر""! خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » وأراد أن يبني بها » وقد تمت الثلاث التي عاهده قريش على المقام ا 
بها وأوصوا إليه بالخروج وأعجلوه عن ذلك » فبنى بها بسرف . 

غزوة جيش الأمراء 
وأقام رسول الله صلى الله 0 وسلم بعد منصرفه من عر القضداة إلى جادى الأول 
من السنة الثامنة ثم .بعث الأمراء إلى الكامء وقد كان اسلم قبل ذلك عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وعئان بن طلحة بن أبي طلحة وهم من كبراء قريش . وقد 
كان عمرو بن العاص مضى عن قريش إلى النجائي يطلبه في المهاجرين الذين 
عنده » ولتي هنالك عمرو بن أمية الضمري وافد النبي صلى الله عليه وسلم » فخضب 





)1غ( وفي نسخة اخرى : كلاله 
(5) وفي نسخة اخرى : بن علي 


٠ هه؟‎ 


النجاشي لا كلمه في ذلك » فوفقه الله وريء 27 الحق فأسلم وكم اسلامه ؛ ورجع 
إل ربش وإقي خالد , بن الوليد فأخبره فتفاوضا » ثم هاجرا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسلا . 

ع سل اسل للحا مثا عل اش ماه 
بن حارثة وكانوا نحوا من ثلاثة اللاف » وقال إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن 

طالب » فإن أصابه قدر فالأمير عبدالله بن رواحة » فإن يت فليرتض 0 
برجل من بينهم يجعلونه أميراً عليهم . وشيعهم صلى الله عليه وسلم وودعهم » ونبضوا : 
حتى انتهوا إلى معان من أرض الشام , فاتاهم الخبر بأن هرقل ملك الروم قد نزل 
مؤاب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب البادين 
هنالك من لخم وجذام وقبائل قضاعة من برا وبلي والقيس وعليهم مالك بن زاحلة 
“من بتي اراشة . فاقام المسلمون في معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم وانتظار أمره ومدده ء ثم قال لهم عبدالله بن رواحة نتم إنما خرجتم 
تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد 0 قَوَة إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ع 
فانطلقوا إلى'9) جموع هرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمنة والميسرة « والعلوا فل رد 
بن حارثةٌ مملاقياً بصدره الرماح والراية في يده » فأخذها جعفر بن أ بي طالب وعقر 
فرسه ثم قاتل حتى قظعت بمينه فأخذها بيساره فقطعت فقتل كذلك وكان ابن ثلاث 
وثلاثين سنة » فأخحذها عبدالله بن رواحة وتردّد عن النزول بعض الشيء ء ثم صمم إلى 
العدّو فقاتل حتى قتل . 

فأين الراية ثابت بن أفرم ) من بي العجلان وناوها لخالد بن الوليد فانحاز 
بالمسلمين ء وأنذر النبي صلى الله عليه عليه. وسلم بقتل هؤلاء الأمراء قبل ورود الخبر وفي 
يوم قتلهم 2 واستشهد مع الأمراء جاعة من المسلمين يزيدون على العشرة ة أكرمهم الله 
بالشهادة » ورجعوا إلى اننبي صلى الله عليه وسلم » فأحزنه موت جعفر ولقيهم خارج 
المدينة وحمل عبدالله بن جعفر بين يديه على دابته وهو ضبي وبكى عليه واستغفر له 
وقال : أبدله الله بيديه جناحين يطير مهما في الحنة » فسمي ذا |الحناحين . 





)١(‏ وف نسخة اخرى : رأى 

)2( وفي احدى ,النسخ : فانطلقوا ف فهي احدى الحسنيين اما ل واما شهادتنا موافقوه ونمضوا الى تحخوم 
1 البلقاء فلقوا جموع هرقل . 5 

: (5) وفي 0 , ثابت بن ارقم وفي نسنخة اخرى : ثابت بن أقرن . 


كه 





كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عقد الصلح بينه وبين قربش في الحديبية 
أدخل خزاعة في عقده المؤمن منهم والكافر» وأدخلت قريش بني بكر بن عبد مناة 
ابنكنانة في عقدها وكانت بينهم تراث في الماهلية وذحول كان فيا الأول للأسود بن 

رزن”' من بني الدئل بن بكر بن عبد مناة وثأرهم © عند خزاعة الما قتلت حليقهم 
مالك بن عباد الحضرمي » وكانوا قد عدوا(" على رجل من خزاعة فقتلوه في مالك 
بن عباد حليفهم » وعدت خزاعة على سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود بن رزن 
فقتلوهم وهم أشراف بني كنانة » وجاء الإسلام فاشتغل الناس به ونسوا أمر هذه 
الدماء » فلمًا انعقد هذا الصلح من الخديبية وأمن الناس بعضهم بعضاً ٠‏ فاغتم بنو 

الدئل هذه الفرصة في إدراك الثأر من خزاعة بقتلهم , بنى رالإأسود بن رزن » وخرج 
نوفل بن معاوية الدُولي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة وليس كلهم تابعه » 
وخرج معه بعضهم وخرجوا منهم وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بديل بن ورقاء 
الخزاعي » ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد فركب بديل بن ووقاء وعمرو بن سالم 
في وفد من قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وشلم مستغيثين بم أصابهم به بنو اللدثئل 
بن عبد مناة وقريش ء فأجاب صلى الله عليه وسلم صريخهم وأخبرهم : بأنّ أب 
سفيان يأتي يشدٌ العقد ويزيد في المدّة وأنه يرجع بغير حاجة / 

وكان ذلك سبباً للفتح وندم قريش على ما فعلوا » فخرج أب سفيان إلى المديئة ليؤكد . 
العقد ويزيد في الماة » ولتي بديل بن ورقاء بعسفان فكتمه الخبر وورى له عن 
وجهه » وأتى أبوسفيان المدينة فلدخل على ابنته أم حبيبة فطوت دونه فراش النبي 
صلى الله عليه وسلم وقالت لا يجلس عليه مشرك » فقال لها قد أصابك بعدي شيا 
. ثم أتى السجد وكلّم النبي صل الله عليه وسلم فلم يبه » فذهب إلى أبي 
بكر وكلمه أن يتكلم في ذلك فأبى » فلتي عمر فقال : الله لولم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به » فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبيًا 


. وف نسخة اخرى : بن رذق‎ .)١( 
. (؟7) وفي النسخة الباريسية : دم عند خزاعة‎ 
. وني نسخة أخرى : عقدوا‎ )7( 


لاه | 


فكلمه فيا أتى له فقال علي : ما نستطيع أن نكلمه في أمر عزم عليه » فقال لفاطمة 
.يا بنت محمد أما تأمري 27 إبنك. هذا ليجير بين الناس فقالت لا يجير أحد على رسول 
لله » فقال له علي يا أبا سفيان أنت سيد بني كنانة فقم وأجر وارجع إلى أرضك » 
فقال ترى ذلك مغنياً عنني شيئاً ؟ قال ال ا اي 
سفيان في المسجد فنادى : ألا إني قد أجرت بين الناس ثم ذهب إلى مكة 

فريها و.فقالواها جنت كيء وما زاد ابن الي طالبدعل أن لعب بك 

ثم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سائر إلى مكة » وأمر الناس بأن يتجهزوا » 
ودها الله أن يطمس الأخبار عن. قريش + وكتب إلنهم حاطب , بن أبي بلتعة بالخبر 
تيه لاف نيك ارت إن يرا للك مات غلا بولقل ران 
. الظعينة فأدركوها بروضة خاخ وفتشوا فتشوا رحلها فلم يحدوا شيئا » » وقالوا : رسول الله 
أصدق » فقال علي : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج بج » فأخرجته من بين قرون 
آضيا . فلا قرىء على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا 
رسول الله والله ما شككت في الإسلام ولكني ملصق في قريش فأردت عندهم يدا 
يحفظوني "2 بها في مخلف أهلي وولدي ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق » فقال : وما يدريك يا عمر لعل الله أطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما 
أشئتم فإني قد غفرت لكم . 

وخرج صل الله عليه' وسلم لغشر خلون من رمضان من السنة الثامنة في. عشرة "آلا 
فيم : من سَلَيّم ألف رجل وقيل سبعائة » ومن مزيئة ألف » ومن غفار أربعاثة » 
ومن أسلم أربعائة » وطوائف من قريش وأسد ونم كرهمة » ومن سائرالقبائل 
جموع وكتائب الله من المهاجرين والأنصار. وامعجلب أبا رهم الغضاري على 
المدينة » ولقيه العباس بذي الحليفة وقيل بالحجفة مهاجرا » فبعث رحله إلى المدينة 
وانصرف معه غازياً » ولقيه بنيق المقاتت :ا بؤسنيات: بن الحرث وعبد الله بن أبي 
أمية مهاجرين واستأذنا فلم يذن ها ؛ وكلمته أم سلمة فأذن لها » وأسلا فسار حتى 

نزل مر الظهران » وقد طوى الله أخباره عن قريش إلا انهم يتوجسون الخيفة . 
(1) الاصح ان يقول : 00 


[فية وفي نسخة أعرى : بشق . 


للك 


وخشى العبّاس تلافي قربش إن فاجأهم الحيش قبل ان يستأمنوا » فركب بغلة النبي 
صل الله عليه وسلم وذهب يتجسس . وقد خرج أب سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم 
ابن حزام يتحسسون الخبر » وبا العبّاس قد أتى الأراك ليلق من السابلة من ينذر 
أهل مكة إذ سمع صوت أبي سفيان وبديل وقد أبصرا نيران العساكر » فيقول 
بِدَيْل : نيران بني خزاعة » فيقول أبو سفيان. : خزاعة أذلّ من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها . فقال العبّاس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالناس والله إن ظفر 
بك ليقتلنك واصباح قريش فارتدف خلني . ونبض به إلى المعسكر ومر بعمر فخرج 
يشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : الحمدلله الذي أمكن منك بغير عقد 
ولا عهد » فسبقه العّاس على البغلة ودخل على أثره فقال : يا رسول الله هذا عدو 
الله أبوسفيان أمكن الله منه بلا عهد فدعني أضرب عنقه » فقال العبّاس : قد أجرته 
فزاره عمر » .فقال العباس : لوكان من بني عدي ما قلت هذا ولكنه من عبد 
مناف » فقال عمر : والله لاإسلامك كان حي إي من إسلام الخطاب لأني أعرف 
أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك م 
لعباس أن يحمله إلى رحله ويأتيه به صباحاً ٠‏ فلا أنى به قال له صل اله عليه وسلم : 
أ بلك أن تعر أن لا لل إل له؟ فقا بأبي أنت وأبي ما أحلمك وأكرمك 
واوصلك والله لقد علمت لوكان معه إله غيره أغنى عنا » فقال : ويحك ألم يأن لك 
ا لخم أي رضول الك 38 بأبي أن وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك اما هذه 
فني النفس منها شيء 7 . فقال له العباس : ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك 
فأسلم . فقَال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . 
ال : نعم من دخل دار أبي سفيان فهوآمن » ومن ن أغلق عليه بايه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن . 
م أمر العئاس أن يوقف أبا سفيان بخطم الوادي ليرى جنود الله ففعل ذلك » ومرّت 
به القبائل قبيلة قبيلة » إلى أن جاء مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين 
والأنصارء عليهم الدروع البيض » فقال من هؤلاء ؟ فقال العبّاس : هذا رسول الله 
في.المهاجرين والأنصار. فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً : فقال : يا أبا 
سفيان إنها النبوة » فقال : هي إذاً ! فقال له العئّاس : النجاء إلى قومك . فأتى مكة 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : في النفس منها حتى الآن شيئاً . 
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وأخبرهم ما أحاط بهم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى السجلا أودار أبي 
سفيان أو أغلق بابه . 
ورتب الحيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول لوم يون اللحمة ليم 
تستحل الحرمة » وبلغ ذلك النبي صلى الله غليه وسلم فأمر عليًا ان يأخذ الراية منه » 
ويقال أمر الزبير. وكان على. الميمنة خالد بن الوليد وفيها أسم, وغفار ومز يئة وجهينة ؛ 
وعلى الميسرة الزبير» وعلى المقدّمة أبو عبيدة بن الحرّاح . وسرّب رسول الله صلى الله 
ْ عليه وسلم الحيوش. من ذي طوى » وأمرهم بالذخول إلى مكة : الزبير من أعلاها » 
:وخالد من أسفلها » وأن يقاتلوا من تعرض لهم . وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان 
بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا للقتال : فناوشهم أصحاب خالد القتال » 
واستشهد من المسلمين كرز بن جابر من بني محارب + ونخنيس بن خالد من خزاعة » 
ل ن النبي صلى الله عليه 
سائر الناس . 
اقم لعدر يشمن رتقيان + وأهدر دم جاعة من المشركين سمّاهم يومئذ 
مهم : عبد العزى بن خخطل من بني تمبم , والأدرم بن غالب كان قد اسلم وبعثه رسول 
له صل الله عله وسلم نمصدقاً ومعه وجل من: الشتركين فقعله وارتك ومدق بمكة وتماق 
يوم الفتح بأستار الكعبة فقتله سعد بن حريث المخزومي وابو برزة الأسلمي ٠‏ ومنهم : 
عبدالله بن سعد. بن أبي سرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدٌ ولحق 
بمكة ونميت عنه أقوال » فاختفى يوم الفتح وأتى به عمّان بن عفان وهو اخوه من 
الرضاعة فاستأمن له فسكت عليه السلام ساعة ثم أُمّنه » فلا خرج.قال لأصحابه هلا 
ضربتم عنقه » فقال له بعض الأنصار هلا أومأت إل » فقال : ما كان لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين وم يظهر بعد إسلامه إلا خير وصلاح واستعمله عمر وعمّان . 
ومنهم الحويرث بن نفيل 27 من بني عبد قْصّيّ كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه 
يسم بكةإفقبله علي بن أبي طالب يوم الفتح. اومتنم مقس بن ضيابة كان عاج ري 
غزوة الخندق م عدا على رجل من الأنصار كان قتل أخخاه قبل ذلك غلطاً ووداه 
فقتله وفرٌ إلى مكّة مرتداً » فقتله يوم الفتح نميل بن عبدالله الليئي وهو ابن عمه . 
ومنهم .فيا إبن.خطال كان تفنيان يهجو النبي صلى لله عليه سام ققدت اا 
(1) قوله 'نفيل. وني المواهب نقيد اه . ظ 
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واستؤمن للأخرى فأمنها . ومنهم مولاة لبني غبد المطلب إسمها سارة واستؤمن لا فأمُنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . واستجار رجلان من بني مخزوم بِأمّ هانىء بنت أبي 
طالب يقال إنهها الحرث بن عشام وزهيرين أبي أميّة اخو أمْ سلمة فأمنتهها » وأمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمائبا فأسلا . 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه 'فسلم المستجد وظاف بالكعبة وأتمك المفتاح من عيْان 
إن طليحة .يعد انا ماقت دنه أم عئْان ثم .أسلمته » فدخل الكعبة ومعه أسامة بن 
زيد وبلال وعؤان بن طلحة وأبقى له حجابة ألييت فهي في ولد شيبة إلى اليو واهر: 
بكسر الصور داخل الكعبة وخارجها ٠‏ وبكسر الأصنام حوالها » ومرٌ عليها وهي 
مشدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده وهويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا » فا بثي منهم "© صم إلا خرّ على وجهه . وأمر بلالا فأذن على 
راع ورد ربل الاسل ا عي لا اكد ناد يوم الفتح وخطب 
خطبته المعروفة » ووضع ماثر الحاهلية إل سدانة البيت وسقاية الحاج » » وأخير أن مكة ' 
م تحل لأحد قبله ولا بعده , وإنما أحلّت له ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها 
بالأمس ١‏ "" » ثم قال : دلا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبدده ‏ 
وهزم الاحزاب وحده ألا إذ كل الور أؤ دم أو مال يدعى في الجاهلية فهو تحت 
قدمي هاتين إلا سيدانة الكعبة وسقاية الحاج ؛ ألا وإن قتل الخطأ مثل العمد بالسوط 
والعصا فيهم| الدية مغلظة منها أربعون. في بطونها أولادها » يا معشر قريش إن الله قد 
ا عنكم نخوة الحاهلية وتعظمها بالاباء الناس من أدم وادم خلق من تراب») ثم 

تلا رسول الله صل الله عليه وس : ويا أمها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى ؟ الل 
آخر الآية . . يا «معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون إفي فاعل فيكم ؟» قالوا : خيراً أخ 
كريم ؛ ثم قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . وأعتقهم على الإسلام وجلس لهم فها قيل 
على الصفا فبايعوه عل لسع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا ٠‏ ولما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء » أمر عمر بن الخطابٍ أن يبايعهن واستغفر لحن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنه كان ل عمس امرأة حلالاً ولا حخراها.. 


)١(‏ الاصح أن يقول منبا 
(1) وني النسخة الباريسية : ثم اعيدت لحرمتبا بالامس . 


كع 


وهرب صفوان بن أمية إلى المن واتبعه عمير بن وهب من قومه بأمان النبيّ صلى الله. 

عليه وسلم له فرجع وأنظره أربعة أشهر ء وهرب ابن الزبير الشاعر إلى نجران ورجع 
ظ تأسلم » وهرب هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ زوج ام هانيء إلى المن فات هنالك 
كافرا ..١‏ ثم بعث النبي' صلى الله عليه وسلم السرايا حول مكة ولم يأمرهم بقتال » وفي 
جماتيم خجالة بن الوليد إلابى جد عة بن عام بن بعيد مناة بن كنانة كل مهم ولخد 
ذلك عليه : وبعث إليهم عليًا بمال فودى لهم قتلاهم ورد عليهم ما أخذ لهم . ثم 
مث وول ال عمل الا عليه وص خلا إل بيت بشلة كانت مر عن 
قريش تعظمه وكنانة وغيرهم » وسدنته بنو شيبان من بني سليُم حلفاء ؛ بني هاشم 
فهدمه . ثم ان الأنصار توقفوا إلى أن يقم صلى الله عليه وسلم داره بعد أن فتحها 
الو 0م 
والبات مماتهم فسكتوا لذلك واطعأنوا . 








غزوة حنين 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة حمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغه 
أن هوازن وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنينا » وكانوا حين سمعوا 
ممخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة يظنون أنه إنما ير يدهم » فاجتمعت 
هوازن إلى مالك بن عوف من بني النضير”"2» وقدٍ أوعب معه بني نصر بن معاوية بن 
بكر بن هوازن وبني جشم بن معاوبة » وبني سعد بن بكر وناسا من بني هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف » وبني مالك بن ثقيف بن بكرء ونم . 
بحضرها من هوازن كعب ولا كلاب . وفي جشم دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة 
ابن خزاعة بن أزية بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤتم برأبه 
ومعرفته . وفي ثقيف سيدان ليس لهم 5 الأحلاف إلا قارب بن الأسود بن مسعود 
ابن معتب'" . وني بني مالك ذو الخار سبَيُع بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر . 
وجميع أمر الناس إلى مالك بن عوف . 

افلمًا أتاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أقباوا عامدين إليه » وأسار 





)١(‏ و النسخة الباريسية : من بنى نصر. 


(؟)وثي النسخة الباريسية : بن مغيثُ . 


ف 


مالك مع الناس أموالم ونساءهم وأبناءعهم يرى أنه أثبت لموقفهم » فنزلوا بأؤطاس » 
. فقال دُرَيّد بن الصمة لمالك : مالي أع رغا لبعير نبا الحيرويعار الشاء وبكاء 
الصغير » فقال : أموال الناس وأبناءهم سقنا معهم ليقاتلوا عنها » فقال راعي 
ضأن وله وهل بر ليزم شيء ؟ إذكانت لك م بشعك إل رجل بسلاحه وا 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . ثم سأل ل رست ليم 
وأنكر على مالك رأيه ذلك » وقال : لم تصنع بتقديم بيضة"' ' هو ازن إلى نحور 
الخيل شيئاً أرفعهم إلى ممتنع بلادهم » ثم ألق الصبيان على متون الخيل فان كانت 
لك لحق بك من وراءك وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت9) الراك ,لاب 
عليه مالك واتبعه هوازن  .‏ 2 

م بعث النبئ صل ال عليه وم عبده بن أبيأجدره © الأسلمي يسنم خبر 
الوم فجاءه واطلعه على جلية الخبروانهم قاصدون إليه » فاستعار رسول الله صلل الله 
عليه وسلم من صفوان , ن جتان د زقل أرحانة ورج لى'اتى عدر لقا من 
المسلمين عشرة الاف الذين صحبوه من المدينة وألفان من مسلمة الفتح » واستعمل 
ل ان ابد ل الو ل ليت . وفي جملة من 
اتبعه عباس بن مرداس » والضحاك بن سفيان الكلابي » وجموع من عبس 
وذبيان » ومزينة وبي أده ومر في طريقه بشجرة سدر خضراء ؛ 0 5 
الجاهلية مثلها يطوف بها الأعراب ويعظمونها ويسمّونها ذات أنواطٍ » فقالوا : 
رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط . فقال لهم : قلتم ىا قال قوم 
موسى اجعل لنا إلها كا لهم آلمة » والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم 
واجرم من ذلك © . 

ثم نمض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة أل يوم” *» من شوال من السنة الثامئة 
ل لت لو ا نهدا 


, نقيضة‎  : ولي نسخة أخرى‎ )١( 

(") وفي نسخة ثانية : 00 حدود . 

(5) وي نسخة ثانية : وزجرهم عن ذلك . 

(6) قوله أول يوم ولعل الصواب كا في غير هذا الكتاب سادس يوم اه . وانتهبى الى خيبر عاشره (قاله 


نصر) . 
[9©ة وفي النسخة البار يسية . وادي حروت 5 
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على المسلمين حملة رجل واحد » فولّى المسلمون لا يلوي أحد على أحد » وناداهم' 
صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا . وثبت معه أبوبكر وعمر وعلي والعبّاس وأبوسفيان بن 
الحرث وابنه جعفر والفضل وقثم إبنا العبّاس وجاعة سواهم » والنبي صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاء دلدل والعباس اخذ بشكاتمها وكان جهير الصوت. فأمره رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالأنصار وأصحاب الشجرة قيل وبالمهاجرين » فلمًا 
سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا فصدّهم إزدحام الناس 27 عن أن يثنوا رواحلهم » 
فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء» وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة فاستقبلوا هوازن والناس 
متلاحقون27 » واشتدّت الحرب وحمي الوطيس وقذف الله في قلوب هوازن الرعب 
حين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملكوا أنفسهم ٠‏ فولُوا 500 
آخر الناس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه . غنم الجليوة عيالهم وأموال هم واستحرٌ 

:القتل في بني مالك من ثقيف فقتل منهم يومئذ سبعون رجلاً في جملتهم : ذو الخار 
وأخوه عمّان ابنا ريه اردان اينات ؟ وأما قارب بن 
الأسود شيك الأحلاف من ثقيف ففر بقومه فك اول الأمر وترك رايته فلم :يقتل منهم 
أحد » ولحق بعضهم بنخلة . وهرب مالك بن عوف النصري مع جاعة من قومه 
فدخلوا الطائف مع ثقيف.» وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس ؛) واتبعتهم طائفة 
من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة فأدركوا ذ فييم دريد بن الصمة فقتلوه » يقال 
قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع بن سماك بن عوف بن امريء 
القيس . وبعث صل الله عليه وسلم إلى من اجتمع بأوطاس من هوزان أبا عامر 
الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم , وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة 
فأخذ أبو موسى الراية وشدّ على قاتل عمه فقتله . وانهزم المشركون واستحرٌ © القتل 
في بني رباب من بني نصر بن معاوية » وانفضت جموع أهل هوازن كلها . واستشهد 


0 وني نسخة ثانية : المهزمين.‎ )١( 

. وفي النسخة الباريسيه : لاحقون‎ )٠( 
وني النسخة الباريسية : واستمر.‎ )”( | 
. 2. وف النسخة الباريسية : الى واسط‎ )4( ٍ 

(ه) وفي النسخة الباريسية : وانبزم القوم واستمر القتل.. 


45 


من المسلمين يوم الخميس أربعة منهم أيمن بن أم أيمن أخو أسامة لأمه ' 2١‏ ويزيد 
بن زمعة بن الأسود » وسراقة بن الحرث من بني العجلان » وأبو عامر:الأشعري . 


سيب ب ب ب ب ات 


.حصار الطائف وغزوة تبوك 








ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسانا والأموال فحيست بالمعزانة ينظ متتتقود 
.ابن عمرو الغفاري » وسار من فوره إلى الطائف فحاصر بها ثقيف خمس عشرة ليلة » 
وقاتلوا من وراء الحصون 2١‏ وأسلم من كان حوطهم من الناس وجاءت وفودهم إليه . 
وقد كان مر في طريقه بحصن مالك بن عوف النصري'") فأمر بهدمه » ونزل على أطم 
لبعض ثقيف فتمنع فيه صاحبه فأمر بهدمه فأخرب وتحصنت ثقيف .وقد كان عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة من ساداتهم ذهبا إلى جرش يتعلان صنعة انحانيق والدبابات 
م ل ا ا و ا اكيم 
و3 خنينا قبله » وحاصرهم المسلمون بضع عشرة أو بضعاً وعشرين ليلة واستشهد 

ع بل رحن دل الع وس اوضر ل الت لت 
دبابة ودنوا إلى سور الطائف فصبوا علييم سكك الحديد اغخماة ورموهم بالنبل فاصابوا 
منهم قوماً » “وأ رسول الله صل الله عليه وسلم بقطع أعنابهم 7 6 ووشت البه"ابق. 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيداً من الطائف وكفّ عنه » # دحل إلى الطائفب 
وتركهم ونزل أبو بكرة فأسلم . ١‏ 
واستشهد من المسلمين في حصاره : سعيد بن سعيد بن العاص » وعبدالله بن ابي 
أميّ بن المغيرة أخو م سلمة » وعبدالله بن عامر بن ربيعة العنزى حليف بني عدي في 
آخرين قريباً من اثني عشر فيهم أربعة من الأنصار. 1 | 
ثم انصرف رسول الوتل اللدعله وسار ين من الجعرانة وأتاه هناك وفذ هوازن مسلمين. 
راغبين » فخيرهم بين العيال والأبناء والأموال فاختاروا العيال والأبناء » وكلموا 
المسلمين في ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال,.صلى الله عليه وسلم ما كان 
لي ولبني. عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : أيمن بن عبيد أخو سلمة لأمه . 


زفة النصري بالصاد المهملة » كذا في فضائل رمضان للأجهوري 0( قال ور بعد ذلك اه . (قاله نصر) . 
زفة وفي. نسخة اخرى : اعناقهم . 





6.5 ب ابن علدون م +6اج اجيم 


صلى الله عليه وسلم . وامتنع الأقيع بن حابس وعيبنة بن حصن أن يردا عليهم ما وقع ظ 
ل من النيء وساعدهم قومهم )١(‏ ؛ وامتنع العباس بن مرداس كذلك ..وخالف بنو 
سل وقالوا : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعوض رسول الله صلى 
الله :عليه وسلم من لم تطب نفسه عن نصيبه . ورد عليهم نساءهم وأبناءهم 
باجمعهم. 0 ظ 

وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بين ذكر وانثى فين الشها أخت النبي صل الله 
عليه وسلم من الرضاعة وهي بنت الحرث بن عبد العرّى. من بني سعد بن بكر من 
هوازن » وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وخيّرها فاختارت قومها 
فرذها الهم . وقسم الأموال بين المسلمين » ثم أعطى من نصيبه من خمس الخخمس 
قوماً يستألفهم على الإسلام من قريش وغيرهم , فنهم من أعطاه مائة ماثة » ومنهم 
خمسين خمسين » ومهم ما بين ذلك » ويسمون المؤلفة وهم مذكورون في كتب 
السير يقاربون الأربعين » منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكم بن حزام وصفوان بن 
أمية ومالك بن عوف وغيرهم » ومنهم عيبنة بن خصن بن حذيفة بن بدر والأقرع بن 
حابس وهما من أصحاب المائة » وأعطى عبّاس بن مرداس دونههما » فأنشده أبياته 
العروفة يتسخط فيها » فقال إقطعوا عني لسانه فأتهوا إليه المائة .0 ظ 
ولمّا أعطى امؤلفة قلوبهم وجد الأنصار في أنفسهم إذ لم يعطهم مثل ذلك وتكلم 
شبانهم مع ما كانوا يظنون أنه إذا فتح لله عليه بلده يرجع إلى قومه ويتركهم , 
فجمعهم ووعظهم وذ كرهم وقال : «إنما أعطي قوما حديتي عهد بالإسلام اتألفهم 
عليه » أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعير وتنصرفوا برسول الله إلى رحالكم » 
ارلا المجورة: كنت انرا من الأنصار» ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الئاس شغي 
لسلكت شعب الأنصار» فرضوا وافترقوا . 0 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحعرانة الى مكة » ثم رجع الى المدينة 
فدخلها لست بقين من ذي القعدة من: السنة الثامنة لشهرين ونصف من خروجه » 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد شاباً ينيف عمره على عشرين » وكان غلبه الورع 
والزهد فأقام الحج بالمسلمين في ستته وهو أَوّل أمير أقام حجّ الإسلام المشركون على 
مشاعرهم . وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران » 


(١)وفيٍ‏ نسخة اخرى : وساعدهما قومها . 


كك 


وبعث عمرو بن العاص: إلى جيفر وعبد ابني الحلندي 27 من الأزد بعان مصدقاً 
فأطاعوا له يذلك . واستعمل صل الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من 
قومه ومن سلم منهم وماله حوالي الطائف من ثقيف » وامره بمغادرة الطائف من 
التضبيق علييم ففعل حتى جاؤا مسلمينكا يذكر بعد . وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم 
من أسلم يوم الفتح أو بعده وإن كانوا متفاوتين في ذلك وقد عل التبئ صل اله 
عليه وس كعب بن زهير فأهدر دمه وضاقت به الأرض » وجاء فأسلم وأنشد الغبي 
صل الله عليه وسلم قصيدته المعروفة بمدحه التي أوها : 
٠‏ ه يَانت سَعَاد فَقَلبِي اليم مَْبُول الخ . وأغطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاوية 
من ورثته بعد موتة وصاز الخلفاء يتوارثونها شعاراً . 
ووفد في سنة تسع على سول لله صل الله عليه وم بالدية نو أسد فأسلموا وكان 
منهم ضرار بن الأزور: -وقالوا : قدمنا يا رسول الله قبل أن قعل | الينا فنزلت «يمنون 
عليك أن أسلموا» (الآية) . ووفد فيها وفدتين في شهر ربيع الأول ونزلوا على رو يفع بن 
ثابت البلوي ولام مرا لهل القدخية وبا مايه بيه متصريه بن اللالقبم 
ذي الحجة إلى شهر رجب من السنة التاسعة . 
ثم أمر الناس بالتبيؤ لغزو الروم : «وكان في غزواته كثيراً ما يوري بغير الحهة التي 
يقصدها على طريقة الحرب إلا ما كان من هذه الغزاة لعسرها بشدة الحرب » وبعد 
البلاد وفصل الفواكه وقلّة الظلال وكثرة العدو الذين يصدّون . وتجهز الناس على ما 
في أنفسهم من استثقال ذلك » وطفق المنافقون يثبطونهم عن الغزو» وكان نفر منهم 
يجتمعون في بيت بعض الهود » فأمر طلحة بن عبيدالله أن يخرب عليهم البيت 
2 فحريها0) . واستأذن ابن قيس من بني سلمة في القعود فأذن له وأعرض عنه » 
وتدرّب كثير من .المسلمين بالإنفاق والحملان وكان من أعظمهم في ذلك عمّان بن 
ل ل ل ور وا 
بعض المسلمين يستحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحد ما يحملهم عليه 
0 بعضهم يامين بن عمير النضري وهما أبو ليلى بن كعب 
من بي مازن بن النجار لعي بن المغفل المزني واعتدر المخلفون من الأعراب 





. وفي نسخة اخرى ى : الى أهل حنين وعمرو بن الحلندي‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : ان حرق عليهم البيت فحرقها‎ )0( 
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فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم نمض وخلّف على المديئة محمد بن مسلمة وقيل بل سباع بن عرفطة وقيل بل علي 
ابن أبي طالب » وخرج معه عبدالله بن أبي بن سلول في عدد وعدّة » فلا سار صلى 
الله عليه وسلم تخّف هو فيمن تحلّف من المنافقين . . ومر صلى الله عليه وسلم على ديار 
مود فأمر أن لا يستعمل ماؤها ويعلف ما عجن منه للإبل ء وأذن هم في بثرالناقة » 
1 وأمر أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا باكين , ونبى أن يخرج ‏ أجد منفرداً عن 
صاحبه ». فخرج رجلان من بني ساعدة خنق نق 237 أحدهما فسح عليه فشني » والآخر 
. رمته الربح في جبل طي فردوه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وضل صلى 
| لله عليه وسلم ناقته في بعض الطريق ٠‏ فقال أحد المنافقين محمد يدّعي علم خبر السماء 
وهولا يدري أين ناقته » فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : والله لا أعلم 
إلا ما علمني الله وأن الناقة بموضع كذا . وكان قد أوحى إليه بها فوجدوها ثم » وكان 
ال هد القوية ريت بن اللصيكه من بي التقاع وقبل إن اتاجير بعد ذلك . وفضح 
الوحي قوماً من المنافقين كانوا بخذلون الناس ويبؤلون عليهم أمر الروم » قتاب منهم 
محشى بن جهير( '' ودعا أن يكفر عنه بشهادة يخني مكانه فقتل يوم العامة . | 
ولما انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يحيئة بن رؤبة صاحب أيلة 
وأهل جرباء وأذرح فصا حوا على الحزية وكتب لكل كتاباً . وبعث صل الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك 9" صاحب دومة الحندل من كندة كان 
ملكا علبها وكان نصرانياً وأخبر أنه يحده يصيد البقرء واتفق أن بقر الوحش باتت تهد 
قسن درون! فلقط١‏ | كبدو لعيدها وخرج ليلاً » فوافق وصوله خالداً » فأخذه 
وبفث به إل زسول الال الله عليه وطل فعفا غنه وصاءفه عل الخزية بورده:. 
واكام توك عشيرين ليلة » ثم انصرف » وكان في طريقه ماء قليل نهى أن يسبق إليه 
أحد » .فسبق رجلان واستنفدا ما فيه فنكر عليهها عليهما ذلك » ثم وضع يده تحت وشله 
فصب ما شاء الله أن يصب ونضح به الوشل © ودعا فجاش الماء حتى كفى 
العسكر . 
)١(‏ وفي نسخة اجرى : جن | , 
(؟) وفي النسخة الباريسية : محخشى بن.حمير. 
(*) وف النسخة الباريسية : عبدالله . 
(5) وفي نسخة اخرى : ونضح بالوشل . 


258 


ولا قرب المدينة بساعة من بار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سالم ومعن بن عدي 
من بني العجلان إلى مسجد. الضرار » فأحرقاه وهدماه » وقد كان جاعة من المنافقين 
بنوه وأتوا إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فسألوه الصلاة فيه ». 
فقال : أنا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم فيه . فلمًا رجع أمر بهدمه . 

وفي هذه الغزاة تخلف كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بي عمرو بن 
عوف وهلال بن أمية بن واقف وكانوا صالحين » فنهى صل الله عليه وسلم عن 
كلامهم خمسين يوماً » .ثم نزلت توبتهم » وكان المتخلفون من غير عذر ن, نيفا وثلاثين 
رجلا ال ل 
'وفادة ثقيف واسلامهم » ونزل الكثير من سورة براءة في شأن المنافقين وما قالوه في 
غزوة تبوك آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم . 








اسلام عروة بن مسعود ْم وفد ثقيف وهدم اللاات 








كان صبل الله عليه وسلم لما أفرج عن الطائف وارتحل المدينة اتبعه عرو بن مسعود 
سيدهم » فأدركه في طريقه وأسلم ورجع يدعو قومه » فرمي بسهم في سمح بينه وهو 
يؤْدن للصلاة ة فات20 ومنع قومه من الطلب يدمه وقال ب خهادة سافهد الله إلي 
وأوصى أن يدفن مع شهداء المسلمين . ثم قدم إبنه أبو المليح وقارب بن الأسود بن 
مسعوذ فأسلا » وضيق مالك بن عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتهم . 
وبلغهم رجوع النبي" صلى الله عليه وسلم من تبوك وعلموا أن لا طاقة لهم بحوب 
العرب المسلمين » وفزعوا إلى عبد ياليل بن عمرو بن عَمَيِر » فشرط عليهم أن يبعثوا 
معه رجالاً منهم ليحضروا مشهده خشية على نقسه مما نزل بعروة » » فبعثوا معه رجلين 
من أجلاف قومه وثلاثا من بني مالك » فخرج بهم عبد ياليل وقدموا على رسول الله 
صل الله عليه وم في رمضان من السنة الاسعة يريدون اليعةوالإسلام فضرب لهم 
قبة في | المسجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص يشي في أمرهم وهو الذي كتب 
كاي بيني ٠‏ وكانوا لا بأكلون طعاماً يأتهم حتى يأكل منه خالد » وسألوه أن يلدع 
لهم اللات ت ثلاث سنين رغباً لنسائهم وأبنائهم حتى بأنسوا فأبى ؛٠‏ وسألوه أن يعفييم 
من الصلاة فقال لاعر يجن لا موواك كاله ألا يكدريا 1نم 


ا 


0 : أمّا هذه فسنكفيكم منها لأسلموا وكتب هم وأمْر عليهم عثان بن 
أبي العاص أصغرهم هين لألها كان مغر ريعي على الفقه وتعلم القران . ثم رجعوا إلى 
بلادهم 2 وخرج معه أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات 2 وتآخر أبو 
سفيان حتى دخل المغيرة فتناوطها بيده «الااها» ركام و مني ٠”‏ ف ع عا , 
م جاء أبو سفيان وجمع ما كان لها من الحلي وقضئ منه دين عروة واللأسود إبي 
مسعود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم البافي . 

الوفود 
ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك واسلمت ثقيف ضربت إليه وفود العرب 
من كل وجه حتى لقد ميت سنة الوفود . قال إبن إسحق واغا كانت العرب 
تتربص بالإسلام م أمر هذا الحي من قريش وأمر الننبي' صلى الله عليه وسلم » وذلك أن 
قريشا كانوا إمام الناس وهادء يهم واهل البيت والخرم وصريح ولد إسمعيل وقادتهم لا 
نكرون لم ٠‏ ذكانت قريش هي الي نصبت لحربه وخلان . فلمًا استفتحت مكة 
ودانت قريش ودخلها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحربه وعداوته 2 
فلتعارا في ديه أفراجا يرون إليه من كل وبجة انين . 
فأؤل من قدم إليه بعد تبوك وفد بني تم وفيه من رؤوسهم : عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدس من بتي دارم بن مالك » والحتات بن ا والأقرع بن 
حابس ٠‏ وَالرْبرقَانْ بن خرم ني سد ؛ وقيسش بن عاصم » وعمرو بن الهم وهما 
من بي منقر » ونعيم بن زيد ومعهم عيينة بن حصن الفزاري . وقد كان الأقرع وعيَينة 
شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف » ؛ ثمجاا مع وفد بني عم » فلما دخلوا المسجد 
نادوا من وراء الحجرات فنزلت الآيات في إنكار ذلك عليهم . ولما خرج قالوا جثنا 
0 بخطيبنا وشاعرنا فاذن هم » فخطب عطارد وفاخر ويقال والأقرع بن 
حابس © م انفد الزيرقان بن كرا بالمفاخرة » ودعا رسول الله صلى الله عليه 
أر سر اه فخطب وحسان بن 
ثابت فانشد مساجلين لهم 2 فأذعنوا خط والشعر والسؤدد والحلم » وقالوا : هذا 











. وف النسخة اباريية بنو مغيث‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : الحباب بن يزيد‎ )1( 


الرجل هو مؤيد من الله خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصوانهم 
أعلى من أصواتنا . ثم أسلموا وأحسن_ريبول الله صلى الله عليه وسلم جوائزهم . وهذا 
كان شانه مع الوفود ينزلهم اذا قدموا وجهزهم إذا رحلوا . | 
ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان مقدمه من تبوك كتاب ملوك 
حمير مع رسولهم ومع الحرث بن عبد كلال » ونعيم بن عبد كلال » والنعان قيل ذي 

رعين وهمدان ومعافر. وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة رماي 
بإسلامهم ومفارقة الشرك » وأهله وكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابه . 
ل ا ل بن مرة يجمع الصدقات » 
وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه ثم مات عبدالله بن | بي بن سلول في ذي القعدة » 
ونعى .رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وأنه مات في رجب قبل تبوك . 

م ار هرا في ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو وجاءبهم فأسلموا 
وأجازهم وانصرفوا » وقدم وفد بني البكاء ثلاثة نفر منهم . وقدم وفد بني فزارة بضعة 
عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس فأسلموا . 

ووفد عدي بن حاتم من طي فأسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث قبل 
تبوك إلى بلاد طي علي بن أبي طالب في سريّة فأغار عليهم » وأصيب حاتم وسبيت 
إبنته وغنم سيفين في بيت أصنامهم كانتا من قربان الحرث بن أبي شمّر » وكان عدي 
قد هرب قبل ذلك ولحق ببلاد قضاعة بالشام فرارا من جيوش المسلمين وجوارا لأهل 
دينه من النصارى وأقام بينهم » ولا سيقت إبنة حاتم جعلت في الحظيرة بباب المسجد 
التي كانت السبايا تحبس بها » ومرٌ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته أن يمن 
عليها » فقَال : قد فعلت ولا تعجلي حتى تجدي ذائقة من قومك يبلغك إلى بلادك ثم 
آذنيني » قالت : فأقت حتى قدم ركب من بني قضاعة وأنا أريد أن آني أخي بالشام 
فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني وحلني وزورني وخرجت معهم فقدمت 
الشام فلا لقيها عدي تلاوما ساعة ثم قال لها ماذا ترين في أمري مع هذا الرجل ؟ 
فأشارت عليه با للحاق به فوفد » وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخخله إلى 
بيته وأجلسه على وسادته » بعد أن استوقفته في طريقه امرأة فوقف لها » فعلم عدي أنه 
ليس بملك وأنه نبي » » ثم أخبره عن أخذه المرباع من قومه ولا يحل له فازداد 


ع 


استبصاراً 29 فيه » ثم قال اناسع من امف مان ما ترى من 
حاجتهم فيوشك ان يفيض الال فييم حتى لا يوجد من يأخذه ‏ أو لعله بمنعك ما 
ترى د عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن تسمع بالمرآة نخرج من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف » ؛ أولعلك إنما بمنعك من الدخول فيه أنك 
ترى الملك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت . 
الاسم عدي وانصرف إلى قومه . 2 ١ ٠‏ 

م أنزل الله على نبيّه الأربعين آية من أوّل براءة في نبذ هذا العهد الذي بينه وبين 
المشركين أن لا يصدوا عن البيت ٠‏ ونهوا أن يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك » 
وان لا يطوف بالبيت عريان » ومن كان" ببنه وبين رسول الله صلى الله عليه و. 
عهد فيتم له إلى مدّنه » وأجَلهم أربعة أشهر من يوم النحر ا 1 
عليه وسلم ببذه الآيات أبا بكر وأمرره على إقامة الحج بالموسم من هذه السنة » فبلغ ذا 
الحليّفة فاتبعه بعلي فأخذها منه » فر جع أبو بكر مشفقا أن يكون نزل فيه قرآن » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ل 
مني . . فسار ابو بكر على الحج وعلي على الاذان ببراءة » فحج أبو بكر بالناس وهم 
على حج الجاهلية » وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فَأذْن بالآية التي جاء بها 
قال الطبري وفي ‏ هذه السنة فرضت الصدقات لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها الآية . وفبها قدم وقد ثعلبة بن سعد ". ووفد سعد هذيم من 
قضاعة .: : قال الطبري : وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمّام؟2 بن ثعلبة وافداً 
فاستتحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الاسلام » وذكر التوحيد 
والصلاة والزكوة والصيام والحج واحدة واحدة حتى إذا فرغ تشهد وأسلم » وقال : 
لاؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نبيت عنه ثم لا أزيد عليها ولا انقص » فلا انصرفع 
قال صلى الله عليه وسلم ضدق دخل اليه ) قدو عل قد اكه بع 
قدومه . والذي عليه الجحمهور : أن قدوم ضمام وقصّته كانت سنة خمس . 





)١( '‏ وفي نسخة ثانية : استبعادا . 

(5) وف نسخة ثانية : وإن كان . 

(9) وي نسخة ثانية : تعلبة بن منقدذ . 
(5) وف نسحة ثانية : ضمضام بن ثعلبة . 


"اع 


م دخلت سنة عشر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد , بن الوليد في ربيع أو 
جادى في سرية اربعائة إلى نمجران وما حوها يدعو بني الحردث بن كعب إلى الإسلام 
ويقاتلهم إن لم يفعلوا » فأسلموا وأجابوا داعيته » وبعث الرسل”" في كل وجه فأسلم 
الناس فكتب بذلك إلى رسول امل انه عله وس ؛ فكتب إليه بان يقدم مع 
وفدهم » فأقبل خالد ومعه وفد , بني الحرث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذو 
القصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل 7" وعبدالله بن قراد0" الزيادي 
وشدّاد بن عبدالله الضبابي وعمرو بن عبدالله الضبابي » فأكرمهم النبي صلى الله 

عليه وسلم وقال لحم بم كت تبون من يقالكم في افاهلية ؟ قو : كنا مجتمع ولا 
نفترق .ولا نبدأ9) أحدا بظلم . قال : صدقتم » فأسلموا أَمّر عليهم فيس بن ١‏ 
امسن : وجرا عدر دي التعددي متمد .م ١‏ اتبعهم عمرو بن حزم ”ا 

ني ار لمهم لى الدين ويعحهم السة 5 وب إليه كاب مهد ليه بجيام 
وافية بأمرة 2 وأقام عاملا على نبجران . وهذا الكتاب وقع 5 السير مروياواعتمده 
الفقهاء في الاستدلالات وفيه ماخذ كثيرة للأحكام الفقهية ونصه : «بسم الله 
الرحمن الرحم هذا كتاب”2 من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود , 
عهداً من محمد النبي' صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى لمن آمره 
بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ١‏ وامره أن يأخذ 
اق كا 7 الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلّم الناس القرآن 
ويفهمهم " اي لتر لاد بي القرار إسان ‏ ويزاا و 0 
حرّم ‏ الظلم ونبى عنه فقال : ألا لعنة الله على الظالمين » وأن يبشر الناس بالحئة 


)001( وفي النسخة الباريسية : الركبان . 

(5) وف النسخة الباريسية .: يزيد بن اللحجب . . 
(مم ولي نسخة اخرى : عبدالله بن قريض . 
(4) وف النسخة الباريسية : ولا ننيل . 

(ه) وف نسخة اخرى : عمرو بن حزام . 
(5) وف النسخة الباريسية : هذا بيان . 
(1) وفي نسخة اخرى : يفقههم فيه . 

(8) وي النسخة الباريسية : كره الظلم : 


دفف 


وبعملها وينذر الناس بالنار وعملها » ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين » 
ويعلم الناس 3 الحج وسننه وقرائصية وما أفز الله به والحج الأكبر والحج الأصغر 
وهو العمرة » وينهى الناس أن يصلي لحن تركن :اح مغر الا آنا يكون: واننها 
ثنى طرفيه على عائقيه » ويني أن يحتبي أحد في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى 
السماء » وينبي أن يقصّ اد شوورابة ‏ ذاعزنا في قفاه » وينبي إذا كان بين الناس 
هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له فن لم 
يدع إلى الله ودعا القبائل والعشائر فليعطفوه بالسيف حتى بكونٍ دعاؤهم إلى الله 
وحده لا شريك له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين وأن يمسحوا برؤوسهم كا أمرهم الله » وامره بالصلاة لوقتها 
وإتمام الركوع والسجود وأن بغلس بالصبح ويبجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة 
العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدوا نجوم 
السهاء والعشاء أَوّل الليل » وامره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها والغسل عند الرواح 
إليها » وآمره أن يأخذ من الغنائم خمس الله » وما كتب على المؤمنين7" في الصدقة 
من العقار عشر ما سقت العين اوسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وفي 
كل عشر من الإبل شاتان وني كل عشرين أربع شياة وفي كل أربعين من البقر بقرة 
وني كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة 
وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة فن زاد خيرا فهو خير 
له وانه من أسلم من بودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين الإسلام 
فإنه من المؤمنين له مثل ماهم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانيته أو مبوديته فإنه لا 
برد عنها وعليه الحزية » على كل حالم '"ا ذ كرا وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه 
ثياباً. فن أدّى ذلك فإنّ له ذمّة الله وذمة رسوله . ومن منع ذلك فإنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمته وبركاته » . 
رقلام وقد عمان وهنا و من :هله السنة العاشر ة في ثلاثة نفر فاسلموا وانصرفوا إلى 
قومهم فلم يحيبوا إلى الإسلام فكتموا أمرهم وهلك إثنان منهم ولتي الثالث أبو عبيدة 


. وف النسخة الباريسية : .على المسلمين‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : كل محتلم‎ )1( 
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عامر باليرموك 207 فأخيره بإسلامه . وقدم عليه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلّموا 
شرائع الإسلام وأقرأهم أبي 9" القران وانصرفوا . وقدم في شوال وفد سلامان سبعة 
نفر رئيسهم حبيب فأسلموا وتعلّموا الفرائض 29 وانصرفوا . 

وفما ما قدم وفد أزدجرش وفد فيهم صردٌ بن عبدالله الأزدي في عشرة من قومه » ونزلوا 
على فروة بن عمرو , مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا صرداً على من 
أسلم منهم » وأن مجاهد المشركين حوله . . فحاصر جرش ومن بها من خثعم و' وقبائل 
العن ) وكانت مدينة حصينة اجتمع إليها كل لحن حب صر ريحت اسمن . 
فحاصرهم شهراً : ثم .قفل عنهم فظنوا أنه انهزم فاتبعوه إلى جبل شكرء فصف 
وحمل عليهم ونال منهم » كنا بش إلى وول الله صمل الله عليه وم رين 
وأخخبرهما ذلك اليوم بواقعة قعة شكر وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن فرجعا إلى قومه| 
وأخيراهم بذلك وأسلموا وحَمّى لهم حِمَى حول قريتهم . 

وفيها كان إسلام مدان ووفاد هم على يد علي رضي الله عنه » وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث خخالد , بن الوليد إلى أهل العن يدعوهم إلى الإسلام » فكث - 
ستة أشهر لا يجيبونه » فبعث عليه السلام علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً » 
فلا بلغ علي أوائل العن جمعوا له فلا لقوه صمُوا فقدّم علي الإنذار وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدانكلها في ذلك اليوم » وكتب بذلك إلى 
لبي صل الله عليه وسَلم فسبجد لله شكراً » ثم قال : السلام- على همدان ثلاث 
مرزات . م تتابع أهل امن على الإسلام وقدمت وفودهم » وكان عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي قال لقيس بن مكشوح 47 المرادي : إذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخق 
علينا أمره فأبى قبس من ذلك » فقدم عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فأ 

وكان فروة بن مسيك المرادي على ربيد لأنه وفد قبل عمرو مفارقً الوه كلدة فل 
ونزل سعد بن عبادة وتعلم القران وفرائض. الااسلام واستعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مراد وزبيد ومذحج كلّها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة 
فكان معه في بلاده حتى كانت الوفاة . 

() ولي نسخة ثاية : الي 77 

إفة وي نسخة ثانية : "القران 5 

(4).وني نسخة ثانية : مكثوم . 


بعد 


04 
4و 
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0 هذه السنة قدم وفد عبد القيس يُقدمهم الحارود. بن عمرو وكانوا على دين 


0 3 0 0 إلى - 5 الوفاة وارتك عيد 00 0 


المقام ار وهلك قبل أن 0 . وقد كان لول صل اله عي و 
العلاء. بن المصريا كل ف مك إل المنذر بن ضاوي العبدي ١7‏ اه وحسن 
إسلامه » وهلك بعد الوفاة وقبل ردّة أهل البحرين والعلاء أمير عنده لرسول الله صلى 
الله عليه وتملى عل البختر بن.: 
وفي هذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فيهم سولب شيك الكذافة 0" + 
ورجال بن عنفوة ». وطلق بن علي بن قيس » وعليهم سلان بن حنظلة ٠‏ فأسلموا. 
وأقاموا أياما يتعلمون القرآن من أبي بن كعب ٠‏ ورجّال يتعلم » وطلق يؤذن لهم , 
ومسيلمة في الربحال » وذ كروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانه في رحالهم فاخا 
0 : ليس بشركم: مكاناً لحفظه رحالكم » فقال مسيلمة عرف أن الأمر لي من 
ه. ثم اذّعى مسيلمة بعد ذلك النبؤة » وشهد له طلْقَ أن رسول الله صلى الله عليه . 
0 أشركه في الأمر فافتقن الناس به كيا سنذكره . 
وفيا قدم وفدكندة يقدههم الأذعت بن فيس في بضعة عشر وقيل في ستن وقبل في 
تمانين » وعلييم الديباج والخريرء وأسَلموا ونباهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
فتركوه . وقال له أشعت نحن بن و آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك وقال : 
ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا 
ساحا في أرض ض العرب قال نحن بنو آكل المرار فيعتز بذلك لأن لهم عليه ولادة من 
الأمهات » ثم قال لهم لا نحن , بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا ولا نتفي من أبينا 9 . 
وقدم مع وفد كنانة 9) وفد حضرموت وهم بنو وليعة » وملوكهم جمد ومخوس ومشرح 
وأبضعة 9 » فأسلموا ودعا لمخوس بإزالة الرتة من لسانه . زوقاع وال بن تختر) 
راغبا في الإسلام فدعا له ومسح رأسة » ونودي الصلاة جامعة روا بقدومه ‏ 2 وأمر 


5(7؟) وفي نسخة ثانية : ولا ينتغي من الينا . 


(5) وفي نسخة ثانية : كندة . 
(4) وف نسخة ثانية : ضمرة ومخوش ومسرح والضعة . 
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معاوية أن يزله بايّة » فشى معه وكان راكباً فقال له معاوية أعطني نعلك أتوق بب 
الرمضاء » فقال ما كنت لألبسها وقد لبستها . وفي رواية لا يبلغ أهل العنٍ أن سوقة. . 
لبس نعل ملك فقال “أردفني قال لست من أرداف الملوك » ثم قال : إن الرمضاء 
قد أحرقت قدمي قال إمشٍ في ظل ناقتي ني كفاك به شرفاً ويكال اله وفلة عل معاوية 
في خلافته فأكرمه وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ويسم الله الرجمن 
الرحيم هذا كتاب محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت إنك إن أسلمت لك ما 
في يديك من الأرض والحصون ويؤخذ منك من كل عشر واحدة ينظر في ذلك ذو 
عدل وجعلت لك ألا تظلم فيها معلّه () الدين. والنبي” صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ‏ 
أشهاد عليه 29 » . قال عياض (وفيه) إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب9 . 
(وفيه) في التيعة 29 شاة لا مقورّة لالياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وني السيوب 
الخمس ومن زنى سن بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاماً » ومن زنى من ثيب 
فضرجوه بالاضامم (*) ؛ ولا توصمم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر 
حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال . 

وفيها قدم وفد محارب في عشرة نفر فأسلموا . وفيهاا قدم وفد الرها من مذحج في 
خمسة عشر نفرا وأهدوافرساً » فاسلموا وتعلموا القرآن وانصرفوا » ثم قدم نفر منهم 
وحجُوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفي فأوصى لهم بمائة وسق من خيبر 
جارية علبهم من الكتيبة وباعوها من معاوية . 

وفيها قدم وفد نجران النصارى في سبعين 20 راكبا يقدمهم أميرهم العاقب عبد 5 
| من كندة » واسقفهم أبو حارثة من بكر بن :قائل > والسيّد الأهم وجادلوا عن 
ديجم :+ قزل «صدر شورة آل عمران وآية المباهلة فأبوامنها وفرقوا وسألوا الصلح ء 
وكتبالهم به على ألف حلة في صفر وألف في رجب وعلل دروع ورماح وخيل وحمل 





. وفي النسخة الباريسية : مقام الدين‎ )١( 

(1) وف نسبخة ثانية : والمؤمنون عليه انصار. 

(م) وفي النسخة الباريسية : والاوزاع السابقين . 
(5) وفي نسخة ثانية : وفيه في العبية . 

(9).وفي نسخة اخرى : ففر جوه بالاصاحم . 
(5) وفي النسخة الباريسية : في ستين راكبا . 


لا/اوة .. 


ثلاثين من كل صنف ء وطبوا أن يبعث معهم واليا تكريب ابيع 1 
عبيدة بن الحرّاح » ثم جاء العاقب والسيّد وأسلا . ظ 

وفيها قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عشر نفرا فاسلموا » وعلمهم اوقات 
الصلاة وذلك ف حجة الوداع . وفي هذه السنة قدم وفد عبّس » قال ابن الكلبي : 
وفد منهم رجل واحد فأسلم ورجع ومات في طريقه- “وال الطبري : وفيها وفد عدي 
ابن حاتم في شعبان انتهبى . 

وفيها قم وقد خولان عدرة نر لجرا وتوا سمي :+ ٠‏ وكان وقد على رسول الله .. 
صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الضبيبني من جذام 
وأهدى غلاما فأسلم » » وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابً يدعوهم إلى 
الإسلام فأسلموا » ولم يلبث أن قفل دحية بن خليفة الكلبي منصرفا من عند هرقل 
حر يت ال طن افر يله رع وام ارو اانا رصاه ارد رين رين 1 
وقومه بنو الضليع من بطون جذام فأصابواكل شيء معه » وبلغ ذلك مسلمين من بني 
الضبيب فاستنقذوا ما أخذه ال هنيد وإبنه وردوه على دحية » وقدم دحية على ابي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبرء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 
جيش من المسلمين فأغار عليهم بالقضقاض من حرة الرمل7"© » وقتلوا اهنيد وإبنه 
في جاعة وكان معهم ناس من بني الضبيب فاستباحوهم معهم وقتاوهم » فركب 
رفاعة بن زيد ومعه أبو زيد بن عمرو من قومه في جاعة منهم فقدموا على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأخبروه الخبرء فقال : كيف أصنع بالقتلى ؟ فقالوا : يا رسول الله 
أطلق لنا من كان حيّا » فبعث معهم علي بن أبي طالب وحمله على جمل وأعطاه 
سيفه فلحقه بفيفاء الفحلتين وأمره برد أموالهم فردّها . 

وفي هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم : عامر بن الطفيل بن مالك » واربد 
ابن ربيعة بن مالك ٠‏ فقال له عامر : يا محمد اجعل لي الأمر بعدك » قال : ليس 
ذلك لك ولا لقومك » قال : جم لل :الور وللك المدر+. قال : لا ولكن أجعل | 
لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس » فقال : لأملأنها عليك خيلاً ورجلا ثم ولوا . . 
فقال : اللهم أكفنهم اللهم أهد عامر أو أغن الإسلام عن عامر. وذكر ابن إصحق ‏ . 
(١)وفي‏ نسخة اخرى : بن عوص . ٠‏ 


(0) وفي النسخة الباريسية : بالفضافض من حرة الرجل . ٠‏ 
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والطبري : أنهما أرادا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا عليه في قصة 
ذكرها أهل الصحيح 6م رجعرا إلى بلادهم فاخذه الطاعون في :عنقه فات. في 
طريقه في أحياء بي سلول وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك . ثم قدم علقمة بن 
علاثة بن عوف وعوف2"7 بن خالد بن ربيعة وإبنه فأسلموا . 

ونيا قلدم .وقد علي + في خمسة عشر نفرا يقدمهم سيدهم زيد الخيل وقبيصة بن 
الأسود من بني نبهان فأسلموا » وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وأقطع 
له بئرا وارضين معها وكتب له بذلك ومات في مرجعه . 

وفي هذه السنة ادعى مسيلمة النبوة وأنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الامرء وكتب إليه رض معليه ربوك امعان ححمة رول الله مادم داك وإ و 
أشركت في' الأمر معك وأن لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش 
قوم لا يعدلون » وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بسم الله الرحمن 
ا نر ولد ا اي 
ابّع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» . 
الطبري ذل :ا لان بن هرت لمر جل اله ور لحي 
ف لتم 








0 ع 
العقدة. ومعه من أشراف الناس وماثة من الابل 1 ١‏ ول مكة يوم الأحد 
لأربع خلون من ذي الحجة »2 ولقيه علي بن أبي طالب بصدقات نجران فحج 

معه » وعلم صلى الله . عليه وسلم الناس بمناسكهم واسترحمهمٍ وخطب الناس بعرفة 
خطبته التي بين فيها ما بين » حمدالله واثنى عليه ثم قال : «أيها الناس إسمعوا قولي 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ! أيها الناس إن 
دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعالكم وقد بلّغت فن كان عنده أمانة فليؤها إلى 


. وي النسخة الباريسية : وهودة‎ )١( 
” '(؟) وفي نسخة ثانية : هدايا‎ 
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من اثتمنه عليها با وإنكان ربا فهو موضوع ولكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
قضى الله أنه لا ربا إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم في 
الجاهلية موضوع كله وأن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان 
مسترضعاً في بني ليث » فقتله بنو هذيل فهو أول ما أبدأ من دم اللحاهلية ٠‏ أنه النامن 
ِنَ الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه رضي أن يطاع فيا سوتى 
ذلك مما تحقرون من أعالكم فاحذروه على دينكم . إنما النسبيء ؛ زيادة في الكفر يضل به 
الذذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه إلى فيحلوا ما حرّم الله ألا وان الزمان 5 قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإنْ عدّة الشهور عند الله إثنا. عشر شهراً في 
كتاب لله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم ورجب الفرد الذي بين جادى وشعبان أمّا بعد أنها الناس فإِنّ لكم على 
نسائكم حقاً ون عليكم حقاً لكم عليين أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه وعليين 
أن لا بأتين بفاحشة مبيئة » فإن فعلن فإن اله قد قد أذن لكم أن تبجروهن في اللضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن انهين فلهنَ رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا فإنين عندكم عوان”" لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس وامعوا قولي فإفي قد بلغت 
قولي وتركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تضلوا أبداكتاب الله وسنة نبيه أيها الناس 
|سمعوا قولي واعلموا إن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم ألاهل بلغت”". . 
فذكر أنهم قالوا : اللهم : ني فقال وول الله هبيق الله عليه ويسلم : اللهم اشهد . 
كانت هذ الج تبسم سبج البلا وحيطة الرداع لأنه لم عم بها كان فدح 
بن كلك حجن واعتر فم يح الرذاع غمرة كلك اذك ثم ارت إلى الناينة في 
بقية ذي الحجة من العاشر 1 ْ 





(1) وفي نسخة أخرى لي 

(1) وفي أسخة أخرى : 

(5) لم يذكر هنا حديث 0 أجمع المؤرخون وأرباب التفسير أن رسول الله عليه ما رجع من حجة 

ش الوداع الى المدينة نزل عليه الأمين جبرائيل بقوله تعالى, : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك . وان 
الآبة الكريمة أمرت النبي َه ان ينصب علياً أميراً وخليفة للمسلمين من بعده فأمر الرسول من كان 
معه من المسلمين ان يحطوا رحلهم بغدير خم قرب الححفة غلى طريق المديئة وان يرد من تقدم منهم الى - 


لدت 





الهال على النواحي 


كان رسول الله صن لله عليه وسار باذان عامل كسرى على العن واخلمة 
الهن أمّره على جميع مخاليفها ولم يشرك معه فيها أحداً حتى مات » وبلغه موته وهو 
منصرف من حجّة الوداع فقسم عمله على جاعة من أصحابه » فولى على صنعاء. 
إبنه شهر”2 بن باذان » وعلى مأرب أبا موسى الأشعري ٠‏ وعلى الحنديعلي بن أمية » 
وعلى مدان عامر بن شهر الهمداني » وعلى عك والأشعر بين الطاهر بن أبي هالة 9 
وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمر وبن 
حزم 7" . وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد © البياضي » وعلى السكاسك 
والسكون عكاشة بن ثور بن أصفر الغوثي » وعلى مغاوية بن كندة عبدالله المهاجر 





> الحل الذي نزل به الرسول وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة من الهجرة وكان 
ذلك اليوم شديد الحر فكان الرجل بضع بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شُيدّة الحر . وقد 
وقف النبي ي هذا اليوم . بعد صلاة الظهر خطباً بالمسلمين فقال : الحجمدلله ونستعين ونؤمن به ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا الدنيّة لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى واشهد 
ان لا له إلا الله وان محمداً عبدة ورسوله . اما بعد اها الناس قد نبأفني اللطيف الخبير انه لم يعمر نبي الا 
مثل نصف عمرْ الذي قبله وافي اوشك ان ادعى فأجيب واي مسؤول وانتم مسؤولون . اذا انتم قائلون ؟ 
قالوا ,نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً قال ا ا إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله ؟ قالوا بلى نشهد بذلك . ثم قال امها الناس الا تسمعون ؟ قالوا نعم . قال فاني فرط 
على. الحوض وانتم واردون عليه فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله ؟ 
قال الثقل الا كبر كتاب الله 6 طرف بيد الله عز وجل وطرف بايديكم فتمسكوا به لا تضلوا والآخر 
الاصغر عنرثي وان اللطين الخبير نبأني انميا.لن يفترقا حنى يردا على الحوض.فسألت لها ذلك ربي فلا 
تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا ثم اخذ بيد علي فرفعها وعرفه القوم فقال : امها الناس من 
اولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا الله ا أعلم . قال ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وانا اولى 
بهم من أنفسهم فن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث 
دار الا فليبلغ الشاهد الغائب . 
انظ ركتاب البداية والنهاية لابن كثيرج ه ص ٠١8‏ وتاربخ اليعقوني ج ١‏ ص 47 والفرق الاسلامية 
ص "1 وغيرها من كتب التاريخ . 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : شمر 
(1) وف النسخة الباريسية : الطاهر بن ابي منالة 
00 (5) وي نسخة اخرى : بن حزام 
. (4) وفي النسحة الباريسية : زياد بن يزيد 
(9) وفي النسخة الباريسية :.عكاشة بن بدر 


4١‏ ابن خلدون م ا#اج 37ل 


بن ابي أمية واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد يقوم على عمله » وبعث 
معاذ بن جبل معلما لأهل المن وحضرموت » وكان قبل ذلك قد بعث على 
٠‏ الصدقات عدي بن حاتم على صدقة طيء وأسد » ومالك بن نويرة على صدقات بني 
00 وقسم صدقة بي سعد بين رجلين ماهم » وبعث العلاء بن الحضرمي على 
البحرين وبعث علي بن أبي طالب إلى مجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويقدم عليه 
عا قوافاة من حبجة الوداع كا مر 

خبر العنبى 


كان الأسود العنبي واسعه عببلة كت ولقبه ذو الخار » وكان كاهناً مشعوذاً يفعل 
الأعاجيب ويخلب بحلاوة منطقه » وكانت داره كهف حنار(2 بها ولد » ونشأ 
وادّعى النبؤة وكاتب مذحجاً عامّة فأجابوه ووعدوه7"© » نجران فوثبوا بها وأخرجوا 
عمرو بن حزم'" وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملها » ووئب قيس بن 
. عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلوه » وسار الأسود في سبعائة فارس 
. إلى شهر بن باذان بصنعاء فلقيه شهر بن باذان فهزمه الأسود فقتله » وغلب على ما 
بين صنعاء وحضرموت إلى أعمال الطائف إلى البحرين من قبل عدن » وجعل يطير 
استطارة الحريق وعامله المسلمون بالتقية » وارتدٌ كثير من أهل المن . وكان عمرو بن 
معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص » فخالفه واستجاب للأسود ٠»‏ فسار إليه 
خالد ولقيه فاختلنا ضربتين فقطع خالد سيفه الصمصامة وأخذها » ونزل عمروعن 
فرسه وفتك في الخيل ولحق عمرواين الأسود فولاه على مذحج وكان أمر جنذه إلى 
قيس بن عبد يغوث المرادي » وأمر الأبناء إلى فيروز ودادويه وتروج امرأة شهر بن 
باذان واستفحل أمره . 
وخرج معاذ بن جبل هارباً ومر بأبي موسى في مأرب فخرج معه ولحقا بحضرموت » 
ونزل معاذ في السكون وأبو موسى في السكاسك ء ولحق عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بالمدينة . وأقام الطاهر ؛ بن أبي. هالة ببلاد عك جيال 47 صنعا متفاء 2 3 ملك 

















١ وفي نسخة أخرى : خيار وفي النسخة الباريسية : جناز‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى : وأوعدوا‎ 

(؟) وفي نسخة أخرى : بن حزام . 

(5) وقي نسخة اخرى :. جبال صنعاء . 3 


4 


|الأسود اعن واستفحل استخف بقيس بن عبد يغوث وبفيروز ودادويه » .وكانت إبنة 
أعم فيروز هي زوجة شهر بن باذان التي تروجها الأسود بعد مقتله وإسمها أزاد ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب مع وبر بن يحنس 1" إلى الأبناء وأبي 
موسى ومعاذ الطاهر يأمرهم فيه أن يعملوا 5 أمر الأسود بالغيلة أو المصادمة ( "© ويبلغ 
منه من يروم عنده دين أو نجدة » وأقام معاذ والأبناء في ذلك فداخلوا قيس بن عبد 
يغوث في أمره 'فأجاب ثم داخل فيروز بنت عمه زوجة الأسود فواعدته قتله » 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن شهر الهمداني وبعث جرير بن عبد الله ش 
إلى ذي الكلاع وذي أمران وذي ظلم من أهل ناحيته وإلى اهل نجران من عربهم 
ونصاراهم واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى مكان واحد . 
وأخبر الأسود شيطانه بغدر قيس وفيروز ودادويه فعاتهم وهم بهم ٠‏ ففروا إلى امرأته 
وواعدتهم ان ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فيبيتوه » ففعلوا ذلك ودخل فيروز ومعه 
قيس ) فقتل" عنقه 3 ذنحه » فنادى بالأذان عند طلوع الفجر ونادى دادويه بشعار 
الإسلام » وأقام وبر بن يحنس 47) الصلاة واغتاج الناس لمهم وكافرهم وماج 
بعضهم في بعض واختطف الكثير من أصحابه صبياناً من أبناء المسلمين » وبرزوا 
وتركوا كثيراً : من أبنائهم ثم تراسلوا في رد كل ما بيده وأقاموا يترذدون فما بين صنعاء 
ونجران » وخلصت صنعاء والحنود » وتراجع أصيدات النبي صل الله عليه وسلم 1 
أعاهم وتنافسوا الامارة في صنعاء » ثم اتفقوا على معاذ فصلَّى بهم وكتبوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالخبر » وكان قد أتى خبر الواقعة من السماء فقال في غداتها : 
قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فيروز. ثم .قدمت الرسل » وقد 6 
النبي صلى الله عليه وسلم . 0 

بعك أسامة + ولا رجع النبي صل الله عليه وسلم من حجة الوداع آخر ذي 
الحجة ضرب على الناس في شهر امحرم بعثا إلى الشام وأمر عليهم مولاه أسامة بن زيد 





. وفي نسخة أخرى : بن عئيس‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : المصادقة‎ )1( 

(”) وني النسخة الباريسية : ففك عنقه . 
(5) وفي نسخة ثانية : بن جنيس . 
(0) وف نسخة أخرى : اسامة . 


دلي 


وبسازنة ) أماه ل الخيل توم البلقاء واللداروم إلى الأردن من أرض فلسطين 
ومشاروف الشام » فتجهز الناس وأوغب معه المهاجرون الأؤلون . فبينا الناس على ذلك 
.ابتدأ صلى الله عليه وس يشكواه التي قبضه الله فيها إلى كرامته ورحمته » وتكلم 
المنافقون في شأن الكرامةٍ ١‏ وبلغ الخبر بارتداد الأسود وسيلمة » وخرج رسول 
له صل الله علبه وسلم عاصباً رأسه من الصداع وقال, «إفي ا البارحة في نومي أن في 
عضدي سوارين من ذهب فكرهته| فنفختهم| فطارا فأُولها هذين الكذابين صاحب العامة 
وصاحب العن وقد بلغني أَنْ أقواماً تكلموا في إمارة اسامة إِنْ يطعنوا في إمارته لقد طعنوا في 
إمارة أبيه من قبله وإنْ كان أبوه لحقيقاً بالأمارة وانه لحقيق بها(" انفروا . فبعث أسامة 
فضرب أسامة موف" وتمهل » وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله قبل توجه 
أسافة:: 
أخبار الأسود وفسيلمة وطليحة: : كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجة 
الوداع تحلل به السير فاشتكى وطارت الأخارء بذلك فوثب الاأسود بالعن كا 7 2 
ووثب مسيلمة بالعامة » ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسد » يدعي كلهم النبوة . 
وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والكتب إلى عاله ومن ثبت على 
إسلامه من قومهم أن يحدوا في جهادهم , فأصيب الأسود قبل وفاته بيوم ولم يشغله 
ما كان فيه من الوجع.عن .أمر الله والذِب عن دينه » فبعث إلى المسلمين من العرب 
ش في كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم . وجاء كتاب مسيلمة إليه 
فأجابه كيا مرّ وجاء » ابن أخي طليحة يطلب الموادعة فدعا صلى الله عليه وسلم حتى 
كان من حكم الله فيهم بعده ما كان . ش 
مرضه صلى الله وسلم عليه 2 : أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
ان الله نعى إليه نفسه بقوله إذا جاء نصرالله والفتح إلى آخر السورة » ثم بدأه الوجع 
لين بقعا من فر واد به وجعه وهو يدور عل نسائه حتى استظر به في بيت 
ميمونة » فاستأذن نساءه أن عرض في بيت عائشة فأذن له . وخرج على الناس 
فخطهم وتحلل منهم وصل على شهداء أحد واستغفر لهم » ثم قال لهم : إن عبداً 


من عبادالله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده . وفهمها أبو بكر 





. وفي النسخة الباريسية : لخليق بها‎ )١( 
. وبي نسخة ثانية : الحرق‎ )5( 


نيك 


فبكى » فقال : بل نفديك بأنفسنا وأبائنا » فقال : على رسلك يا أبا بكر» ثم 
جمع رسول الله صلى الله علية ' وسلم أضحابه فرحب بهم وعيناه تدمعان ودعا هم كثيراً 
وقال : أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأودعكم | إليه إني لكم 
نذير وبشير ألا تعلوا على الله في. بلاده وعبادم فإنه قال لي ولكم : تلك الدار الآخر 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً وميه الصو ويل أليبس في 
جهنم مثوى للمتكبرين'"' 

م سألره عن مجيله. فقا : الأدنون من أهلي » اوساو عن الكفن » فقال : في 
ثيا بي هذه ؟ أو ثياب مص ”") أو حلّة بمانية . وسألوه عن الصلاة عليه » فقال : 
ضعوني على سريري في بيتي على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة حنى تصلي علي 
الملائكة ثم ادخلوا فوجاً بعد فوج فصلوا ولييدا رجال أهلي 7) ثم نساؤهم . وسألوه 
عمن يدخخله القبر » فقال : أهلل . ثم قال : التوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا 
تضلُوا بعده فتنازعوا وقال بعضهم أهجر؟ يستفهم ديرا تحدون عله م 
قال : دعوني فا أنا فيه خير ما تدعونني إليه » وأوصى بثلاث : أن يخرجوا المشركين 
من جزيرة ة العرب » وان يحيزوا الوفد كما كان بحيزهم ؛ وسكت عن الثالثة أو نسيها 
الراوي . وأوصى بالأنصار فقال إنهم كرشي وعيلت التي أويت إليها©» فأكرموا 
كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقد أصبحتم يا معشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا 
يزيدون » ثم قال : سدّوا هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فاني لا أعلم أمر 
أفضل يداً عند في الصحبة من أبي بكر » ولوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صحية إخاء وإيمان حتى جمعنا الله عنده . 

ثم ثقل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وبنوه وأهل بيته والعباس 
وعلي » » ثم حضر وقت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقالت عائشة : 
إنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامك » ؛ فرعمر فامتع عمر» وصلَى ابوبكر » 
ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج فلا أحس أبو بكر تأخر فجذبه رسول 


١ . وفي النسخة الباريسية : للكافرين‎ )١( 

(1) وف نسخة ة أخرى : بياض مصر . 

(”) وني نسخة أخرى : رجال أهل بيي . 

(4) وفي النسخة الباريسية : هم كرسي وعيني العنى عم 


1/6ظ 


الله صل الله عليه و. وسلم وأقامه مكانه وقرأ من حيث انتبى أبو بكر » ا 
يصلٍ بصلاته والناس بصلاة أبي بكر ؛ قبل صلوا كذلك سبع عشرة صلاة . وكان 
بدخل بده في القدم وهو في في الترع فيمسح وجهه بلماء ويقول الهم أعني علي 
سكرات الموت ١‏ فلا كان يوم الثنين وهو يوم وفاته. خرج إلى صلاة الصبح عاصي 
رأسه وأبو بكر يصلِي »؛ فنكص عن صلاته ١‏ ' » وردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده وضلى قاعدا عن يمينه » ثم أقبل على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذ كرهم » ولا 
فرغ من كلامه قال له أبو بكر : إني أرى أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحب ٠‏ وخرج 
إلى أهله في السنح , 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاضطجع في حجرة”" عائشة » ودخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وني يده سواك أخضرء فنظر إليه وعرفت عائشة أنه 
يريده قالت : فضغته حتى لان وأعطيته إياه فاستن به ثم وضعه . ثم ثقل في حجري 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهويقول : «الرفيق الأعلى من الحنة» 
'فعلمت أنه خير فاختار. وكانت تقول : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري | 
ونحري . . وذلك نصف نهار يوم الإثنين لليلتين من شهر ربيع الأول ودفن من الغد . 
نصف النهار من يوم الثلاثاء . ونادى النعي في الناس بعوته وأبو بكر غائب في أهله 
بالسنح 2 ا الناس وقال : إن بعالا من المنافقين زعموا أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم مات وأنه لم يمت وإنه ذهب إلى ربه يا ذهب موسى ولرجعن 
فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم . وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال : بأبي أنت وأمي قد ذقت قت الموتة 
التي كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبداً . وخرج إلى عمر وهو 

فقال : أنصت ٠‏ فأبى » وأل على اناس يتكلم فجال ليه وركوا عمرء فحدأق 
وأثتى عليه وقال : «ابها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمداً قدمات ء ومن كان ' 
يعبد الله فإنَ الله حي لا يموت» ثم : ا : دوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ») الآية. . فكأن الناس ل يعلموا أنّ هذه الآية في المنزل قال عمر : فا هوإلاً أن 
سمعت أبا بكر يتلوها فوقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أنه قد مات وقيل 


. وفي النسخة الباريسية : مض عن مصلاه‎ )١( 
, (؟) وني النسخة الباريسية : في حجر عائشة‎ 
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تلا : معها : إنك ميت وإنهم ميتون الآية .. 
وبينما هم كذلك إذ جاء رجل يسعى بخبر الأنصار أنهم اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يبايعون سعد .بن عبادة ويقولون منا أمير ومن قريش أمير» فانطلق أبو بكر 
وعمر وجاعة المهاجرين إلهم » وأقام علي والعباس وايناه الفضل وقم وأسامة بن 
زيد يتولون تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففسله علي مسنده إلى ظهره 
والعباس وابناه بار كيه الجا وشقران يصبان الماء وعلي يدلك من وراء 
القميص(2 لا يفضى إلى بشرته بعد أن كانوا اختلفوا في تجهيزه ثم أصابتهم سنة 
فخفقرا ونعوا من ورا بيت أن اغلوة وليه ثيابه قعو » شم كفنوه في. ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة ة أدرج فين إدراجاً” » استدعوا حفارين .أحدهما يلحد والآاخر 
يش » ثم بعث إلا العّاس رجلين وقال اللهم خر'"" لرسولك فجاء الذي يلحد 
وهو أبو طلحة زيد بن سهل كان يحفر لأهل المدينة فلحد لرسول الله صلى الله عليه 
وس ْ 
ولا فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سرير بيته واختلفوا أيدفن في مسجده أو 
بيته فقال أبو بكر سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلايدفن حيث 
قبض ء فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له تحته » ودخل الناس يصلون عليه 
أفواجاً الرجال ثم » النساء ثم الصبيان.ثم العبيد لا يؤم أحدهم أحدا » ثم دفن من 
وسط الليل ليلة الأربعاء وعن عائشة لإثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول فكللت سنو 
الهجرة عشرسنين كوامل » وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل خمس وستين سنة 








حر السقفة 


» بض رسول ا صل ال عله وص ازا الحاضرون لفقده حتى طن أن ل مت‎ ١ 
واجتمعت الأنصار في سقيفة بي ساغدة يبايعون سعد بن عبادة وهم يرود ان الآمر‎ 
هم بما أووا ونصروا » وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجافا إليم ومعهم أبو عبيدة‎ 
ولقيم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وحفضوا | عليم‎ . 











)١( 1‏ وف النسخة الباريسية : يصبان الماء على نديه من وراء القميص . 
(؟) وفي. نسخة ثانية : اغفر . 
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الشأن » فأبوا الآ أن يأتوهم افأتوهم في مكانهم ذلك تأمجلرهم عن شأنهم وغلبوهم 1 
عليه جاعاً وموعظة . وقال أبو بكر : نحن أولياء النبي وعشيرته وأنحق الناس بأمره ولا 
نازع في ذلك ٠‏ وأنتم لكم حق السابقة والنصرة ء فنحن الأمراء وأم تم الوزراء. وقال 
الحباب بن المنذر(ا؟ بن الجموح : منا أمير ومنكم أمير وإن أبوا فاجلوهم يا معشر 
الأنصار عن البلاد فبأسيافكم دان الناس لهذا الدين وإن شثتم أعدناها جذعة عة 9 أنا 
جذيلهها المحكك 97" وعذيقها المرجب 4) . وقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوصانا بكم كا تعلمون ولوكتتم الأمراء لأوصا كم بنا » ثم وقعت ملاحاة بين 
عمر وابن المنذر© » وأبوعبيدة يحفضها ويقول : اتقوا تقوا الله يا معشر الأنصار أَنتم أل 
من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدّل وغير. 
فقام بشير بن سعد بن النمان”"© بن كغب , بن الخزرج فقال : ألا إن محمد من 
فريش وقومه أحق وأولى » ونحن وإن كنا أولى فضل في الحهاد وسابقة في الدين » ها 
أردنا بذلك إلا رضى الله وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدنيا عوضاً » ولا نستطيل به 
على الناس' . فقال الحباب بن المتذرٍ : نفست والله عن ابن عممك يا بشير. فقال : 
لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقهم . فأشار أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة 
فامتنعا وبايعا أبا بكر وسبقها إليه بشير.بن سعد » ثم تناجى الأوس فيا بينهم وكان 
فيهم أسيد بن حضير أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى بيعة أبي بكر 
فبايعوه ١‏ وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة » 
فقال ناس من أصحابه إتقوا سعدا لا تقتلوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله . وتماسكا 
فقال أبو بكر : مهلاً يا عمر الرفق هنا أبلغ : فأعرض عمر ثم طلب سعد في البيعة 
فأبى وأشار بشير بن سعد بتركه » وقال : إنما هو رجل واحد » فأقام سعد لا يجتمع 
بهم لا الشلاة ولا بئيض انعهم في البديت 111 حتى للك أبريكر . ونقل الطبري 


. وفي النسخة الباريسية : فقال المنذرين الحباب‎ )١( 
. ")اي جديداً كما بدأ والأصح | ان يقول جذعاً بدل جذعة‎ 
. الذي يستجار به وريستغي ) برأيه‎ )5 
, اي الذاكي, البق والمرجّب المهان (قاموس)‎ )4( 
. وفي نسخة أخرى : المنذر بن الحباب‎ )9( 
. وفي النسخة الباريسية : بشير بن سعد والد انها من بني كعب ؛ بن الخزرج‎ )5( 
 . وفي النسخة الباريسية : في الج‎ )9( 
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أن سعداً بايع يومئذ » وف أخبارهم أنه لحق بالشام فلم يزل هنالك حتى مات وأن 
الحن قتلته وينشدون البيتين الشهيرين وما 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده فرميناه بسهمين فلم نخطء فؤاده 
الخلافة الإسلامية 
» ( الخبر عن الخلافة الاسلامية في هذه الطبقة وما كان فيها من الردّة والفتوحات 
وما حدث بعد ذلك من الفتن والحروب ثي الاسلام م الاتفاق واللهاعة ) » 

ولا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمر السقيفة كيا قدمناه » أجمع 
الهاجزون والاتصار علق بيغة.ابي بكر ولم ا ا 
إليه لشذوذه . وكان من أول ما اعتمده إنفاذ بعث أسامة » وقد ارتدت(1) العرب إما 
القبيلة مستوعبة وإمّا بعض منها » ونجم النفاق والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة 
لقلتهم وكثرة عدوهم وإظلام الحو بفقد نبيّهم زوق أسامة بالنامن ورعي معز 
التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي بكر شفقة من أن يدهمه أمرء وقالت له 
الأنصار فإن أبى إلا المضي فليول علينا أسنَ من أسامة . فأبلغ عمر ذلك كله أبا بكر 
فقام وفقك وقال + لا ائرلك ام رول الله صل: الله عليه وسار حت حتى أخرج وأنفذه 9 
خرج حتى اتاهم فأاشخصهم وشيعهم واذن لعمر في الشخوص » وقال : أو 

بعشر فاحفظوها علي : لا تنو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا توا ولا تقتلا الطفل ولا 
الشيخ ولا المرأة ولا تغرقوا نلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا للأكل واذا تررم بقوم فرَغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له » وإذا لقم أقواماً فحضوا أواسط رؤسهم وتركوا حوطا فتل العصاب 
فاضربوا بالسيف ما فحصوا عنه » فإذا ترك عليكي العام قاد كرو ا ادع 
وكلوا ترفعوا باسم لله يا أسامة إصنع ما أمرك به نبي الله ببلاد قضاعة ثم أتت آفل 
ولا تقصر في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ثم ودعه من الحرف ' 
ورم . ١‏ 

وقد كان بعث معه من القبائلل من حول المديئة الذين لمر الهجرة في ديارهم وحبس 
من بق منهم فصار مسالح حول قبائلهم ومضى أسامة مغذًا وانتهى لما أمر النبي صلى 


. وف نسحخة ة ثانبة : ارادت‎ )١( 
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انه عله ومل وبقت الحنود في بلاد قضاعة وأغار على أبنى 217 فسبى وعَنم ورجع 
لا ريعة يرنا وقيل لسبعين » ول يحدث أبوبكر في مغيبه شيئا » وقد جاء الخبر بارتداد 
العرب عامّة وخاصة إلا قريشاً وثقيفاً » واستغلظ أمر مسيلمة واجتمع على طليحة 
عوام طيء وأسد وارتدت غطفان وتوقفت هوازن فأمسكوا الصدقة » وارتد خواص 
من بني سلبم وكذا سائر الناس بكل مكان . وقدمت رسل النبي صلى الله عليه وسلم 
من المن والعامة وبنى أسد ومن الأمراء من كل مكان بانتقاض العرب عامّة أو 
خاصة » وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » فعاجاته عبس 
وذبيان ونزلوا في ٠‏ الإبرق ونزل أخرون بذي القصة ومعهم حبال(" من بني أسد ومن 
انتسب إليهم من بني كنانة » وبعثوا وفداً إلى ألي بكر نزلوا على وجوه من الناس 
يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة » فأبى أبو بكر من ذلك . وجعل على 
أنقاب المدينة علياً والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود » وأنخذ أهل المدينة بحضور 
المسجد . ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم بقلّة أهل المدينة فأغاروا على من كان 
بأنقاب المدينة » فبعثوا إلى أبي بكر فخرج في أهل المسجد على النواضح » فهربوا 
والمسلمون في أتباعهم إلى ذي خشب ٠»‏ ثم نفروا إبل المسلمين بلعبات اتخذوها فنفرت' 
ورجعت بم وهم لا بملكونها إلى المدينة ولم يصبهم شيء » وظن القوم بالمسلمين 
الوهن فبعثوا إلى أهل ذي القصة يستقدمونهم . 

ثم خرج أبو بكر في التعبية وعلى ميمنته النمان بن مقرّن وعلى ميسرته عبدالله بن 
مقرن7" » وعلى الساقة سويد بن مقرن » وطلع عليهم مع الفجر واقتتلوا فها ذرقرن 
الشمس إلا وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل حبال » واتبعهم اوبكر 
إلى ذي القصة فجهز بها النمان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة » ووثب بنو ذبيان 
وين عل بن كان قي عن المسلجن تلوق أوفعل للك عيرهم ون الرالدين. 
وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوه من المسلمين وزيادة . واعتر 
المشلمون بوقعة أي بكر وطرقت المدينة صدقات . وقدم أسامة فاستتخلفه أبوبكر على - 
المديئة » وخرج في نفر إلى ذي خشب ”*) وإلى ذي القصة ثم سار حتى نزل على أهل 





(1) قوله أبنى بضم الهمزة ٍ موضع بناحية البلقاء اه . 
(2١‏ وق نسخه ة ثانية خبال . 
(*) وق النسخة الباريسية : معرور. 

؛ (5) وفي النسخة الباريسية : ذي حسا . 


الربذة بالأبرق وبها عبس وذبيان وبنو بكر من كنانة وثعلبة بن سعد ومن يليم من 
مرة » فاقتتلوا وانهزم القوم » واقام ابو بكر على الابرق » وحرم تلك البلاد على بني 
ذبيان ثم رجع إلى المدينة . 


ردّة العن : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة وبني كنانة عتاب بن 
أسيد » وعلى الطائف وأرضها عان بن أ بى العاص على المدر » لكين عصعل 
الوبر » وعلى عجز هوازن عكرمة بن أبي جيل ؛ وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم . 
على الصلاة » وابو سفيان بن حرب على الصدقات » وعلى ما بين زمع وزبيد إلى 
تجران خالد بن سعيد بن العاص » وعلى «مدان كلها عامر بن شهر الهمداني » وغل 
صنعاء فيروز الديلمي ماحد ري ري المرادي رجعوا إليها بعد قتل 
الأسود وعلى الحنديعلي ب بن أمية » وعلى مأرب أبو نوسن الأشعرف بوعل 
الأشعريين وعك الطاهر بن أبي هالة » وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
وعكاشة بن ثوربن أصفر الغوثي » وعلى كندة المهاجر بن ألي أمية ٠‏ وقد كان رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه في غزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة ولاه على 
كندة » ومرض فلم يصل إليهما 6 وأقام زياد بن لبيد ينوب عنه . وكان معاذ بن جبل 
يعلم القران بالبمن يتنقل على هؤلاء وعلى هؤلاء في أعالهم . 


وكا الاسوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه بالرسل وبالكتب فقتله الله 
وعاد الإسلام في العن كا كان » فلا بلغهم الموت انتقضت العن وارتدٌ أهلها في جميع 
النواحي وكانت الفالة من جند العنسبي بين نجران وصنعاء لا يأوون إلى أحد » ورجع 
عمرو بن حزم إلى المدينة واتبعه خالد بن سعيد » وكان عمرو بن معد يكرب بالحبال 
حيال فروة بن مسيك وابن مكشوح وتحيل في قتل الابناء فيروز ودادويه وخشنش 
والاستبداد بصتعاء » وبعث إلى الفالة من جيش الأسود يغريهم بالأبناء ويعدهم 
المظاهرة عليهم فجاؤا إليه » وخشي الأبناء غائلتهم وفزعوا إليه فأظهر لهم المناصحة » 
وهيأ طعاماً فجمعهم له ليغدر بهم فظفر بدادويه وهرب فيروز وخشنش وخرج قيس 
في أثرهما » فامتنعا بخولان أخوال فيروز وثار قبس بصنعاء وجبى ما حوها » وجمع | 
الفالة من جنود الأسود إليه . وكتب فيروز إلى ألي بكر بالخبر» فكتب له بولاية ‏ 

صنعاء » وكتب إلى الطاهر بن أي هالة بإعانته » وإلى عكاشة ة بن ثور بأن يجحمع أهل 
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تهامة ويقم بمكانه » وكتب إلى ذي الكلاع سميفع '') وذي ظلم حوشب وذي تبان 
شهر بإعانة الأبناء وطاعة فيروز وأن الحند يأتهم . وأرسل إلهم قيس بن مكشوح 
بغريهم بالأبناء » فاعتزل الفريقان واتبعت عوامّهم قيس بن مكشوح في شأنه » 
وعمد قيس إلى عيلات الابناء الذين مع فيروز فغرمهم واخرجهم من امن بي البر 
والبحر وعرضهم للهبى » فارسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم » فاعترضوا عيال فيروز والابناء الذين معه فاستنقذوهم وقتلوا من كان 
معه » وجاوًا إلى فيروز فقاتلوا معه قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه » ورجع إلى 
المكان الذي كان به مع فالة الأسود العنسي . 
وانضاف قيس إلى عمرو بن معد يكرب وهو مرتد منذ تنبا الأسود العنبي ١‏ وقام 
حيال فروة بن مسيك » وقد كان فروة وعمرو اسلا وكذلك قيس »© واستعمل رسول 
ا ا 2 وكان عمرو قد فارق قومه سعد 
العشيرة مع بي زبيد وأحلافها .وانحاز إلهم فأسلم ا وكان فهيم فلا انتقض 
الأسود ء واتبعه عوام ملحي كان عمرو فيمن اتبعه » وأقام فروة فيمن معه على 
الإسلام فول الأسود عمرا وجعله نحياله . 
وكانت كندة قد ارتدٌوا وتابعوا الأسود العنسبي بسبب ما وقع بيهم وبين زياد الكندي 
في أمر فريضة من فرائض الصدقة أطلقها بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع 
عليها ميسم الصدقة غلطاً » فقاتلهم نا« وترمهمه فاتفق لوطاو عل تع 
الصدقة والردّة إلا شراحيل بن السمط وابنه » واشير على زياد بمعاجلّهم ف أن 
ينضم إلهم بعض السكاسك وحضرموت وانشافة بيد ومشرح ومحوس وأختهم 
العمرة » وهرب الباقون ورجع زياد بالسبي والغنائم مر رّ بالأشعث بن قيس وبي 
الحرث بن مغاوية واستغاث نساء السبى فغار الأشعث ٠‏ ثم جمع بن معاوية 
وكات أبويكر قن مارت أهل رسا والرسل ولم سل إلى من ارتد: وايتداً 
بالمهاجرين والأنصار » ثم استنف ركلاً على من يليه حتى فرغ من آخير أمور الناس لا 
ستعين عرت »> كن إل تابون أسيد وك وق انين ار العاص بالطائف 
بركوب من ارتد بمن ل يرتدٌ وثبت على الأسلام من اهل عملها . وقد كان اجتمع 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : #ميقح . ٠ ٠‏ 


: بتهامة أوشاب ! عن مار عد نيعت عات إلهم ففرقهم وقتلهم . واجتمع 

بشنوءة جمع من الأزد وخشعم وبجيلة فبعث إلبهم عهان بن أبي العاص من فَرقهم 
وقتلهم 'واجتمع بطريق الساحل من تهامة جموع من عك والأشعريين فسار إلييم 
الطاهر بن أبي هالة ومعه مسروق العكّي فهزموهم وقتلوهم ) وأقام بالأجناد ينتظر أمر 


أبي بكر ومعه مسروق العكيٍ . وبعث أهل نجران من بني الأفعى الذين كانوا بها قبل 


بنيي الحرث وهم في أربعين ألف مقاتل » وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي 1 
بأيديهم من الني صلى الله عليه وسلم » فأمضاه أبو بكر إلا ما نسخه الوحي بأن لا ش 
يترك دينان بأرض العرب . 
ورجعت رسل الني صل الله عليه وسلم الذي نكان بعهم عند انتقاض الأسود العنسي 
وهم : جرير بن عبدالله والأقرع ووبر بن يحدس 7" فرد أبو بكر جريرا » ليستنفر من 
لت عل الإسلام عل امن ارد وتقائل خنع الدين غتنوا لدم دي الخايفة يتاك 
ويقم بنجران » فنفذ ما أمره به ولم بمر به أحد إلا رجال قليل تتبعهم بالقدل +بوساره ١‏ 
ران ب أب كرك تان بن إل العام أد برس لبيرت مل خاي أخل 
الطائف » فضرب على كل عخلاف عشرين وأمر عليهم أخاه » كتب إلى عتاب بن 
أسيد أن يضرب على مكة وعملها خمسمائة بعث وأمر عليهم أخاه خالدا وأقاموا 
يتتظرون » ثم أمر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى المن ليصلح من أمره ثم ينفذ إلى 
ا ا ا ا 0 
معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن أبي العاص بمن معه| » ومر يجرير بن عبدالله 
وعكاشة بن ثور فضمها| إليه » ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك » وجاءه 
عمرو بن معديكرب وقيس بن مكشوح فأوثقها وبعث بهما إلى أبي بكر » وسار إلى 
لقائه فتتبعهم بالقتل ولم يؤمنهم فقتلوا بكل سبيل . وحضر قيس عند أبي بكر فحظر 
قتل دادويه ولم يحد أمراً جلياً في أمره » وتاب عمرو بن معد يكرب واستقال فاقالما 
وردّهما . 

وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه وقبل توبة 

من رجع إليه وكتب إلى ألي بكر يدخوله صنعاء » فجاءه الجواب بن عير إلى كثدة 


زوق نسية ثانية : وشباب . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : بن محنس ٠‏ 
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امك 


مع عكرمة بن اللي جهل وقد جاءه من ناحية عان ومعه خلق كثير من مهرة والأزد 


وناجية وعبد القيس وقوم من مالك بن كنانة وبني العنبر » وقدم أبين وأقام بها لاجمّاع 
النخع وحمير ثم سار مع المهاجر إلى كندة » وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه فلقيه. 
الكتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت»_فاستخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى 
زياد ونهدوا إلى كندة وعليهم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم وفرُوا إلى النجير 
حصن هم فتحصنوا فيه مع من استغووة من السكاسك وشذاذ السكون () 
وحضرموت وسدوا علهم الطريق إلا واحدة جاء عكرمة بعدهم فسدها وقطعوا عنهم 
المدد » وخرجوا مستميتين في بعض الأيام فغلبوهم وأخرجوهم . واستأمن الأشعث 


إلى عكرمة بما كانت أسماء بنت النمان بن الحون تحته فخرج إليه » وجاء به إلى 


ار و ا ل فاقتحمه 


. المسلمون وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فككان في السبى ألف امرأة » فلا فرغ من النجير 


دعا بكتاب الأمان من الأشعث واذا هو قد كتب غرض نفسه في التسعة رجال من 
أصحابه » فأوثقه كتافاً وبعث به إلى أبي بكر ينظر في أمره » فاع ع السبانا 
والأسرى » فقال له أبو بكر : أقتلك . قال إفي راودت القوم على عشرة وأتيناهم 
بالكتاب محتومة » افقال أبو بكر : إغغا الصلح على من كان في الضحيفة وأما غير 
ذلك فهو مردود”7 ' . فقال يا أبا بكر : احتسب في وأقلني واقبل إسلامي ورد علي 
زوجي » . وقد كان توج أم فروة أخت أبي بكرحين قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخرها إلى أن برجع 2 فأطلقه أبو بكر وقبل إسلامه ورد عليه زوجته وقال 
ليبلغني عنك خير » ثم خلى عن القوم فذهبوا وقسم الأنفال . 

بعث الحيوش للمرتدين 
ل قدم أسامة ببعث الشام على أبي بكر استخلفه على المديئة ومضى إلى الربذة فهزم 


لي عبس عدييات وكنانة بالأبرق ورجع إلى المدينة | قدمناه : حتى اذا استجم جند 
أسامة وتاب من حوالي المدينة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجد » فعد 








عد صر ع سيردا قال أب الرنهاء و بر كل اعت بابز 


قين“ م 


2 7 | 1 . وف النسخة الباريسية : وشذاذ الكون‎ )١( 


6 وفي النسخة الباريسية : واما قبل ذلك فهو مراودة . 
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عن يليه من المتلمق من كل قبل ٠:‏ :وترلك يعضيها لاي البادد . فعققّد لخالد بن الوليد 
وأمره بطليحة وبعده لمالك بن نويرة بالبطاح » ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بسيلمة 
والعامة ثم اردفه بشرحبيل بن حسنة وقال له : إذا فرغت من العامة فسر إلى قتال 
قضاعة ثم نمضي إلى كندة بحضرموت » ولخالد بن سعيد بن العاص وقد كان قدم. 
بعد الوفاة الى المدينة من العن وترك أعاله فبعثه إلى مشارف الشام » ولعمرو بن 
العاض إلى قتال المرتدة من قضاعة » ولحذيفة بن محصن وعرفجة بن هرئمة فحذيفة 
لأهل دبا وعرفجة لمهرة وكل واحد منها أمير في عمله على صاخبه » ولطريفة بن 
حاجز وبعثه إلى بني سلم ومن معهم .من هوازن » ولسويد بن مقرن وبعثه إلى تهامة 
ايعن » وللعلاء بن الحضرمي وبعثه إلى البحرين . 

وكتب إلى الأمراء عهودهم بنص .واحد : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أبي 
بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع 
عن الإسلام وعهد اليه أن يتني الله ما استطاع في أمره بالحدٌ في أمر الله ويجاهدة من 
تولى عنه ورجع عن الاسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إلهم فيدعوهم بدعاية 
الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإن لم يحيبوه شن غارته عليهم حتى يقرا له ثم ينبئهم 
بالذي علهم والذي لهم فيأخذ ما عليم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد 
المسلمين عن قتال عدوّهم . فن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرٌ له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف . وإنما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عندالله فإذا 
أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيا استسرٌ به » ومن لم يحب إلى 
داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل الله من أحد شيئاً مما 
أعطى إلا الإسلام فن أجابه وأقرٌ قبل منه وأعانه » ومن أبى قاتله فإن أظهره الله 
عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران.ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا 
الخمس فانه يبلغناه ويمنع أصحابه العجلة والفساد وأن يدخل فيهم حشواً حتى 
يعرفهم ويعلم ما هم لثلا يكونوا عيوناً ولثلا يق المسلمون من قبلهم » وأن يقتصد 
بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمتزل ويتفقدهم ولا. يجل عن بعض. ويستوصي ) 
بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول » انتّهبى . 

وكتب إلى كل من بعث إليه الحنود من المرتدة كتاباً واحداً في نسخ كثيرة على يد رسل 
تقدّهوا بين أيد.هم نصه بعد البسملة : « هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى 


ه56 


:الله عليه وسلم :إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أوخاصة أقام على الإسلام أو رجع 
عله 0 سلام عل من انب الهمدى وم توجم إلى الضلالة وا هوى » '") فاني 16 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
: وأومن ما جاء به وأكفر من أبى وأجاهده أما بعل ) . ثم قور أمر النبوة ووفاة رسول 
الرصل الله عليه ود وأطنب في الموعظة ثم قال : «واني بعثت بعثت إليكم فلاناً في 
جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وأمرته أله كائل أحيدا ولا يقتله حتى 
بدعوه إلى داعية الله فن استجاب له وأقر وكف وعمل صالخا قبل منه وأعانه » ومن 
| أبى أمرته أن يقاتله على ذلك ثم لا يبتي على أحد منهم قدر عليه فن اتبعه فهو خير له 
وبر كه يا مجر سر رد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم 
والداعية للأذان فاذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاسألى هم بما علييم 
فإن أبو عاجلوهم وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم » انتبى . فنفذدت 
الرسل بالكتب اجنود درج الأمراء ومعهم العهود وكان اول ما بدا به خالد 





كان طليحة قد ارتدٌ في حياة رسول الله صلى الله عليه 4 وسلم وكان كاهناً فادّعى النبوة 
واتبعه أفاريق من بني إسرائيل "" وتزل ميراء » وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضرار بن الأزور إلى قتاله مع جاعة 4 فاجتمع عليهم المسلمون وهم ضرار يعناجزته 2( 
فأتى الخبر عوت النبي صلى الله عليه وسلم فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه غطفان 
وهوازن وطي ء ( وفر ضرار ومن معه من الهال إلى المدينة وقدمت وفودهم على أبي 
بكر في الموادعة على ترك الزكاة فأبى من ذلك » وخرج كا قدّمئاه إلى غطفان وق 
بهم بذي القصة فانضموا بعد الهزيمة إلى طليحة وبني أسد ببزاخة وكذلك فعلت طيء 
واقامت بنو عامر وهوازن ينتظرون . 

وجمل 7 خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على بزاخة من مياه ب: بي أسد وأظهر أنه 





. وفي نسخة الباريسية : والعمى‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : صمد‎ )"( 


قصد خبيرثم يتزل إلى سلمى وأجأ فيبداً بعميء . وكان عدي , بن حاتم قد خرج معه 

في الحيش فقال له : أنا أجمع لك قبائل طيء يصحبونك إلى عدوك . وسار إلههم 
فجاء بهم وبعث خالد عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم من الأنصار طا طليعة ولقيها 
طليحة وأخوه فقتلاهما ومر ببنا المسلمون فعظم علبهم قتلها . ثم عببى خالد كتائبه 
وثابت بن قيس على الأنصار وعدّي بن حاتم على طيء ولتي القوم فقاتلهم » وعيينة 
بن حصن مع اطلييحة في سبعائة من غطفان » واشتك ا حال بينهم وطليحة في عياءة . 
يتكذب لهم في انتظار الوحي » فجاء عبينة بعدما: ضجر من القتال 29 وقال :. هل 
جاءك أحب بعد ؟ قال : لا ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال : : جاء . وقال إِنْ لك رحى 
كرحاه » وحديثاً لا تنساه . فقال عيينة : يا بني فزارة الرجل كذاب » وانصرف 
ظ فانهزموا وقتل هن قتل وأسل الناس طليحة فوثب على فرسه واحتقب امرأته فنجا بها _ 
إلى الشام , ونزل في كلب 22 من قضاعة على النقع حتى أسلمت اسد وغطفان ». 
فأسلم ثم خرج معتمراً أيام عمر ولقيه بالمدينة فبايعه وبعثه في عساكر الشام » فأبلى في 
و لد رسي يه 
الحصون عند واسط وأسلموا خشية على ذراريهم . 


خب هوازد وسلم وبي عامر 











ْ ا ٠‏ 
' ابن هبيرة في كعب وعلقمة بن : علذثة 29 ف كلاب وكان علقمة قد ارتد بعد فتح 
العاف , ول قيض النبي صل ال عله وم رجع إل قو ٠‏ وغ أب بكر ره 
فبعث إليه سرية مع القعقاع ابن عمر ومن بني تمم. فأغار عليهم » فافلت وجاء بأهله 

لك و ا . وكان قرّة بن هبيرة قد لتي عمرو بن العاصى منصرفه من ان 
. بعد الوفاة وأضافه وقال له : اتركوا الزكاة فان العرت: للا تدين لكم بالأتاوة فغضب 
نا عمرو وأسمعه 29 أبا بكرء ٠‏ فلا أوقع خالد ببني أسد وغطفان وكانت هوازن 


. وف التسخة البا, رية : عندما ظهر لقتال‎ )١١ 
. زفق اي .نزل عند بتي كلب‎ 
. وي نسخة ثانية : بن علاقة‎ )6( 
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عدا على أحد من المسلمين أيام الردّة فانه تتبعهم فأحرق وقط () ورضخ بالحجارة 
ورمى من رؤس الخبال » ولا فرغ من أمر بني عامر أوثق عبيئة بن حصن وقرة بن : 
هبيرة وبعث بهما إلى أبي بكر فتجاوز لها وحقن دماءهما 0 
نم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة من بدر بن ظفر في 
الحوأب فتزلوا إليها وتذامروا » وكانت سلمى هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال 
ل ل ل 
إن احدا كن ضع واذت الحوأن » وفعلت ذلك واجتمع إليها الفلال من غطفان 
وهوازن وسلم وطيء وامتددع وبلغ ذلك خالداً وهو يتبع 0 الصدقات 2 
فسار إلهم وقاتلهم وسلمى واقفة على جملها حتى عقر وقتلت وقتل حول هودجها مائة 
رجل » فانهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرين ليلة . 
وأما.بنو صلم فكان الفجاءة بن عبدياليل قدم على أبي بكر يستعينه مدعياً إسلامه 
ويضمن له قتال أهل الردّة فأعطاه وأمره » وخرج إلى الحون وارتد وبعث نجية بن 
اذى التق عبن بلي الشعريك + مرف بشن الغارة على المسلمين في سلم وهوازن . فبعث أبو 
بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرهم وأعانه بعبدالله بن قيس. الحاشبي فنهضا 
.إليه ولقياه » فقتل نجية وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأميره وجاء به إلى أبي بكر 
فأوقد له في مصلى المدينة حطبً ثم رمى به في النار مقموطاً » وفاءت بنو سليم كلهم 
وفاء تعد عو الوم امسر له ده 

قبض رسول الله صل الله عليه وسلم وعاله في بني تب الزبرقان بن بدر على الرباب 
وعوف والابناء وقيس بن عاصم على المقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن 
عمرو على بني عمرو ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على حنظلة 9 , 
فجاء ء 'صفوان إلى 2 بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمروء وجاء الزيرقان. 
بصدقات أصحابه » وخالفه قيس بن غاصم في المقاعس والبطون لأنه كان ينتظره ‏ 
ل ل ل سم 
سس تتام 














. وفي نسخة ثانية : وقحط‎ )١( 
(؟) وق انسخةا ثانية : عل بتي حنظلة”.‎ 
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' سجاح 27 بنت الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطون تغلب وكانت تنبأت ينأ 
الوفاة » واتبعها الحذيل بن عمران في بني تغلب وعقبة بن هلال في الغر والسليل بن 

. قبس في شيبان وزياد بن بلال وكان الهذيل نصرانياً فتك دينه إلى دينها » وأقبلت من 
الحزيرة في هذه الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا 0 وانتبت إلى ' 
2 المحرف9) فدهم بتي تم أمر عظمم لما كانوا عليه من اختلاف الكلمة » فوادعها. 
مالك بن نويرة وئناها عن الغزو وحرّضها !2 على بغي نم ففرٌوا أمامها. ؛ ورجع إليها 
وكيع بن مالك والجمت ريات وه فهزموا أصحاب سجاح وأسروا منيم 04 
اصطلحوا . | ْ 

| مرك افونا ولق مل اولي علد 
د إلهم من بني عمرو وأغاروا عليهم فأسر الذيل وعقبة 2 ثم تحاجزوا على أن 
تطلق أسراهم ويرجعوا ولا يحتازوا عليهم ؛ ورجع عن سجاح مالك بن نويرة ووكيع 
. بن مالك إلى قومهم ويئست سجاح وأصحابها من احواز علهم » ونبدت إلى بني 
حنيفة وسار معها من نمم الزبرقان بن بدر”؟ وعطارد بن حاجب وعمروبن ن الأهتم 
وغيلان بن حريث 7) وشبث بن ربعي ونظراؤهم » وصانعها مسيلمة بما كان فيه من 
مزاحمة ثمامة بن أثال له في العامة . وزحف شرحبيل بن حنسنة والمسلمون إليه فاهدى 
ها واستأمنها وكانت نصرانية :أخذت الدين من: نصارى تغلب» فقال ها مسيلمة : . 
نصف الأرض لنا ونصف الأرض لقريش لكنهم لم يعدلوا فقد جعلت نصفهم لك . 
ويقال إنها جاءت إليه واستأمنته وخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربت لها بعد أن 
جمرها(") فدخل إليها وتحرك الحرس حوالي القبة فسجع ما وسجعت له من أسجاع 
الفرية » فشهدت له بالنبوة وخطها لنفسه فتزوجته واقامت عنده ثلاثا ورجعت إلى 


. ون النسخة الباريسية : شجاح‎ )١( 

(0) وفي نسخة ثانية : الحرث . 

(9) وف ل 
(5) وف نسخة ثانية : | : 

)( تأشب الوم  :‏ اختلطوا (قاموس) . 
ل الباريسية : بن زيد . 

(0) وني النسخة الباريسية : بن حرسه . 

(6)اي نجرها وطيبها وفي النسخة الباريسية خمرها . 
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قومها » فعذلوها في الترويج على غير صداق فرجعت إليه فقال لها :. ناد في أصحابك 
إني وضعت عنهم صلاة الفجر والعتمة ثما فرض عليهم محمد » وصاحته على أن يحمل 
ها النصف من غلات العامة فأخذته وسألت أن يسلفها النصف للعام القابل » 
ودفعت الهذيل وعقبة لقضبه فهم على ذلك » وإذا بخالد , بن الوليد وعسا كره قد 
أقبلوا فعضت جترعهم وافرتوا 6 اوش سيكاج. باللزيرة فلم تزل في بني تغلب 
حتى نقل معاوية عام المواعة بني عمّفان عشيرتها إلى الكوفة ٠‏ وأسلمت حينئذ سجاح 
وحسن إسلامها . ولا افترق وفد الزبرقان والأقرع على أبي بكر وقالا : إجعل لنا 
.خراج البحرين ونحن نضمن لك أمرها ففعل وكتب لهم بذلك ؛ وكان طلحة بن 
عبيدالله يترد بينهم في ذلك » فجاء إلى عمر ليشهد في الكتاب فزقه وبحاه وغضب 
طلحة ء وقال لأبي بكر رضي الله عنه : أنت رد 
ش عمز غ أن الطاعة لي . وشهد الأقرع والزيرقان مع خالد العامة والمشاهد كلها . 
ش مف الأقرع مع شرحبيل إلى دومة . 








ا ا ا 
أمره واجتمع إليه من تيم بنو حنظلة واجتمعوا بالبطاح » فسار إلييم خالد بعد أن 
'تقاعد عنه الأنصار يسألونه اتتظار أبي بكر , فأبى إلا انتهاز الفرصة من هؤلاء , 
فرجعوا إلى أتباعه ولحقوا:به . وكان مالك بن نويرةلما تردّد في أمره فرق بني حنظلة في ' 
أموالهم ونهاهم عن القتال ورجع إلى منزله » ولا قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى 
الاسلام وبأتون بمن لم يحب أن يقتلوه » فجاؤا مالك بن نويزة في نفرمعه من بني 
تعلبة بن يربوع واختلفت السرية فيهم ٠‏ فشهد أبو قتادة أ: نهم أذنوا وصلُوا فحبسهم ' 
عند ضرا بن الأزور وكانت ليل تمطرة فنادى مناديه أن أدفتا أسراكم زكانت في لغ ٍ 
كنانة كناية 27 عن عن القتل فبادر ضرار بقتلهم وكان كنانياً . ومع حالد الواعية فخرج 
متأسفاً وقد فرغوا منهم + وأنكر عليه أبو قتادة فرجره خالذ » ففضب وحق بأبي بكر 
ؤيقال مم كارا م اما اا 


زا دق نسخة أخرى : وكانت في لغته كناية . 


صاحبكم فقال له خالد أوأيس لك بصالب م كله" وأمساي جيم : ثم قدم 
خالد على أبي بكر وأشار عمر أن يقيد منه بمالك بن نويرة او يعزله فأبى » وقال : 
ما كنت أشم ميف سلهلله عل الكافرين 3 وود مالكا وأصحابه ورد خالداً إلى 
عمله . ش 





حر ايه العامة 


:لاعت أو بكر عكرمة بن أو هل إل مسيلعة وأتعه شرجل 'استحجل المكزدة 
فانهزم وكتب إلى أبي بكر بالخبر ٠‏ فكتب إليه.لا ترجع فتوهن النائن .وامض إلى 
| حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عان فإذا فرغتم.فامض أنت وجنودك واستنفروا من 
مررم عليه خني تلق الهاجر بن أبي أبية بانين وحفتردوت.» وكتب إلى شرخييل 
خ عن الخال نامر فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على 
من أرة تل منيم . ولا فرغ خالد من البطاح ورضي عنه أبو بكر بعئه نحو مسيلمة وأوعب 
معه الناس » وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن 
عازب » وتعجّل خالد إلى البطاح وانتظر البعوث حتى قدمت عليه » فنبض إلى 
العافة وبنو حنيفة يومئذ كثير يقال أربعون الف مقاتل متفرقين في قراها وحجرها ». 
وتعجل شرحبيل كما فعل عكرمة بقتال مسيلمة فنكب وجاء خالد فلامه على ذلك . 
ثم جاء خليط من عند أبي بكر مدداً لخالد ليكون ردءاً له فن خلفه ففرّت جموع 
كانت تجمعت هنالك من فلال سجاح ٠‏ وكان مسيلمة قد جعل لها جعلا . 

وكان الرّجّال9) بن عنفوة من أشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بأن رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم أشركه معه 5 الأمر لأن الرجال ٠‏ كان قد هاجر وأقام مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وتفقه في الدين فلا ارتد مسيلمة بعثه النبي صل الله 
عليه وسلم معلما لأهل العامة ومشغبا على مسيلمة فكان اعظم فتنة على بي حنيفة | 








١ ١ : رثاة اخوه بقصيدة من أشجا الشعر وأحزنه . منها‎ )١( 

لقيد لامني عندد القبور على البكا 2 رفيتي لتقسبذراف السييي السوافك 

وجاك لكي كيستجل قير راس يشي لقبر ثوى بين اللوى.. فبالدكادك؟ 

فقات له : إن الشجا يبعث الشجبا فدعني فهذا كله قير مالك . 

5 الرحجّال بوزن شدّاد بالحيم ٠‏ قال في القاموس : ووهم من ضبطه بالحاء . واسمه على ما في البداية :بار 
قال نصر) وفي النسخة الباريسية الرجال 


ا 
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00 


منه . واتبع مسيلمة على شأنه وشهد له وكان يؤذن لمسيلمة ويشهد له بالرسالة بعد 
لبي مل فل عله سم ٠‏ فعظم شأنه فيهم وكان مسيلمة ينتبي إلى أمره » وكان 
مسيلمة يسجع لهم بأسجاع كثيرة يزعم أن قرآن يأتيه » وبأني بمخارق يزعم أنها 
معجزات فيقع منها ضدّ المقصود . 
ول بلغ مسيلمة وبني حنيفة دثو خالد » خرجوا وعسكروا في منتهى ريف العامة 0 
واستنفروا الناس فنفروا إليهم » وأقبل خالد ولقيه شرحبيل بن حسنة فجعله على 
. مقدمته » حتى إذا كان على ليلة من القوم هجموا على بجاعة في سربة أربعين أوستين 
راجعين من بلاد بني عامر وبني تم يثأرون فيهم فوجدوهم دون ثنية العامة فقتلوهم - 
اجمعين » وقيل له استبق محاعة بن مرارة إن كنت تريد العامة فاستبقى . 
م سار خالد ونازل بني حنيفة وسيلمة والرجال على مقدمة مسيلمة واشتدت الحرب 
وانكشف المسلمون حتى دخل بنوحنيفة خباء خالد » ويحاعة بها أسير مع أ أم متمم 199 
زوجة خالد » فدافعهم عنها محاعة وقال : نعمت الحرة . ثم تراجع المسلمون وكروا 
على بني حنيفة فقال المحكم بن -الطفيل ٠‏ الوا الحديقة يا بني حيفة فاني أمنع 
أدباركم » فقاتل ساعة ثم قتله عبد الرحمن بن أبي بكر » ثم تذامر المسلمون وقاتل . 
ثابت بن فيس فقتل ثم زيد بن الخطاب ثم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء اخخو 
أنس بن مالك يكن تأخذه عند الحوب رعدة حتى يتفض ويقعد عليه ارجال حتى 
يبول » ثم يثو ركالأسد فقاتل وفعل الأفاعيل . ثم هزم الله العدو وأبلحأهم المسلمون إلى ' 
الحديقة وفيها مسيلمة فقال البراء ألقوني. عليهم من أعلى الحدار فاقتحم , ؛ وقاتلهم على 
باب الحديقة ودخل المسلمون عليهم » » فقتل مسيلمة وهو مزبد متساند لا يعقل من 
الغيظ » وكان زيد , بن الخطاب قتل الرجال بن عنفوة . وكان خالد لما نازل بني 
حنيفة ومسيلمة ودارت الرحى عليه طلب البراز فقتل جاعة » ثم دعا مسيلمة للبراز 
ش والكلام محادثة حاول فيه غرة وشيطانه يوسوس إليه » ثم ركبه خالد فأرهقه وأديروا 
٠‏ وزالوا عن مرا كزهم وركبهم المسلمون فانهزم 27 . وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن 





ا )١(‏ وفي نسخة أخرى : ريف العن ٠.‏ 
() وني رواية : غير ام تم . وني النسخة الباريسية مع ام اميم . 
(”) اي فانيزم اصحاب مسيلمة . 


الس ١ ١‏ 6ه 


قالوا له أين ما كنت تعدنا ؟ فقال : قاتلوا على أحسابكم . وأتاه وحشبي فرماه بحربته 
0 0 0 

واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حيطانما وابوابها فقتل فبها سبعة عشر الف مقاتل 
من بني حنيفة » وجاء خالد بمجاعة ووقفة على القتلى ليريه مسيلمة فر بمحكم 
فقال : هوذا؟ فقال محاعة : هذا والله خير منه » ثم أراه مسيلمة رويحل دمم 
أخينس ٠»‏ فقال خالد هذا الذي فل فك ا شل قال عاعة .+ قد كان ذلك 
وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس ون جاهيرهم في الحصون فهلم أصالحك على 
قومي . وقد كان خالد التقط من دون حضون ما جاء من مال ونساء وصبيان ونادى 
بالتزول عليها فلا قال له محاعة ذلك قال له : أصالحك على ما دون النفوس . وانطلق 
يشاورهم فأفرغ السلاح على النساء ووتفن بالسور ثم .رجع إليه وقال أبوا أن مجيزوا 
ذلك » ونظر خالد إلى رؤس الحصون قد اسودّت والمسلمون قد نبكتهم الحرب وقد 
قئل من الأنصاز ما ينيف على الثلؤائة وستين ؛ ومن المهاجرين مثلها ومن التابعين لهم 
مثلها أو يزيدون » وقد فشت الحراحات فيمن بتي : فجنح إلى السلم فصالحه عق 
الصفراء والبيضاء » ونصف السبي والحلقة وحائط ومزرعة من كل قرية » فأبوا 
فصالحهم على الربع فصا حوه . وفتحت الحصون فلم يحد فيها إل النساء والصبيان 
فقال خالد : خدعتني يا محاعة فقال : قومي ولم أستطع إلآّ ما صنعت فعقد له 
وخيرهم ثلاثاً فقال : له سلمة بن عميرلا نقبل صلحاً ونعتصم با حصون ونبعث إلى 
أهل القرى #العلعام كتين والشتاء قد حضر- فتشاءم محاعة بزأنه وقال هم لولا أن 
خدعت القوم ما أجابوا إلى هذا » فخرج معه سبعة من وجوه الوم وصاحوا خالداً 
وكتب لهم وخرجوا إلى خالد للبيعة والبراءة مما كانوا عليه . وقد أضمر سلمة بن عمير . 
الفتك بخالد فطرده حين وقعت عينه عليه واطلع اصحابه على غدره فاوثقَوه وحبسوه 
ثم أفلت فاتبعوه وقتلوه . وكان أبوبكر بعث إلى خالد مع سلمة بن وقش إن أظفره الله 
اقل ب عنهه لوو إن حيط ا ل 
معهم » ووفى لحم وبعث 07 منهم إلى أبي بكر بإسلامهم فلقهم وسالهم عن 
اسجاع صيلمة فقصَوه علي ٠‏ فقا طن لله ها الكلام ما عرج من إا ل ب 


فأين يذهب بكم عن أحلامكم ورذهم إلى قومهم . 


«.هة 








ردّة الحطم وأهل البحرين 





1 فرغ خالد من العامة ارتحل عنها إلى واد من أوديتها وكانت عبد القيس وبكر بن 


وائل عم اهن من أحياء ربيعة قد. ارتدوا بعد الوفاة وكذا الذروين سارى من بعدها 
بعليل 3 فأما عبد القيس فردهم الجارود بن بن المعلى وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه . 
فأسلموا فلا بلغهم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا لوكان نبياً ما مات فقال لهم الحارود تعلمون 
أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا وتحمد صلى الله عليه وسلم قد مات 


ثم .تشهد فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم » وخلوا. بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ١‏ 


ساوى والمسلمين . 

وقال ابن إسحق كان أبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر وقد كان.رسول الله 
صلى الله عليه .فس ولاه فلا كانت الوقاة وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعان بن 
المنذر وكان يسمّى المغرور » فأقامره: ملكا كا كان قوفه بالحيرة ‏ وقبت الخارود وَعَيد 
لكين على الإسلام » واستمر”" بكر بن: وائل على الردّة » وخرج الحطم بن ربيعة 


' اخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين -القطيف وهجرء وبعث إلى دارين فأقاموا 


ليجعل عبد القيس بينه وبينهم » وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي النعان بن المنذر 
وبعثه إلى جوالي 27 وقال اثبت فان ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنمان ' 
بالحيرة » فحاصره المسلمون”© بجوائي وجاء العلاء بن الحضرمى لقتال أهل الردة . 
بالبحرين ومر بالعامة فاستنفر ثمامة بن أثال في مسلمة بني خنيفة وكان متردداً اطق 
عكرمة بعان ومهرة » وأمر شرخيل بالمقام حبك هو بخاوز مع عبرورين العاص أهل 
الردّة من قضاعة » عمرو'يغاور سعدا وبلق وشرخبيل بغاو ركلباً ولفها . ثم مر ببلاد 
بني تيم فاستقبله , بنوالرباب وبنوعمرو”*! ومالك بن نويرة بالبطاح يقاتلهم ووكيع بن 


. مالك يؤاقف عمرو بن العاص وقيس بن عاصم من المقاعس ٠»‏ والبطون يواقف 


الزبرقان بن بدر والأبناء عوف وقد أطاعوه على الاسلام وحنظلة متوقفون . فلا رأى 





. وفي النسخة الباريسية : واستفحل أمر بكر‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : الى جوله‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية 1 فحاصر المسلمين‎ )5( 


(5) وفي نسخة ثانية : بن عمر. 


قيس. بن عاصم تلقى الرباب وبني عم" وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج 
ل اي ا ل ل ا 
الحارود انيتازل بعيك القيس الحطم وقومه ثما يليه » واجتمع المشركون إلى الحطم إلا 
أهل داو + والسلموة إلى العلا »و خندقوا واقصلوا 0 في بعض الليالي ضوضأة . 
شديدة أي جلبة زياع وبعثوا من يأتهم بخبرها فجاءهم | أن القوم سكارى » 
توه زوضيعرا السرفب فوم واقتحموا الخندق وفر القوم هراباً فتمرد وناج ومقتول 
ومأسور.. . 

وكل قيس بن .عاصم ا ولق جابر بن يمير وقربه فطع عصبه 
ومات » وأسر عفيف بن اللاي والمغرور'بن :سويد وقال. للعلاء : أجرني فقال له 
العلاء : أنت غررت بالناس » فقال : لكني أنا مغرو ر, + ثم أرسل وأقام هجر . 

ويقال إن المغرور إسمه وليس هو بلقب وقتل المغرور ببن سوبدين لان رفسم الأنفال 
بين الناس » وأعطى عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسلاب 
القوم وثيابهم » وقصد الفلال إلى دارين وركبوا السفين إليها ورجع الآخرون إلى 
قومهم . 

وكتب العلاء إلى من -- على إسلامه من بكر بن وائل بالقعود لأهل الردة في السبل 
وإلى خصفة القيمي وامثنى بن حارثة بمثل ذلك » فرجعوا إلى دارين وجمعهم الله 
مها . ثم لما جاءته كتب بكر بن وائل وعلم حسن إسلامهم أمر أن يؤق من خلفه على 
أهل البحرين ثم لما ندب الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحر » فارتحلوا واقتحهوا 
البحر على الظهر » وكلهم يدعو : يا أرحم الراحمين يا كريم يا حلم يا أحد يا 
صمد يا حي يا محبي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا . ثم أجازوا الخليج 
بمشون على مثل رمل مشياً فوقها ما يغمر أخفاف الإبل في مسيرة يوم وليلة » فلقوا 
العدو واقتتلوا » وما تركوا انين مخبرا وسبوا الذراري واستاقوا الاموال » وبلغ نفل 
الفارس ستة آلاف والراجل ألفين . ٠‏ 

ورجع العلاء إلى البحرين وضرب الاعلام ران , ثم أرحف للرجفون بأن أبا 0 
وثعلبة وا حر قد جمعهم مفروق الشيباني على الردة » فوثق العلاء باللهازم وتقاربهم 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : يلقي الرباب وعمرو العلاء . ا 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بان اللهازم تفارقهم . 


وكانوا مجمعين على نصره » وأقبل العلاء بالناس فرجعوا إلى من أحب المقام » وققفل 
مامة بن أثال فهم . ومروا بقيس بن "ثعلية بن بكر ابن واثل فرأوا خميصة الحخطم, 
عليه فقالوا هو قتله !. فقال : لم أقتله ولكن الأمير نفلنيها فلم يقبلوا وقتلوه . وكتب 
العلاء إلى أبي بكر ببزيمة أهل الخندق وقتل الخطم قتله زيد وسميفع '"؟ فكتب إليه 
أبو بكر إن بلغك عن بني ثعلية'ما خاض فيه المرجفون فابعث إليهم جنداً وأوصهم 
وشرّد بهم من خلفهم . 
ردة اهل ععان ومهرة والمن (0") ١‏ 

نبغ بعان بعد الوفاة رجل من الأزد يقال له لقيط بن مالك الأزدي يسامئ في الحاهلية 

الحلندي فدفع عنها الملكين اللذين كانا بها » وهما جيفر وعبد9" ابنا الحلندي » فارتد 

وادعى النبوة وتغلب على عان ودفع عنها الملكين » وبعث جيفر إلى أبي بكر بالخبر » 

فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن من حمير وعرفجة البارقي » حذيفة إلى عان وعرفجة 

. إلى مهرة » وإن اجتمعا فالأمير صاحب العمل » وأمرهما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا 
إرأية . وقد كان بعث عكرمة إلى العامة ومسيلمة ووقعت عليه التكبة كما مر ء فأمره - 

بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معها عان ومهرة ويتوجه اذا فرغ من: ذلك الى 

العن » ؛ فضى عكرمة فلحق بهم قبل أن يصلا إلى عان » وقد عهد إليهم أبو بكر أن 

ينتهوا إلى رأي عكرمة » فراسلوا جيفراً وعبداً وبلغ لقيطاً بحيء ء الحيوش فعسكر بمديئة 

دبا وعسكر جيفر وعبد و واستقدموا ع وحذيفة وعرفجة وكاتبوا رؤساء 

الدين فقدموا بجيوشهم 7) ؛ ثم صمدوا إلى له لقيط وأصحابه فمقاتلوهم » وقد أقام ش 

لقيط عياله وراء صفوفه ٠‏ و اسلو بالمراقة بس ااي مددهم من بي ناجية 

وعلبهم الحريث 29 بن راشد ومن عبد القن وعليم سنجار بن صرصار(©) فانهزم 

العدو وظفر9؟ المسلمون » وقتلوا' م غير من عشرة الاف وسبوا الذراري والنساء ' 


. وف نسخة أخرى : مسمع‎ )١( 

(0) وف النسخة الباريسية : العر اام اج *اص ام ردّة ابعن ٠‏ 
(”) وفي نسخة ثانية : عبّاد . 

() وي النسخة ,الباريسية افر إلهيم 

(9) ولي نسخة ثاية : ال 

ل وين . 














وني ء وش الأال ون بالخمس إلى أبي بكر مع رفجة كان الخمس 
تمانئمائة رأس ش 
وأقام حذيفة 1 وسار عكرمة إلى مهرة وقد استنفر أهل عبان ومن حوها من ناحيته 
الأزد وعبد القيس وبني سعيد من تمع ؛ فاقتحم مهرة بلادهم وهم على فرقتين 
يتنازعان. الرياسة فأجابه 50 الفريقين » وسار إلى الآخرين فهزمهم وقتل 0 2 
ا منهم ألني نجيبة . وأفاد المسلمون قوة بغنيمتهم وأجاب أهل تلك النواحى 
الإسلام وهم أهل نجد والروضة والشاطىء والحزائر. والمر واللبان وأهل. جيرة 00 
الشحر”" والفرات وذات الخيم » فاجتمغوا كلهم على الإسلام » وبعث إلى أبي 
. بكر بذلك مع البشير وسارعوا إلى المن للقاء المهاجر بن أبي أمية كما عهد إليه أبو 
0 + 000006 


بعوث العراق وصلح الحيرة 


ولا فرغ خالد من'أمر العامة بعث إليْه أبو بكر في المحرم من سنة إثنتي عشرة فأمره 
بالمسير إلى العراق ومرج الهند وهي الأبلة منتبى بحر فارس في جهة الشمال قرب 
البصرة » فيتألف أهل ان ومن في جملكتهم من الأثم . فسار من العامة وقيل قدم 
على أبي بكر ثم سار من المدينة » وانتبى إلى قرية بالسواد وهي بانقيا وبرسوما 
وصاحبهم| جابان . فجاء صلوبا فصالحهم على عشرة آلاف دينار”"2 فقبضها خالد » 
ثم سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطاني الأمير عليها بعد 
النعان بن المنذرء فدعاهم إلى الإسلام أو الحزية أو المناجزة » فصا حوه على تسعين 
ألف درهم » وقيل إنما أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلة ويدخل من أسفل العراق . وكتب 
إلى عياض بن غنم أن يبدأ بالمضيخ ويدخل من أعلى العراق » وأمر خالداً بالقعقاع 
بن عمرو القيمي وعياض بن عوف الحمي 7" » وقد كان المثنى بن حارثة الشيباني 
استأذن أبا بكر في غزو العراق فأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالد » ؛ فكتب أبوبكر 
إليه وإلى حرملة ومدعور وسلان أن يلحقوا بخالد بالأبلة وكانوا في ثمانية آلااف 
(9) وفي نسخة ثانية : الشمر وني الطبري ج ا ص 754 : والصبرات . 

(0) وني نسخة ثانية : باروسما والليس وكانت لابن صلوبا ٠‏ فصا حهم على عشرة آلاف دينار. 

(5) وفي نسخة ثانية : الحميري . 


فارس » ومع خالد عشرة آلاف » فسار خالد في أل مقدمته المثنى وبعده عدي بن 
خاع وجاء كو يعد لا كل سية بو ون كل عستار وواعدهما الحفير ليجتمعوا به | 


1 


! 


ويصادموا عدوهم وكان صاحب ذلك الفرج 2 من أساورة الفرس إسمه هرمز وكان! 
يحارب العرب في لبر والهند في البحر » فكتب إلى أردشي ركسرى بالخبر وتعجل هو 
“إلى الكواظم .في سرعان أصحابه حتى نزل الحفير» وجعل عل محنبتيه قباذ وأنو 
شان يتاسانه :فى ارفي”الكر» واقترنوا بالسلاسلٍ لعلا. يفرٌوا » وأروا خخالداً أنهم 
سبقوا إلى الحفير فال إلى كاظمة فتشبقه هرمز إليها أيضاً :وكات للعرت عل هرم حى 
لسوء يحاورته وقدم خالد فترل قبالتهم على غير ماء وقال : جالدوهم على الماء إن له 
جاعله لأصبر الفريقين » ثم أرسل الله سحابة فأغدرت من ورائهم . 

ولا حطوا أثقالهم قدم خالد ودعا إلى النزال7> فبرز إليه هرمز وترجلا ثم اختلفا 
ضربتين فاحتضنه خالد, وحمل أصبحاب: عرمز للغدر به فلم يشغله ذللك: عن قتله ٠‏ 
وحمل القعقاع بن عمرو فقتلهم وانجزم أهل فارس وركبهيم المسلمون » وسميت الواقعة 
ذات السلاسل واد خالد سلب هرمز وكانت قلنسوته بمائة ألف »؛ وبعث بالفتح 
والأخماس إلى أبي بكر . ظ 

وسار فنزل بمكان البصرة وبعث المثنى بن حارثة في آثار العدو فحاصر حصن 0 
فتحه وأسلمت فتزوجها » سد مل بن عقون إل الأبة ها عه بن ل 
غزوان أيام عمر سنة ة أربع عشرة » وم يتعرض خالد وأضحابه إلى الفلاحين وتركهم 
وعارة البلاد كما أمرهم أبو بكر . وكان كسرئ أردشير لما جاءه كتاب هرمز بمسير 
خالد أمره بقارن بن فريانس فسار إلى المدار ولما انتبى إلى المذار9 لقيه الممهزمون 
من هرمز ومعهم قباذ وأنو شجان فتذامروا ورجعوا ونزلوا النهر.ء وسار إليهم .خالد 
واقتئلوا وبرزقان فقتله معقل بن الأعشى , بن النباش وقتل عاصم أنوشجان وقتل عدي 
قباذ » وانهزمت الفرس وقتل منهم نحو ثلاثين ألفاً سوى من غرق ومنعت المياه 
1 وفي نسجةاثانية :: المريج:. 

(؟) وف النسخة الباريسية : الى البراز. 
(؟) وفي نسخة ثانية : عقبة . 

(5) وفي نسخة ثانية : كما أمر ابو بكر به . 
(9) وفي نسخة ثانية : فسار من المدائن . 
(5) وفي نسخة ثانية : الدار. 


الس طلم . وكانت الغنيمة عظيمة وأخذ الحزية من الفلاحين وصاروا في . 
ذمة » وم يقاتل المسلمين من الفرس بعد قارن أعظم منه » وتسمى 00 بالثئي 
وهو النهر. 
ولا جاء الخبر إلى أردشير بالحز يمة بعث الأندرزغروكان فارساً من مولدي السواد فأرسل 
في اثره عسكراً مع بهمن حاذويه » وحشد الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولحة » وسار إليهم خالد فقاتلهم وصبروا » ثم جاءهم 
كمين من خلفهم فانهزموا ومات الأندرزغر عطشاً . وبذل خالد الأمان للفلاحين 
فصاروا ذمة » وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم وأصاب إثنين من. نصارى بني وائل 
أحدهما جابر بن حير والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهما » وغضب بكر بن 
' وائل لذلك فاجتمعوا على الليس "") وعليهم عبد الأسود لعجل ) ؛ فكتت أردشير إلى 
بهمن حاذويه 6 وقد أقام بعد الحزيمة كتاباً يأمره بالمسير إلى نصارى العرب بالليس 
فيكون معهم إلى أن يقدم علهم جابان من المرازية » فقدم بهمن على أردشير ليشاوره 
. وخالفه جابان إلى نصارى العرب من عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
الحيرة وهم يمتمعون على الليس .. وشاز إلييم خالد حين بلغه خبرهم ولا مشعر لهم 
. يحايان29 ء ‏ فلا حط الأثقال سار إلهيم وطلب المبارزة » فبرز إليه مالك بن قيس . 
فقتله خالد » واشتد القتال بينهم وسائر المشركين ينتظرون قدوم بهمن » ثم انهزموا. 
واستأسر الكثير منهم وقتلهم ‏ خالد حتى سال النهر بالدم وسمي خبر الدم » ووقف على 
طعام الأعاجم وكانوا قعوداً للأكل فنفله المسلمين » وجعل العرب يتساءلون عن 
الرقاق يحسبونه رقاعاً . وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً . ولا فرغ من الليس سار إلى 
سس اس اس 1 





)١( .‏ وفي نسخة أخرى : الليث . 
(١7).وفي‏ نسخة اخرى : ولا يشعز بجحابان . 





فتح الحيرة 


ثم سافر خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والأثقال في السفن » وخرج ابن زيان من )١‏ 
الحيرة وهعه الأزادية فعسكر عند الغريّين وأرسل ! إبنه ليقاطعم الماءعن. السفن » فوقفت 
على الأرض . وسار إليه خالد فلقيه على فرات باذقلا”"2 فقتله 'وجميع من معه » 
وسار نحو أبيه على الحيرة فهرب بغير قتال لما كان بلغه من موت أردشي ركسرى وقتل 
ابنه . ونزل خالد منزله بالغرئين وحاصر قصور الحيرة وافتتح الديور وصاح القسيسون 
والرهئان بأهل القصور فرجعوا على الاباية . وخرج إياس بن قبيصة من القصر 
الأبيض » وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان معمراً وسأله 
خالد عن عجيبة قدراها , فقال © راينق 'القرى با بين دق 2 والخيرة تافر يا 
: المرأة فلا ترود إلا رغيفاً واحداً ثم جاءه واستقرب منه ورأى مع خادمه كيساً فيه سم 
فأخحذه خالد ونثره في يده » وقال ما هذا ؟ قال خشيت أن تكونوا على غير ما وجدت 
فيكون الموت أحب الي من مكروه أدخله على قومي » فقال له خالد : لن تموت 
حتى تأتي على أجلها . ثم قال : باسبم الله الذي لا يضر مع انمه ثبيء وابتلع السم 
ذبعك ساعة ثم قام كأنها نشط من عققال ال عن السيع لو ادم ادم 
احد منكم هكذاً .ثم صا حهم على ماثة أو مائتين وتسعين ألهاً وعلى كرامة 29 بنت 
عد الع ادريك كان البي صل انه مر رايا ررمت لتر 
فأخذها شريك » وافتدت منه بألف درهم وكتب لهم بالصلح وذلك في أول سنة ش 
ْ إثنو عشرة . 





فتح ما وراء الحيرة 
كان الدهاقين يتريضون بتخالد ما يصنع بأهل الحيرة فلا صالحهم واستقاموا له جاءته 
الدهاقين من كل ناحية باز عما يل ا حيرة من الفلاليح وغيرها على ألف ألف ١‏ 
وقيل على ألني ألف سوى جباية كسرى » وبعث 20 ضرار بن الأزور وضرار بن 
)١(‏ وف نسخة أخرى : : وخرج وزبان الحيرة . 5 


(؟) .وف نسخة ة أخرى : باذقلة : 
٠‏ (9) رواية الدميري الشما والصحابي هو أوس بن خزيمة .» انظر ترجمة البقلة (قاله نصر) 


ه١‎ 


الخطاب والقعقاع بن عمرو والمثنى بن حارثة وعيينة بن الشماس فكانوا في التغور 
وأمرهم بالقارة ٠»‏ فمخروا السواد كله إلى شاطىء دجلة . وكتب إلى ملوك فارس : 
«أما بعد فالحمدلله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرّق كلمتكم ولولم نفعل ذلك 
كان شرا لكم فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم وتجوزكم إلى غيركم والأكان ذلك 
وأنتم كارهون على أيدي قوم يحبون الموت كا تحبون الحياة ) . وكتب إلى المرازبة : «أما 
بعد فالحمدلله الذي فض حلتكم وفرق كلمتكم وجفل حرمكم وكسر شركتم فأسلموا 
تسلموا وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدّوا الحزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما 
تحبون شرب الخمرا 00 ٠‏ 
يكن المح عفن فرت | مقر وله ]رالا من عاذ ون لت مهفا لبن ل 
فجبى خالد خراج السواد في خمسين ليلة » وغلب العجم عليه » وأقام بالحيرة سنة. 
يصعد ويصوب . والفرس حائرون فيمن يملكونه ولم يحدوا من يجتمعون عليه لأن 
سبرنن كان فكل جفيع من ناسب إلى بمبرام جوز . فلا وصل كتاب خالد تكلم نساء 
آل كسرى وولوا الفرّخزاد بن البندوان إلى أن يحدوا من يجتمعون عليه ٠‏ ووصل جرير 
ابن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة ». وكان مع خالد بن سعيد بن العاص , 
0 ' ثم قدم على أبي بكر فكلمه أن يجمع له قومه كيا وعده النبي صلى الله عليه 
وكاتوا أوزاغا 470 مغرقين. فق العرت + بيط وال سه ابوك قال 
كي 0 بما لا يعني وأنت ترى ما نحن فيه من فارس والروم . وأمره بالمسير إلى خخالد 
فقدم عليه بعد فتح ال حيرة . 


فتح الآنبار وعين العر . 
وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 
ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبار وعلى مقدمته الأقرع بن حابس ٠»‏ وكان بالأنبار. 


شيرزاد صاحب ساباط فحاصرهم ورشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين . ثم 
نحر ضعاف الإبل وألقاها في الخندق حتى ردمه بها وجاز هو وأصحابه فوقها  »‏ 





. الهاعات ولا واحد لها (قاموس)‎ )١( 
. (؟) وي النسخة الباريسية : تكلفنى‎ 


فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق . وصالح شيرزاد على أن يلحقوه بمأمنه ويخلي 
لهم عن البلد وما فيها » فلحق ببهمن حاذويه. ثم استخلف خالد على الأنبار الزيرقان ' 
:ابن كزرء وسار إلى .ين ااعر. ويه بهرام”'؟ بن بهرام جوبين في جمع عظم من 
العجم ١‏ وعقبة بن أبي عقبة في جمع عظم من العرب » وحوهم طوائف من الفر 
وتغلب وإياد وغيرهم من العرب . وقال عقبة لبهرام : دعنا وخالداً فالعرت أعرف 
بقتال العرب كه لذلك واتقى به ونا عقب إل ال وحمل خائد عليه وهوقم 
صفوفه » فاحتضنه وأخحذه أسيرا وانجزم العسكر عن غير قتال وأ سر أكثرهم ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى بهرام 9) فهرت وترك الحصن وتحصن به المهزمون 0 واستأمنوا لخالد 
| فأبى » فنزلوا على حكه فقتلهم أجمعين » وعقبة معهم . | 
ْ 25 النصن لي 00 وأولادهم وأخذ من البيعة 0 الكنيسة غلاناً 
يحعران ول عثان » وبعث لل بي بكر بالتح الس .قل من السلمين عمي.. 
و فرغ غ خالد من عين العر وافق ركب عياض بن غم وهو عق من بازائه من | 
نصارى العرب بناحية دومة الحندل وهم بهرام (؟») وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم » 
وكانت رياسة دومة لأكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة يقتسمانها » وأشار 
أكيدر بصلح خالد فلم يقبلوا منه فخرج عنهم » وبلغ خالد مسيره فأرسل من 
أعترضه “فقتله وأنحذ ما معهع وسار خالد فنزل دومة وعياض: علبها فن. الجهة 
0 0 د 0 0 


وسبى ) الذرية : 


٠. . وف نسخة ثانية : فهران بن بهرام‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : مهران‎ 
. 'وفي نسخة ثانية : اهلهم‎ )"( 

(4) و نسخة ثانية : مرا . 


؟آاه 





الوقائع بالعراق 
آذآ مت ل ست 
وأقام خالد بدومة الحندبل فطمع الأعاجم في الحيرة وملأهم. عرب الحزيرة غضباً 
لعقبة » فخرج اسواران إلى الأبارؤانتا إلى الخصيد والخنافس » فبعث القعقاع من 
لحيرة عسكرين حالا بينهما وبين الريف » ثم جاء خالد إلى الحيرة فعجل القعقاع بن 
ل ا ٠‏ فقتل من العجم مقتلة عظيمة » وقتل 
الأسواران » وغنم المسلمون ما في الحصيد » وانبزمت الأعاجم إلى الخنافس 0 
البببوذان من الأساورة بوساد ا بوالان في اتباعهم فهزم البهبوذان إلى المضيخ "2 وكا 
ش كيام سم 0 
الحصيد ء فكتب خالد إلى القعقاع وأبي ليلى وواعدهما"") المبيخ + وسار إليهم 
فتواقفا هنالك وأغاروا على الهذيل ومن معه من ثلائة أوجه » فأكثروا فييم القتل ففر 
الهذيل في قليل » وكان مع الهذيل عبد العزيز بن ةا 
جرير وكانا أسلا وكتب لما أبو بكر بإسلامها فقتلا في المعركة » فوداهما أبو بكر وأوصى 
بأولادهما » وكان عمر يعتمد بقتلها وقتل مالك بن نويرة على خالد . 
ولا فرغ خالد من الهذيل بالمضيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الثني شرق الرصافة ليغير 
على ربيعة. بن مجير التغلبي صاحب اليل الي اه مجه لدد القرون بوصتي فار 
يلق 9 منهم أحداً ثم اتبع الهذيل بعد مفره من المضيخ الى اليسير وقد لحق هنالك 
عاب بن الحيد فيتهم خالد قبل أن اب يصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة عظيمة » 
1 الرضافة وبها هلال بن عقبة فتفرق عنه أصحابه وهرب فل يلق بها خالد 
ثم سار خالد إلى الرضاب وإلى الفراض؟) وهي توم الشام والعراق والخزيرة 
و ا لي #واجتدعة امهم نعلت ولاه 
والغْر وساروا إلى خالد وطلبوا منه العبور » فال : اعبروا أسفلٍ منا فعبروا وامتاز الروم 
من ارت + اريت لدوم ذلك يولم رن ه217 . وأقام خالد على 





:(1) وفي نسسخة ثانية , : المصيخ . 
2( وف نسخة ثانية م اودعها 
زفة وفي نسخة أخرى سر 


“ولاه اين خلدون م #79 ج #” ل 





الفراض إلى ذي القعدة » م أذن للناس وار إلى الحيرة » وجعل شجرة بن : 
الأغر على الساقة ورج بن لاضن جلها دكت عي رركي تح ل ايلاد 

ا حتى أتى مكة فحج ورجع فوافى فى الحيرة مع جنده » وشجرة بن الأغر معهم ولم يعلم 
بحجه إلا من أعلمه به » وعتب به أبو بكر في ذلك لما سمعه وكانت عقويته إياه أن : 
صرفه من غزو العراق إلى الشام . ثم شن خالد بن الوليد الغارات على نواحي السواد 
فأغار هو على سوق 27 بغداد » وعلى قطربل » وعقرقوما ”© » ومسكن ٠‏ وبادرويا . 
وحج أبو بكر في هذه السنة واستخلف عل المدينة عيان بن عمان . 











بعوث + الشام 





ا 5 ا 
في امنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة » وقبل نما بعثه الى الشام ما بعث خالد بن 
الوليد إلى العراق أول السنة التي قبلها » ثم عزله قبل أن يسير لأنه كان لم قدم من 
العن عند الوفاة تخلف عن ببعة أبي بكر أياماً وغدا على علي وعئان فعزلها على 
الاستكانة لتم وهما رؤس بني عبد مناف فنهاه علي وبلغت الشيخين » فا ولاه أبويكر 
عدن لاع فيرله وأمره أن يقي بتماء ويدعو من حوله من العرب إلى الجهاد حتى 
يأتيه أمره » فاجتمعت إليه جموع كثيرة 5 وبلغ ل 
الضاجية بالشام من بهرا وسليح وكلب وغسان ولخم وجذام » وسار إلييم. خالد 
فغلبهم على منازهم وافترقوا . وكتب له أبو بكر بالاإقدام فسار متقدما ولقيه البطريق 
ماهان من بطارقة الروم فهزمه خالد واستلحم الكثير من جنوده » وكتب إلى أبي بكر 
يستمده » ووافق كتابه المستنفرين وفيهم ذو الكلاع ومعه حمير وعكرمة بن أبي جهل 
ومن معه من تهامة والشحر”" وعان والبحرين فبعثهم. إليه . وحينئذ إهتم ابو بكر 
بالشام وكان عمرو بن العاص لم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى عمان 
وعده ان يعيده إلى عمله عند فراغه من أمر عبان » فلا جاء بعد الوفاة أعاده إليها أبو 
بكر إنجازاً لوعده صل الله عليه وسلم تسليماً وهي جاجد مدي وبئي عذرة » 


. وفي نسخة ة أخرى شرق‎ )١( 


1 (1) وفي نسخة أخرى : عقر قوف . 


(5) وني نسخة أخرى : والسرو . 


615 


فبعث إليه الآن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد للحهاد الروم وأن يقصد فلسطين » 
وبعث أيضا إلى الوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة وولاه الأردن » وأمر يزيد 
ابن أبي سفيان على جمهور من انتدب إليه فيهم سهيل بن عمرو وأشباهه » وأمر مل أنا 
عبيدة بن الخراح على جميعهم وعين له حمص » وأوصى كل واحد منهم . 
ولا وصل المبد إلى خالد بن سعيد وبلغه توجه الامراء تعجل للقاء الروم قبلهم 
فاستطرد له ماهان ودخل دمشق » واقتحم خالد الشام ومعه ذو الكلاع وعكرمة 
والوليد حتى نزل مرج الصفر”١)‏ عند دمشق فانطوت مسالح ماهان عليه وسدوا 
الطريق دونه وزحف إليه ماهان » ولقي أبئه سعيداً في طريقه فقتلوه وبلغ اليخير آياة 
خالدا فهرب فيمن معه وانتبى إلى ذي المروة قرب المدينة . وأقام عكرمة ردءا من 
خلفهم فرد عنهم الروم فأقام قريباً من الشام . 
وجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر وافداً من العراق من عند خالد فندب معه 
الناس وبعثه مكان الوليد إلى أردن » وم بخالد فصل ببعض أصحابه . ثم بععث بو 
بكر معاوية وأمره باللحاق بأخيه يزيد » وأذن لخالد بن سعيد بدخول المدينة . 
وزحف الأمراء في العساكر نحو الشام » فعبى هرقل عساكر الروم ونزل حمص بعد 

أن أشار على الروم بعدم قتال العرب ومصاحتهم على ما يريدون , فأبوا ولجوا » ثم 
فرزقهم على أمراء المسلمين » ؛-فبعث شقيقه تدارق92) ل سورد 
العاص بفلسطين » وبعث جرجة بن تود عق ربنق داب سفيان » وبعث 
الدراقص نحو شرحبيل بن حسنة بالأردن » وبعث القيقلان29) بن نسطورس في 

ستين ألفا نحو أبي عبيدة بالحابية . فهابهم المسلمون 3 راف اث الاجّاع ألبق بهماء 

بلغ كتاب ابي بكر بذلك فاجتمعوا باليرموك إحداً وعشرين ألفا9 . وأمر هرقل 
م باجتّاع جنوده ووعدهم بوصول ملحان إلييم ردء؟*) »ع فاجتمعوا. بحيال 
المسلمين والوادي خندق بينهم ٠‏ فأقاموا بازائه ثلاثة ل واستهدوا أبا عي 





)١(‏ بوزن سكر . مشدد. 
)7١(‏ هوفره دريك . ش 1 
دف جد م العام . 
(0) وف لي الباريسية : مددا . 


١‏ إل غالد يق الوليك أن يستحلي عل العراق للنن عه ويلحق بيع وامر ةل 
جند الشام . 








بعوث الشام 








ولا استمد المسلمون أبا بكر بعث إلهم خالد بن الوليد من العراق واستحثه في السير 
إليم 2 فنفذ خالد لذلك ووافى المسلمين مكائهم عندما وافى ماهان والروم انا 
وولَى خالد قباله وولى الأمراء قبل الآخرين 3 فهزم ماهان . وتتابع الروم على 
الهزيمة وكانوا مائتين وأربعين ألفا وتقسموا بين القتل والغرق )١7‏ في الواقوصة والهوي في 
الخندق » وقتل صناديد الروم وفرسائهم 3 وقتل تدارق أخو هرقل » وانتهت المزعة 
إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل ولك 0 إلى ما وراءها لتكون بينه وبين المسلمين 
وأصرٌ”" عليها وعلى دمشق . ويقال إن المسلمين كانوا يومئذ ستة وأربعين ألفاً : سبعة 
| وعشرين منها مع الأمراء » وثلاثة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد ؛ 
وستة لاف ثبتوا مع عكرمة رد ا بعك لين د . وأن خالد بن سعيد سماهم 8 
كراديس ستة وثلاثين كردوسا لا رأى الروم تعبوا كراديس . وكان كل كردوس ألفاً 
وكان ذلك في شهر جادى . وأن أبا سفيان بن “عكرت أبل يومكل بالاء حصنا بسعيه 
وتحر يضه . ْ 

قالوا وبيئا الناس في القتال قدم البريد من المدينة بموت أبي بكر وولاية عمر فأسره 
الخال وقمة عن النامن ٠‏ ثم خرج جرجه من أمراء الروم فطلب خالدا وسأله عن . 
أمره.وأ مر الإسلام ٠‏ فوعظه خالد فاستبصر وأسلم وكانت وهناً على الروم . 3 زحف 
خالد جاعة من المسلمين: فهم جرجه فقتل من يوه » واستشهد عكرمة بن 

جهل وإبنه عمرو » وأصيبت عين أبي سفيان » 0 وعمنرو 
وأبان ابنا سعيد وهشام بن العاص وهبار” بن سفيان ولطَمَيْل بن عمرو ء وأثبت 





)02( وفيٍ نسخة أخرى : الطرق . 
)١(‏ وف نسخة اخرى : وأجاز 

(؟) ولي نسخة أخرى : وامر 
(؟) وفي. نسخة أخرى : عباهم 
(0) وف نسخة أخرى : سيار. 
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خالد بن سعيد فلا بعلم أين مات بعد ويقال استشهد في مرج الصّفْر في الوقعة 
الأول . ْ ْ 

ونقال إن خالداً لما جاء من العراق مدداً للمسلمين بألغام :طلب من الأولاء أن 
يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم » فسلك به رافع بن عمرو الطاني من فزارة في 
بلاد كلب حتى خرج إلى الشام ونحر فيها الإبل وأغار على مضبخ'"1 فوجد به 
رفقة © فقتلهم وأسلبيم » وكان الحرث بن الأيهم وغسّان قد اجتمعوا بمرج راهط 
فسلك إليهم واستباحهم » ثم نزل بصرى ففتحها » ثم سار منها إلى المسلمين بالواقوصة 
فشهد معهم اليرموك . ويقال : إِنَّ خالداً لما جاء من الغراق إلى الشام لي آمراء 
المسلمين يبصرى فحاصروها جميعاً حتى فتحوها على الحزية » ثم ساروا جميعاً إلى 
فلسطين مدداً لعمرو بن العاص » وعمرو بالغور والروم بحلق مع تدارق أخي هرقل » 
وكشفوا عن جلق إلى أجنادين وراء الرملة شرقا » ثم تزاحف الناس فاقتتلوا » وانمزم 
الروم وذلك في منتتصف جادى الأولى من السنة » وقتل فبها تدارق » ثم رجع هرقل 
ولق المسلمين بالواقوصة عند اليرموك » فكانت واقعة اليرموكيا قدّمنا في رجب بعد 
أجنادين » وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وأنها كانت لمان بقين من جادى الآخرة : 
2 

خلافة عمر رضى الله عنه 

ولا احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما بالأمر من بعده بعد أن شاور عليه”! 
طلحة وعان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وأخيرهم بما يريد فيه ) فأثنوا على 
رأيه » فأشرف على الناس وقال : إفي قد استخلفت عمر وم آل لكم نصحا فاسمعوا 
له وأطيعوا . ودعا عنان فأمره فكتب : «بسم الله الرحمن الرحم هذا ما عهد به ابو 
بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأؤل عهده 
بالآخرة في الحال التي يؤمن فييا الكافر و يوقن فبها الفاجر » إني استعملت عليكم عمر 
ابن المخطاب وم آل لكم خيراً » فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأبي فيه » وإن 





. وفي نسخة أخرى : مصيخ‎ )١( 
وف النسخة الباريسية .. فصبح به رفعه‎ )5( 
... وني نسخة اخرى : عليًا وطلحه‎ )*”( 


/ااه 


جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين 
ظلموا اي منقلب ينقلبون» . 
فكان أول ما أنفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الحيوش بالشام وتولية أبي. 
عبيدة » وجاء الخبر بذلك والمسلمون مواقفون عدوهم في اليرموك فكتم أبو عبيدة 
الأمركله ٠‏ فلا انقضى أمر اليرموك كيا مر سار المسلمون إلى فحْل من أرض الاردن 
وها رافضة 7" الروم وخالد على مقدمة الناس فقاتلوا الروم . 
سس سح سس سس 
ظ فتح دمشق 
واقتحموها عنوة وذلك في ذي القعدة ولحقت رافضة الروم بدمشق وعليها ماهان من 
البطارقة فحاصرهم المسلمون حتى فتحوا دمشق » وأظهر أبو عبيدة إمارته وعزل 
خالد . وقال سببه أن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقبة من أجل 
فرارهما كيا مر » فلما ولي عمر رضي الله عنه أباح لها دخول المديئة ثم بعثهما مع الناس 
إلى الشام » ولا فرغ أمر اليرموك وساروا إلى فحل وبلغ عمر خبر اليرموك فكتب فعزل. 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص حتى يصير الحرب إلى فلسطين فيتولاها عمرو » وأن 
خالداً قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق وأنهم ساروا إلى فحل 
فاقتحموهاء ثم ساروا إلى دمشق وعليها نسطاس بن تُسطورس فحاصروها سبعين ليلة 
وقيل ستة أشهر من نواحيها الأربع ؛ خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمروكل واحد على 
ناحية . وقد جعلوا ينهم وبين هرقل مدينة حمص ومن دونها ذو الكلاع في جيش من . 
البلون ؛ وبعث هرقل المدد إلى دمشق وكان فيهم ذو الكلاع فَسَقِطَ في أيديهم 
وقدموا على دخول دمشق وطمع المسلمون فيهم » واستغفلهم خالد في بعض الليالي 
فتسور سورهم من ناحيته وقتل الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبروا وقتلوا جمميع 
من لقوه . وفزع أهل النواحي إلى الأمراء الذين يلونهم فنادوا هم بالصلح والدخول » 
فدخلوا من نواحييم صلحاً فأجريت ناحية خالد على الصلح مثلهم . 
قال سيف : وبعثوا إلى عمر بالفتح فوصّل كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق » 
. فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبَة وعلى مقدمته القَعْقَاع . وخرج الأمراء إلى فِحْل 
واقام يزيد بن ابي سفيان بدمشق ؛ وكان الفتح في رجب سنة اربع عشرة . وبعث 
اللا لك جهو ا اا كا 


يزيد دِحْيّة الكلبي إلى تدمرء وأبا الأزاهر القشيري إلى حوران والبثنة'"2 , 
فصا حوهما ووليا عليهم| . ووصل الأمراء الى فِحّل فبيتهم الروم فظفر المسلمون .بهم 
وروت تال عب ارد لذ كان عل اناس لبوق دل فرشي ليل جر ” | 
فسار بهم إلى بيسان وحاصرها فقتل مقاتلتها وصا حه الباقون فقبل منهم . وكان أبو 
لأعور اسل على طَبَريّة محاصراً لها » فلا بلغهم شأن بيسان صالحوه فكل فتح 
الأردن صلا ونزلت القواد في مدائنها وقراها وكتبوا إلى عمر بالفتح . 
وزعم الواقدي أن موك كانت سنة خحمس عشرة ون هرقل انتقل فيا من أنطا كية 
الى قسطنطينية وأنْ اليرموك كانت آخخر الوقائع . والذي تقدّم لنا من رواية سيف أن 
اليرموك كانت سنة ثلاث عشرة وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت الروم فيه » 
وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ثم كانت بعدها وقعة فحل » ثم 
وقائع أحرى قبل شخوص هرقل والله أعلم . 

خبر المثنى بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 


للا وصل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجّه بأن ينصرف إلى الشام أميراً 
على المسلمين بها ويخرج في شطر الناس ويرجع : بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق 
ويترك الشطر الثافي بالعراق مع المتتى بن حارسة » رس ذلك للضي يجيد : | 
وأقام المثنى بالحيرة ورب المصالح . واستقام أهل فارس بعد خروج خخالد بقليل على 
شهرٌيرار"؟ بن شيرين بن شهر يار ممن يناسبه إلى كِسْرى أبي سابور وذللك سه 
ثلاث عشرة » فبعث إلى الحيرة هرم فاقتتلوا هنالك قتالاً شديداً بعدوة الضرّاء وغار 
الفيل بين الصفوف فقتله المَُتى وناس معه » وانهزم أهل فارس واتبّعهم المسلمون 
يقتلونهم حتى انتهوا إلى المدينة » ومات شهريار إثر ذلك وبتي ما دون دجلة من 
السواد فى ايلدى المسلمين:. 
نم اجتمع أهل فارس من بعد شهر يار على آزرميدخت ولم ينفذ ها أمر فخلعت  »‏ 
وملك سابور بن شهر يار وقام ره الفرخزاذ بن البندوان وزوجه ازرميدخت » 











3 وف تتتحءناية توالعية. 
)7١(.‏ وف نسخة اخرى : شهريار. 


4ه 


فغضب وبعث 7( إلى. سياوخش وكان من كبار الأساورة وشكت إليه » فأشار عليها 
بالقبول . وجاءه ليلة العرس فقتل الفرّخزاد ومن معه » ونبض إلى سابور فحاصره م 
اقتحم عليه فقتله » وملكت ازرميدخت وتشاغل بذلك آل ملكها ”© حتى انتّبى 
شأن أبي بكر وصار 8 في سلطانه ‏ وتشاغل أهل ا عن ع المسلمين 
عله . 

ولا أبطأ خبر أبي بكر على الثتى استخلف التى على الناس بشر بن الخصاصية 
وخخرج نحو المادينة يستعم ويستأذن » فقدم وأبو بكر يحود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
وأخخيرة الخير ؛ فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس ؛ مع المثنى وأن يصرف أصحاب 
خالد من الشام إلى الغراق » فقال عمر: يرحم عر اث سل ره 
خالد فأمرني بصرف أصحابه ُ يذ كره . 








ولاية انين عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الناس مع امثنى بن حارثة أياماً وكان أوول منتدب أبو عبيد بن 
مسعود » وقال عمر للناس : إن الحجاز ليس لكم بدار إلا النجعة ولا يقوى عليه 
أهله إلا بذلك أين المهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الكتب أن يورثكوها . فقال ارد ا ا 
وموبلي أهله مواريث الأثم . أين عباد- :الله الصالحون ؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي » 

سعد بن عبيد الانصاري » ثم سليط 8 كر قدا ل 
وقال : إسمع من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجتهد 
مسرعا بل اتئد فإنها الحرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 








الفرصة والكنف وم يمنعيي أن أؤمر سليطاً إل لسرعته إلى الحرب 4 وفي السرعة إلى 
الحرب إلا عن بيان ضياع والله لولا سرعته لأمرته . فكان بعث أبي عبيد هذا أؤل 


بعث بعثه عمرء ثم بعث بعده يغلى7" بن أمية إلى العن وأمره بإجلاء أهل نجران 


ظ (1) وف نسخة اخرى : زوجة آزرميدخت ١‏ فغضبت وبعثت . 
| (؟) وني نسخة اخرى : وتشاغلوا بذلك عن ملكها . 
| () وفي نسجة أخرى : بعلي . 


ه٠‎ 


لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في مرضه » وقال أخبرهم آنا نجليهم بأمر . 
. الله ورسوله أن لا يترك دينان بأرض العرب ثم نعطيهم أرضاً كأرضهم وقاء بذمتهم كا 
أمر الله . 
. قالوا : فخرج أبو عبيد مع المثنى بن حارثة وسعد وسليط إلى العراق » وقد كانت 
. بوران بنت كسرى كلا اختلفت الناس بالمدائن عدلت بينهم حتى يصطلحوا » فلا 
قتل الفرّخزاذ بن البندوان وملكت ازرميدخت اختلف أهل فارس واشتغلوا عن 
. المسلمين غيبة المثنى كلها » فبعثت بوران إلى رستم تستحثه للقدوم وكان على فرج '" ْ 
خراسان » فأقبل يي الناس إلى المدائن وعزل الفرخزاذ وفقأ عين ازرستاحت ونصب 
بوران » فلكته وأحضرت مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته . وسبق المثنى 
إلى الحيرة » ولحقه أبو عبيد ومن معه. وكتب رست إلى دهاقين السواد أن يثوروا 
بالمسلمين وبعث. في كل رستاق رجلا لذلك ء فكان في فرات باذقلاجابان وفي 
كسكرنرسي » وبغك ندا لمصادمة المثنى فساروا واجتمعوا أسفل الفرات . وخرج 
المتى من الحيرة خوفاً أن يؤتى من خلفه » فقدم عليه أبوعبيد » ونزل جابان الفارق 
ومعه جمع عظم » فلقيه ابو عبيد هناك وهزم الله اهل فارس واسر جابان ثم اطلق ‏ 
وساروا في المنبزمين حتى دخلوا كسكر وكان بها نرسي ابن خالة كسرى فجمع الفالة 
إلى عسكره , وسار إليهم أبو عبيد من الغارق في تعبيته » وكان على محنبتي نرسي 
نفدويه وشيرويه '" إبنا بسطام خال كسرى . ٠‏ 
واتصلت هزيمة جابان ببوران ورستم فبعثوا لجالنوس مدداً لنرسي وعاجلهم أبو عبيد 
فالتقوا أسفل من كسكر فاشتد القتال وانهزمت الفرس » وهرب نرسي وغنم المسلمون 
ما في عسكره » وبعث أبو عبيد امثنى وعاصماً فهزموا من كان تجمّع من أهل 
الرساتيق وخربوا وسبوا وأخخذوا الحزية من أهل النواد وهم بياريضيون قدوم الالتوسن + 
ولمّا سمع به أبو عبيد سار إليه على تعبيته فائهزم الجالنوس وهرب ورجع أبو عبيد فترل 
الحيرة » وقد كان عمر قال له : «إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والخزي تقدم على قوم تحرَأُوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظ ركيف تكون 
(1) الفرج : الخلل بين الشيثين» الثغرء فرج الوادي : بطنه . فرج الطريق : متنه . 
(1) وي النسحة الباريسية : بندويه وتبروبة . 


ه١‎ 


وأحرز لسانك ولا تفش 821 جات لبر باصعا مان الباق ارين 
يكرهه وإذا ضيّعه كان بمضيعة) . 
ولا رجع الحالنوس إلى سم بعث بهمن حادويه ذا الحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه 
درفش كابيان راية كسرى عرض ثمانية أذرع في طول إثني عشر من جلود الفر فتزل في 
الناطف على الفرات » وأقبل أبو عبيد فتزل عدوته وقعد إلى أن نصبوا للفر يقين جسرا 
على الفرات 3 وخيرهم مهمن حادويه في عبوره أو عبورهم ( فاختار أبو عبيد العبور 
وأجاز إلههم . وماجت الأرض بالمقاتلة ونفرت خيول المسلمين وكراديسهم من الفيلة » 
وأمر بالتخفيف ‏ عن الخيل فترجل أن ينك والناس وصافحوا العدو بالسيوف » 
ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنها 2١‏ فسقطت رحاها وقتل من كان عليها » وقابل أبو 
عبيد فيلا منهم فوطثه بيده وقام عليه فأهلكه . وقاتلهم الناس ثم امهزموا عن المثنى 
وسبقه بعض المسلمين إلى الحسر”) فقطعه » وقال : موتوا أو تظفروا . وتوائب 
بعضهم الفرات فغرقوا وأقام الثنى وناس معه مثل عروة بن زيد الخيل وأبي محجن 
0 وأنظارهم » وقاتل أبو زيد الطائي كان نصرانياً قدم الخيرة لبعض أمره فحضر 
مع المثنى وقاتل حينئذ حمية » ونادى المثنى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الجسر 
0 وكان آخر من قتل عند الحسر سليط بن قيس فانفض أصحابه إلى 
المدينة وب بق الك فق هله جر ها . 
| وبلغ الجر ال ف فشق © عليه وعذر المبزفين » وهلك من المسلمين يومئذ أربعة 
آلاف قتلى وغرقى وهرب ألفان وبقيت ت ثلاثة آللاف لاحي لا ير 
خلف المسلمين أتاه الخبر بأنْ الفرس ثاروا برستم مع الفيرزان فرجع إلى المدائن 
26 الوقعة في مدائن نسئة ثلاث عشرة “ليلا حم ا ش 
مردارشاه !4 ؛ وخرج الثنى في أثرهما فلا أشرف علهما أتياه يظنان أنه هارب 
فأخذهما أسيرين » وخرج أهل اليبس على أصحابهما فأتو بهم أسرى و وعقّدوا معه 
مهادنة وقتل جميع الأسرى ٠‏ 





0ح ون وضين » الوضين للهودج بمنزلة احزام للسرج (قاموس) 
(1) وفي النسخة الباريسية : الى الحصن . 

(") وفي النسخة الباريسية : اشتد عليه : 

(4) وفي نسخة اخرى : مرادن شاه 


"ىه 


ولما بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالحسر ندب الناس إلى المثى » وكان ْ 
فيمن ندب محيلة وأمرهم إلى جر ير بن عبدالله لأنه الذي جمعهم من القبائل بعد أن 
كائوا مقارقين ووعده النبي صل الله عليه وسلم. بذلك وشغل عن ذلك انو بك بامر 
الردذة ووفئى له عمر به وسيره مددا للمثنى بالعراق » وبعث عصمة بن. عبد الله 
الضئّي » وكتب إلى أهل الردّة بأن يوافوا المثنى وبعث المثنى الرسل فيمن يليه 
العرب » .فوافوو!0) في جموع عظيمة حتى نصارى الفْر جاؤه وعليهم أنس بن هلال » 
وقالوا : . نقاتل مع قومنا . وبلغ الخبر إلى رسمم والفيرزان فبعثا مهران الحمداني إلى 
الحيرة والمثتى بين القادسية وخفان » فلا بلغه الخبر استبقى فرات باذقلا وكتب بالخبر 
إلى جرير وعصمة ان يقصدا العذيب مما يلي الكوفة » فاجتمعوا هنالك ومهران 
قبالتهم عدوة الفرات وتركوا له العبور فأجاز إليهم . وسار إليه المثتى في التعبية وعلى 
محنبتيه مهران مرزيان الحيرة من الأزدبة "© ومردارشاه » ووقف المثنى على الرايات 
يحرض الناس فأعجلتهم فار وخالطوهم وركدث خرهم واشتدت » ثم حمل المثثى 
اعل مهران فأزاله عن مركزه » وأصيب مسعود أخو المثنى » وخالط المثنى القلب 
ت على المحنبات قبالتهم فامبزمت الفرس » وسبقهم 9 المثثى إلى الحسر 
قهريوا مصعدين ومنحدرين » واستلحمتهم خيول المسلمين وقتل فيها مائة ألف أو 
بزيدون » وأحصى مائة وجل يبن لمهي كل كل واعديم: صقرة, ٠‏ وتبعهم 
الليل » وأرسل المثثى في آثار الفرس ٠»‏ فبلغوا ساباط فغنموا وسبوا 
ساباط 29 واستباحوا القرى وسخُروا السواد بينهم وبين دجلة لا يلقون مانعاً . ورجع 
المنبزمون إلى رست فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة . 

ثم خرج المثنى من الحيرة واستخلف بشير بن الخصاصية وسار نحو السواد وتزل الليس 
من قرى الأنبار فسميت الغزاة » غزاة الأنبار الآخرة وغزاة الليس الآخرة » وجاءت 
إلى المثنى عيون فدلته على سوق الخنافس وسوق بغداد » وأنْ سوق الخنافس أقرب 
ويجتمع بها تجار المدائن والسواد وخفراؤهم ربيعة وقضاعة » فركب إليها وأغار عليها 

















. وفي النسخة الباريسية : فوافقه‎ )١( 

5 () وفي نسخة اخرى : ابن الازاذبة 

ف" ,وي النسخة الباريسية : : وساقهم . 

(5) وفي النسخة الباريسية : فبلغوا السيب فغنموا وسبوا وبلغوا ساباط . 


ارفك 


يوم سوق 4 فاشتف السوق وما فيبا وسلب الخفراء ورجع إلى الأنبار تأنه بالعلوفة 
. والزاد وأخذ منهم أدلآء تظهر له المدائن وسار بهم إلى بغداد ليلا » وصبح السوق 
فوضع فييم اليف وأخذ ما شاء من الذهب والفضة والحيد من كل شيء . ثم رجع 
إلى الأنبار وبعث المضارب العجلي إلى الركان 97) وبه جاعة من تغلب فهربوا عنه » 
ولحقهم الممضارب فقتل في أخر ياتهم وأكثر . ثم مرح قراث بن حيّان التغلبي وعتيبة 
ابن النهاس للإغارة على أحياء من تغلب بصفين » ثم اتبعها امثثى بنفسه فوجدوا 
أحياء صفين قد هربوا عنها فعبر الثنى إلى الحزيرة » وفتي زادهم وأكلوا رواحلهم 
وأدركوا غيرا تن أهل ختقان 29 + فصر قر مق تيلف فأخدوا العير ودلّهم أحد 
الخفراء على حي من تغلب ساروا إليه يومهم » وهجموا عليهم فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية واستاقوا الأموال » وكان هذا الي بوادي الرويحلة » فاشترى أسراهم من كان 
هنالك من رببعة بنصيبهم من النيء وأعتقوهم وكانت ربيعة لا تسبي في الحاهلية . 

ولاح الى اد سيم حل عالت لجدلا الفح لوطي ب يده ترج لزت غيم 
فأدركهم بتكرايت ٠‏ فغنم ما شاء وعاد إلى الأنبار» ومضى عتيبة وفرات حتى أغارا 
على الفر وتغلب بصقين » ومكن رعب للسلمين من قلوب أهل فارس وملكوا ما بين 
الفرات ودجلة .2 








أخبار القادسية 








ولما دهم أهل فارس من المسلمين بالسواد ما دضهم وهم محتلفون بين رستم تم والفيرزان 
واجتمع عظاؤهم وقالوا لما إمّا أن تجتمعا وإلآّ فنحن لها حرب فقد عرضتمونا 
اللهلكة وما بعد بغداد وتكر يت إلى المدار9؟ فأطاعا لذلك » وفزعوا إلى بوران 
يسألونها في ولد من آل كسرى يوُونه عليهم ؛ فأحضرت لهم النساء والسراري وبسطوا 
عليهن العذاب فك تزوا هم غلاماً من ولد شهر يار بن كسرى ! امه يزدجرد أخذتة آفه 
عندما قتل شيرويه أبناء أبيه 2 فسألوا أمه عنه . فدلتهم عليه عند أخواله كانت أودعته 
عندهم حينئذ فجاؤا به ابن إحدى وعشرين سنة فلكوه واجتمعوا عليه ٠‏ وتبارى 





. وف نسخة أخزى الكباث‎ )١( 
. (؟5) ويقال اهل ديا‎ 
: وف نسخة اخرى : المدائن‎ 2 


لمزاربة في طاعته وعيّن المسالح واحنود لكل ثغر ومنها الحيرة والأبلة والأنبار وخرجوا 
ليها من المدائن . 
وكتب الثثى بذلك إلى عمر + وبينا هو بحر ران انتقض أهل السواد وكفروا 
وخرج المثنى إلى ذي قار » ونزل الناس في عسكر واحد . ولمًا وصل كتابه إلى عمر 
قال : «والله لأضربن ملوك العم علوك العرب ) ع فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي 
:وشرف وسطة قطي ولا شاعراً إلا رماهم به » فرماهم بوجوه الناس » وكتب 
إلى المثتى يأغره بخروج المسلمين من بين العجم والتفرق في المياه يجيالهم 3 وأن يدعو 
الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر وبحضرهم طوعاً وكرهاً » فنزل المسلمون 
بالحلة 237 وسروا9) إلى عصي وهو جبل البصرة متناظرين » وكتب إلى عمّاله على 
العربٍ أن يبعثوا إليه من كانت له نجدة أو فرس أوسلاح أورأي وخرج إلى الحج » 
أفحج سنة ثلاث عشرة » ورجع فجاءته أفواجهم إلى المدينة » ومن كان أقرب إلى 
العراق إنضم إلى المثتى » فلمًا اجتمعت عنده إمداد العرب خرج من المدينة 
واستخلف عليها علا وعسكر على صرار من ضواحيها » وبعث على المقدمة طلحة 
وتجمل عل اعبنبتن عبد الرحمن والزبير وانهم أمره على الناس » ولم يطق أحد 
سؤاله ؛ فسأله عمان . فأحضر الناس واستتارهم في المسير إلى العراق فقال العامة : 
سر نحن معك فوافقهم » ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم وأحفير 
عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن واستشارهم فأشاروا بمقامه وأن يبعث رجلا بعده 
آخر من الصحابة بالحنود حتى يفتح الله على المسلمين ويبلك عدوهم » » فقبل ذلك 
ورأى فيه الصواب . وعين لذلك سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات هوزان . 
فأحضره وولآه حرب العراق وأوصاه وقال : : اليا سعد بن أم سعد لا يغرّك من الله أن 
يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله فإن الله لا يمحو السبيء بالسبيء ولكنه يمحو 
السبيء ء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته فالناس في دين الله سواء الله 
رم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذي 
رافت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزمه فألزمه وعليك بالصير» . 
+ شري في أريعة الاق هن اجتيع إليه فيهم : حميضة بن النعان بن حميضة على 





. وي تلسححةه ة اخرى : بالحل‎ )١( 
. (؟) وبي النسخة الباريسية : وسراق‎ 


١: © 


بارق » وعمرو بن معدي كرب وأبو سبرة بن أني رهم على مذحج » ويزيد بن 
الحرث الصدائي على عذرة » وخبب ومسلية وبشر بن عبد الله الهلالي على قيس 
عيلان » والحصين بن مير ومعاوية بن حديج على السكون وكندة . ثم .أمر. بعد 
خروجه بألني يماي وألني فخرى . وسار سعد وبلغه في طريقه بزرود7© أن 0 مات 0 
من جراحة انتقضت »2 وأنه امتجلف خل الاي كروين الحخاصية) وكانت 
جموع المثتى ثلاثة الاف . وكذلك أربعة الاف من غم والرباب وأقاموا » وعمر 
ضرب على بني أسد أن ينزلوا على حدّ أرضهم ٠‏ فتزلوا في في ثلاثة الاف وأقاموا بين سعد 
والمثتى 3 وسار سعد إلى سيراف فتزها » واجتمعت إليه العسا كر ولحقه الأشعث بن 
قيس ومعه ثلاثون لف » وم يكن أحد أجرأ على الفرس من ربيعة » ثم عب سعد 
“كتائب من سيراف وأمّر الأمراء وعرف على كل عشرة عريفاً » وجعل الرايات لأهل 
السابقة ورتب المقدمة والساقة وامحنبات والطلائع وكل ذلك باع حمر ورا وبعث 
في القدمة زهرة بن عبدالله بن قتادة الحيوي من بني تيم فانتهى إلى العُذِيب » وعلى 
العامة عبدالله بن المعتمر» وعلى المسيرة شرحبيل بن السمط وخليفة بن خالد بن 
عرفطة حليف بني عبد شمس وعاصم بن عمر الميمي » وسواد بن مالك القيمي على 
الطلائع » وسلان بن ربيعة الباهلٍ على المحردة . ثم سار على التعبية ولقيه المهنى ”2 بن . 
حارثة الشيباني. بسيراف » وقد كان بعد موت أخيه المثتى سار بذي.قار إلى قابوس 
واستلحمه ومن معه ورجع إلى ذي قار . ْ 

وجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصية ة المنتى إليه أن لا تدخلوا 050 
حد أرضهم بادىء حجر من ارض العرب » فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم 
وإلا رجعتم إلى فئة ثم تكونوا أعلم بسبههم وأجرأ على أرضهم 2 
انخم عدوت معه عل للذى ,وول أخاه للهنى خل مله ورج سلس :زو ته 
ووصله كتاب عمر بمثل رأي المثتى يسأله عن سيراف . ونزل العرب ثم أتى القادسية 
فنزها حيال المنطرة بين العتيق والخندق » ووصله كتاب عمر يؤكد أعلهم في الوفاء 
بالأنبار ولوكان إشارة أو ملاعبة ؛ وكان زهرة في المقدمة فبعث سرية للإغارة على 
الحيرة عليها بكر بن داه الليئي » وإذا أخت مرزبان الحيرة تزف إلى زوجها فحمل 





7 


. وفي نسححةه ة ثانية : يزرورد‎ )١( 
. 2س( وف نسخة ثانية : المعلى‎ 


05 


بكير على ابن الأزادية فقتله وحملوا الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومائة من التوابع 
ومعهم ما لا يعرف قيمته , ددجع انان سب مسد الطب لح 5 
المتلين - 
ولا رجع سعد إلى القادسية أقام ع شهراً ب يشنُ الغارات فك ووالا باورا رأث تم 
عن الفرين » وقد بلغت أخبارهم إلى يزدجرد أن ما بين الحيرة والفرات قد نهب" 
وخرب » فأحضر رس ودفعه لهذا الوه » فتقاعد عنه وقال : ليس هذا من الرأي . 
وبعث الحيوش يعقب بعضها عا أو من مصادمة مرة » فأبى يزدجرد الا مسيره 
لذلك . فعسكر رستم بساباط وكتب سعد بذلك إلى عمر » فكتب إليه لا يكترثنك ما 
يأتيك عنهم واستعن بالله .وتوكل عليه » وابعث رجالا من أهل الراي والحلد يدعونه 
فإن الله جاعل ذلك يهنا هم : ْ 
فأرسل سعد نفراً م: منهم : النعان بن مقرّن » وقيس بن زرارة! © » والأشعث بن 
قيس » وفرات بن ان وعامم بن عم عرو ين حعلدقي كرض ببوالغيرة بن 
شعبة » والمهنى بن حارثة .. فقدموا على :يرد جرد وتركوا رستم » واجتمعوا واجتمع 
الناس ينظرون إلهم وإلى خيوطهم ويرذوهم 2 فأحضرهمٍ يزدجرد وقال لترجانه 8 
سلهم ما جاء بكم وما أولعكم بغزونا وبلادنا من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ فتكلّم النعان بن مقرّن بعد أن استأذن أصحابه » وقال ما معناه : إِنْ الله | 
رحمنا وأرسل إلينا رسولا ‏ صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا بكذا فأجابه منا قوم 
وتباعد قوم ثم أمر أن نجاهد من خالفه من العرب فدخلوا معه على وجهين مكره 
اغتبط وطائع ازداد حتى اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما"جاء به ثم أمرنا يجهاد من يلينا 
من الأم ودعائهم إلى اللإنصاف فإن يم افأمر أهون من ذلك وهو مويه فإن أبيتم 
جره 2 0 يزدجرد : لا أعلم ُ رض امتكاتتي اشقى ولا اقل ددا ولا 
اسوا ذات بين منكم وقد كان أهل الضواحي يكفونا أمركم_ولا تطمعوا أن تقوموا 
للفرس فإن كان بكم جهد أعطينا كم قوتاً وكسوناكم وملكناعليكم ملكا يرفق بكم . ا 
فقال قيس بن زرارة : هؤلاء أشراف العرب والأشراف يستحيون من الأشراف وأنا 
أكلمك وهم يشهدون ‏ فأمًا ما ذكرت من سوء الحال فكنا وصفت وأشد ثم ذكر 
)١( '‏ وفي نسخة ثانية ١‏ لانن فزن روزن ىضقو وتلة امن أتعيرة وخطلة:: 3 لز لين 
سهيل وعطارد بن. حاجب والحرث بن حسان والمغيرة بن زرارة . 


الااه 


من عيش العرب ورحمة الله ٠‏ زان لس مل شعي ور ل تافل النماد 
الخ . ثم قال له ١‏ إخلا ًا لخزية عن .يد وأنت صاغر أو الميق'وإلا ين تناك 
بالإسلام . فقال يزدجرد : لو قتل أحد الرسل قبلي لقتاتكم . ثم استدعى بوقر من 
تراب وحمل على أعظمهم » وقال : إرجعوا إلى صاحبكم وأعلموه في مرسل رستم 


٠‏ حتى يدفنكم أجمعين في خندق القادسية ثم يدخ بلادكم أعظم من تدويخ سابور. 


الثاس 


فقام عاصم بن عمر فحمل التراب على عنقه » وقال : أنا أشرف هؤلاء . ولا رجع 
إلى سعد فقال : أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم وعجب رست من محاورتهم » 
وأخبر يزدجرد ما قاله عاصم بن عمر . فبعث في أثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم . 
ثم أغار سواد بن مالك العيمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الفراض فاستاق ثلؤائة 
دابة بين بغل وحار وثور وآخرها سمكا وصبح بها العسكر, فقسمه سعد في الناس » 
وواصلوا السرايا والبعوث لطلب اللحم وما الطعام فكان عندهم كثيرا وتناد وتم 
إلى ساباط في ستين ألفا وعلُ مقدمته الحالنوس في ادافين ألفاً وساقته عشرون ألغا وي 
الميمنة الحرمزان وفي الميسرة مهران بن بهرام الرازي » وحمل معه ثلاثة وثلاثين فيلا 
مانية عشر في القلب وخمسة عشرفي الحنبين . ثم سار حتى نزل كوثى ٠‏ فأتى برجل 
من العرب » فقال له رست : ما جاء بكم وما تطلبون ؟ ققال : نطلب وعد الله 
بأرضكم وأبنائكم إن لم تسلموا . قال رستم : فإن قتلتم دون ذلك » قال من قتل 


دخل الحنة ومن بتي أنجزه الله وعده » قال رستم : فنحن إذا وضعنا في أيديكم . 


فقال : أعالكم وضعتكم وأسلمكم الله بها فلا يغرنك من ترى حولك فلست تحاول 
('» إنما تحاول القضاء والقدر. فغضب وأمر به فضربت علقه . 

وسار فنزل الفرس وفشا من عسكره المنكر وغصبوا الرعايا أموالهم وأبناءهم حتى نادى 
رستم منهم بالويل » وقال : صدق والله العربي . وأتى ببعضهم فضرب عنقه ثم 
سارحتى نزل الحيرة ودعا أهلها فعزرهم '" وهم بهم لقال ابن لكيه : لا تجمع 
علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدقع عن أنفسنا . وأرسلٍ سعد السرايا إلى 


ش السواد وتفع ,بهم .رسخ فبعث لاعتراضهم الفرين :> ليلخ ذلك سعدا فأمدّهم بعاصم 
' بن عمر فجاءهم وخيل فارس تحتوشهم » فلا رأوا عاصم هربواء وجاء عاصم بالغنائم . 


٠ . وفي النسخة الباريسية : الأنس‎ )١( 


)وي النسخة الباريسية. : وهددهم . 


مه 


ثم .ارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطليحة الأسدي طليعة فلا شاروا. فرسخا 
لحلا ا 1 
فيه وهتك أطناب خيمة أو خيمتين واقتاد بعض الخيل وخرج يعدو به فرسه » وندر 
به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في أثره ه فكرٌ على فارس فقتله ثم آخر وأسر 
الرابع » وشارف عسكر المسلمين فرجعوا عنه » ودخعل طليحة على سعد بالفارسي وم 
حك ايده فين به لأس رو لي 
م سار رتم فل القادسية "بعد ستة أشهر من لفدائن ئن » وكان يطاول خوفا وتقية » 
واملك يستحتّه وكان رأى في منامه كأن ملكا نزل من السماء ومعه النبي صلى الله عليه 
وسلم ودفعه النبي إلى عمر فحزن لذلك أهل “فارس في سيره . ولما وصل القادسية 
وقف على العتيق حيال عسكر المسلمين والناس بتلاحقون حتى أغتموا من كثرتهم » 
وركب رستم غداة تلك الليلة وصعد مع النبر وصوب ''؟ حتى وقف على القنطرة » 
وأرسل إلى زهرة فواقفه وعرض له بالصلح . وقال : كنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم 
ونحفظكم و يقرّر صنيغهم مع العرب ويقول زهرة : ليس أمرنا بذللك 27 وإنما طلبنا 
الآخرة وقد كنا ما ذكرت : أن بعث الله فينا رسولا دعانا الى دين. الحق فأجبناه . 
وقال : قد سلطتكم على من لم يدن به وأنا منتقم بكم منهم وأجعل لكم الغلبة 
فقال سم : وما هو دين الحق . فقّال : اشهادتان وإخراج الناس من عبادة الخلق 
إلى عبادة الله نتم إخوان ف ذلك . فقال رسم فان أجبنا إلى هذا ترجعون ؟ 
فال : إي والله فانصرف عنه رسم . ودعا رجال فارس وذكر ذلك لهم فأنفوا » 
وأرسل الى سعد أن ابعث لنا رجلا نكلمه ويكلمنا » فبعث إلهم ربعي بن عامر 
وحبسوه على القنطرة حتى أعلموا رستم » فجلس على سرير من ذهب وبسط المارق 
والوسائد منسوجة بالذهب » واقبل ربعي عل فرسه وسيفه في خرقة ورمحه مشدودة 
بعصب »2 وقدم حتى حتى انتّبى الى البساط ووطئه بفرسه ٠»‏ ثم نزل وربطها بوسادتين 
شتها وجعل الخيل فيا » م يليا ذلك وأظهروا لاون . . ثم أخذ عباءة بعيره 
فاشتملها » وأشاروا إليه بوضع سلاحه فقال : لو أتيتكم فعلت كذا فأمركم وانغما 
دعوتموني . ثم أقبل يتو ع رت رت الاير طبه ب ايساد 





. وفي نسخة ثانية : وصوت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : من اولئك‎ .)7( 


4ه ابن خلدون م 4” ج ا ل 


ثم دنا من رستم وجلس على الأرض ورك ربحه على البساط وقال : نا لا نقعد على 
زيتتكم . فقال له الترجان : ما جاء بكم » فقال : الله بعئنا لنخرج عباده من ضيق 
الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وأرسلنا بدينه الى خلقه فن قبله 
قبلنا منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلناه حتى نفىء إلى الحنة أو الظفر. فال رسم : 
هل لكم أن تؤخر هذا الامر حتى ننظر فيه ؟ قال : نعم كم أحب إليك يوما أو 
يومين » قال : لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : إِنَّ مما سر لنا 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تمككّن الأعداء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك 
٠‏ وأمرهم واختر إِما الإسلام وندعك وأرضك أو الحزية فتقبل ونكف عنك وإن 
احتجت إلينا نصرناك أو المنابذة في الرابع أن تنبذ”" وأنا كفيل ببذا عن أصحابي ِ 
قال أسيدهم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمون كالحسد الواحد يجيز بعضهم عن بعض 
يحيز ادناهم على اعلاهم 3 0م برؤساء قومه وقال : رايتم كلاما قط مثل كلام 
هذا الرجل ؟ فأروه الاستخفاف بشانه وثيابه . فقال : ويحكم إنما أنظر إلى الرأي 
والكلام والسيرة والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب ١‏ ْ 

ثم أرسل إلى سعد أن إبعث إلينا ذلك الرجل » فبعث إليهم حذيفة بن محصن 9) 
ففعل كما فعل الأول ول ينزل عن فرسه وتكلم وأجاب مثل الأول » فقال له : ما قعد 
بالأول عنا ؟ فقال : أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي . فقال رستم : 
. والمواعدة إلى متى ؟ فقال : إلى ثلاث من أمس وانصرف . وحاص رستم بأصحابه 
يعجهم من شان القوم . وبعث في الغد عن آخر فجاءه المغيرة بن شعبة فلمًا وصل 
لهم وهم على زيهم وبسطهم على غلوة من بحلس رستم فجاء امغيرة حتى جلس معه 
على سريره فاتزلوه » فقال : لا ارى قوما أسفه منا معشر العرب لا نستعبد بعضاً بعضاً 
فظننتكم كذلك وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض مع أني لم 
اتكم وإنما دعوتموني فقد علمت انكم مغلوبون ولم يقم ملك على هذه السيرة . 
فقالت السفلة : صدق ولله العربى » وقالت الأساطين © : لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله من يصغر أمر هذه الأمة . ثم تكلم رستم فعظم من 





. وفي نسخة ثانية : إلا أن تبذلوا‎ )١( 
,. . وفي النسخة الباريسية : ابن حصن‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : الدهاقين‎ )"( 


ر ل : 


أمر فارس بل من شأن فارس وسلطائهم وصغر أمر العرب وقال : كانت عيشتكم 
سيئة وكنتم تقصدونا في الحدب فنردكم بشبيء من القر والشعير ولم يحملكم على ما 
صنعتّم إلا ما بكم من الحهد ونحن نعطي أميركم كسوة وبغلا وألف درهم وكل رجل 
منكم حمل تمر وتنصرفون فلست أشتبي قتلكم . فتكلم المغيرة وخطب فقال : أما 
الذي وصفتنا به من سوء الحال والضيق والاختلاف فنعرفه ولا ننكره والدنيا دول 
والشدة بعدها الرخاء ولو شكرتم ما آتاكم الله لكان شكركم قليلاً عا أوتِيم وقد ' 
أسلمكم ضعف 7 الشكر إلى تغير الحال وأن الله بعث فينا رسولاً » ثم ذكر مثل ما 
تقدّم إلى التخيير بين الإسلام أو الحزية أو القتال » ثم قال : وإن عيالنا ذاقوا طعام 
بلادكم فقالوا لا صبر لنا عنه . فقال رسَتم : إذاً تموتون دونها » فقال المغيرة : يدخل 
من قتل منا الحنة ويظفر من بتي منا بككم . فاستشاط غضباً وحلف أن لا يقع الصلح 
أبدا حتى أقتلكم أجمعين . وانصرف المغيرة وخلا رستم بأهل فارس وعرض عليهم 
مصاحة القوم » وحذرهم عاقبة حربهم » فلجوا . وبعث إليه سعد يعرض عليه 
الإسلام ويرغب . فأجابه بمثل ما كان يقول لأولئك من الامتنان على العرب 
والتعريض. بالمطامع » فلم يتفق شيء من ,أيهم . فقال رستم : تعبرون إلينا أم نعبر 
إليكم ؟ فقالوا : بل اعبروا وأرسل إلييم سعد بذلك وارادوا القنطرة » فقال سعد : 
لا ولا كرامة لا نرد عليكم شيئاً غلبناكم عليه فأبى . فأتوا”'؟ يسكرون العتيق 
بالتراب والقصب والبرادع حتى جعلوا جسرا . 

ثم عبر رستم ونصب له سريره وجلس .عليه وضرب طيارة وعبر عسكره » وجعل الفيلة 
في القلب ولمحنبتين عليها الصناديق والرجال والرايات أمثال. الحصون » وجعل 
الحالنوس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة » ورتب. يزدجرد الرجال بين 
المدائن والقادسية وما بينه وبين رستم رجلاً على كل دعوة تنتقل إليه ينبئهم أخبار رستم 
في أسرع وقت . ثم أخذ المسلمون مصافهم واختط سعد قصره » وكان به عرق اإنساء 
وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الحلوس فصعد على سطح القصر راكبا على 
وسادة في صدره وأشرف على الناس » وعاب ذلك عليه بعض الناس فتزل واعتذر 
إلهم وأراهم القروح في جسده فعذروه » واستخلف خالد بن عرفطة على الناس 


. وفي نسخة ثانية : وقد اسلمكم الله بضعف الشكر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فباتوا‎ )1( 





غرف 


وحبس من شغب عليه في الفصر وقيدهم » وكان فهم أبو حجن الثقني ٠‏ وقيل إنها 
حبسه يسبب الخمر . ثم خظب الناس وحثهم على اللجهاد وذ كرهم بوعد الله » وذلك 
في انخرم سنة أريع عشرة ء وأخيرهم أنه استخلف خالد بن عرفطة . وأرسل جانفة 
من أهل الرأي لتحريض. الناس على القتال مثل المغيرة وحذنيفة ؤعاصم وطليععة 
وقبس وغالب وعمروء ومن الشعراء الشهاخ والحطيئة والعبدي بل وعبدة بن الطب 
. وغيرهم ففعلوا » ثم أمر بقراءة الأنفال فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة 
مع قراءتها » فلا فرغت القراءة قال سعد : إلزموا مواقفكم فاذا صليتم الظهر فإني 
مكبر تكبيرة فكبروا واستعدّوا » فإذا سمعتم الثانية فكبّروا وأتموا عدتكم » فإذا سمعتم 
الثالثة فكبروا ونشطوا الناس » فإذا ممعتم الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوكم .وقولوا . 
لا حول ولا قوة إلا بالله . | 

فلا كبر الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج أمثالهم من الفرس فاعتوروا 
الطعن والضرب ٠‏ وارتجزوا الشعرء وأول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك 
الكبار”© وكان متوجاً أسره غالب بن عبدالله الأسدي9) فدفعه إلى سعد ورجع إلى 
الحرب . وطلب البراز أسوار منهم فبرز إليه عمرو بن معدي كرب فأخذه وجلده 
الارض فذبحه وسلب سواريه ومنطقته . ثم حملوا الفيلة على المسلمين وأمالوها على 
٠‏ يحيلة فثقلت عليهم . فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنهم » فجاءه طليحة بن 
خويلد وحمل بن مالك فردوا الفيلة ؛ وخرج على طليحة عظم منهم فقتله طليحة » 
. وعير الاشعث بن قيس كندة بما يفعله بنو أسد فاستشاطوا و:هدوا معه فأزالوا الذين ٠‏ 
بازائهم . وحين رأى الفرس ما لتي الناس والفيلة من بني أسد حملوا عليهم. جميعاً 
وفهم ذو الخاجب والخالنوس . 7 | 

وكبر سعد الرابعة فزحف المسلمون وثبت بنو أسد » ودارت رحى الخرب عليهم 
وحملت الفيول على الميمنة والميسرة ونفرت خيول المسلمين منها فأرسل سعد إلى 
عاصم بن عمر هل من حيلة لهذه الفيلة ؟ فبعث الرماة يرشقونها بالنبل واد لردّها 
آخرون يقطعون الوضن » وخرج عاصم يجميعهم ورحى الحرب على أسد » واشيدٌ 
عواء الفيلة ووقعت الصناديق فهلك أصحابها ؛ ونفس عن أسد أن أصيب منهم 





. وفي نسخة ثانية : اللباب‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الازدي‎ )7( 


ل 


خمسمائة وردٌوا فارس إلى مواقفهم 2 اقتتلوا إلى هدء من الليل وكان هذا اليوم 
الأول وهو يوم الرماة . ولا أصبح دفن القتى وأسلم 5-8 إلى نساء يقمن علييم » 
وإذا بنواصى ب الخيل ظالمة من الشام . كان عمر بعد فتح د مشق عزل خالد بن الوليد 
عن عبد الغراق ترام آنا عبيدة أن يؤمر عليهم هاشم بن عتبة يردّهم إلى العراق » 
'فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمروء فقام القعقاع على الناس صبيحة 
ذلك اليوم يوم أغواث ؛ وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا أعشارا بين كل عشرين مد 
البصر وكانوا ألفاً ‏ فسلم على الناس وبشرهم با حنود وعرضهم على القتال » وطلب 
البراز فخرج | إليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى بالثأر لأصحاب الحسر » وتضاريا 
فقتله القعمّاع وسرٌ الناس بقتله » ووهنت الأعاجم لذلك . ثم طلب البراز فخرج إليه 
الفيرزان والبندوان . 
وأكثر المسلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن القتال لأن نوابتها تكسرت 
بالأمس » فاستأنفوا حملها » وجعل القعقاع إبلا وجعل عليها البراقع وأركبها عشرة 
عثرة » وأطاف عليا الخيول تحملها ؛ وحملها على خيل الفرس فنفرت منا وكيد 
لول المسلمين » ولتي الفرس من الاوبل أعظم مما لني المسلمون من الفيلة . . وبرز 
القعقاع يومئذ في ثلاثين ار في ثلاثين حملة فقتلهم » كان آخرهم بزرجمهر 
الهمداني ف :وبا دز الأعوو يق قطنة (» شهريار سجستان فقتل كل واحد منه| 
صاحبه . 
ولا اتتصف النهار تزاحف الناس فاقتتلوا إلى انتصاف الليل وقتلوا عامة أعلام فارس ». 
م أصبحوا في ايوم اثالث على مواقفهم بين الصفين ومن اللسلمن ألفا جريح.وقتيل 
ومن المشركين عشرة آلاف » فدفن المسلمون موتاهم واسلموا الحرحى إلى النساء 
ووكلوا النساء والصبيان بحفر القبور , وبتي قتلى المشركين بين الصفين . وبات القعماع 
يسرب أمنهانة إلى حيث فارقهم بالا مسن 2 وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا 
مائة مائة يجحدّد بذلك الناس « وجاء بينهما يلحق هاشم بن عتبة . . فلا د التعنق 
أقبل أصحاب القعقاع فتقدموا والمسلمون يكبرون » فتزاحفت الاك طعا وهريا :+ 
وما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى لحق هاشم فعبّى أصحابه سبعين سبعين وكان 
فيهم قيس بن'المكشوح فلا خالط القلب كبر وكبر المسلمون ثم كبر فخرق الصفوف إلى 


. وفي النسخة الباريسية : بن خطبة‎ )١( 


فيد 


العتبق» » ثم عاد وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة 
وأحدقوا الراجال بها يحمونها أن تقطع وضنها » وأقام الفرسان يحمون الرجالة 3 تنفر 


ا خيل المسلمين منها . وكان هذا اليوم يوم عماس وكان شديداً » إلا أن الطائفتين 
سواء وأبل فيه قيس , بن لوح وضرو بن مغد ى كرب + زحفت القبلة فقت بين 


الكتائب . وأرصل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أكفياني الأبيض وكان بازائهها » وإلى 
محمل والذميل27 أن أكفياني الأجرب «كان بازائهها » فحملوا على الفيلين فقتل 
الأبيض ومن كان عليه وقطح مشفر الأجرب وفقئت عينه وضرب سائسه الذميل. 
بالطوزين فأفلت جربا » وثيير الأجرب بين الطائفتين تين وألقى نفسه في العتيق واتبعته 
الفيلة وخرقت 9) صفوف الأعاجم في اثره » وقصدت المدائن بثوابتها 9 وهلك 
جميع من فيها . وخلص المسلمون والفرس فاختلفوا على سواء إلى المساء واقتتلوا بقية 
ليلتهم وتسمى ليلة المرير. , ' 

فأرسل سعد طليحة وعمراً إلى مخاضة أسفل السكر يقومون عليها خشية أن يؤق 
المسلمون منها » فتشاوروا أن يأتوا الأعاجم من خلفهم » فجاء طليحة وراء العسكر 
وكبر فارتاع أهل فارس »2 فأغار عمرو أسفل المخاضة ورجع 52 الناس دون 
إذن مغك وأول من زاحفهم من الناس دون إذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه فحمل 
عليهم » ثم حمل بنو أسد ثم النخع ثم يجيلة ثم كندة » وسعد يقول في كل واحدة 
اللهم اغفر لهم وانصرهم ‏ . وقد كان قال لهم إذا كبرت ثلاث فاحملوا » فلا كير الثالثة 
لحق الناس بعضهم بعضاً صلاة العشاء واختلطوا وصليل الحديد كصوت القرن إلى 


. الصباح‎ ٠ 


وركدت اجرب وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورسم وأقبل سعد ع 
الدعاء » ومع نصف اليل صوت 0 5 جراعة من ارا إل 1 


0 2 فناجز الفيرزان والهرمزان بعض الشيء وانفرج القاب ء ؛ وهبت ريح 00 


فقلبت طيارة رستم عن سريره فهوت ؤ في العتيق » وان تبي التطتاع ومن ممه إلى الترير 





. وف نسخة ثانية 8 الدّميل‎ )١( 
. )ع( وف نسخة ثانية : وفرقت‎ 
. وني نسخة ثانية : بوثومها‎ )*”( 


ثرون 


وقد قام رستم عنه فاستظل في ظل بغل وحمله » وضرب هلال بن علقمة الحمل 
مدان ل ريه كد ليزه اوراز سر وس با ترب 
نحو العتيق فرمى بنفسه فيه. فاقتحم هلال وجره برجله فقتله » وصعد السرير وقال : 
قتلت رستم ورب الكعبة إلي إلي . فأطافوا به وكبروا . وقيل إن هلالا لما قصد رستم 
رماه بسهم » فأثبت قدمه بالركاب ثم حمل عليه » فقتله واحتز رأسه ونادى في 
الناس قتلت رستم . 

فانهزم قلب المشركين وقام الخالنوس على الردم ونادى العرصن إلى العبور» وتهافت 
المقترنون بالسلاسل في العتيق وكانوا ثلاثين فهلكوا » وأخذ ضرار بن الخطاب راية . 
الفرس العظيمة وهي درفش كابيان فعوض مها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها ألف ألف 
ومائة ألف ألف ٠‏ وقتل ذلك اليوم من الأعاجم عشرة آلاف في المعركة » وقتل من .. 
المشركين في ذلك اليوم ستة آلاف دفنوا بالخندق سوى الفين وخمسمائة قتلوا ليلة 
الحمرير »ء وجمع من الأسلاب والأموال ما لم يجمع قبله ولا بعده مثله . ونفل سعد 
هلال بن علقمة سلب رست » وأمر القعقاع وشرحبيل باتباع العدوٌ وقد كان خرج 
زهرة بن حيوة قبلها في اثارهم » فلحق الحالنوس مجمع المهزمين فقتله واخذ سلبه , 
فتوقف سعد من عطائه » وكتب إلى عمر » فكتب إليه : تعمد إلى مثل زهرة وقد 
صلى بمثل ما صلى به وقد بق عليك من حربك ما بتي تفسد قلبه أمض له سلبه 
وفضله على أصحابه في العطاء بخمسمائة . 

ولحق علانا بن:ربيعه الباهلٍ وأخذه عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد اسمّاتوا 
فقتلوهم أجمعين » واسيّات بعد الهزيمة بضعة وثلاثون رئيساً من المسلمين فقتلوهم 
أجمغين . وكان ممن هرب من أمراء الفرس لرمزان وأهودوزاد بيس 27 وقارن » 
ويمن اسيّات فقتل شهريار بن كبارا وأسر المدمرون والفردان الأهوازي وسرسمم 
الحمداني . وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبمن أصيب من المسلمين » كان عدر يهال 
لركبان حين يصبح إلى انقصاف النبارثم يرجع إلى أهله ء فلا ألفى البشير قال : : من| 
أين ؟ فأخبره فقال : حدّثني فقال : هزم الله المشركين. ففرح بذلك ٠‏ وأقام. 
المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة . وكانت وقعة. 
القادسية سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست عشرة . 


وممهة 





فتح المدائن وجلولاء بعدها 


ولا انهزم أهل فارس بالقادسية انتهوا إلى بابل وفيهم بقايا الرؤساء النخيز جان ومهران 
الأهوازي والهرمزان وأشباههم واستعملوا عليهم الفيرزان . وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بأمر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جند كثيف حامية لهم 
وقلم بين يديه زهرة بن حيوة وشرحبيل .بن السمط وعبدالله بن المعتمر”"2» ولقيهم 
بعض عسا كر الفرس برستن فهزموهم حتى لحقوا بابل . ثم جاء سعد وسار في التعبية 
ونزلوا على الفيرزان ومن معه ببابل » فخرجوا وقاتلوا المسلمين » فاهزموا وافترقوا فرقتين 
ولحق الهرمزان بالأهواز والفيرزان بنهاوند وبها كنوزكسرى » وسار النخيزجان ومهران 
إلى المدائن فتحصنوا وقطعوا الحسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في 
المقدمة » وقدم بين يديه بكير بن عبدالله الليثي وكثير بن شهاب السبيعي ”"" حتى عبرا 
ولحقا بأخريات العوم :6 واد ان« كاراعها اشرارين من أساورتهم » ثم تقدموا إلى 
كوثى 7" وعليها شهريار فخرج لقتالهم فقتل وانهزم أصحابه فافترقوا في البلاد . وجاء 
سعد فنفل قاتله سلبه . 
وتقدّم زهرة إلى ساباط فصالحه أهلها على الخزية وهزم كتيبة كسرى » ثم نزلوا جميعاً 
نهرشير9» من المدائن » ولا عاينوا الإيوان كبروا وقالوا : هذا أبيض كسرى هذا ما 
وعدالله . وكان نزوهم عليها ذا الحجة سنة خمس عشرة فحاصروها ثلاثة أشهر ثم 
التجنوها ...كانت خيرم تفن عل النواحي. وعهد: الم عمن ان من اجات لمن 
الفلاحين ولم يعن عليهم فذلك أمانة #دومن هرب فأدرك فشأنكم به . ودخل 
الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد كلهم في أمان: المسلمين واغتيطوا بملكهم ) 
3 الحصار على برشير ونصبوا عليها المحانيق واستلحسوهم في المواطن » وخرج 
بعض المرازبة يطلب البرازء فقائله زهرة زهرة بن حيوة ة فقتلا معا » ويقال إن زهرة قتله 
50 أيام الحجاج . ولا ضاق بهم الحصار ركب إلهم الناس بعض الأيام 








5 : وفي النسخة الباريسية‎ )١( 
. (؟) وف النسخة الباريسية : السعدي‎ 
. وفي النسخة الباريسية : كوتا‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية : ببرشير‎ )4( 
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فلم يروا على الأسوار أحدا إلا رجلاً يشير إليهم فقال : ما بتي بالمدينة. أحد وقد صاروا 
إلى المديئة القصوى التي فها الإيوان » فدخل سعد والسطمود وأرادوا العبور إليهم 
فوجد وهم جمعوا العائر عددهم 2 فأقام أياماً من صبر ودله , بعض العلوج على مخاضة 
في دجلة فتردّد ) فقال له أقِم فلا تأني عليك ثلاثة إلا ويزدجرد قد ذهب بكل 
شيء فيها . فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبهم إلى العبور ورغبهم » وندب 
من يحيز أن لا بحي ء ء الفراض حتى ييز إليه الناس 5 ل 
واقتحموا دجلة فلقيهم أمثالهم من الفرس عند الفراض وشدوا عليهم فانزموا وقتل 
أكثزهم وعوروا من الطعن في العيون » وعاينهم المسلمون على الفراض » فاقتحموا في 
أثرهم يصيجون نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله و: نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا 
بالله العل العظيم ساروا في ججلة وقد طقوا م بين عدوقا وخيلهم سابع بهم وهم 
بميمنون تارة ويتحادثون أخرى حتى أجازوا البحر ولم يفقدوا شيئاً » إلا قدحا 
أبعضهم غلبت صاحبه عليه جرية الماء وألقته الريح إلى الشاطىء . 
وراى الفرس عسا كر المسلمين قد أجازوا البحر فخرجوا هاربين إلى حلوان » وكان 
يزدجرد قدم إليها قبل ذلك عياله » ورفعوا ما قدروا عليه من عرض 2 وخفيفه 
ومن بيت المال والنساء والذراري » وتركوا بالمدائن من الثياب والأمتعة والآانية 
والألطاف مالا 0 قيمته » وكان في بيت لمال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف 
ررة ثلاث مرّات ن - ها ثلاثة لاف قنطار من الدنانيز» وكان رستم عند 
مسيره إلى القادسية حمل نصفها لنفقات العساكر وأبقى النصف . واقتحمت 
العساكر المدينة تجول في سككها لا يلقون بها أحداً » وأوز سا ثر الناس إلى القصر 
الأبيض حتى توثقوا الأنفسهم على الحزية . 
وتزرل سعد القصر الأبيض واتخذ الويوان به مصلّى ولم يغير ما فيه من القائيل , ولا 
دخله قرأ «دكم تركوا من جنات وعيون) الآبيةع وعل يواصلاه الفتيع عماي ركعات 
ْ لا يفصل بينهن وأتم الصلاة بنية الإقامة ترج زهرة بن حيوة في آثار الأعاجم إلى 
النهروان وقراها من كل جهة » وجعل على الأخماس عمرو بن عمرو بن مقرن » وعلى 
القسم سلان بن ربيعة الباهلي وجمع ما كان في القصر والإإيوان والدور وما نببه أهل 
المدائن عند الهزيمة » ووجدوا حلية كسرى ثيابه وخرزاته وتاجه ودرعه التي كان 
)١(‏ وف نسحة ثانية : لا تحصى . 
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نجلس فيا للمباهاة أخذ ذلك من أيدي الهاربين على بغلين » وأخذ منهم أيضاً وقر 
بغل من السيوف وآخر من الدروع والمغافر منسوبة كلها : درع هرقل وخاقان ملك 
الترك وداهر ملك الحند ومهرام جور وسياوخش والنعان بن المنذر وسيف كسرى وهرمز 
وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان وداهر وبيرام وسياوخش والنعان أحضرها القعقاع وخيره 
في الأسياف » فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام » وبعنثي إلى عمر سي ف كسرى 
والنعهان وتاج كسرى ده وثيابه ليراها الناس . وقسم سعد الفيء بين المسلمين بعدما 
خمسه ؛ وكانوا ستين ألفاً فصار للفارس إثنا عشر ألفا وكلهم كان فارساً ليس فييم 
راجل » ونفل من الأخماس في أهل البلاد » وقسم في المنازل بين الناس » واستدعى 
العيالات من العتيق فأنزلهم الدور وم يزالوا بالمدائن حتى تم فتح جلولاء وحلوان 
وتكريت والموصل ٠‏ واخقطت الكوفة فتحولوا إها » وأرسل في الخمس كل شيء 
يعجب العرب منهم أن يضع إليهم » وحضر إليهم ها ركسرى وهو الغطف وهو بساطٍ 
لا متك 5زانا ل لها نيار مزرعة ريت فى أت وعي مصوطة باذعب رد 
كالأنبار وتماثيل خلالها بصدف الدر والياقوت وفي حافاتها كالأرض المزدرعة والمقبلة 
بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب وزهره حبات الذهب والفضة وره 
الحوهر » كانت الأكاسرة يبسطونه في الايوان في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين 
يشربون عليه » فلا قدمت الأخماس على عمر قسمها في الناس ثم قال أشيروا في 
هذا القصب » فاختلفوا وأشاروا على نفسه » فقطعه بينهم » فأصاب علي قطعة منه 
باعها بعشرين ألفاً ولم تكن بأجودها . 

وولى عمر سعد بن أبي وقاص على الصلاة والحرب فها غلب عليه » وولى حذيفة بن 
العان على ستي الفرات » وعؤان بن حنيف على ستي دجلة » ولا انتبى الفرس بالهرب 
إلى جلولاء» وافترقت الطرق من هنالك بأهل آذربيجان والباب وأهل الحبال 
وفارس ٠»‏ وقفوا هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران الرازي وخندقوا على 
أنفسهم وأحاطوا الخندق نجحسره الحديد » وتقدم يزدجرد إلى حلوان ٠‏ وبلغ ذلك 
سعداً فكاتب عمر بذلك يأمره أن يسرح مجلولاء هاشم ابن أخيه عتبة في اثني عشر 
ألفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو , وأن يولي القعقاع بعد الفتح ما بين السواد 
والحبل . فسار هاشم من المدائن لذلك في وجوه المسلمين وأعلام العرب حتى قدم 
جلولاء فأحاط بهم وحاصرهم 5 خنادقهم 2 وزاحفوهم ثمانين ؛ يوما ينصرون عليهم 5 
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كلها والمدد متصل من ههنا وههنا ثم قاتلهم آخر الأيام فقتلوا منهم أكثر من ليلة 
الهرير » وأرسل الله علهم ريحاً وظلمة فسقط فرسانهم في الخندق وجعلوه طرقاً مما 
. بلههم ففسد حصنه » وشعر المسلمون بذلك فجاء القعقاع إلى الخندق فوقف على 
بابه » وشاع في الناس أنه أخذ في الخندق . فحمْل الناس حملة واحدة إنهزم 
المشركون لها وافترقوا » ومروا بالجسرة التي تحصنوا بها فعقرت دوابهم فترجلوا ولم يفلت 
منهم إلا القليل » يقال إنه قتل منهم يومثذ مائة ألف . واتبعهم القعقاع بالطلب إلى 
خانقين » وأجفل بزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها حشرشوم 29 » وجاء ‏ 
القعقاع إلى حلوان فبرز إليه حشرشوم وعلى مقدمته الرمى » فقتله القعقاع وهرب 
حشرشوم من ورائه » وملك القعقاع حلوان وكتب إلى عمر بالفتح واستأذنوا قٍ 
اتباعهم 3 فأبى وقال : وددت أن بين السواد والحبل سدا حصينا من زيف السواد 
فقد أثرت سلامة المسلمين على الأنفال . ٠‏ 

وأحصيت الغنيمة فكانت ثلاثين ألف ألف » فقسمها سلان بن ربيعة » يقال : إنه 
أصاب الفارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب . وبعثوا بالأخماس إلى عمر مع زياد 
ابن أبيه . فلا قدم الخمس قال عمر : والله لا يحنه سقف حتى أقسمه » فجعله في 
المسجد وبات عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم يحرسانه » ولا أصبح جاء في 
الناس ونظر إلى ياقوتة وجوهرة فبكى » فقال عبد الرحمن بن عوف : مايبكيك يا أمير 
المؤمنين وهذا موطن شكر ؟ قال : والله ما أعطى الله هذا قوماً الا تحاسدوا وتباغضوا 
فيلقي الله بأسهم بينهم . ومنع عمر من قسمة السواد ما بين حلوان والقادسية فاقرّه 
حبسا » واشترى جرير بعضه بشاطىء الفرات فردٌ عمر الشراء . 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغهم أن أدين بن الهرامون جمع جمعاً وجاء 
بهم إلى السهل , فبعث إليه ضرار بن الخطاب في جيش فلقييم بما سبدان فهزمهم 
وأسر أدين فقتله » وانتبى في طلبهم إلى النبروان وفتح ما سبدان عنوة ورد إليها أهلها 
ونزل بها فكانت أحد فروج الكوفة » وقيل كان فتحها بعدنهاوند والله سبحانه أعلم . . 





)١(‏ وفي النسخة الباريسية : خسرشوم وفي نسخة أخرى خشرشوم وني الطبري ج 4 ص ١١6‏ : خسروشنوم. 
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ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 
كان عمر عندما بعث المثنى إلى الحيرة. بعث قطبة © بن قتادة السدوسي'" إلى 
لبصرة فكات يغير بتلك الناحية » ثم استمدٌ عمر فبعث إليه شربح بن عامر بن سعد 
ابن بكر فأقبل إلى البصرة ومضى إلى الأهواز » ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلوه . فبععث 
' عمر عتبة بن غزوان والباً على تلك الناحية » وكتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدّه 
بعرفجة بن هرئمة وأمره أن يقيم بالتخوم بين أرض العرب وأرض العجم + فانتبى إلى 
حيال الحسر وبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة آلاف وعتبة في خمسمائة 
والتقوا فقتلوا الأعاجم أجمعين وأسروا صاحب الفرات » ثم نزل البصرة في ربيع سنة 
أربع عشرة » وقيل إلا البصرة بصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وتكريت . أرسل 
سعد إليها عتبة فاقام بها شهرا وخرج إليه أهل الأبلة » وكانت مرفا للسفن من 
الصين » فهزمهم عتبة وأحجرهم في المدينة ورجع إلى عسكره » ورعب الفرس 
فخرجوا عن الابلة وحملوا ما خف وأدخلوا المدينة وعبروا النهبرء ودخلها المسلمون 
فغنموا ما فيها واقتسموه . 
ثم اختط البصرة وبدأ بالمسجد فبناه بالقصب . وجمع لهم أهل دست ميان فلقهم 
عتبة فهزمهم وأخذ مرزبائها أسيراً » وأخذ قتادة منطقته فبعث بها إلى عمر » وسأل 
عنهم فقيل له : انثالت عليهم الدنيا فهم يبيلون الذهب والفضة . فرغب الناس في 
البصرة وأتوها . ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعث محاشع بن مسعود في جيش إلى 
الغرات » واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة إلى قدوم محاشع ") وجاء ألف 
بيكان من عظاء الفرس إلى المسلمين ولقيهم المغيرة بن شعبة بالمرغاب وبيًا هم في 
القتال إذ لحق بهم النساء وقد اتخذن خحمرهن رايات » فانهزم الاعاجم وكتبوا بالفتح 
إلى عمر» فردٌ عتبة إلى عمله فات في طريقه » وقيل إن إمارة عتبة كانت سنة 
خمس عشرة وقيل ست عشرة فوليها ستة أشهر » واستعمل عمر بعده المغيرة بن شعبة. 
سنتين فلا رمى بما رمى به عزله » واستعمل أبا موسى . وقيل استعمل بعد عتبة أبا 
سبرة وبعده المغيرة . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : قتبة . 
(1) وفي نسخة ثانية : السلوسي . 
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وقعة وه الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 





لا انهزم الروم بفحل سار أبو عبيدة وخالد إلى حمص واجتمعوا بذي الكلاع في 
طريقهم وبعث هرقل توذر البطريق العاتهم فولوا جميعا برج الروم » وكان توذر 
بازاء خالد وشمس '') بطريق آخر بازاء أبي عبيدة وأمسوا متباريين7" . ثم أصبح 
فلم يحدوا توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد » واستقبله يزيد من دمشق فقاتله » وجاء 
خالد من خلفه فلم يفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم . وقاتل شمس 9" ا 
عبيدة بعد مسير خالد فانهزم الروم وقتلوا واتبعهم ابو عبيدة إلى حمص ومعه خالد 2 
فبلغ ذلك هرقل فبعث بطريق حمص إلبها وسار هو في الرهاء » فحاصر أبو عبيدة 
حمص حتى طلبوا الامان فصاحهم 3 وكان هرقل يعدهم في حصارهم المدد » وامر 
اهل الحزيرة بامدادهم فساروا لذلك 5 وبعث سعد بن ابي وقاص الغسا كر من 
العراق فحاصروا هبت وقرقيسيا فرجع أهل الحزيرة إلى بلادهم . ويئس أهل حمص 
من المدد فصاحوا على صلح اهل دمشق ؛ وانزل ابوعبيدة فيها السمط بن الأسود في 
بني معاوية من كندة الأشعث بن ميناس في السكون والمقداد في بل وغيرهم » وولى 
عليهم ابو عبيدة عبادة بن الصامت وصار إلى حاة فصالحوه على الحزية عن رؤسهم 
والخراج عن أرضهم » ثم سار نحو شيزر فصا حوا كذلك » ثم إلى المعرة كذلك ويقال 
معرة النعهان وهو النعهان بن بشير الانصاري : ثم سار إلى اللادقية ففتحها عنوة ثم 
سلمية أيضا » ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين فاعترضه ميناس عظم 
الروم بعد هرقل فهزمهم خالد واتْن فبهم » ونازل قتسرين حتى افتتحها عنوة 
وخربها . وادرب إلى هرقل من ناحينه » وادرب عياض بن عَم لذلك » وأدرب عمر 
بن مالك من الكوفة إلى قرقيسيا » وأدرب عبدالله بن المعتمر من الموصل » فارتحل 
هرقل إلى القسطنطينية من أمدها ؛ وأخذ أهل الحصون بين الاسكندرية9©) 
وطرسوس وشعبها أن ينتفع المسلمون بعارتها . ولا بلغ عمر صنيع خالد قال : «أمَر 








)١(‏ وفي نسخة ثانية : شمر. 

(1) وف نسخة ثانية : مستترين . 

() وفي نسحة ثانية :ا ششس . 

(5) هي الاسكندرونة مع مقتضى السياق . 
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خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم مني بالرجال» . وقد كان عزل خالداً 
والمثنى بن حارثة خشية أن يداخلها كبر من تعظيم فوكلوا إليه » ثم رجع عن رأيه في 
الثنى عند قيامه بعد أبي عبيد » وني خالد بعد قنسرين فرجع خالد إلى إمارته . 
ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه أن أهل قنسرين غدروا فبعث 
إلهم السمط الكندي فحاصرهم وفتح وغنم » ووصل أبوعبيدة إلى خناصر'"؟ حلب 
وهو موضع قريب منها يجمع أصنافاً من العرب » فصا وا على ابلزية ثم أسلموا بعد 
ذلك ٠‏ ثم أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن غنم الفهري فحاصرهم حنى 
صا حوه على الأمان » وأجاز ذلك انو عيدةع وقيل صو حوا على مقاسمة الدور 
والكنائس » وقيل إنتقلوا إلى انطاكية جتى صالحوا ورجعوا إلى حلب . 
م سار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية وبها جمع كبير من فل قنسرين وغيرهم ولقوه 
قريباً منها فهزمهم وأحجرهم وحاصرهم حتى صا حوه على الخلاء او الحزية ورحل 
علهم » ؛ ثم نقضوا فبعث أبو عبيدة إلهم عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاه 
على الصلح الأول وكانت عظيمة الذكر » » فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب فيها 
حامية مرابطة ولا يؤخر علهم العطاء ”") . ثم بلغ أبا عجره ادعيةا بالروم بين معرة 
مصرين وحلب فسار إلهم فهزمهم وقتل بطارقتهم » وأمعن بل وأنخن فيهم » وفتح 
معرة مصرين على صلح حلب . وجالت خيوله فبلغت سرمين وتيري وغلبوا على 
جميع أرض قنسرين وأنطاكية » ثم فتح حلب ثانية . 
وسار بريد قورس . وعلى مقدمته عياض » فصا حوه على صلح أنطاكية ويك خيله 
ففشح تل نزار وما يليه » ثم فتح منبج على يد سلان بن ربيعة الباهلي ؛ ثم بعث عياضاً 
إلى دلوك وعينتاب فصالحهم على مثل منبج واشترط علييم أن بكونوا عونا لمسلمين . 
وولى أبوعبيدة على كل ما فتح من الكور عاملاً وضم إليه جاعة وشحن شحن الثغور المخوفة 
بالحامية . واستولى المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات ء وعاد أبو عبيدة 
إلى فلسطين . 
وبعث أبوعبيدة جيشا مع ميسرة بن مسروق العبسي + » فسلكوا درب تفليس إلى بلاد 
الروم 8 جمعا -- ومعهم عرب من غسان وتنوخ واياد يريدون اللحاق ممرقل 
0ك 


0 النسخة الباريسية : ولا يحبي منهم العطاء . 


فأوقع . بهم وأنخْن فيهم ٠»‏ ولحق به على أنطاكية مالك بن الأشتر النخعي مدداً , 
فرجعوا جميعاً إلى أبي عبيدة . وبعث أبوعبيدة جيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن 
الوليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان وخرّبها » وبعث جيشاً آخر مع حبيب بن: 
بسلية إل حصن كرت داك . وني خلل ذلك فتحت قيسارية » بعث إليها يزيد 

أبن سفيان اداه معاوية إبأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن هزمهم » وبلغت 
قتلاهم في المزائم ثمانين ألفاً وفتحها آخراً وكان علقمة بن محزز"2 على غزة وفيا 
القبفار من بطارقة الروم . 





وقعة أجنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 








لا انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص بعد واقعة مرج الروم نزل عفرو جيل عل 
أهل بيسان فافتتحها وصالح أهل الأردن ٠‏ واجتمع عسكر الروم بأجنادين وغزة 
فسان وعلبهم أرطيون من بطارقة الروم ٠‏ فسار عمرو وشرحبيل إلهم واستخلف على 
الأردن أبا الأعور السلمي . وكان الأرطبون قد أنزل بالرملة جنداً 0 من الروم 
وبيت القدسن كذلك وبع عر وعلقمة بن حكمم الفراسي ومسرور”" بن العكي 
لقتال أهل ببنت. المقديين + :بعك آناء ابوت المالكي إلى قتال أهل الرملة » وكان 
معاوية محاصراً لأهل قيسارية ادل جميعهم عنه » ثم زحف عمرو إلى الأرطبون 
واقتتلوا كيوم اليرموك وأشدٌ ٠‏ وانجزم أرطبون إلى بيت المقدس وأفرج له المسلمون الذين 
كانوا يحاصرونها حتى دخل . 

ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين . وقد تقدم لنا ذكر هذه الوقعة قبل اليرموك على 
قول من جعلها قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها . ولا دخل أرطبون بيت المقدس 
فتح عمرو غزة » وقيل كان فتحها في خلافة أبي بكر ثم فتح سبسطية وفيها قبر 
يحبى بن زكريا » وفتح نابلس على الحزية » علو لدم عراس ويه 
حبرين ويافا ورفح وسائر مدائن الأردن. وبعث إلى الأرطبون فطلب أن ب 
كأهل الشام ويتولى العقد عمر وكتبوا إليه بذلك » » فسار عن المديئة واستخلف علي بن 
أبي طالب بعد أن عذله في مسيره فأبى » وقد كان واعد أمراء الأجناد هنالك فلقيه 





)١(‏ محرز: يم مفتوحة وزايين الاولى مشردة مكسورة كا في الكاملٍ اها. 
(1) وف نشسخة ة ثانية : مسروق . 


هه 


يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير فتزل ورماهم 
0 ؛ وقال : أتستقبلوني (2 في هذا الزي ؟ وإنما شبعتم منذ سنتين والله لوكان 
على را س الماعين لاستبدلت بكم فقالوا ::إثها ابل م . وإن ينا البلاح + فكت 
ودخل الحابية . وجاءه أهل بيت المقدس وقد هرب أرطبون عنهم إلى مصر » 
فصاشوة عل لكزية وفتججرها: له وكذلك" اهل الرملة ...وول علقم يبن متكي غلن 
نفك فلسطين واسكتنه الرملة "+ وعلقمة بن محزز على النصف الآخر وأسكنه بيت 
المقدس » وضم عمراً وشرحبيل إليه فلقياه بالحابية . وركب عمر إلى بيت المقدس 
فدخلها وكشف عن الصخرة وأمر ببناء المسجد عليها وذلك سنة خمس عشرة وقيل 
سنة ست عشرة . ولحق أرطبون بمصر مع من أبى الصلح من الروم حتى هلك في 
فتح مصر » وقيل إنما لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف ال تنة 
ودون الدواوين سنة خمس عشرة ورتب ذلك على السابقة . 

ولا أعطى صفوان بن أمية والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو أقل من غيرهم قالوا : 
ا 0 . فقال : إنما أعطيت على سابقة الإسلام لاعلى 
الأحساب . قالوا فنعم إذا . وخرجوا إلى الشام فلم يزالوا محاهدين حتى أصيبوا . 

ولا وضع عمر الدواوين قال له علي وعبد الرحمن إبدأ بنفسك ‏ قال لا بل بثم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب » ورتب ذلك على مراتب ففرض 
خمسة آلاف ثم أربعة ثم ثلاثة ثم ألفين وخحمسمائة ثم ألفين ثم ألفا واحدأ ثم خخمسمائة 
ثم ثلماثة ثم مائتين وخمسين ثم مائتين ثتين » وأعطى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
الاف لكل واحدة وفضل عائشة بألفين » وجعل النساء على مراتب فلأهل بدر 
خمسمائة ثم أربعاية ثم ثلؤائة ثم مائتين » والصبيان ماثة مائة والمساكين جريبين"" في 
الشهن »ول يترك في .بييكة الخال شيا . وسثل في ذلك فأبى وقال : هي فتنة لمن 
بعدي . وسأل الصحابة في قوته من بيت المال » فأذنوا له وسألوه في الزيادة على لسان 
حفصة ابتته متكتمين عنه » فغضب وامتنع » وسأا عن حال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عيشه وملبسه وفراشه فأخيرته بالكفاف من ذلك » فقال والله لأضعن 
الفضول مواضعها ولأتبلغن اللو ول جاح لو 


. وف نسخة ثانية : جرايتين‎ )١( 





| وتزود الأول فبلغ المتزل واتبعه الآخر مقتدياً به كذلك ثم جاء الثالث بعدهما فإن اقتفى 
طريقها وزادهما لحق بهما وإلا لم يبلغها . 

وفنحت في جادى من هذه السنة تكريت لأن أهل الحزيرة كانوا قد اجتمعوا إلى 
المرزبان الذي كان بها وهم من الروم وإياد وتغلب والعر ومعهم المشهارجة ليحموا 
أرض الحزيرة م ورائهم » فسرح إلهم سعد بن أبي وقاص يأمر عمر» كاتبه 
عبدلله بن العتمر وعلى مقدمته ربعي بن الأفكل وعل الخيل عرقجة بن هرئمة » 
فحاصروهم 706 وداخلوا العرب الذين معهم فكانوا يطلعونهم على أحوال 
الروم » ثم يئس الروم من أمرهم واعتزموا على ركوب السفن في دجلة للنجاة » 
فبعث العرب بذلك إلى المسلمين وسألوهم الأمان » فأجابوهم على أن يسلموا فأسلموا 
وواعدوهم الثبات والتكبير وأن يأذوا على الروم أبواف البحر تما يلي دجلة ففعلوا . ولا 
سمع الروم التكبير من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من هناك فخرجوا إلى 
الناحية التي فبها المسلمون فأخذتهم السيوف من الحهتين » وم بفلت إلا من أسلم من 
قبائل ربيعة من تغلب والعر وإياد . وقسمت الغناء ثم فكان للفارس ثلاثة الاف درهم 
وللراجل ألف . ويقال انالك بن لحل بعك ولي ل الأفكن واه عقر إل 
الموصل ونينوى وهما حصنان على دجلة من شرقبها وغربيها » فسارفي تغلب وإياد والعر 
وسبقوه إلى الحصنين فأجابوا إلى الصلح وصاروا ذمة . وقيل بل الذي فتح الموصل 
عتبة بن فرقد سنة عشرين وأنه ملك نينوى وهو الشرقي عنوة . وصا حوا أهل الموصل ' 
وهو الغربي على الخزية وفتح معها جبل الأكراد 2 وجميع أعال الموصلٍ وقيل إنما 
بعث عتبة بن فرقد عياض بن عم عنما فتح الجزيرة على ما نذكره والله أعلم . 








هسير هرقل إلى حمص وفتح الكزيرة وار مينية 


كان أهل احير ة قد قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وان يِعث الحنود إلى حمص . 
0 ينوا اند إلى أهل هيت ما بلي العراق » فيسل سعد عمر بن 

را اميه + ٠‏ فلا رأى ا بخندقهم بعر علي الخردث بن يري وخرج 
و رق فنيه فاريه عله لوسك 


هه ابن خلدون م ه”# ج ؟ ل 


في نصف العسكر وجاء قرقيسيا على غرّة فأجابوه إلى الحزية » وكتب إلى الحرث أن 
يخندق على عسكر الحزيرة فبيت حتى سألوا المسالمة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق 
بعمر بن مالك . 

ولا اعتزم هرقل على قصد حمص وبلغ الخبر أبا عبيدة ضِمّ إليه مسالحه وعسكر 
بغنائها » واقبل إليه خالد من قنسرين » وكتبوا إلى عمر بخبر هرقل فكتب إلى سعد 
أن يذهب بل أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ويسرحهم من يومهم فإن أبا 
ناكد حيط :لان بتر بهل ى صني إن ارها وه برض ل 
1 استدعوا الروم إلى حمص ٠‏ وأن يسرح عبدالله بن عتبان إلى نصيبين ثم يقصد حران 
والرها » وأن يسرح الوليد بن عقبة إلى عرب الحزيرة من ربيعة وتنوخ وأن يكون 
عياض بن غنم على أمراء الحزيرة هؤلاء إن كانت حرب . فضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى حمص ٠‏ وسار عياض بن غم وأمراء الحزيرة كل أمير إلى كورته ؛ 
وخرج عمر من المدينة فأتى الحابية يريد حمص مغيئاً لأبي عبيدة . ولا سمع أهل 
الجزيرة خبر الحنود فارقوا هرقل ورجعوا إلى بلادهم » وزحف أبو عبيدة إلى الروم 
فانهزموا , وقدم اليعفاع من العراق بعد الوقعة بثلاث » وكتبوا إلى عمر بالفتح 
فكتب إليهم أن أشركوا أهل العرب في الغنيمة . وسار عياض بن عَم إلى الحزيرة ' 
وبعث سهيل بن عدي إلى الرقة عند ما انقبضوا عن هرقل فنهضوا معه . إلا إياد بن 
نزارء» فا؛ نهم دخلوا أرض الروم . ثم بعث عياض بن سهيل وعبدالله يضمها إليه » 
وسار بالناس إلى حران فأجابوه إلى الخزية . ثم سرح سهيلاً وعبدالله إلى الرها فأجابوا 
إلى الحزية » وكمل فتح اللخزيرة . وكتب أبو عبيدة إلى عمر لما رجع من الحابية » 
وانصرف معه خالد أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه ففعل » وولى حبيب بن مسلمة 
على عجم الحزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عربما . ٠‏ 

ولا بلغ عمر دخول إياد إلى بلاد الروم » كتب إلى هرقل بلغني أن حيَاً من أحياء 
عرب تركوا دارنا وأتوا دارك فوالله لتخر جنهم أو لنخرجن النصارى إليك » 
فأخرجهم هرقل وتفرّق منهم أربعة آلاف فها يلي الشام والحزيرة » وأبى الوليد بن 
ا ا 
الي فيها مكة والمدينة والمن فدعهم على أن لا ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منهم من 
الإسلام رار لعن ابس عم ا لح لها لصيل بام . 


لان 


ثم عزل الوليد عنهم لسطوته وعزتهم » وأمر عليهيم فرات بن حيان وهند بن عمر 
١‏ 1 

0 اسحق : إن فتح الحزيرة كان سنة تسع عشرة وإن سعدا بعث إليها الحند 
مع عياض بن غتم وفييم ابنه عمر مع عياض بن غنم » ففتح عمر مع عياض الرها » 
وصالحت حرّان » وافتتح أبو موسى نصيبين » وبعث عهان. بن ابي العاص إلى . 
أرمينية فصا حوه على المثزية » ثم كان فتح قيسارية من فلسطين , فتكون الخزيرة على 
هذا من فتوح أهل العراق والأكثر أنها من فتوح أهل. الشام . وأن أبا عبيدة سيّر 
عياض بن غنم إليها » وقيل بل استخلفه لما توفي » فولاه عمر على حمص وقنسرين 
والحزيرة فسار إليها سنة مان عشرة في خمسة الاف فانتبت طائفة إلى الرقة فحاصروها 
حتى صا حوه على الحزية والخراج على الفلاحين . ثم سار إلى حران فجهز عليها 
صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة » وسار هو إلى الرها فحاصرها حتى صاحوه . 
ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك , ثم فتح بميساط وسروج ورأس كيفا فصا حوه 
على منبج كذلك » ثم آمد ثم ميافارقين ثم كفرتوثا 27 ثم نصيبين ثم ماردين ثم الموصل 
وفتح أحد حصنيها » ثم سار إلى أرزن الروم ففتحها ودخل الدرب إلى بدليس”" . مم 
خلاط فصالحوه وانتهبى إلى اطراف أرمينية » ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى حممن 
ات . واستعمل عمر عمير بن سعد الأنصاري ففتح رأس عين وقيل إن عياضاً هو 
الذي أرسله » وقيل إن أبا موسى الأشعري هوالذي افتتتح راس عين بعد وفاة عياض 
بولاية عمر » وقيل إن خالداً حضر فتح الحزيرة مع عياض ودخل الحمام امد فأطل 
الي ار د بدك 

ولا فتح عياض ميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة أيضاً ورتب 
فيها الحند وولى عليها » ٠»‏ ولا أدرب عياض بن غنم من اللحابية . فرجع عمر إلى المدينة 
كت اس حمص أبو عبيدة » وعلى قنسرين خالد , بن الوليد من نحته » 
وعلى دمشق يزيد ٠‏ وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطين علقمة بن بحززء وعلى!. 
1 السواحل عبدالله بن قيس . وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من 
الأموال فانتجعه رجال منهم الأشعث بن قيس وأجازه بعشرة ة الاف ء وبلغ ذلك 





. .وف النسخة الباريسية : كفرنونا‎ )١( 
. وفي .النسخة البازيسية : تفليس‎ )5( 


7ه 


عمر مع ما بلغه في امد من تدلكه بالخمر » فكتب إلى أبي عبيدة أن يقيمه في 
خلس ويترع عنه قلنسوته ويعقله بعامته ويسأله من أين أجاز الأشعث ؟ فإن كان من 
ماله فقد أسرف فاعزله واضمم إليك عمله . فاستدعاه أبو عبيدة وجمع الناس 
وجلس على المنبر وسأل البريد ”© خالدا فلم يبه ؛ فقام بلال وأنفذ فيه أمر عمر 
وساله ء فقَال : من مالي فأطلقه وأعاد قلنسوته وعامته . ثم استدعاه عمر فقال من 
أين هذا الثراء ؟ قال . : من الأنفال والسههان وما زاد على ستين ألا فهو لك فجمع 
ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت المال ثم استصلجه . 

وفي سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجد » وأقام بمكة عشرين ليلة » 
وهدم على من أبي البيع دورهم لذلك » وكانت العارة في رجب وتولاها : مخرمة 
بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع » 
واستاذنه اهل المياه ان يبنو المنازل بين مكة والمدينة فأذن لحم على شرط أن ابن السبيل 
أحق بالظل والماء . 


رو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة 
وولاية أبي موسى ظ 


كان العلاء بن الحضرمي على البحرين أيام أبي بكر ثم عزله عمر بقدامة بن مظعون 
ثم أعاده » وكان العلاء يناوىء سعد بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما 
وقع » فلا ظفر سعد بالقادسية كانت أعظمٍ من فعل العلاء , فأراد أن يؤثر في الفرس 
شيعا قندب الناس إلى فارس وأجابوه 3 وفرقهم أجنادا بين الخارود بن المعلى والسوار 
ابنهمام وخليد بن المنذر وأمره على جميعهم وحمله في البحر إلى فارس بغير إذن من 
عمر لأنه كان ينبي عن ذلك وأبو بكر قبله خوف الغرق . فخرجت الحنود إلى 
اصطخرو بازاء “هم الهربذ في أهل فارس ء وحالوا بينهم وبين سفنهم فخاطهم خليد 
وقال : إنما جثتم نحاريتهم والسنٍ والأرض لمن غلب . ثم ناهدوهم واقتتلوا بطاوس » 
وقتل الخارود والسوار وأمر ختيّد أصحاية أن يقاتلوا رجالة » وقتل من الفرس مقتلة 
. عظيمة » ثم خرج المسلمون نحو البصرة وأخذ الفرس عليهم الطرق فعسكروا 


. وفي نسخة ثانية : اليزيد‎ )١( 














مجه 


. وامتنعوا » ويلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره بإنفاذ جيش كثيف إلى 
المسلمين بفارس قبل أن يبلكوا » وأمر العلاء بالإنصراف عن البحرين إلى سعد بمن 
معه ء فأرسل عتبة الحنود اثني عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
هرئمة والأحنف بن قيس وأمثالهم وعليهم أبوسبرة بن أبي رهم من عامر بن لؤي » 
فساحل بالناس حتى لقوا خليداً والعسكر» وقد تداعى عم بعد وقعة طاوس أهل 
0 من كل ناحية » فاقتتلوا وانيزم المشركون وقتلوا . ثم انكفوا بما أصابوا من 
لغنائم واستحثهم عه برعي فرجعوا إلى البصرة . 
ول ا اكه ؛ ثم استعفاه فأبى وعزم عليه 
ليجمن إلى عمله فساتصرف وات يطن غخلة على رأس ثلاث سين من 
مقارقة سعد . واستخلف على عمله أبا سبرة بن أبي رهم فأقره عدنر يقية السنة . 
ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليها » وكان بينه وبين أبي بكرة منافرة وكانا متجاورين 
و شرن بك لسرن إحداها إلى الأخرى من تون د عدر أاأن بكرة 
وزياد بن أبيه وهو أخوه لأمه20 وآخرين معها عاينوا المغيرة على حالة قذفوه بها ء, 
وادعوا الشهادة ومنعه أبو بكرة من الصلاة » وبعثوا إلى عمر» فبعث أيا موسى آميرا 
٠‏ ا ا ا 1 
عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة : «أما بعد فقد بلغني عنك نبأ عظم وبعثت 
موسى أميراً فسلم إليه ما في يدك والعجل ؛ وم سا كه 
ولم يستكملها زياد فجلد الثلاثة . ثم عزل أيا موسى عن البصرة بعمر بن سراقة ثم 
صرفه إلى الكوفة ورد أبا موسى فأقام عليه 


بناء البصرة والكوفة 


وق هذه السنة وهي اريع عشرة ة بلغ عمر أن العرب تغيرت ألوانهم. قراخ ذلك. اق 
وجوه وفودهم فسأهم فقالوا وخومة البلاد غيرتنا » وقيل إن حذيفة وكان مع سعد 
كتب بذلك إلى عمز قسأل عمر سعداً فقال : غيرتهم وخومة البلاد والعرب لا يوافقها 

من البلاد إلا ما وافق إبلها ) و نه اريت ان رو يم ب 

















5 وق التسخة الباريسية : اخوه لأبيه‎ )١( 


4ه 


بقعة الكوفة فضليا فيها ودعيا أن تكون منزل ثبات . ورجع. إلى سعد فكتب إلى 
القعقاع وعبدالله بن المعتمر أن يستخلفا على جندهما ويحضرا » وارتحل من المدائن 
. فترل الكوفة في حرم سنة سبع عشرة لسنتين وشهرين من وقعة القادسية ولثلاث سنين 
وثمانية أشهر من ولالية عمر » وكتب إلى عمر إني قد نزلت الكوفة ؛ بين الحيرة والفرات 
بريا حريا بين الحلاء والنصر وخخيرت الناس بينهها وبين المدائن ومن أعجبته تلك 
جعلته فبها مسلحة » رف نكرو الكرلة اج ليم با كدو من عام . ونزل أهل 
البصرة أيضا منازهم في و قت واحد مع أهل الكوفة بعد ثلاث مرات نزلوها من قبل . 
واستأذنوا جميعاً في بنيان القصب » فكتب عمر : إن العسكرة ة أشد لحربكم وأذكر 
لكم وما أحب أن أخالفكم فابتنوا بالقصب . ثم وقع الحريق في القصرين فاستأذنوا 
في البناء باللبن فقال : إفعلوا ولا يزيد أحد على ثلاثة بيوت ولا تطاولوا في البنيان 
والزموا السئة تلزمكم الدولة . وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك » وعلى 
تتزيل البصرة أبو المحرب عاصم :بن الدلف . وكانت ثغور الكوفة أربعة : حلوان 
وعليها القعمّاع » وما سبدان وعليها ضرار بن الخطاب » وقرقيسيا وعليها عمر بن 
مالك » والموصل وعليها عبدالله بن المعتمر . ويكون بها خلفاؤهم إذا غابوا» 


فتح الاهواز والسوس بعدها 


لا انهزم الحرمزان بوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدة الأهواز فلكها وذللك ف سائر 
الأهواز » وكان أصله منهم من البيوتات السبعة في فارس » وأقام يغير على أهل ميسان 
«وديت يسان من عون الصيرة بأني اليها من منادر وهر تيري من ثغور الأهواز. 
واستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن » ونعبم بن مسعود ) عر 
غور البصرة وثغور الأهواز. وبعث عتبة. بن غزوان سلمي بن القين وحرملة بن 
مريطة'') من بني العدوية بن حنظلة فرلا عل تغور البصيزة بميسان » ودعوا بني لم 
بن مالك وكانوا يتزلون خراسان , فأهل البلاد يأمنونهم » فاستجابوا وجاء منهم 
غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي فلقيا سلمي .وحرملة وواعداهما الثورة بمنادر 
ونهرتيري . ونهض سلمي وحرملة يوم الموعد في التعبية وأنهضا نعيماً والتقوا هم 














. وفي نسخة ثانية : بن قريضة‎ )١( 


والهرمزان 27 وسلمي على أهل البصرة ونعيم على أهل الكوفة » رأقبل إليهما المدد من 
قبل غالب وكليب وقد ملك منادر ونبرتيري » فانهزم وقتل المسلمون من أهل فارس 
مقتلة » وانتهوا في اتباعهم إلى شاطىء دجيل وملكوا ما دونها . وعبر الهرمزان جسر 
سوق الأهواز وصار دجيل بينه وبين المسلمين » ثم طلب الحرمزان الصلح فصالحوه على 
الأهواز كلها ما خلا”» نهر تيري ومنادر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يرد » 
وبقيت المسالح على نهرتيري ومنادر وفيهما غالب وكليب . ثم وقع بينه| وبين الهرمزان 
اختلاف في التخم ووافقها سلمي وحرملة فنقض الهرمزان ومنع ما قبله وكثف جنوده 
بالأكراد » وبعث عتبة بن غزوان حرقوص بن زهير السعدي لقتاله » فانهزم وسار إلى 
رام هرمز وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسقت 7( له البلاد إلى تستر. وضع 
الحزية وكتب بالفتح وبعث في أثر المرمزان جزء بن معاوية فانتهى الى قرية الشغر » ثم 

الى دورق فلكها وأقام بالبلاد وعمّرها وطلي المزمزان الصلبح غل ما بي من 0 2 
ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يزدجرد في خلال ذلك يمد ويحرض أهل ارس 
حتى اجتمعوا وتعاهدوا مع أهل الأهواز على النصرة » وبلغت الأخبار 5000 
وجزءا وسلمي ورئة فكب إلى حمر كه ول عد أن ينث ندا كفا من الاك 
بن مقرن يتزلون منازل الحرمزان » وكتب إلى أبي موسى أن يبعث كذلك جندا كثيفاً 
كلمن عدي ا ومحزأة بن ثور وعرفجة بن 
هرعة وغيرهم » وعلى الحندين أبو سبرة بن ابي رهم . 

فخرج النعان بن مقرّن في أهل الكوفة فخلّف حرقوصا وسلمي وحرملة إلى الهرمزان 
وهو برام هرمزء فلا مع ال حرمزان مسير النعان إليه بادره الشده ولقيه فانيزم ولحق 
بتسترء وجاء النعان إلى رام هرمز فنزها وجاء أهل البصرة من بعده فلحمّهم خبر 
الواقعة بسوق الأهواز فساروا حتى أتوا تسترء ولحقهم النعهان فاجتمعوا على تستر وما 
ااه 5 وأمدّهم . عمر أبي موسى جعله على أهل الضارة فحاضروهم أشهراً 
وأكثروا فيهم القتل » وزاحفهم المشركون ثمانين زحفاً سجالاً م اخمرفوا في آخرها . 
واقحم ا خنادقهم وأحاطوا بها وضاق عليهم الحصار فاستأمن بعضهم من, 


. وني النسخة الباريسية : ولقوا الحرمزان‎ )١( 
وف النسخة الباريسية : ماعدا.‎ 2١ 





(”) وني نسخة ثانية : اتسعت . 


اهمه 


داخل البلد بمكتوب في سهم على أن يدهم على مدخل يدخلون منه » فانتدب لحم 
طائفة ودخلوا المدينة من مدخل الماء وملكوها وقتلوا المقاتلة » وتحصّن الحرمزان بالقلعة 
فأطافوا مها واستتزا تتزلوه على حكم عمرو وأوثقوه . واقتسموا النيء فكان سهم الفارس 
ثلاثة الاف والراجل آلف . وقتل من المسلمين في تلك الليلة البراء بن مالك ومحزأة بن 
ثور قتلها الهرمزان . 
ثم خرج أبوسبرة في أثر المهزمين ومعه النعهان وأبو موسى روا ل السوم :© وسار زر 
اين عبد الله الفقيمي إلى جند يسابور فتزل عليها . وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود بن ربيعة بن مالك صحابي يسمّى المقترب » 
وأرسل أبو سيرة بالرمزان إلى عمر في وفد منهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج المذهب وتاجه مرصّعاً بالياقوت وحليته 
ليراه المسلمون ء فلا راه عمر أمر بنزع ما عليه وقال يا هرمزان كيف رأيت أمر الله 
وعاقبة الغدر؟ فال : يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا ويينكم 
فغلينا كم . فلا صار الآن معكم غلبتمونا . قال : ها حجتك وما عذرك في الانتقاض 
مرّة بعد أخرى ؟ قال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك , قال لا تحف ذلك م 
استقى فأتي بالماء فقال : أخاف أن أقتل وأنا أشرب فقال لا بأس عليك حتى 
تشريه » فألقاه من يده وقال لا حاجة لي في الماء وقد أُمتتني . قال : كذيت.. قال 
اس : صدق يا أمير للؤمنين فقد قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني وحتى تشربه 
وصدّق الناس . فأقبل عمر على الحرمزان وقال خدعتني لا والله إلا أن تسلم إ ! فأسلم . 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة واستأذنه الأحنتف بن قيس في الانسياح في بلاد 
فارس وقال 8 زكري العام بحن ولك ملكهم فاذن له.. 
ولا لق أبو سبرة بالسوس 27 ونزل عليها ويها شهريار أخو المرمزان فأحاط بها ومعه 
المقترب بن ربيعة 5 جند البصرة » فسأل أهل السوس الصلح فأجابوهم . وسار 
النهان بن مقرن بأهل الكوفة إلى نهاوند وقد اجيم مها الأعاجمٍ » وسار المقترب إلى 
زر بن عبدالله على جنديسابور فحاصروها مدة ثم رمى السهم بالأمان من خارج على 
الحزية فخرجوا لذلك ء فنا كرهم المسلمون فإذا. عبد فعل ذلك أصله منهم ء 
فأمضى عمر أمانه . وقيل في فتح السوس ! إن يزّدجرد سار بعد وقعة #خلولاء 3 


(١)وي‏ النسخة البار ريسية : اله سن 


"هه 


اصطخر ومعه سباه7"© في سبعين ألفا من فارس فبعثه إلى السوس وتزل الكلبانية 
وبعث الهرمزان إلى تسترء ثم كانت واقعة ابي عونق فتحاصرهم قصاخوه غل الدرية 
وسار الى هرمز ثم إلى تستر. ونزل سياه بين رام هرمز وتسترء وحمل أصحابه على 
صلح أبي موسى ثم على الإسلام على أن يقاتلوا الأعاجم ولا يقتلوا العرب وعنعهم 
هو من العرب ء ويلحقوا بأشراف العطاء فأعطاهم ذلك عمر”© وأسلموا وشهدوا 
فتح تسكر. كا اا م 1 
وكان فتح تستر وما بعدها سنة سبع عشرة وقيل ست عشرة . 


مسير المسلمين الى الحهات للفتح ظ 


للا جاء الأحنف بن قيس بالهرمزان إلى عمر قال له : يا أمير المؤمنين لا يزال أهل 
قارس يقاتلون ما دام ملكهم فيهم فلو أذنت بالإنسياح في بلادهم فأزلن”؟ ملكهم 
انقطع رجاهم . فأمر أبا موسى أن يسير من البصرة غير بعيد ويقيم حتى يِأقي ابر 
م بعث إليه مع سهيل بن عدي بألوية الأمراء الذين يسيرون في بلاد العجم : لواء 
خراسان لااحتنوبين قبس ؛ ولواء اردشير خرة وسابور محاشع بن مسعود السلمي ع 

ولواء اصطخر لعمّان بن أبي العاص الثقفي » ولواء فسا ودار امجرد لسارية بن زتم 
الكناني » ولواء كرمان لسهيل بن عدي » ولواء سجستان لعاطيم بن عمروء ولواء 
مكران للحكم بن عمير التغلبي ) ٠‏ ول ينهي مسيرهم إلى سنة مان عشرة » ويقال 


سنة إحدى وعشرين أو إثنين وعشرين » ثم ساروا في بلاد العجم وفتحواكيا يذ كر 
بعد . 











محاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 





وأصاب الناس سنة تمان عشرة قحط شديد وجدب أعقب جوعا بعد العهد بمثله مع 
طاعون أتى على جميع الناس 2 وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى نحيا 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : سياه 

5 (1) وني النسخة الباريسية : فعقد لحم ذلك عمر وأسلموا . 
22") وفي النسخة الباريسية : فازلت 

(4) وقي نسخة ثانية : التعلبي . 





وم 


الناس » وكتب إلى الأمراء بالأمصار يستمدّهم لأهل المديئة » فجاء أبوعبيدة بأربعة 
الاف راحلة من الطعام » وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم وأرسل فيه الطعام من 
مصر فرخص السعر » واستقى عمر بالناس فخطب الناس وصلى . ثم قام وأخخذ بيد 
العبّاس وتوسّل به ثم بكى وجثا على ركبتيه يدعو إلى أن مُطِر الناس . وهلك بالطاعون 
أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبئ سفيان والحرث بن هشام وسهيل إن :عمرو وابنه .عنية 
في آخرين أمثالهم . وتفانى الناس بالشام » وكتب عمر إلى ابي عبيدة أن يرتفع 
بالمسلمين من الأرض التي هو بها فدعا أبا موسى يرتاد له منزلا ومات قبل رحيله » 
وسار عمر بالناس إلى الشام وانتهى الى سرغ ولقيه أمراء الأجناد وأخبروه بشدّة 
الوباء » واختلف الناس عليه في قدومه فقبل إشارة العود ورجع » وأخبر عبد الرحمن 
عرق اسع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوباء فقال : اذا مم نه 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارأ منه) . أخرجاه في 
الصحيحين . 

ولا هلك يزيد ولى عمر على د مشق مكانه أخاه معاوية بن أبي سفيان وعلى الأرض 
شرحبيل بن حسنة » ولمّا فحش ‏ أثر الطاعون بالشام أجمع عمر على .المسير إليه ليقسّم 
موار يث: المسلمين و يتطوف على الثغور ففعل ذلك » ورجع واستقضى في سنة ثمان 
عشرة على الكوفة شر يح بن الحرث الكندي » وعلى البصرة كعب بن سوار الأزدي . 
وحج في هذه السنة ويقال إن فتح جلولاء والمدائن والحزيرة كان في هذه السنة وقد 
تقدّم ذكر ذلك وكذلك فتح قيسارية على يد معاوية وقيل سنة عشرين . 








0 
ولا فتح عمر بيت المقدس استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر فأغزاه ثم اتبعه الزبير 
بن العام فساروا سنة عشرين أو إحدى أو إثنين أو خمس فاقتحموا باب إليون ثم 
ساروا في قرى الريف إلى مصر ولقيهم الحائليق أبومر يم والأسقف قد بعثه المقوقس 2 
وجاء أب مريم إلى عمرو فعرض الحزية والمنع وأخخيرة عا أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شأنهم 2 وأجلهم ثلاثا ورجعوا إلى المقوقس وأرطبون أمير الروم فأبى من 
ذلك أرطبون وعزم على الحرب وبيّت المسلمين فهزموه وجنده . ونازلوا عين شمس 








6ه 


وهي المطر بّة وبعثوا لحصار الفرما أبرهه )١‏ بن الصباح » ولحصار الإسكندرية عوف 
ابن مالك » وراسلهم أهل البلاد د وانتظروا عين شمس فحاصرهم عمرو والزبير مدة 
ش حتى صا حوهما على اللحزية » وأجروا ما أخذوا قبل ذلك عنوة » فجرى الصلح 
وشرطوا رد السبايا فأمضاه لهم عمر بن الخطاب على أن يجي السايا في الإسلام وكتب 
العهد بينهم ونصه : 
#بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم 9 ومدهم وعددهم لا يزيد شىء في 
ذلك ولا ينقص ولا يساكاهم النوب » وعلى أهل مصر أن يعطوا الخزية إذا اجتمعوا 
ل الصاح واريت زيادة برهم سين الف الف وعلنة من تت صرت فإن 
اف احد منهم ان يجيب رفع عنهم من الحزى بقدرهم ‏ ' وذمتنا ممّن أ برية وات 
نقص نبرهم من غايته (؛) اذا انتبى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم 
بن الو والنوب فله ما لهم وعليه ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى 
يبلغ مأمنه ويخرج من سلطاننا » وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما 
عليم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين . 
وذثم المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا ش 
على أن لا يغزوا ولا بمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزبير وعبدالله ومحمد 
| إبناه وكتب وردان حيرا هذا نص الكتاب منقولا من الطبري . 
قال فدخل في ذلك أهل مص ركلهم وقبلوا الصلح ونزل المسلمون الفسطاط . وجاء 
أبو مر بم الحائليق يطلب السبايا التي بعد امعركة في ايام الأجل فأبى عمرو من ررّها 
وقال : أغاروا وقاتلوا وقسّمتهم في الناس » وبلغ الخبر إلى عمر فقال : من يقاتل في 
٠‏ أيام الأجل فله الأمن وبعث بهم إلى الرباق ©» فردّهم عليهم . ثم سار عمرو إلى 
الإسكندرية فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من اروم والقبط فهزمهم وأنحن 





)١(‏ وفي نسخة ثانية : الفورفا أبرهة 

(؟) وف النسخة الباريسية : و 

(5) وني نسخة ثانية : من الحزية بعددهم. 
(5) وفي النسخة الباريسية : من عادته 
(0) وفي نسخة ثانية : الرقاق 


قهم » ونازل الاسكندرية وبها المقوقس وسأله الهدنة إلى مذة قلم يجيه وحاصرهمٍ 
ثلاث أشهر ثم فتحها عنوة وعم ما فييا وجعلهم ذمة . وقيل إن المقوقس صالح عمرا 
على إثني عشر ألف دينار على أن يخرج من يبخرج ويقم من يق باختيارهم وجعل 
عمرو فها جنداً . 

ولا تم فتح مصر والإسكندرية أغزى عمرو العساكر إلى النوية فلم يظفروا » فل كان 
أيام عْيْانَ وعبدالقه بن أبي سرح على مصر صا حهم على عدّة رؤوس في كل سنة 
وبدي إليهم المسلمون طعاماً وكسوة فاستمرٌ ذلك فيها" . 


 تاحوتفلا وقعة نباوند وما كان بعدها من‎ ٠ 


والستد وخراسان وحلوان يستمدّهم فأجابوه » واجتمعوا إلى نباوند وعلى الفرس 
الفيرزان في مائة وخمسين ألف مقاتل . وكان سعد بن ابي وقاص قد الب أقوام عليه 
من عسكره » وشكوا إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في الكشف عن أمره فلم يسمع 
إل خيرا سوى مقالة من بني عيس » فاستقدمه محمد إلى عمر وخبره الخبر وقال : 
كيث تصلي يا سعد ؟ قال : أطيل 59) الأولتين وأحذف الأخيرتين . قال : هكذا” 
الظنّ بيك ء ثم قال : من خليفتك على الكوفة ؟ قال : عبدالله بن عبدالله بن عتبان 
فأقرّه وشافهه بخبر الأعاجم وأشار بالانسياح ليكون أهيب على العدو. فجمع عمر 
الناس واستشارهم بالمسير بتفسه » فن موافق ومخالف إلى أن اتفق رأيهم على أن يبعث 
الحنود ويقيم ردءاً لحم » وكان ذلك رأي على وعئان وطلحة وغيرهم » فولى على 
حربهم التمان بن مقرّن المزني وكان على جند الكوفة بعد انصرافهم من حصار 
السوس ء وأمره أن يصير إلى ماء لتجتمع الحيوش. عليه ويسير بهم إلى الفيرزان ومن 
معه . وكتب إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان أن يستنفر الناس مع النعان » فبعتهم مع 
حذيفة بن العان ومعه نععم بن مقرّن » وكتب إلى المقترب وحرملة وزر الذين كانوا 
بالأهواز وفتحوا السوس وجنديسابور أن يقيموا بتخوم أصبهان وفارس ويقطعوا المدد 





. وف نسخة ثانية : قما بعد‎ )١( 
وق النسخة الباريسية : أصلى الأولتين‎ )7( 
وفي التسخة الباريسية : هو‎ )*( 


كمه 


عن أهل نهاوند . 
واجتمع الئاس على النعان وفهم حذيفة وجرير والغيرة وابن عمر وأمثالهم » وأرسل 
النتهان طليحة وعمرو بن معد يكرب طليعة » ورجع عمرو من طر يقه . وانتهى 
. طليحة إلى نباوند ونفض الطرق فلم يلق بها أحدا وأخبز الناس » فرحل التعان وعِبّى 
المسلمين ثلائين ألفا 8 وجعل على مقدمته نعم بن مقرن وعلى محنبتيه حذيفة بن العان 
وسويد بن مقرن وعلى المحردة القعقاع وعلى الساقة بحاشع بن مسعود . ومع الفيرزان 
كتائيه وعلى محنبتيه الزردق وبهمن جادويه مكان ذي الحاجب » وقد توافى إلهم 
بنهاوند كل من غاب من القادسية من أبطالهم . 
فلا تراءى الجمعان كبر المسلمون وحطت العرب الأثقال وتبادر أشراف “الكوقة إلى 
فسطاط النعان فبنوه » حذيفة بن العان والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجرير بن 
عبدالله وحنظلة الكاتب وبشير بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حجر / 
وسعيد بن قيس الحمداني . ثم تراحفوا للقتال يوم الأربعاء والخميس والحرب سجال 
ثم أحجروهم قْ خنادقهم يوم الجمعة وحاصروهم أياماً ٠‏ وستم تم المسلمون اعتصامهم 
بالخنادق وتشاوروا » وأشار طليحة باستخراجهم للقي بالاستطراد فناشبهم 
القعقاع فبرزوا إليه كأنهم حبال حديد قد توائقوا ا أن لا يغروا وألقوا حسك الحديد 
خلفهم لثلا ينهزموا » فلمًا ازا استطرد لهم حتى فارقوا الخنادق وقد ثبت لهم 
المسلمون ونزل الصبرء ثم. وقف النعان على الكتائب وحرّض المسلمين ودعا لتفسه 
بالشهادة » وقال : إذا كرت الثالثة فاحملوا . ثم كبر وحمل عند الزوال وتجاول 
الناس ساعة وركدت الحرب ثم اتقفض الأعاجم واهزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة 
حتى سالت أرض ض المعركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النهان وصرع » وقيل بل 
أصابه سهم » فسجّاه أخوه نعم بثوب . وتناول الراية حذيفة بعهده وتواصوا بكتّان 
موته . وذهب الأعاجم ليلا وعميت عليهم المذاهب ع وعقرهم حسك الحديد ووقعوا 
في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم فات منهم أكثر من ماثة آلف منها نحو ثلاثين ألفا 
| في المعركة » وهرب الفيرزان بعد أن صرع إلى همذان واتبعه نعم بن مقرن فأدركه 
. بالثنية دونها وقد سدتها الأحيال وترجل وصعد في الحبل » وكان ' نعم قد قَدّم القعقاح 
أمامه فاعترضه وقتله المسلمون على الثنية » ودخل الفلٌ «مذان وبها خسرشتوم فترل 
المسلمون عليها مع نعم والقعقاع » ودخل المسلمون خهاوند يوم الوقعة وغنموا ما قها 


/أةه 


ا 


(0) وفي النسخة الباريسية : العميرة وفي نسخة ثانية : العيمرة . . .<< 1 


وجمعوه إلى ان ب الأقياض السائب بن الأقرع . . 


٠‏ ولي على الحند حذيفة بعهد النعان يه مس د تاس يت لازال يتين 


فأمّنه وأخرج له سفطين مملوأيه )١(‏ جوهرا نفيسا كانا من دخائ ركسرى أودعهها عنده 


. البخرجان9 فتقلها المسلمون » وبعث الخمس مع السائب إلى عمر وأنخبره بالواقعة 


وبالفتح بمن استشهد فبكى » وبالسفطين فقال ضعها7" في بيت المال والحق 
بجندك . قال السائب.: ثم لقني رسوله بالكوفة: فردني إليه فلا رآني قال : ما لي 
وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت الملائكة تسحبني إلى 
السفطين يشتعلان نارا يتوعدوني بالكي إن لم أقسّمها فخذهما عني وبعها في أرزاق 
المسلمين . فبعتهما بالكوفة من عمرو بن حريث المخزومي بالني ألف درهم وباعها 
عمرو بأرض الأعاجم بضعفها » » فكان له بالكوفة مال . وكان سهم الفارس بنهاوند 


ا ستة آلاف والراجل ألفين ولم يكن للفرس من بعدها إجتاع . وكان أبو لؤلؤة قاتل عمر 


من أهل تباوند حصل : أسر الروم وأحثره الفرس مهم » 0 إذا لقي سبي ماوند 


عل ع البصرة فلا اقرف السو فخاصرطا خمسة ؛ أيام ثم صا حوه على 


. الحزية . وسار إلى أهل شيروان !*) فصا حوه كذلك . وبعث السائب بن الأقرع إلى 
١‏ الصيمرة )0 ففتحها ايسا . 
ظ وما اشتدٌّ الحصار بأهل همذان بعث خسرشنوم إلى نعيم والقعقاع في الصلح على قبول 
1 ا فأجابوه إلى ذلك ثم اقتدى أهل الماهين وهم الملوك الذين جاوًا لنضبرة يزدجرد 


وأهل همذان » وبعثوا إلى حذيفة فصا حوه . وأمر عمر بالإنسياح في بلاد الأعاجم 2 


لمعا زاماة بن عبان عن الكرنة ويه في رجه امن وى مكانه زياد 


بن مسعو من حص فين ممه معلا لأ الك + وأمتعم أبي وى » وأ 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : صفتين مملوءتين 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : البجرجان . 
(”) وفي نسخة ثانية : صلهما 

(4) وفي النسخة الباريسية : سيروان 


مهمه 


أهل البصرة مكانه بعبدالله بن عبدالله » نم بعثه إلى أصبهان مكان حذيفة » وولّى 
على البضرة عمرو بن سراقة . 
ثم انتقض أهل همذان فبعث فبعث إلى نعم بن مقرن فحاصرهم » وصار بعد فتحها إلى 
خراسان » وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبدالله إلى أذرييجان يدخل أحدهما من 
حلوان والآخر من الموصل ؛ ولا وصل عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى أصيياة ‏ 
. وكان من الصحابة من وجوه الأنصار حليف بني الحبل فأمدّه بأبي موسى » وجعل 
١‏ على محنبتيه عبدالله بن ورقاء الر ياحي وعصمة بن عبدالله » فسار إلى نهاوند ورجع 
حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة . فسار عبدالله يمن معه ومن تبعه من عند النعهان 
عو ايا وعلى جندها الأسبيدان وعلى مقدمته شهريار بن جادويه في جمع 
عَظ برستاق أصناة فاقتتلوا وبارز عبدالله بن ورقاء شهر يار فقتله ٠»‏ واهزم أهل 
اصببان وصالحهم الأمسيدان على ذلك الرستاق » ثم ساروا إلى أصبهان وتسمى 
جى "١‏ وملكها الفادوسفان 29 , فصا حهم على الحزية والخيار بين المقام .والذهاب 
3 : ولكم أرض:مق ذهِن . وقدم أبو موسى على عبد الله من ناحية الأهواز فدخل 
معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح . فكتب إلى عبدالله أن يسير إلى سهيل بن عدي 
لقتال كرمان ء فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع » ولحق بسهيل قبل أن 
يصل كرمان ليل : إن النهان بن مقرّن حضر فتح أصبهان أرسله 0 عمر من 
المدينة واستاجاتن له أهل الكوفة فقتل في حرب أصبهان ٠‏ والصحيح أن النهان قتل 
بنهاوند . وافتتح أبو موسى قم وقاشان . ثم ولَى عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين 
المغيرة بن شعبة وعزل كارا 








دضطة 








ات ار ار الما عن اررق شل يتف 0 
على بلادها أجمع حتى صالحوا على الحزية » وقيل إن فتحها كان سنة أربع 
وعشرين فبينا نعبم يحول في نواحي همذان إذ جاء الخبر بخروج الديلم واهل الري 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : وتسمى جر 
)١(‏ وف النسحة الباريسية : الفادوسوان 


نه 


وأسفنديار أخو رستّ بأهل اذربيجان » فاستخلف نعم على همذان يزيد بن قيس 

الممداتي وسار إلهم فاقتتلوا وانهزم الفرس وكانت واقعتها مثل تهاوند واعظم . وكتبوا 

إلى عمر بالفتح فامر نعيما بقصد الري والمقام بها بعد قتحها ‏ وقيل إن المغيرة بن شعبة 

أرسل من الكوفة جرير بن عبدالله إلى همذان ففتحها صلحا وغلب على أرضها » 

وقيل تولآها بنفسه وجر ير على مقدمته . ولا قتح جر ير همذان بعث البراء بن عازب 

إلى قرو ين ففتح ما قبلها ٠‏ وسار إليها فاستنجدوا بالديلم فوعدوهم ثم جاء البراء في 

المسلمين فخرجوا لقتالهم والديلم وقوف على الحبل ينظرون » فيئس اهل قزوين ممم 
وصاحوا البرّاء على صلح أبهر قبلها . ثم غزا البراء الديلم وجيلان”" . 


لسلللطلطلطلسل لب <<< 9؟]]”ل اسه 


فتح الري 


اك ل سيب بسحت 
ولا انصرف نعيم من واقعته سار إلى الري وخرج إليه أبو الفرخان من أهلها في الصلح 
وأبى ذلك ملكها سياوخش بن مهران بن برام جوبين » واستمد أهل دنباوند ") 
وطبرستان وقومس © وجرجان فَأمدّوه 29 والتقوا مع نعم فشغلوا به عن المدينة » وقد 
كان خلفهم ابو فرخان . ودخل للدينة من الليل ومعه المنذر بن عمر وأخو نعم فلم 
يشعروا وهم مواقفون لنعم إلا بالتكبير من ورائهم » فانهزموا وقتلوا وافاء الله على 
ْ العلمين بالري مثل ما كان بالمدائن 4 وضالة أبو الفرخان الزبيني *) على البلاد فلم 
ش بزل شرفهم في عقبه . وأخرب نعم مدينهم العتيقة وأمر ببناء أخرى . وكتب إلى عمر . 
بالفتح وصاحه أهل دنباوند على الحزية فقبل منهم . 

ولا بعث بالاخباس إلى عم ركتب إليه بإرسال اخيه سويد إلى قومس ومعه هند بن 
عمرو الحملي » فسار فلم قم له أحد وأخذها سلا وعسكر بها . وكاتبه الفلّ الذين 
يطبرستان وبالمفاوز قصا حوه على الخزية » ثم سار إلى جرجان وعسكر فبها ببسطام 
وصا حه ملكها على الخزية » وتلقاه مرزبان صول قبل جرجان فكان معه حتى جبى 





(1) وش النسخة البار يسية : ومرقان التيبر والطيلسات 

8 وثي السخة البار يسية : ديناوند 

() وفي النسخة الباويسية : وقوقس ا 

(5) وق السخة اقبار يسية + فأوفدوه وفي نسخة أخرى : فامروه ٠‏ 


(ه) وني التسحة الباريسية : المرسي 


هم 


الخراج قآراة 5 وسدّهاء وقيل كان فتحها سنة ثلاثين أيام عمان » م أرسل 
تويدنال الأصبهبذ صاحب طبرستان على الموادعة فقبل وعقد له بذلك . 








فتح أذربيجان ‏ 








ولا افتتح نعم الريّ أمره عمر أن يبعث مماك بن خرشة الأنصاري إلى أذربيجان ملذا 
لبكير بن عبدالله 27 » وكان بكير بن عبدالله عندما سار إلى أذربيجان لني بالحبال 
أسفنديار بن فرخزاد مهزوما من واقعة نعم من ماح رود ' '" دون همذان وهو أخو رستم 
فهزمه بكير وأسره . فقال له : أمسكني عندك فأصالح لك على البلاد وإلا فروا إلى 
الحبال وتركوها » وتحصّن من تحصن إلى يوم ما فأمسكه وسارت البلاد صلحا إل 
الخصون . وقدم عليه سماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقه 
ما يليه ٠‏ وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدّم » فأذن له أن يتقدّم نحو الباب وأن 
بستخلف على ما افتتح » فاستخلف عتبة بن فرقد وجمع له عمر أذربيجان كلها » 
فولّى عتبة سماك بن خرشة 9" على ما افتتحه بكير. وكان برام بن الفرخزاد قصد 
طر بق عتبة وأقام به في عسكره مقتصداً 9 معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه » وبلغ خبر 
الأسفنديار وهو أسير عند بكير فصالحه واتبعه أهل أذربيجان كلهم . وكتب بكير 
وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأخياس فكتب عمر لأهل أذربيجان كتاب الصلح » 
نم غزا عتبة بن فرقد شهر زور والصامغان ففتحه| بعد قتال على اللخزبة والخراج 2 
وقتل خلقاً من الأكراد » وكتب إلى عمر أن فتوحي بلغت أذربيجان ولاه إياها وولى 
هرئمة بن عرفجة الموصل . ْ 


-2--290090-0-__ ب سس 
فخ اا 

سج ا 0ك 

ولا أمر عمر بكير بن عبدالله بغزو الباب والتقدم إليها » بعث سراقة بن عمرو على 

حرمها فسار من البصرة ١‏ وجعل على ممَدّمتهِ عبد الرحمن بن ربيعة وعلى إحدى 








)١(‏ وفي نسخة ثانية : لبكر بن عبدالله 
(5) وف نسخة ثانية : معهم ابو حرود / 
(”) وفي النسخة الباريسية : ابن خرئمة 
(:) وفي النسخة الباريسية : معتصر 


أده ابن خلدون م 5” ج 7 ل 


بحنبتيه ابن أسيد الغفاري وعلى الأخرى بكير بن عبدالله المتقدم وعلى المقاسم سَلان بن 
ربيعة الباهلي » ورد أبا موسى -الأشعري إلى البصرة مكان سراقة » ثم أمدّ سراقة 
حبيب بن مسلمة من الحزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة » وسار سراقة من 
أذربيجان » فلا وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدّمته على الباب والملك بها يومئذ 
شهريار من ولد شهريرار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام منهم » فكاتبه 
شهريار واستامنه على أن يأني فحضر وطلب الصلح والموادعة على أن تكون جز بته 
النصر والطاعة للمسلمين » قال : ولا تسومونا الحزية فتوهنونا لعدوكم . فسيّره عبد 
الرحمن إلى سراقة فقبل منه وقال : لا بد من الحزية على من يقي ولا يحارب العدوٌ . 
فاجاب » وكتبوا إلى عمر فأجاز ذلك ٠.‏ ش 
ل سس 
ظ فتح موقان وجبال ارمينية 
ولا فرغ سراقة من الباب. بعث 27 أمراء إلى ما يليه من الحبال المحيطة بأرمينية » 
فأرسل بكير بن عبدالله إلى موقان .». وحبيب بن مسلمة إلى تفليس ٠‏ وحذيفة بن 
ايعان إلى جبال اللان 29 , وسلان بن ربيعة إلى الوجه الآخر . وكتب بالخبر الى عمر 
فلم يرج تمام ذلك لأنه فرج عظم » ثم بلغه:موت سراقة واستخلف عبد الرحمن بن 
إل بكير بن عبدالله فإنه فتح موقان .ثم تراجعوا على اكز ية ديناراً عن كل حالم . 
أت رسي 
ولا أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سار حتى الباب وسار معه شهريار فغزا بلنجر 
وهم قوم من الترك ففروا منه وتحضنوا » وبلغت خيله على مائتي فرسخ من بلنجر وعاد 
بالذا ر والغنائم . ول يزل يردّد الغزو فييم إلى ايام عمّان فتذامر الترك وكانوا يعتقدون أن 
المستلمين لا يقتلون لأنْ الملائكة معهم , فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين 
على غرة فقتلوه وتجاسروا » وقاتل عبد الرحمن فقتل وانكشف أصحابه » وأخذ الراية 
)١( .‏ وني النشخة الباريسية : ولا فرغ من الباب بعث سزاقة .> 
)١(‏ وف نسخة ثانية : اللات . 50 ا 


؟ككه 








فتح خراسان 








ولا عقدت الألوية للأمراء للإنسياح في بلاد فارس كان الأحئف بن قيس منهم 
بخراسان وقد تقدم » أن يزدجرد سار بعد جلولاء إلى الري وبها أبان جادويه من 
مرازبته فأكرهه على خاتمه » وكتب الضحًّاك بما اقترح من ذخائر بزدجرد وختم عليها 
وبع :ا إلى سعد ء فردّها عليه على حكم الصلح الذي عقد له م عبان دسجو 
والناس مغه إلى أصبهان ثم إلى كرمان ثم رجع إلى مرو من -خراسان فنزها وأمن من 
العرب » وكاتب الهرمزان وأهل فارس بالأهواز والفيرزان وأهل الحبال فنكثوا )١(‏ 
جميعا وهزمهم الله وخذهم وأذن عمر للمسلمين الأنساع قْ بلادهم . ١‏ 
وأْمّر الأمراء كيا قدّمناه وعقد لهم الألوية » فسار الأخنف إلى خراسان سنة مان عشرة 
وقيل إثنتين وعشر ين فدخلها من الطبسين” » وافتتح هراة عنوة واستخلف عليها 
صحار بن فلان97 العبدي » ثم سار إلى مرو الشاهجان » وأرسل إلى نيسابور مُطرّف 
بن عبدالله بن الشخيّر» وإلى سرخس الحرث بن حسان » ودرج يزدجرد من مرو 
: الشاهجان إلى مرو الروذ ففلكها الأحنف ولحقه مدد أهل الكوفة هنالك » فسار الى 
مرو الروذ واستخلف على الشاهجان حارثة بن النعان الباهلي وجعل مدد الكوفة في 
مقدمته » والتقوا اهم ويزذجرة عل بلخ فهرموه وعبر النبر فلحقهم الأحنف وقد .فتح 
الله عليهيم » ودخل أهل خراسان في الصلح ما بين نيسابور وطخارستان “وول على 
طخارستان ربعي بن عامر » وعاد الى مرو الروذ فتزلها وك إلى عمر بالفتح » فكتب 
إليه أن يقتصر على ما دون النهر . 

وكان يزدجرد وهو برو الروذ قد استنجد ملوك الأم وكتب إلى ملك الصين وإلى خاقان 
ملك الترك وإلى ملك الصّغد » فلا عبر يزدجرد النبر مهزوما أنجده خاقان في الترك 
وأهل فرغانة والصغد » فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بتخ » ورجع أهل 
الكوفة إلى الأحنف برو الروذ ونزل المشركون عليه » ثم رحل ونزل سفح الحبل في .. ' 
عشرين ألفا من اهل البصرة وأهل الكوفة وتحصن العسكران: بالخنادق واقاموا 

. وفي النسخة الباريسية : فتكبوا‎ )١( 


. (؟) وف النسخة الباريسية : الطمسين . 
(*) وفي نسخة أخرى : فلال وكذا في الكامل والطبري . 





مده 


يقاتلون7" أياماً » وصحبهم الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك يضرب بطبله 
وبتلوه إثنان كذلك » ثم يخرج العسكر بعدهم عادة لهم » فقتل الأحنف الأول ثم 
الثاني ثم الثالث فلا مر مهم خاقان تشاءم وتطير ورجع أدراجه فارتحل وعاد إلى بلخ , 
وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على مرو الشاهجان محاصرا حارثة بن النعهان ومن معه 
فجمع خزائنه وأجمع اللحاق بخاقان على بلخ » فنعه أهل فارس وحملوه على صلح 
المسلمين والركون إليهم وأنهم أوفى ذمة من الترك » فأبى من ذلك وقاتلهم: فهزموه 
واستولوا على الخزائن » ولحق بخاقان وعبروا النهر إلى فرغانة » وأقام يزدجرد ببلد 
الترك أيام عمر كلها إلى أن كفر أهل خراسان أيام عئان . ثم جاء أهل فارس إلى 
٠‏ الأحنف ودفعوا إليه الخزائن والأموال وصالجوه واغتبطوا بملكة المسلمين » وقسّم 
الأحنف إلغنائم فأصاب الفارس ما أصابه يوم القادسية . ظ 
ثم نزل الأحنف بلخ وأنزل أهل الكوفة في كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ فتزها » 
. وكتب بالفتح إلى عمر. وكان يزدجرد لا عبر النهر لق رسوله الذي بعثه إلى ملك 
الصين قد رده إليه يسأله أن يصف له المسلمين الذين فعلوا به هذه الأفاعيل مع قله 
عددهم ) فشان عن وفائهم ودعوتهم وطاعة أمرائهم ووقوفهم عند الحدود وما كلهم 
وشرابهم وملابسهم ومراكبهم » فكتب إليه بذلك كله . وكتب إليه ملك الضين أن 
يسالمهم فإنهم لا يقوم لهم شيء بما قام نردبل 29 . فأقام يزدجرد بفرغانة بعهد من 
خاقان . ولمًا وصل الخبر إلى عمر خطب الناس وقال :: ألا وإنَّ مُلك المحوسية قد 
ظ ذهب فليسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر بمسلم » ألا ون الله قد أورثكم أرضهم 
وديارهم واموالهم وابناءهم لينظر كيف تعملون فلا تبدّلوا فيستبدل الله بكم غيركم » 
فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكه 7) 





(؟) كذا في الأصل :. وفي الكامل ج م ص ام : «وكتب ملك الصين إلى يزدجرد «إنه لم يمنعني أن أبعث 
إليك تجند اوله بمرو واخره بالصين الحهالة ما يحق علي ٠‏ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك لو 
بحاولون الحبال هدوها ولو خلا لهم سربهم آزالوني: ما داموا على ما وصف ٠‏ فسالمهم وأرض منهم بالمسالمة 
ولا تبيجهم ما لم مميّجوك» . : ال 

(”) وني النسخة الباريسية : .أن تؤتوا الأمر قبلكم : 


؟5ه6 


رن 








ولا خرج الأمراء الذين توجهوا إلى فارس من البصرة افترقوا وشا ركل أمير إلى جهته 
' وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى م وكانت تلك هزعتهم وام . وقصد 
6 إن سب ين الأمراة سابور وأردشير خرة فاعترضه الغرين دونهما ب بتوج فقتلهم 
وأنحْن فيهم » وافتتح سح واستباحها وصالحهم على الخزية وأرسل بالفنم والأخياس 
:إلى عمر » فكانت واقعة ج هذه ثانية لواقعة ة العلاء بن ا حضرمي عليم أيام طاوس 
ثم دعوا الى الحزية فرجعوا وأقرّوا بها . 0ه 
اصطخر : وقصد عيّان بن أبي العاص اصطخر فزحفوا إليه يجور(0)» فهزمهم وأنْن فيهم 
وفتح جور واصطخر ووضع عليهم التزرية وأجابه الهربذ إليياء وكان ناس. ماهم قروا 
عد إلها . وبعث الدج والخمس إلى عمر وق كارزود والنوبندجان وغلب 
على أرضها » ولحق به أبو موسى فافتتحا مدينة شيراز وأَرّجان على الحزية والخراج » 
وقصد عئان جنابة 29 ففتحها ولني الفرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها . ثم لعف 
شهرك في أول خلافة عمان فبعث عان بن أبي العاص ابنه وأنخاه الحكم وأنته 
الأمداد من البصرة وعليه عبيدالله بن معمر وشبل بن معبد والتقوا بارض فارس » 
فا زم شهرك وقتله 00 ل العاصي وقيل سوار بن كام العبدي وقيل إن ابن 
حورل حمل عل سواد فقتله . ويقال إن اصطخركانت منة تمان وعشرين وقيل تسع 
وعشرين . وقيل إن عيّان إن ابي العاص أرسل أخاه الحكم من البخر ين 0 
فارس في ألفين » فسار إلى توج وعلى محنبته الخارود وأبو صفرة والد المهلب » وكان 
كسرى أرسل شهرك في الحنود إلى لقائهم ٠.‏ فالتقوا بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل 
شهرك وحاصروا مدينة سابور حتى صالم عليها ملكها واستعانوا به على قتال 
اصطخر » عدت عير رفي الاح وبعث عيان بن عفان عبيدالله بن معمر 
مكان عمْان بن أبي العاص- وأقام مخاصراً اصطخر وأراد ملك سابور الغدر به » ثم 
أحضر وأصابت عبيدالله حجارة منجنيق فات بها . ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشرا 
كثيرا منهم . 58 ظ ظ 

)١( ٠‏ وني الكامل ج « ص 4١‏ : مقصد.عيان بن أبي العاص الثقني لاصطخر فالتقى هو وأهل اصطخر يحور 
(؟) وفي نسخة ثانية : جينا . 


مكهة 


بساودر اجرد : وقصد سارية بن زنج الكناني من أمراء الانسياح مداينة بسا )١(‏ ودار: 
ايجرد فحاصرهم » ثم استجاشوا بأكراد فارس واقتتلوا بصحراء » وقام عمر على المنبر 
ونادى يا سارية الحبل ١‏ بشير إلى جبل كان ازاءه أن يسند إليه ؛ فسمع ذلك سارية 
ولأ إليه ثم انبزم المشركون » وأصاب المسلمون مغائمهم وكان فيها سفط جوهر 
لاستوهية سارب امن الناسن 2 وبعث به مع الفتدم إلى عمر » ولا قدم به الرسول سأله 
عمر فأخبره عن كل شيء ودفع ل مااي دان لت عل امارج به 

وقسمه سارية . 

كرمان : وقصد سهيل بن عدي من أمراء الانسياح كرمان ولق به عبدالله بن عبدالله 
بن عتبان » وحشد أهل كرمان واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين في أدنى أرضهم 
فهزموهم بإذن الله » وأخذ المسلمون عليهم الطريق بل الطرق ودخل النسير””2 بن 
عمرو العجلي "2 إلى جيرفت وقتل في طر يقه مرزبان كرمان » وعبدالله بن عبدالله مفازة 
شيرزاد وأصابوا ما أرادوا من ابل وشاء . وقيل إن الذي 'فتح كرمان عبدالله بن بحل بن 
ورقاء الخزاعي ثم أ الطبسين من كرمان » ثم قدم على عمر وقال : : أقطعني 
الطبسين » فأراد أن يفعل فقال إنها رستاقان فامتنع . 

سجستان : وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ولحق به عبدالله بن عمير 
وقاتلوا أهل سجستان في أدنى أرضهم فهزموهم وحصروهم بزرئج ومخروا أرض . 
سجستان » ثم طلبوا الصلح”!) على مدينتهم وأرضها » » على أن الفدافد حمى ٠‏ وبني 
أهل سجستان على الخراج "*) وكانت أعظم من خراسان وأبعد فروجا يقاتلون 
القندهار والترك وأمما أخرى » فلا كان زمن معاوية هرب الشاه من أخيه نبيل 27 ملك 
لتك إلى بلد من سجستان يدعى آمل » ٠‏ وكان على سجستان سلم بن زياد ؛ ن أبي 
سفيان فعقد له وأنزله آمل » وكتب إلى معاوية بذلك فأفرّه بغير نكير وقال : 
هؤلاء قوم غدر وأهون ما يجيء منهم إذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بلاد 8 





ْ وني الكامل ج ا ص 47 : فسا‎ )١( 

(1) وفي نسخة ثانية : البشير بن عمرو. 0 

(") وف النسخة الباريسية :. البجلي . ما 

(5) وني ,النسخة الباريسية : ثم صالحوهم 

(6) وفي نسخة ثانية :عل انا الفرات بحمى. وبق أل سعيلان على انخرات.. 
(5) وفي بعض الكتب - بدل زنبيل اه . 


ككه 


بأسرها » فكان كذلك . وكفر الشاه بعد معاوية وغلب على بلاد آمل واعتصم منه 
زنبيل بمكانه » وطمع هو في زرنج فحاصرها. حتى جاءت الأمداد من البصرة 
فأجفلوا عنها . 

مكران : وقصد الحكم بن عمرو التغلبي من أمراء الانسياح بلد مكران ولحق به 
شهاب بن المخارق وجاء سهيل بن عدي وعبد الله بن عبدالله بن عتبان وانتبوا جميعا 
الى دوين 27 وأهل مكران ا وقد أمدّهم أهل السئد جيش كنيف ء 
ولقهم المسلمون فهزموهم وأنخنوا فيهم بالفتل » واتبعوهم أياما حتى انتهوا الى النهر 
ورجعوا إلى مكران فأقاموا بيا ويعثوا 00 عمر بالفتح والأخياس مع صحّار العبدي » 
وسأله عمر عن البلاد فأثئى عليها شرا » فقال ؛ والله لا يغزوها جيش لي أبدا وكتب 
إلى سهيل والحكم أن لا يحوز مكران أحد من جنودكا . 


خبر الا كراد 


كان أمر أمراء الانسياح لما فصلوا إلى النواحي » اجتمع بزوة 0 ب لبو تيرق وفتا دن ١‏ 
من أهل الأهواز جموع من الأعاجم أعظمهم الأكراد » وكان عمر قد عهد إلى أبي 
موسى أن يسير إلى أقصى نحوم البضرة ددا للأمراء المنساحين » فجاء إلى بيروذ وقاتل 
تلك الجموع قتالا شديدا وقاتل المهاجر بن زياد حتى قتل 7 . ثم وهن الله المشركين 
فتحصّنوا منه في قل وذلة » فاستخلف أبو موسى عليهم أخاه الربيع بن زياد وسار الى 
أصبهان مع المسلمين الذين يحاصرونها حتى إذا ققحت رجع إلى البصرة . وفتح الربيع 
بن زياد بيروذ وغنم ما فيها ولحق به بالبصرة وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس » وأراد 
ضبّة بن حصن العنزي أن يكون في الوفد فلم يحبه أبو مونى » ففضب وانطلق شاكيا 
إلى عمس بانتفالة :يتين غادما من أبتاع الدهاقين لنفسه وأنه أجاز الحطيئة بالف وولى 
زياد بن أبي سفيان أمور البصرة واعتذر أنو موسى وقبله عمر . 
وكان عمر قد اجتمع إليه جيش" من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قبس الأشجعي 

















. وي النسخة البار يسبة : دومن‎ )١( 

)0غ( وفي نسخة ثانية : شاطئيه . 

(*) بيروذ على وزن فيروز » قال في الكامل وآخره ذال معجمة اه . 
(4):وفي نسخة ثانية : وقتل المهاجر بن زياد . 


/اكه 


ودفعهم الى الجهاد على عادته وأوصاهم فلقوا عدوا من الأكرادٍ المشركين فدعوهم 
إلى الإسلام أو الحزية + فأبوا وقاتلوهم. وهزموهم وقتلوا وسبوا وقسّموا الغنائم » وراى 
سلمة جوهراً في سفط فاسترضى المسلمين وبعث به إلى عمر فسأل الرسول عن أمور 
الناس حتى أخبره بالسفط فغضب وأمر به فوجىء في عنقه » وقال : أسرع قبل أن 
قارو "امن إيتسه كاد وه لاج سلية ورينية ورالباس ركاذا الفض باع بحينةا 
دراهم وقيمته عشرون ألفا . 

مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عمان رضي الله عنه 
كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم إسمه أبو لؤلؤة وكان يشدد عليه في 
الخراج » فلتي يوما عمر في السوق فشكى إليه وقال : أعدني على المغيرة فإنه يثقل 
علي في الخراج درهمين ني كل يوم » قال : وما صناعتك ؟ قال نجّار حدّاد نقاش » 
فقال : ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغني انك تقول أصنع رحى تطحن / 
بالريح فاصنع. لي رحى . قال : أصنع لك رجى يتحدّث الناس بها أهل المشرق 
. والمغرب . وانصرف » فقال عمر : توعدني العلج . فلا اصبح خرج عمر إل الصلاة 
واستوت الصفوف ودخل أو اقلرة في الناس وبيده خخنجر إراصين نصابه في وسطه » 
٠‏ فضوب عمر ست ضربات إحداها تحت سرّته » وقتل مكلييا بن أبي البكير الليثي » 
وسقط عمر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف في الصلاة واحتمل الى بيته . 
م دعا عبد الرخمن 'وقال : أريد أن أعهد إليك » قال : أتشير علي بها قال 0 
قال : والله لا أفعل . قال : فهبني صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . ثم دعا عليا وعئان والزبير وسعدا وعيد الرحمن 
معهم ٠‏ وقال انتظروا طلحة ثلاثا فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم » وناشد الله من يفضي 
إليه الأمر منهم أن يحمل أقاربه على رقاب اناس ء! وأوصاهم بالأنصار الذين تبووا 
الدار والإعمان أن بحسن إلى محساهم وبعفو؟ عن مسيئهم 2 وأوؤصى بالعرب فإنهم 
مادّة الإسلام أن تؤخذ صدقا نهم في فقرائهم » وأوصى رون ل م ل ش 
وسلم أن يوفى لهم بعهدهم ٠»‏ ثم قال ل ا و عن 

















(1) مقتضى سياق الحملة ان يقول ه ينّْى » . 


ادن 


على أنقى من الراحة . ثم دعى أبا طلحة الأنصاري فقال : قم على باب هؤلاء ولا 
تدع أحدا يدخل إليهم حتى يقضوا أمرهم . ثم قال : يا عبدالله بن عمر اخرج فانظر 
من قتلني ؟ قال يا أمير المؤمنين : قتلك أبو لؤْلوؤة غلام المغيرة . قال . : الحمد لله الذي 
م عل ع يد رعل سح سح وإ . ثم بعث إلى عائشة يستأذنها في دفنه 
مع رسول لله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فأذنت له . ثم قال : يا عبدالله إن اختلف 
القوم فكن مع الأكثر » فان تساووا فكن مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . 
ثم أذن للناس فدخل 17 والانصار فقال لهم : أهذا عن ملأ منكم ؟ فقالوا : 
معاذ الله . وجاء علي وابن عباس فقعدوا عند رأسه » وجاء الطبيب فسقاه نبيذا 
فارج عتت ام لنا طن كد للع سال 241 حيلم قال قد ملك ورا 
يذكر الله إلى أن توني ليلة الاربعاء لثلاث بقين من ذي-الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
وصلّى عليه صهيب-وذلك لعشر سنين وستة أشهر من خلافته  .‏ ' 
وجاء الو جللحتة الأنصاري ومعه المقداد بن الاسود » وقد كان أمرهما عمر أن يجمعا 
هؤلاء الرهط الستة في مكان ويلزماهم أن يقدّموا للناس من يختاروه © منهم وإن 
اخختلفوا كان الاتباع للا كثر وإن تساووا حكّموا عبدالله بن عمر أو اتبعوا عبد الرحمن 
إن عزف »تويز خلوقع يداك للاثا بضل في باناس: سين 'وعضن عبداته بن 
عمر معهم مشيرا ليس له شيء من الأمر وطلحة شريكهم ان قدم في الثلاث ليال . 
فجمعهم ابو طلحة والمقداد في بيت المسور بن مخرمة وقيل في بيت عائشة » وجاء 
عمرو بن الععاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصهما سعد وأقامها وقال : 
تر يدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى ,ثم دار بينهما الكلام وتنافسوا في الأمر » 
فقال : عبد الرحمن أيكم يخرج منها نفسه ويحتهد فيوليها أفضلكم وأنا أفعل ذلك ؟ 
فرضي القوم وسكت علي : فقال : ما تقول على شريطة أن تؤثر الحق ولا :: تتبع الهوى 
ولا تخصَ ذا رحم ولا تألوا الامّة نصحا وتعطينا العهد بذلك . قال ابام 
مواثيقكم على أن تكونوا معي على من خالف وترضوا من اخترت وتوائقوا قل 
لعلي : أنت أحق من حضر بقرابتك وسوابقك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في 
نفسك فن ترى أحق فيه بعدك من هؤلاء ؟ قال ٠‏ : عمّان . وخلا بعؤان فقال له مثل 
ذلك فقال : علي . 


. الصواب يختارونه لانه لم يتقدم الفعل ما يحذف النون‎ )١( 


4ه 


ودار عبد"الرتحْمّن لياليه كلها لقن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوائي 
المدينة من “أمزاتية الأنجناة واشراف الناس وبشيرهم قطي الرابع » فأتى منزل 
المسور بن مخرمة وخخلا فيه “بالزبير وشعلد أن يتركا الأفر لعلي أو 13 فاتفقا على 
علي » ثم قال له تعد ابايع لتقستك وأرنحنا فقالة ؟“قد خلعت لهم نفسي على أن أختار 
وو "أفعل ا أر يدها 2 ثم استدعئ عبد الرحمن عليا وعان فناجى كلا منهما إلى 
أن رضوا بل إلى أن صلُوا الصبح ولا يعلم أحد ما قالوا . ثم جمع المهاجرين وأهل 
السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص المسجد بهم » فقال : أشيروا علي » 
فأشار عمّار بعلي ووافقه المقداد . فقال ابن اس سرح : إن اردت أن لا تختلف 
قريش فبايع عمْان ووافقه عبدالله بن أبي ربيعة » فتفاوضا وتشاتما ونادى سعد : يا 
عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال. : نظرت وشاورت فلا تجعلن أمها 
الرهط على أنفسكم سبيلا . ثم قال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : أرجوا أن أجتهد بل أن أفعل بمبلغ 
علمي وطاقيئي . وقال لعمّان مثل ذلك فقال : نعم فرفع فلت ال 
ويده في يد عمْان » وقال : الهم اشهد أني قد جعلت ما في عنتي من ذلك في عنق 
عمان فبايعه الناس . ثم قدم طلحة في ذلك اليوم فأتى عئان » فقال له عؤان : الك 
على الخيار في الأمر وإن أبيت رددتها . فقال : أكل الناس بابعوك ؟ قال : نعم. 
قال : رضيت » ولا أرغب عا أجمعوا عليه . ١‏ 
وكانت العجم بالمدينة يستروح بحضها الى بعض »© ومرٌ أبو لؤلوؤة بالحرمزان وبيده 
الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده وأطال النظر فيه ثم ردّه إليه » ومعهم 
جفينة نصراني من أهل الحيرة . فلا طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي 
بكر لعبيدالله بن عمر : اني رأيت هؤلاء الثثلاثة يتناجون فلا رأوني افترقوا وسقط منهم 
هذا الخنجر » قعدا عبيدالله عليهم فقتلهم ثلاثتهم » وأمسكه سعد بن أبي وقاص 
وجاء به الى عمْان بعد البيعة وهو في المسجد فاشار علي بقتله » وقال عمرو بن 
العاص : لا يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم » فجعلها مان دية واحتملها وقال 
انا وليّه . ثم قام عمان وصعد المنبر وبايعه الناس كافة » وولى لوقته سعد بن أبي 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : لعل وعمّان . ش 

 اهتدرا وفي نسخة ثانية : على ان اختار ولم افعل ما‎ )١( 


عام 


وقاص على الكوفة وعزل المغيرة وذلك بوصيّة عمر لأنه أوصى شرل بعد قال 7 
أعزله عن سوء ولا خيانة منه . وقيل إنما ولأه وعزل المغيرة بعد سنة وأنه أقرٌ لاول أمره 
عمال عمر كلهم . 
تقض أهل اكد وقتحها 

ب بع ار اا ل لي يبيد 
الزون. بها تخت أيديهم 2 0 هرقل فاستنجدوه فنعث إليهم م مع ل 
الخصي ونزلوا بساحل الاسكندرية منعهم المقوقس من الدخول إليه » فساروا إلى 
مصر ولقههم عمرو بن العاص والمسلمون فهزموهم واتبعوهم إلى الاسكندرية » وأنخنوا 

فهم بالقتل وقتل قائدهم منويل الخصي ٠‏ وكانوا قد أخذوا في مسيرهم إلى مصر 
0 اقل القرى فردها عمرو عليهم بالبينة ثم هدم سور الاسكندرية ورجع الى 
مصر . 











0 الوليد بن عقبة عقبة الكوفة وصلح أرمينية واد زهان 


وفي صئة خمس وعشرين عزل عؤان سعداً عن الكوفة لأنه اقترض من عبدالله بن 
مسطود مق بت الال فرظا > وتقاضاه ابن مسعود فلم يوسر سعد 2 فتلاحيا وتناجيا 
بالقبيح وافترقا يتلاومان » وتداخلت9) بينهم|ا العصبية » وبلغ الخبر عئان فعزل 
سعداً واستدعى الوليد بن عقبه من الحزيرة » وكان على غربها منذ وله عمر» فوله 
عان على الكوفة فكان مكان سعد . ا 

ثم عزل عتبة بن فرقد عن أذرييجان فنقضوا » فغزاهم الوليد وعلى مقدّمته عبدالله بن 
شبيل الأحمسي فأغار على أهل موقان والبرزند والطيلسان افع وغنم وسبى » وطلب 
أهل كور أذربيجان الصلح فصا حهم على صلح حذيفة تمانمائة درهم وقبض امال . 
ثم بث سراياه وبعث سلان بن ربيعة الباهلي الى أهل أرمينية في اثني عشر ألفا فسار 
فيها وأنخن » ثم انصرف إلى الوليد وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على 








. » «فلا تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه‎ : 8١ وعند ابن الاثير في تاريخه الكامل ج  ص‎ )١( 
وفي النسخة الباريسية : وقد دخلت.'‎ )١( 


الموصل » فلقيه كتاب عدا بِأنَ الروم أجلبوا على معاوية بالشام فابعث إليهم رجلا 
من أهل النجدة والبأس في عشرة آلاف عند قراءة المكتوب 227 » فبعث الوليد اناس 
مع سلان بن ربيعة ثمانية اللاف ومضوا إلى الشام ودخلوا أرض الروم - حبيت” بن 
مسلمة » فشنوا عليهم الغارات واستفتحوا الخضصون » وقيل إن الذي أمدّ حبيب, بن 
مسلمة بسلان ين ربيعة هو سعيد بن العاص » وذلك أن عئان كتب إلى معاوية أن 
يغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فبعئه وحاصر قاليقلا حتى نزلوا على 
الحلاء أو الخزية » فجبى كثير الى بلاد الروم وأقام فيها فيمن معه أشهرا . ثم بلغه أن 
بطر يق أرميناقس وهي بلاد ملطية وسيواس وقونية إلى خليج قسطنطينية قد زحف إليه 
في ثمانين ألفا » فاستنجد معاوية فكتب إلى عؤان فأمر سعيد بن العاص بإمداد حبيب 
فأمدّه بسلان في ستة آلاف » وبيّت الروم فهزمهم وعاد الى قاليقلا » ثم سار في البلاد 
فجاء بطر يق خلاط وبيده انان حتاضن بن غم وخدل ب عليهم من الال فول سعنيت 
خلاط » ثم سارمها فصالحه صاحب السيرجان 22 ثم صاحب اردستان 7 ثم صالح 
أهل دبيل بعد الحصار » ثم أهل بلاد السيرجان كلهم . ثم أتى أهل شمشاط 
فحاربوه فهزمهم وغلب على حصونهم ثم صالحه بطريق رن على بلاده 
وسار إلى تفليس فصا حوه وفتح عدّة حصون ومدن تجاورها . وسار ابن ربيعة الباهلي 
إلى أران فصالح أهل البيلقان على الحز ية والخراج ثم أهل.بردعة كذلك وقراها . 
وقاتل أكراد البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على الحزية » وفتح مدينة شمكور 
وهي التي سميت بعد ذلك المتوكلية » وسار سلان حتى فتح فلية وصالحه صاحب 
كسكر على الحزية وملك شروان وسائر ملوك الحبال الى مدينة الباب وانصرفوا . ثم غزا 
معاوية الروم وبلغ: عموريّة ووجد ما بين انطاكية وطرسوس من الحصون خاليا فجمع 
فيها العساكر حتى رجع وخربها .. 


١ 





(1) وني نسخة أخرى : الكتاب . . ا 
(؟) وف النسخة الباريسية : السفرخان . 

(*) وي النسخة الباريسية : ازدشاط . 

(5) : وف النسخة الباريسية : خزران .. 








ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
ججبب--_-____ _ 7 سس 
سروس رع عر امال كا 
عبدالله بن أبي سرح أخاه من الرضاعة » فكتب إلى عوان يشكو عمرا فاستقدمه 
واستقل عبدالله بالخراج والحرب وأمره بغزو افريقية . وقد كان عمرو بن العاص سنة 
إحدى وعشرنين سار من مصرإلى برقة فصالح أهلها على الخزية ثم سار إلى طرابلس 
ا شهرا » وكانت مكشوفة السور('" من جانب البحر وسفن الروم في مرساها 
فحسر القوم في بعض الأيام وانكشف أمرها لبعض المسلمين الخاصرينٍ فاقتحموا 

ش البلد بين البحر والبيوت فلم يكن للروم ملجاً إل سفنهم ؛ وارتفع الصياح فأقبل عمرو 
بعسا كره فدخل البلد ول تفلت الروم إلا بما خف في المراكب ء» ورجع إلى مدينة 
صبرة وكانوا قد امنوا بمنعة طرايلس فصبحهم المسلمون ودخلوها عنوة + وكمل الفتج 
ورجع عمرو إلى برقة فصالحه أهلها على ثلاثة ثّة عشر ألف دينار جزية وكان أكثر أهل 
برقة لواتة . وكان يقال إِنْ البرير ساروا بعد قتل ملكهم جالوت الى المغرب وانتهوا إلى 
لوبية ومراقية كورتان من كور مصرء فصارت زناتة ومغيلة من البرير الى المغرب 
فسكنوا الحبال وسككنت لواتة برقة وتعرف قديما انطابلس » وانتشروا إلى السوس 
ونزلت هوارة مدينة لبدة وتزلت نفوسة مدينة صيرة وجلوا من كان هنالك من ارو . 
وأقام الأفارق وهم خدم الروم وبقيهم على صلح يؤدونه إلى من غلب علهيم إلى أن 
كان صلح عمرو بن العاص . 
ار ابي سرح كان أمرة عمّان بغزو افريقية سنة حمس وعشرين » وقال 

له : إن فتح الله عليك فلك خمس الخمس من الغنائم . وأمر عقبة بن نافع بن عبد 
القيمس على جند وعبدالله بن نافع بن الحرث على آخر وسرحهها » فخرجوا إلى 
افر بقية ف عشرة الاف وصا حهمٍ أهلها على مال يؤدونه وم يقدروا على التوغل فا 
لكثرة أهلها . . ثم ان عبدالله بن أبي سرح 7" استأذن عيان في ذلك واستمدّه , 
فاستشار عوّان الصحابة فأشاروا به » فجهز العساكر من المدينة وفييم جاعة من 
الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن جعفر اده 


)1١‏ وف النسخة الباريسية متكشفة السور 





عبام 


والحسين وابن الزبير وساروا مع عبدالله بن أبي سرح سنة ست وعشرين » ولقهم | 
عقبة .بن نافع افيمن معه من المسلمين بيرقة + ثم ساروا إلى طرابلس فنهبوا الروم . 
عندها » ثم ساروا إلى افر يقية ونوا السرايا في كل ناحية » وكان ملكهم جرجير يملك 
ما بين طرابلس وطنجة تحت ولاية هرقل ويحمل إليه الخراج » فا| بلغه الخبر جمع 
ماثة وعشرين ألفا من العساكر ولقيهم على يوم وليلة من سبيطلة دار ملكهم وأقاموا 
يقتتلون ودعوه إلى الإسلام, أو الحز ية. فاستكبر . ولحقهم عبد الرحمن 2١7‏ بن الزبير 
مدداً بعئه عئان لما أبطأت أخبارهم ”> موبعع جرجير بوصول المدد ففت في عضده » 
وشهد ابن الزبير معهم القتال » وف خا ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل إنه ممع 
. منادي جرجير بقول من قتل ابن أبي شرح فله ماثة ألف دينار وأزوجه ابنتي فخاف 
وتأخر عن شهود القتال » فقال له ابن الزبير : تنادي أنت بأن من قتل جرجير نفلته 
. ماثة ألف وزوّجته ابنته واستعملته على بلاده ٠‏ فخاف جرجير شد منه . 
ثم قال عبدالله بن الزبير لابن أبي سرح أن يترك جاعة من أبطال المسلمين المشاهير 
١‏ متأ عي للحرب » ويقاتلون الروم ببائي العسكر إلى أن يضجروا فركب علييم 
بالآخرين على غرة لعل الله ينصرنا علهم » ووافق على ذلك أعيان الصحاية 9) 
ففعلوا ذلك وركبوا من الغد إلى الزوال وألحوا عليهم حتى أتعبوهم ثم افترقوا » وأركب 
ؤ عبدالله الفريق الذين كانوا مستريحين فكبروا وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا 
| الروم في خيامهم فانيزموا وقتل كثير منهم ‏ وقتل ابن الزبير جرجبر وأخذت ابتته سبيّة 
ع م لص رم يي 
له الاف دينار وسهم الرجل ألف. وبث جيوشه في االبلاد إلى قفصة فسبوا 
ورا : مث سكا إل حصن الأجم وقد لج ب أهل لاد فحاصره وقد 
على الأمان , ثم صالحه أهل افر بقية على ألني ألف وخمبواثة ألف دينار. وأرسل ابن 
الزبير بالفتح والخمس فاشتراه مروان بن الحكم بجخمسمائة أل دينار» وبعض 
الثناس يقول أعطاه اياه ولا يصح » وإِنما أعطى ابن أبي صرح خمس الخمس من 
الغزوة الأول ثم رجع عبدالله بن أبي سرح إلى مصر بعد مقامه سنة وثلاثة أشهر. | 
٠‏ ولمًا بلغ هرقل أن أهل افر يقية صا حوه بذلك المال الذي أعطوه غضب علييم وبعث ا 


)١(‏ وني الشلخة الباريسية : عبدالله 
(7) وف نسخة اخرى : أعيان اصحابه 


5لاق” 2 


بطريقا يأخذ منهم مثل ذلك » فتزل قرطاجئّة وأخبرهم بما جاء له فأبوا وقالوا : قد 
كان ينبغي أن يساعدنا 0" مما نزل بنا . فقاتلهم البطريق وهزمهم وطرد الملك 8 
ولو بعد جرجير » فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية بعد علي (رضي اله 
عنه) » فاستجاشه على افر يقية فبعث معه معاوية بن حديج السكوني في عسكر . ٠‏ فلا 
وصل الاسكندرية وهلك الرومي ومضى ابن حديج في العساكر فنزل قونية » وسرح 
إليه البطريق ثلاثين ألف مقاتل وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية . وحاصر خصن 
جلولاء فامتنع معه حنى سقط ذات سوره فلكه المسلمون وغنموا ما فيه . ٠‏ ثم ببث . 
السرايا ودوخ البلاد فأطاعوا , وعاد الى مصر. ولمّا أصاب ابن أبي سرح من 
افريقية ما أصاب ورجع إلى مصر خرج قسطنطين بن هرقل غازيا الى الإسكندرية: 
في ستائة مركب وركب المسلمون البحر مع ابن ابي سرح ومعه معاوية في أهل 
الشام ٠‏ فيا تراءعى الجمعان أرسوا جميعاء وباتوا على أمان والمسلمون 
شرن و شارة . ثم قرنوا سفنهم عند الصباح واقتتلوا وثزل الصبر واستحرٌ ر القتل » ثم 
انبزم قسطنطين جريحا في فل قليل من الروم » وأقام ابن أبي سرح بالموضع أياما ثم 
قفل وسمى المكان ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري , 
وكانت هذه الغزاة سئة احدى وثلاثين وقيل أربع وثلاثين . وسار قسطنطين الى صقلية 
وعرفهم خبر الهزيمة فنكروه وقتلوه في اهام ْ | 
جتتتت ررب 
فتح قبرص 

ستل ل ل سس 
كان أبوعبيدة لما احتضر”” استخلف على عمله عيّاض بن غنم وكان ابن عمه وخاله 
وقبل استخلف معاذ بن جبل » واستخلف عيّاض بعده سعيد بن حذيم الجمحي , 
ساك سر كان لاي ب بيارلا لساري نويات رباد بن أبي سفيان 
فجعل عمر مكانه على د فشو أخناة معاوية » فاجتمعت له دمشق والأردن 3 ومات 
عبر وهو كذلك وعمير على حمص وقنسرين » ثم استعفى عمير عيان في مرضه. 
فاعفاه وضم حمص وقنسرين الى معاوية » ومات عبد الرحمن بن أبي علقمة" . 





)١(‏ وف النسخة الباريسية : يسامحنا 
(5) وف النسخة الباريسية : استحضر 


هلاه 


وكان على فلسطين فضم عيان عمله الى معاوية فاجتمع الشام كله لمعاوية لسنتين من 
ارا . وكان يلح غلى عمر في غزو البحر وكان وهو بحمص كتب إليه في شأن 
قبرص أن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب قبرص وصياح دجاجهم » 
ع الم تا سورك ا : وهو خلق 
كبير يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء إن ركد فلق7'© القلوب وإن تحرك أزاغ 
العقول يزداد فيه اليقين قلّة والشك كثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق وإن تجا 
برق» فكتب عمر إلى معاوية والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلا أبدا » وقد 
بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شنيء من الأرض فيستأذن الله كل يوم وليلة في 
أن يغرق الأرض فكيف أحمل الحنود على هذا الكافر» وال وح أحب إلي 
ما حوت الروم » فايلك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لتي العلاء مني 
ثم كاتب ملك الروم عمز وقاربه وأقصر عن الغزو» ثم ألحّ معاوية على عمّان بعده في 
غزو البحر فأجابه على خيار الناس وطوعهم : .فاختار الغزو جاعة من الصحابة فيهم 2 
بونذ ر واو الدرداء وشداد بن ومن وعبادة بن الصامت وزوجة م حرام بنت ملحان ». 
واستعمل عليهم عبدالله بن قيس حليف بني فزارة » وساروا إلى قبرص وجاء عبدالله 
بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على سبعة آلاف ديثار لكل 
سنة » ويؤدّون مثلها للروم » ولا منعة لهم على السلمين ممن أرادهم من سواهم وعلى 
أن يكونوا عينا للمسلمين على عدوهم » ويكون طريق الغزو للمسلمين عليهم . 
وكإنت هذه الغزاة سنة ثمان وعشرين وقيل تسع وعشرين وقيل ثلاث وثلاثين » 
وماتت فيها أم حرام ا ا ل 
لله عليه وسلم أخبرها بذلك . وأقام عبدالله بن قيس الحاسي على البحر فغزأ خمسين 
غزاة لم يتكب فيها أحد » إلى أن نزل في بعض أيام في ساحل المرقي من أرض الروم 
فثاروا إليه فقتلوه » ونجا املاح وكان استخلف سفيان بن عوف الأزدي على السفن 
فجاء إلى أهل المرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه جاعة . 





)١(‏ وني التسخة الباريسية : خرق 


ىلم 





ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 





وني السنة الثالثة من خلافة عهان خرج أبو موسى من البصرة غازيا إلى أهل آمد. 
١‏ والأكراد لما كفروا حمل ثقله على أربعين بغلا من القصر”" بعد ان كان حض على 
١‏ امجهاد مشياً » فألّب الناس عليه ومضوا إلى عمْان فاستعفوه منه وتولى كبر ذلك غيلان 


بن خرشة '") فعزله يان وولى عبدالله بن عامر بن كر يز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس وهواين ن خخال عان » وكان ابن خمس وعشرين سئة » وجمع له جند أبي 
موسى وجند عمان بن أبي العاص من عان والبحرين » فصرف عبيدالله بن معمر 


.عن خراسان وبعثه الى فارس' 2 وولى على خراسان مكانه عمير بن عمان بن سعد 


فاتحْن فيها حتى بلغ فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحها . ثم ولى عليها سنة أريع أمير”"" 
بن أحمر اليشكري » وعلى كرمان عبد الرحمن بن عبيس » واستعمل على سجستان 


في سنة أربع عمران بن الفضيل البرجمي » وعلى كرمان عاصم بن عمرو فجاشت 


فارسٍ وفيت بعبيدالله بن عمرو وجمعوا له©2 فلقهم .بباب اصطخر فقتل 


| وبلغ ال عدا بن عامر فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس 2١‏ عل مقدمته مان 


بن آبي العا وني المحنبتين أبوبرزة * الأسلمي ومعقل بن يسار وعلى الخيل عمران . 


بن حصين » ولقهم باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزموا وفتح اصطخر عنوة » 


وبعدها دار اتجرد. وسار الى مدينة جور:وهي اردشير» وكان هرم بن حيّان خاصراً لها فلا 
جاء ابن عامر فتحها. ثم عاد إلى اصطخر وقد نقضت فحاصرها طويلا ورماها بلمحانيق 
واقتحمها عنوة ففني فيها أكثر أهل البيوتات والأساورة لأنهم كانوا لحأوا إلها ». 
ووطىء أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل . وكتب الى عمان بالفتح فكتب | اليه أن 
متعمل على كور فارس هرم بن حيّان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخريت بن 


راشد وأخخاه المنجاب من بني سلمة والبرجان الحجيمي 27 » وان يفرق كور بخزاسان 


)١١‏ وفي النسخة البار بسية : الضهر 


(؟) وفي نسخة ثانية : جرشة 


زف أمير بوزن زبير وكذا كر يز وعبيس كرا في الكامل افد 
(5) وف :النسخة البار ريسية : : وحملوا له 
(0) وفي النسخة الباريسية : ابو بردة 


(5) وف النسخة الباريسية : المحجمي 


/الاه ابن خلدوت م لالج جد 


بين ستة نفر : الأحنف بن قيس على المروء وحبيب بن قرة © اليربوعي على بلخ » 
وخالد بن عبدالله بن زهير على هراة » وأمير بن أحمر اليشكري على طوس » وقيس 
' بن هبيرة السلمي على نيسابور » ثم جمع عؤان خراسان كلها لقيس » واستعمل أمير 
بن أحمد اليشكري على سجستان » ثم بعده عبد الرحمن297 بن سمرة من قرابة ابن 
عامر بن كريز ؛ فلم بزل عليها حتى مات عؤان وعمران على كرمان وعمير بن عمان 
ابن مسعود على فارس واب نكر يز القشيري على مكران » وخرج على قيس بن هبيرة 
بعد مون عوان ابن عمه عبد الله بن خازم 5 إبد كره” 
ولا افتتح ابن عامر فارس أشار عليه الناس بقصد خراسان وكانوا قد انتقضوا فسار 
إليها وقيل عاد إلى البصرة » واستخلف على فارس شر يك بن الأعور الحارثي فبنى 
مسجدهأ . فلا دخل البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن أومن بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » وسار إلى كرمان وقد نكثوا 
فبعث لحربهم محاشع بن مسعود السلمي ولحرب سجستان الربيع بن زياد الحارثي » 
وسار هو الى نيسابور وتقدّفه الأحنف بن قيس الى الطبسين حصنان هما بابا خراسان 
فصا حه أهلها » وسار الى قوهستان9" فقاتل أهلها حتى أحجرهم في حصاهم ولحقه 
ابن عامر فصا حوه على سيّائة ألف درهم » وقيل كان المتولي حرب قوفستان أمير بن 
أحم ر اليشكري . 
ثم بعث ابن عامر السرايا إلى أعمال نيسابور ففتح رستاق رام عنوة وباخرز وجيرفت 
عنوة “بعت الاميود بن كلثوم من عدي الرباب وكان ناسكا الىابدى 2507م من أعالها 
فدخخل البلد من ثلمة كانت في سورها وقاتل حتى قتل وظفر أخوه أدهم بالبلد . وقتخ 
ابن عامر بشت بالشين المعجمة من أعال نيسانور ثم اسفراين 20 ثم قصد نيسابور. 
وبعدما استولى على أعالها فحاصرها أشهراً (© وكان بها أربع مرازبة من فارس فسأل 
واحد منهم الأمان على أن يدخلهم ليلا » وفتح لهم الباب وتحصّن الأكبر منهم في 


. وني النسخة الباريسية : قروة وفي نسخة أخرى قرط‎ )١( 
(؟) وفي النسخة الباريسية : عبدالله.‎ 

(”*) وني النسخة البار يسية : مهزستان 

(4) وف النسحة الباريسية : ببق . 

(0) وف النسخة الباريسية : استيغيراس 


(5) وفي نسخة اخرى : شهرا 


م/اسه 


حصنها حتى صالح على ألف الف درهم . وولى ابن عامر على نيسابور قيس بن اليثم 
السلمي.. وبعث جيشا إلى نسا:وأبيورد فصالحهم أهلها » وآخر إلى سرس فصا حوا 
مرزبانها على أمان مائة رجل لم يدخل فيها نفسه فقتله وافتتحها © عنوة وجاء ء» 
مرزبان طوس فصا حه على سيّائة ألف درهم 8 وبعث جيشا إلى هراة مع عبدالله بن 
حازم تمالع مرزبانما على ألف ألف درهم . ثم بعث مرزبان مرو فصالح على ألف 
ألف ومائتي ألف وأرسل إليه اب عامر حاتم بن النمان الباهلي » ثم بعث الأحنف بن 
قيس إلى طنخارستان فصالح في طر يقه رستاقاً على ثلائة ة ألف وعلى أن يدخل رجل 
بوذن فيه ويقيم حتى تصرقت ومرّ.الى مرو الروذ » وزحف إليه أهلها فهزمهم 
وحاصرهم وكان مرزبانها من أقارب باذام2؟ صاحب العن فكتب إلى الأحنف 
متوسلا بذلك ف الصلح فصاكحه على سحائة ألق, ثم اجتمع أهل الخورجان 
والطالقان والغار باب ف جمع عظم ولقيم الأحنف فقاتلهم قتالا شديداً ثم انهزموا 
فمتلوا فتلا يا 
ورجع الأحنف إلى مروالروذ » وبعث الأقرع بن .بحاس الى افلهم. بالمورجان 
فهزمهم وفتحها عنوة , ثم فتح الأحنف الطالقان صلحاً والفارياب وقيل فتحها أمير بق 
506 ثم سار الأحنف إلى 8 وهي مدينة طخارستان فصا حوه على أربعائة ألف 
وقيل سبعاثة واستعمل عليها أسيد بن المنشمر ء ثم سار إلى خوارزم على بر جيحون 
فامتنعت عليه فرجع إلى بلخ . وقد استوفى أسيد قبض امال وكتبوا إلى ابن عامر . ولا 
سار بحاشع بن مسعود إلى كرمان كا ذ كرناه وكانوا قد انتقضوا ففتح هميد 9 عنوة 
وبق با قصراً نسب إليه » ثم سار إلى السيرجان وهي مدينة كرمان فحاصرها وفتحها 
عنوة وجلى كثيراً من أهلها فع جيرفت عنوة ودوخ نواحي كرمان وأتى القفص 
وقد تجمع له من العجم من أهل الخلاه » وقاتلهم فظفر وركب كثير منهم البحر إلى 
كرمان وسجستان » ثم أنزل العرب في منازهم وأراضيهم 
وسار الربيع بن .زياد الحارثي بولاية ابن عامرا قدّمناه 7 إلى سجستان فقطع المفازة 


)١(‏ وف نسخة اخرى : اقتتحمها 
() وي نسخة اخرى : باذان 

() وفي النسخة الباريسية : حمير. 
(5) وف النسخة الباريسية : كا قلناه . 


من كرمان حتى أتى حصن زالق فأغار عليهم يوم المهرجان وأسر دهقائهم » فافتدى 
بما غمز عنزة قاعة 29 من الذهب والفضة:» وصاحوة على صلح فارس.. وساز إلى 
زرنج 7" ولقيه المشركوت دونها فهزمهم وقتلهم وفتح خحصوناً عدة بينها وبينه » ثم 
التو إليها وقاتله أهلها فأحجرهم وحاضرهع. .وبحت مرزباتها في الأمان ليبحضر 
فأمنه وجلس له على شلو من أشلاء القتلى وار تفق بآخر وفعل أصحابه مثله. » فرعب 


اموريان من ذلك وصالح على ألف جام من الذهب حملها ألف وضصيفلف 4 ودخل 


المسلمون المدينة » ثم سار منها إلى.وادي سنارود فعير ه إلى القرية التي كان رسمم الشديد 


يربط بها فرسه » فقاتلهم وظفر بهم » وعاد إلى زرنج وأقام بها سنة ثم سار بها إلى ابن 


عامر واستتخلف غليها عاملاً فأخرجوه وامتنعوا . فكانت ولاية الوبيع] عن اونضعل ستة 


سبى فيها أربعين ألف رأس وكان الحسن البصري يكتب .له . 

ثم. استعمل إبن: عامر على سجستان عبد الرحمن.بن سمرة فسار إليها وحاصر زرنج حتى 
صا حوه على على ألني ألف درهم وألني وصيف ٠‏ وغلب على ما ينها وبين الكش من ناحية 
الهند وعلى ها بينها وبين الدادين ©) من ناحية الرخحج' » ولا انتهى إلى بلد الدادين 
حاضرهم في جبل الزور حتى صا حوه ودخل على الزور””؟ وهوصم من ذهب عيناه 
ياقوتتان » فأخذهها وقطع يده غ وقال للمرزبان : دونك الذهب والجوهر وائما 
قصدت أنه لا يضرٌ ولا ينتفع . ثم فتح كابل وزابلستان وهي بلاد غزنة فتحها صلحاً . 
66 إلى زرنج ج إلى أن اضطرب أمر عؤان 4 فاستخلف علها أميز بين أحمر وانضرف 


فأخرجه أهلها وانتقضوا يلا كان. جع لابن غاهر ف فارس 'وجراسان وكرمان 


وسجستان قال له الناس : لم يفتح لأحد ما فتح عليك فقال : لا جرم لأجعلن 
شكري لله على ذلك أن أخرج رما من موقني هذا . فأحرم بعمرة من نيسابور وقدم 


. على عمّان استخلف على خراسان قيس بن اليتم » سان قينن” في أرضن فليا وتان 
كت عليه سنجار فافتتحها عنوة . ْ 


. فافتدى نفسه بأن غرز عنزة وغمرها ذهباً وفضة‎ : ١18 ص‎ ٠" وني الكامل ج‎ )١( 


(2) وفي نسخة أخرى : : زربخ وف الكامل زرنج . 
(") وفي النسخة الباريسية : الدوان وفي الكامل ج ' اص 159 الداون . 
| (5) وفي النسخة الباريسية : جبل الرور وي الكامل ج # ص ١78‏ ل الزوز. 


“همه 





ولاية سعيك بن العاص الكوفة 


كان عئْان لأول ولأبنه قد ول عل البكوقه الوليد بن عقبة استقدمه إليها من عمله 
بالحزيرة وعلى بني تغلب وغيرهم من العرب » فبتي على ولاية الكوفة خمس سنين 
وكان أبو زبيد الشاعر قد انقطع بيه من أخواله بي تغلب ليد أسداها إليه وكا 
هرانا فأسلم على يده وكان يغشاه بالمدينة والكوفة » وكان أبو زبيد يشرب الخمر 
فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك في الوليد ملازمته إياه . ثم عدا الشباب من الأزد 
بالكوفة على رجل من خزاعة فقتلوه ليلاً في بيته وشهد علهم أبو شريح المخزاعي 
فقتلهم الوليد فيه بالقسامة » وأقام آباؤهم للوليد على حقه وكانوا من يتحدثون فيه » 
وجاوا إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال : لا نتبع عورة من استتر عنا . وتغيظ الوليد 
من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليها » » ثم عمد أحد أولئك الرهط إلى ساحر قد 
أتى به الوليد فاستفتى ابن مسعود فيه وأفتى بقتله » وحبسه الوليد ثم أطلقه » فغضبوا 
وخرجوا إلى مان شا كين من الوليد وانه يشرب الخمر . فاستقدمه عمان واحضره 
وقال : رأيتموه يشرب ؟ قالوا لا وإنما رأيناه بقء الخمر فأمر سعيد بن العاص فجلده 
وكان علي حاضراً فقال : إنزعوا خميصته للجلد . وقيل إن عليا أمر ابنه الحسن أن 
يجلده فأبى فجلده عبدالله بن جعفر » ولا بلغ أربعين قال مداه 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة""' 

ونا وقعت هذه الواقعة عزل عيان الوليد عن الكوفة وول مكانه سعيد بن العاص بن 
سَعيدٍ بن العاص بن أمية » مات سعيد الأول كافراً وكان يكنى أحيحة » وخالد ابنه 
عم سعيد الثاني ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضنعاء ء وكان يكتب واستشهد يوم 
مرج الصفر ء وربي سعيد الثاني في حجر عئان فلا فتح الشام أقام مع معاوية ثم 
استقدمه عِؤان وزوجه وأقام عنده حتى كان من رجال قريش . فإ| استعمله عمّان ٠‏ 
وذلك.سنة ثلائين سار إلى الكوفة وعة الأشتر وان زد 1 الغفاري وجندب بن عبك 
الله والصعب بن جثامة » وكانوا شخصوا مع الوليد ليعينوه فصاروا عليه ٠‏ فلا وصل 








)١(‏ المعنى مشوش هنا وربما بعود هذا الى سقوط بعض الكلات ' اثناء النسخ وم تذ كر هذه القصة بالتفصيل 
كيا هي ني الكامل وني الطبري والمسعودي . ش 


2( وفي نسخة ثانية : ابو حنيفة . 


امه 


خطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوال » وكتب إلى عيّان أن أهل الكوفة قد 
اضطرب أمرهم وغلب: الروادف والتابعة على أهل الشرف والسابقة » فكتب إليه 
عؤان أن يفضل أهل السابقة ويجعل من جاء بعدهم تبعاً يعرف لكل منزلته ويعطيه 
حقه. فجمع الناس وقرأ علييم كتاب عْان وقال : أبلغوني حاجة ذي الحاجة . 
وجعل القراء في سمره فلم ترض أهل الكوفة ذلك وفشت المقالة» وكتب سعيد إلى عؤان. 

:افجيع «الناس) واستها رهم فقالوا : أصبت لا تطمع في الأمور من ليس لها بأهل 
فتفسد . فقال امقر و يي م 0 
لكم وأنقله إليكم من العراق . فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : تبيعونه ممن شثتم بما 
لكم في الحجاز والعن . ففعلوا ذلك واستخلصوا ما كان لهم بالعراق » مده 
ومروان والأشعث بن قيس 5 ورجال من القبائل اشتر روا ذلك بأموال كانت هم بخيبر 
ومكة والطائف . 








غزو طبرستان 

وفي هذه السئة غزا سعيد بن العاص طبرستان ولم يغزها أحد قبله » وقد تقدّم أن 
الأصبهبذ صالح سويد بن مقرن عنها أيام عمر على: مال » فغزاها سعيد في هذه السنة 
ومعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الحسن والحسين وابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن العان في غيرهم ١‏ ووافق خروج 
ابن عامر من البصرة إلى خراسان فترل نيسابور » ونزل سعيد فوبس وهي صلح كان 
حذيفة صالحهم عليه بعد نهاوند . فأنى سعيد جرجان فصا حوه على مائتي ألف » ثم 
أتى متاخمة جرجان على البحر فقاتله أهلها » ٠‏ ثم سألوا الأمان فأعطاهيم على أن لا 
يقتل منهم رجلاً واحداً » وفتحوا فقتلهم أجمعين إلا رجلا وقتل معه محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمزو » وكان أهل جرجان يعطون الخراج تارة 
مائة ألف وأخرى مائتين ين وثلمائة وربا منعوه . ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان 
من ناحية قومس إلا على خوف شديد » وصار الطريق إلى خراسان من فارس كما كان 
من قبل حتى ولي قتيبة بن مسلم خراسان . وقدمها يزيد بن المهلب فصالح المرزبان 
وفتح البحيرة ودهستان وصالح اهل جرجان على صلح سعيد . 








كمه 








غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 





وفي سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الري إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن 
بن ربيعة وأقام له سعيد العاص بأذربيجان ردءاً حتى عاد بعد مقتل عبد الرحمن كا 
مرء فأخبره بما رأى من اختلاف أهل البلدان في القرآن وأن أهل حمص يقولون 
قراءئنا خير من قراءة غيرنا وأخذناها عن المقداد » وأهل دمشق بقولون كذلك ». 
وأهل البصرة عن أبي موسى ) وأهل الكوفة عن ابن مسعود . وأنكر ذلك واستعظمه 
وحذر من الاختلاف في القران ٠»‏ ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين » وأنكر 
عليه أصحاب ابن مسعود فأغلظ عليهم وخطأهم , فأغلظ له ابن مسعود ففضب 
سعيد وافترق المحلسن » وسار حذيفة إلى عمان فأخيره وقال : أنا الدبو لوانت فأدرك 
الأمة , فجمع عمان الصحابة فرأوا ما رآه حذيفة » فأرسل عمّان إلى حفصة أن إبعي 
إلينا بالصحف ننسخها وكانث هذه الصحف هي التي كتبت أيام أبي بكرء فإن 
القتل لما استحر في القراء يوم الجامة قال عمر لأبي بكر : أرى أن تأمر يجمع القرآن 
لثلا يذهب الكثير منه لفناء القراء 5 فأبى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
بفعله . ثم استبصر ورجع إلى رأي عمر وأمر زيد بن ثابت يجمعه من الرقاع. 
والعسب 2١‏ وصدور الرجال ؛ وكتب في الصحف فكانت عند أبي بكر ثم عند عمر 
ثم عند حفصة . وارسل عمّان فاخذها » وامر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف ٠‏ وقال اذا 
اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش ففعلوا . ونسخوا المصاحف فبعث الى كل أفق 
بمصحف يعتمد عليه » وحرق ما سوى ذلك الصحابة في سائر الامصار» ونكره 
عبدالله بن مسعود في الكوفة حتى نحاهم عن ذلك وحملهم عليه . 


مقتل يزدجرد 


لما ع ابن عامر من البصرة إلى فارس فافتتحها هرب يزدجرد من جور وهي أردشير. 
ال ا ع الج ين بو يه 
الذقيقة 6 مني 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : وهو ازدشير خرج سنة ثلاثين . 





مره 


حيان اليشكري وقيل العبسبي 27 » فاتبعه إلى كرمان فهرب إلى خراسان وهلك الحند 
في طريقهم بالثلج. ؛ فلم يسلم إلا بماشع ورجع معه وكان مهلكهم على خمسة فراسخ 
من السيرجان ٠»‏ ولحق يزدجرد عرؤ ومعه خرزاذ أخو رستم ٠‏ فرجع عنه إلى العراق 
ووصى به ماهو به مرزبان مرو فسأله في لمال :فنعه. وخخافه على نفسه وعلى مرو » 
واستجاش بالترك فبيتوه وقتل أصحابه وهرب يزدجرد ماشياً الى شط المرغاب واوى 
إلى بيت رجل ينقر الأرحاء » فلا نام قتله ورماه في النهر . وقيل إنما بيته أهل مرو ولا 
جاؤا إلى بيت الرجل أخذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله » واستخرجوا يزدجرد 
من النهر وحملوه في تابوت إلى اصطخر فدفن في ناوس هنالك . 
وقيل إن يزدجرد هرب من وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان واستأذن عليه بعض رؤسائها 
'وحجب فضرب البواب وشجّه » فرحل عن أصبهان إلى الري » وجاء صاحب 
طبرستان وعرض عليه بلاده فلم يحبه ومضى من فوره ذلك إلى سجستان » ثم إلى مرو 
في ألف فارس » وقيل بل أقام بفارس أربع سنين ثم بكرمان ستتين وطلبه دهقامها 9 
في شيء فنعه فطرده عن بلاده » وأقام يسجستان خمس سنين » ثم نزل خراسان 
ونزل مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين وفرّخزاذ وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزر 
وكابل + وكان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفاً من مكره ووكل ابنه حفظ 
الأبواب ‏ فعمد يزدجرد يوماً إلى مرو ليدخلها فنعه ابن الدهقان وأظهر عصيان أبيه 
في ذلك ء وقيل بل أراد يزدجرد أن يجعل ابن أخيه دهقاناً عليها فعمل في هلاكه » 
وكتب إلى نيزك طرخان يستقدمه لقتل يزدجرد ومصا حة العرب عليه وأن يعطيه كل 
يوم ألف درهم , فكتب فكتب نيزك إلى بزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه 
فيلقاه منفردا عن .العسكر وعن فرخزاد . فأجابه إلى ذلك بعد أن امتنع. فرخزاد 
واتبمه يزدجرد في امتناعه فتركه: لشأنه بعد أن أخذ خطه برضاه بذلك . وسار إلى نيزك 
فاستقبله بأشياء وجاء به إلى عسكره ه ثم سأله أن يزوجه إبنته فأنف يزدجرد من ذلك 
وسبه فعلا رأسه بالمقرعة فركض منهزما وقتل أصحابه » وانتّبى إلى بيت طحان فكث 
فيه ثلاثا لم يطعم » ثم عرض عليه الطعام فقال لا أطعم إلا بالزمزمة » فسأل من زمزم . 





(١)وفيٍ‏ نسخة ثانية : العنبى . 
(؟) وف النسخة الباريسية : قهرمانما . 


84م 


له حتى أكل ووشى المزمزم بأمره إلى بعض الأساورة27 فبعث إلى الطحان بخنقه 
والقائه في النهرء فأبى من :لك وججحده , فال أعليةرمايية رغرف للك ذه 
فأخذوا ما عليه وخنقوه وألقوه في ١لاء‏ فجعله أسقف فرو في تابوت ودفنه . 

وقيل بل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب إليها إلى مرو وني أربعة لاف على 
الطبسين وقهستان ٠‏ ولقيه قبل مرو قائدان من الفرس متعاديين فسعى أحدهما في 
الآخر» ووافقه يزدجرد في قتله » ونمى الخير إليه فبيت .يزدجرد وعدوه » فهرب :7 
رحى على فرسخين من مرو وطلب منه الطحان شيئا فأعطاه منطقته فقال : 
3 ارشة دراهم » فقال : ليست معي . ثم .قام فقتله الطحان وألقى 0 

ء . وبلغ خبر قتله الى المطران مرو فجمع النصارى ووعظهم عليه من حقوق ساقة 
0 بعد عشرين سنة من ملكه ستة عشر منها في 
محاربة العرب . 
وانقرض ملك الساسانية بكوته . ويقال إن قنية حين فتح الصغد وجد جاريتين من 
ولد المخدج ابنه كان قد وطىء أمّه يمرو فولدت هذا الغلام بعد موته ذاهب الشق 
0 المخد ج (5) ولد له أولاد بخراسان ووجد قتيبة هاتين الحاريتين من ولده 
فبعث بها إلى الحجاج ٠‏ وبعث بها إلى الوليد أو بإحذاهما فولدت له يزيد الناقص . 


ظهور الترك بالثغور 


7775ب بجت ئئئئ2 
كان الترك والخرو يعتقدون ان المسلمين لا يقتلون لما رأوا من شلتهم وظهورهم في 
ظ غزواتهم حتى أكمنوا لهم في بعض الغياض فقتلوا بعضهم فتجاسروا على حرييم 
وكان عبد الرحمن بن رببعة على ثغور أرمينية إلى الباب ع ل 
عمرو وأقرّه عمر وكان كثير الغزو في بلاد الخزر » وكثيرا ما كان يغزو بلنجر وكان عئْان 
قد نهاه عن :ذلك فلم يرجع ) فغزاهم سنة إثنتين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم 
وتذامروا فاشتدت اجرب بيهم وقتل عبد الرحمن كا مر وافترقوا فرقتين فرقة سارت 
نحو الباب لقوا سلان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة مدداً للمسلمين 
بامر عمّان فساروا معه » وفرقة سلكوا على جيلان وجرجان فيهم سلان الفارسي وأبو 
)2س( 10 النسخة ا : ولد 97 0 : ناقص الخلق . 
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' هريرة . ثم استعمل سعيد بن العاص على الباب سلان بن ربيعة مكان أخيه » وبعث 
معه جندا من أهل الكوفة علهم حذيفة بن العان وأمدّهم عان بحبيب بن مسلمة في 
جند الشام وسلان امير على الجميع » ونازعه حبيب الامارة فوقع الخلاف » ثم غزا 
حذيفة بعد ذلك ثلاث غزوات اخرها عند مقتل عمان . 

وخرجت جموع ألترك سنة إثنتين وثلاثين من ناحية خراسان في أربعين ألا عليهم قارن 
من ملوكهم فانتبى إلى الطبسين » واجتمع له أهل بادغيس وهراة وقهستان » وكان 
على خراسان يومئذ قيس بن اليثم السلمي استخلفه عليها ابن عامر عند خروجه إلى 
مكة محرما فدوخ جهتها » وكان معه ابن عمه عبدالله بن حازم فقال لابن عامر : 
اكتب لي على خراسان عهداً إذا خرج منها قيس ففعل » فلا أقبلت جموع الترك قال 
قيس لابن حازم : ما ترى » قال : أرى أن تخرج عن البلاد فإن عهد ابن عامر 
عندي بولايتها . فترك منازعفه وذهب إلى ابن عامر » وقيل: أشار عليه أن ببخرج إلى 
ابن عامر يستمدّه » فلا خرج أظهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس » 
وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف . ولا التقئ الناس أمر جيشه بايقاد النار في 
أطراف رحالهم فهاج العدرٌ على دهش » وغشيهم ابن حازم بالناس متتابعين » 
فانهزموا وأنخن المسلمون فيهم بالقتل والسبي . وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن عامر 


فأقره على خراسان فلم بزل والياً عليها إلى حرب الحمل » فأقبل إلى البصرة وبتي أهل 


البصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتى غزوا المنتقضين من أهلها وعادوا نجهزوا كتيبة 
من اع الاف فارس هناك . 

لما استكمل الفتح واستككل للملّة المُلْك ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين 
الأم من البصرة والكوفة والشام ومصر » وكان المختصون بصحابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه المهاجرين والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
ظفر بمثل ذلك من غيرهم . وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر 
ربيعة والازد وكندة وتم وقضاعة وغيرهم » فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا 
قليلا منهم وكان لهم في الفتوحات قدم » فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به 
.فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم » وما كانوا فيه من 











ىمه 


الذهول والدهش لأمر النبوة وتردّد الوحي وتنزل الملائكة ؛ فلا انحسر ذلك العيات 
وتنوسي الخال بعض لاشيء ء وذل العدو. واستفحل الملك » كانت عروق الحاهلية 
انفش ووجدوا الررياسة علهم للمهاجرين والأنصار من قر يش. وسواهم ٠‏ فأنفت 
نفوسهم منه » ووافق أيام عهان فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمضار ؛ والمؤاخذة 
ش هم باللحظات والخطرات » والاستبطاء )0( علييم في الطاعات والتجئي بسؤال 
الاستبدال منهم والعزل » ويفيضون في النكير على عمّان د وفشت اللقالة في' ذلك .من 
أتباعهم وتنادوا بالظلم " من الأمر اء في جهاتهم وانتبت الأخبار بذلك إلى الصحابة 
بالمديئة » فارتابوا لا وأفاضوا في عزل عئان وحمله على عزل أمرائه . وبعث الى 
الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر : محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة »؛ وعبدالله بن عمر إلى الخدم 2 وعمار بن باحك مصر وغيرهم إلى سوى 
هذه » فرجعوا إليه فقالوا : ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعيان المسلمين ولاعوامهم إلا 
مار فانه اسمّاله قوم من الأشرار انقطعوا إليه منهم عبدالله بن سبأ ويعوف ابن 0 
السوداء » كان بجوديا وهاجر أيام عمّان فلم بحسن إسلامه وأخرج من البصرة فلحق 

بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه فلحقٍ بمصر » وكان يكثر الطعن على عان و يدعوفي السر 
لأهل البيت ويقول : إن محمداً يرجع كا يرجع عيسى . وعنه أخذ ذلك أهل 
. الرجعة » وإن عليًا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يح وصيته وإنّ عثان 
اخذ الآمر بغير حق » ويحرض الناس على القيام في ذلك والطعن على الأمراء . 
فاسيّال الناس بذلك 5 الأمصار وكاتب به بعضهم بعضا » وكان معه خالد بن 
ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر فثبطوا عارا عن المسير الى المدينة . 
.وكان مما أنكروه على عمان إخراج أبي ذر من الشام ومن المدينة إلى الربذة » وكان 
الذي دعا إلى ذلك شدّة الورع من أبي ذر وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد 
في الدنيا وانه لا ينبغي لأحد أن يكون عنده أكثر من قوت يومه » ويأخذ بالظاهر في 
ذم الادّخار بكنز الذهب والفضة . وكان ابن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ويعيب 29 
قوله المال مال الله » ويوهم أن في ذلك احتجانه لمال وصرفه على المسلمين » حتى 


)١(‏ وفي النسخة-الباريسية : والاشتضاط. 
(1) وفي النسخة الباريسية : ونقم . 
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عه د امعاويرة فاستعتتن له وقال ساقول نان العلي90) 6 رامل بق شا ال 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت عثل ذلك فدفعوه » وجاء به عبادة الى معاوية . 
وقال هذا الذي بعث 29 عليك أباذرٌ . ولا كثر ذلك على معاوية شكاه إلى عهان 
فاستقدنه نوقال.له ما لأخل الشام يشكون سنك فأخبره » فقال :نيا أبا ذرّ لا يمكن 
حمل الناس على الزهد وإتما علي أن أقضي 9 يندم بحكم الله .وأرغهم ىُْ 
الاقتساد #دققال بوذ لز ترطى قن الأغنياء حتى يبذلوا المعروفف. ويحسنوا 
للجيران والاخوان و يصلوا القرابة » فقال له كعب لأبار: من أدّى الفريضة فقد 
قضى ما عليه . فضربه أبوذرٌ فشجّه وقال : يا ابن البيودية ما أنت وهذا . فاستوهب 
عارك كي شح تومه . ثم استأذن أبوذرعهان في الخروج من المديئة وقال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرفي بالخروج منها إذا بلغ البناء. سلعا ٠‏ فأذن لها 
ونزل الربذة وبنى مها مسجدا واقطعه عمّان صرمة من اللربل وأعطاه مملوكين وأجرى 
ءْ عليه رزقا » وكان يتعاهد المديئة فعدّ أولئك الرهط خروج 000 
عئان مع ما كان من أعطاء مروان خمس مغاتم م مه 
نخمسمائة ألف فوضعها عنه . 
وما عدوا علية بشن زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم الجمعة » واتمامه الصلاة في 
منى وعرفة مع أن الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعنده كان 
على القصر . ولا سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك قال له : بلغني أن بعض حاج 
العن والحفاة جعل صلاة المقبم ركعتين من أجل صلاني وقد اتخذت بمكة أهلا ولي ' 
بالطائف مال . فلم يقبل ذلك عبد الرحمن فقال : : زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك 
ولو خرجت ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر . وأما حاج العن فقد شهدوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب 
حرانه . فقال عمّان :. هذا راي رايته .هن الصحابة من تبعه على ذلك ونيم من 
بمتخالفه امار برك ار ار ا أريس 
ف للج د لأا اا 





ارق : ما للمسلمين. 
(0) وفي النسخة الباريسية : الذي خير. 
25( 5 النسخة الباريسية : ان اقصد 


وأما الحوادث اي وقعت في الأمصار فنها قصة الوليد بن عقبة وقد تقدّم ذكرها وأنه 
عزله. على شرب الخمر واستبدله بسعيد بن العاص منه » وكان وجوه الناس وأهل 
القادسية يسمرون عنده مثل مالك بن كعب الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن 
قيس من النخع وثابت بن قيس الهمداني وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن 
كعب الأزدي وعروة بن الحعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصعة بن صوحان 
وأخوه زيد.وابن ن. الكتواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابيء وطليحة بن خويلد » 
وكانوا يفيضون في أيام الوقائع وفي أنساب الناس وأخبارهم وربما ينتبون إلى الملاحاة 
ويخرجون مها إلى المشائمة والمقاتلة » ويعذهم في ذلك حجّاب سعيد بن العاص 
فينهرونهم 2 ويضربونهم.. وقد قيل إن سعيدا قال يوما : إنما هذا السواد بستان 
قريش ». فقال له الاشتر : السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا ترعم أنه بستان لك 
ولقومك ؟: وخاص القوم في ذلك ٠‏ فأغلظ هم عبد الرحمن الأسندي 9) صاحب 
شرطته فوثبوا عليه وضربوه حتى غشي عليه . فنع سعيد بعدها السمر عنده . 
فاجتمعوا في بحالسهم يثلبون سعيدا وعمان » والسفهاء يغشونهم . 

فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عمْان في إخراجهم » فكتب أن يلحقوهم بمعاوبة 
وكتب إلى معاوية إن نفراً خلقوا للفتنة فقم عليهم وإنبهم وإن آنست منهم رشدا 
قل وان اعيوؤك فارددهم علي 2 فأنزهم معاوية وأجرى علييم ماكات هم بالعراق , 
وأقاموا عنده ه حضرون مائددته: ثم قال لم .يونا : «أنتم قوم من :العرب لكم أسنان وألسنة 
وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأنم وحويتم مواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا 
ولول تكن قريش كتتم أذلة اذا أنمتكم لكم جنة فلا تفتقا رقا حل جتكم وان اك 
يصبرون لكم على الحور ويحملون عنكم المؤنة والله لتنتين أو ليبتلينكم الله من يسومكم 
ولا يحمدكم على الصبر » م اه ا م 
وبعد وفاتكم» فاك لة«سخصمة 0م : أمّا ما.ذكرت من قريش فإنها لم تكن 
أكثز النانين ولا أمتعها في الجاهلية فتخوفنا » وأما ما ذكرت من الحئة فان الحنة إذا 





. وفي نسخة اخرى : فييزمونهم‎ )١( 
وي نسخة اخرى : الازدي‎ )9( 
وفي النسخة الباريسية : ثم يكونون شركاء كم‎ )©( 
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اخترمت 2١7‏ خلص إلينا . فقال معاوية : الآن عرفتكمٍ وعلمت أن الذي أغرا كم 
ع هذا فل اعقو وأنت خطيهم ول أ للك عقلا أعظم عليك أمر لإملام. 
وذ كرني الجاهلية أخرى الله قوما عظموا أمركم فقهوا عني ولا أظنكم تفقهون » ثم 
ذكر شأن قريش وأن عزها إنما كان بالله في الحاهلية والإسلام ولم يكن بكثرة 5 
شدّة » وكانوا على أكرم أحساب وأكمل مروءة وبوأهم الله حرمه فامنوا فيه مما 
أصاب العرب والعجم والأسود والأحمر في بلادهم . ثم ذكر بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنْ الله ارتضى له أصحابا كان خيارهم قريشا فبنى الملك علهم وجعل 
الخلافة فيهم فلا يصلح ذلك إلا بهم ؛ ثم قرعهم ووبخهم وهددهمٍ ٠‏ ثم أحضرهم 
بعد أيام » وقال : إذهبوا حيث شثم لا ينفع الله بكم احدا ولا يضرّه » وإن اردتم. 
النجاة فالزموا الجماعة ولا تبطرنكم النعمة وسأكتب الى أمير المؤمنين فيكم :.وكتب إلى 
عئان : «أنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أبطرهم العدل ا همهم الفتنة 
وأموال أهل الذمة » والله مبتلييم ثم فاضحهم وليسوا بالذين ينكون أحد7) إل مع 
غيرهم فإنه سعيدا ومن عنده عنهم 7" . ش 
تخرجوا من عنده قاصدين الحزيرة ومروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمض 
فأحضرهم » وقال : «يا ألة الشيطان؟2 لا مرحبا بكم ولا أهلا قد رجع الشيطان 
ماني ا ا ااه 
أعرب هم ام عجم) . ثم مضى في توبيخهم على ما فعلوا وما قالوا لسعيد ومعاوية . 
فهابوا*» سطوته وطفقوا يقولون : نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله » حتى قال :. تاب 
لله عليكم . وسرّح الأشتر إلى عئان تائبا فقال له عمان : أحلّك حيث تشاء » فقال : 
مع عبد الرحمن بن خالد قال : ذاك إليك رج إلهم . وقيل إنهم عادوا إلى 
معاوية من القابلة ودار بينهم وبينه القول وأغلظوا له وأغاظ علوم ». وكب لل عئان 
فأمر أن يردّهم الى سعيد » فردّهم » فأطلقوا ألسنتهم وضج سعيل منهم » وكتب إلى 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : اذا اخترقت 
(1) وق نسخة اخرى : ياتون الآمر 
(*) وفي الطبري ج ه ص 87 : «ليسوا بالذين ينكون احدا إلا مع يرهم فإنه بنعيذا ومن قبله عنهم ٠‏ فائهم 
ليسوا لأكثر من شغب أو نكير . 


(5) الألة : بتشديد اللام الحرب#جم . 
رق رق لسن كار : فزهيوا 


8ه 


عؤان » فكتب إليه أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد فدار بيهم وبينه ما قدّمناه . 
وحدث بالبصرة مثل ذلك من ل ل ا 
المعروف بابن السوداء » هاجر إلى الإسلام من البهودية ونزل على حكم بن جبلة 
العبدي وكان يد يتشيع لأهل البيت » ففشت مقالته بالطعن وبلغ ذلك حكم بن جبلة 
فأخرجه وأتى 0 وك ايضا واستقرٌ عصر'ء وأقام يكاتب أصحابه البصرة : 
ويكاتبونه والمقالات تفشو بالطعن والنكير على الأمراء . وكان حمران2 بن أبان 
أيضا يحقد لعئان أنه ضربه على زواجه إمرأة في العدّة وسيّره إلى البصرة ء فازم ابن 
عامر وكان بالبصرة عامر بن عبد الفببين وكان زاهدا متقشفا فاغرى به حمران 
صاطوارابق عات فلي يقل سغابنه :+ م أذن له عهان فقدم المدينة ومعه قوم فسعوا 
بعامر بن عبد القيس .أنه لا يرى التزويح ولا يأكل اللحم ولا يشهد المدمعة » فالحقه 
عمان بمعاوية وأقام عنده حتى تبينت براءته وعرف فضله وحقه وقال إرجع إلى 
صاحبلث فقال : لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا وأقام للخم كر 
. العبادة والإنفراد بالسواحل إلى أن هلك . 

ولا فشت المقالات بالطعن والأرجاف على الأمراء اعتزم سعيد بن العاص على الوفادة 
عل عؤان سنة أربع وثلاثين » وكان قبلها قد ولى على الأعمال امراء من قبله » فولَى 
الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والنسير العجلي على 
همذان والسائب بن الأقرع على أصيهان ومالك بن حبيب على ماه وحكيم بن سلامة 
على الموصل وجرير بن عبدالله على قرقيسيا وسلان بن ربيعة على الباب وجعل على 
حلوان عتيبة'") بن النهاس وعلى الحرب القعقاع بن عمرو » فخرجوا لأعالهم وخرج 
هو وافدا على عّان » واستخلف عمرو بن حريث وخلت الكوفة من الرؤساء وأظهر . 
الطاعنون أمرهم وخرج بهم يزيد بن قيس يريد خلع عوّان » فبادره القعقاع بن ' 
عمرو فقال له :. إما نستعني من سعيد . وكتب يزيد إلى الرهط الذين عند عبد 
الرحمن بن خالد بحمص في القدوم » فساروا إليه وسبقهم الأشتر ووقف على باب 
المسجد يوم الجمعة يقول جئتكم من عند عنان وتركت سعيدا ير يده على نقصان 


)١( |‏ وي النسخة الباريسية : عمران 
٠‏ (1) وفي النسخة الباريسية : عيينة . 


اوه 


نسائكم على مائة درهم ورد أولى7" البلاء منكم إلى ألفين » ويزعم أن فيئكم بستان 
قر يش ثم استخف الناس ونادى يزيد في الناس من شاء أن يلحق بيزيد لردٌ سعيد 
فايفعل ؛ فخرجوا وذو الرأي يعذلونهم فلا يسمعون . 

وأقام أشراف الناس وعقلاؤهم مع عمرو بن حريث ونزل يزيد وأصحابه الحزعة 
قريبا من القادسية لاعتراض سعيد وردّه » فا وصل قالوا : إرجع فلا حاجة لنا لك 
قال : إنما كان يكفيكم ان تبعثوا واحدا إلي وإلى عنْان رجلا . وقال مولى له : ما 
م ا 2 فقتله الأشتر ورجع سعيدا الى عئان فأخبره بخبر القوم 

وانهم يختارون أبا موسى الأشعزي » فولأه الكوفة وكتب إلهم :«أما بعد فقد أمرت 
عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله الأقرضتكم عرضي ولابذلتكم صبري 
ولاستصلحنكم يجحهدي» . وخطب أبو موسى الناس » وأمرهم بلزوم المماعة » وطاعة 
عؤان » فرضوا ورجع الأمراء من قرب الكوفة واستمرٌ أبو موسى على عمله . 

وقيل إِنّ أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعثوا إلى عنان ويعذلوه فما نقم عليه » فأجمع 
رأيهم على عامر بن عبد القيس الزاهد وهو عامر بن عبدالله من بي ميم ثم من بني 
العنير0) فأتاه وقال له : إن ناسا اجتمعوا ونظروا في أعالك فوجدوك 4 ركبت آمورا 
عظاما » فاتق الله وتب إليه .فقال عئان : ألا تسمعون إلى هذا الذي يزعم الناس 
أنه قارىء ثم بجي ء ء يكلمني في المحقرات ؟ ووالله لاا يدري أين الله . فقال له عامر : 
بل والله إني لأدري إن الله لبالمرصاد . فأرسل عمّان إلى معاوية وعبد الله بن أبن سرح 
وسعيد بن. العاص وعبدالله بن عامر وعمرو بن العاص » وكانوا بطانته دون الناس ‏ 
فجمعهم وشاوزهم » وقال : إنكم وزراني ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما 
رأيتم م فطلبوا أن أعزل عالي وأرجع إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم . فقال ابن عامر : 
أ أن تشقلهم بالجهاة: وقال ستعيد : متى تهلك قادتهم يتفرقوا » وقال معاوية : 
ل اام إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام » وقال عبدالله : استصلحهم بالمال . 
فردّهم عمان إلى أعالهم وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث ليكون لهم فيها شغل »؛ ورد 
سعيد إلى الكوفة فلقيه الناس بالحزعة وردوه كا ذكرناه وول أبا موسى وأمر عبان 


(2 





)١(‏ وفي النسخة الباريسية : على نقض اعطيتكم للنساء وذر النساء 
(7) وفي النسخة البار يسية : المخزعة وفي. نسخة اخرى : الجرعة 
(”) وي نسخة أخرى : بني العنيس . 


وه 


حذيفة بغزو الباب فسار نحوه , 
ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتواتز بلمدبنة وكثر الكلام في عنْان والطعن عليه » 
وكان له منهم شيعة يذبّون عنه مثل زيد بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت فلم يغنوا عنه » واجتمع النامى إلى علي بن بن أببي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموه » فدخل على عبان وذكر له شأن الناس وما نقموا عليه وذ كره 
بأفعال عمر وشدّته ولينه هو لعمّاله وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك في الدنيا 
والآخرة » فقال له : إن المغيرة بن شعبة وليناه وعمر ولآه » ومعاوية كذلك » وابن 

عامر تعرفون رحمه وقرابته . فقال له علي إِنَّ عم ركان يطأ على صماخ من ولآه وأنت 
ترفق بهم وكانوا أخوف لعمر من غلامه يرف ومعاوية يستبد عليك » ويقول هذا 
أمر عئان فلا تغير عليه . ثم تكالما طويلا وافترقا وخرج عؤان على أثر ذلك » وخطب 
وعرض بما هو فيه من الناس وطعنهم وما ير يدون منه » وأنهم تجرذا عليه لرفقه بما لم 
يتجرؤا بمثله على ابن الخطاب » ووافقهم برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم .. 








حصار عبان ومقتله رضي الله عنه وأتابه ورفخ درجته 





ولا كثرت الاشاعة في الأمصار بالطعن على عهان وعمّاله » وكتب بعضهم إلى بعض 
في ذلك وتوالت الأخبار بذلك على أهل المدينة » جاوا إلى عئان وأخبروه فلم بجحدوا 
عنده علا منه . وقال : أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين . قالوا تبعك من تثق .به إلى 
الأمصار يأتوك 9 . بالخبر . فأرسل مجمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبدالله بن عمر إلى الشاغ وغيرهم إلى سواها فرجعوا ‏ » وقالوا : ما أنكرنا ' 
شيئا ولا انكره علاء علاء المسلمين ولاعوامهم » وتأخر عمّار بن ياسر بمصر واسّاله "ابن . 
السوداء وأصحابه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بيشت وكتب عمّان 
إلى أهل الأمصار' : إن قد رفع إلي أهل المدينة أن عمالي وقع منهم أضرا ربالناس 2 
وقد أخذتهم بأن يوافوني في كل موسم فن كان له حق فليحضر يأخذ بحقه مني أومن 
' عمّالي » أو تصدّقوا إن لله يحزي المتصدّقين . فبكى الناس عند قراءة كتابه عليهم 
| (1) كذا في الأصل وني الكامل ج * ص ٠67‏ : فقال علي ل ايه 


1 لهمر من يرف » غلام عمرء له ؟ قال : :انعم . 
آنه الااصح ان يقول يأتونك . 





سوه ابن خلدون م 8” ج 7ل 


ودعواله » وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه في الموسم : عبدالله بن: عامر وابن 

ابي سرح ومعاوية وأدخل معهم سعيد بن. العاص ور وقال 00 ما هذه 
الشكاية والاذاعة واني لأخشى والله أن يكونوا صادقين ! فقالوا له : م يخرك 
رسلك أن أحداً لم يشافههم بشيء ؟ وإنما هذه إشاعة لا يحل الأخذ بها واختلفوا في 

وجه الرأي في ذلك . فقال.عئان : إن الأمركائن وبابه سيفتح ولا احن أن تكون 
لأحد علي حجة في فتحه وقد ع الله أني لم آل الناس خيراً فسكتوا الناس ونوا لم 
حقوقهم . ل و ل ا 
عليه » ثم قال : : أنم ولاة هذا الأمر واخترتم صاحبكم 2 يعني عئان وقد كبر وأشرف 
وفشت مقالة خفتها عليكم فا عنم فيه من شيء فأنا لكم به ولا تطمعوا الناس في' 
أمركم . فانتهره علي » » ثم ذهب عؤان يتكلم » وقال : اللذان كانا قبل منعا قرابتهها 
احتسابا وأَنْ رسول لله صلى لله عليه وس كان يععلي قرابته وأن قرابتى أهل عيلة وقلة 
معاشن فأعطيتهم فإن أَيمَ ذلك خطأ فردوه » فقالوا : أعطيت غيدالت رن خالك يق 
أسيد خمسين ألفا ومروان خمسة عشر ألفاء قال اعدردلك ما فانصرفوا 

راضين . 

ظ وقال له معاوية : أخرج معي إلى الشا قبل" أن بيجم عليك ما ل تطيقه » قال لا 
أبتغي يجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا . قال اك يا عر 0 
قال الا أضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال معاوية : لتغتالن ولتعر يّن 20 

قال : حي لاونم الوكيل . ثم سار معاوية ومر على علي وطلحة سا 
بعيْان وودّعهم ومضى . وكان المنحرفون عن عيان بالأمصار.قد تواعدوا عند مسير 
الأمراء إلى عان أن يثبوا عليه في: مغيييم » فرجع الأمراء ول يتبيأ هم ذلك » 
وجاءتهم كتب من المدينة ثمن صار إلى مذهيهم في الانحراف عن عدّان أن أقدموا 
علينا فإن الحهاد عندثا » فتكاتبوا م: من أمصارهم في القدوم إلى المدينة » فخرج 
المصريون وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسوائة وقيل في ألف وفيهم كنانة 
بن بشر الليثي وسودان بن حمران السكؤني وميسرة أو قتيرة بن فلان السكوني , 
' وعليهيم جميعا عانق بن حرب العككّي ؛ وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن صوحان 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وولوا صاحبهم 
)7١(‏ وف -نسخة ثانية :. لتعيّرن 





العبديّ والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله َّ الأمس اله العامري 2 
وخرج أهل البصرة وفييم حكمم بن جبلة العبدي وذريح بن عبّاد وشون تريع: 
القيسي وابن احرش وعليهيم حرقوص بن زهير السعدي وكلهم في مثل عدد أهل 
. مصرء وخرجوا جميعا في شوال مظهرين للحج . 

ولا كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقلم ناس من أهل ابضرة ركان هواهم في 
طلحة فتزلوا ذا خشّب » وتقدّم ناس من أهل الكوفة وكان هواهم في الزبير فتزلوا 
الأعوض ؛ ونزل معهم ناس من أهل مصر وكان هواهم في علي وتركوا عامتهم 5 
المروة . وقال زياد بن النضر وعبدالله بن الأصم من أهل الكوفة : لا تعجاوا حتى 
تذعل المدينة فقد بلغنا أنهم عسكروا قروا إن كان حمقا لا يقوم لنا أمر. 


ثم دخلوا المدينة ولقوا غليًا وطلحة والزبير وأمّهات المؤمنين وأخبروهم أنهم إنما أتوا 
للحجّ وأن يستعفوا من بعض العمّال » واستأذنوا في الدخول فنعوهم ورجعوا إلى 
أصحابهم وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى أصحابهم 
كيادا وظلا في الفرقة » فأتى المصريون عليًا وهو في عسكر عند أحجار الزيت وقد 
بمث إبنه اكسن إلى عثان فيمن اجتمع عليه فعرضوا عليه أمرهم » فصاح بهم 
وطرد هنم وقال : إن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك الصاحون ٠‏ وأتى البصر يون طلحة 
والكوفيون الزبير فقالا مثل ذلك فانصرفوا وافترقوا عن هذه الأمااكن إلى عسكرهم 
على بعد . فترق أهل المدينة فلم يشعروا إلا والتكبير في نواحيها » وقد هجموا وأحاطوا 
بعمان ونادوا بامان من كف بده » وصلى عهان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم ور 
يمنعوا الناس من كلامه ٠‏ وغدا عليهم علي فقال : ما ردكم بعد ذهابكم » قالوا 
أخذنا كتابا مع بر يد بقتلنا . وقال البصر بون لطلحة والكوفيون للزبير مثل مقالة أهل 
مصر وانهم جاؤا لينصروهم » فقال لهم علي : كيف علمتم بما لتي أهل مصر وكلكم 


3 غلى مراحل من صاحبه حتى رجعتم علينا جميعا ؟ هذا أمر أبرم بليل . فقالوا : 


1 0 لنا. مهذا الرجل ليعتزلنا ٠‏ وهم يصلون خلفه ومنعوا الناس 
ْ وكتب يان إلى الأمصار يستعاهم فب معاوية حبيب بن مسلمة الفهري » وبعث 


هكةه 


عبد الله بن أبي سرح معاوية بن حديج ! '' وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو , 
وتسابقوا إلى المدينة على الصعب لوك » وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل , 
المدينة فن الصحابة عقبة بن عامر”” ' وعبدالله بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب » ومن 
ْ١‏ التابعين مسروق الأسود وشر بح وعبد الله بن حكمم . وقام بالبصرة في ذلك عمران بن 
حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر» ومن التابعين كعب بن سوار وهرم بن 
حيان . وقام بالشام وبمصر جاعة أخرى من الصحابة والتابعين . 

م جمدي لشن إقية يو ب عرزا اناف راق الو ال اي 
أنكم ملعونون على لسان محمد فانحوا الخطايا بالصواب . فقال محمد بن مسلمة : | 
أشهد بذلك اي م 
الناس ختى أخرجوهم من المسجد » واطيت عمان بالخصباء ء فصرع وقاتل دونه سعد 
بن أبي وقاص والحسين وز يد بن ثابت وأبو هر يرة . ودخل عؤان بيتة وعزم علييم في 
الإانصراف فانصرفوا » ودخل على وطلحة والزبير على عمّان يعودونه وعنده نفر من 
بني أمية فيهم مروان فقالوا لعلي 1 
تريد لمن عليك الدنيا » فقام مغضبا وعادوا إلى منازهم . وصلّى عؤان بالناس وهو 
.محصور ثلاثين يوما ير الصلاة » وصلّى بالناس أمير المصربين الغافقي بن 
جرب العكّي وتفرق أهل المدينة في بيوتهم عطام ملازمين للسلاح وبق الحضار 
أريعين يما . وقبل بل أمر عؤان أبا أيوب الأنصاري فصلّى أياما » ثم صلى علي 
بعده بالناس وقيل أمر علي سهل بن حنيف فصلّى عشر ذي الحجة ثم صِلَى العيد 
والصلوات حتى قتل عمان . 

وقد قيل. في حصار عيّان أن محمد بن أبي بكر وتحمد بن أن :ديق كانا عفار 
برّضان على عان » فلا خرج المصريون في رجب مظهرين للحج ومضمرين قتل 
عؤان أو خلعه وعلبهم عبد الرحمن بن عديس البلوي كان فيمن خرج مع اللصريين 
محمد بن أبي بكرء وبعث عبدالله بن سعد في آثارهم وأقام محمد بن حذيفة بحصر » 
فلا كان ابن أبي سرح بأيلة بلغه أن المصريين رجعوا إلى عمان فحصروه » وأن محمد 
ا تي لل لد 





لوو حي ال ريع 
() وني النسخة البازيسية': ابن عمر. 
1 


095 


ا 


حتى قتل عدان . وأمّا المصريون فلمًا نزلوا ذا شب جاء عمان إلى بيت علي ومت 
٠‏ إليه بالقرابة .في أن يركب إلهم ويردّهم لثلا تظهر الحراءة منهم 2 فقال له علي قد 
'كلمتك في ذلك فأطعت أصحابك وعصيتني ! يعني مروان ومعاوية وابن عامر وابن 
أبي سرح وسعيدا . فعلى أي شيء أردّهم ؟ فقال : على أن أصير إلى ما تراه وتشيره . 
وأن أعصي أصحابي وأطيعك . فركب في ثلاثين من المهاجر ين والأنصار فيهم سعيد 
بن زيد وأبو جهم العدوي وجبير بن .مطعم وحكيم بن عرام ومروان بن الحكم وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن عاب » ومن الأنصار ابو اسيل الساعدي وأبو حميد 
وزيد بن ثابت وحسّان وكعب بن مالك » ومن العرب نيار”© بن مكرزء فأتوا 
. المصر بين وتولى الكلام معهم ع زعب لات جو التو قار 
عدي عبد اويا ا » قال : تتقي. الله وترد من قبلك عن إمامهم فقد وعدنا 
أن يرجع وينزع . ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي عبى عوان وأخبره برجوع 
المصريين » م جاده عروات من الخد ففان له : أخبر الناس بأنْ أهل مصر قد رجعوا 
وأن ما بلغهم عنك كان باطلا قبل أن تجيء الناس من. الأمصار ويأتيك ما لا تطيقه 
ففعل . فلا خطب ناداه الناس من كل ناحية7" اتق الله يا عمان وتب إلى الله وكان 
وَل ععمرو بن العاص » فرفع بده وقال لهم : إني تائب . وخرج عمرو بن العاص إلى 
منزله بفلسطين » ثم جاء الخبر بحصاره وقتله  .‏ . 
وقيل إنّعليا لل رجع عن المصريين أشارعل عئان أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من 
التزع قبل أن يجيء غيرهم ؛ ففعل وخطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة » 
وقال : «أنا أل من اتعظ أستغفر الله ئما فعلت وأتوب إليه فليأت أشرافكم يروني 
رأيهم فوالله إن رذني الحق عند لاسن 5 ' بسئة العبد ولأذلن ذل العبد وما عن الله 
مذهب إلا إليه فوالله لأعطينكم الرضى ولا أحتجب عنكم؛ . ثم بكى وبكى الناس 
ودخل منزله » فجاءه نفر من بني أمية يعذلونه في ذلك فوبختهم نائلة بنت الفرافصة 
فلم يرجعوا إليها » وعابوه فما فعل واستذلوه في إقراره بالخطبة والتوبة عند الخوف » 
واجتمع الناس بالباب وقد ركب بعضهم بغضا » فقال لمروان : كلمهم فأغلظ لهم 
)١(‏ في النسخة الباريسية : ينار وق «نسخة اخرى : دينار 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : من كل جهة 


(") وني النسخة الباريسية : لاسيرت 
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في القول' . وقال : «جثم لترع 17 ملكنا من أيدينا . والله لثن رمتمونا بعرنَ عليكم منا ا 
١‏ رلا يسرك ولاحمدو غب” ربكم إرجوا إل مازلكم ونوا ا عن ملوين 
على ما في أيدينا» . وبلغ الخبر عليًا فنكر ذلك ٠‏ وقال لعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوت : أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان للناس اليوم ؟ يا لله ويا للناس إن 
قعدت في بيتي » قال : تركتني وقرابتي وحتي وإن تكلمت فجاء باه لوده 
مروان ويسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول . وقام مغضباً إلى عئان 
. واستقبح مقالة مروان وأنبّه عليها وقال ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتكم فقد 
أذهبت شرفك وغلبت على رأيك ثم دخلت عليه إمرأنه نائلة وقد سمعت قول علي » 
: فعذلته في طاعة مروان » وأشارت عليه باستصلاح علي فبعث إليه فلم يأته . فأتاه 
عمان إلى منزله ليلا يستلينه ويعده الثباث على رأيه معه فقال : بعد أن قام مروان على 
بابك :يشم الناس: وبيؤذيهم ؛ فخرج عمان وهو يقول : خذلتني وجرأت الناس , 
فقال علي : لله إفي أكثر الناس ذبًا عنك ولكني كلا جئت بشيء أظنه للك رضى 
جاء مروان بأخرى فسمعت قوله وتركت قولي . ثم منع عثان الماء فغضب علي غضبا ٠‏ 
شديدا حتى دخلت الروايا على عمان . 
وقيل إن عليًا كان عند حصار عمان بخيبر فقد م 79) والناس محتمعون عند طلحة فجاء 
عهان وقال : يا علي إن لي حق الااخاء والقرابة والصهر » ولوكان أمر الحاهلية فقط 
كان عاراً على بني عبد مناف أن تنزع : تتم أمرهم ! فجاء علي إلى طلحة ( وقال : ما 
هذا » فقال طلحة 0 م الطبيين9) يا أبا حسن . فانصرف علي إلى 
بيت امال » وأعطى الناس فبتي طلحة وحده وسرٌ بذلك عثان وجاء إليه طلحة فقال 
له والله ما جئت تائبا ولكن مغلوبا فالله حسيبك يا طلحة . 
وقيل إن المصريين لما رجعوا خرج إلييم محمد بن مسلمة فأعطوه صحيفة قالوا 
وجدناها عند غلام عمّان بالبويب وهو على بعير من إبل الصدقة يامر فيها يحلد عبد 
الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البيّاع وحبسهم وحلق رؤوسهم ٠‏ 





)١(‏ ولي النسخة الباريسية : ولا تتزعون 

(1) وف النسخة الباريسية : راغب 

زفية وفي النسخة الباريسية : فقام 

(5) هذا مثل يضرب به عند بلوغ الامر غايته في الشته 
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ْ ولحاهم وصلب بعضهم.» وقيل وجدت الصحيفة بيد أ, بي الأعور السلمي . فعاد. 
المصر يون وعاد معهم الكوفيون والبصر يون وقالوا محمد بن مسلمة حين سألهم : قد 
كلمنا عليا وسعد بن أبي وقاص وسعيد بق ليذ افوعدونا أن يكلهوة ه فليحضر علي 
| معنا عند عمّان . ثم دخل علي ومحمد على عئان وأخبروه بقول أهل مصر فحلف ما 
كنت ولا عر ارال شد ماق هذا ول عا و رزان .ول لقا يز كل اه 
عديس بابن اف سرح وما أحدثه يمصر وأنه ينسب ذلك إلى كتاب عئان وأتاجئنا من 
مصر لقتلك فردنا علي ومحمد وضمنا لنا التزوع عن هذا كله فرجعنا ولقينا هذا 
الكتاب وفيه أمرك لابن أبي سرح يجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس وهو بيد غلامك 
وعليه خاتمك » فحلف عهان ما كتب ولا أمر ولا علم . قالوا : فكيف يحترأ عليك 
عثل هدا فيه استحفيت الخلع عل اتقدريين ولا لاد يولي الامور فن يعي إلى 
هذا الضعف »2 فاخلع نفسك فقال : لا أنزع ما اق الله ولكن أتوب وأرجع . 

قال : : وأيناك تنوه ب وتعود فلا بدّ من خلعك أو قتلك كال امحابك دون ذلك أن. 
يخلص إليك أو تموت . فقال : لا ينالكم أحد بأخرى ١‏ '" ولو أردك ذلك 
لاستجشت بأهل الأمصار. ثم كثر اللغط وأخرجوا ومضى علي إلى منزله 6 وتحصر. 
المصر يون عوان وكتب إلى معاوية وابن ن عامرَ يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري 
فاستنفر أهل الشام وسار إلى عمّان وبلغهم قتله بوادي القرى » فزجعوا وقيل سار من 
اجام حي ين وليه ود اللفارة جا جيه بن اششعرة او احج قله الريدة هرا 

وكانت بطانة عمّان اشاروا عليه أن يبعث إلى علي في كفهم عنه على الوفاء لهم » 
فبعث إليه في ذلك فأجاب بعد توقف ثم بعث إليهم فقالوا لا بد لنا أن نتوثق. منه 
وجله فأعلمه وتوثق منه على أجل ثلاثة أيام » وكتب بينهم كتابا على رد المظالم وعزل 
من كرهوه من العمال . ثم مضى الأجل وهو مستعد وم يغير شيئا » فجاء المصر يون 
من ذي خشب يستنجدون عهدهم فأبى فجصروه وأرسل إلى علي وطلحة والزبير 
وأشرف عليهم فحيّاهم ودعا لهم » ثم قال : «أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أنكم 
دعوتم الله عند مصاب عمر أن يختار لكم ومجمعكم على خيركم ؟ أتقولون أنه لم 
يستجب لكم أو تقولون أن لله لم يبال بمن ولي هذا الدين أم تقولون أن الأمة ولوا 
مكابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى أمرهم أولم يعلم عاقبة أمري » م أنشدكم / الله 
(0) وفي الكامل ج ‏ ص : فن قاتلكم فبغير أمري قاتل . 
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هل تعلمون لي من السوابق ما يحب حقه فهلا فلا يحل إلا قتل ثلاثة : زان بعد 
إحصان وكافر بعد إيمان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتمونٍ وضعتم السيف على رقابكم » 
ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف» . فقالوا له ها ذ كرت يمن الاستخارة بعد عبر فخل 
ها صنع الله تعالى .فيه الخيرة »ء ولكن الله ابتلى بك عباده وأمّا حقك وسابقتك 
فصحيح 2 الكن أحذيك ثت ما علمت ولا نترك إقامة الحق محافة الفتنة عاما قابلا » وأما 
حصر القتل في الثلاثة فني كتب الله قتل من سعى ني الأرض فسادا ومن قاتل على 
البغي وعلى منع اللحق.والمكابرة عليه » وأنت' إِنّا تمسكت بالأمارة علينا وإنا قاتل 
.دونك هؤلاء لهذه التسمية فلو تزعتها انصرفوا.. فسكت عؤان ولزم الدار وأقسم على 
الناس بالانصراف فانصرفوا إلا الحسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير. 
وكانت مدّة إنحصاره أربعين يوما » ولقّان عشرة منها وصل الخبر بمسير الحنود من 
الأمصار فاشتد الانحصار ومنعوه من لقاء الناس ومن الماء » وأرسل إلى علي وطلحجة 
والزبير وامهات:الإمنين يظلييه الا فركب علي إلهم مُغلسا » :وقال : يا أيها الناس إن, 
هذا لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافر ين وإنما الأسير عند فارس والروم يطعم ويسقى . 
'فقالوا :لا والله ونعمة عين . فرجع وجاءت أمّْ حبيبة على بغلتها مشتملة على أدواة 
وقالت: أردت أن أسأل هذا الرجل عن وصايا عنده لبني أمية أو تهلك أموال أيتامهم 
0 وأراملهم فقالوا : لا والله » وضربوا وجه البغلة فنفرت وكادت تشقط عنها وذهب 
بها الناس إلى بيتها . 
وأشرف.عليهم عوان وقرّر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم مهلا عن أمي اللؤمنين ٠‏ فجاء 
الأشتر وفرّق الناس وقال :.لا يمكر بكم . ثم خرجت عائشة إلى الحج ودعت أخاها 
فأبى » فقال له حنظلة الكاتب : تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء ء العردب 
فيا لا يحل ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبك عليه بنوعبد مناف . ثم ذهب حنظلة 
إلى الكوفة وبلغ ' طلحة والزبير ما لت علي وم حبيبة فلزموا بيوتهمم . وكان آل حزم 
يدسون الماء إلى بيت عيّان في الغفلات » وكان ابن عباس ” من لزم باب عمّان 
اللمدافعة فأشرف عليه عدّان وأمره أن بحج بالناس ع فقال : جهاد مؤلاء أحب 
إلي. 3 فأقسم عليه وانطلق'. ّْ 
00 رأى أهل قر أن أهل الموسم يريدون قصدهم » ون أهل الأمصار يسيرون إلييم . 
| اعتزموا على قتل عمان رضي الله عنه يرجون في ذلك وي واشتغال الناس 
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عنهم » فقاموا إلى الباب ليقتحموه فنعهم الحسن بن على وابن الزبير وتحمد بن 
طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من أبناء الصحابة وقاتلوهم وغلبوهم دون 
الباب » ثم صدهم عهّان عن القتال وحلف ليدخان فدنخلوا وأغلق الباب فجائا بالثار 
ل ٠»‏ ودخلوا وعئان يصلي وقد افتتح سورة طه . وقد سار أهل الدار فا شغله 
من أمرهم حتى فرغ وجلس إلى المصحف يقرأ فقرأ : «الذين قال لهم الناس إن 
الأ قد جما لكم تاعشره رادم بان ولا حم ل ويم ارك . ثم قال 
أن عنده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى عهداً فأنا صابر عليه » . 
ومنعهم من القتال واذن للحسن في اللحاق باب وأقسم عليه فأبى وقاتل دونه 
وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تعجّل. من الحج في عصابة لنصره فقاتل حتى 
قتل. وجاء أبو هرديرة ينادي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار 
وقاتل » ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم فامتلأت قوماً ولا . 
اسعر الاين بالباب . وانتدب رجل فدخل على عمان في البيت فحاوره في الخلع 
فأبى فخرج » ودخل آخر ثم اخر كلهم يعظه فيخرج ويفارق القوم » وجاء ابن 
سلآم فوعظهم فهموا بقتله » ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طويلا با لا 
ل عم استحيا وخرج وم دجلل عله السنهاء فضربه أحدهم وأكبت 
عليه نائلة امرأته تتق الضرب دعا فشحها أحدهم بالسيف في أصابعها . ثم قتلوه 
شال دعل الصحعن + وجاء غلانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلاء أخرء 
يوا م في البيت وما على الناء حتى نئل ٠‏ وق القلان مم وقل من -الغلان » . 
ثم خرجوا إلى بيت المال فانتهبوه » وأرادوا قطع رأسه فنعهم النساء فقال ابن 
عديس : اتركوه . ويقال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التُجيبي وطعنه عمرو بن 
الحمق ظعنات » وجاء عمير بن ضابيء .وكان أبوه مات في سجنه فوئب عليه حتى 
كسر ضلعا من أضلاعه ل جرد نو داهجا ور ريت 
ثلاثة أيام . 
ثم جاء حكم بن حزام وجبر بن مطم إلى على فأذ لمم في دفته » فخرجوا به بين 
ا مغرب والعشاء ومعهم الزبير والحسن وأبو جهم بن حذيفة ومرواتٍ فدفنوه في حش 
كوكب ١‏ » وصلى عليه جبير وقيل مروان وقيل حكم ؛ ويقال : ان ناسا سا تعرّضوا لهم 


)١(‏ هو حائط من حيطان المدينة وهو خارج البقيع 
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لمنعوا من الصلاة عليه » فأرسل خرف ٠‏ وقيل إن عليًا وطلحة حضرا 
جنازته وزيد بن ثابت وكعب بن مالك . 2 
وكان عماله عند موته على ما نذكره : فنع سار الور وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي » وعلى صنعاء ريغل بن مده + وعل الحدله عبد اله بن ٠‏ 
رببعة » وعلى البصرة والبحرين عبدالله بن عامر» وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان » وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد من قبله » وعلى قنسرين حبيب بن 
. مسلمة كذلك » وعلى الأردن ابو الأغور السلمي كذلك » وعلى فلسطين علقمة بن 
حكم الكندي 27 كذلك » وعلى البحر ين عبدالله بن قيس الفزاري » وعلى القضاء 
أبو الدرداء » وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة والقعماع بن عمرو على 
الحرب  »‏ وعلى خراج السواد جابر المزني وسمّاك الأنصاري على الخراج » وعلى . 
قرقيسيا جرير بن عبدالله » وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس . وعلى حلوان 
00 بن النهاس ». وعلى أصبهان السائت بن الأقرع » وعلى ماسبدان 
خنيس ” " » وعلى بيت الال عقبةٌ بن عمروء دعل القضاء زيد بن ثابت . 


ما قتل عئان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار وأتوا عليًا يبايعونه » فأبى 
وقال ': أكون وزيرا لكم خير من أن أكون أميراً ومن اخترتم رضيته » فألّحوا عليه 
وقالوا : لا نعلم أحق منك ولا نختار غيرك حتى غلبوه في ذلك » فخرج إلى المسجد 
وبايعوه واول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيرهما ويقال إنهما ادّعيا الااكراه بعد 
ذلك بأربعة أشهر وخرجا إلى مكة » ثم بايعه الناس : وجاؤا بسعد فقال لعل : حتى 
تبايعك الناس 47 فقال : اخلوه وجاوا بابن عمر فقال : كذلك.. فقال : إثتنى 

بكفيل . قال : لا أجده فقال الأشتر: دعني أقتله فقال على : فعوع انا كله 
وبائعةه الالضان وتاعر منهم. حسان بن ثابت وكعب بن الك وسلئة بن مخلد وأبو 


. وفي النسخة الباريسية : الكناني‎ )١( 
. (؟) وف النسخة الباريسية : عبينه‎ 
. وفي النسخة الباريسية : عنيس‎ )"( 
. (؟) الأضح ان يقول :: حتى يبايعك الناس‎ . 


معي الخدري ومحمد بن مسلمة والنعان بن بشير.وزيد بن ثابت ورافع بن خدابج 
وفضالة بن عييد. وكعب بن أعاجرة وسلمة بن سلامة بن وقش 7" » وتأخر من 
المهاجر ين عبد الله بن سلام وصهيب بن سنان واسامة بن زيد وقدامة بن مظعون 
والمغيرة بن شعبة . وأما النمان بن بشير فأخحذ أصابع نائلة امرأة عمّان وقفيصه الذي قتل 
فيه ولحق بالشام صريخاً . 

وقبل إِنْ عؤان لما قتل بتي الغافتي بن حرب أميرا على الملديئة خحمسة ايام » والمّس من 
يقوم بالأمر فلم يميه أحد » وأتوا إلى علي فامتنع » وأتى الكوفيون الزبير والبصر بون 
طلحة فامتنعا » ثم بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتئعا 7 . فبقوا حيارى ورأوا أنْ 
00 إلى الأمصار بغير إمام يوقع في الخلاف والفساد » فجمعوا أهل المدينة 
وقالوا : نتم أهل الشورى وحككم جائز على الأمة فاعقدوا الامامة ونحن لكم تبع 
وقد 0 يومين وإن لم تفعلوا قتلنا فلانا وفلانا وغيرهما يشيرون إلى الأ كابر . فجاء 
الناس إلى علي فاعتذر وامتنع فخوفوه الله في مراقبة ادم 2 فوعدهم إلى .الغد . 
ثم جاؤه من الغد وجاء حكم بن جبلة 7 في البصريّين » فأحضر الزبيركرها » وجاء 
الأشتر في الكوفيين فأحضر طلحة كذلك وبايعوا لعلي ) خر إلى المسجد وقال : 
هذا مركم ليس لأحد فيه حق إلا من أردتم وقد افترقنا أمس وأنا كازه أي إلا أن 2 
أكون عليكم : فقالوا : نحن على ما افترقنا عليه بالأمس ء فقال لهم : اللهم 
إشهد ! ثم جاوا بقوم ممن تخلف قالوا نبايع على اقامة كتاب الله . ثم. بايع العامة » 
وخطب علي وذكر الناس وذلك يوم الجمعة لخمس بقيّن من ذي الحجة ورجع إلى 
بيته » فجاءه طلحة والزبير وقالا : قد اشترطنا إقامة الحدود فأقها على قتلة هذا 
الرجل » فقال : لا قدرة لي على ثبيء مما تريدون حتى يهدأ الناس وننظر الأمور 
فتؤخذ الحقوق » فافترقوا عنه ظ ظ 

وأكثر بعضهم المقالة في قتلة عيان وباستناده إلى أربعة في رأيه » وبلغه ذلك 
فخطهم وذكر فضلهم وحاجته إلييم ونظره لهم » ثم .هرب مروان وبنو أمية ولحقوا 
بالشام » فاشتد على علي منع قريش من الخروج » ثم نادى في اليوم الثالث برجوع 
)١(‏ وني نسخة أخرى : وخشب . ْ 

(؟7) وفي النسخة البار يسية ال وت 

. (") وفي النسخة البار يسية : وجاء حكم بن عبلة 


>. 


الاعراب إلى بلادهم » فابوا وتذامرت معهم السبئية » وجاءه طلحة والزبير ققالا : 

. دعنا نأني البصرة والكوفة فنستنفر الناس فأمهلها . وجاء المغيرة فأشار عليه باستبقاء 
العمال حتى يستقرٌ الأمر ويستبدلوا من شاء فأمهله » ورجع من من الغد فأشار بمغعاجلة 
الاستبدالء وجاءه ابن عباس فأخيرة بخبر المغيرة » فقال : نصحك أمس وغشك اليوم. 
قال : نما الرأي ؟ قأل. : كان الرأثي أن تخرج عند قتل الرجل.إلى مكة وأما ايوم فإن 


بني أمية يشبّهون على الناس بأن يلجموك طرفاً من هذا الأمر ويطلبون ما طلب أهل 


لمدينة في قتلة عنان فلا يقدرون عليهم والأمر أن تقر معاوية . فقال علي رضي الله 
عنه : والله لا أعطيه إلا السيف . فقال له ابن عبّاس : أنت رجل شجاع لست 
صاحب رأي في الحرب أما معت رسول الله صلى. الله عليه وسلم يقول الخرب 
خدعة . قال : بى ! فقال ابن عباس : أمّا والله إن أطعتني لأتركنهم ينظرون في دبر 
الأمور ولا يعرفون ما كان وجهها من غير نقصان عليك ولا إثم لت , . فقال البن 
عبّاس لست من هئيّاتك ولا هنيّات معاوية في شيء” . فقال ابن عباس : أطعني 


والحق بمالك بُيبُع وأغلق بابك عليك فإ العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد , 


غيرك » وان ايفسع هؤلاء القوم: يحملك الناس دم عمّان غدا . فابى علي 
وقال : أشرٌ علي واذا خالفتك أطعني . قال : أيسر مالك عندي الطاعة.. قال : 


6 . قال : إذاً يقتلني معاوية بعان أو يحبسني فيتحكم علي | 


لقرابتي منك' ولكن أكتب إليه وعده فأبى اس و تن 
ف وك كد 

م فرق علي العمّال على الأمصار فبعث على البصرة عمّان بن حنيف » وعلى الكوفة 
عارة بن شهاب من المهاجربين » وعلى العن عبيد الله بن عباس »وعلى مصر قيس بن سعد » 
وعلى الخام مول بن بجنيف». 0 عمان إلى البصرة واختلفوا عليه فأطاعته فرقة 
وقال اخرون : ما يصنع أهل المدينة فنقتدى بهم ٠.‏ ومضى عارة إلى الكوفة فلا م 
زبالة لق طليحة بن خويلد فقال له : إرجع فإِنَ اليوم لا يستبدلون بأبي موسى وإلآ 
فربت عنقكٌ : ونضى ابن عيّاس إلى العن فجمع' يعلى بن منّة'") مال الحباية 


. وفي النسخة الباريسية : لست من سنامك ولا سنامك معاوية في شي‎ )١( ١ 
. لست من هناتك ولا هنات معاوية في شيء‎ : ١98 وني الكامل لابن الاثير ج 8 ص‎ 
. لست من هنيئتك وهنيئات معاوية في شيء‎ :: ١5١١ وف الطبري ج هص‎ - 
1 , وي النسخة الباريسية :ين حقبة‎ )7١( 


وخرج به إلى كور سيلف ان د رن لا انه 
بأيلة خيّالة من أهل مصر فقالوا : من أنت ؟ قال قيس بن سعد من فل عان 
أطلب من آوي إليه وأنتصر به . ومضى حتى دخل مصر وأظهر أمره فافترقوا عليه فرقة 
كانت معه وأخرى تربصوا حتى يروا فعله في قتلة عؤان . ومضى سهل بن حنيف إلى 
الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل 2 لهم : : أنا أمير على الشام » الوا إن كان 
بعئنك غير عمّان فارجع فرجع . 
فا رجع وطاءت أخبار الآخرين دعا علي طلحة والزبير وقال قد وقع ما كنت 
أحذركم . فسألوه الإذن في الخروج من المدينة وكتب علي إلى أبي موسى مع 
معبد 7 الأسلمي فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة وببيعتهم ومن 7 والراضي 
حتى كانه يشاهد . وكتب إلى معاوية مع سبرة الحهني فلم يحبه إلى ثلاثة أ شهر من 
مقتل عمان . ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتابا محتوما عنوانه من معاوية إلى علي 
وأوصاه بما يقول وأعاده مع رسول علي » فقدما في ربيع الأول ودخل العبسي وقد 
رفع الطوماركا أمره حتى دفعه إلى علي » ففضه فلم يحد فيه كتابا فقال للرسول : ما 
وراءك ؟ قال : آمن أنا ؟ قال نعم قال تركت قوما لا يرضون إلا بالقود قال : وثمن ؟ 
قال منك وتركت ستين ألف شيخ ييكون تحت قيص عؤان منصوباً على منبر دمشق . 
فقال : اللهم اني أبرأ اليك من دم عهان ! قد نجا والله قتلة عمان إلا أن يشاء الله . ثم , 
ردّه إلى صاحبه وصاحت السبئيّة اقتلوا هذا الكلب وافد الكلاب . فنادى يال 
مُضريا لقيس أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة لاف خصي فانظروا كم الفحول 
والركاب وتقاووا عليه » فنعته مُضر ودس أهل المدينة على عن من يأتههم برأيه في 
التثالة وقوا باد بن اعتكااة السب ركان مياه لمعاو لس بناعة فقا لداعي 
سيروا لغزو الشام . فقال لعلي : الأناة والرفق أمثل فتمثل يقول : 

متى تجمع القلب الذكي' وصارما . وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 
فعلم أن رأيه القتال "ا ثم جاء الى القوم الذين دسوه فأخيرهم ثم استأذنه طلحة والزبير 
في العمرة ولحقا بمكّة . ثم اعتزم على الخروج إلى الشام ودعا أهل المدينة إلى قتالهم . 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : فهد . ش 


(5) وش الطبري.ج ه ص *5: «فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه فقالوا : ما وراءك ؟ فقال:: السيض يا 
قوم . فعرفوا ما هو فاعل» . 


وقال : إنطلقوا إلى هؤلاء القوم الذين ير يدون تفريق جاعتكم لعل الله يصلح بكم 
ما أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم . 

و مر الناس بالتجهز إلى الشام ودفع اللواء محمد بن الحنفيّة » وولى عبدالله بن عباس 
م اودرو بن عليه سي ويقال بل عمرو بن سفيان بن عبد الأسدء | 
وولى أبا ليل بن عمرو بن الحرّاح ابن أخي عبيدة مقدمته » ولم يول أحداً من خرج 4 
على عمان . واستخلف على المدينة تمام , بن العبّاس » وعلى مكة قم ؛ بن العباس . 
وكتب الى قيس بن سعد بمصر وعؤان بن حنيف بالبصرة وأبي موسى بالكوفة أن 
يندبوا الناس إلى الشام ٠‏ وبينًا هو على التجهز للشام إذ أتاه الخبر عن أهل مكّة بنحو 
اخر وانهم على الخلاف فانتقض عن الشام . 

أمر لحمل 

ولا جاء خبر مكة إلى علي قام في الناس وقال : ألا إن طلحة والزبير وعائشة قد 


5 تمالاؤا على نقض إمارثي ودعوا الناس إلى الإصلاح وسا ها م أخف على جاعتكم 
وأكفّ إن كفوا وأقتصد نحوهم » وندب أهل المدينة فتثاقلوا 2 وبعث كميلا النخعي 














فجاءه بعبد الله بن عمر فال : ابض معي ٠»‏ فقال : أنا من أهل المدينة افعل ما 


يفعلون » قال : فأعطني كفيلا بانك لا تخرج 9 ع قال : ولا هذه ٠‏ فتركه ورجع 
الى المدينة ٠‏ وخرج إلى مكة وقد أخبر ابنة علي أم كلثوم ”") بأنه ممع من أهل المدينة 
تثاقلهم وأنه على طاعة علي ويخرج معتمرا . وجاء الخبر من الغداة إلى علي بأنه 
0 رج إلى الشام فبعث في أثره عل كل طر يق » وماج أهل المدينة » وركبت أمّ كلثوم 

إلى أبيها وهو في السوق يبعث الرجال ويظاهر في .طلبه فحدثته فانصرف عن ذلك 

ووثق به فما قاله » ورجع إلى .أهل المديئة فخاطهم 9 وحرّضهم فرجعوا الى 
اجابته » وأول من أبجابه 3 الهيتم بن التيبان البدري وخزبمة بن ثابت وليس بذي 
الشهادتين . ولا رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال : امن 
2 14 لطن دونك . 


(0) وف نسخة ا : ا 3 0 
() وني النسخة البار ريسية : فخطيهم . 


وكان سبب اجتّاعهم بمكة أنْ عائشة كانت خرجت إلى مكة وعهان محصوركا 
قدمناه » فقضت نسكها وانقلبت تريد المدينة فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث 
اخوالها فأخبرها بقتل عؤان وبيعة علي » فقالت : قتل عئان والله ظلماً ولأطلين بدمه 
فقال لها الرجل : ولم أنك كت نقرلين ماقلت + فقالت + : إنهم استتابوه ثم قتلوه » 
وانصرفت الى مكة . وجاءها الناس -فقالت : «إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل 
المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلا وتَقّموا عليه استعهال من 
را انتمل امثالهم من كان قبله ومواضع من اللخمى حاها للحم فتابعهم 
ونزع هم عنها فلا ال بحدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام 
واستحلُوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخحذوا المال الحرام : والله لاضيعً من عوان خير 
من طباق. الأرض أمثالهم ولو آن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما بخلص 
الذهب من خبثه أو الثوب من درنه) . فقال عبدالله بن عامر الحضرمي وكان عامل 
مكّة لعان : أنا أُوْل طالب » فكانت أول محيب وتبعه بنو أمية وكانوا هربوا إلى مكّة 
بعد قتل 'عمان . منهم : سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ولد عدانه بن عادر 
من البصرة بمالٍ كثير ويعلى بن منيّة 20 من العن بسدّائة ة بعير وسيائة ألف فأناخ 
بالأبطح ٠‏ ثم قدم طلحة والزبير من المديئة فقالت لا عائشة : ما وراءكما ؟ قالا.: 
:تحملنا هرابا بن الديية من غوعاء وأعراب غلبوا على خيارهم فلم. يمنعوا أنفسهم ولا 
يعرفون حقا ولا ينكرون باطلاً » فقالت : إنهضوا بنا إلهم » وقال اخرون : نأني 
. الشام » فال ابن عامر : : إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلي بها صنائع ولهم في 
طلحة هوى . فنكروا عليه بحيئه من البصرة واستقام رأمهم على رأيه وقالوا : إن الذين . 
معنا لا يطيقون من بالمدينة ويحتجون ببيعة علي واذا أتينا البضرة 0 
أهل مكة وجاهدنا » فاتفقوا ودعوا عبدالله "2 بن عمر الى النبوض فأبى وقال : 
ل 
نمضت إلى البصرة قعدوا عنها وأجابتبا حفصة فنعها أخوها عبدالله . وجهّزهم ابن 
عامر بما معه من المال ويعلى بن منيّة بما معه من المال والظهر . ونادوا في الناس 





(1) يعلى بن مثيه هويعل بن أميه » وغوابوه + ومني امهيا في شرح مسلم والكامل بتسب ثارة الى أبيه وتارة 
الى امه وقول الناس منبّه تحريف » قاله نصر. 
(1) وفي نسخة اخرى : عبد الرحمن . 


بالحملان فحملوا على سيّائة بعير وساروا في ألف من أهل مكة ومن ن أهل المدينة 
وتلاحق بهم الناس فكانوا ثلاثة آلاف » وبعثت 3 الفضل وم عبدالله بن عباس 
بالخبر استأجرت على كتابها من أبلغه عليًا » ونبضت عائشة ومن معها » وجاء مروان 
بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال : على أيكما أسلم بالأمرة وأؤذن بالصلاة » فقال 
ابن الزبير على أبي » » وقال ابن طلحة على أبي » فأرسلت عائشة إلى مروان تقول له 
أتريد أن تفرّق أمرنا ليصل بالناس ابن أختي "2 تعني عبدالله بن الزبير. 
وودع أمهات المؤمنين عائشة.من ذات عرق باكيات » وأشار سعيد بن العاص على 
مروان بن الحكم وأصحابه بادراك ثأرهم من عائشة وطلخة والربين. ققالوا تير لعلنا 
نقتل قتلة عئْان جميعا . .ثم .جاء إلى طلحة والزبير فقال : لمن تجعلان الأمر إن 
ظفرتما ؟ قالا : لأحدنا الذي تختاره الناس ٠‏ فقال : بل اجعلوه لولد عان لأنكم 
خرجم تطليون يدمه فقالا : وكيض ندع شيوخ المهاجر ين ونجعلها لأبنائهم ؟ قال : 
فلا أراني أسعى إلا لإخراجها من بني عبد مناف فرجع » ورجع عبدالله بن خالد بن 
أسيد ووافقه المغيرة بن شعبة ومن 'معه من ثقيف فرجعوا » ومضى القوم ومعهم أبان 
والوليد ابنا عمّان . وأركب يغلى بن منيّة عائشة جملا اسمه عسكر اشقا تراه بمائة دينار 
وقيل انين » وقيل بل كان لرجل من عريئة 5 عرض هم الطرى خل جيل فاستبدالوا 
به جمل عائشة على ان خمله بالف فزادوه اربعائة درهم » وسالوه عن دلالة الطريق 
فدلهم وسر بهم على الماء الحوأب فنبحتهم كلابه. وسألوه عن الماء فعرّفهم باسمه , 
فقالت عائشة : رذوفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه : 
ليت شعري أتَكُنّ تنبحها كلاب الحوأت » ثم ضربت عضد بعيرها'"ا فأناخته 
وأقامت بهم يوما وليلة إلى أن قيل النجاء النجاء قد أدرككم علي » فارتحلوا نحو 
البصرة فلا كانوا بفنائها لقيهم عُمير بن عبدالله القيمي » وأشار بأن يتقدّم عبدالله بن 
عامر إلهم فارسلته: عائغة ئشة وكتبت معه إلى رجال من البصرة » إلى الأحنف بن قيس 
وسمرة و وأمثا هم » وأقامت بالحقين7" تننظر الحواب » ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا 
عمان بن حنيف عمران بن حصين وكان رجلا عامّة » وأيا الأسود الدؤلي وكان 





. وفي النسخة الباريسية : ابن أخي‎ )١( 
(؟) وي النسخة البار اع بط‎ ' 
. لعلها ليمت بين مكة واللدينة وعن ابن در يد : بين مكة والإضرة (معجم البلدان)‎ 2, 


سس 


5184 


رجلا حافة وزفال 7 انطلقا إلى هذه المرأة فاعلا علمها وعلم من معها . فجااها 
بالحفين وقالا : إِنْ أميرنا بعثنا نسألك عن مسيرك ؟ فقالت : إِنْ الغوغاء ونزاع القبائل 
فعلوا ما فعلوا فخرجت في المسلمين اعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما 
ينبغي من إصلاح هذا الامر ...ثم قرأت لا خير في كثير من نجوا هم الآية .. ثم عدلا 
عنها إلى طلحة فقالا : ما أقدمك ؟ قال : الطلب بدم ععّان . فقالا : ألم تبايع 
عليًا ؟ قال : بى والسيف على رأمي وما استقبل على البيعة إن هو لم يخل بيننا وبين 
قتلة عمان . وقال لها الزبير مثل ذلك » ورجعا إلى عنان بن حنيف فاسترجع وقال : 
دارت رحى الإسلام ورب الكعبة » ثم قال أشيروا على » فقال عمران : اعتزل . 
قال بل أمنمهم حتى ياي أمير المؤمنين . فجاءه هشام بن عامر فأشار عليه بالمسالمة 
والمساعحة حتى يأني أمر علي » فأبى ونادى في الناس فلبس السلاح ثم دس من يتكلم 
في الجمعم ليرى ما عندهم » فقال رجل : إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤا خائفين 
فبلدهم يأمن فيه الطير وان جاؤا لدم عؤان فها نحن بقتلته فأطيعوني وردُوهم من حيث 
جاؤا . فقال الأسود بن سريع السعدي : إنها جاؤا يستعينون بنا على قتلته منا ومن 
غيرنا . فحصبه الناس فعرف عوّان ان لهم بالبصرة ناصرا وكسره ذلك كله . 
وانتبت عائشة, ومن معها إلى. اليربد » وخرج إلها عّان فيمن معه وحضر اهل 
البصرة » فتكلم طلحة من الميمنة : فحمدا لله وذكر عمان وفضله ودعا إلى الطلب 
بدمه وحث عليه » وكذلك الزبير فصدقها أهل الميمنة . وقال أصحاب عئان من 
الميسرة: بايعتم عايًا م جم تقولون . ثم تكلت عائشة وقالت : «كان الناس 
يتجنون على عيْان و يأتوننا بالمدينة فنجدهم فجرة ونجده برا تقيا وهم حاولون غير ما 
يظهرون 3 ثم كثروا واقتحموا عليه داره وقتلوه واستحلوا المحرمات بلا ترَة ولا عذرء 
ألا وأنْ مما دبي لكم ولا ينبغي غيره غيل قتلة عمّان واقامة كتاب الله» ثم قرأت ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ) الآبة . 
فاختلف أصحاب عوّان عليه ومال بعضهم إلى عائشة » ثم افترق الناس وتحاصبوا 
وانحدرت عائشة إلى المربد » وجاءها ود بن قدامة السعدي فقال : «يا أم 
المؤمنين والله لقتل عؤان أهون من خروجك من بيتك على هذا الحمل الملعون عرضة 
للسلاح » إِنّه قدكان لك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك وأحت حُرمتك وأنه من 
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رأى قتالك يرى قتلك » فإ ن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك وان كنت مكرهة 
فاستعيني بالله وبالناس على الرجوع » . 

وأقبل حكم بن - جبلة وهو على الخيل 2 فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة 
رماحهم فاقتتلوا على فم السكة 29 , » وحجز الليل بيهم وباتوا يتأهبون وعاداهم حكم 
بن جبلة فاعترضه رجل من عبد القيس !"' فقتله حكم » ثم قتل امرأة أخرى » . 
واقتتلوا إلى ان زال النهار. . وكثر القتل في أصحاب عهان بن حنيف ولا عضتهم الحرب 
تنادوا إلى الفباجة وتوادعوا على أن يبعثوا إلى المدينة فإن كان طلحة والزبير أكرها 

لهم عؤان الأمر وإلاّ رجعا عنه . وسار كعب بن سوار القاضي الى أهل المدينة يسأهم 
عن ذلك » فجاءهم يوم جمعة وسأهم فلم يحبه إلا أسامة بن زيد فَإنْه قال : بايعا 
مكرهين . فضربه الناس حتى كاد يقتل . ثم خلصه صهيب وأبو انوت تمك بن 
مسلمة إلى منزله » ورجع كعب وبلغ الخبر بذلك إلى علي » فكتب إلى عمان بن 
حنيف يعجزه ويقول والله ما أكرها على فرقة ولقد أكرها على جاعة وفضل , فإن 
كانا ردان الكلع فلو غدرها وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا . ولما جاء 
كعب بقول أهل المدينة بعث طلحة والزبير إلى عؤان ليجتمع بيبا ء فامتنع واحتج 
بالكتاب,وقال.هذا غير ما كنا فيه . فجمع طلحة والزبير الناس وجاا إلى المسجد بعد 
صلاة العشاء ف ليلة ظياء شاتية » وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في الوحل فوضع 
السلاح في اللحائية من الْطّ والساحة وهم أربعون رجلا فقاتلوهم وقتلوا عن آخر 2 
واقتحموا على عؤان فأخرجوه إلى طلحة والزبير وقد نتفوا شعر وجهه كله » وبعثا إلى 
عائشة بالخبر فقالت خلوا سبيله » وقيل أمرت بإخراجه وضربه » وكان الذي تولى 
إخراجه وضربه بحاشع بن مسعود . وقيل إِنْ الإتفاق إنمًا وقع بينهم على أن يكتبوا إلى 
علي فكتبوا إليه وأقام عذْان يصلّي فاستقبلوه ال ل 
استبقوه من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه . 

نم خطب طلحة والزبير وقالا يا أهل البصرة توبة بحوبة 47 نما أردنا أن نستعتب عؤان 
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فغلب السفهاء فقتلوه . فقالوا لطلحة قد كانت كتبك تأتينا بغي هذا ! قال اه 

شب و ا م ا 0 
معشر المهاجر ين أ م أؤل من أجاب داعي الإسلام وكان لكم بذلك الفضل » 

استخلفتم مرارا وم تشاورونا” 2 وقتلتم كذلك 2 ثم بايعم عليا وجدم تستعدوننا 0 


اذا الذي نقمتم عليه ؟ فهموا بقتله ومنعته عشيرته » ثم وثبوا من الغد على قتل عمان ظ 


ومن معه فقتلوا منهم سبعين . وبلغ حكم بن جبلة ما فعل بعيان بن حنيفٍ فجاء 
لنصره في ججاعة من عبد القيس » ؛ فوجد عبدالله بن الزبير فقال له : ما شانك ؟ 
قال : تخلوا عن عمّان وتقيمون على ما كنتم حتى يقدم علي ولقد استحللتم الدم الحرام 

تزعمون الطلب بثأر نان وهم لم يقتلوه . ثم ناجزهم الحرب في ربيع الآخر سنة ست 
وثلاثين » وأقام حكم أربعة قواد فكان هو بحيال طلحة . وذْريْح بحيال الزبير » وابن 

احرش بحيال عبد الرحمن بن عتاب » وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن 
كرك بن هجام . وتزاحفوا. واستجر القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكيم 
وذريح » وأفلت حرفوص في فل من أصحابه إلى قومهم بني سعد » وتتبعوهم بالقتل 
وطالبوا بني سعد بحرقوص وكانوا عوّانية 27 » فاعتزلوا وغضبت عبد القيس كلهم 
والكثير من بكر بن وائل » وأمر طلحة والزبير بالعطاء في أهل الطاعة لما » وقصدت 
عبد القيس وبكر بيت المال فقاتلوهم ومنعوهم » وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة ' 
بالخبر”" وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي وأن يقدموا بدم عمان » وكتبت بمثل 
ذلك الى العامة والمدينة . 

ولنزجع إلى خبر علي وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة ومسيرهم إلى البصرة 
دعا أهل المدينة للنصر: للنصرة وخطبهم ٠‏ فتثاقلوا أولا وأجابه زياد بن حنظلة وأبو اليثم 
. وخزيمة بن ثابت وليس بذي الشهادتين وأبوقتادة في آخرين ؛ وبعثت أم سلمة معه 
ابن عمّها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليرهما » واستخلف على المدينة تمام 


ابن عباس وقيل سهل بن حنيف » وعلى مكة قم بن عباس » وسار في ربيع الآخر , 
سنة ست وثلاثين 2 وسار معه من نشط من الكوفيين والمصر بين متخففين في تسعائة و ْ 


ولقيه عبدالله بن سلام فأخحل بعنانه وقال يا أمير المؤمنين :. لا تخرج منها فوالله إن 





(١).اي‏ من اتباع الخليفة عمان . ٠‏ ْ ات ل 
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خرجت مها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً . فبدر الناس إليه » فقال : د 
الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وسار فانتهى الى الربذة » وجاء خبر 
سبقهم إلى البصرة فأقام بغرا يفعل ولحقه ابنه الحسن وعذله في خروجه وما كان 
من عصيانه إيّاه » فقال : ما الذي عصيتك فيه حين أمرتني ؟ قال : : أمرتلك أن 
تخرج عند حصار يان من المدينة ولا تحضر لقتله » ثم عند قتله ألا تبليع حتى تأنيك 
وفود العرب وبيعة الأمصارء ثم عنذ خروج هؤلاء أن تجلس في بيتك حتى 
يصطلحوا . فقال : أمّا الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل وقد كان أحيط بناكي 
أحيط بعؤان » وأمًا البيعة فخفنا ضياع الأمر والحل والعقد لأهل المدينة لا للعرب ولا 
للأمصار ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحق بالأمر بعده فبايع اناس 
غيري واتبعتهم يي أبي بكر وعمر وعان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين ٠‏ فأنا 
أقاتل من خالف بمن أطاع. إلى أن يحكم الله وهو خخير الحاكمين » وام القعود عن 
طلحة والزبير فاذا لم أنظر فيا يمني من هذا الأمر فن ينظر فيه ؟ 

م أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر وتحمد بن جعفر يستنفران الناس » وأقام 
رص الا ايل إل المدينة في أداته وسلاحه » وقال له بعض أصحابه . 
عرّفنا بتقصدك من القوم ؟ قال : الإصلاح إن قبلوه وإلاً ننظرهم وان بادرونا امتنعنا . 
#جاءة جاعة من عي * نافر ين معه فقبلهم وأثنى عليهم ثم ارس :الربادة وعل 
مقدمته أبوليل بن عمرو بن الحرّاح ٠‏ ولا انتبى الى فيد أنته أسد وطيء وعرضوا عليه 
النفير معه » فقال : الزموا قراركم فني المهاجرين كفاية . ولقيه هنالك رجل من أهل 
الكوفة من بني شيبان فسأله عن أبي موسى » فقال إن أردت الصلح فهو صإحبه » 
وان اردت القتال فليس بصاحبه . فقال : والله ما أريد إلا الصلح حتى يرد علينا . 
ثم انتهى إلى الثعلبية والأساد » فبلغه ما لتي عهان بن حنيف وحكم بن جبلة ؛ ثم 
' جاءه بذي قار عان بن حنيف وأراه ما بوجهه . فقال : «أصبت أجرا وخيرا إن 
الناس وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بايعوني ومنهم طلحة 
والزبير ثم نكثا وألبا علي . ومن العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وعئان وخلافها 
علي ! والله انها ليعيان افي لست دونهم» . ثم أخذ في الدعاء عليهما وابن وائل 
هنالك يعرضون عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد » وبلغه خروج عبد القيس على ' 
طلحة والزبير فأثنى عليهم . وأمّا محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة . 


51 





ودفعا إلى أبي موسى كتاب علي وقاما في الناس بأمره فلم يحبهما أحد وشاوروا أبا 
موسى في الخروج إلى علي ع فقال : الخروج سبيل الدنيا والقعود سبيل الآخرة 
فقعدوا كلهم . وغضب محمد وحمد وأغلظا لأبي موسى » فقال لها : والله إن ببعة 
و جا اموي ال د اي 0 
كانواء, فنا إلى علي بالخر رقو بلي قار فرجع علي باللامة على الاشتر 
وقال : أنت صاحبنا في أبي موسى فاذهب انت وابن العباس وأصلح ما أفسدت . 
فقدما على أبي موسى وكلا أستعانا عليه بالناس لم يحب إلى شيء ولم ير إلا القعود 
حتى تنجلي الفتنة ويلتثم الناس » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأرسل علي ابنه 
الحسن وعمارين باس وقال + لعيار : انطلق فأصلح ما أفسدت . فانطلا حتى دخلا 
السجد » وخرج أبو موسى فلتي الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمّار : يا أبا 
البقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا وأحللت نفسك مع الفجار ؟ فقال : لم 
أفعل . فأقبل الحسن على أبي موسى فقال : لم تثبط الناس عنا وما أردنا إلا 
اللإصلاح ومثل أمير المؤمنين لا يخاف على شيء . قال : «وصدقت بأبي ان وأمي 
جعت رسو الله صل انه عليه وسار بيقول: ستدكون ندج القاعد فا خيربين القاتم 
والقائم خير من الماثي 2 والماثي خير من الرا كب والسلدون اخوان ودماؤهم وأموالهم | 
حرام» فغضب عمّار وسبّه فسبّه آخر وتثاور الناس 2 م كفهم أبوفضسي . وجاء زيد 
بن صوحان بكتاب عائشة إليه وكتايها إلى أهل الكوفة فقرأهما على الناس في سيل 
الإنكار عليها فسبه شبث بن ربعي (2© » وتهاوى الناس وأبو موسى يكفهم و يأمرهم 
بازوم البيوت حتى تنجلي الفتنة » ويقول : أطيعوني وخلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج 
من دار ال مجرة وفراق أهل العلم . حتى ينجلي الأمر . وناداه زيد بن صوحان باجابة 
علي والقيام بنصرته وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده فقال : لا سبيل إلى الفوضى 
وهذا أمير المؤمنين مىء ء بما ولي وقد دعاكم فانفروا » وقال عبد خير مثل ذلك وزاد : 
يا أبا موسى هل تعلم أن طلحة والزبير بايعا ؟ قال : : نعم . قال : فهل أحدث علي ما 
ينقض البيعة ؟ لا أدري قال ريت رن نتركك حتى تدري . ثم قال . 
سيحان”) بن صوحان مثل ما قال القعقاع » وحرّض على طاعة علي وقال : فإنه 


)3ع( شبت - بفتح الشين المعجمة والموحدة ا 5 القاموس . 
(؟) سهان بوران جيحان اه . 
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-عاكم تنظرون ما بينه وبين صاحبيه © وهو المأمون على الأمّة الفقيه في الدين » 
فقال عمار وهو دعاكم إلى ذلك لتنظروا في الحق و انابارا بعد كل ل وقال دامس 
أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم وإن أمير المؤمنين يقول : إن كنت 
مظلوما أطبعوني (؟) أو ظالما فخذوا مني بالحق . والله إن طلحة والزبير أول من بايعتي 
وأول من غدر. فأجاب الناس » وحرّض عدي بن حاتم قومه وحُجر بن عدي 
كذلك فنفر مع الحسن من الكوفة تسعة الاف سارت منها ستة في البر وباقهم في 
الماء . ش ْ 

وأرسل علي بعد مسيرالحسن وعمّار الأشتر إلى الكوفة فدخلها والناس في المسجد وأبو 
موسى والحسن وعمار في منازعة معه ومع الناس » فجعل الأشتر يمر بالقبائل 
ويدعوهم إلى القصر حتى انتبى إليه في جاعة الناس فدخله وابو موسى 00 
يخطيهم ويثبطهم والحسن يقول له اعتزل عملنا واترك منبرنا ٠‏ فدخل الأشتر 

. القصر وأمر باخراج غلان أبي موسى من القصرء وجاءه أبو موسى 8 به 
| الأشتر : : أخرج لا أمّ لك وأجله تلك العشيّة ودخل النانن ليوا مناعه افتعهتم 
الأشترء ونفر الناس مع الحسن كا قلنا وكان الامراء على أهل النفير على كنانة وأسد 
وتم والرباب ومزينة معقل بن يسار الرياحي ٠‏ وعلى قبائل قيس سعد بن مسعود 
الثقني عم المختار » وعلى بكر وتغلب وعلة بن محدوح الذهلي » وعلى مذحج 
والأشعريّين حجر بن عدي » وعلى يحيلة وأنمار وخثعم والازد محنف بن سلم 
الأزدي » ورؤساء اللماعة من الكوفيين القعمقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن 
عمرو اليثم بن شهاب » ورؤساء النفار زيد بن صوحان والأشتر وعدي بن حاتم 
والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس وأمثالهم . فقدموا على علي بذي قارء فركب إليهم 
'ورحب بهم وقال : يا أهل الكوفة دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن 
يرجعوا فهو فهو الذي نريد وإن يلحوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤنا بالظلم ولا ندع أمرا 
فيه الصلاح ! الا اثرناه على ما فيه الفساد ان شاء الله . فاجتمع الناس عنده بذي قار 
وعبد القيس بأسرها وهم ألوف ينتظرونه ما بينه وبين البصرة » ثم دعا القعقاع وكان 
من الصحابة فأرسله إلى أهل البصرة وقال : إلق هذين الرجلين فادعها للالفة 


(0) وف 00 البار, سة: ل ٍ 
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واجلماعة وعظم علمه| الفرقة وقال له ل 0 
عندك ؟ قال : نلقاهم بالذي أمرت به فاذا جاء منهم ما لي عندنا منك رأي فيه 
اجتبدنا رأينا وكلمناهم | نسمع ونرى انه ينبغي ( 0 : أنت ها , 
تيرج القعقاع فقدم البصرة وبدأ بعائشة وقال : أي أمّة ما أشخصك ؟ قالت : 
أريد الاصلاح بين الناس 2 قال فابعثي الى طلحة والزبير تسمعي مني ومنهما ٠‏ فبعثت 
إلمهما فجاا فقال لما : اني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الاصلاح وكذلك قالا . 
قال فأخبراني ما هو ؟ قالا : قتلة عزْان ! فإِنَ تركهم ترك للقران » قال فقد قتلم 
منهم ستّائة من أهل البصرة وغضب لهم ستة الاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن 
زهير فنعه ستة الاف فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فأين 
الاصلاح ؟ قالت عائشة : فاذا تقول أنت ؟ قال هذا الأمر دواؤه التسكين واذا 
سكن اختلجوا فاثروا العافية ترزقوها وكووا مفاتيح خير ولا تعرضونا للبلاء فنتتعرّض له 
وبصرعة واياكم » فقالوا قد أصبت وأحسنت فازجع فان قدم علي وهو على مثل 
رأيك صلح هذا الأمرء فرجع واو هلا فأعجبه وأشرف القوم على الصلح . وقد 
كانت وفود أهل البصرة أقبلوا إلى علي قبل رجوع القعقاع وتفاوضوا مع أهل الكوفة 
واتفقوا جميعا على الأسادح » ثم خطب علي النامن وأمرهم 0 من الغد وأن 
لا يرحل معه أحد ممن أعان على عنان . فاجتمع من أهل مصر ابن السوداء وخالد بن 
ملجم والأشتر والذين رضوا بمن سار إليه مثل علباء بن اليثم وعدي يبن حام وسالم 3 
ثعلبة القيسي وشر بح بن أوفى 2 وتشاوروا فما قال علي وقالوا : هو أبصر بكتاب الله 
وأقرب إلى العمل به من أولئك وهو يفول ما يقول » وانما معه الذين أعانوا على عؤان 
فكيف إذا اصطلحوا واجتمعوا ورأوا قلتنا في كرتهم . فقال الأشتر رأبهم والله فينا 
واحد وأن يصطلحوا فعلى دمائنا فهلموا نب ننب على طلحة نلحقه بعؤان ثم يرضى منا 
بالسكون . فقال ابن السوداء : طلحة وأصحابه نحو من خمسة الاف وانتم الفان 
وخمسمائة فلا تجدون إلى ذلك سبيلا » وقال علباء بن اليثم : اعتزلوا الفريقين حتى 
يأتيكم من تقومون به . فقال ابن السوداء : ود والله الناس لو انفردتم فيتخطفونكم» 
فقال عدي :: والله ما رضيت ولا كرهت فاما اذ وقع ما وقع ونزل الناس هذه المنزلة 
فان لنا خيلا وسلاحا . فإن أقدمم أقدمنا وإن أججممم أحجمنا » ثم قال سام يبن 
لقلنة بوعويلة1 بن أوفى : أبرموا أمركم . ثم تكلم ابن السوداء فقال اليم 
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في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال فلا يحدون بدا منه 
ويشغلهم الله عا تكرهون » وافترقوا على ذلك . 

وأصبح على راحلا حتى نزل على عبد القيس فانضموا اليه وساروا معه فتزل 
:ى الزاوية » وسارمن الزاوية إلى البصرة . وسار ظلحة والزبير وعائشة من الفرضة والتقوا 
بموضع قصر عبيد الله بن زياد متتصف جادى الآخرة » وتراسلت بكر بن وائل وعبد 
. القيس وجاؤا إلى علي رضي الله عنه فكانوا معه » وأشار على الزبير بعض أصحابه أن 
يناجز القتال » فاعتذر بما وقع بينه وبين القعقاع . وطلب من علي رضي الله تعالى عنه 
أصحابه مثل ذلك فأبى وسثل ما حالنا وحالهم في القتلى ؟ فقال : أرجو أن لا يقتل 
منا ومنهم أحد نتي قلبه لله إلآّ أدخله الله الحنة » ونبى عن قتالهم وبعث إليهم حكم 
بن سلام ومالك بن حبيب إنكنتم على ما جاء به القعقاع فكمُوا حتى نتزل وننظر في 
0 الأمرء وجاءه الأحنف بن قيس وكان معتزلا عن القوم وقد كان بايع عليا بالمدينة 
بعد قتل عيّان مرجعه من الحج » قال الأحنف : ولم أبايعه حتى لقيت طلحة والزبير 
وعائشة بالمدينة وعهان محصور وعلمت أنه مقتول فقلت لمم من أبايع بعده ؟ قالوا عليا 
فلا رجعت وقد قتل عّان بايعت عليًا فما جاؤا إلى البصرة دعوني إلى قتال علي 
؛ فحرت في أمري بين خذلانهم أو خلع طاعتي » فقلت : ألم تأمروني بمبايعته ؟ قالوا 
نعم لكنه بدّل وغير فقلت لا أنقض ببعتي ولا أقاتل أمّ المؤمنين » ولكن أعتزل » ونزل 
بالجلحاء على فرسخين من البصرة في زهاء ستة الاف » فلا قدم علي جاءه وخيره بين 
القتال معه أوكف عشرة آلاف سيف عنه » فاختار الكفّ ونادى في تم وبني سعد 
فأجابوه فاعتزل بهم حتى ظفر علي فرجع .إليه واتبعه . ولا تراءى الجمعان خرج 
طلحة والزبير وجاءهم علي حتى اختلفت اعناق دوابهم . فقال علي : لقد أعددتما 
سلاحا وخيلا ورجالا إنكنمّا أعددتما عند الله عذرا ألم أكن أخاكما في ديتكما تحرمان 
دمي وأحرّم دمكنا فهل من حدث أحلّ لكا دمي قال طلحة : ألبت على عان ! 
قال علي : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فلعن الله قتلة عان يا طلحة . أما بايعتني ؟ 
قال والمتاعل عن . ثم قال للزبير : أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظالم ؟ قال اللهم نعم ولو ذكرت قبل مسيري ما سرت . 
وواللّه لا أقاتلك أبداً وافترقوا . فقال علي لأصحابه : إن الزبير قد عهد أن لا 
يقاتلكم . ورجع الزبير إلى عائشة وقال : ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا 


51 


أعرف أمري غير موطني هذا ! قالت : فا تريد أن تصنع ؟ قال أَدَعَهِم وأذهب . 
عاك اواك 0ه : خشيت رايات ابن أبي طالب وعلمت أن حامليها فتية ة أنحاد وأن 
تحتها الموت الأحمر فجنبت فأحفظه ذلك . وقال : حلفت . قال : كفّر عن يمينك 
فأعتق غلامه مكحولا . وقيل انما أراد الرجوع عن القتال حين مع ان عمّار بن ياسر 
مع علي لما ورد : وبح عمّار تقتله الفئة الباغية 
وكان اهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء.وهؤلاء وثالئة اعتزلت كالاحنف 
ابن قيس وعمران بن حصين » ا عائشة نشة في الازد ورأسهم صيرة 000 3 


لل ل الا ا 3 
هلال بن وكيع وسلم وعليهم بحاشع بن مسعود » وينو عامر وغطفان وعليهم زفرين. 


الحرث » والأزد وعلهيم صبرة بن شهان ء وبكر وعلهم مالك إن سابع + وبر 
ناجية وعليهم الخريت بن راشد » .وهم في نحو ثلاثين الفا . وعلي في عشرين الفا . 
والناس جميعا متنازلون مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة » ولا يشكّون في الصلح وقد 
ردّوا حكما ومالكا إلى علي : إنا على ما فارقنا عليه القعقاع » وجاء ابن عبّاس إلى 
طلحة والزبير » ومحمد بن طلحة إلى علي وتقارب أمر الصلح وبات الذين اثاروا أمر 
عمان بشر ليلة يتشاورون ٠»‏ واتفقوا على إنشاب الحرب بين الناس فغلسوا وما( يشعر 
بهم أحد » وقصد مضر الى مضر وربيعة إلى ربيعة ويمن الى يمن فوضعوا فييم ‏ 
السلاح » وثار أهل البصرة وثاركل قوم في وجوه أصحابهم . وبعث طلحة والزبير 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الى الميمنة وهم ربيعة » وعبد الرحمن بن عتّاب 
إلى الميسرة » وركبا في القلب » وسألا(" الناس ما هذا ؟ فقالوا : طرقنا أهل الكوفة 
ليلا فقال طلحة والزبير إن عايًا لا ينبي حتى يسفنك الدماء . ثم دفعوا أولكك المقاتلين 
فسيع علي وأهل عسكره الصيحة » فقال ما هذا ؟ فقيل له أظلنه سقط من هنا طقن 
أو نحوه السبثية بيتونا ليلا فرددتهم ' "© فوجدنا القوم على أهبة كوا » وثار 3 
وركب علي . وبعث الى الميمنة والميسرة صاحبها » وقال : إِنَّ طلحة والزبير لا 


. وني النسخة الباريسية : وم‎ )١( 
١ وي نسحخة اخرى 2 وتساءل‎ (2 
. (الموي نسخة اخرى : فرددناهم‎ 


ددا 


ينتهيان حتى تسفك الدماء ونادى في الناس كفوا » وكان رأيهم جميعا في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتى يقيموا الحجة ولا يقتلوا مدبرا ولا يحهزوا على جر يح ولا يستحلوا 
فل ْ 

وأقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال : قد أبى القوم إلا القتال فلعل الله يصلح بك . 
فأركيها والبسوا هودجها الأدراع واوقفوها بحيث تسمع الغوغاء » واقتتل الناس حتى 
امزم أصحاب الحمل وذهب » وأصيب طلحة بسهم في رجله فدخل البصرة ودمه 
يسيل إلى أن مات . وذهب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره على » فر بعسكر 
الأحنف واتبعه عمرو بن الحرموز وكان يسائله حتى اذا قام إلى الصلاة قتله ورجع 
بفرسه وسلاحه وخاتمه إلى الأحنف فقال والله. ما ادري احسنت ام اساث . فجاء 
ابن جرموز إلى على وقال للحاجب : استاذن لقاتل الزبير فقال لحاجبه : ائذن له 
وبشّره بالنار. ولا بلغت الهزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالحمل فرجعوا وشبت 
الحرب كرا كانت . وقالت عائشة لكعب بن سور وناولته مصحفا : تقدّم فادعهم إليه 
واستقبل القوم فقتله السبئية رشقا بالسهم » ورموا عائشة في هودجها حتى جارت 
بالاستغاثة ثم بالدعاء على قتلة مان » وضج الناس بالدعاء فقّال على ما هذا قالوا 
عائشة تدعو على قثلة عؤان ! فقال : : اللهم إلعن قتلة عمّان . 

ثم أزسلت عائقة إلى المتسة واميسرة وحرضتهم 2 وتقدّم مفضر الكوفة ومن البضرة 
فاجتلدوا أمام الحمل حتى ضرسوا » وقتل زيد بن صوحان من أهل الكوفة وأخوه 
سيحان وارتث أخوهما صعصعة » وتزاحف الناس وتأخرت يمن الكوفة وربيعتها ثم 
عادوا فقتل على راياتهم عشرة . ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت » وقتل نحت راية 
واشعة زايد وعبدالله بن رقية وآبوعسيدة بن زاشك بق شلمة 2 واشتدّ الأمر ولزقت ميمنة 
. الكوفة بقلهم وميسرة أهل البصرة بقلهم »ومنعت ميمنة هؤلاء ميسرة هؤلاء وميسرة هؤلاء 
ميمنة هؤلاء ‏ وتنادى شجعان مضر من ابخانبين بالصير وقصدوا الأطراف يقطعونما 2 
وأصيبت يد عبد الرحمن. بن عتاب قبل قتله » وقاتل عند اللحمل الأزد ثم بنو ضبّة 
وبنو عبد مناة » وكثر القتل والقطم وصارت المحنبات إلى القلب واستحر القتل إلى 
الحمل حتى قتل على الخطام أربعون رجلا أو سبعون كلهم من قريش » فجرح 
عبدالله بن الزبير وقتل عبد الرحمن بن عتّاب وجندب بن زهير العامري وعبدالله بن 
حكمم بن حزام ومعه راية قريش قتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حاتم » وقتل الأسود 
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بن أبي البختري وهو اخخذ بالخطام وبعده عمرو بن الأشرف الأزدي في ثلاثة عش 

من أهل بيته وجرح مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير سبعا وثلاثين جراحة ما بين 
لعن وريه ,ونادى على اعتروا الخمل تكرقوا ره وضريهتزجل فتقط يا كان عبرت 
أشد عجيجاً منه منه . وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مخنف بن سلم فقتل فأخذها ' 
الصقعب أخوه فقتل ثم أخوهما عبدالله كذلك » فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح 
وهي بيده . وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سل فقتل ومعه 
زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا منهم عبدالله بن رقية ثم منقذ بن 
النهان » ودفعها الى ابنه مرة فكان الفتح وهي بيده . وكانت راية بكر بن وائل في بني 
نعل مع الحرث بن حسّان فقتل في خمسة من بني أهله ورجال من بني 
محدوج 7 '"؟ وخمسة وثلاثين من بني ذهل . ظ 
وقيل في عقر الحمل : ان القعقاع دعا الأشتر وقد جاء ذل لقان عند ا" 
العود فلم يحبه » وحمل القعقاع والخطام بيد زفر بن الحرث فأصيب شيوخ من بي 
عامز» وقال القعقاع لبجير بن دلحة 7" من بني ضبّة وهو من أصحاب علي يا يجير 
ضح بكومل يعقروا الحمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين » فضرب ساق البعير , 
فوقع على شقّه » وأمّن ن) القعقاع من يليه واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعير, 
وحملا افردج فوضعاه وهو كالقنفذ بالسهام » وفر من وراءه 2 وأمر علي فنودي لا 
تتبعوا مدبرا ولا مجهزوا على جر بح ولا تدخلوا الدور» وأمر بحمل الحودج من بين 
لقتى » وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب علبها قبّة وأن ينظر هل بها جراحة فجاء 
يسأها . وقيل لما سقط اللحمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمّار فاحتملا المودج 
إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها على فقال : كيف أنت يا أمّة ؟ قالت : بخير قال : 
يغفر الله لك . قالت : ولك . وجاء وجوه الناس إليها فيهم القعقاع بن عمرو فسلم 
عليها » وقالت له : وددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . وجاء إلى علي 
ار بن راكاد الال اجسيا لجرا عدون روي لدي البصرة » 





, وفي النسخة البار بسية : بني هذيل‎ )١( 


(5) ولي نسخة اخرى : بني مخزوم . 
(22١‏ وي النسخة البار يسية : ابن: دجله . 
(5) وفي نسخة ثانية : أمر.. : 


مدا 


فأرّها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي على صفيّة زوجه بنت الحرث بن أبي طلحة 
من بني عبد الدار أمّ طلحة الطلحات بن عبدالله » وتسلّل الحرحى من بين القتلى . 
فدخلوا ليلا إلى البصرة وأذن علي في دفن القتلى فدفنوا بعد أن أطاف عليهم » وراى 
كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن عبيد الله وهو بقول : زعموا أنه لم 
بخرج إلينا إلا الغوغاء مع أن هؤلاء فيهم . ثم صلَى على القتلى من الحانبين وأمر 
بالأطلراف فدفنت في قبرعظم » وجمع ملكان في المسكر من كل شيء وبمث به إلى 
مسجد البصرة وقال من عرف شيئا فليأخذه إلا سلاحا عليه سمة السلطان . ولخصى 
القتلى من الحانبين فكانوا عشرة الاف منهم من ضبّة ألف رجل . 

ولا فرغ على من الوقعة جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد فقال له : تربصت فقال 
ما أراني إلا قد أحسنت وبأمرك كان ما كان » فارفق فانَ طريقك بعيد وأنت إلي 
غداً أحوج منك أمس فلا تقل لي مثل هذا فاني لم أزل لك ناصحاً . ثم دخل البصرة 
يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الحرحى والمستأمنة » وأتاه عبد الرحمن بن 
ش أبي بكرة فبايعه وعرّض له في عمه زياد بأنه متريّص » فقال والله إنه لمر يض وعلى 
مسرّتك لحر يص . فقال : إنبض أمامي فضى فل] دخل عليه علي اعتذر فقبل عذره 
واعترض بالمرض قبل عذره » وأراده على البصرة فامتنع وقال : وها رجلا من أهلك 
تسكن إليه الناس وسأشير عليه » وأشار بابن عبّاس فولاه » وجعل زياداً على الخراج 
وبيت المال » وأمر ابن عباس بموافقته فما يراه . ثم راح علي إلى عائشة في دار ابن 
خلف وكان عبداللة بن خلف قتل في الوقعة فأساءت أمه وبعض النسوة عليه » 
فأعرض عنبن وحرّضه بعض أصحابه عليينٌ فقال : إن النساء ضعيفات وكنا نؤمر 
بالكف عنهن” وهر" مشركات فكيف بهن مسلات . ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض 
لعائشة بالقول والإساءة » -فأمر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربا » ثم جهزها 
على إلى المدينة بما احتاجت إليه وبعثها مع أخبها محمد مع أربعين من نسوة البصرة 
. اختارهن لرافقتها » وأذن للفل ممن خرج عنها أن يرجعوا معها » ثم جاء يوم ارتحالها 
فودّعها واستعتبت له واستعتب لها » ومشى معها اميالا وشيعها بنوه مسافة يوم » 
وذلك غرّة رجب ٠‏ فذهبت إلى مكة فقضت الحج ورجعت إلى المدينة . ورجع '") 


. وف نسخة اخرى : وخرج‎ )١( 


حل" 


نو أمية من الفل ناجين الى الشام » فعتبة بن أبي سفيان وعبد الرحمن © ونحيبى 
أخوا مروان خلصوا إلى عصمة بن أبير القيمي إلى أن أندملت جراحهم » 00 
الشام . وأما عبدالله بن عامر فخلص إلى بني حرقوص ومضى من هنالك » وأما 
مروان بن الحكم فأجاره أيضا مالك بن مسمع وبعثه وقيل كان مع عائشة شة فلا ذهبت 
إلى مكة فارقها الى المدينة » وأما ابن الزبير فاختفى بدار بعض الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت أخاها محمدا وجاء إليها به . 
ثم قسم علي جميع ما في بيت المال على من شهد معه » وكان يزيد على ستائة ألف 
فأصاب كل رجل خمسمائة » وقال : ان أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى 
00 . فخاض السبئيّة في الطعن عليه بذلك وبتحريم أموالهم مع اراقة 
؛ ورحلوا عنه فاعجلوه عن المقام بالبصرة » وارتحل في اثارهم 3 عليهم 
0 
وقد قيل في سياق أمر الحمل غير هذا » هو أَنْ عليا لا أرسل محمد بن أبي بكر إلى 
أبي موسى ليستنفر له أهل الكوفة وامتنع » سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 
علي بالربذة فأخبره فأعاده إليه يقول له : إني لم أولك إل لتكون من أعواني على 
الحق 2 ٠‏ فامتنع أبو موسى وكتب إليه هاشم مع امحل بن خليفة الطاني » فبعث علي 
ابنه الحسن وعمّار بن ياسر يستنفران كرا مر. وبعث قرظة 29 بن كعب الأنصاري 
أميرا وبعث إليه : إفي قد بعثت الحسن وعمّارا يستنفران الناس وبعثت قرظة بن 
كعب واليا عل الكوقة فاعترل عملنا مذموما مدحورا وان م تفعل ققد أمته أن ينابذاه 
وإن ظفر بك أن يقطعك إربا إربا وان الناس تواقفوا للقتال » وأمر على من يتقدّم 
بالمصحف يدعوهم إلى ما فيه وان قطع وقتل وحمله بعض الناس وفعل ذلك فقتل . 
وحملت ميمنتهم 7" على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ الناس يحمل عائشة أكثرهم من ضبّة 
والأزد ثم امهزموا آخر النهار» واستحرٌ في الأزد القتبل وحمل عمار على الزبير يحوزه 
ارح لكلو لواو ع التى اليرارن ارين سداق ارين . وعقر الحمل 
واحتمل عائشة شة أخوها محمد فأنزلها وضرب عليها قبة ووقف عليها عل يعاتبها » فقالت 





. وني النسخة الباريسية : عبدالله‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : قرطه‎ )1( 
يعني ميمنة علي (رض)‎ )1( 


كن 





له ملكت فأسجح” '" نعم ما أبكيت قومك اليوم » فسرّحها في جاعة رجال ونساء الى " 
المدينة وجهزها بما تحتاج | اليه . هذا أمر الحمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق , به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من 
المؤرخين . وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخو طلحة من الصحابة والمحرز بن حارثة 
العببشمي وكان عمر وله على أهل مكّة , ومحاشع ويخالد ابنا مسعود مع عائشة . 
. وعبدالله .بن حكمم بن حزام وهند بن أبي هالة وهو ابن خديحة قتل مع علي وقبل 
. بالبصرة وغيرهم . انتبى أمر الحمل . 
ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب وعليهيم جيلة بن عتاب 
الحنظلي وعمران بن الفضيل البرجمي وقصذوا مجان وقد كف أعلهاة وبعت 
علي إليم عبد الرحمن بن جرو الطالي فقتلوه » فكتب إلى عبدالله بن عبّاس أن 
يبعث إلى سجستان واليا » فبعث ربعي بن كاس العنبري. في أربعة آلاف ومعه 
الحصين بن أبي لحر فقتل جبلة وانهزموا وضبط ربعي البلاد واستقامت . 
الاق داز - الت لفاك لقت :17 كالو أ ناك لكلل ا 110110 1 11001 











ار اجا نقتا اد لاي ال ان مان راح لي 
وسكر في بعض الأيام فجلده عئان » ثم تنسك وأقبل على العبادة وطلب الولاية من 
عمان » فقال : لست بأهل فاستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر فَأَذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظّموه لما رأوا من عبادته » ثم غزا مع ابن أبي سرح غزوة الصواري كا 
مر » فكان يتعرّض له بالقدح فيه وفي عئان بتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن ابي 
بكر وشكاهما ابن أبي سرح إلى عذان فكتب إليه بالتجافي عنه) لوسيلة ذلك 
بعائشة وهذا لتربيته . وبعث إلى ابن أبي حذيفة ثلاثين ألف درهم وحمل من 
الكسوة فوضعها ابن أبي حذيفة في المسجد » وقال : يا معشر المسلمين كيف أخادع 
عن ديني واخذ الرشوة عليه . فازداد أهل مصر تعظما له وطعنا على كان وبايعوه على 
رياستهم » وكتب إليه عان يذكره بحقوقه عليه فلم يردّه ذلك . . وما زال يحرض 
الناس عليه حتى خرجوا لحصاره وأقام هو بمصرء وخرج ابن ابي سرح إلى عهان 





. اي احسن العفو اه . وفي النسخة الباريسية : ملكت فاسمح‎ )١( 
ش‎ | 


فده 


فاستولى هو على مصر وضبطها إلى أن قتل عؤان وبويع علي وبايع عمرو بن العاص 
المعاوية » وسار إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد فنعها فخدعا محمد حنى خرج إلى 
العريش فتحصن بها في ألف رجل » فحاصراه حتى نزل على حكلهم فقتلوه . 

وفي هذا الخبر بعض الهون لأنْ الصحيح أنْ عمرا ملك مصر بعد صفَّين » وقيس ولاه 
علي لأول بيعته » وقد قيل ان ابن أبي حذيفة لما حوصر عيان بالمديئة أخرج هوابن 
بي سرح عن مصر وضبطها » وأقام ابن أبي سرح بفلسطين حتى جاء الخبر بقتل 
عمان وببعة علي وتوليته قيس بن سعد على مصرء فأقام بمعاوية أن عثمر ا سناو 
إلى مصر بعد صفَّين فبرز إليه ابن أبي حذيفة في العساكر ونحادعه في الرجوع إلى ببعة 
علي » وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الحنود ء ورجع إلى معاوية 
عمرو فاخيره » » ثم جاء إلى ميعاده بالعر يش وقد استعدّ بالحنود وأكمنهم خلفه حتى 
إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش إلى أن 
نزل على حكم عمرو . . وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل » وقيل 
حل ارد مد واي كارا اتدر حيم ري 














ولاية قيس بن سعد. على مصر 

كان علي قد بعث إلى مصر لأول بيعته قيس بن سعد أميرا في صفر من سنة ست 
وثلاثين وأذن له في الأكثار من الحنود وأوصاه فقال له : لوكنت لا أدخلها إل يجحند 
آلي بهم من من المدينة لا أدخلها أبدا فنا أدع لك الحند تبعثهم في وجوهك . وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرأ عليهم كتابا يعلمهم بمبايعته وطاعته وأنه 
أميرهم ؛ ثم خطب فقال بعد أن حمدا لله : أيها الناس قد بايعنا خير من نعلم بعد 
نبينا فبايعوه على كتاب الله وسلة ة رسوله . فبايعه الناس واستقامت مصر» وبعث علها 
عمّاله إلا بعض القرى كان فيا قوم يدعون إلى الطلب بدم عئان » مثل يزيد بن 

الحرث ومسلمة بن مخلد » فهادنهم وجبى الخراج وانقضى أمر الحمل وهو بمصر . 
. وخشي معاوية أن يسير إليه علي في أهل العراق وقيس من ورائه في أهل مصر. 
ا ا 
أمره على أن يوليه العراقين اذا ظفر ولا يعزله » يولي من أراد من أهله الحجاز 


كذ 





كذلك . ويعطيه ما شاء من الأموال . فنظر في أهله بين موافقته فته سه انه بارت 
'فآثر الموافقة » فكتب إليه : «أما بعد فإني لم أقارف() شيئا ثما ذكرته وما اطلعت 
لصاحبي على شيء منه . وأمّا متابعتك فانظر فيها وليس هذا مما يسرع إليه » وانا 
كاف عنك فلا يأنيك شيء من قبلي تكرهه حتى نرى وترى » . فكتب إليه معاوية : 
«إني ل أرك تدنو فأعدّك سلا ولا تتباعد فأعدّك حربا » وليس مثلي تت المخادع 
وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة الخيل والسلام» . فعلم .قيس أن المدافعة 
لا تنفع معه فأظهر له ما في نفيسه » وكتب إليه بالردّ القبيح والشتم والتصريح بفضل 
علي والوعيد » فحينئذ أيس معاوية منه وكاده من قبل علي » فأشاع في الناس أن 
قيسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فعل باخوانكم القائمين بثأر مان 
وهو بحري عليهم من الأعطية والارزاق » فأبلغ ذلك إلى علي محمد بن أبي بكر 
وتحمد بن جعفر وعيونه بالشام فأعظم ذلك » وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد الله 
بن جعفر» فقال له عبدالله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعزله عن مصر. ثم 
جاء كتابه بالكفّ عن قتال المعتزلين فقال ابن جعفر : مره بقتالهم خشية أن تكون 
هذه ممالأة . فكتب إليه يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك رأيا وقال : متى قاتلناهم 
ساعدوا عليك عدوك وهم الآن معترلون والرأي تركهم . فقال ابن جعفر : يا أمير 
المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر على مصرء وكان أخاه لأمه » واعزل قيسا فبعثه . 

وقيل بعث قبله الأشتر النخعي . ومات بالطريق » فبعث محمد ولا قدم محمد على 
قيس خرج عنها مغضبا إلى المدينة وكان عليها مروان بن الحكم فأخافه » فخرج هو 
وسهل بن حنيف إلى علي . وكتب معاوية إلى مروان يعاتب ل وأمددت عليا بمائة ألف 
مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد . 

ولا قدم قيس على علي وكشف له عن وجه الخبر قبل عذره وأطاعه في أمره كله » 
وقدم محمد مصر فقأ كتاب علي على الناس وخطيهم '"ا » ثم بعث إلى أولئك القوم 
المعتزلين الاين كان فيس وادعهم . ادخلوا في طاعتنا أواخرجوا عن بلادنا . فقالوا : 

دعنا حتى ننظر . وأخذوا حذرهم » ولا انقضت صفين وصار الأمر إلى التحكمم. 


. وفي النسخة الباريسية : لم افارق‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : خاطيهم‎ )( |. 


بارزوه وبعث 000 بن الحرث الكنافي بخربتا وعليهم الحرث بن جمهان 
فقتلوه ثم بعث آخر فقتلوه . 


مبايعة عمرو بن العاص لمعاوية ' ظ 








لما أحيط بعهان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه إبناه عبدالله وحمد » فسكن 
بها هاربا مما توقعه من قتل عوّان إلى أن بلغه الخبر بقتله » فارتحل يبكي ويقول كا 
تقول النساء » حتى أتى دمشق فبلغه ببعة علي » فاشتدٌ عليه الأمر وأقام يتنظر ما 

يصنعه الناس » ثم بلغه مسيز عائشة وطلحة والزبير فأمّل فرجا من أمره » ثم جاءه ‏ 
العخبر بوقعة الحمل فارتاب في أمره . وسمع أن عاو ية بالشاملا يبايع عليًا وأنه يعظّم ٠‏ 
كل عاد ع الايتدار جه في لخبي لبعد وال (2 !جم اعية انه اتوي في النبي صلى الله . 

عليه وسلم والشيخان بعده وهم رافنون نك خارئ أن نكت بدك وقلس ابتك 
بحن تمع الثاين . وقال له محمد : أنت ناب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا 
الأمر.وليس للك فبه ضيبت . فال :يا عبدالله أمرتني بما هو خير لي في ديني » ويا. 
محمد أمرتني بما هو خيرلي في دنياي وشرٌ لي في أخرقي . ثم خرج ومعه ابناه حتى قدام | | 
على معاوية فوجدوهم يطلبون دم عوان » فقال ال م 
المظلوم القع اود اتوك 1 لس عو لط 








أمر صفين 
21 ل ريه ال إن ليه ساس كد كن ابح رو 
عبدالله البجلي مهمدان وإلى الأشعث بن قيس باذربيجان وهما من عمّال عيان بأن 
يأخذا له البيعة وبحضرا عنده » فلا حضرا بعث جرير إلى معاوية يعلمه ببيعته ونكث 
طلحة والزبير وحزيهما ويدعوه إلى الدخول فما دخل فيه الناس » فلا قدم عليه طاوله 
في الحواب وحمل أهل الشام ليرى جرير قيامهم في دم عؤان واتهامهم عليًا به, 
وكان أهل الشام لا قدم عليهم التعا ونين يقير يقميضن عذال ملوقا بالدم كما قدّمناه 
وبأصابع زوجته نائلة 3 0 معاوية القميص على المنبر والأصابع من فوقه » فكث 
الناس يبكون مدّة وأقسموا ألا يمسهم ماء إلا لحنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا 
لعمان ومن حال دون ذلك قتلوه . فرجع جر ير بذلك إلى علي وعذله الأشترفي بعث 
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جرير وأنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من رأيهم 27 » فخضب لذلك جرير 
ولحق بقرقيسيا واستقدمه معاوية فقدم عليه . وقيل ان شرحبيل بن السمط الكندي 
اشار على معاوية برد جرير لأجل منافسة كانت بينهما منذ أيام عمرء وذلك أن 
شرحبيل كان عمر , بن الخطاب بعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه فقربه سعد وقلّمه 
ونافسه له أشعث بن قيس ٠‏ فأوصى جر يرا عند وفادته على عُمر أن ينال من شرحبيل 
عنده » ففعل فبعث عمر شرحبيل إلى الشام فكان يحقد ذلك على جرير » فلا جاء 
الى معاوية أغراه شرحبيل به وحمله على الطلب بدم عؤان . 

ثم خرج علي وغشكر بالتشلة واستخلف على الكوفة أبا مسغود الأنصاري وقدم عليه 
عبدالله بن عبّاس في أهل البصرة » وتجهز معاوية وأغراه عمرو بقلة عسكر علي 
واضطغان أهل البصرة له بمن قتل منهم . وعبّى معاوية أهل الشام وعقد لعمرو 
ولابنيه وغلامه وردان الألوية وبعث علي في مقدمته زياد ! بن النضر ال حارثي في ثمانية . 
آلاف وشريح بن هانيء في أربعة آلاف » وسار من النخيلة إلى المدائن واستنفر من 
كان بها من القائلة وبعث منبا معقل بن قيس في ثلاث آلاف بسي من الموصل ويوافية 
. بالرقة . وولى علي على المدائن سعد بن مسعود الثقني عم المختار بن أبي عبيد » وسار 
فلا وصل إلى لرقة نضب له جسر فعبر وجاء زياد وشريح من ورائه » وكانا سمعا 
بمسير معاوية وخشيا أن يلقاهما معاوية وبينهما وبين علي البحر ورجعا إلى هيت وعبر 
الفرات » ولحقا بعلي فقدمها امامه ء فلا أتيا إلى سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي 
1 في جند من أهل الشام فطاولاه وبعثا إلى علي فسرح الأخر بوامره أن يحعلهم على 
محنبتيه » وقال : لا تقاتلهم حتى اتيك . وكتب إلى شر بح وزياد بطاعته فقدم عليهم| 
وكف عن القتال سائر يومه حتى حمل علييم أبو الأغور بالعشي" فاقتتلوا ساعة 
وافترقوا ٠‏ ثم خرج من الغداة وخرج إليه من أصحاب الأشتر هاشم بن عتبة المرقال 
واقتتلوا عامة يومهم . وبعث الأشترسنان بن مالك النخعي إلى أبي الأعور السلمي 
يدعوم إل البرار فأبي وحجز بينهم الليل ٠‏ ووافاهم من الغد علي وعساكره » فتقدم 
الأشتر وانتبى إلى معاوية ولحق به به علي . وكان معاؤية قد ملك شريعة الفرات 
: فنشكى الناس إلى علي العطش فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية : «بأنا رنا. 
ونحن .عازمون على الكف عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا 5-8 بالقتال ونحن رأينا 


. وفي النسخة. البار يسية : من ورائهم‎ )١( 
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ا 


الكفُ حتى ندعوك ونحتج عليك وقد منعتم الماء والناس غير منتهين افك إلى 
أصحا بك يخلون عن الماء للورد حتى ننظر بيئنا وبينكم وان أردت القتال حتى 
يشرب الغالب فعلنا» . فأشار عمرو بن العاص بتخلية الماء لهم 5 وأشار ابن أبي سرح 
والوليد بل بعقبة بمنعهم الاء وعرضا بشم فتذام متهم صعضعة ورجع * ٠‏ وأوعز إلى 
أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إلى الماء فقاتلهم عليه ثم أمر معاوية 
أبا الأعور يزيد بن أبي أسد القسري جد خالد بن عبدالله ثم بعمرو بن العاص 
بعده » وأمر علي الأشعث بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعلييم أصحاب علي وملكوا 
الماء عليهم » وأرادوا منعهم منه فنباهم علي عن ذلك . 
: وأقام يومين ثم بعث إلى معاوية أبا عمر وبشير بن عمرو بن حصن الأنصاري وسعيد 
بن قيس الممداني وشبث بن ربعى الميمى » يدعونه إلى الطاعة وذلك أول ذي 
الحجة سنة ست وثلثين » فدخلوا عليه وتكلّم بشير بن عمرو بعد حمدا لله والثناء عليه 
والموعظة الحسنة وناشده الله أن لا يفرّق اللماعة ولا يسفك الدماء » فقال : هلا 
أوصيت بذلك ضاحبك . فقال بشير : ليس مثلك أحق بالأمر بالسابقة والقرابة . 
قال : فا رأيك ؟ قال : تجنبه: الما دلها ليتق الل نوا قال مجاوية با بونزله .دم ٠‏ 
عئان لا والله لا أفعله أبدا ثم قال شبث بن ربعي : باامغاوبة عا طلبت: دم عؤان 
تستميل به هؤلاء السفهاء ء الطغام إلى طاعتك » ولقد علمنا أنك أبطأت على عمان 
بالنصر لطلب هذه المتزلة فاتق الله ودع ما أنت عليه ولا تنازع, .الأمر أهله . فأجابه 
معاو بة وأبدع في سبّه وقال : انصرفوا فليس بيئي وبينكم إل السيف . فقال له 
شت : أقسم بالله لنعجلنها!"؟ للك . ورجعوا إلى علي بالخبر. 
0 يقتتلون أيام ذي الحجة كلها عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء » وكرهوا أن 
جمع أهل العراق يجمع أهل الشام حذرا من الاستئصال والحلاك . ثم جاء حرم 
انعوال اط ح يتفي ال الماع ؛ وعث إل ساد عات حي 
ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث بن ربعي وزياد بن خصفة خصفة 9) تكلم عدي بعد . 
لحب وآئاء ودها إلى الدخول في طاعة حلي ليجمع لبه الكلمة فلم بي خوك وم 
معك واحذر يا معاونة أن يصيبك وأصحابك مثل يوم الحمل . فقال معاوية : 





. وفي نسخة اخرى : لنجعلنها لك‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : زياد بن خفصة‎ )١( 


يفن 


كأنك جئت مهدّداً لا مُصلحاً هييات يا عدي أنا ابن حرب والله ما يقعقع لي بالشنان 
وأنلك من قتلة يان وأرجو أن يّتلك الله به . فقال له يزيد بن قيس : إنها أتيناك 
رسلا ولا ندع مع ذلك النصح والسعي في الالفة واللهاعة وذكر من فضل علي 
واستحقاقه للأمر بتقواه وزهده . فقّال معاوية بعد الحمد والثناء : أُمّا المماعة التي 
تدعون إليها فهي معنا وأمّا طاعة ضاحبكم فلا راها لأنه قتل خليفتنا واوى أهل ثأرنا 
ونحن مع ذلك نجييكم إلى الطاعة والاعة إذا دفع إلينا قتلة عمّان . ,فقال شبثث 

ربعي : أيسرّك يا معاوية أن تقتل عمّارا.؟ قال : :انعم يعوا لامي قال كيستة بصي 
تضيق الأرض والفضاء عليك . فقال معاوية : لوكان ذلك لكانت عليك اضيق . 
وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزياد بن خصفة وشكى إليه من علي وسأله النصر منه 
بعشيرته وأن يوليه أحد المصرين » فأبى وقال : إني على بيّنة من ربي فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين . وقام عنه فقال معاوية لعمرو : كأن قلومهم ة قلب رجل واحد . 

ثم بعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن 
الأخنس فدخلوا عليه » فتكلّم حبيب بعد الحمد لله والثناء فقال : إن عثان كان 
. خليفة مهديًا يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستثقلتم حياته واستبطأم موته 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم اعتزل أمر الناس فيولوا فق عفرا 
عليه . فقال علي : ما أنت وهذا الأمر؟ فاسكت فلست بأهل له » فقال والله لتراني 
حيث تكره » فقال رونا اك اانا قتاع راك ان لقتنت ادهب لسرت وملت: 
نم تكلم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلافة 
الشيخين وحسن سيرتبيا » وقد وجدنا عليهم| أن توليًا ونحن أقرب منهما إلى رسول الله 
عل الله عليه وتلي كن تاه 107 دار لك » ؤولي عمْان فعاب. الناس عليه وقتلوه » 
ثم بايعوني مخافة الفرقة فأجبتهم » ونكث علي رجلان وخالف صاحبكم. اللي ليسن 

ل ا ا ا 0 
وأنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين واماتة الباطل وإحياء الحق» فقالوا : 
نشهد أن عؤان قتل مظلوما » فقال : لا أقول مظلوما ولا ظالا . قالوا : فن لم يقل 
ذلك افتضن بمنه را أواتضد فا . فقرأ علي الك لا تسمع الموتى الآية ثم » قال 
لاصحابه و ل ا ٠‏ 
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ثم تنازع عدي بن جاتم في راية طيء وعامر بن قيس الحزمري 27 وكان رهطه أكثر 
من رهط عدي » فقال عبدالله بن خليفة البولاني : مافينا أفضل من عدي ولا من 
أبيه حاتم ولم يكن في الإسلام أفضل من عدي وهو الوافد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وزأس طيء في النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتسترء وسأل علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضى بها لعدي . ولا انسلخ المْحرّم نادى علي في الناس 
بالقتال وعبّى الكتائب وقال : لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فاذا هزمتموهم فلا تعتلوا 
عدر ولا تجهزوا على جر بح ولا تكشفوا عورة ولا قثلوا ولا تأخذوا مالا ولا تبيجوا 
إفرأة وإن شتمتكم فإنبن ضعاف الأنفس والقوى » ثم حرّضهم ودعا لهم وجعل | 
الأشتر على خيل الكوفة وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقيس بن سعد على رجالة . 
البصرة وعماز بن ياسر على رجالة الكوفة وهاشم بن عتبة معه الراية ومسعر بن فدكي ش 
على القرّاء » وعببى معاوية كتائبه فجعل على الميمنة ذا الكلاع الحميري وعلى الميسرة . 
حبيب بن مسلمة » وعلى المقلدمة أبا الأعور وعلى خيل دمشق عمرو بن العاض وعلى 
زحالتا مسلم بن عقبة المرّي ٠‏ وعلى الناس كلهم الضحاك بن قيس . وتبايع رجال 
من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بالعائم في خمسة صفوف فاقتتلوا عامة 
يومهم » وني اليوم الثاني هاشم بن عتبة وأبو الأعور السلمي » وني اليوم الثالث عمّار 
بن ياسر وعمرو بن العاص فاقتتلوا أشدّ قتال وحمل عمّار فأزال عمرا عن موضعه » 
وني اليوم الرابع محمد بن الحنفيّة وعبيدالله بن عمر بن الخطاب وتداعيا إلى البراز فردٌ 
علي ابنه وتراجعوا » وني اليوم الخامس عبدالله بن عيّاس والوليد بن عقبة فاقتتلا 
كذلك » ثم عاد في اليوم السادس الأشتر وحبيب فاقتتلا قتالا شديدا وانصرفا .00 
وخطب علي الناس عشيّة يومه 9) وأمرهم بمناهضة القوم بأجمعهم وأن يطيلوا ليلتهم 
القيام ؛ ويكثروا التلاوة ويدعو الله بالنصر والصبر» ويرموا 9 غدا في لقائهم بالحد 
والحزم . فبات الناس تصاحره الى سلاحهم > وعبى علي الناس ليلته إلى 
الصباح » وزحف وبال عن القبائل من أهل الشام وعرف مواقفهم وأمركل قبيلة أن 
كبا ان لقا ٠‏ وين لين عير اد باخام رفوم إل من بحر يم أ 





. وفي نسخة اخرى : الحرموزي‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة اخرى : عشية يومهم‎ - 
وفي النسحة الباريسية : ويدنوفي الكامل : القوهم‎ )*( 
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بالعراق مثل مجيلة صرفهم الى لخم . ٠‏ وخرج معاوية في 71 الشام فاقتتلوا يوم 
الأربعاء قتالا شديدا عامة يومهم ثم انصرفوا » وغلس على يوم الخميس بالزحف 
وعلى ميمنته عبدالله بن بديل بن ورقاء وعلى ميسرته عبدالله بن عبّاس والقراء مع 


عمار وقيئن بن سعد وعبدالله بن يزيد والناس على راياتهم ومراكزهم ٠‏ وعلي في 
القلب بين أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل البصرة والكوفة ومعه أهل المدينة من 


الأنصار وخزاعة وكنانة . 
ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى عليها الثياب وبايعه أكثر أهل الشام على الموت . 
وأحاط بقبته خيل دمشق 27 وزحف ابن يُديل في الميمئة فقاتلهم' إلى الظهر وهو 
يحض أصحابه . ثم كشف خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية » وجاء الذين تبايعوا 
على الموت إلى معاوية فبعنهم إلى حبيب فحمل بهم على ميمنة أهل العراق فانجفل 
الناس عن ابن بُديل إلا ثلائة أو مائتين من القرّاء وانتبت الهزيمة إلى علي » وأمدّه 
علي بسهل بن حنيف في أهل المدينة فاستقبلهم جموع عظيمة لأهل الشام فنعتهم » 
ثم انكشفت مضر من الميسرة وثبتت ربيعة وجاء علي يكشي نحوهم فاعترضه أحمر 
مولى أبي سفيان فحال دونه كيسان مولاه فقتله احير فتناول علي الور درعه 
فجذبه وضرب به الأرض وكسر منكبيه وعضديه » ثم دنا من ربيعة فصبرهم وثبت 
أقدامهم وتنادوا بينهم إن أصيب بينكم أمير: المؤمنين افتضحمم في. العرب » 1 
الأشتر مرٌ به راكضا نحو الميمنة واستقبل الناس منهزمين فأبلغهم مقالة علي : 
فراركم من الموت الذي لا تعتجزوه(" إلى الحياة الي لا تبقى لكم » ثم نادى .أن 1 
الأشتر فرجع إليه بعضهم فنادى مذحجا وحرّضهم فأجابوه » وقصد القوم واستقبله 
. شباب من همذان ثمانمائة أو نحوها وكان قد هلك ماهم في ذلك اليوم أحد عشر رئيسا 
وأصيب منهم ثمانون ومائة وزحف الأشتر نحو الميمئة » وتراجع الناس واشتدٌ القتال 
حتى كشف أهل الشام وألحقهم بمعاوية عند الاصفرار وانتبي إلى ابن بديل في ماثتين 


أو ثلؤائة من القرّاء قد لصقوا بالارض » فانكشفوا ع: عنهم أهل الشام وأبصروا إخوانهم | 
وسألوا عن علي فقيل لهم هوفي الميسرة يقاتل » ل ابن بُديل استقدموا بنا ونهاه ' 


الأشتر فأبى ومضى نحو معاوية وحوله أمثال الحبال تقتل كل من دنا منه حتى وصل 


. وفي النسخة الباريسية : وأحاط نفسه بخيل دمشق‎ )١( 
. (؟) الصحيح ان تقول : لا تعجزونه‎ 





ل 





الى معاوية » فنبض إليه الناس من كل جانب وأحيط به فقتل وقتل من أصحابه 
ناس ورجع آخرون بحرّحين 7" وأهل الشام في اتباعهم » فبعث الأشتر من نفس 
عنهم حتى وصلوا إليه وزحف الأشتر في همذان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام 
عن مواقفهم حتى ألحقهم بالصفوف العقلة بالمائم حول معاوية » ثم حمل أخرى , 
فصرع منهم أربعة صفوف حتى دعا معاوية بفزسه فركبه » .وخرج عبدالله بن أبي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار فقاتلوا » وتقدام عقبة بن حديد العيري 
مستميتا ومعه إخوته وقاتلوا حتى قتلوا » وتقدّم شمر بن ذي الحوشن مبارزا فضرب 
أدهم بن محرز الباهلي وجهه بالسيف وحمل هو على أدهم فقتله » وحمل قيس بن 
المشوح '"ا ومعه راية يحيلة فقاتل حتى أخذها آخ ركذلك . 

ولا رأى علي أهل ميمنة أصحابه قد عادوا إلى مواقفهم وكشفوا العدوّ قبالتهم أقبل 
إلهم وعذهم بعض الشيء عن مفرّهم وأثنى على وجوههم » وقاتل الناس قتالا 
شديدا وتبارز الشجعان من كل جانب وأقبلت قبائل طيء والنخع وخرجت حمير من 
ميمنة أهل الشام » وتقدّم ذو الكلاع ومعهم عبيدالله بن عمر بن الخطاب فقصد 
ربيعة في ميسرة أهل العراق وعليهم ابن عبّاس وحملوا علهم حملة شديدة فثبتت 
ربيعة وأهل الحفاظ منهم وانهزم الضعفاء والفشلة » ثم رجعوا ولحقت بهم عبد القيس 
وحملوا على حمير فقتل ذو الكلاع وعبيدالله بن عمر وأخذ سيف ذي الكلاع وكان 
لعمر ع ٠»‏ فلا ملك معاوية العراق أخذه من قاتله . ثم خرج عمار بن ياسر وقال اللهم 
ني لا أعمل اليوم عملا أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين ثم نادى من سعى في 
رضوان ريه فلا يرجع إلى فال ول ولك فاتاة عضابة فقال : «اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون بدم عهان يخادعون بذلك عمًا في نفوسهم من الباطل» ‏ ثم مضى فلا ير بواد 
من صفَين الا اتبعه من هناك من الصحابة و ا د 
لراية فأبضه حتى دنا من عمرو بن العاص وقال : يا عمرو بعت دينك بمصر ؟ نبا 

لك فقال إنما أطلب دم عؤان » فقال : أشهد أنك لا تطلب وجه الله في كلام 
25 لق أل ذلك واد ررك ال مز ز لظ طئة روط تال لي عكار اده ل 
الباغية . 

. وني نسخة اخرى : بحروحون‎ )١( 


(؟) المكشوح لقب واسمه هبيره اه . 


1ه 


ولا قتل عمّار حمل علي وحمل معه ربيعة ومضر وهمذان حملة منكرة فلم يبق بق لهل < 
الشام صف إلا انتتقض حتى بلغوا معاوية فناداه علي : علام يقتل الناس بيننا هلم. 
أحاكمك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقام له الامر» فقال له عمرو : أنصفك . 
فقال له معاوية : لكنك ما أنصفت . وأسر يومئذ. جاعة من أصحاب علي فترك 
سبيلهم » وكذلك فعل علي . ومر علي بكتيية من الشام قد ثبتوا فبعث إبهم بحم 
ابن الحنفية فازالهم عن مواقفهم » وصرع عبدالله بن كعب المرادي فر به الأسود بن 
قيس فأوصاه بتقوى الله والقتال مع علي » وقال أبلغه عني السلام » وقال له قاتل 
عل (31) ل 
العالي . 

مح و افق مله اس وار ادر وك موي 
الصفوف ونررض كل كتية عل التقدم حتى أصبح ولمركة كلها خلف ظهره». 
والأشتر في الميمنة وابن عبّاس في الميسرة والناس يقتتلوت من كل جانب وذلك يوم 
ا.جمعة . ثم ركب الأشتر ودعا الناس إلى الحملة على أهل الشام فحمل حتى انتبى 
إلى عسكرهم وقتل صاحب رايتهم » وأمدّه على بالرجال ٠‏ فلا رآى عمروشدّة أهل 
العراق وخاف على أصحابه الحلاك » قال لمعاوية : برناقامن يرفعون المصاحف على 
الرماح ويقولون كتاب الله بيننا وبينكم فإن قبلوا ذلك ارتفع عنًا القتال وإن أبى 
بعضهم وجدنا في افتراقهم .راحة . ففعلوا ذلك ٠»‏ فمّال الناسن : نجيب إلى كتاب الله 
فقال لهم علي علي : «يا عباد الله امضوا على حقكم وقتال عدوكم فإنْ معاوية وابن 2 
تع وحينا ذا وأ ع راف لعز امد ب ااا اا اتوم 
صحبتهم أطفالا ورجالا فكانوا شرٌ أطفال وشرٌ رجال » ويحكم والله ما 0 إلا 
مكيدة وخديعة) . فَقَالوا : لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فلا نقبل » فقال : | 
مي ا م ال اد 
حصين الطاني ني عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب 
. الىوكتاب الله وإلاّ دفعنا ابرمتك إلى القوم . أوفعلنا بك ما فعلنا بابن عمّان . فقال : , 
إن تطيعوني فقاتلوا'وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم + قالوا : فابعث إلى الأشتر وكفه 
عن القتال » فبعث إليه يزيد بن هانىء بذلك فأبى » وقال : قد رجوت أن يفتح 


و 10 ل 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : عن المعركة . 


ضفن 





له لي فلا جاء يزيد بذلك ارج الموقف باللفط » وقالو لعل : ما نراك إلا أمرته 
بقتال فابعث إليه فليأتك وإلاً اعتزلناك » فقال علي : ويحلك يا يزيد قل له أقبل إلي 
فان الفتنة قد رفعت ٠‏ فقال : أِرَفم المصاحف ؟ فقال : نعم قال : لقد ظننت أن 
ذلاك بوقع فرقة كيف ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع ٠‏ فقال يزيد تحت أن 
تظفر وأمير المؤمنين يُسَلّم إلى عدوه أو يقتل , ؛ ثم أقبل إلهم الأشتر وأطال عتييم » 
وقال امهلوني فواقا فقد احسست بالفتح , فأبوا فعذلهم وأطال في عذلهم ٠‏ فقالوا 
خلا ها ار باتني لوت «ققال : بل خدعتم فاتخدعتم . . ثم كثرت الملاحاة بينهم 
وتشاتموا فصاح بهم علي فكفوأ » فقال له الاشعث بن قيس : إن الناس قد رضوا بما 
دعوا إليه من نحكم القران فإن شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد . قال : افعل . 
فأتاه وسأله : لأيّ شيء رفعتم المصاحف ؟ قال :. لنرجع نحن ونم إلى ما أمر الله به 
من كتابه تبعثون رجلا ترضونه » ونحن آخر ونأخذ عليه أن يعملا بما في كتاب الله لا. 
يعدوانه . . ثم نتيع ما اتفقا عليه » فقال الأشعث هذا الحق ورجع إلى علي" والناس 
وأخبرهم » فقال الناس رضينا وقبلنا » ورضي أهل الشام عمرا » وقال الأشعث 
وأوئك القرّاء الذين صاروا خوارج : رضينا بأبي موسى » فقال علي" لا أرضاه فقال 
الأشعث ويزيد , بن الحصين 27 ومسعر بن فده : لا نرضى إلا به . قال فإنه ليمس 
اثقة قد فارقني وخذل الناس عني وهرب مني حتى أمّنته بعد شهر : قالوا لا نريد إلا 
رجلا هو منك ومن معاوية سواء » قال فالأشترء قالوا : وهل سعر الأرض غير 
الأشتر؟ قال : فاصنعوا ما بدا لكم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال » » فقيل 
إِنْ الناس قد اصطلحوا » فحمد الله » قيل وقد جعلوك حكما فاسترجع » وجاء أبو 
موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن يجعله مع أبي موسى » فأبى 
الناس من ذلك وحضر عمرو بن العا عند علي لتكتب القضية بحضوره » فكتبوا 
بعد البسملة هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين » فقال غمرو لسن هوياميا :فقا 
له الأحنف : لا نمحها فاني أتطير بمحوها فكث ملا » ثم قال الأشعث : امحها . 
فقال علي : الله أكبر وذكر قصة الحُدييّة وفها أنك ستدعى إلى مثلها فتجييها » 
فقال عمرو : وسبحان الله نشبه- بالكفار ونحن مؤمنون . فقال علي : يا أبن النابغة 
| ومتى لم تكن للفاسقين وليّا وللمؤمنين عدوًا » فقال عمرو : : والله.لا يجمع .بيني وبينك 
(1) ولي التسخة البازينية زيدين احص . 


نف 


يحلس بعد اليوم » فقال علي : أرجو أن يظهر الله محلسي منك “ومن أشباهك . 
وكتب الكتاب : هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي .سفيان 
قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم ومعاوية على أهل الشام ومن معهم انا نتزل 
عند حكم الله وكتابه وأن لا يجمع بيننا غيره وأنّكتاب الله بيننا من فاتحته إلى خائمته 
نحيى ما أحيا ونميت ما امات ما وجد الحكمان في كتاب الله . وهما أبو موسى عبدالله 
ابن قيس وعمرؤ بن العاضن وما ل يحدا في كتب الله فالسنّة العادلة الخامعة غير المفرّقة 
وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الحندين العهود والموائيق أنه آمنان على أنفسها 
وأهلهما والأمة لما أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن | 
العاص عهد الله وميثاقه أن يحكا بين هذه الامة ولا يورداها في حرب ولا فرقة حتى 

يقضيا ‏ وأجّلا القضاء إلى رمضان وإن أحبًا أن يوْخرا ذلك أخراه ون مكان قضيته) 

مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام» . وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 

أهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة » وأبى الأشتر أن يكتب إسمه فيها وحاوره 

الأشعث في ذلك فأساء الردٌ عليه وتهدّده . وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من 

صفر سبنة سبع وثلاثين . واتفقوا على أن يوافي علي موضع الحكين بدومة. المحندل 
وبأذرح في شهر رمضان » ثم جاء بعض الناس إلى علي يحضه على قتال القوم فقال : 

لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا التبديل بعد الإقرار. . 

ثم رجع الناس عن صَفْين ورجع علي » وخالفت الحروريّة وأنكروا تحكم الرجال 

ورجعوا على غير الطريق الذي جاوا فيه حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة » ومر 
علي بقيرخباب بن الأرت توفي بعد خروجه فوقف واسترحم له » ثم دخل الكوفة فسمع 

رجة البكاء في الدور فقال يبكين على القتلى فترحم لحم + ولم يزل يذ كر الله حتى 

دخل القصر فلم تدخل الخوارج معه وأتوا حرورا فتزلوا بها في اثني عشر ألفا » وقدّموا _ 
شبث بن عمر العيمي أمير القتال وعبيدالله بن الكوا اليشكري أمير الصلاة » قالوا 

البيعة لله عز وجل والأمر بالمعروف والنبي عن المُتكر والأمر شورى بعد الفتح . فقالوا 

للناس بايعتم علي إنكم أولياء فن والى وأعداء من عادى » وبايع أهل الشام معاوية 

٠‏ على ما أحب وكرهوا فلستم جميعا من الحق في شبيء . فقال لهم زياد بن النضر : الله 

ما بايعناه إلا على الكتاب والسّة لكن لما خالفتموه تعيّنتم للضلال وتعينا للحق . ثم : 
بعث على عبدالله بن عبّاس إليهم قوال لا تراجعهم حتى اتيك فلم يصبر عن 


4 


امكالمتهم » وقال : ما نقمم من أمر الحكمين وقد أمر الله بهما بين الزوجين فكيف 
بالأمة فقالوا لا يكون هذا بالرأي والقياس فإِنَ .ذلك جعله الله حكا للعباد وهذا 


. أمضادكا أمضى حكم الزاني والسارق . قال ابن عباس : قال الله تعالى يحكم به ذو‎ ٠ 


أ 


عدل منكم » قالوا والأخرى كذلك وليس أمر الصيد والزوجين كدماء المسلمين : ثم 
الوا له : قد كنا بالأمس نقاتل عمرو بن العاص فا نكان عدلا فعى ما قتلناه وان لم 
يكن عدلا فكيف يسوغ تحكيمه ؟ وأنتم قد حكتم الرجال في أمر معاوية وأصحابه 
والله تعالى قد امضى حكله فييم أن يقتلوا أو يرجعوا وجعلتم بينكم الموادعة في الكتتب 
وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة . 

م جاء علي إلى فسطاط يزيد بن قيس منهم بعد أن علم أنهم يرجعون إليه في رأيهم » 
فصلى عنده ركعتين وولآه على أصبهَان والري' » ثم خرج إليهم وهم في بحلس ابن 
عباس فقال من زعيمكم قالوا : ابن الكوا قال : فا هذا الخروج ؟ قالوا الحكومتكم 
بوم صفين » قال أنشدكم الله أتعلمون أنه لم يكن رأبي وإنما كان رأيكم مع أني 
. اشترطت على, الحكمين أن يحكما بحكم القرآن فان فعلا فلا ضير وإن خالها فلا خير 
' نحن براء من حكنهم » قالوا فتحكم الرجال في الدماء عدل ؟ قال إِيا حكنا القرآن 
| إلا أنه لا ينطق وانها يتكلم به الرجال » قالوا : فلم جعلتم الأجل يينكم ؟ قال لعاء 
. الله يأقي فيه بالدنة بعد افتراق الأمة فرجعوا إلى رأبه » وقال ادخلوا مصركم فلنمكث 
ستة أشهر حتى يحبى المال ويسمن الكراع ثم تخرج الى عدّونا فدخخلوا من عند 


ظ أخرهم . ٠‏ | 
7 سس سا سسسب 
ا 


٠‏ | أمر الحكين 


ئ ولا انقضى الأجل وحان وقت الحكين بعث علي أبا موسى الأشعري في" أربعائة 
دججل علهم شريح بن هانىء الحارثي ومعهم عبدالله بن عبّاس يصلى بهم » وأوصى 
شريحا بموعظة عمر » ف)| معها قال متى كنت أقبل مشورة علي وأعتد برأيه ؟ قال وما 
يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين » وأساء الردٌ عليه فسكت عنه . وبعك ماو 2 : 

| عمرو بن العاص 5 أربعائة من أهل الشام والتقوا بأذرح من دومة الحندل » فكان 


م6 8 


. اصحاب عمرو أطوع من أصحاب ابن عباس لابن عبّاس  حتى لم يكونوا يسألوه عن‎ ٠ 


كتاب معاوية اذا جاءه , وسال اهل العراق ابن عباس وبهمونه ) وحضر مع الحكين : 


اي 


عبدالله بن عمر » وعبد الرحمن بق انني بكرء وعبدالله بن الزبير » وعبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام عد الرحين ‏ رن عند يغوث الإلهري + وابويجهم بن سديقه 


العدوي”.» وللغيرة بن شعبة » وشعد بن أبي وقّاص على خلاف فيه » وقيل قدم على 


حضوره فأحرم بعمرة من بيت المقدس . 0 71 

ولا اجتمع الحكمان قال عمرو لأبي موسى : أتعلم أن عئان قتل مظلوما وأن معاوية 
وقومه أولياؤه ». قال : بلى » قال : فا بمنعك منه وهو في قريش كا علمت وإ 
قصّرت به السابقة قدّمه حسن السياسة وأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسام وكاتبه 
وصاحبه والطالب بدم عمْان وعرض بالولاية » فقال أبو موسى : يا عمرو اتق الله 
واعلم أن هذا الأمر ليس بالشرف وإلاً لكان لآل أبرهة بن الصباح وإنما فى بالديق 


برقل مم أ عاذ شرت ار نتن لكان اسل أل انوا لدت 


0 


لمعاوية طلبه دم عزان وأوليه وأدع المهاجر ين الأولين . وأما تعر يضك بالولاية فلو 
خرج لي معاوية عن سلطانه ما وليته وما أرتشي في حكم الله » ثم دعاه إلى تولية 
عبدالله بن عمر » فقال له عمرؤ : فا بمنعك من ابني وهو من علمت ؟ فقال : هو 


رجل صدق ولكنك غمسته في الفتئة » فقال عمرو : إن هذا الأمر لا يصلح إلا 


07 5 3 
لرجل له درس يأكل ويطعم . وكانت في ابن عمر غفلة وكان ابن الزبير بازائه فنههه . 


قال » فقال ابن عمر : لا أرشو علها أبدا . ثم قال أبوموسى : يا ابن العاص إل 
العرب أسندت أمرها إليك بعد المقارعة بالسيوف فلا تردّنهم في فتنة » قال له : 
فخبرني ما رأيك : قال : أرى أن تخلع الرجلين ونجعل الأمر شورى يختار المسلمون 
لأنفسهم . فقال عمرو : والراي ما رايت . 

ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم » وكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدّمه في 
الكلام ا له من الصحبة والسن » فقال : با أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد. اتفق » 
فقال : إِنا رأينا أمراً نرجوالله أن يصلح به الأمة » فقال له ابن عباس : ويحك انه 
خحدعك فاجعل له الكلام قبلك » فأبى وقال : أيها الناس إنا نظرنا في أمر الأمة فلم 
نر أصلح لهم مما اتفقنا عليه وهو أن نخلع عليا ومعاوية ويوي الناس أمرهم من احبوا 
واني قد خلعتبيا فولوا من رأيتموه أهلا » فقال عمرو :. إن هذا قد خلع صاحبه ول 


خاعته سكا خلعه وَأتْبتُ معاوزية. فهو ولي ابن عفان وأحق الناس بمقامه . ثم غدا ابن 


عبّاس وسعد على ابي موسى باللائمة فقال : ما أصنع غدرني ورجع باللامة على 


أشن 


5 


١ 


5 


5 


عمرو وقال لا وفقك الله غدرت وفجرت . وحمل شريح على عمرو فضربه 
بالسيث١)‏ وضربه ابن عمر كذلك » وحجز الناس بيهم » فلحق أبو موسى بمكة 

ا وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاؤية فسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عبّاس 
وشر يح إلى علي بالخبر فكان يقنت اذا صلَّى الغداة ويقول اللهم إلعن معاوية وعمرا 
وحبيبا وعبد الرحمن بن مخلد والضحّاك بن قيس والوليد وابا الاعورء وبلغ ذلك 
معاوية فكان إذ اقنت يلعن عليًا وابن عبّاس والحسن والحسين والأشتر 9 . 


ام الشوارج وقتامم 3 

ولا اعترم علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه زرعة بن ابرح الطالي وحرقوص بن 
زهير السعدي من الخوارج وقالا له : تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج 
بنا إلى عدونا نقاتلهم » وقال علي : قد كتبنا' بيننا وبينهم كتابا وعاهدناهم » فقال 
حرقوص : ذلك ذنب تنبغي التوبة منه » فقال علي : ليس بذنب ولكنه عجز من 
الرأي » فقال زرعة : لئن لم تدع نحكم الرجال لأقاتلناك أطلب وجه الله » فقال 
علي : بؤسا لك كأني بك قتيلا تسفى عليك الرياح ٠‏ قال : وددت لوكان ذلك . 
وخرجا من عنده يناديان لا خكم إلا لله » وخطب على يوما فتنادوا من جوانب 
المسجد بهذه الكلمة » فقال علي : الله أكب ركلمة حق أريد بها باطل » وخطب 
انيا فقالواكذلك , فقال : أما آن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها سمه ولا النيء ما دمت معنا ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا وننتظر فيكم 
4 ظ ظ 

ثم اجتمع الخوارج في منزل عبدالله بن وهب الراسبي 7" فوعظهم وحرّضهم على 
الخروج إلى بعض النواحي لإنكار هذه البدع » وتبعه حرقوص بن زهير في المقالة » 
فقال حمزة بن سئان الأسدي 9©) : الرأي ما رائِتم لكن لا بد لكم من أمير وراية ؛ 
فعرضوها على زيد بن حصين الطالي » ثم حرقوص بن زهيرء ثم حمزة بن سنان » ثم 














. وفي النسخة الباريسية : بالسوط‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير في تار بخه : ان هذا لم يصح اه ولعل الدعاء كان لغير اللعن . قاله نصر. 
(*) وني النسخة الباريسية : عبدالله بن وهيب الرامي. .. 

(5) وني نسخة اخرى : حمزه بن سنان الأزدئ . 


خرن 





شريح بن أوفى العنسي فأبوا كلهم . ثم عرضوها على عبدالله بن وهب فأجاب فبايعوه 
لعشر خلون من شوال » وكان يقال له ذو الثفنات . ثم اجتمعوا في منزل شر يح 
وتشاوروا . وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منهم يستحشدهم ''" على اللحاق بهم ؛ 
ولا اعتزموا على السير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها ساروا » فخرج معهم طرفة بن عدي 
بن حاتم الطائي » واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدر عليه فرجع ولقيه عبدالله بن وهب 
في عشر ين فارسا وأراد قتله فهنعه من كان معه من طيء . 

وأرسل عل إلى عامل المدائن سعد بن مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن 
عبيد وسار في طلبهم ف خمسمائة فارس » فتركوا طر يقهم وساروا على بغداد ولحقهم 
سعد بالكرخ مساء » وجاءه عبدالله في ثلاثين فارسا وقاتلهم وامتنغوا » وأشار 
أصحابه بتركهم”" إلى أن بأني فييم أمر علي فأبى » ولا جن علييم الليل عبر عبد الله 
إليهم دجلة وسار إلى أصحابه بالنبروان » واجتمعت خوارج البصرة في خمسمائة رجل 
عليهيم مُسعر بن فدكي القيمي واتبعهم أبو الاسود الدؤلي بأمر ابن عبّاس ولحقهم 
فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل » فأدلج مُسعر بأصحابه فلحق بعبدالله بن وهب | 
بالنهروان » ولا رجت الخوارج بايع على أصحابه على قتاهم » ثم انكر 9؟ شأن 
الحكين وخطب الناس وقال بعد الحمدلله والموعظة : ألا إِنْ هذين الحككين نبذا 
حكم القرآن واتبع كل واحد هواه واختلفا في الحكم وكلاهما لم يرشد » فاستعدوا 
للسير إلى الشام . وكتب إلى الخوارج بالبروان بذلك واستحثهم للمسير إلى العدذو 
وقال : نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه . فكتبوا إليه : إنك غضبت لنفسك ولم ٠‏ 
تغضب لربك فان شهدت على نفسك بالكفر وتبت. نظرنا بيننا وبينك وإلا فقد 
نابذناك على السواء . 0 

فيس علي منهم ورأى أن بمضي إلى الشام ويدعهم ٠‏ وقام في الناس يحرضهم 
لذلك » وكتب إلى ابن عباس من معسكره بالتخيلة يأمره بالشخوص بالعساكر 
والمقام إلى أن يأتي أمره » فأشخص ابن عبّاس الأحنف بن قيس في ألف 
. ونحمسمائة » ثم خطب ثانية وندب الناس وقال : كيف ينفر هذا العدد القاير 








(1) وفي نسخة اخرى : يستحث بهم . 
(0) وفي النسخة البار نسية : وامر اصحابه فتركهم . 
(م) وفي النسخة البار يسية : ثم بلغه شأن الحكين.. 


١ 007 
١ - 


ستون ألف مقاتل نم تهددهم وأمرهم بالنفير مع جارية بن قدامة السعدي » فخرج 
معه الف وسدائة '' ووافوا عليّا في ثلاثة آللاف ويزيدون . ثم خطب أهل الكوفة 
ولاطفهم بالقول وحرضهم وأخيرهم ما فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال ليكتب إلى 
كل رئيس منكم ما في عشيرته من المقاتلة من أبنائهم وموالييم ٠‏ فأجابه سعيد بن 
قيس الهمداني ومعقل بن قبس وعدي بن جام وزاباد إن ختصفة عر ين خدج ْ 
وأشراف الناس بالسمع والطاعة » وأمروا ذويهم أل يتخلف منهم. أحدء فكانوا 
أربعين ألف مقاتل وسبعة عشر ممن بلغ الحلم » وانتبت عسا كره إلى ثمانية وستين ألفا . 
وبلغه أن الناس يروك تقديم الخوارج فقال لهم : إن قتال أهل الشام أهم 9 علينا ' 
لانهم يقاتلونكم ليكونوا ملوكا جبار ين ويتخذوا عباد الله خولا فرجعوا إلى رأيه 
اها : سربنا إلى حيث شئت . ويا هو على اعتزام السير إلى أهل الشام بلنه أن 
خوارج اهل البصرة لقوا عبدالله بن خباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريبا من النهروان فعرّفهم بنفسه , فسالوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خيرا » ثم عن 
عهان في اول خلافته واخخرها فقال : كان محقا في الأول والآخرء فسالوه عن على 
قبل التحكيم وبعده » فقال : هو أعلم بالله وأشدّ توقياً على دينه ؛ فقالوا : إنك توالي 
الرجال على أسهائها ٠‏ ثم ذبحوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلوا ثلاث نسوة من طيء . ١‏ 
فاسف عليًا قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس . فبعث الحرث بن مرّة 


العبدي لينظر فها بلغه عنهم فقتلوه » فقال له أصحابه : كيف ندع هؤلاء ونأمن 

غائلتهم في أموالنا وعيالنا إِنا نقدّم أمرهم على الشام » وقام الأشعث بن قيس بمثل ' 
ذلك فوافقهم علي وسار إلههم » وبعث من يقول لحم ادفعوا إلنا قئلة إخواننا منكم 

دكت مكو ترجو من قال اإفرت 0" لمن الند رمك إلى خرن ف .ل 

قتلهم وكلنا مستحل دماء كم ودماءهم , ثم جاءهم قبس بن سعد ووعظهم وأبو 
أيوب الأنصاري كذلك . 

. ثم جاءهم علي فتبدّدهم وسفّه دأعهم ويريهم © شأن الحكين وأنها لا خالفا حكم ‏ 





” . وفي النسخة الباريسية : الف وسبعائة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : أحب علينا‎ )9( 
. يعني المؤرخ قتال اهل الشام‎ )5( 

(4) وفي نسخة اخرى : بين لهم . 


| ركه 





الكتاب والسنّة نبذنا أمرهما ونحن على الأمر الأول فقالوا : إناكفرنا بالتحكمم وقد تبنا 
فان تبت أنت فنحن معك وان أبيت فقد نابذناك » فقال : كيف أحكم على نفسي 
بالكفر بعد إبماني وهجرت وجهادي ثم انصرف عنهم . وقيل إِنّ علا خطبهم وأغلظ 
علهم فما فعلوه من الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم وَتأَهّيوا للقاء الله . ثم 
قصدوا جسر الخوارج ولحقهم علي دونه » وقد عبّى أصحابه : وعلى ميمنته حجر 
بن عدي وعلى ميسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى 
الرجالة أبو قتادة وعلى أهل المدينة سبعائة: أو تمائمائة قيس بن سعد . وعبات نحوه 
الخوارج : على ميمنتهم زيد بن حصين الطاني وعلى الميسرة شر يح بن أوفى 
العنبي 00 وعلى الخيل حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهير . 
ودفع علي إلى أبي أيوب راية أماناً لهم لمن جاءها تمن لم يقتل ولم يستعرض فناداهم 
إلييا وقال : من انصرف الى الكوفة والمدائن فهو أمن . فاعتزل علهم فروة بن نوفل 
الأشجع"” في خسيائة وقال أعترل حتى يتضح لي أمر في قتال علي فتزل الدسكرة » 
وخرج آخرون إلى الكوفة » ورجع آخرون إلى علي وكانوا أربعة آلاف » وبق منهم 
ألف وما نمائة فحمل عليهم علي والناس حتى فرّقهم 29 على الميمنة والميسرة . ثم 
استقبلتهم الرماة وعطفت عليهم الخيل من المحنبتين ونبض إليهم الرجال بالسلاح 
فهلكوا كلهم في ساعة واجدة كأنها قيل لهم موتوا » وقتل عبدالله بين وهب وزيد بن 
حصن وحرقوص بن زهير وعبدالله. بن شجرة وشر بح بن أوفى . وأمر علي أن يلتمس 
٠‏ المخدج في قتلاهم وهو الذي ذ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاماتهم فوجاء 
في القتلى فاعتبر9© علي وكبر واستنصر الناس » وأخذ ما في عسكرهم من السلاح 
. والدواب فقشنتة ين المسلمين ورد علهم المتاع والاماء والعبيد . ودفن عدي بن حاتم 
| ابنه ظرفة 'وؤرجالا من -المسلمين فنهئ علي عن. ذلك » وارتحل ولم يفقد من اصحابه 
إل سبعة أو نحوهم . 
وشكا إليه الناس الكلال ونفود السهام والرماح وطلبوا الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا 
)١( -‏ وفي النسخة الباريسية : العبسي . 


(؟) وفي النسخة البار يسية : فجملوا على الناس حتى فرقوهم . 
فيه اللاصح ان بقول. استعبر (من العبرة) 
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فإنه أقوى على القتال 27 » وكان الذي تولي كلامه الأشعث بن قيس فلم يحبه » وأقبل 
فنزل ومنعهم من دخول منازنهم حتى يسيروا إلى عدوهم » فتسللوا ايام المقامة إلى 
الببوت وتركوا المعسكر خاليا فلا رأى علي ذلك دخل ثم ندبيم ثانيا فلم ينفروا » فأقام 
أياما ثم كلم رؤساءهم على رأيهم والذي يبطىء بهم فلم بنشط من ذلك إلا القليل » 
فخطبهم وأغلظ في عتابهم وأعلمهم بما له عليهم من الطاعة في الحق والنصح فتناقلوا 
وسكتوا . 








ولاية عمرو بن العاص مصر 


2م 0ع كان دن اجبع العائية نراحي مضر يع بتعا بة بن تدر لكوي + 
وان محمد , بن أبي بكر بعث إليهم العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم ”" فهزموه 
وقتلوه » واضطربت الفتنة بمصر على محمد بن أبي بكر » وبلغ ذلك عليًا فبعث إلى 
الأشتر من مكان عمله بالحزيرة وهر نصيبين فبعئه على مصر وقال. :. ليس لها غيزله . 
وبلغ الخبر إلى معاوية وكان قد طمع في مصر فعلم أنها ستتمنع بالأشتر ترء وجاء الأشتر 
فنزل على صاحب الخراج بالفَلْم فات هنالك ٠‏ وقيل إن معاوية بعث إلى صاحب 
القلزم فسمّه على أن يسقط عنه الخراج وهذا بعيد . . وبلغ خبر موته عليًا فاسترجع 
واسترحم وكان محمد بن أببي بكر لما بلغته ولاية الأشتر ست شق عليه فكتب علي يعتذر 
إليه وأنه لم يوله لسوء ء رأي في محمد وإنا هولما كان يظن فيه من الشدّة » وقد صار إلى 
الله ونحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له الثواب » فاصبز لعدوك وشمّر 
للحرب وادع الى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسسنة وأكثر من ذكر الله والاستعانة 
به والخوف منه يكفيك ما أهمّك ويعينك على ما ولآك. قأجابه محمد بالرضى برأيه : 
والطاعة لأمره » وأله مزمع على حرابة من خالفه . 

ثم لمّا كان من أمر المبكمين ما كان واختلف:أهل العراق على علي » وبايع أهل الشام 
'معاوية بالخلافة» فاراد معاوية صرف عمله 7 إلى مصر لما كان يرجو من الاستعانة 
على حروبه بخراجها , ودعا بطانته أبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وبسر بن 











(9) هوابن 0 2 3 00 5 35 1 
0 وف النسخة الباريسية : “فازداد معاو بة وصرف همه . 


. 


١‏ لاما" ابن خلدون م ١4ج‏ 7 ل 


أرطأة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن السمط | 
وشاورهم في شأنها » فأشار عليه عمرو بافتتاحها وأشار ببعث الحيش بخارم صارم 
نما إل كان عل ره م لماي + قال ماري + بل اراي أن كاب 
العمّانيّة بالوعد ونكاتب العدو بالصلح والتخويف وناتي الحرب من بعد ذلك »ثم 
قال معاوية : إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التؤدة » فقال : أفعل 
ما تراه وأظن الأمر لا يصير إلا للحرب . فكتب معاوية إلى معاوية بن حُديجٍ ومسلمة 
.بن مُخلد يشكرها على الخلاف » ويحثيما على الحرب والقيام في دم عمان » وف 
يواه 27 فطلب المدد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك » فأمر عمرو بن العاص ان 
يتجهز إلى مصر في ستة الاف: رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة » فتزل أدنى أرض 
مصر واجتمعت إلبه العئائيّة » وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر 
بالتهديد وأنّ اناس اجتمعوا عليك وهم مسلموك فاخرج » فبعث بالكتابين إلى علي 
فوعده بانفاذ؟ الحيوش وأمره بقتال العدو والصبر. 

فقدّم محمد بن أبي بكركنانة بن بشر في ألفين » فبعث معاوية عمروين دي" 
وسرحه في أهل الشام فأحاطوا بكنانة » فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشهد . وجاء 
الخبر الى محمد بن أبي بكر فافترق عنه أصحابه وفروا » وآوى في مفرّه إلى خربة 
واستتر في تلك الخرية » فقبض عليه فأخذه ابن حديج وجاء به إلى الفسطاط » 
وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو أن يبعث إلى ابن حُديج في البقاء عليه فأبى » 
وطلب محمد الماء فنعه ابن حُديج جزاء بما فعل بعئان » ثم احرقه في جوف حار بعد 
أن لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو . ؤكانت عائشة تقنت في الصلاة بالدعاء على 
قتلته . ويقال إنه لما انهزم اختفى عند .جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
حُديج ؟ وأصحابه » فخرج إليهم فقاتل حتى قتل . 

ولا بلغ الخبر عليًا خطب الناس وندبهم الى أعدائهم وقال. : اخيرجوا بنا الى الجزعة. 
بين الحيزة والكوفة ل ل ل ا 





. وفي النسخة ناريط : وجاء جوابهما‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : بانقياد‎ )5( 
٠. وي النسخة الباريسية : فبعث عمرو معاوية بن حديج‎ )”( 
(4)اي من الشاميين والصربين الذين قتلوا محمد بن الي بكر اه (ابن كثير)‎ 
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به أحد » فرجع من العثبي وجمع أشراف الناس ووبّخهم فأجاب مالك بن كعب | 
الأرحبي في ألفين » فقال سر وما أراك تدركهم فسار خمسا » ولتي © حجّاج بن 
عرفة الأنصاري قادما من مصر فأخبره بقتل محمد » وجاء إلى علي عبد الرحمن بن 
بز شبث الفزاري وكان عيناً له بالشام » فأخبره بقتل محمد واستيلاء عمرو على مصر » 
فترن ذلك وبعته الى مالل يت كيك 199 انيز جع بالحيش وخطب الناس 

فأخبرهم بالخبر وعذلهم على 5 0 فات. هذا الأمر ووبّخهم 
طويلا ثم نزل . 


دعاء ابن ا حضرمى بالبصرة لمعاو بة ل 


ولا فتح معاوية مصر بعث عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة داعيا لهم وقد انس منهم , 
الطاعة بماكان من قتل علي اباهم يوم الحمل وأنهم على رأيه في دم عئان » وأوصاه 
بالنزول في مصر يتودد إلى الأزد وحذره من ر بيعة ة وقال إنهم ترائبه يعني شيعة لعلي . 

فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة . وكان ابن عباس قد خرج إلى علي واستخلف 
علا رادا ورد يي مع واستطع. ل العيانة محتتهم عل الطلب يدم يان 
من علي » فقال الضحَاك بن قيس الملالي :. قبح الله ما جئت جئت:به وما تدعو اليه 
تحملنا على الفرقة بعد الاجمّاع وطن لوت كرت مسرولة مرا ؟ فال لااعان رن 
حازم السلمي 00 ثم قال لابن الحضرمي : نحن أنصارك 
.و بدك والقول قولك » فق رأ كتاب معاوية يدعوهم إلى رأيه من الطلب بدم عمان على 
أن يعمل فيهم بالسئة ويضاعف لهم الأعطية . فلا فرغ من قراءته قام الأحنف بن 
قبس معتزلا وحض عمر بن مرحوم على لزوم البيعة واللماعة » وقام العبّاس بن حجر 
في مناصرة ابن الحضرمي » فقال له المثنى بن محرمة لا يغرنك ابن صحار وارجع من 
حيث جئت » فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شوان الأزدي ألا تنصرني ؟ قال : لو 
3 0 . ودعا زياد ل بن المنذور ومالك بن مسمع 
ص تقل مالك وكان هواد في بني أي + فأرسل زياد ل صزة بن يات يدع 











. وفي نسحة ثانية : ولحق‎ )١( 
7 . وفي النسخة البار بسية : كعب بن مالك‎ (3) 


0 


إلى الحوار(23 بما معه من بيت المال27 فقال : إن حملته إلى داري أجرتك فتحول 
المي ان وكير" وكان يصلي الجمعة في مسجد قومه ء وأراد زياد إختبارهم 
فبعث إليهم من ينذرهم بمسيره بهم 0 
وقال : إن جاؤا جئناهم » وكتب زياد إلي علي بالخبر فأرسل أعين بن ضبيعة 0 
يفرّق تميا عن ابن الحضرمي ويقاتل من عصاه بمن أطاعه » فجاء لذلك و وقائلهم 
يوما أو بعض يوم » ثم اغتاله قوم فقتلوه يقال من الخوارج .. 
ولاية رياف عل فارسن 
ولا قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس عختلفون على علي طمع أهل النواجي من بلاد 
العجم في كسر الخراج » وأخرج أهل فارس عاملهم سهل بن حنيف » فاستشار 
علي الناس فأشار عليه جارية بن قدامة) بزياد فأمر ابن عيّاس أن يوأيه عليا + 
فبعثه إليها في جيش كثيف فطوى بهم أهل فارس وضرب ببعضهم بعضا وهرب قوم 
ل آخرون » وصفت له فارس بغير حرب . ثم تقدم الات فدو:جحها مثل ذلك 
فاستقامت وسكن الناس: » ونزل اصطخر وسكن قلعة بها تسمى قلعة زياد" , 
م ا م 
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وفي سنة اربعين فارق عبد الله بن عباس علي 0 ولحق بمكة ) وذلك أنه مر يوما بأبي 
الأسود” "© ووئخه على أمرع فكتب أبو الأسود إلى علي أن ابن عباسن: استثر بأموال 
الله فأجابه علي يشكره على ذلك وكتب لابن عبّاس ولم يخبره بالكاتب » فكتب اليه 





)1( وق نسخة اخرى 00 

(١‏ وفي الكامل لوبن الاثير ج " ص 75١‏ : فارسل الى صيره د الحداني الأزدي يطلب أن جيره 
وببت مال المسلمين . 

(") كذا بالاصلى وني الكامل ج ‏ ض 757 . وي النسخة:البار يسية : ابن صعصعة . 

1 (5) وي النسخة الباريسية : حارثة بن قادمة وفي الكامل جارية بن قادمة السعدي , ٠‏ 

. (0) وني نسخة اخرى : زيار. 

(5) وفي النسخة الباريسية : البصرة . 

0) وفي النسيخة الباريسية : بابي الحسن , 


بكذب ما بلغه من ذلك وانه ضابط للال7؟ حافظ له » فكتب إليه على أعلمني ما ' 
أخذت ومن أبن أخذدت وفها صنعت 7( ؟ فكتب إليه ابن عبّاس فهمت استعظامك 

لا رفع إليك اني رزأته من .هذا المال فابعث إلى عملك من أحبيت فاني ظاعن عنه 
واستدعى أخواله من بني هلال » فجاءته قيس كلها ولم يبعث الأموال7" وقال : 
. هذه أرزاقنا » وأتبعه أهل البصرة ووقفت دونه قيس . فرجع صبرة بن شمان الحمداني 
بالأزد وقال قيس : إخواننا وهم خير من المال فأطيعوني ٠»‏ وانصرف معهم بكر وعبد 


القيس ثم انصرف الأحنف بقومه من بني تمم وحجز بقية تمم عنه . ولحق ابن عبّاس | 
بمكة . 





20 
0 





مقتل علي | 


ل علي وي اله من سنة أبن ليع عشرة من رمضان وقيل لإجدي عشرة ول 
في ربيع الآخر والأؤل أصح ؛ وكان سبب قتله أن عبد الرحمن بن مُلجم المرادي 
والبرك !4) بن عبدالله اليم الصّربمي واسمه الحجاج وعمرو بن نكر العيمي 
السعدي » ثلاثتهم من الخوارج للحقوا من فِلّهم بالحجاز . واجتمعوا فتذا كروا ما فيه 
الثاين وغابوا الولاة وترحموا على قتلى النهروان » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو 
شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلال وأرحنا منهم الناس ‏ فقال ابن ملجم وكان من 

مصر : أنا أكفيكم عليًا » وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر 
القيمي : أنا أكفيكم عمرو ‏ بن العاص . وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتى يقتله أو يموت . وائعدوا لسبع عشرة من رمضان وانطلقوا » ولتي ابن ملجم 
أصحابه بالكوفة فطوى خبره عنهم » » ثم جاء إلى شبيب بن شجرة من خب دعا 
| إلى الموافقة””) في شأنه » فقال شبيب ثكلتك أمك فكيف تقدر على قتله . قال : 
أكمن له .في المسجد في صلاة الغداة فان قتلناه وإلاّ فهي الشهادة » قال : ويحك لا 








. وفي النسخة الباريسية : وانه. برىء ضابط للال‎ )١( 

ذو( وف نسحخة ة ثانية : وضعت 

(؟) وف نسنخة ثانية : فحمل امال . 

(5) البرك على وزن عرد كذا خطه الحافظ اه . (تاج العروس) . 
(©) وني النسخة الباريسية : المرافقة . 
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. أجدني أنشرح لقتله مع سابقته وفضله » قال : ألم يقتل العباد الصالحين أهل 
المروان ؟ قال : بلى . قال : فنقتله بمن قتله منهم » فأجابه : ثم لني امرأة من تتم 
الرباب فائقة الموال قتل أبوها وأخوها يوم اللهروان » فأخذت قلبه فخطبها فشرطت 
عليه عبد وقينة وقتل على » فقال كيف بمكن ما أنت تر يدين ؟ قالت الس غرته 
فان قتلته شفيت النفوس ولا فهي الشهادة . قال : والله ما جئت إلا ذلك ولك ما 
سالك قالك : سأبعث معك من يشدّ ظهرك ويساعدك » وبعثت معه رجلا من 
قومها إسمه وردان . ش ٠‏ 

فلا كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علي وكانت ليلة الجمعة جاء 
إلى المنجد ومعه شبيب ووردان وجاسوا مقابل السدة الى يخرج منها علي للصلاة » 
فلا خرج ونادى للصلاة علاه شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب » وضربه ابن 
ملجم على مقدّم رأسه . وقال : الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك .. وهرب 
وردان إلى منزله وأخبر بعض أصحابه بالأمر فقتله . وهرب شبيب مغلسا . وصاح 
الناس به فلحقه رجل من حضرموت فاخذه وجلس عليه والسيف في يد شبيب 
والناس قد أقبلوا في طلبه » وخشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فتركه 
وذفات دغر الناس ا رقية انامس هزر ابن ملجم واستخلف علي على الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن اخنه أم هانيء فصلى الغداة بالناس » وأدخل ابن ملجم 
مكتوفا على علي فقال : أي عدو الله ما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين 
صباحا وسألت الله أن يقتل به شرٌ خلقه » فقال : أراك مقتولا به . ثم قال إن هلكت 
فاقتلوه كما قتلني وان بقيت رأيت فيه رأيي ٠‏ يا بني عبد المطلب لا تحرضوا على 
دماء المسلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قاتلي » يا حسن إن أنا مت من 
0 مي د الام لل وا 
وسلم يقول إياكم والمثلة . وقالت أمَ كلثوم لابن ملجم وهو مكتوف وهي تبكي :. 

عدو الله إنه لا بأس على أبي والله مخز يك قال ل 
بأل وضفله أرغين ولو كانت هده الضيرية بأهل بلد ما بتي منهم أحد. . وقال جندب 
ىَِ عبدالله لعلي أنبايع الحسن إن فقدناك ؟ قال : ما امركم به ولا أنباكم أنتم ٠‏ 
أبصر , ثم دعا الحسن والحسين ووضّاهما قال : أوصيكا بتقوى الله ولا ينا الدي وو 
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بغتكما ولا تأسفا على شيء زوى منها عنما(" وقولا الحق: وارحم| اليم وأعينا 
ظ الضائع 5 وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا بما في كتاب الله ولا تأخحذكا في 
اله أومة ل . ثم قال محمد بن الحنفية اق اوضرع فل للف ري قر اشير نلك 
لعظيم حقها عليك ولا تقطع أمرا دونهما » ثم وصّاهما بابن الحنفية » ثم أعاد على 
الحسن وصيته . ولا حضرته الوفاة كتب وصيّته العامة ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى 
000 [ 
' فأحضر الحسن ابن ملجم فقال له : هل لك في البقاء على واني قد عاهدت الله أن 
أقتل عليًا ومعاوية واني عاهدت الله على الوفاء بالعهد فخلّ بيني وبين ذلك فإن قتلته 
وبقيت فلك عهد الله أن اتيك » فقال : لا والله حتى تعاين النار ثم قدّمه فقتله . 
وأما البرك فإنه قعد لمعاوية تلك الليلة فإ| خرج للصلاة ضربه بالسيف في إليته وأخخذد 
فقال : عندي بشرى7) اتنفعني ان أخيرتك بها قال : نعم . . قال : إن أخا لي قتل 
علدا هذه الليلة » قال تكله عدر عل قال ملل :انعلا لت جع حرس .> 
فأمر به معاوية فقتل » وأحضر الطبيب فقال : لبس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولد . فقال : في يزيد وعبدالله ما تقر به عيني والنا رلا صبرلي عليها » وقد قيل إنه 
أمر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبصرة » وعند ذلك اتخذ معاوية . 
املقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد .ويقال: إن أول من اذ 
اللقصورة مروان بن الحكم سنة أربع واربعين حين طعنه العاني . 

وأمّا عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان اشتكى 
فامر صاحب شرطته خخارجة بن ابي جبيبة بن عامر بن لي يصلي بالناس فشدّ عليه 
فضربه فقتله وهو يرى أنه عمرو بن العاص » فلا أخذوه وأدخلوه على عمرو قال فن 
فتلت إذا:؟ قالوا خا رجة فقال + العمرو يق العاضن :زالله .ما طم غلك 1 “قال > 
عمرو : وأردت عمرا واراد الله خارجة . وأمر بقتله . 
وتوفي علي رضي الله عنه وعلى البصرة عبدالله بن عبّاس وعلى قضائها ابو الأسود ٠‏ 
الدؤلي وعلى فارس زياد بن سمي وعلى العن عبيدالله بن العبّاس حتى وقع أمر بسر بن 





0 وف ي النسخة البار بسية 1 اا ل ٠‏ 
(؟) وفي النسخة الباريسية : مسرة . 


أبي أرطأة » وعلى مكة والطائف قم بن عبّاس وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري وقيل 








بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاو ية 








ولا قتل علي رضي الله عنه اجتمع أصحابه فبابعوا ابنه الحسن » وأوّل من بابعه قيس 
ابن سعد وقال : ابسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال الملحدين . فقال 
الحسن على كتاب الله وسنة رسوله . ويأتيان عن كل شرط . ثم بايعه الناس فكان 
يشترط عليهم انكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاريبت » 
فارتابوا وقالوا : ما هذا لكم بصاحب مما يريد القتال . 

وبلغ الخبر بمقتل علي إلى معاوية فبويع بالخلافة ودعي بأمير المؤمنين » وقد كان 
بويع بها بعد اجمّاع الحك,ين . ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعث بن قيس 
الكندي من أصحابه » ثم مات من أصحاب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي . 
وكان على قبل قتله قد تجهز بالمسلمين إلى الشام » وبانعه أربعون ألفا من عسكره على 
الموت » فلا بويع الحسن زحف معاوية في أهل الشام إلى الكوفة فسار الحسن في 
ذلك الحيش للقائه وعلى مقدّمته قيس بن سعد في اثني عشر الفا » وقيل بل كان 
عبدالله بن عبّاس على المقدّمة وقيس في طلائعه . فلا نزل الحسن في المدائن شاع في 
العسكر أن قيس بن سعد قتل » واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجاءا إلى 
سرادق الحسن ونببوا مأ حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه واستلبوه رداءه وطعنه 
بعصهم في فبجدوي :وقامت ربيعة وهمدان دونه واحتملوه على سرير إلى المدائن فدخل 
الى القصر وكاد أمره أن ينجل : ؛ فكتب إلى معاوية يذكر له النزول عن الأمر على أن 
يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف » ويعطيه خراج دارا جرد 
من -فارس وال يشتم عليًا وهو يسمع » وأخير بذلك أخوه الحسين وعبدالله بن جعفر 
وعذلاه فلم يرجع اليه| . وبلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبدالله 
بن عامر وعبد الله بن ممرة الى الحسن ومعهها صحيفة بيضاء ختم في أسفلها وكتب إليه 
أن اشترط في هذه الصحيفة ما شعت فهو لك فاشترط فيها أضعاف ما كان في 
الصحيفة » فلا سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة الاولى وقال هو الذي 
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طلبت (1) ٠‏ ثم نزعه أهل البصرة خراج دار ايحرد وقالوا : هوفيئنا لا نعطيه . وخطب 
الحسن أهل العراق وقال : سخى نفسي عنكم ثلاث : قتل أبي وطعني وانتهاب 
بتي » ثم قال ألا وقد أصبحتم بين قببلين قبيل بصفين يبكون له وقبيل بالنهروان 
يطلبون بثأره وأمّا الباقي فخاذل , وأمًا الباكي فثائر وأنْ معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عز ولا نصفة » فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله بظبا السيوف » وان 
أردتم الحياة قبلنا وأخحذنا لكم الرضى . فناداه الناس من كل جانب البقية البقية 
فأمضى الصلح . ثم بايعمعاوية لستة أشهر من بيعت . ظ 
ودخل معاوية الكوفة وبايعه. الناس ٠‏ وكتب الحسن إلى قيس بن سعد .يأمره بطاعة 
معاوية فقام قيس في أصحابه فقال نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام 
ضلالة » فقال له الناس : طاعة الإمام أولى ٠‏ وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع 
قيس وانصرف . فلا دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يقبم الحسن 
للناس خطيبا ليبدو للناس عيّه » فلا قدم حمدا لله وقال : ايها الناس إن الله هداكم 
بأولنا وحقن دماء كم بآخرنا وإنَّ لهذا الأمر مدّة والدنيا دول الله عزل وجل يقول 
لنبيه : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » فقال له معاوية إجلس:وعرف أنه 
خدع في رأيه . ثم ارتحل الحسن في أهل بيته وحشمهم إلى اللدينة رخرج أل الكوفة 
لوداعه باكين » فلم يزل مقما بالمدينة إلى أن هلك سنة تسع واربعين . وقال أبو الفرج 
الاصبهاني سنة احدى وخمسين وعلى فراشه بالمدينة » وما ينقل من أنّ معاوية دس 
إلهم السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاو ية من 
ذلك . ش 

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة وكان معاوية قد بعث عبدالله بن عامر في 
جيش إلى عبيدالله بن عبّاس لا كتب إليه في الأمان بنفسه ء فلقيه ليلا وأمنه وسار 
معه إلى معاوية » فقام بأمر العسكر بعده قيس بن سعد وتعاقدوا على قتال معاوية 
حتى يشترط لشيعة علي على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة » وبلغ الخبر . 
الى معاوية واشار عليه عمرو في قتاله , وقال معاوية : يقتل في ذلك امثالهم من اهل 
الشام ولا خير فيه . ثم بعث إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال: : اكتب في هذا ما 
شئت فهولك » فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء والأمؤال . 
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وم يسأل مالا فأعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشيعة الذين معه » ثم جاء سعد بن 
أب وقاص فبايعه .واستقرٌ الأمر لمعاو ية واتفق ق المماعة على بيعته وذلك في منتتصف سنة 
احدى واعاة وسمي ذلك الجاع عام الماعة من أجل ذلك . ثم حر عليه 
الخواررج من كل جهة من بقية ة أهل النهروان وعرهم فقاتلهم واستلحديم 6 يأف 5 
أخبارهم على ما اشترطناه في تأليفنا من إفراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة . 
وهذا آخر الكلام في الخلافة الاسلامية وماكان فيها من الردّة والفتوحات والحروب ثم 
الاتفاق واللماعة أوردتها ملخصة عيونها ومحامعها من كتاب محمد بن جر ير الطبري 
وهر تا زيئدة :الكير فانة أوتق ما رابناة فيلك ؛ وأبعد من المطاعن عن الشبه في كبار 
الأمّة من عارم وعد وهم عن الصحابة رضي الله أعنهم والتابعين » فكثيرا ما يوجد 
في كلام المؤرخين أخبار فيا مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي 
أن تسود نا الوقن (لأن واتعنا عمفردات من غنر كاك الطبري بعد أن نخيرت ١‏ 
اامحع جيه الطاقة وإذا ذكرت شيئا في الأغلب نسبته إلى قائله » وقد كان ينبغي 
أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تالهم في الفضل والعدالة 
والصحبة » ولا ينظر في ذلك إلى حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة فانه لم يصح » ١‏ 
والحق أن معاوية في عداد الخلفاء ونا أخرة المؤرخون في التأليف عنهم 0 
الال أنْ الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدّمناه من العصبية البّى حدثت 
لعصره » وأمًا قبل ذلك كانت اتختيارا واجيّاعا فيُّوا بين الخالتين » فكان ل 
خلفاء المغالبة والعصبيّة الذين يعبّر عنهم أهل الأهواء بالملوك » و يشبّهون بعضهم 
ببعض وحاشى الله أن يشبّه معاوية بأحد ممّن بعده » فهو من الخلفاء الراشدين ومن 
كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المزوانية ممن تلاه في في المرتبة كذلك وكذلك من 
بعدهم من خلفاء بني العباس ٠‏ ولا يقال إِنْ الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف 
يكون. خليفة ملكا . 1 
واعلم أن الملك الذي يخالف بل ينافي الخلافة 01017 المعبر عنها بالكسرويّة الي ْ 
أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها : وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر 
بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة ولا النبرّة فقد كان سلوان بن داود وأبوه صلوات - 





. وفي نسخة اخرى : العيون‎ )١( 


الله غلينا 1 وكانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة ريّها عر 
وجل . ومعاوية لم يطلب الملك ولا أبهته للإستكثار من الدنيا » وانما ساقه أمر 
العصبية بطبعها لما استولى المسلمون على الدول كلها وكان هو خليفتهم فدعاهم بما 
| 0 اللوك إليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك . وكذلك شأن 

لخلفاء أهل الدين من بعده إذا 'دعتهم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه 
ودواعيه: 2( والقانون ْ ذلك عرض أفعاهم على الصحيح من الأخبار لا بالواهمي 0004 
ذن جرت أفعاله علبها فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في في المسلمين » ومن 
حرجت افعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما سمي خليفة بالحاز. 
الآمر الثاني يي ذ كر معاوية مع خلفاء بي أفية دون الخلفاء الاريقة أنهم كاثوا أهل 
نسب واحد وعظيمهم معاوية » :فجعل مع أخل نسبه » والخلفاء ء الأؤلون مختلفو 
الأنسات فجعلوا في نط واحد وأعطوق بهم 0 وإنكان من أهل هذا النسب للحوقه 
»م قريبا في الفضل والله يحشرنا في زمرتهم ويرحمنا بالاقتداء بهم . 

ممت تكملة الحزء الثاني ويليه اليزء الثالث وأرّله 
ا كع 3 5 : : 
مس ع سسنسيت 
الخلفاء صدر الإسلام وذكر لبهم و 0 جاده 
الى انقضائمها 
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71 . فهرس الموضوعات 
الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم 
المقدمة الأولى في أتم العالم واختلاف أجياهم 
المقدمة الثانية في كيفية وضع الأنساب 
القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم ' 
برنامج با تضمنه الكتاب من الدول في هذه الطبقات الأربع 
الطبقة الأول من العرب وهم العرب العاربة 
الخبر عن ابراهم أ بي 00 وعلييم السلام . 
الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة 
الخبر عن ملوك التبابعة من حمير 
ملك الحبشة والمن 
غزو الحبشة الكعبة 
قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على المن . 
الخبر عن ملوك بابل من النبط والسر يانيين 
الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم ' 
الخبر عن بني اسرائيل وما كان لهم من النبوة والملك 
. الخبر عن حكام بي اسرائيل بعد يشوع 
الخبر عن ملوك بني اسرائيل بعد الحكام 
الخبر عن افتراق بني اسرائيل 
الخبر عن دولة الاسياط العشرة 

الخبر عن عارة بيت المقدس بعد الخراب الأول 
ايتداء أمر انظفتر أبو هيرودوس 
انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك و وبنيه 
الخبر عن شأن عيسى بن مريم ضلوات الله عليه 
الخبر عن. الفرس وذكر ايامهم ودولهم رح ة ملوكهم 
الطبقة الأول من الفرس وذ كر 0 
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الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم . 

الطبقة الثالثة من الفرس وهم الاشكانية ملوك الطوائتف 
الطبقة الرابعة من الفرس وهم انافاه والخبر عن 7 
الخبر عن دولة يونان والروم وانسابهم 

الخبر عن دولة يونان والاسكندر 

الخبر عن اللطينيين وهم الكيثم المعروفون بالروم 

الخبر عن فتنة الكيثم مع أهل افريقية وتخريب 

الخبر عن ملوك القياصرة من الككيثم وهم اللطينيون 

الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين 

الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الخبر عن القوط وما كان لهم من الملك بالاندلس الى 

حين الفتح اللإسلامي 

الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للغرنئن 

الخبر عن انساب العرب من هذه الطبقة الثالثة 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 

الخبر عن قضاعة وبطونها والالمام ببعض الملك الذي كان فيا 
الخبر عن بطون هلان من القحطانية وشعوبهم 

الخبر عن ملوك.الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة 

ملوك كندة ‏ المخبر عن ملوك كندة ‏ - 

الخبر عن ابناء جفنة ملوك غسان بالشام 

.الخبر عن الاوس والخزرج ابناء قيلة 

الخبر عن بني عدانان وانسابهم وشعوبهم 

الخبر عن قريش وملكهم بمكة 

أمر النبوة والهجرة 
لمولد الكريم وبل لوي 
بدء الوحي 
هجرة الحبشة والعقبة الأولى 
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الجرة 

الغزوات 

غزوة أحد 

غزوة الخندق 

عمرة الحديبية 

ارسال الرسل. الى الملوك 
غزوة خيبر 

فتح فدك ووادي القرى | 
عمرة القضاء 

غزوة جيش الامراء 

غزوة فين 

'حصاز الطائف وغزوة تبوك 


2 اسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف وهدم الللات 


الوفود - 
حجة الوداع 
العهال على النواحي 
خبر العدسبي 
ا خير السقضفة 
الخلافة الاسلامية 
بعبُ الحيوش للمرتدين 
خبر طليحة 

: خبر هوازت وسليم وبني عامر 
خبر بني نميم وسجاح 
البطاح ومالك بن نويرة 7 
خبر مسيلمة والعامة . 
ردة الحطم وأهل البحرين 
ردة أهل ان ومهرة والمن ' 
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بعوث العراق وضلح ل 
فتح الحيرة 
فتح ما وراء اليرة 
فتح الأنبار وعين القّر غزوة ذات لفون 
الوقائع بالعراق 
بعوث الشام 
بعوث الشام 
خلافة عمر (رضي الله عنه) 
- دمشق 
غير الث بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 
ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق 0 
أخبار القادسية 
فتح المدائن وجلولاء بعدها 
ولاابة عتبة بن غزوان على البصرة 
وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 


وقَعد حاكن لك 1 
و جنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 


مسير هرقل الى حمص وفتح اللخزريرة وأرمينية 


غزو فارس من البحرين وعر ش 
رس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة . 


وولاية أبي موسى 

بناء البصرة والكوفة 

فتح الاهواز والسوس بعدها 

مسير المسلمين الى المهات للفتح 

8 عام الرمادة وطاعون عمواس 

0 

وقعة ناوند وما كان بعدها من الفتوحات 
فتح حمدان 

فتح الري 

فتح أذربيجان 


فتتح الباب 
فتح موقان وجبال أرمينية 
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غزو الترك 

فتح خراسان 

فتوح فارس 

خير الا كراد 

مقتل عمر وامر الشورى وبيعة عدان (رضي الله عنه) 
نقض اهل اسكندرية وفتحها 

ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلخ ارمينية وأذربيجان 
ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
فتح قبرص 

ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 
ولاية سعيد بن العاص الكوفة 

غزو طبرستان 

غرّو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

مقعل بزدجرد 

ظهور الترك بالثغور 

بذع الانتقاض على عمّان (رضى الله عنه) 

عصان عذان ونقكله 

بيعة علي (رضي الله عنه) 

أمر لحمل 

انتقاض محمد بن ابى حذيفة بمصر ومقتله 
ولاية قيس بن سعد على مصر 

مبايعة عمرو بن العاص لمعاو ية 

آمر صفين 

أمر الحكين 

أمر الخوارج وقتالهم 

ولاية عمرو بن العاص مصر 

دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله 

ولاية زياد على فارس 

فراق ابن عباس لعلي (رضي الله عنهم) 

مفتل علي 

بيعة الحسن وتسليمه الامر لمعاو بة 

الخبر عن الدول الإسلامية 
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